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الفصل العاشر 
تجارة الرقيق فى شبه الجريرة العربية 
Af — 1۸۰+‏ 


سب سے 


ينبشق نظام الرق ف الاسلام من تشريع القرآن ومن الظروف التاربخية. 
وترجع اباحة هذا النظام الى التعليمات التى جاء بها رسول الله ( سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم ) باعتباره حقا من الحقوق الدينية التى تجيز 
للمسلم تملك الرقيق من الأسرى المشركين ٠‏ ولقد ساعد التوسع الاسلامى 
على انتشار هذا النظام نتيجة حروب الجهاد التى خاضها المسلمون > ووقع 
فى آيديهم نتيجة لذلك أعداد غفيرة من الاسرى المشركين. وبمضى الوقت وتوطد 
نفوذ المسلمين فى المناطق الجديدة التى احتلوها » أصبح للمسلمين الحق 
فى الاتجار فى الرقيق وفقا لتعاليم الرسول دون ما التزام بشرط الجهاد ٠‏ 
ؤهكذا أصبح الرق جزءا لايتجز من البنية الاجتماعية للاسلام كما افسح 
الطريق لقيام تجارة الرقيق فى العالم الاسلامی وکان بؤتى بهم من مناطق 
متباعدة عن بعضها البعض كغينيا فى افريقيا »> وجورجيا فى القو قاز ٠‏ وكانت 
آفريقيا الورد الأكبر لهذه القوة البشربة : فمن غربها كانت دول البحر الابيض 
الوك العامة خحضل ل اها من الفتة ‏ ا التودان فق خان 
يزود مصر وأقطار آسيا الصغرى »› بينما كانت الحبشة وافريقيا الشرقية 
تغدى منطقة شبه الجربرة العربية ٠‏ 


ان القسوة التى اقترنت بالحصول على العبيد والاتجار فيهم قضية 
معروفة حثى أن مناقشتها تمثبر من الحديث العاد ٠‏ غير آنه لابند لنا من 


ا 


أن نشير الى طبيعة هذه التجارة » وذلك فى ضوء الموقف الذى اتخذته 


الحكومة البربطائية من تجارة العبيد العربية فى أوائل القرن التاسع عشر. 


ان الشرع الاسلامى بفرق بين نوعين من اللكية للعبيد ( اللكية الطلقة 
والملكية المستحبة ) والعبد الدى يندرج ضمن الفئة الثانية قد ينال حريثه 
فى النهاية وفق بعض الشروط > فمنح الحرية للعبد بعثر عملا من أعمال 
البر > وقد ركز علبيه القرآن الكريم . كما ان القرآن قد حث أصحاب العبيد 
على حسن مماملتهم »> والمسلمون يعملون بموجب هذه التو صية كما شهد بذلك 
الأوربيون الذين احتكوا بالمجنمعاث الاسلامية ٠‏ وقد وصف ارنولد 
كامبل الذى كان يشغل منصب مساعد المقيم البريطانى فى بوشهر 
فى نقربر له عام ۱۸۲١‏ حول تجارة العبيد » بان معاملة العرب للعبيد لم 
تكن فى أى وقت من الأوقات مماملة قاسية ومجحفة » وأضاف أن العبيد بعد 
شرائهم تتفير حالتهم المادية الى الأحسن ٠‏ وان سادتهم يعاملونهم كمعاملتهم 
لأفراد أسرهم سواء بسواء » وبالتالى فان هؤلاء العبيد بالمقابل بخلصون 
وبجدون فى أعمالهم بمنتهى الرغبة والحماس » وتظهر عليهم امارات الرضا 
والسعادة ٠‏ (() 


اا اک هرون :اول فل برای فن نخان فف اة 
العبيد فى ۱۸۲٤‏ » انهم عموما يتناولون طماما جيدا » ولاتساء معاملتهم ومن 


me amana , mam 


)١(‏ مر فقات لخطاباٽ بومباى السرية مجلد ٠.‏ مرفق اللخطاب السرى 
رقم ۱١‏ المۇرخ ۱۸۲۲/٩۹/۲۰‏ من کامبل الى اللفتلانت کولونیل روبرنلسون 
( اليم بالوكالة ) جريرة خرك ۱۸۲۲/۷/۸ ومرفق لخطاب روبرتسون الى 
ویلوبی ( کبیر امناء حکومة پومبای ) ۱۸۲۴/۷/٩‏ (دقم ۱٠١‏ الادارة السرية) ٠‏ 


س 0© س 
النادر ضربهم )١(‏ وبعد بضع سنوات تحدث أحد الذين خلفوه فى منصبه 
عن معاملة العرب للعبيد فيقول « لاتوجد طبقة فى المجتمع سعيدة وخالية 
البال وتحظى بمماملة كريمة كطبقة العبيد المسلمين » (۲) وفى فترة أقرب 
الى عصرنا آبدى أرنولد ويلسون الكاتب والمؤرخ ملاحظاته عن وضع العبيد 
فى المجتمع العربى فقال : « ثمة بون شاسع بين حالة العبيد قبل انتقالهم 
من مواطنهم الأصلية وحالتهم بعد دخولهم ألى حوزة العرب ٠‏ فبعد الظروف 
ا ی ا ی و ا و و 
كانوا يعيشون فيها قبل وصولهم الى الوجهة الأخيرة تتغير حالتهم الى 
الأفضل بمجرد انتقالهم آو بيعهم الى العرب ٠‏ وعلى الرغم من صعوبة لحياة 
ال اة اتدل اا لم اشوا من خاد اراظن ارتي الغادی ٠‏ 
أو لعلها آقل شقاء من حياة رجل القبيلة الافريقى > فهى بالقطع ليست حياة 
تة اتيك فف ير فر ة آ أعلن الاصت ٠‏ اام بعك امتاق دة 
الاسلامية » من حفهم تحت ظروف متفق عليها آن بنالوا حربتهم كاملة ٠»‏ 


وقد أكد هذه الحقيقة برترام توماس من واقع خبرته ومعرفته الوثيقة 
بحضرموت وعمان « ان معاملة العربى للعبد قد قضت نهائيا على وصمة العار 


فرشا الهر ية وغراهاه الیق كلانه فن ٠‏ موقد اتان الى 
خطاب همرتون الى اللورد ابردين بتاريخ ۱۸٤٤/١/١‏ ومن ملف الخارجية 
البريطانية ) ٠‏ 

(۲) زنجبار وتجارة الرقيق « الجثرال رجبى وسى بى » رسل طبعة 
لندن 1۹۳٦‏ ص ۲.۴ وقد أشار فيه الى خطاب اللفتنانت بليفير 
1A10/0/.‏ ' 


کک 


التى تلازم العبيد فى المناطق الاأخرى » وذلك أن المماملة الحسئة والرفق 
بالعبيد هى السمة الغالبة اليوم فى معاملة العرب للرقيق ٠‏ 


وعلى حين يكلف العبد باعمال يدوية » داخل البيوت عادة أو فى 
الزراعة » أو كما هو الحال فى الخليج فى صيد السمك وفى استخراج الاؤاوؤ 
فان بعش الميد وضار ا الى ام مال م ال 6 او ال حن 
ثروات ضخمة» أو كما هو الحال فى مصر والعراق حيث هم الدين أسسوا دولا 
حاكمة ء وعلى أى حال فان مستقبل العبيد لا يبعتمد على موطله الأمسسلى 
بقدر ما يعتمد على كفاءته الشخصية . وعلى حين بحتمل أن يصل العبد من 
أصل حبشى الى موقع السلطة فى شبه الجزيرة » وزميله الدى من جورجيا 
قد يتقلد زمام الحصكم فى العراق » فان أغلبية العبيد الدين يتم شحنهم من 
افريقيا الى الأقطار العربية »> لا يبصلون الى هذه المستوبات . 


لقد كان الخليج هو المعبر الدى تمر منه لجارة الرقيق الى اسسواف 
المناطق الشرفية من شبه الجريرة والعراف وفارس من افريقيا والحبشة . 
وعلى الرغم من أن افربقيا الشرقية كانت منذ عهد طويل المصدر الأساسى 
اشجارة الر قيق» الا أن الاستغلال على نطاق واسع لشجارة الر قيق لم بدا الابعد 
استيلاء عمان على منطقنى زنجبار والجريرة الخضراء ( يميا ) فى افريقيا 
فى أواخر القرن السابع عشر . وقد تحولت زنجبار تحت حمابة دولة 
اليعاربة ومن بعدهم آل بوسعيد حكام عمان الى سسوف للعبيد ٠‏ بحيث 
اصہحت على ايام اليد سعيد بن سلطان اكبر مراكز تجارة العبيد فى 
الشرق ؛ وكان بتم جلب العبيد اليها من داخلية افريقيا الشرقية من أقمى 
ارب فی ضفاف بحړتی نیاسا وننجائیقا . وکانت الطریق التى تسلكها 
تجار ة الر فيق الى داخلية المنطقة فى آوائل القرن التاسع عشر نمتد من كلوة 
على الساحل الچنوبی من زنجہار عن طریق نھر دوفوما الى کرال متاکا ٤‏ 


E 


ومنها الى بحیرة نیاسا والی أقصی الشمال تمتد طریق آخری من باجاموو 
الی تسیساکی وتہورا ومنھا غربا فی اتجاه اوزینجا واوجیجی وبینما بمتد 
طریق ثالث من ساحل تانجا الى جبال کیلمیا نجارو» ومنها الی بلاد مسای(۱). 


أما العبيد الذى يتم جلبهم من الناطق الداخلية الى المناطق الساحلية 
فيتم شحنهم بالسفن الى زنجبار لبيعهم هناك » للعمل فى مزارع العرب 
القيمين بالجزبرة أو الى المتعاملين فى الرق من الأقطار العربية فى الشمال. 
وفى كل عام مع انطلاق موسم الرياح الشمالية الشرقية فى شهر نوفمبر › 
تبدأً سفن عرب الشمال فى الوصول الى ميناء زنجبار لنقسل شحناتها من 
العبيد » وتعود الى الشمال قبل ان يصل موسم الرياح الشمالية الغربية 
الى أقصى حدتها على الساحل الغربى للمحيط الهندى فى شهر ابريل أو 
مانو ۰ 

أما تجارة الر قيق الخاصة بزنجبار فقد كانت حكرا تاما لعرب مسقط 
وحكامهم » الدين كانوا يبحصلون على دخولهم من الضرائب الجمركية 
المغروضة على أستيراد العبيد (۲) . وكانت مسقط فى أوائل القرن التاسع 
عشر أكبر مركز ترانزبت لتجارة الرقيق الى دول الخليج وفارس والعراق 
والهند » غير أن هذا المركز تقلص فى النهانة عندما آخذت تنافسها مديلة 
صور اأواقعة الى الجحنوب من مسقط . وقد جرت المادة على أن تقوم 
احدى سفن القواسم بالرحلة الطوبلة من موانئهاا الى شرق افريقيا لاحضار 

. ٠٠٠ افريقيا الشرقية وغزاتها ص‎ )١( 

(۲) كانت الضرائب الجمركية نوخد سنويا من التجار الهنود 


( البانيان ) الذين بقيمون فى هذه الموائىء ٠‏ 


کا 

العبيد مباشبرة الى ساحل القرصئة > وقبل أواخر المشرينات من القرن 
التاسع عشبر درج سكان الدول الساحلية لاخليج على الاكتفاء بحصة ما فى 
تجارة تصدير العيبد من موانى مسقط . ولم يكن كل العبيد الذين يشحنون 
من زنجبار الى الشمال يصدرون الى مسقط أو صور . فقد كانت هناك 
سفن الحضارم التى تخرج من الكلا وغيرها من الوانى على ساحل حضر موت 
تقوم برحلات سنوبة الى زنجبار » وتأخذ مجموعات من العبيد لبيعهم ف 
الكلا أو فى غيرها من موانى البحر الأحمر كمخا والحديدة ٠‏ على أن الأدلة 
على هذا النوع من تجارة الرقيق ضئيلة جدا » غير أن الطلب على العبيد 
الزنوج كان موجودا فى الحجاز واليمن »> لأن العبيد الأحباش كانت أثمانهم 
مرتفعة » كما أنهم لم يكونوا بصلحون للأعمال الشاقة . وكان تجار العبيد 
من منطقة البحر الأحمر ببحرون عادة الى زنجبار فى فصلل الخريف 
وبعودون فى موسم الرباح الشمالية الشرقية » فى الوقت الدى يبدأ تجار 
العبيد من منطقة الخليج الفارسى رحلاتهم السنوية الى زنجبار ٠‏ وذلك فى 
الوقت الذى تبدا الرياح الجنوبية الشرقية تهب على المنطقة السفلى من 
البحر الأحمر . وقد كان الاتجار من زنجبار الى منطقة البحر الأحمر خلال 
موسم الرياح الجنوبية الغربية يكاد يكون متعذرا آو مستحيلا ببب 
هبوب الریاح الشمالية على البحر الأحمر فى هذا الوقت » بحيث تكون رحلة 
السفن العربية الى خليج عدن وعن طريق مضيق باب المندب تفدر 
مستحيلة (1). ٠‏ 


() مرفقات لخطابات بومبای السرية مجلد ۲۲ مرفق للخطاب السرى 
رقم الۇرخ ۱۸۲۱/۷/۱۷ من الكابتن هينيس ( المعتمد السیاسی فى عدن ) 
الى ولوب ۱۸٤1/۷/١‏ (دقم ٤ه‏ الادارة السربة ) و « صيد العبيد فى ا)محيط 
الهندي » تاليف الكابتن كولومب طبعة لندن ۱۸۷۲ ص ٠ ° - ٠۴‏ 


کا 


وأغلب العبيد المصدرين الى عمان يتم بيعهم فی عمان نفسها »› أما من 


يبفى منهم فيتم بيعهم الى بعض تجار ساحل القرصنة » وعلى الاخص 
القواسم الذين يبيعونهم بدورهم فى مناطق الساحل نفسها أو فى أسواق 
فارس والعراق والبحرين والكويت ونجد . وكان القواسم أكبر المتاجرين 
فى العبيد فى أسواق الخليج » هذا على الرغم من النشاط الذى كانت تقوم به 
سفن أهل البحرين والكويت من وقت الى آخر فى مضمار تجارة الرقيق 
بين الموانىء العمانية رالمناطق العليا للخليج . كما كان يتم نقل العبيد من 
میناءعی مسقط وصور الی موانیء السند مثل کتش وکاتیاوار والی اقلیم بومبی 
على ظهر السفن العمانية وسفن ساحل القرصنة والبحرين والكويت والسفن 
الهندية نفسها » كما أن موسم تجارة الرقيق فى الخليج يتوافق عادة مع 
ذروة اإوسم التجارى والذى بعتمد بدوره فى الدرجة الأولى على موسم 
حصاد البلح فى البصرة . واعتبارا من شهر يوليو فصاعدا تبدا السفن التابعة 
للمنطقة السفلى من الخليج ومسقط رحلاتها السنوية الى شط العرب بمناسبة 
موسم الحصاد » وهناك وأنناء رحلتها تتو قف هذه السفن فى بعض الوانى 
الواقعة على طريقها لافراغ شبحناتها من الرقيق الى تلك الوانىء . ويتم 
ازال العبيد المصدرين الى الوانى الفارسية فى ميناء بوشهر › وان كان يتم 
انرال بعضهم فى لنجة والشارقة ورأس الخيمة . وكان لكل من الكويت 
والبحرين حصة فى هذه التجارة »> بينما يرسل العبيد المصدرون الى المنطقة 
الشرقية من شبه الجزيرة وانزالهم فى ميناء القطيف . وخلال الفترة الأولى 
من القرن التاسع عشر كان من النادر أن بجلب العبيد من البحر الأحمر عبر 
شبه الجزبرة وذلك لبيعهم فى منطقة ساحل الخليج . وكان العدد الأكبر 


من اليك الذي نحلب الي الخلبعج نتم بيعهم ف البصرة وأن المبالح التي 


ت 


تتجمع من هذه الصفقات تنفق بو جه عام على شراء البلح من البصرة لاستهلاك 
منطقة الساحل او لبيعها فى مسقط () , 


ان أية محاولة اوضع تفييم دقيق لحجم وسمة تجارة الرقيق الأفريقية 
فى بداية القرن التاسع عشر مقضى عليها بالفشل منذ البداية لعدم توفر أرقام 
صحيحة عن الفترة المعنية »> والتى تتراوح من وقت الى آخر الى حد كبير . 
رالخلاصة من كل هذا أن نقوم هنا بمحاولة للربط بين هذه الأرقام التى لم 
يتأت لأى من الكتاب ألسابقين فى محاولتهم تقييم حجم هذه التجارة . 
وأحد هذه التقدبرات هو للكابتن تى سمى من بحربة بومبای الذى أبحر 
الى افريقيا الشرقية سنة ۱۸١١‏ على ظهر السفينة ترنيت > برفقة السفينة 
سيلف فى رحلة استطلاعية كانت قد تبنتها حكومة بومباى ٠‏ ويقدر سمى 
عدد سكان زنجبار فى ذلك الوقت ب ٠...٠...‏ نسمة بينهم ٠١٠.٠.٠‏ من 
العبيد ٠‏ وبقدر عدد المبيد الذين يصدرون الى مسقط وغيرها بنحو ٠...‏ 


o 3‏ عبد () .٭ 


وثمة فحوة تمتد نحو عشرين عاما بين تقدير سمى والتقدير الآخر 
)١(‏ محموعة المحلس مجلد ۱۳۹۸ مجموعة ٠٥۲٤.‏ من الماجور وليسون 


( المقيم البربطانى فى الخليج ) الى نوريس ( كبير امناء حكومة بومباى ) 
بوشهر ۱۸۳۱/۱/۲۸ ۰ 


(۲) ملاحظات رحلة استطلاعية بحرية عبر الساحل الشرقى من افريقيا 
من رس الفضروف جنوبا الىزنجبار» مترجمة عن مجلة جمعية جغرافية بومباى 
مجلد ۱۸٤٤/٦‏ ص ٤٦ ٤٤‏ وعلی آی حال بذ کر سمی ص ٦‏ بأن رقم ۱٥۰۰۰‏ 
الذي بمثل عدد السكان العسيد في زنجبار مجرد تخمین ۰ 


۱١ 


الذى قام به آحد الضباط البريطانيين وكانت له علاقة وثيقة بهذه التجارة) وهو 
اماجور ديفيد ويلسون المقيم البربطانى فى الخليج سنة ٠ ۱۸۲١‏ ففى شهر 
ينابر من ذلك العام كما ذكر ويلسون فى تقريره كان يمر عن طريق جمارك 
مقط من ۰ الى ۱۷۰١‏ عبد كل عام » وكان ثلائة أرباع هؤلاء العبيد من 
أفريقيا الشرقية وكانت اعمارهم تتراوح بين سبع سنوات الى أزبعة عشر 
عاما » وكان عدد الاناث ضعف مدد الذكور ٠‏ وكان يتحصل مبلغ ربالين 
نمسوبین کرسم استیراد على کل عبد . غیر أن عددا کبیرا من العبید کان 
نهرب الى المنطقة ٠.‏ فقد بلغ عدد الذين تم تهريبهم من ۰ الى ۲۰۰ عند 
من أصل ...٠ر۴٠‏ عبد وصلوا الى مسقط سنة ۱۸۴١‏ . ولم يوفق ويلسون 
EE‏ رقم العبيد الذين أستوردوا الى )١(‏ » آما بلين الذى خلف 
ويلسون كمقيم بربطانى فيقدر عدد العبيد الذين تم شحنهم من زنجبار 
خلال عام ۱۸۳۲ ۱۸۳۳ ب ۱۲۰۰۰ عبد ٤‏ ولکنه لم بحدد »› کم هو العدد 
الذى كان يصل منهم الى منطقة الخليج ٠‏ وأفاد رحالة فرنسى بدعى فونتينيه 
بعد رحلات عدیدة قام بها الى الخلیج فیما بین ۱۸۴١‏ و ۱۸۳۸ بأن عدد 


العبيد الذين تم استيرادهم الى مسقط كل عام نحو ٠...‏ عبد والى كل من 


)١(‏ مجموعة مجلس الادارة محالد ۱۳۹۸ من ولسون الى نوريس 
۸0 وقول الوریزی ( تاریخ السید سعید ) ض ۲۹ كان السيد 
سعید بتقاضی دخلا سنوبا مقداره ۷٥۰...‏ ربال من تجارة الرقيق وبما انه 
لم يذكر ما اذا كان هذا الرقم يشمل كلا من مسقط وزنجبار » أو من مسقط 
نفسها أو ماهى الرسوم المفروضة على هذه التجارة أو ما اذا كان الرقم 
بشمل العاملات الخاصة بالسيد سميد › فان ذلك لا يمكن اعتباره وسيلة 
لتحديد عدد العبيد الذين تشملهم هذه التجارة . 


البصرة وبوشهر من ٠٠١‏ الى )۱(٠٠١‏ عبد وبقدر الكابتن كوجان من الاسطول 
المندى الدى كان فى زيارة لزنجبار سئة ۱۸۳١‏ عدد العبيد الذين يشحنون 
كل سنة من الجريرة الى أقطار البحر الأحمر وشبه الجزيرة وفارس والخليج 
بحوالى ۲٠...‏ نفر وقد توصل الى نفس التقديرات الدكتور مكنزى الذى 
كان يشغل منصب المقيم بالوكالة فى السئة الثالية على أساس العلومات 
التى جمعها أئناء وجود الممثلية البريطانية فى جزيرة خرلك بصورة مؤقتة »> 
كما علم من بحارة السفن الغربية التى كانت نتو قف فى خرك وهى فى طريقها 
للتزود بالاء والمرشدين لواصلة رحلتها الى البصرة بأن نحو ..) عبد من 
مجموعاتٽ العبيد الذين بجلبون الى مسقط وصور تم بيعهم داخل منطفة 


۲ تقديرات أعلى من هذه عن تجارة صادرات المبيد فى زنجبار » وحدد 


(1) رحلة عبر الهند فصل ١‏ ص ۲۷۷ ومجموعة المجلس مجلد رقم 
1 من فونتینیه الى الکابتن جولیان › بومبای ۱۸۲۸/۱۰/۱۹ للاطلاع 
على هذه العلومات ارجع الى ص ۲؟) أدنااه . 


(۲) وزارة الخارجية من مكلزى الى ريد ( سكرتير حكومة بومباى ) > 
جزيرة خرك ۱۸٤١/٠١/۱١‏ ( رقم ٩۳‏ الادارة السياسية ) واحيلت الى وزارة 
الخارجية بشايخ ۱۸٤1/٤/۲١‏ وابتداء من ۱۸٤١‏ فصاعدا كانت جميسع 
الثقارير المتملقة بتجارة الرقيق والتى تصل الى مجلس الهند تحال لادارة 
تجارة الرقيق بوزارة الخارجية . وقد اغفل المجلس اكثر من مرة فى أن 
يبحتفظ بنسسخة من التقارير المذكورة . 


۷ 


ارقم بنحو ...ر.۲ عبد » غير آن معلوماته هذه موضع تښساؤل )١(‏ وقد 
أجريت تحريات حول هذا الموضوع بدفة أكثر فى أوأخر العام ٠‏ وتوافقت 
مع عملية رصد للسفن حاملة العبيد فى جزيرة خرك خلال الوسم السانق 
وکشفت عن أن نحو ۱۸۸۷ عبدا قد استوردوا للبصرة وبوشهر والشارقة 
والبحرين خلال ذلك الموسم ٠‏ وعلى آى حال فلقد كان من الصعوبة بمكان 
التأكد من عدد العبيد الذين وصاوا الى مسقط وصور سابقا وكم عدد الذين 
استوردوا مباشرة من افريقيا للبيع وقد أشار الکابتن همرتون فى تقرير له 
بتاريخ شهر ماو سنة ۱۸٤۲١‏ بأن عددا بتراوح بین ۰٠٠را|‏ و ۰۰ .رها عبد 
کان باع فی ممتلکات السيد سعيد الافريقية كل عام وقد توصل الكومندور 
ب ركس قائد اسطول الخليج الى نقس الرقم »> وذلك فى شهر أكتوبر من نفس 
العام ۰ وحسب تصور بر کس فان نحو ٥...‏ عبد من هؤلاءِ کانوا بتو جهون 
الى موانىء البحر الأحمر ٠‏ وعلى الأخص الى جدة ونحو ...] الى ٠...‏ الى 


)١(‏ مرفقات لخطابات بومباى السرية مجلد ه) رقم ٥۸‏ فى 
7۲ من روبرتسون الى وبلوبی » جزيرة خرك ۱۸۲۲/۲/۲ ( رقم 
٠‏ الادارة السرية ) وكانت لدى مكنزى معلومات تفيد بان مايربو على ٠.١‏ 
سفينة كانت تستخدم فى نقل العبيد من زنجبار الى مسقط فى كل عام » 
وآن كل سفينة كانت تنقل من ٠٥.‏ الى ٠..‏ عبد وقول روبرتسون أن ٠١١‏ 
سفينة من سفن صور كانت تشترك فى العملية بحيث بصل مجموع ماتحضره 
عشرة آلاف عبد ٤‏ وهى مبالغة واضحة ٠‏ وكالنت تقديراته )ا تستورده صور 
ومسقط من العبيد ۲١‏ الف عبد ومابصل الى مواتىء الخليج نحو ٠١‏ الاف 
عبد ٠‏ ولكن بما آن معظم العبيد الذين يتم بيعهم فى موانى الخليج كانوا قد 
استوردوا سقط وصور سابقا »> فلا يمكن ادراجهم ضمن اى تقديرات 
اجمالية Sg, ) ٠‏ 


.س 


سقط > ونح ٠.٠‏ الى الوانىء الجثوبية من شبه الجزيرة كعدن والكلا . 
وکان يتم شحن 0۰ عبد الى السند وکتش وکاتیاوار وغيرها من ولابات 
الهند ٠‏ آما الباقى فأما أن یتم استبقاؤهم داخل عمان وساحل القراصنة» 
Y0.»‏ عبد فی بو شهر وحدها عام 1AC|‏ “ ونعتقد بر کس بان سفن الکونت 
والبحرین کانت تعود من افر فيا بنجو ۰ الى ۰ عبد کل عام بینما کانت 
واما سفن ساحل أالقرصنة والتی کان عددھها بترأوح فيما ین خمسة الى 
سبعة سفن فقد كان كل منها يعود من الرحلة بنحو ٠٠‏ الى ٠.‏ عبدا . 


واذا قارنا هذه الاحصاءات مع الظروف المتغيرة لتجارة الرقيق فى 
زنجبار فى السنوات التى انقضت منذ اعدادها كاختفاء المشترين الاوربيين 
تدريجيا » وظهور سفن القواسم بصورة ملحوظة خلال فترة الثلاثينات من 
القرن التاسع عشر والتى كان بحارتها لا يتورعون عن سرقة العبيد بدلا من 
شرائهم > فان الصعوبة ترداد لوضع تقديرات صحيحة عن تجارة الرقيق 
المربية فى أوائل القرن التاسع عشر ٠‏ وان أصح رأى حول هذه القضية 
هو الزبادة فى عدد العبيد المصدرين سنويا من زنجبار فيما بين عام ۱۸١١‏ 
مندما وضع سمى تقدبرأته » وسنة ۱۸٤١‏ عندما وضع روبرتسون 
وهمرتون وبر كس تقديراتهم » أما اذا كانت الزيادة كبيرة »> كما قدرها 
روبرتسون آی من ٠...‏ الى ٠۰۰۰۰‏ فی عام ۱۸۱۱ الى ۰۰.ر۲۰ فی عام 
۲ فمسالة يحوم حولها الشك ٠‏ ولعل أرقام بركس وهمرتون عن هذه 
التحارة ای من ...ر١٠‏ آو ...راا الى ...ر١٠‏ آقرب الى الصحة حيث 
كان يذهب اغلبية المبيد بين ...۸ و ٠٠٠٠١‏ الى مسقط وصور > وتذهب 
البقية الى حضرموت ومنطقة البحر الأحمر . ولعل عمان وساحل القراصنة 
ويقية داخلية شبه الجزبرة كانت تستوعب ما مقداره ٥...‏ ألى ۸٠.۰‏ عبد ٠‏ 


E KE 


آن نحو ...۲ الى ٥...‏ كان يعاد تصديرهم بانتظام الى مناطق الخليج 
الاعلى كل عام »> غير أن هذا الرقم لا يشمل العبيد الدين بتم استيرادهم 
بالسغن الى الكويت والبحرين وغيرها من موانىء الخليج الفارسى أو بأتون 
بصحبة الحجاج العائدين من مكة أو کربلاء ٠‏ كما ان نحو ٠١٠١١‏ الى ٠٠١١‏ 
عبد كانوا على سبيل الاحتمال بصدرون الى السند وكتش وكاتياوار ٠‏ 
والموانىء البرتغالية مثل كدمون وديووجو والی موانیء بومباى (|) ولمة 
دليل أقوى على نمو تجارة الر قيق الى حد ما بعد سنة ٠ ۱۸۴١‏ يمكن فى عقد 
مقارنة بین أسعار بیع العبید فی مسقط فی عامی ۱۸۳۰ و ۱۸1۰ )4 فالفبد 
الذی کان باع فیما بین ۲٠‏ و0 ربالا فی الاسواق هبط ثمنه الى ۲١‏ و ۲١‏ 


(1) ويقدر الكابتن جيمس اوترام تجارة الرقيق الى كتش سنة ۱۸٠١‏ 
ہما لا شل عن ۷۰۰ الی .۸۰۰ عبد کل عام ( مجموعة المجلس ملد ۱۸۸۰ 
مجموعة رقم ۷۹۸۸۰ مذكرة اعداد ویلوبی بومبای ۱۸۲۰/٤/۱۰‏ ) وعلی آی 
حال فمن ا)حتمل أن ارتفعت هذه التجارة فى منطقة السند » نظرا 
لاقفال سواحل كتش وكاتياوار فى وجه تلك التجارة وقد ذكر 
العتمد البريطانى فى مدينة سورت فى تقرير له فى شهر ديسمبر سنة 
٠‏ بأن المعدل السنوى لاستيراد المبيد الى داخل امستعمرات البرتغفالية 
الثلاث كان من ۲٠١‏ الى ٠.١‏ عبد ( سجل الرسائل السرية لبومباى مجلد ۲۲ 
من الحاكم الام الى مجلس الادارة ۱۸٤1/٤/۲١‏ ( رقم ۱۹ الادارة 
السياسية ) . وقد تناهى الى علم المقيم السياسى البريطانى فى الخليج عام 
٤۱‏ بان ٠.‏ الی ٥۰۰‏ عبد کان یتم تهریبهم الی موانیء بومبای کل عام ٤‏ 
مرفق للخطابات السرية لبومبای مجلد ۲۸ مر فق للخطاب السری رقم ٩۷‏ فى 
1۸11/11/1 من هانیل الى ویلوبی ۱۸٤1/۸/۳١‏ ( ارقم ۱١۱‏ الادارة 
السرية) . 1 


۱١ =‏ ب 


ربالا واقل فى عام ٠ ۱۸٤٠‏ وقد ظل معدل الربح فى العبد الواحد فى زنجبار 
كما هو آى ۲١‏ بالنسبة الى مسقط و ٠١‏ بالنسبة الى البصرة وبوشهر(١).‏ 


وتنشاً نفس الصعوبات بالنسبة لأى محاولة لتحديد تجارة الرقيق 
من الحبشة خلال نفس الفترة ٠‏ فقد كان العبيد الأحباش يباعون بأسمار 
غالية عن الافريقيين فى شبه الجزيرة نظرا لا يتميزون به من ذكاء وحسن 
مظهر» الأمر الذى يزيد من الاقبال على شرائهم ٠‏ ولا كان صغار السن من العبيد 
يعضلون على الكبار» وكانت تجارة الرقيق معالحبشة تنحصر فىصغار السن 
والأطفال من عمر ۸ الى ٠١‏ سنة وأغلب هؤلاء أسرى الحرب التى كانت تشنها 
مملكة شوا ضد شعب جالا علىالحدود الحبشية*٠‏ وكان أكبر طربقين من بلادجالا 
ضد شعب جالا على الحدود الحبشية . وكان أكبر طرقين من بلاد جال 
بمران من شوا ليلتقيا عند روهينا على ساحل البحر شمالا وتاجورا وزيلا 
جنوبا » بينما يوجد على أقصى انجنوب طريق آخر لتجارة ألرقيق يمر بهرر 
فى الصومال حتى بتصل بساحل بربراء وكائت مملكة جونهار فى الحبشة 
فی تيجر تعمتد فى حصولها عاى الرقيق من غوندا الوافقعة فى الغرب » كما 


كانت تصدر الرقيق عبر ميناء مصوع بصورة رئيسية »> ومن أطراف 


)١(‏ نفس المصدر مجلد ٠.‏ مرفق للخطاب السرى رقم ٠١١‏ فى 
۰ من للفتنانت كامبل ( ألمقيم المسامد ) الى اللفتنانت كولونيل 
روبرتسون ( المقيم بالوكالة ) خرك ۱۸٤۲/۷/۸‏ ومرفق بخطاب روبرتسون 
الى ويلوبى ۱۸٤۲/۷/۹‏ ( رقم ١٠١‏ الادارة السرية ) وملفات وزارة الخارجية 
خطاب رقم ۸1/۳۸۷ من مکنزی الى رید » خرك ۱۸٤۰/۱۰/١‏ ( رقم ۱۹۳ 
الادارة السياسية ) ومحال الى وزارة الخارجية بتارىخ ٠ ۱۸٤1/٤/۲۳‏ 


ب 41¥ سي 


شوا الشمالية الشرقية . ومن هرر الصومالية كان بجلب الرقيق الى 
السواحل فى قواقل يزيد عددها فى أكثر الأحيان على ٠.٠.‏ عبد ٠‏ وكان. 
يفوم بذلك العرب ويمول هذه العمليات التجار الهنون البانيان المقيمون ف 
المناطق الساحلية شانهم شان نظرائهم فى آفريقيا الشرقية . والقسم 
الأكبر من العبيد الذين بشحنون من سواحل الحبشة يتم نقلهم الى موانىء 
البحر الأحمر كميناء جدة ومخا والحديدة حيث بباعون هناك الى من بطلبهم 
من المشترين من مناطق الحجاز واليمن والى غيرهم من التجار اللاحين من 
حضرموت وزنجبار وعمان والهند والخليج . وكان يتم شراء العبيد 
الأحباش من جانب تجار الخليج عادة فى بربرة على الساحل الصومالى حيث. 
يقام سوق سنوى للعبيد يستمر من أكتوبر حتى ابريل . أما بالنسبة لحجم 
تجارة الرقيق الخاصة بالحبشة فمن المستحيل اعطاء تقديرات عنها وقد ذكر 
كراف من رجال البعثة التبشيرية العاملة فى شوا سنة ۱۸٠١‏ بأنه كان يتم 


شحن eo»‏ عبد کل عام من میناء تجورا وحده ٠‏ 


ما الكابتن هينز الذى كان يشغل منصب المعتمد السياسى البريطانى 
فی عدن فی عام ۱۸٤۱‏ فقد ذکر فی تقریر له بان نحو ۲۰۰ الى ۳۰۰ عبد 
کانوا يصلون الى مخا كل شهر خلال الموسم » بينما علم اللفتنائنت كرستوفر 
( من الأسطول الهندى ) خلال زيارة له الى مصوع فى العام التالى بأن نحو 
۰ الى ٠.٠.‏ طفل معظمهم من الاناث كان يتم تصديرهم من الميناء 
المذكور فى كل عام )١(‏ وفى وقت لاحق من ذلك العام افاد كرستوفر أن ٠..‏ 
(1) من ملفات الخارجية البربطانية خطاب من كرستوفر الى كبير 
ضارط الأسطول فى عدن ۱۸٤۲/۳/۷‏ وقد احيل الى الخارجية البرطانيةے 
( ۲ ہ بربطانیا والخلیج )م 


ا س 


لفل قد عرضوا للبيع فى سوق العبيد بمصوغ . وفى العام التالى وضع 
الكومندور بركس تقديرا لغدد العبيد الأاحباش الذين تم استيرادهم الى 
مسقط بحوالی ۰ الى ۰ عبد ٤‏ بیع معظمهم فیما بعد فی فارس ۰ 


ولفد كانت ثجارة الرقيق للأحباش تدر أرباحا طائلة الى أقص حد » 
۔وکانت الصبیة الٹی تساوی ۱۲ الی' ۲١‏ ربالا فی آسواق شوا بمکن ان بصل 
اثمنها فى مخا الى ٠.‏ » بينما يمكن أن تباع صبية تساوى ٠.‏ ريالا فى بربرة 
بنحو ٩۰‏ ربالا فی مسقط ومن ۸۰ الی ۱۰۰ ربال ومن ٥١‏ الی ٠٣١١‏ ربالا فی 
يوشهر أو البحرين ومن ٠٠١‏ الى ٠٠١‏ فى أسواق ساحل القراصسنة أما 
الجميلات من العبيد فتباع الواحدة منهن فى مسقط آو بوشهر ب ٠١١‏ الى 
1.۰ رال ا الارباح المتأتية من بيع العبيد الأفربقيين ( سدى ) لم تكن 
كبيرة . فالمستورد العمانى فى بدابة الثلاثينات من القرن التاسع عشر > يمكن 
١ان‏ يأمل فى معدل من الفائدة يصل من .۲ الى ٠١‏ على سعر الشراء 
وار ا ق ا ا ی ن 
منطقة الساحل فقد كانوا بدرون وبحا أعلى الى حد ها . وهكذا فان الذى 
یتم شراؤہ فی زنجہار بمبلغ ۲۰ ۴۵ ربالا پساوی )١ ۲۵١‏ ریالا فی 
خطاب کرستوفر بتاریخ ۱۸۲۲/٥/۱۷‏ وبضیف کرستو فر فی خطابه بأن 
انتشار اشاعة عن احتلال قوة بربطانية لتاجورا وهى النفف الرئيسى لتجارة 
الرقيق فى جنوب الحبشة قد سببت ارتفاعا فى مبيعات العبيد فى ذلك 
ااوسم فی اسواق مصوع حيث ارتفع العدد الى ۰ و .. ولعل سیب 
الاشاعة هو استخدام البعثة البربطانية الى شوا بقيادة ا 
ذلك الفام كقاعدة . َ 


مسقط. و ]١‏ ہے ٥۰‏ ربالا فی الشبارقة والبخرين : وقد كان سسععن العبد 
الواحد فى البحرین حیث تم استیراد ۲۰۰ عبد .افريقى نة .۱۸۳ نفس 
سعره فى مسقط . وهذا بنطبق علی ہو شهر حیث تم استیراد ٥٤۲.عبدا‏ فی 
نة ۱۸٠١‏ . وبوشهر هى النطقة الو حيعدة حيث کان يتم اسصتيراد العبيد 
الأحباش والنوبيين > فقد کان یجلب کل عام الیها من ٥‏ الى ۱١‏ عبید »> ویتم 
بيعهم بسعر ٠١١‏ ريال الى ٠٠١‏ ريال للعبد الواحد . وكان يعاد بيع هؤلاء 
العبيد فيما بعد فى داخلية البلاد (1) .. 


خلال العقدين الآول والثانى من القرن التاسع عشر لم السلطات 
البربطانية فى الهند بالعمليات التى كانت تجرى فى تجارة الرقيق نى العمربية 
خارج حدود الهند » آما فى المنطقة التى تراول فيها شركة الهند الشرقية 
نشاطها فان الاتجار فى الرقيق كان الى حد ما بخضع لرسوم سنة ۱۸١١‏ 
وهو المرسوم الذى بيعتبر نقل العبيد من جانب الرعايا البريطانيين أو الاشخاضصس 
الفيسن دال ازاشى الشركة جريمة وقد كفم هدا اأزسوم باط دار 
قانون جديد فى نفس العام فى البنغال وقامت باصداره الحكومة العليا تحت 
رقم ٠١‏ لسنة ۱۸١١‏ بحظر استيراد الرقيق الى البنغال بواسطة الطريق 


سس 


(۱) من ا حكومة بومبای الى اا سعید 11/7/1 ٠‏ وقد 
أشار اليه كربلاند فى مؤلفه افرىقيا الشرقية وغراتها ص ٤۸‏ ۰ وفی نفس 
هذا العام طلب الى والى بغداد بأن يساعد فى مكافحة الاتجار فى النساء 
الهنديات التى كانت قائمة بين الهند وولانة بعذاة ٤‏ وقد استتجاب الوالى 
فاصدر قانونا بحرم الاتجار فى الهنود فى العراق الت رى من سجل الرسائل 
السياسية لحكومة بومبساى مجلد )> من الحاكم الى مجلس الادارة 
1 .۰ 


Kase‏ ا 


البحرى والبرى »¢ ومعاقبة امخالفين له بالسسجن . كما صدر قانون بحظر 
استیراد او تصدیر العبید لاقلیم بومبای » وقد قام باصداره حاکم بومبای 
فی أوائل عام ۱۸٠٥‏ ثم استتبع بعد سنتين بقانون آخر يطالب ربابنة السلفن 
الأوربية وأصحاب السفن الآسيوية .بايداع تصاريح بتعهدون فيها بعدم 
ممارسة تجارة الرقيق . وفى أعقاب صدور مرسوم البنغال رقم ٠١‏ المشار 
اليه آنفا »> صدر مرسوم آخر لاقلیم بومبای وبورت سانت جورج . وذلك 
تنفيذا لتعليمات الحاكم العام للهند “ والقانون الصادر فى بومباى سنة 
۲ بحظر استيراد الرقيق الى الاقليم ويعتبره جريمة يعاقب عليها القانون 
ال ال ا ` 


وقد ناقشت حكومة بومباى المرة الأولى موضوع تجارة الرقيق العربية 
فی مارس ۱۸۱۲ » عندما تم ابلاغ السيد سعيد بتطبيق المرسوم ١‏ بند 
۳ » وبمرسوم حكومة البنغال رقم ٠١‏ لسنة 1۸١١‏ ؛ وطلب اليه ابلاغ 
رماباه الذين بتاجرون مع كلكتا بالعقوبات التى قد يتعرضون اليها فيما لو 
ارتكبوا أى مخالفة لتلك القوانين وقد ادركت السلطات المسئولة فی بومبای 
حجم تجارة الرقيق الافريقية » وحتمية وصول هؤلاء العبيد الى الاراضى 
البندية على السغن العربية »> من التقردىر الذى أعده الكابتن سمى عند 
زبارته لزنجبار سنة ۱۸۱۱ . غير أن جوناثان دنكن الحاكم فى ذلك الوقت > 
لابدو أنه قد اهتم باموضوع كما لم بهتم به السير ايفان نابيان الذى خلفه 
قى هذا المنصب . وعلى أى حال ففى شهر يوليو سنة ۱۸٠١‏ ؛ وتحت 
ضغط بعض آأمضاء مجلس ادارة شركة الهند الشرقية » كتب الى السيد 
سعید بقترح عليه بن بحتل مکانه بين زعماء العالم المستنيرين بتحريم تجارة 


الرقيق داخل حدود بلاده »> وبدلك بكسب تأبيد وصداقة الحكومة 


cC mn. e 


البريطانية )١(‏ ولو كان هذا الاقتراح قد عرض على السيد سعيد قبل 
سنوات ثلاث » عندما کان الو هابیون بضغطون عليه » ریما قبل آن بجښامل 
الحكومة البربطانية بقبوله . أما والحالة هذه فان السيد سعيد لم يهتم حتى 
بارسال رد على مقترحات نبين » ولم يناقش الموضوع مرة أخرى فى 
الرسائل المتبادلة بين حكومة بومباى والسيد سعيد لعدة سنوات بعد ذلك . 


ان السلطات البربطانية فى الهند لم تكن لديها الرغبة فى التدخل فى 
تجارة الرقيق ليس هذا فحسب »۰ بل انها لم تكن ترغب حتى فى اعطااء 
الاتطباع عن مشل تلك الرغبة .ه: 


ف رای ارات ا ا 
الشراعية سليمانى لوجود مجموعة من العبيد على ظهرها لبيعهم فى البصرة» 
وعملا بالصلاحيات المخولة يمو جب ر ۱۸۱۱ ٤۰‏ فغد قام وبان الطراد 
E SS EE AE SN Es CAEL‏ 
أثر ذلك وجه والى بغداد احتجاجا شديد اللهجة الى حكومة بومباى على 
مصادرة السفينة »> وجاء فى الاحتجاج بأن السفينة كانت تحمل بعض البضائع 
لاتجار المقيمين قى البصرة . وقد تسلم والى بغداد ردا على احتجاجه مضمونه 
بأن مصادرة السفينة لم تتم بتعليمات من حكومة بومباى »> وانما قام بها 
حد ربابنة سفن الأسطول اللكى بموجب صلاحيات تابعة لجهة أخرى . ولا 
كانت محكمة الاميرالية تقع خارج نطاق سلطة حكومة بومباى فان الأستناف 


)١(‏ الاجراءات السياسية. لحكومة بومباى حلقة رقم ۲۸۴۳ مخحلد 
٣‏ محاادئة رقم ۲۳ فی ۱۸1١/۷/۲١‏ من نبين الى السسميد سسعيد 


`» 1/۷/1° 


a رر‎ 


فى مثل هذه الحالة يجب أن يقدم الى صاحب الجلالة . وعلى أى حال غان 
القضية لم تنظر فى محكمة الاميزالية على الأطلاق » وبالتالى فقد تم ابلاغ 
الوالى بأن القضية سوف لا تنظر » كما تم ابضاح نقطة أخرى للوالى > وهى 
آنه لولا آن السمفينة كانت تحمل تصربحا من السلطات البربطانية وترفع 
عملمها ويقودها ربان يحمل الجنسية البربطانية لا كان هناك تدخل لصادرتها. 


ولم يدم اهتمام حكومة بومباى بتجارة الرقيق فترة طويلة خلال 
الحملة ضب القراصنة القواسم خلإال ۱۸۲١ 1۱۸١١۹‏ عيندما أضيف الى 
المعاهدة العامة بمبادرة من الكابتن تومسون المترجم العربى الحملة » بلد 
بعتبر نقل العبيد رجالا ونساء وأطغالا من سواحل افريقيا آو من غيرها من 
المناطق على سلفنهم عملا من أعمال القرصنة وعلى الرغم من تهليل مونستورت 
حاکم بومبای لاضافة هذا البند الى الاتفاق لاسباب انسانية محضة »> فقد 
ان الاعتقاا ستود بالنسبة للنصوص الاخرى من المعاهدة الخاصة 
بالقرصنة » بأنها لم تحدد شروطا كافية لضسمان التقيد بها ومراعاتها 


وفك انما ووا اور فى اهن ان 1۸6 ال 
طرادات بحرية بومباى الماملة فى الخليج > لكى تتولى تطبيق بنود المعاهدة 
بالقوة »> وجه نظر ربابنتها بنوع خاص الى البند الخاص بتجارة الرقيق » مع 
فک ان رب افا ا قى خد ن اهوت اة الفرنة الاوة 
للعبيد »> وهل هى من السفن التابعة لأحدى القبائلم الو قعة على المعاهدة > 
وذلك قبل الاستيلاء عليها أو حجزها وكانت النتيجة الطبيعية لهذا التحذير 
أن قادة الطرادات أخذوا بتجاهلون تجار العبيد كليا ٠‏ وحتى لو كان قادة 
السفر الحربية السريطانية الذدين تجمسموا لتأادبة مسمولياتهم فان ذلك لم 


يكن بؤدى الى انخفاض حجم تجارة الرقيق الافريقية الى الخليج » لأن تجارة 


ت س ب 


نقل العبيد من افريقيا الشر قية كان فى الواقع حكرا على عرب مسةط > وم قط 
لم تكن من الدول المشتركة فى المعاهدة ٠‏ 

ان ول بادرة يمكن وصغها انها خطوة هامة ضمد تجارة الرقيق العربية 
جاعت غې عام ۱۸۲١‏ > ليس من جاتب السلطات الهندية ٤‏ وانما من حاكم 
جزر موړیشیو س السبیر روبرت فارکوهار ۰ فقيل سقوط جزر موريشيوس. 
فى آيدي القوات البربطانية » كان من عادة سكان موريشيوس وجزر بوربون 
اأجاورة لها آن يحصلوا على أكثرية العبيد الذين بحتاجون اليهم للعمل فى 
امزارع من مدغشبقر . وبانعقال السيادة على الجزيرة من القرنسيين الى 
البريطانيين فى آواخر الحروب النابليونية أصبح استيراد العبيد الى الجزيرة 
أمرا محظورا ٠‏ وقد شمل هذا الحظر جزيرة بوربون قى سنة ۱۸1۷ كنتيجة 
نصدور القانون الذى أصدره امجلس التشريعى الفرنسي بجحظر استيراد 
العبيد الى المستعمرات الفرنسية . وقد أمقب هذا القانون تشريع خر بحرم 
على الرعابا الفرنسيين ممارسة تجارة الرقيق ..وعلى كل فان هذا القانون 
لم بعتبر الاتبجار فى الرقيق جريمة » كما آن الجكومة رفضت أن تشنازل. 
الطرادات البريطانية عن حق تفتيش السفن التى يشتبه فى انها تقوم بنقل 
العبيد . وقد آمكن وضع حد لهذه التجارة اعتبارا من عام 1۸١۷‏ على أثر 
اجراء مشترك قام به كل من الس روبرت فارتوهآر والحاكم الفرنسى لجزيرة 
بوربون > وتمخض عن نجاح لوقف هذا النوع من تجارة الرقيق . ولا حيل 
بين التيجار القرنسبيين المتعاملين. فى الرقيق وبين مصدرهم الرئيسى » اختوا 


بتجهون الی زنجبار وکیلوا باعداد متزایدة » وما أن حل عام ۱۸۲۱ حتی کان 


هناك ما لا قلعن ثمان سفن مثورطة فى تجارة العبيد بين الساحل الافريقى 


.و جزدرة بوربون وموریشیوس (|) ۰ 


وكان أفضل وسيلة لوقف هذه التجارة غير المشروعة هى توجيه طلب 
الى السيد سعيد بتحريم بيع الرقيق فى موانئه للأوربيين ٠‏ وهكذا ففى بداية 
عام ۱۸۲۱ کتب فارکو هار رسالة الى الحاكم العام الما ركو زا هاشتنج بقترح 
اجراء اتصال بالسيد سعيد بهذا الشان ٠‏ وقد حال الما رکو بز هاشتنج خطاب 
فار کو هار الى موتستورت الفنستون الحاکم فی بومبای مع تعليماٽ منه بلقل 
نطاب الى :ال جيه ان أن زد بلي ال الحة مع ادا 
أوامره الى ولاته فى افريقيا الشرقية بتسليم الرعايا البربطانبين المتورطين 
فى تجارة الرقيق فى مناطق سيادتهم الى السلطات البريطائية () . وقد 
ا فعاف فة هكد اى اة ت ن اف جو ر ف 
مجلس الادارة ٠‏ بعد أن الى ملسن الأدارة مذكرة سن العف الافريقى الخارة 
لر قيق فى 'زنجبار مرفقة بطلب منه بان تتخذ السلطات المسئولة فى الهند 
ما يمكن اتخاذه لوضع حد لهذه العمليات ٠‏ وكان مضمون الطلب الى الفنستون 
يتلخص فى بذل كل وسيلة ممكنة من وسائل الأقناع ... مع امام مسقط 
الحمله على حظر هذه التحارة اللا انسانية ضمن مناطق سيادته والموافعة على 


. ۲.۲/۱۹۲ افريقيا الشرقية وغزاتها ص‎ )١( 
محادلة رقم .] بثارسعخ‎ ۸٠ محادثات بومبای السربة حلقة‎ )۲( 


۱/٠١/١٠‏ من سونتن ( سكرتير الحاكم العام الى واردن فورت وليم 
۱8 *. 
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امتبار أى فرد من رعاباه بنغمس فى هته التجارة من القراصنة )١(‏ . كان 
عذا طلبا عسيرا أن يوافق عليه السید سعيد سيما وآنه کان مسستاء من 
السلطات البريطانية لاحتجازها سفينتين من سغنه فى مياه اليج خلال 
تلك الفترة من جانب الطراد البريطانى سيش لوجود عبيد فيها » وكان السيد 
سعيد قد تقدم باحتجاج شديد اللهجة الى اللفنستون على هذا التدخل )١(‏ 
غير أن الفنستون كان ضعيف الأمل فى أن بستجيب السلطان لطلب مجلس 
الادارة وقال .. بانه ا كانت زنجبار مركزا هاما لتجارة الرقيق فى الشرق > 
فانه من امحتمل أن بكون قسم كبير من دخل السالطان يأتى من هذه 
التجارة » وفى هذه الحالة فانه بدو من المستحيل أن يوافق سموه على وقف 
هذه التبجارة دون مقابل » وعلى الأخص أن ممارسة هته التحارة لا تتعارض 


مع القيم الانسانية الثى يمن بها كما آن دين السلطان ببيحها (۲) ء 


وعلی أی حال قرغم ذلك فقد كان من امحتمل أن يستجيب السيد 
«سعيد لطلب فاركوهار سيما وأنه لم بكن يشكل خسارة مالية كبيرة للسلطان٠‏ 
وقد عرض على السيد سعيد فى شهر اغسطس سنة 1۸۲١‏ > وقدم اليه 
فى تفس الوقت الاعتذار عن احتجاز السفن التابعة له » 'وأكد له بأن ربان 
)١(‏ من التقارير السياسية الى بومیاى مجلد ۲ من مجلس الادارة 
الى الحاکم ٠ ۱۸۲۱/٤/۱١‏ 
)۲( الحادثات السياسية لحكومة بومباى حلقة ٠۸٠١‏ فمجلد محادثة 
رقم .] فی 1۸۲۱/۱۰/۱۰ من واردن الى سونتن 1۸۴1/۱۰/6 ۰ 
(۳) سجلات الخطابات السياسية لحكومة بومبای مجلد ۸ من الحاكم 
الى مجلس الادارة ۱۸١١/١/۲١‏ ( رقم ه الادارة السياسية ) ٠‏ 


الطراد سيش لم يتصرف وفقا.لاأوامر محددة ٠‏ أما بخصوص تجارة الرقيق 
ءموما فقد كت الفجستون بقول ٠:‏ « بانه سوف يثاج شركة الهند الشرقية »> 
والشعب البريطانى بصفة عامة لو آن السيد سعيد قام بحظر تجارة الرقيق 
بشكل نهائي فى ممتلكاته » أما اذا لم يكن على استعياد لانخاذ هذه الخطوة » 
نيمكنه أن يطمبن بآن الحكومة الپربطانية لاتنوى بأى حال من الأحوال أن 
تنتهك حرمة القانون وتعوم بتفتيش سفنه فى عرض البحر ٠‏ .وآن تثدخل بأى 
شكل من الأشكال فى اسيتقلاله . ومن ناحية أخرى فانهم سوف بعلبرونه 
بادرة كريمة من موه او آنه أصددر قرارا بحظر بيع الرقيق الى التجار 
الأوربيين في موانبه الافريقية > وابلاغ ولاه فى تلك الموانىء بتسليم الرعابا 
البريطانيين الۆين بتاجرون فى العبيد الى أقرب طراد بريطانى موجود(ا) . 


غیر أن قارکو‌هار » من غير علم الغنستون أجری اتصالا مباشرا فى شهر 
مايو السابق بالسيد سعيد » ليطلب اليه التعاون فى القضاء على تجارة 
الرقيق القائمة بينافريقيا الشرقية » وجزر الماسكرتيز فى مقابل منج اسف 
التابعة سقط والتي تتعامل مع جزر موريشیوس پمض الامتہازاټ بخصوص 
'لرسوم الجمركية ورسوم الميناء مما تتمتيع به اسفن البريطانية ٠‏ وكبادرة 
من فاركوهار لهذا ا)وقف فقد أعفى احدى سفن السيد سعيد التى كانت 
موجودة فى ذلك الوقت فى ميناء لويس من الضريبة الاضافية التى تستوفى 
عادة من السفن الأجنبية ٠‏ ان عرض فاركوهار فى شهر اكتوبر التالى مهما 
کان له تاثير آو لم يكن » غير أن السيد سعيد بعث برسالة الى الفنستون 

)١(‏ المحادثات السياسية لحكومة بومباى الحلقة ٠۸١‏ مجلد ٠١‏ محادثة 


رقم ٤)۲‏ ف 86 '> من الفلستون الى السيد سعيد اغسطس 
٩۱‏ ۰ 


فی آواخر العام بشعره فیها بانه قد آصدر آمره الین والی زنجبار بملع بیع 
العبيد الى الاوربيين » كما أعرب عن أسغه فن نفس الوقت > بأنه لم يكن 
دی وسعه أڼ سبتجيب. لكل رغبات أعضاء مجلس الادارة لأسباب وصفها 
بأنها واضحة :وضوح الشمس والقمر كما جاء فى رسالته ٠‏ وفى نحو أواخر 
شهر فبراير سنة ۱۸۲١‏ ابلغ السيد سعيد الكابتن بروس المقيم البريطانى 
فى بوشهر بأنه قد بعث بأوأمر واضحة الى ولاته فى افريقيا الشرقية »¢ بان 
يمنعوا بيع الرقيق الى سفن الفرنسيين والبرتغاليين والامريكيين › أو الى 
أى من الشعوب المسيحية « أيا كانوا » وقد شدد السلطان على بروس بأنه 
سو ف بسي ملفا سنوبا من ډخله بتراوح بین ٠٠ر‏ و هړ ريال 
( نحو ۰. .ر١٠‏ الى ١٠ر١‏ جنيه استرلينى ) وبأن لا تتوقع منه الحكومة 
تنازلات أكثر من تلك التنازلإت »> رغم انه كان على استعداد لتلبية طلباتهم على 


الدوام ٠‏ 
وقد كان الخط واضحا كما ألمح بروس » ذلك أن العقيدة الاسلامية تسمح 
بامتلاك الرقیق » وبالتالى فان أى انتهاك من جانب السيد سعيد لهذا التشريع 
النازلات الا أن فار کو هار لم یکن مثله ٠‏ فقد علم فى الآونة الأخيرة بان 


١١ محادئة رقم‎ ٠١ مجلد‎ ۲٢٠ المحادثات السياسية لبومباى حلقة‎ )١( 
من بروس الى کبیر سکرتیری حكومة بومباى السفينة‎ A7 /1۲ 
° ۱۸۲۲/۲/۲١ اورورا مرفاً مسقط‎ 


۸ 


مما حمله الى الكتابة الى الفنستون فى شهر ينار ۱۸۲١‏ بقترح بأن يوقع 
اليد سمید على اتفاق مكتوب بمنع السفن الأوربية والعربية من نقل العبيد 
من افريقيا الى جزر الاركينيز » أو الى آية مستعمرة أوربية فى الشرق )١(‏ 
غير أن الغنستون لم يحبذ القكرة » ففرض قيودا على السفن العربية فى 
السحار الشرقية قد تکون لها انعکاسات بالغة المدى ٠‏ وانه لو وافق السيد 
سيف على مل تلك القيود تقانة اسوف يصبح حدقا لعداء الدؤل: الاسلامية 
الأخری »> فضلا عما سوف بتحمله من خسائر فی دخله (۲) وأن ما کان یدرکه 
الفنستون ولم یکن بدرکه فارکو جار فهو أن السيد سعيد قد بتو قع فى مقابل 
تلك الخطوة بعض التعويضات الالية..» عن الخسائر التى سوف تترتب على 
حظر تجارة الرقيق فى زنجبار ٠‏ كما كان هناك احتمال أسواً من ذلك وهو 
أن يضطر السيد سعيد الى طلب الحماية ضد زملائه من الحكام فى شبه 
الجزيرة فيما لو قرروا معارضته على تطبيق مثل تلك القيود على تجارة 
الرقيق ٠‏ ومن الواضح أن فاركوهار كان يتصبور بان معاملة الدول الافضشل 
پالنسبة لسفن مسقط التى ترتاد ميناء لويس > هو عرض بكفى لتعويض 
السيد سعيد عن خسائره المالية > لانه لم بغر من موقفه عندما وافقت سلطات 
الهند فى تردد على دعوة السيد سعيد فى شهر ونيو لعقد اتفاقية رسمية 


لتحريم تصدير الرقيق من مستعمراته الافريقية الى أى من المستعمرات 


۱٠١ محادثة رقم‎ ١١ مجلد‎ ۲۸٥١ محادثات بومباى السياسية حلقة‎ )١( 
٠ ف ۸/7/1 من دروس الى الف لفنستون‎ 


)۲( نفس الحلقة من وآردن لى الماجور باری (سکر تر حاکم موریشیو س) 
بومبای 1۸۲۲/٤/۸‏ ۰ 


ا 


البريطانية أو الاوربية ٠‏ والواقع أن فاركوهار قد ذهب الى أبعد من ذلك > 
فى تزويد المسئول الكلف بتنغيذ تعليماته »> بأن أكد عليه بعدم تقدم أى 
الثزام مالى على حكومة موريشيوس »> لم توافق عليه وزارة امستعمرات 
البريطانية » كما أوضح له بانه يجوز لشركة الهند الشبرقية تعويض السيد 
سعيد عن ذلك اذا شاعت (۱) ۰ 


وقد وقع الاختيار للقيام بهذه المهمة على الكابتن فيرفاكس مورسبى 
من الاسطول اللكى »> وكان بقود السفينة ميناى التى كانت راسية فى ذلك 
الوقت فى ميناء لويس . وقد اقلعت السفينة الى مسقط فى شهر اغفسطس 


۲ ووصاتها فى آواخر الشهر > ولم يعترض سعيد على الاتفاق المقترح» 


(۱) من فارکو‌هار الى الکابتن مورسبی ۳ و ٠١‏ بونیه ۱۸۲۲ ويېدو أن 
مو قف فاركوهار من تقديم المعاملة الأفضل لسفن السيد سعيد فى الجزبرة 
دشوبه الفاق فعندما كتب الى اللورد بانهرست وزبر المستعمرات البربطانى 
فی شهر فبرایر ۱۸۲۲ ذكر فى خطابه بان آحدىالسفن المسقطية قد وصلت الى 
ميناء لويس برسالة من السيد سعيد بطلب فيها نفس الامتيازات الممنوحة 
لسفنه عادة فى موانىء الهند البربطانية > وقد وحجحدت من الكياسة كما جاء 
وا 6 ان اراو که 6 کت ی ار هار ال ا کت 
٨١' ٩‏ وقد أشار اليه فى كتابه « افريقيا الشرفية وغزاتها » 
ص ٠ ۲۱١‏ ويبدو أن كوبلاند قد اقتنع بوجهة نظر فاركوهار من هذا الو ضوع 
فعلق عليها بقول : « فى بدابة المفاوضات بين السيك سعيد وفاركوهار تمكن 
السيد سعيد بلباقة من الحصول على الامتیازات التی کان بطالب بها فى 


مورشیوس ۰ 


سد [0رق ~~ 


فقد سبق له أن وافق. على تنازلات هامة بتحريم بيع الرقيق الى الاوربيين 
فی زنجبار > الأمر الذى كللفه خسائر كبيرة فی دخله لم یکن برندها ۰ وکان 
عليه هذه المرة أن بوأزن بين ما سسيتمخض عنه رفضه للطلب من فقد الاعفاءات 
التى تتمتع بها سنفنه فى جزر موريشيوس »> وبين الفوائد الى سيجنيبها 
من موافقته على الاقتراح > وآقلها التأبيد الذى بتوقعه فى تحقيق أطماعه 
فى شبه الجزبرة العربية ومنطفة الخليج ٠‏ فالاختبار بين الأمرين لم بكن 
سهلا . وفى اليوم الرابع من سبتمبر وقع السيد سعيد على اثفاق تم بموجبه 
حظر تجارة الرقيق من ممتلكاته الافريقية الى المسيحيين ونقلالعبيد بالسفن 
العربية الى المستعمرت الأوربية ٠‏ فقد حظر على أى سفينة عربية أن تقوم 
بغملية نقل العبيك الى الجنوب أو الشيرق من خط الحدود الممتد من رأس 
دلجارو على الساحل الاقربقى الى نقطة تقع درجثين الى الشرق من جزبرة 
سقطره » ومنها الى رس دير على ساحل كاتياوار ٠‏ وآن كل سفينة بکتشف 
بانها تنقل العبيد على. ظهرها الى الجنوب أو الشبرق من هذا الخط » مالم تكن 
قد د فعت بها حالة الج الى تلك المنطقة سوف تتم مصادرتها وتو قع عابيها نفس 
المقوبات المفروضة على السفن البريطانية التى تمارس نفس التجارة )١(‏ .. 


ومن الطبيعى أن تتضمن المصادرة حق التفتيش وكانت هذه الناحية سسا 
فى المصاعب التى عرض لها مورسبى ٠‏ فقد اعتبر حق التفتيش والمصادرة 


شرطا اضافيا من شروط اللماهة الأصلية . غير أن السيد سعيد لم بعترض 
(۱). کتاب «المعاهدات» تالف اتشیستون جزء١۱۱‏ ص٦٥‏ - ٥۸‏ کما نصت 
الماهدة على تعيين وکیل بربطانى فزنجبار للاشراف علىأىانتهاك للمعاهدة) غير 


أن الممثل البربطانی اوالو کیل لم یتم تعیینه قبل مضی۱۸ عاما على‌ابرام الاثفاق» 


- 4 one 


عليها » غير أن صيغة القرار الذى أصدره السيد سعيد بهذا الشأن تقر 
كالاتى « اننى أسمح لقادة الطرادات لصاحب الجلالة ملك انجلترا ( بحق ) 
مصادرة السفن فى المنطقة الواقعة الى الجهة الشرقية من الخط الذى رسمه 
مورسبى > ولكن هذا التصربح بنحصر على طرادات ملك انجلترا ولیس طرادات 
الشركة . وعلى. الرغم من محاولات مورسبى فائه لم ينجح فى قناع السيد 
سسيذ بتىخويل هذا الحق لطرادات الشركة . ولا لم يكن مورسبى على استعداد 
لأطالة النقاش حول هسذا اأوضوع فقد تركه عائما ٠‏ ولم يكن من الصعب 
غلنى مورسبى بطبيعة الحال بأن ندرك الأسباب التى دعت السيد سعيد الى 
ذلك التحفظ أو الاحتياط . فقد كان السيد سعيد لا يزال غاضبا على 
البريطانيين من خجز بعض سفنه فى العام :السنابق من قبل النلفينة سيش 
رغم الافراج عن تلك السفن وتقديم الفنستون إغتذارا الى السلطان بذلك > 
وبالتالى فقد كان مصمما على تقليل احتمالات وقوع مثل هذا الحادث أو 
ما شابهه فى المستقبل > وذلك عن طريق حصر حق التفتيش لسفن الأسطول 
ا ملكى وحدها والتى قلما تأتى سلفنه الى السواحل العربية »> على عكس سفن 
الاشطول الهندى التى تجوب مياه الخليج باستمرار فى طريقها من والى الهندء 
أما الفنستون فلم يتأثر بهذا التحفظ › بل أنه فى الواقع قد رحب به لانه يزيل 
سببا محتملا من أسباب التوتر أو الاحتكاك بين الجانبين فى المستقبل › 
ولنفس الأسباب فقد غض الفنستون النظر عن خطاً خر فى الانفاق الذى 
لم يكتشف الا بعد وصول النسخ إلى بومباى . والبند الرابع من النسخة 
الانحليز نة للمعاهدة نص على مطالبة السيكد سعيد بتقديم بد المساعدة فى 
القبض على الرعابا البربطانيين المقيمين فى ممتلكاته اذا ها اشثركوا فى تجارة 


الرقيق » غير آن هذا الشرط لم يكن واردا فى النسخة العربية للمعاهدة ؛ 


Tt 9‏ س 


لما بان الفنستون لم يتخذ آى اجراء لتعديل هذا البند فيما عدا ابلاغ 
الحكومة العليا للهند بهذا الشأن (() .. 


لم يكن الهدف من معاهدة مورسبى » التدخل فى تجارة الرقيق 
الطبيعية فيما بين افريقيا الشرقية والخليج . وكان الطريق الذى تسلكه 
السفن من الخليج الى زنجبار > وفيها بقع على الناحية الغربية تماما من الخطل 
الملاحى الفاصل . فمن وجهة نظر حكومة بومباى أن أى تدخل فى تلك الرحلة 
فى سير تلك التجارة غير مفيد » لأنه سوف بعرض اللخطر كل الخطة 
امو ضوعة للقضاء على تجارة العبيد فى الظيج . وقد أكد على هذا التصود 
.نفتلانت جون ماکولید المقیم البریطانی فی الخلیج فى مستهل عام ۱۸۲۴ 
بع رحلته الأولى الى ساحل شر 4الجزبرة فقد لاحظ أثناء هذه الزبارة بأن 
القواسم مازالوا منغمسين فى تجارة الرقيق » رغم أنف الحظر الذى فرض 
ى هذه التجارة والوارد فى البند الرابع من معاهدة ۱۸۲١‏ . وعلى أى حال 
فان الدارسة المتأنية لنصوص المعاهدة فى النسخة التی كانت تحتفظ بها 
الممشلية قد دفع ماكلويد الى أن يستنتج بان التفسير الذى كان سائدا للبند 
التاسع من المعاهدة لا يمكن العمل به . وقد ورد فى اللسخة المربية 
للمعاهدة حظر اختطاف الافريقيين من جانب اللاحين العرب أو نقلهم عن 
طريق البحر »> غير أن هذا النص قد لا يعنى حظر شراء العبيد بالطرق العادية 
آو نقلهم بعد أن بتم شراژهم . وقد ذكر ماكلويد فى تقرير الى الفنستون 
(1) سجل الخطابات السياسية لبومباى مجلد ٠١‏ من الحاكم الى 


مجلس الادارة ۱۸٤٤/١۲/١١‏ ( رقم ٠١١‏ الادارة السياسية ) ٠‏ 


ک0 


وتفتيشها بحثا عن العبيد » لأن ذلك سوف يشير فى آغلب الأحيان شعور 
الاشمتزاز والكراهية » كما أنه سو ف بنطوى على احتمال تجدد الاشتشباكات(١)‏ 
وبالتالى فبعد شىء من التردد أشار على الحاكم باغفال البند التاسع من 
امعاهدة أو على الأقل بتفسيرها وفقا لنصها العربى ٠‏ وآن أى شعور انسانى 
قد ينتاب الانسان بالنسبة لهذا الو ضوع » فانه فى نظر ماكلويد شعور لا مبرر 
له وأضاف « بأن العبيد لا بعاملون بمنتهى الطيبة والرعاية لدى أسيادهم 
المرب فحسب > بل انهم يتمتعون بقدر كبير من السلطة والنفوذ ٠‏ وقد 
أشرت الى أن العبيد هم أقوى الناس وأحسنهم تغذية وانه يبدو عليهم دائما 
انهم سعداء ومرفهون وقد وافق الفنستون على رآی ماکلوید »> کما آشار 
بأن أعمال النهب والقرصنة هما من قبيل اساءة استممال اللغة باطلاقها على 
أى تجارة مهما كانت مستسافة »> طالا أنها تمارس بطربقة سليمة » ومن 
الآن فصاعدا قان البند التاسع من المعاهدة سوف ينطبق على الدين يتعمدون 
الذهاب الى افريقيا لنقل العبيد »> وسوف تتخذ الاجراءات ضد العرب الذين 
يمارسون تجارة الرقيق العادية فيما بين افريقيا ومنطقة الخليج ٠‏ 


وكان من اإمكن أن بؤدى ذلك القرار الى وضع حد لاهتماام حكومة 
بومبای بتجارة الرقيق العربية لدد من السفن › لولا أن تجددت المسألة 
برمتها فى العام التالى نتيجة لتصرف غريب لأحد ضباط الأسطول اللكى فى 
شرق افريقيا ٠‏ لقد بدىء فى القيام بمسح لسواحل افريقيا الشرقية والمنطقة 

١‏ المحادثات السياسية لبومباى حلقة ۲۸۵ محلد ۲٣۳‏ فى 
٩‏ من ماکلوید الی حاکم بومبای » بوشهر فی ۱۸۲۴/۲/۲۷ ۰ 


( ۲ بریطانيا والخلیج / ۲ ) 


۳ 


الجثوبية من شبه الجزيرة سنة ۱۸۲١‏ وقد عهد به الى الفرقاطة البربطانية 
ليفين بقيادة الكابتن وليم اوين وأنناء سير السفينة من الرأس الى زنجبار 
عثر اوين على آدلة هامة عن استمرآر تجارة الرقيق فيما بين ممتلكات السيد 
سعيد الافربقية ومستعمرة موزمبيق البرتغالية »› والتلى كانت محظورة 
بصورة قاطعة بموجب مماهدة مورسبی ۰ وعند وصول آوین بومبای فى شهر 
نوفمبر سنة ۱۸۲۴ لتموين السفينة عرض تلك الادلة على الفنستون وأشفعها 
باقتراحات. عن أفضل السسبل لوقف هذه التجارة »> ومن ضمن المقترحات 
اجراء تعديل على معاهدة مورسبى بحيث تجيز مصادرة اى سفينة اوربية 
تحمل عبيدا وتوجد على بعد خمسة فراسخ من ساحل ممتلكات السيد 
سعيد الافريقية » كما بجيز مصادرة أى سفينة أوربية تحمل عبيدا وتوجد فى 
المنطقة الواقعة الى الجنوب من رأس دلجارو » كما اقترح بأن بطلب الى السيد 
سعيد بآن تخول سفن جميع الدول حق مصادرة مثل هذه السفن وسحبها 
الى اقرب میناء تابع له - 


وقد ارقش الفنستون مقترحات أوين على الفون » وقال بان اليد 
سعيد لا يملك الحق فى تخويل الدول الآخرى سلطة تفتيش ومصادرة سفن 
الأقطار الأخرى »› وأن معاهدة مورسبى كافية فى حد ذاتها لتحقيق الغرض 
الذى أبرمت من أجله غير أن هذا الفشل لم بمنع اون من مواصلة جهوده 
بای حال من الأحوال » فبینما هو فی طربقه الى افریقیا فی شهر دیسمبر 
سنة ۱۸۲١‏ توقف فى مسقط لقابلة السيد سعيد والقى عليه محاضرة فى 
مساوىء تجارة الرقيق » وطلب منه الغاءها كليا > واذا لم بكن فورا فعلى 
مدى ثلاث سنوات على أقل تقدير ٠‏ وبعد أن اقتنع بان مقترحاته قد لقيت 
ضدی لدی السيد سعيد واصل رحلته حیث وصل الى ممباسا فی شھر 
فبرأبر سنة ۱۸۲٤١‏ > وهنالك عرف بأن المزاريع الذين يشكلون أغلبية السكان 


0 


غد أعلنوا الثورة على السيد سعيد + وبأن الميناء تحت حصار من جانب أسطول 
السيد سعيد ٠‏ وقد رأى الزاريع فى حضور أوين فرصة لفك الحصار 
رافشال آى محاولة آخرى من جانب السيد سعيد لفرض سلطانه على البلاد > 
ولهذا فقد رحبوا به ترحیبا حارا » ثم بعد وقت قصیر عرضوا عليه أن بتولی 
حكم ممباسا علهم ٠‏ ولقد رأى أوين فى ذلك العرض فرصته الذهبية لتوحيه 


ضربة حاسمة لتجارة الرقيق وبالتالى فقد قبل منهم العرض ٠‏ 


وقد ثار السيد سعيد بطبيعة الحال عندما علم بتصرق آوين » ؤقدم 
احتجاجا شديدا الى الفنستوؤن »> وعلى الرغم من تضايق الفنستون من 
تصرف آوين الا آنه لم سبتنكر ذلك على الفور ٠‏ فقد كان حق سعيد فى ممباسا 
مو ضوعا بثير التسساؤل > ثم أن حجة اوين بأن الاأستيلاء على ذلك الميناء فى 
يحد من تجارة الرقيق. ولا يمكن اغفاله فقد سبق آن عرض المزاريع على 
اإفنستون مرتين خلال العام السابق تسليم الميناء للبربطانيين مقابل مسناعدتهم 
ضد السيد سعيد )١(‏ وعلى الرغم من أن الفنستون قد رفض العرض فى كل 
مرة »> الا آنه كان من المحتمل أن تيد اجراء آوين » فاذا ماثىين أن ,السيد 
سعيد لا حقوق له فى ممباسا > فانها قد تقرن ضم الميناء الى ممتلكاتها ٠‏ 
وقد کان موقف السیر لوری کول الذی کان قد خلف فارکوھار کحاکم علی 
جزبرة موريشيوس نفس الوقف من القضية » وكنتيجة لذلك ففد قرر 
الفشستون احالة الأمر الى مجلس ادارة الشركة لتتخذ قرارها فيه ٠‏ 


یر آن اوبن لم كتف بيذم ممباسا قحسب ٠‏ وانما أخڌ يمد نشاطه 


الى ممتلكات السيد سعيد فى المناطق الساحلية المجاورة ٠‏ وقد استة 


٠ ۲۲۳ ص ۲۲۲ د‎ ٩ افريقيا الشرقية وغزاتها‎ « )١( 


a 


ضم المناطق الساحلية القريبة من ممباسا ارسال تهديد الى والى السيد سعيد 
فى زنجيار بأنه اذا لم يقم السيد سعيد بالغاء الاتجار فى تجارة الرقيق فى 
الموانىء الافربقية التادعة ثه بسرعة فان السيد سعيد قد يفقد جميع ممتلكاته 
فى أفريقيا ٠‏ ومن ناحية أخرى اذا ماوافق السيد سعيد كما قال أوين للوالى 
بضرورة انهاء تجارة الرقیق حتی بمکن حصوله على موزمبیق کتعوبض له 
على التخلى عن تلك التجارة ٠‏ وقد اقتنع الفنستون بتصرفات اوين الأاخيرة 
لوضع حد لوضوع ممباسا » وبالتالى فقد بعث الفلستون برسالة أخرى الى 
مجلس ادارة الشركة يتضمن اقتراحا بأن تمتنع الحكومة البريطانية بتاتا عن 
التدخل فى ممتلكات السيد سعيد > أو أن تعوضه تعوبضا مجزبا مقابل تخليه 
نن تجارة الرقيق )١(‏ وفى نفس الوقت استفسر الفنستون من وكيل السيد 
سعيد عن نوع التعويض الذى سيكتفى به السيد سعيد فى هذه الحالة ٠‏ وقد 
احال الو كيل استفسار الفنستون الى السيد سعيد › الذى ورد فى أوائل عام 
٠٢‏ بانه قد تحمل خساثئر كبيرة نتيحة للتنازلات التى تقدمها بمقتضى 
معاهدة مورسبى › وآنه لم بعد بستطيع تعربض مو قفه لزيد من الأخطار بفرض 
ترود جديدة على تجارة الرقيق ٠‏ وعلى آى حال فقد أضاف السيد سعيد 
الى آنه سوف بوجه اهتمامه الى هذا الوضوع کی بتوصل الى تحربم هذه 
التجارة اذا وافقت الحكومة البريطانية عى الدفاع عنه بحرا وبرا ضد مناوئيه 
فى شبه الجزيرة العربية والخليج › أو أن تعطيه مستعمرة موزمبيق البرتغالية 
كتعوبض له على ذلك ٠‏ كما اقترح حلا آخر بدفع مبالغ من امال تكفيه للانتقال 


)١(‏ من سجل الخطابات السياسية لبومباى مجلد ٩‏ من الحاكم الى 


مجلس الادارة RATATAT‏ ( رقم 0 الادارة إالسياسية ) 5 


س ۷ 
من عمان والاستقرار فى زنجبار نهائيا(۱) وقد رفض الفنستون اقتراحات 
السيد سعيد الثلائة باعتبارها مقترحات غير عملية لان تولى مسألة الدفاع 
عن عمان ضد خصوم السيد سميد يعلى خروجا على البادىء التى قامت 
عليها السياسة البريطانية فى الخليج حتى ذلك الوقت » كما أن فصل موزمبيق 
و عطاءها للسيد سعيد اجراء مستحيل » وأخيرا فان ابتعاد السيد سعيد 
من عمان سو ف يؤثر على توازن القوى قى الخليج > وبفتح الأبواب الى موجة 
اخرى من الاضطرابات والفوضى ٠‏ وعلى آى حال فقد كان الفنستون ميالا 
الى مناقشة القيمة النهائية لقيام السيد سعيد بتجريم تجارة الرقيق ٠‏ فلقد 
كان الفنستون يعلم بأن حجم هذه التجارة من زنجبار قد تناقص كثيرأ منذ 
أبرام معاهدة مورسبى > ومما ااه من سير هذه التجارة فقد تبين 
بأنها أصبحت تت ركز فى أقصى الشمال فى موافىء البحر الأحمر » أكثر مما 
فى منطمة جنوب راس الغضروفى ٠‏ 

اما اذا کان الفنستون مصیبا فی افتراضاته ام لا » فقد کانت هذه 
الافتراضات تقوم على أساس الدراسة التى رضعها السكرتير المسئول عن 
الشتون الفارسية للحكومة فى شهر فبراير ۱۸۲١‏ فحجته ضد تحقيق 
نجاح مشكوك فيه بشأن تجارة الر قيق على حساب انفجار الاضطرابات والفوضی 
البحرية فى الخليج كانت مبنية على آساس الواقع اللموس ٠‏ فلقد كانت وجهة 
النظر هذه آكثر مصابقة من رأى اوين رغم وزنه »> وهى أن أى نجاح للقضاء 
على تجارة ١لرقيق‏ » أن تقوم على أساس فرض رقابة بربطانية أشد صرامة 

)١(‏ المحادثات» السياسية لبومباى ۴۸١‏ مجلد )> محادثة رقم ۷ فى 
٥6‏ من السید سعید الى انما محمد شنستری ۰ 


۸ 
على سواحل افريقيا الشرقية ٠‏ وحتى لو وافقت الحكومة البربطانية على 
شيروط السيد سميد ٠‏ فليس هناك ما يضمن بانه سيلتزم بذلك التعهد > 
اوھ کان دوز نفك دل وا اقا فر ایی ادق مف 
الك ان ور يري اتو اله وها سرت ا ف 
الالتزام بالاتفاق كبعض حلفائنا الاوربيين »› كما أن السيد سعيد سوف بنقص 
المبالغ ؛ ويستمر فى ممارسة تجارة الرقيق ٠‏ 


وعللى الرغم من أن أعضاء مجلس الادارة لم يشاطروا واردن شكوكه 
فى ثزاهة السيد سعيد » الا آنهم قرروا بانه ليس ثمة جدوى من ابرام اتفاق 
حديد مع السلطان » وعلى حد رآى أعضاء مجلس الأدارة فان السيد سعيد 
قد قدم تنازلات تمتبر تنازلات هامة بالنسبة لامير کو ی و ر 
لنجارة الرقيق أن تزول كليا من الناطق الخاضمة له > فانها سوف تبقى 
مستمرة فى الموانىء العربية والافرىقية الأخرى التى لا تخضع لسيادته › 
وبالتالى فان الغاءها من جانبه فى مسقط وزنجبار لن بقضى عليها نهائيا ٠‏ 
ما الق الد فة الك ةف ان مار هة اة ار ق 
فلم يكن مقبولا من وجهة نظر مجلس الادارة > كما أن ابرام معاهدة دفاعيية 
معه لن کون اجراء سياسيا حکيما » كما أن فصل موزمبيق ووضعها تحت 
سيادة السلطان »> فموضوع جار ألنظر فيه بواسطة وزارة الخارجية النى قد 
ترفضه وتری فيه اجراء غير مرغوب فيه لا یمکن تحقیقه »> وآخیرا فان انتقال 
السيد سعيد من عمان الى زنجبار لاتخاذها مقره النهائى عللى حساب الحكومة 
إاہربطانية > فان ذلك سيكون دعو ة الى ارتكاب شر مستطر ٠‏ فقد كانت هناك 


على حد رأى أعضاء مجلس الادارة اعتبارات أخرى غر الامتبارات الانسانيةء 


کا ت 


ر اتی لابد من ادخالها فى الاعتبار قى التعامل مع السيد سعيد حول موضوع 
تجارة الرقيق ٠‏ 


« وآنه لن الضرورى ... الا بتخذ من الأجراءات مابؤدى الى اضعاف 
نو السید سعید وسلطته کأمیر مسلم » سیما ونه مما بتعارض مع سیاستنا 
وغریب على اسلوبنا > آن نتدخل للدفاع عن السيد سعيد ضد دول شبه 
الجزيرة »> والذى لابد وأننا سوف نضطر الى أن نتولاه فيما لو تعرضت 
سلامته للخطر كنتيجة لاجرأءات فرضناها عليه فرضا » بعد أن قدم جميع 
الضمانات الممكنة والأسباب التى قدمها لاثبات خطورة وضعهة من هذه 
الناحية . . . لهذه الأسباب أبلغ أمضاء مجلس الادارة الفلستون فى شهر 
أكتوبر من سنة 1۸۲۷ ٤‏ بأننا ندعوك الى عدم ممارسة مزند من الضغوط على 


وقد أدى قرار مجلس الادارة هذا الى اسدال الستار على موضوع 
ممباسا » وأوصد باب المناقشة بشأن تحارة الرقيق لفترة تكاد تمتد الى 
عقد من الزمن ٠‏ أن الحامية الرمرية التى تركها اوين فى ممباسا » تم. سحبها 
فی شهر وليو ۱۸۲١‏ > بطلب من المزاريع ألفسهم »> وقد قوبل أنتهاء هله 
الآزمة بارتياح كبير من كافة الأطراف المعنية » ما عدا شخصا واحدا هو 


اوين » الذى كان بحلم باقامة امبراطورية بريطانية فى شرقى افريغيا () ٠‏ 


)١(‏ أما عن نشساط اوين فى افريقيا فيمكن الرجوع الى الاستطلاع الذى 
كشه بنفسه عن رحلاته البحرية لاكتشاف شواطىء افريقيا وشبه. الجزيرة 


ومدغشقر طبعة لندن ٠ 1۸٤۴‏ 


ت 


فی نحو آواخر عام ۱۸۳٣‏ قدم جیءبی.ویلویی کبیر سکرتیری حکكومة 
بومباى الى الحاكم مذكرة بشأن تجارة الرقيق فى كتش وكاثياوار وهما 
'ولايتان الهنديتان امجاررتان ٠‏ وقد أعتمد وبوابی فى اعداد تلك المذكرة على 
أساس المعلومات التى جمعها أثناء عمله كمعتمد سیاسی بریطانی فی کائیاوار 
فى الفترة الأخيرة ٠‏ وجاء فى مذكرته بأن تجارة الرقيق تنتشر فى تلك الولاة 
وأن موانئها وموانىء كتش تعج بالرقيق الذين تاقى بهم السفن العربية من 
السحر الأحمر وحضرموت وعمان والخليج 4 و حنی شهر نو قمر من عام 
٥‏ صرح ویلوبی بأن شحنة من الرقیق قد صودرت فی میناء بور بندر 
دالهند من حانب قائد الحامية البردطانية فيها > وكانت هذه الشحنة تستقل 
الثلاثة فيما بعد من تضليل السلطات البريطانية ء فاقلعت كما اشيع بومئذ 
آلی بومبای . وکان هدقف وللوبی من ابلاغ هذه المسالة لعلم الحاكم >٤‏ کما ذکر 
وبلودی بنفسه « لیس الاقتراح باتخاذ اجراء قی امو ضوع ضد السفن الم كورة 
من سلطات الميناء فی بومبای 6 لآنها لم تر تکب ی مخالفة سیما وآن الاتحار 
الاسطول الهندی لوو ضع رقانة على سواحل کتش وکاثیاوار وان يتم الانعاز 
الى حکام کتش وکاثیاوار بمنع تحارة الرقیق فی مو انهم ¢ ما اذا ر فض 
الحكام الاستجابة لاطلب » فعندئذ قد تستغل السلطات فى الهند امتداد 
حمايتها على الولايتين لاصدار مرسوم بتحريم تجارة الرقيق فى كافة أنحاء 
'ولابة وبتعميم منشور بذلك على جميع موانىء شبه الجزيرة ٠‏ 
العام بأنه لا بعرف كيف بمكن تطبيقها ٠‏ ومماا لا شك فيه »› کما اعترف کبیر 
السكرتاربة بنفسه كيف بمكن اتخاذ الاحراءات ضد السفن الحضرمية » سواء 


ب ١‏ ب 


عقابا على انتهاكها لقوانين هى ليست مسئولة عنها أو على ممارستها لتجارة 
الرقيق فى موانىء مسموح بها الاتجار فى الرقيق ٠‏ آما عن اصدار المرسوم 
فان قوانين وآنظمة اقليم بومباى غير قابلة التطبیق على کاثیاوار وکان يبدو 
أن رأى مشرع القانون بأنه يسد جميع الثغرات أمام القيام بأى اجراءات فعالة 
على غرار الصيغة التى أشار اليها وبلوبى » غير أن الحاكم السير روبرت جرانت 
لم بكن برضى بأن تذهب المحاولات سدى › وأن يواصل تجار الر قيق نشاطهم 
تحت سمع وبصر حكومته ٠‏ وقد ارتأی جرانت بأن أفضل طربقة لاغلاق موانىء 
كتش وکاثياوار فى وجه هذه التجارة »> هى فى الحصول على تعديل للخط 
املاحى المنصوص عليه فى معاهدة مورسبى باعتباره يشكل الحدود الشرقية 
للمنطقة » حيث تستطيع ااسفن العربية ممارسة نشاطها التجارى فى تجارة 
الرقيق بمنتهى الحرية . والخط كما ورد فى معاهدة مورسبى بنتهى عند 
رس ديوبجيت » بترله سواحل كتش وكاثياوار والسند مفتوحة لهذه 
التجارة ٠‏ فلو أمكن مد هذا الخط الى الجهة الغربية بحيث بنتهى فى مكان 
م على ساحل مكران »> فان كل النطقة الغربية من الهند سوف تندرج ضمن 
الخط المحظور » وفى تلك الحالة يمكن اقناع حكام كتش وكاثياوار بتحريم 
هذه التجارة » لان ممارستها عندئذ سوف تغدو فى غاية المجازفة › أن لم 
يژد ذلك الى ايقافها كليا »> حيث تصبح تحت سيطرة البحرية البريطانية ٠‏ 
واذا اقتنع جرانت بانه توصل الى الحل المقبول » فقد قدم توصيته هذه الى 
حكومة الهند فى شهر اغسطس من عام ۱۸۳١‏ . 


غير أن ما أغفله جرانت فى تقييمه هذا الموقف هو أن معاهدة مورسبیى 
ام تكن تنطبق الاعلى رمابا سلطانمسقط وسفنهم؛ آما عن رعايا وسفن الدول 
الاخرى فلم تكن ملزمة بالانصياع لتلك المعاهدة > ثم أن الحادث الذى وقع ف 
صيف مام ۱۸۳١‏ أكد هذه الحقيقة »> ذلك ان احدى السفن التى صودرت 


ا{ 


شحنتها من الزفيق فی میئاء پوربندر کانت تابعة لحاکم وادی »› وهی میئاء 
على البحر الأحمر » وكعملية انتقام لهذا الاجراء فقد اقدم حاكم المنطقة على 
مصادرة احدى السفن التابعة ليوربندر فى منتصف عام ۱۸۳١‏ . وقد اعتبر 
جرانت هذا الاجراء عملا من أعمال القرصنة » واقترح على الحاكم العام فى 
شهر افسطس بأن برغم حاکم اى ولو باستخدام ألقوة » معه لاعادة سفيئة 
يوربندر ٠‏ غير أن اوكلاند الحاكم العام كانت له وجهة نظر مختلفة » فقد 
امتبر مصادرة العبيد فى بوربندر » كما ابلغ بذلك جرانت »› بأنه عمل متسرع 
وغیر مصرح به » وبالتالی فلا بجوز لوم حاکم وادی على قیامه باجراء 
انتقامى ٠‏ وعلى حد رأى اوكلاند فانه من الأفضل لحكومة بومباى أن تحاول 
استرضاء حاكم وادى بدلا من استخدام القوة لاسترجاع السفينة المأخوذة 
وآما فيما تعلق بالاقتراحات العامة التى قدمها جرانت للحد من تجارة 
الرقيق الى كتش وكاثياوار » فهى لم تكن موضع مؤاخذة »> ولكنه استدرك 
یقول بانه یتحتم على جرانت قبل أن بشرع فی تنفیذها » آن يتأکد من آنه 
لا وجود لل تلك التجارة فى اقليم بومباى » ولعله من المغيد على حد اقترأاح 
اوكلاند » لو تم استصدار قوانين كتلك المعمول بها فى كلكتا نع تهريب العبيد 
الى اقلیم بومبای ٠‏ وهذه القوانين تقوم على ساس انتزاع تعهد من ربابنة 
السفن التى ترتاد هذا الميناء بانهم لايمارسون أو بتعاملون فى تجارة العبيد > 
کما تقوم على اجراء تفتیش دقيق لجميع سفن العرب التى تزور الميناء > 
واصدار تحذير الى سكان منطقة الميناء > بأن كل من بتورط فى تجارة الرقيق 


سيتعر ض للمحاكمة بموجب نصو ص القانون رقم ەه مادة ۲۳ (۱) ۰ 


)١(‏ محموعة المجلس رقم 7۲ مجلد 4۹ من مکنامن ( سکرتیر 


الحاكم العام ) الی وبلوبی فورت ولیم ۱۸۳۹/۱۰/۲۱ ۰ وقد استنکر مجلسے 
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غير أن جرانت لم ,يكن برى بان الو ضوع ستو جب اصدار قوانين مشابهة 
لقوانين بومباى ». أما القوانين . الخاصة بتفتيش سفن الغرب القادمة الى 
بومبای » فقد كان معمولا به منذ سئة ۱۸٠١‏ > على الرقم حب اعترّاف 
جرانت » من آن. هذا القانون کان ناادرا ما. يطبق .٠‏ ولم..ببق بعد ذلك قفن نظر 
جرانت ٤‏ غیر أن يطبق هذا القانون تطبيقا فعليا > مع تعزيزه باجراعءات اضافية 
نحقق‌الغرض مئه فى منع نزول العبيد الى المياباء بطربقة غير مشروعة ٠‏ ولقد 
خف تحمس جرانت لهذا الو ضوع على: اثر قراءته لتقرير أعده المدعى العام 
حول امكانية حكومةٍ بومباى » وفقا للقانون فى معاقبة ارعايا الدول الأجثبية > 
الذين هكون الأنظمة ٠القائمة‏ التى تحرم استيراد المنيد أو تصددرهم فی 
مواتنىء الهند البريطانية ٠‏ ويبدو أن ثمة ثغرات فى هذا القانون من حيث 
انها لاتنمر, على مصادرة السفر فى الموانىء الواقعة خارج سيادة المحكمة المليا 
فى وساف وغل آئ ال اضر قان حا الأسطرل اندي فر وخر لن 
كضباط الاسطول اللكي صلاحیات مصادرة السفن الاجنبية التى تتعامل 
فی تحارة اثر قیق لا البريطانية ٠‏ فكانت النتيجة ان قدم جرانت 
تو صيات حدبدة الى اوکلاند فى خرف عام ۷ حاء فيها : آن الثغرات 
سی قانون بومبای يجب أن تعالج › وآنه يجب أن يعطى له الصلاحيات اللازمة 
لضغط هذه القوانين واصدار أمر يعمم على كافة موانىء شبه الجزيرة ممن 


س آدارة الشركة فیما بعد عملية مصادرة السفينة فى لووبندر ورای فيها ابجراء 
لم ,نکن له ما ببرره. ( انظر أبضا الققارير .السربة الى بومبایى مجبلد. ٠‏ .قى 


٠ ) الادارة.السلياسئية‎ ٠١ قم‎ ( ۹ 
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وقد تحقق بعض النجاح فى هذه المرحلة على أساس مقترحات ويلوبى 
فی شهر دیسمبر ۱۸۲١‏ . وفی نهابة عام ۱۸۳١‏ وافق حاکما کتش وکاثیاوار 
على طلب لحظر تجارة الرقيق فى أراضيهما ٠‏ كما عاد جرانب فادرك بان أى 
تعديل لمعاهدة مورسبى لن بكون له أى تاثير على الحد من تجارة الرقيق مع 
النطفة الغربية للهند » ما لم قوافق دول آخرى عدا مسقط على منم 
تجارة الرقیق . ففى شهر اکتوبر من عام ۱۸۳۷ أوعز الى الكابتن هانيسل 
المعيم البريطانى فى الخليج بالاتصال بسلطان مسقط بطلب تعديل الحظر 
بحيث تستثنى سواحل السند وكتش وكاثياوار من منطقة عمليات هذه 
التجارة » وبان يحاول اقناع شيوخ الساحل بالوافقة على مراعاة هذا 
آلحظر أيضا . وبعد مضی شهر کتب اوکلاند بقول بان مقترحات جرانت 
أكافحة تجارة الرقيق فى الهند سيتم صرف النظر عنها »> ذلك أن موضوع 
تجارة الرقيق فى الهند بما فى ذلك عمليات استيراد العبيد اليها من البحر 
الأحمر والخليج الفارسى قد احيلت الى اللجنة القانونية » وحتى تنتهى 
اللجنة من اماتا اوقد تقر رها فمو ف تمدن الت ف دة اة 
وقد تكررت خيبة الأمل بالنسبة لهذه المشكلة عند وصول تقربر من هانيل 
فی آوائل عام ۱۸۳۸ شیر فيه الی آنه على الرغم من أنه سوف يغتنم أول 
فرصة لاثارة موضوع خط مورسبى مع السيد سعيد وشيوخ لاقرصنة › 
الا آنه كان يشعر بثىء من القلق أن بتوافق اثارة هذه القضية الحساسة 
مع وجود توتر بين دول نتيجة الحملة المصرية على وسط شبه الجزيرة 
رهجوم شاه فارس على الحيرة . وكان الشك راود هانيل كما ذكر ما اذا 
كان اليد سعيد «سيوافق على تطبيق قيود جديدة على تجارة الرقيق ؛ 
أو أن يوافق شيوخ الساحل على مشل تلك القيود . 
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وقد عزز وصول تقرزير هانيل اقتراحات هانيل بصرف النظر موّقتا 
حن هذه المسالة > مما اقنع حكومة بومباى على اوجاء البت فى هذا الموضوع 
مؤقتا . وقد أحيل جرانت على المعاش فى نهاية عام 1۸۲۷ » وفى شهر 
فبرایر ۱۸۲۸ أوعز جيمس فاريش الحاكم بالوكالة الى هانيل بعدم الاتصال 
بالسيد سعيد أو شيوخ الساحل » وبان بحصر جهوده فى تقصى الحقائق 
عن أى حالة من الحالات الخطيرة والابلاغ عنها . 


وفی شهر سبتمیر من عام ۱۸۲۷ عرض على هانیل موضوع من 
١او‏ ضوعات الخطيرة المتعلقة بتجارة الرقيق » حينما اتصل به شخص بدعى 
عبد الله بن عوض أحد مشايخ الساحل الصومالى وأبلغه بأن بحارة احدى 
سفن القواسم قد اختطفوا ۲۳٢‏ فتاة من مدينة بربرة الصومالية فى شهر 
أبريل خلال الوسم التجارى للمعرض السنوى » وانه قد تم بيع هؤلاء 
الغتيات فى منطقة الخليج ٠‏ وذكر الشيخ عبد الله بانه مفوض من قبل 
عائلات هؤلاءالفتيات للبحث معنهن وطلب إعادتهن › وآنه جاء الى هانيل 
لساعدته فى تحقيق هذه المهمة . وعلى الفور أجرى هانيل تحربات حول 
هذا الوضوع » وقد توصل الى أن الفتيات لم يختطفن من جانب القواسم > 
وانما كن ضمن آسرى احدى الحروب التى تقع بين قبائل تلك المناطق من 
القرن الأفريقى > ثم تم بيعهن الى القواسم » ولعل أسوأً ما فى هذه المشكلة 
هو أن الصوماليين مسلمون عموما » وبالتالى فانهم من الاحرار وليسوا من 
العبيد على عكس الزنوج آو الأحباش الذين يمكن اعتبارهم عبيدا وفقا 
للشريعة الاسلامية . 


وقد بادر هانيل الى اثارة الموضوع مع كبير مشايخ القواسم سلطان 
ابن صقر وکان ذلك فی شهر آبریل ۱۸۳۸ عندما کان فی زبارة لاحل 
الهدنة لتحددد اتفاقية الصلح البحرية ٠‏ غير أن الشيخ سلطان أنكر أن 
يكون لأحد من أتباعه ضلع فى هذه القضية » رغم آنه ذكر بان كثيرا ما بجرى 
اختطاف الصوماليين وبيعهم فى الخانيج » ولكن آهل مسقط والكويتبين هم 
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الذين بقومون بمثل هذه الأعمال. فى. الغالب )١(‏ آما بالسنبة للشيخ سلطان 
فقد حاول أن بنفى تهمة الخطف عن. القواسم » حتى انه.ذكر بأنه اقترح على 
السيد سعيد عقد اتفاق لتنظيم زيارات سفن القواسم ٠‏ وغيرها من الوانىء 
الأفريقية بهدف الاتجار فى العبيد ٠‏ وقد اقترح عليه هانيل بان بشزف على 
عملية تنظيم نشاط سفن القواسم وقد يتم ذلك بصورة أفضل لو وافق 
الشيخ سلطان بن صقر على تفويض طزادات الاسطول الهندى تفتيش وحجز 
السفن المشتبه فيها وفى نشاطها ٠‏ وبصورة لم. تكن. متو قعة وافق الشيخ 
سلطان على اقتراح هانيل » وبتاریخ ۱۷ أبريل وقع على اتفاق من هذا 
النوع » وقد نص الاتفاق فينا نص عليه على مصادرة أى سفينة تحمل 
اققا مروا و وق ال هال مال انفاق مال من یوځ یشان 


ودبی وأبوظبى غندما زار هذه الشيخات فى أواخر ذلك الشهر (۲) ء 


(۱) وقد کون هذا صحيخا فقد سبق أن ذكر أحد سماسرة الشركة 
فى .مقط قبل ذاك بضع شهور بان ۸ فتيات صوماليات قد اختطفن من 
بزبره قى الوسم السابق من قبل احدى السفن الكويئية » وقد تم بيع > 
منهن فى صور ومسقط وصحار .فيما بعد » بينما أخذت الفتيات الباقيات 
الى الکونت ‏ ا الجلس مجلد ۱۸۸۰ رقم ۷۹۸۸۰ من تی مکنزی 
( المقيم بااوكالة ) آلی ویاوبی ۰» بوشهر ۱۸۳۸/۲/۲۱ ۰ 

(۲) لقد كان وضع فونتونيه محل شك ٠‏ ففى الرسائل التى تبعث 
بها حكومة ‏ بؤمبائ كان يشار اليه « بنائب القنصل 'الفرننى المزعوم » آما 
السیر خون هاوس زئيس مجلس ألهند ‏ » فق شان فى ذلك ألوقت الى 
وجود شخص بدمى فونتونيه بقيم فى فارس كمالم من علماء النبات للحكوبة 
الفرنسية > ثم عين.نائبا للقنصل الفرنسی؛ فی تربیزوند > وهو ذکی وظریف ب 


کے 


لقد اقتنع فاريش الحاكم بالوكالة من النجاح الذى حققه المعيم بان 
تفۋلە فی شهر فبراير كان موقفا سابقا لأوانه » وبالتالى افقد أوعز الى 
هانیل فی صيف عام ۱۸۳۸ بأن بضع ويقدم خطته لوقف تجارة الرقيق مع 
الهند ٠‏ وقد عززت الجهود المبذولة فى هذا المضمار عندما اتهم نائب 
القنصل العرنسى فى ألبصرة المسيو فرنتونيه حكومة فاريش بالتواطۇ فى 
تجارة الرقيق > وبوضع غشاوة على آعينها ازاء عمليات تهريب العبيد الى 
اقلیم بومباې . وقد وحه المسیو فونتونیه هذه الاتهامات عند زبارته لبومبای 
على ظهر الطراد الفرنسى بقيادة الكابتن غولين الذى زار الميناء لتموين 
سغفينته ألناء قيامه بعمليات مسح للسواحل الافريقية وجنوب الجزيرة . 
وعلی حد .ول ذونتونیه فقد کان یتم آنزال الرقیق فی. بومبای بعد أن 
برقدوا الزى النسائى ثم بنقلون فى محفات . ولا بعترض رجال البوليس 
على العملية »> وهكذا يجد العبيد طريقهم ال داخل البلاد بمنتهى .السهولة 
والاطمئنان ٠‏ واذا نشب خلاف بين المقاولين ؛ فتمشل الأطراف.. امام 
البوليس ٠‏ ويتقدم العبيد بوصفهم خدما.» أما البوليس فلا يتحرك أو يحاول 
التحقيق فى هوياتهم ٠١‏ 


وعلی الرغم من آن فاریش کان یعرف آن اتهامات فونتونیه التی کان 
قد سبق أن وجهها منذ ثلاث سنوات » عندما قال بان نقل المبيد كان يتم 
بكل حرية فيما بين الهند والخليج فى سفن تحمل الجنسية البربطانية لم 
دومهرج وأحمق جدا » وهو یبدی ريه فى كل مساله على وجه الأرض 
( مجموعة أوراق المجلس مجلد ۱۷۹۷ رقم ۷۴۸۱١‏ محضر فاريش 


۰ وملحوظة هوب هاوس) ۰ 
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تكن صحيحة > الا آنه لم يعترف بذلك رسميا . فقد كان هناك تساهل من 
انب المسئولین فی ميناء بومباى » وآن الحكومة لم تحاول بصورة جدية 
أن تحد من حجم تجارة العبيد بين ألهند وافريقيا وشبه الجزيرة . ولقصد 
قرر فاريش بهذه المناسبة على انه لإبد من القيام باجراء لتصحيح الوضع > 
ولا كان هانيل فد سبق أن أوصى ردا على طلب جرانت اليه فى الصيف . 
فقد رأى أن بتم تمديل خطة جرانت بمطالبة سلطان مسقط بتعديل خط 
مورسبى ٠‏ وبمطالبة الشيوخ بمراعاة نظام ذلك الخط > وأن بقوم السلطان 
وشیوخ الساحل بمنح طرادات الأسطول الهندى سلطة تفتيش السفن 
التى تخالف نظام هذا الخط ومصادرتها » كما اقترح هانيسل أن يعتبر 
استبعاد الصوماليين »› أو أى فئة آخرى من الذين بعتبرون أحرارا بمقتضی 
الشريعة الاسلامية » عملا من أعمال القرصنة وقد أقر فاريش هله 
التو صيات » وفى نهابة العام آوعز الى هانيل ببدء مفاوضاته مع الحكام 
المعنيين وكلف المقيم بأن يعمل على ادراج كل ساحل مكران ضمن النطقة 
المحظورة على تجارة الرقيق وامتبار الأحباش وكثير غيرهم من المسيحيين 


ن الأحرار الدين لا يجوز استرقاقهم ٠‏ 


وقبل أن بتمكن هانيل من عرض هذه المقترحات على المسيد سعيد 
کان قد تلقی ابعازا من لندن بالعمل على تعدل معاهدة مورسبی . وکان 
السيد سميد قد أوفد مبعوثا الى انجلترا فى صيف عام ۱۸۲۸ لتقسديم 
التهانى بمناسبة اعتلاء اللكة فكتوريا العرش › ولتوثيق روابط الصداقة بين 
السلطنة والحكومة البربطانية عن طريق ابرام معاهدة صداقة وتفاهم بين 
الدولتين » وكان يرافق المبعوث السلطانى الكابتن كوجان من الأاسداول 
الهندى الذى اكتسب ثقة السيد سعيد » وطلب اليه أن بكون الوسيط بين 
مندوبه والحكومة البريطانية ٠‏ وقد وجد کوجان کلا من بالمرستون وهوب 
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هاوس برحبان بفكرة عقد اتفاقية » لا من حيث الاهمية التى آخذتثه 
تكتسبها السلطنة فحسب »> سيما بعد آن وضحت أطماع محمد على باشا 
ونشاطه فى شبه الجزبرة العربية > وانما لان ابرام مثل هذا الاتفاق › 
.كما أشار كوجان بنفسه »> سوف يحمل السلطان الى الحد أو بالأاحرى الى 
حظر نجارة الرقيق بين افريقيا والسلطنة (1) ٠‏ 


وفى نهابة شهر اغسطس 1۸۳۸ كلف بالمرستون المختصين بوضع 
صيغة معاهدة تجارية عرضت على كل من مجلس الهند وشركة الهنلد 
الشرقية لابداء آرائهم عليها . وكانت تضم هذه المعاهدة 1١‏ بندا > وأهسم 
بتودها هى تلك التى تتعلق يمعاملة سفن السلطنة فى الوائىء البريطانية 
معاملة أفضل » وفرض رسم لا يزيد على ه/ من قيمة السلعة على البضائع 
البريطانية الواردة للسلطنة > وتعين قناصلل للاشراف على املصالح 
البربطانية ورعابة الرعابا البربطانيين فى السلطنة . وكانت تجارة الرقيق 
ل بنودا ثلاثة » الأول بجدد وبؤكد معاهدة مورسبى والثانى والشالث 
اشتملا على أمور لم تكن واردة فى تفكير السلطات الهندية من قبل . وينص 
البند السادس عشر على ما يلى « كما بتعهد صاحب السمو بان بحظر ويمتع 
تقل العبيد بين ممتلكاته والأقطار الآخرى »> وبصورة خاصة أقطار الهمند 
وموانىء البحر الأحمر ومنطقة الخليج الفارسى » آما البند السابع عشر من 
الاثفاقية »> فيلزم السيد سعيد بمعاقبة كل من بتعمامل فى الرقيق من 
رعاياه أو فى تصديرهم › وأن يوافق على أن تخضع كافة السفن التى ترفع 

١ رقم‎ ٩ الرسائل؛ العامة السياسية والسرية للمجلس مجلد‎ )١( 
۰ 1۸۳۸/۷/۱۸ ) من کو جان الى جوردون ( کاتب الجلس‎ 

٤ (‏ بریطانیا والخلیج / ۲ ) 
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علم السلطنة للنصادزة والحجز فى حالة.نقلها العبيد الى خارج السلطنة . 
كما بحوى الطرادات البربطانية حقَ مصادرة تلك السفن. »> كما. بحق للمحاكم 
البريطانية محاكمة جميع أصحاب السفن التابعة له آو تحمل علم السلطنة 
اذا وجدت آنها تقوم بنقل العبيد »> وذلك فی آى مكان تكون فيه هذه 
.السفن »> وأيا كانت وجهتها ووجهة العبيد الذين تقوم بنقلهم )١(‏ . 


لقد فوجىء كوجان بخطورة هذه المقترحات التى لو طبقت 'فربما 
تؤدى الى اسقاط السيد سعيد عن عرشه وبالتالى تعرض للخطر الأهداف 


« بأنه بعى تماما النتائج التى قد تترتب على هته البنود لو آنه وافق 
.على شروطها »> وعلى الأاخص اذا ما آدخلنا فى الاعتبار عدد الزعماء المسلمين 
.والدوبلات المسلمة التى ترتبط أوضاعها باستمرار تجارة الرقيق فى 
امنطقة . وبعضها دول قومية كدولة سلطان مسغقط > ى کان منلك 
فترة بعيدة من التاريخ بتلقى أعدادا كبيرة من الرقيق من ممتلكاته فى 
٠أفريقيا‏ » وانى أتصور آن هذه البنود کو و سلطة السيد سعيد ٤»‏ 
وأنه اذا ما انضم زعماء الوهابيين من داخلية شبه الجزبرة الى القطيف > 
فانها قد تؤدى الى تدمر نفوذ السلطنة فى المنطقة »> لأن الاجراءات التى 
أسوف تقتضيها هذه الاتفاقية سوف تحرم سلطان مسقط من كل عطف 


:ودعم من شعوب شبه الجزيرة > كما انها ستضر بمصالح حكومة فارس » 


۱١‏ مسودة الى الحاکم بومبای ۱۸۳۸/۹/۲۸ ( رقم ۸.] ) ومرفق مسودة 
لاتفاقية تجاربة ( اغسطس ۱۸۴۸ ) . 
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ومصر »> والسند › وانی لآ أعزف الى آی حد سوف تری حکومتنا نفسها 
مخنطرة تحت هذه الظروف الى مساعدة. صاحب؛ السمو سلطان مسقط »> 
والی آی حد ا من خلال تقدیم هذا العون » وهی كلها 
أمور تتطلب منى النظر الى الموضوع بكثير من الاهتمام والتفكر » . 


واذا كان لايد من اجراء مفاوضات لابرام معاهدة حول الرقيق فسيكون 
من الأقفضل كما أشار كوجان أن تقوم حكومة الهند پابرامها . ومن الأفضل 
الى حد آكبر أن آية قيود يراد تطبيقها فيما يختص بهذه التجارة فينبغى 
أن يتم التفاهم حولها مع السيد سعيد بطريقة خاصة > ولا ينبغى ادراجها 
ضمن معاهدة . أما كوجان نفسه فكان يحبد سياسة الخطوة خط وة 
تبدا بتبنی مقترحات حكومة بومبای بتعدیل خط مورسبى » والحصول 
للأسطول الهندى على حق تفتيش ومصادرة السغن وهى الحق الذى يغتصر 
حتى الآن على الأسطول الى . وكان لابد للسيد سعيد من آن يتعرض لبعض 
الخسارة فى دخله › اذا وافق على هذه التنازلات » غير آنه يمكن تعويضه» 
كما اقترح كوجان عن طريق السماح له باستخدام حوض السفن فى 
بومبای لاصلاح سفنه »> وباعفاله من دقع رسوم الميناء والارشاد فى موانى 
الهند البريطانية ر 


وقد آقر كل من مجلس ادارة الشركة ومخلس الهند آراء كوجان » 
فقد کان من رآى مجلس الادارة بان أقصى ما يمكن آن يتوقعوه من السيد 
سعيد » هو استخدام نفوذه للحد من عمليات نقل العبيد من ممتلكاته 
الافريقية الى هذه الناطق . وبالتالى قان مطالبته بأكثر من هلا. سوف 
بعرض نفوذه للخطر فى العالم الاسلامى ٠٠‏ وقد آخذ بالمرستون المبادرة »> 


ومع احتمال شوب أزمة مع حكومة قارس حول الحيرة ¢ وأزمة اخری 
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متو قعة .من محمد على » لم تكن كل هذه الظروف تسمح باستفراز مشساعر 
العالم الاسلامى بالعبث بواحد من آقدم معتقداته . وقد تم تعديل المعاهدة 
التجارية > وأوعز الى كوجان الذى فوض بابرام تلك المعاهدة بالنيابة عن 
الحكومة البريطانية » بأن يقصر محادثاته مع السيد سعيد ضمن موضصوع 
تجارة الرقيق للحصول للأسطول الهندى على حق تفتيش ومصادرة آى 
سفينه تخصه تكون مبحرة للناحية الشرقية من خط مورسبى » وأن يحاول 
اقناع السيد سعيد باستنكار عمليات نقل الرقيق من ممتلكاته الى المناطق 


الأخرى (1) . 


وقد سافر کوجان الى زنجبار عن طربق بومباى »> وهناك تم التأكيد 
عليه بان الهدف المباشر لحكومة الهند لم بكن القضاء كليا على تجارة الرقيق 
وانما حصرها فقط على السواحل العربية والافريقية ء¿ ماعدا الهند ٠‏ وقد 
تضمنت العاهدة التى عقدها كوجان مع السيد سعيد فى زنجبار بتاريخ 
11/٠/1۱‏ رند واحدا فقط حول تحارة الرقيق « وهو الادة ٠٠‏ » التى 
هى تجديد وتأكيد لعاهدة مورسبى ٠‏ ومنحت حق تفتيش ومصادرة السفن 
النى اقرتها تلك المعاهدة لسفن الاسطول الهندى > ولم يزد اى ذكر لقيام 
السسيد سعيد باستنكار ممارسة تجارة الرقيق ضمن آراضيه (۲) ٠‏ 


فی شهر ولیو ۱۸۳۹ قدم هانيل المقترحات الخاصة بتجارة الرفيق 


١١ مجموعة اوراق امجلس من التقارير السرية الى الهند مجلد‎ )١( 
مسودة الى الحاكم العام ۱۸۳۸/۹/۲۸ ( رقم 1.۸ ) ومرفق بها نسخة من‎ 
۰ ۱۸۳۸/۹/۲٩ خطاب بار ستون الى کوجان‎ 

(۲) راجع « امعاهدات » تأليف اتيشيسون ص ا ب ها . 


ت 


ألى شيوخ الهدنة » غير أن الوقت الذى اختاره هانيل لاببدو آنه كان وقضا 
ملائما »> فالازمة ١التى‏ فجرها الوجود المصرى عللى سواحل شبه الجزبرة › 
وحصار الفرس للحيرة » كانا فى ذروتهما »› بينما كانت هيبة بريطانيا فى 
الخليج فىذلك الو قت فى الحضيض» وذلكمنذ أن کان القواسميشنون هجماتهم 
على السفن البريطانية بمنتهى السهولة . وازاء تلك اللابسات كان على 
هانیل آن یمارس مهمته بحذر شدید »› وبالتالی فقد حص مهمته ضمن الائة 
مطالب ٠‏ الأول هو آن يحصر الشيوخ نشاطهم ونشاط رعاياهم فيما يختص 
ب٬لعبيد‏ ضمن المنطقة الغربية للحظر الممتد من رأس جادل على ساحل مكران 
ألى نقطة درجتين شرقى سقطره ومنها الى رأس ولجارو ٠‏ والثانى أن يمنح 
الشيوخح سلطات لطرادات الأسطول الهندى بتفتيش ومصادرة أى من السفن 
التابعة لرعاياهم تعمل من الشرق من ذلك الخط ء وتحمل عبيدا » مالم 
يتسبب فى وجودها هناك عوامل جوية » والثالث أن بعتبر الاتجار فى 
الصوماليين عملا من اعمال القرصنة » وتفرض عليه العقوبة بموجب ذلك . 
ولم یکن الو قت مناسہا حسب رآى هانيلللمطالبة باعتبار الأجناس كالصوماليين 
من الأحرار . ولم بظهر آى من الشيوخ أى اعتراضات على المقترحات التى قدمها 
هانیل › وبالتالی فقد نجح هانیل فیما بین ۱ و ۲ من شهر وليو من الحصول 
علی اتفاق مکتوب من جانپ حکام ابوظبی ودبی وام القيوين والشارقة ثم 
بعد مخى خمسة أشهر أی فى دسمبر سنة ۱۸۳۹ حصل هانيل' على اتغاق 
مماثل من السيد سعيد مرة اخرى تحت ظروف غير ملائمة ٠‏ 


وقد أوضح هانيل للسيد سعيد ٠‏ بأنه على الرغم من الاتفاق الڌى 


ترره السيد سعبك فی الآونة الأخيرة مع بومیای بتعو يض سفن الأسطول 
الهندى فى تفتيش ومصادرة السفن التابعة لمسقط > الا أن ذلك الاتفاق 


قد آبرم بين‌السيد سعيكد والحكومة البربطائية ولیس مع حكومة الهمشد 
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وشركة الهند الشرقية . وقال بأن حق التفتيش والمصادرة ينبغى أن يمنح 
الى سفن الأسطول الهندى مباشيرة »> وذلك من خلال اتفاقية مستقلة . وقد 
أقر السيد سعيد رآى هانيل ووافق على منح ذلك التفويض . كما وافق, 
أيضا على حظر الاتجار فى الصوماليين بين رعایاه وبتعدیل خط مورسبی ٠‏ 
وكان الاعتراض الوحيد للسيد سعيد على الاقتراح الأخير »> وهو أن تحديد 
الطر ف الشمالى للخط »› كما حدده هانيل فى الاتفاقات التى عقدها مع 
شیوخ الساحل » ی عند راس چواديل »> سوف بضع ممتلكاته عل ساحل 
مكران وهى جواذر وشهبار ضمن النطقة المحظورة . وهنا وافق هانيل 
عاى اجراء تعديل على النقطة التى بنتهى عندها الخط > بحيث بنتهى عند 
بسسنی بحیث تبقی چواذر وشهبار مفتوحتين للتجارة ٠‏ وفى يوم 
۷ من ديسمبر سنة ۱۸۳١‏ »> وقع السيد سعيد على الاتفاق المتضمن 
نلشروط الثلاثة التى اوردناها آنغا (ا) . 


(1) مجموعة أؤراق المجلس مجاد ۷۹۸۸۰ من هانیسل الى ريد 
( السکرتر السیاسی لحكومة بومہای ) مسقط فی ۱۸۳۹/۱۲/۱۷ ( رقم ١١۳‏ 
الادارة السياسية ) وقد نشرت نصوص هذه العاهدات فى كتاب اتشيسون. 
بعنوأن « المعاهذات » فصل ١١‏ ص۷ د ٩۸‏ ويذكر السير ارنولد وليسون. 
فى موّلفه الخليج الفارسى ص ۲۱۷ ٠‏ بأن الخط اللاحى الجديد ينتهى عند 
راس بیزوم > وبهذآ التتخديد الجديد للخط المحظور > أصبحت الوانى التأبعة. 
لسلطان مسقط وهى جواذر وشهبار مغلقة فى وجه 'تجارة الرقيق . ومن. 
ناحية آخری فان تقریر هانیل حول ابرام هذا الاتفاق بشرر بوضوح الى 
« بوسين. » باعتبازها نهاية الحدود الشرقية لأرافى صاحب السمو على 
شاحل مكران . ولعل الخطاً الوارد فى رآی ولسون هو وجود التباس بين = 
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ان التعهدات الكتوبة التى تم الحصول عليها من جانب هانيل فى عام 
١‏ والتى تهدف الى اسدال الستار على تجارة الرقيق من غربى الهند . 
ولم يكن الهدف من ابرامها هو التعرض للسير الطبيعى لهذه التجارة .فى. 
المناطق الأخرى . ومع ذلك فان حكومة بومباى كانت تأمل أن الحد من مجال. 
هذه التجارة » قد یؤدی بالمثل الى تقلص فی حجمها > وعلی أی حال فلم 
تظهر بوادر لهذه الآمال ٠‏ فالتقارير التى كانت ترد من الخليج خلال النصف. 
الأخير من عام ۱۸٤١‏ كانت كلها تشر الى أن التجارة آخذة فى الازدهار بمعدل. 
أقوى . وكانت هذه التقارير مبنية على أصح الاستنتاجات عن وضع تجارة 
الرقيق فى الخليج . وقد قام باعداد تلك التقاوير الكابتن نوت قائد السفينة- 
الفرات خلال شهرى أغسطس وسبتمبر ٠۸٠١‏ وهى سفينة 


= لفظة بوسين ويوزيم ٠‏ الوإقعة على الطرق الغربى لخور شهبار > بدلا من 
يسنى الواقعة الى الشرق من جواذر . ما السير ريجلاند كوبلاند ( آفرقيا' 
الشرقية وغزاتها ) ض ١ه‏ فيعتقد بأن تاربخ الاتفاق مع السيد سعيد سبق 
تاريخ الاتفاقيات المعقودة مع شيوخ الهدنة : اذ يقول : ان البند الخاص. 
الخو مالين فى اقاقية مسد > كان وا ع مان الق الفا 2 
وبالتالی فقد كان من حق السيد سعيد بأن يشكو من قيام القواسم بسرقة 
اثرقيق من زنجبار ( فقد أيلغ هانيل فى اجتماعهما فى شهر ديسمير سنة 
٩۹‏ »+ بان القواسم كانوا بسرقون ثلاثة أو أربعة من العبيد مقابل كل عبد 
يشترونه » بل أن نفس السلفينة التى أقلت مبعوث الشيخ سلطان بن صقر 
الى مسقط لبحث أسس الاتفاق المزمع ابرامه مع شيخ القواسم E‏ 
: قبل ایحارما وی ظهرعا عشرون عیدا) آنا فیا عاق بالصومالین تقد 

کان اكان اسقط كالقوامت مول خن ذلك :2 


E 


الحراسة التابعة للممثلية البريطانية فى جزيرة خرك )١(‏ وقد استقى نوت 
ا ر ی العاملة فى المنطقة > ومن الأسثلة التى كان يوجهها 
انی ربان كل سفينة تزور خرك لاستصحاب المرشدين لادخالها الى البصرة: 
وكان هؤلاء الربابنة بخبرونه عن ميناء المغادرة > وعن الرقيق الموجودين على 
خنهر السفينة : والميناء التى تم شراؤهم منها ووجهتهم › والأسعار التى 
کان یتم بها بيعهم فی مختلف الوانیء الثئی ترتادها السفن ٠‏ ومن استحواب 
الربابنة توصل نوت اثى أن أكثر من ٠.‏ سفينة تقلع من مسقط وصور 
الى زنجبار کل عام وتعود کل منھها بنحو ٥۰‏ الى ٠٠١‏ عبد ٠‏ بينما تغادر 
عشرون سفينة آخرى آو أكثر كل عام الى بربرة والبحر الأحمر وتعود بنحو 
۰ الى .۲۰ حبشى » ومن بين العبيد الدين يردون الى مسقط وصور يتم 
بیع ما یقرب من ٠...‏ الى ٥...‏ عبد فى مناطق الخليج . وحتى فى الو قت 
الذى كان نوت يعقوم بتحرياته هذه » كان مالا يقل عن .) سففينة فى طريقها 
الى الخليج محملة بشحنات من العبيد لبيعهم فى بوشههر > والبحرين 
والبصرة والكويت . وقد دهش كل من نوت والمقيم البريطانى بالوكالة من 
مدى ارتباط تجارة الرقيق بالشجارة العادية . وكان يتم شراء الرقيق اناك 
نقلهم الى البصرة من عائد بيع اللؤلؤ > ومن أرباح التجارة اللاحية الى الهند 
وافريقيا . وتستخدم البالخ التاتجة عن بيع العبيد فى شراء جزء من محصول 
البلح العراقى > الذى یتم حصاده فی آواخر اغسطس وسېتمبر ٤‏ ثم بعاد 
بيعه فى ساحل الهدنة وفقى الهند . وبالتالی فقد کان ثمة احتمال حقيقى › 
کما ذکر مکنزی عند تقديمه لتقارير نوت الى حكومة بومبای » أن يتم تهريب 


)1( لقد أشرنا الى تقارير نوت أيضا ( ص ١إ‏ أعلاه ) 


0¥ سب 
العبيد الى الهند ضمن شحنات البلح وغيرها من السلع التجارية (1). . 


تم تعیین حاکم جدید لبومبای فی شخص السیر جیمی كارنك ٤‏ ولم 
يكن هذ اعلى استعداد للتساهل فى هذه المشكلة . ققد ذكر بعد اطلاعه على 
تقارير نوت > أنه لا يمكن تحمل هذا الوضع اطلاقا وآنه فى الوقت الدى 
حققت الحكومة البريطانية نجاحا ملحوظا فى قمع تجارة الرقيق ق كثيرمن مناطق 
العالم » فاننا سوف نضطر الى أن نغمض آعيتنا عن الذين يمارسون هذه 
التجارة تحت سمعنا وبصرنا وفى موانئنا وقرر كارنك بان الاتفاقات التى 
کانت قد آبرمت آخرا لابند من تعد لها ٤‏ لانها لا تصلح فی ابقاف تجحارة 
الرقيق مع النطقة الغربية للهند » كما كان الغرض من ابرامهاا . وعلى أى 
حال فقبل اجراء هذا التعديل على الاتغاقات أراد كارنك الحصول على مزيد 
من المعلومات عن سير هذه التجارة > وعلى الأخص فى المواتىء الغربية للهند؛ 
واصدر آوامره الى هائيل بتكليف الكابتن اتكنس همرتون ٠‏ المعتمد السياسی 
الجديد فى مسقط ٠‏ والكابتن ستافورد هينز المعتمد السياسى فى عدن 
باجراء تحربات واسعة حول قجارة الرقيق > وباعطاء آرائهم حول أفضل 
الطرق لوقفها . 


وفى الخارجية البربطانية كان بالمرستون قد توصل هو الآخر الى 
نفس الإستنتاجات بعد اطلاعه على التقارىر الخاصة التى وصلته من الهند › 


)١(‏ ملفات الخاجية البريطانية من مكنزى الى ويلوبى خرك فى 
نوت وتقارير سفينة الحراسة عن شهر سبتمبر ۱۸٤١‏ والتى احيلت الى 


وزارة الخارجية . 


a 0N ت‎ 


دمغادها آن سفن مسقط مازالت مستمرة فی تهریب الرقیق الى بومبای > 
وأنها كانت تعود ببعض نساء الهند لبيعهن فى مناطق أخرى وتبعاً لذلك 
بعث بأوامر الى كارنك فى نهابة ديسمبر لاجراء تحربات حول صحة تلك 
المعلومات ٤‏ وأن ثىتت ان بتخذ الخطوات الكفيلة بو ضع حد لھا وقد 
تم تنفيذ تلك التعليمات على الفور »> فطلب الى محقق الشيرطة القضائى والى 
ر الجمارك فی بومبای باجراء تحريات > كما اعطيت أوامر جديدة الى 
مأمور الأسطول الهندى » والى هانيل » وهمرتون لمضاعفة تحرياتهم عن 
تجارة الرقيق فى الهند الغربية كما صدرت آوامر فى ابريل ۱۸۲١‏ الى 
الكابتن هاريس من هندسة بومباى » الذى وقع الاختيار عليه ليرآس بعثة الى 
شوا فى جنوب الحبشة للقيام بتحريات عن وضع الرقيق فى الحبشة > 
وللتأكد مما اذا كان ملك شوا سهيلا سبلاسى على استعداد للمساعدة فى قمع 


هذه التجارة ۰ 


غير أن آوكلاند كان ينظر الى كل تلك الاجراءات بكثير من الارتياب . 
وقد ذكر لكارنك فى شهر مارس ۸)١‏ > آنه اذا كانت تلك الاأجراءات سليمة 
بلا أدنى شك » الا آنه وفقا للصلاحيات المخولة للحكومة البربطانية بموجب 
العاهدة الخاصة بمكافحة تجارة الرقيق > فانه يتعين استخدام تلك 
الصلاحيات الى أقصى الحدود لتحقيق هذا الغرض . اما آذا كان ثمة أى 
نقص فى تلك الصلاحيات » فسوف يكون من الضرورى العمل على 
أستكمالها . غير أن اوكلاند فى الآساس لم يكن مقتنعا كل الاقثناع من أن 
أى اساءة فى استخدام مضمون الاتفاقيات التى عقدت أخيرا بشأن تجارة 
العبيد - وكانت الشكولك تراوده فى حجم تلك التجارة وأرقامها ‏ كان 


بستدعى كل تلك الاجراءات الواسعة ضد تجارة الرقيق العربية فى أوسع 
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مداها . وقال فیما بختص بشيوح الهدنة بصفة خاصة > بأن ى اعلان ملفا حىء 
بحظر التجارة ٤‏ سيكون خطوة غير سليمة وريما مجحقة )١(‏ . ولقد تأكدت 
شكوك الحاكم العام عن حجم تلك التجارة فى موانى الهند الغربية من نتائج 
التحربات التى أمر كارنك باجرائها فى أواخر عام ۱۸٠١‏ . فقد ذكر الكابتن 
روبرت أوليفر من الأسطول اللكى » وقائد الأسطول الهندى > بانه قد علم 
بأن ربابنة وبحارة السفن العربية التى ترتاد ميناء بومبای قد درجوا على 
استصحاب الصبية الافريقيين معهم كخدم خاص لهم وقد عرف بعد 
ذلك بانهم كانوا ببيعون اولئك الفتيان فى بعض الأحيان » غير أن مدير عام 
جمارك لم يكن يستطيع اثبات. حادئة واحدة من هذه الحوادث .. وعلى أى 
فقد كان بعتقد بان أصحاب السفن العربية كانوا يقومون باختطاف البنات 


)١(‏ مرفقات للخطابات السرية لحكومة بومبای مجلد ۲١‏ مرفق للخطاب 
انسری رقم .۲ امرخ ۱۸۲۱/6/۲۷ من ویلوبی الى هاریس ۰۱۸٤۱/٤/۲٤‏ 
افك الباذرة لأرسال البمتة الى شو من نالزستون الذى اهت باراء خى: 
ال کرافت التى ادلى بها فى عام ۱۸6١.‏ > ومغادها بان مؤامرات المغامرين 
الفرنسيين فى شوا قد تنجم عن خطر على وضع بريطانيا فى منطقة البحر 
الأحمر » وان ثمة امكانيات وفرصا كبيرة فى شوا للتجارة البريطانية وللحد 
من القسوة التى يتعرض لها العبيد الأحباش كنتيجة للتجارة التى تمارس فى 
هذا الشأن » انظر مجموعة المجلس من التقارير السرية الى الهند محلد ٠١‏ 
مسودة الى الحاكم العام فى ۱۸٤١/١١/٣١‏ ( رقم ٦۸٥‏ ) ومرفق نسخة من 
تقرير كرافت الى كامبل ( القنصل البريطاتى العام فى القاهرة ) ۱۸٤٠١/۷/١‏ 
وخطاب من بامرستون الى هوب هاوس ۰۰۱۸1۰/۱۲/۲ 
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الشرطة دليلا آخر مماثلا » حينما ذكر بأن عدد الفتيات اللاتى بتم اختطافهن 
من الهند لا يزيد على خمس فتيات كل موسم . أما فى الخليج فلم يعثر 
هانيل على أدلة قاطعة عن تجارة الرقيق الى الاقليم » بينما ذكر الكابتن 
همرتون فی تقریر له من زنجبار بأن سفن مسقط كانت فى غلب الأحوال 
تنقل عبدين أو ثلاثة عبيد من افريقيا لبيعهم لاثرياء امسلمين » وأنها من 
حين لآخر كانت تعود بفتاتين آو ثلاث فتيات من الهند لبيعهن فى زنجبار .)١(‏ 

وفيما يختص بالاجراعات الطويلة المدى حول مكافحة تجارة الرقيق» 
فقد كان جميع المسئولين السياسيين متفقين على فاعلية تلك الاجراءات او 
سلامتها ٠‏ فلم تكن الفرصة أمام هانيل متاحة لاقناع القبائل الساحلية العربية 
أن تتخلى عن عادة مرتبطة بنظامهم الاجتماعى والدينى »> وفى نفس الوقت 
تدر عليهم أرباحا سهلة ٠‏ وكان هانيل بتغفق مع الحاكم العام بان اصدار تصريح 
جماعى بتحريم تجارة الرقيق “٠‏ وتهديد القبائل بفرض عقوبات مناسبة عليه 
اذا هى رفضت ذلك سيكون اجراء أحمق وتسم بالخطورة » وکان فی راه 


)١(‏ من ملفات وزارة الخارجية البردطانية »> خطاب من اولیفر الى ویلوی 
1۸01/1/3 (دقم ٠۲١‏ الادارة السياسية ) ومن مدير عام الجمارك الى ويلوبى 
۸1/1/5 ( دقم ١ه‏ الادارة السياسية ) ومن قائد عام الشرطة الى وبلوبى 
1۸01/۷/۷ ارقم ٠۷١‏ الادارة السياسية من هانيل الى ویلوبى »۱۸٤1/1/۳١‏ 
ومن همرتون الى ویلوبی ۱ + وقد احیلت کل هذه الرسائل الى 
الخارجية البريطانية بتاريخ 1۸01/1/1۸ “ وقد أضاف همرتون فى رسالته» 
الى أنه من الصعوبة بمكان جمع معلوماث أكثر عن تجارة الرقيق فى الهند من 
سکان زنجبار . فهؤلاء ممنوعون منعا باتا من التحدث معى ٤‏ خوفا من أن 
تعر ضوا للتدمير من جانب رئيس الجفارك فهو ملك السلطة فی منعهم من 
مزاولة التجارة > وله نغوذ اوسع من نفوذ صاحب السمو نغفسه) . 


س إا سب 


بأن من الأفضل الاتصال بالسيد سعيد لمنع سغن القواسم ارتياد موانئه 
الافريقية » كما سبق له أن أعرب عن استعداده لتلبية هذا القرار لهانيل › 
عند اجتماعه به فی شهر ديسمبر سنة ۱۸۳۹ - وبان يخول الطرادات البريطانية 
حق مصادرة أى سفينة داخل حدود آراضيه › وأضاف هانیل » « بانه فی 
حدود تأكدى فان المناطق التى يمكن الحصول فيها على العبيد هى نفس الباطق 
بالاضافة الى سااحل بربرة ٠‏ ولا كان سكان المنطقة الأخيرة هم من الصوماليين» 
قان جمیع السفن التابعة للقبائل العربية التى ترتاد تلك المنطقة » تعتبر 
خاضعة للمصادرة اذا كانت تحمل عبيدا ٠‏ وكانت سفن الخليج تزور ميناء 
بربرة خلال موسم الرياح الشمالية الغربية » بحيث يمكن ممارسة رقابة على 
الميناء المذكور خلال موسم تجارة الرقيق ٠‏ وكان هانيل > بأنه حتى فى حالة 
تذفيذ الاجراءات »› فان الآمل ضعيف فى أن تؤدى الى الحد من تجارة الرفيق . 
فقد كانت .هذه التحارة تعتمد فى الأكثر على سفن مسقط وصور وغرهما من 
اموائىء العمانية »> وهذه السفن بالاضافة الى اة الخا هة :فار 
وللسلطة الت ركية »> سوف تستثنى من القيود المزمع فرضها ٠‏ فاذا أمكن اقناع 
الحكومتين التركية والفارسية لاغلاق هته الموانىء فى وجه هذه التجارة > 
واذا أمكن تخصيص قوة بحربة من الطرادات لكافحة نشاط هذه التجارة “ 
فقد بكون هناك آمل فى الحد من هذه التجارة »> حسب تصور هانيل أو بالاحرى 


فی و قفھا کلیا ۰ 


ان لهجة التشاؤم التى سادت موقف هانيل كانت نتيجة لو قف الكابتن 
هينز المعتمد السياسى فى عدن » الذى كان يتصور بأن أبة محادثات حول الحد 


من تجارة الرقيق من البحر الأحمر سوف تكون عقيمة ومعقدة »> كما أن هناك 


ا 


خمسة منافد لهذه التجارة على الساحل الافرنقى وهی : شواکن » ومصوع ٤‏ 
وتجورا > وبربرة ٠‏ وزيلا ٠‏ والمنفذان الأولان خاضمان لوالى مصر . وفى رأى 
هيز آن تجورا يصدر منها أكبر عدد من الرقيق » بينما يسيطر على بربرة 
,الزعماء المسلمون وهم بحصلون على آالجزء الأكبر من مواردهم من دخل هذه 
التجارة » أما زبلا فهى تخضع لشريف مخا الذى كان يؤجر عمليات هذه التجارة 
لأحد الرؤساء المحليين > ريشاطر هينز هانيل فى الرأى بضرورة مرابطة 
أحد الطرادات بالقرب من ساحل بربرة خلال موسم السوق السثوى لهذه 
التجارة من نو فمبر حتى مايو » على الرغم من انه كان بعتقد بأن وجود الطراد لن 
بؤثر على هذه التجارة فى الأحباش » والتى لا يمكن الحد منها ء الا باتخاذ 
اجراعات فعالة من داخلية البلاد ٠‏ وقد حذر هينر بأن التدخل فى تجارة 
الرقيق فى البحر الأحمر قد يشير حروبا دينية بين قبائل اليمن والحجاز > 
وآنه لابد من اتخاذ الحذر فى آى خطوة تتخذ ضد هذه التجارة وان نتجنب 
القيام باى محاولة مباشرة لاستئصال هذه التجارة ٠‏ وقد أشار همرتون 
بنغسن الآزاء على السلطات الحاكمة فى الهند وقال « بأن أى تحرك مفاجىء 
بصدد تجارة الرقيق سوف بحرج السيد سعيد آمام رعاياه وعلى الأاخص فى 
عمان > مالم يتم دعم المطالب البريطانية للحد من تجارة الرقيق بقوة من 
الأسطول »> فان هناك آملا ضنيلا فى رأى همرتون »> أن بجازف السيد سعيد 
بتحدى مشاعر مواطنيه لمجرد ارضاء النرعات الانسانية للحكومة البربطانية(١)٠‏ 


(1) من مرفقات الخطابات السرية لحكومة بومباى مجلد ٠۲‏ مرفق 
للخطاب السرى رقم ٥١‏ المؤدخ ۱۸٤1/۷/١۷‏ من هينز الى ولوب 
6 ( رقى ٥١‏ الادارة السرية ) وملفات الخارجية البربطانية من هينزا 
لى ویلوبى ۱۸۲1/۱١/۲١‏ (۳۹ الادارة السياسية) واحيل الى الخارجية بتاريخ 
۸ وقد اصدر هينز هذا التحذير بعد آن تشاور مع قائد السفينةے 


EE 


. لم بنتظر بار ستون .حتى تضل كل التقارير اليه ليتخذ قراره فى هذه 
امسألة » رحتى أو اطلع على مثل هذه التقارير قبل ان يتصرف »> فلم بكن من 
.المحثمل أن فح لآراء. امسو لين السياسيين بان تؤثر عالى آحكامه » بعد أن 
صمم على شن حملة تأديبية لمارسى تجارة الرقيق »> كما آنه لن يحيد عن 
او نت ماد نی نه کی ات سياسية . وكان اعثراض اوكلاند 
فل له سيب له ازهاجا 6 فقذ كان اتوي :بان الرفق الذى عرقل 
المقعضيات السياسية لهمة انسانية عظيمة كمهمة قحرير العبيد قد ولى ٠‏ 
ومن ناحية أخرى فان محمد على باشا قد منى بالهزيمة › بينما قلمت آظافر 
#لشاه »> وخرجت بربطانيا من الأزمة الشرقية لسبنة 1۸۴۹ ۱۸٤١‏ أقوى 
مما کانت عليه فی لاشرق الادنی فى آى وقت من الأوقات › وبالتالى فلم يعد 
هناك مبرر للانزعاج من موقف بعض حكام شبه الجزيرة العربية الصغار. > 
خضلا عن السماح لمثل هته الاعتبارات أن تشبط من عزيمتنا فى شن حرب 
مقدسة ضد تجارة الرقيق ٠‏ 


فى الثامن من شهر بونيه بعث اللورد ليفسن نائب مساعد وكيل وزأرة 


ساندمتيون التى كانت قد اشتركت مع السفينة كونستانس فى زبارة بربرة 
قى شهر دسمبر سنة ٠ 1۸٤١‏ وكان الكابتن جرى قائد السفينة اندميتون 
بعد أن لاحظ تورط رو ساء العشائر الصوماليين فى تجارة الر قيق اوصى بشدة 
بعدم القيام باية محاولة فى الوقث الحاضر على الأقل لاتخاذ اجراء ضد تلك 
:انتجارة وقد کتب فی هذا الشان الى حاکم بومبای بقول : « اننى مقتنع 
بان أى محاولة من هذا القبيل فى الو قت الحاضر سوف تؤدى الى نشنوب 
نزاعاته مع هذه القبائل » مما سيضطرنا الى الاحتفاظ بقوة كبيرة من السفن 
الصغيرة لحامية تجارتنا فى هذه اإنطقة » ( ملفات الخارجية من جرى الى د 
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“الخارجية برسالة شدبدة اللهجة الى مجلس الهند > يطلب فيها اصدار 
التعليمات اللازمة الى حكومة الهند لكى تقوم بابلاغ سلطات مسقط وشيوخ 
الهدنة » بأن المجلس لن يسمح بعد الآن باستمرار تجارة الرقيق « .... ذلك 
أن شعب انجلترا قد نما لدبه احساس بالمرارة ضد هذه التجارة » وما ينطوى 
عليه من اجرام » هذا ما جاء قى رسالة ليفسن > وبالتالى فلم بعد فى مقدور 
هذه الأعمال حینما :7 تستطيیع ذلك )¢ أما اذا کان س اطان مقط وشيوح 
الساحل يراودهم أقل شك فى سلامة هذا القرار فيتفين ابلاغهم بما يلى ٠‏ 

لفك تضاقرت غوامل» كر ة التمكن العتعبةءالريطانن من أن 
تكون لديه قوة بحرية ونفوذ فى مياه المحيط الهندى والخليج الفارسى والبحر 
الأحمر + لم تبادر الى استخدام تفوقها البحرى هذا لنع تجارة الرقيق من 
لاستمرار فى هذه الاصقاع » وعلى سلطان مسقط وشيوخ الهدنة أن يشتركوا 
جميعا فى التوقيع على معاهدة تحرم تجارة الرقيق فى البحر والبر ء٠٠‏ 
وأن تسمح لسفن الحرب البربطانية تفتيش وحجز ومصادرة كل سفينة من 
سفن النطقة تہیین آنھا تحمل عبیدا وفی ای جزء من النطقة ¢ ولتعو نض 
استرلينى » لفترة تمثد لثلاث سنوات رشثما تنتعش ميزانية السيد سعيد 
كنتيجة لتوسع التجارة المشروعة » لسد الفراغ الذى سينشاً عن الغاء تجارة 
الرقيق ٠‏ آما بالنسبة لشيوخ الهدنة فليس هناك أى تعويض لهم . ويكفى 
أن بلغو بأن الاتفاقات رالعاهدات المعقودة معهم ٤‏ تعنى التزامهم بالغاء تجارة 


حاکم بومبای ۱۸٤۲/۲/۲‏ وقد آحیل الی الخارجیة بتاریخ ۱۸٤۲/٤/۱۲‏ ). 


سا 0 س 


الرقيق فى سفنهم وفيما بين رعاياهم . وان الهدف الوحيد من المعاهدة 
القترحة الآن هو مجرد تاأكيد للمعاهدات السابقة وبصورة أكثر وضوحا . 
آما اذا لم تكن لديهم الرغبة فى ابرام اتغاق جديد حول الموضوع > فان الحكومة 
البردطانية ترى انها تكتغى بالعمل بموجب المعاهدات السابقة دون ما حاحة. 


ألی ابرام (تفافیات جدبدة بهڌا الشآن 


غير ان الرآى الأخير لم يكن صحيحا بالمرة ٠‏ ذلك أن التفسير القانونى. 
الذى يمكن ان تقوم عليه هذه الاتفاقيات > كما أشار الى ذلك أكثر من مرة 
الکابتن هانيل »> وهو الرجل الذى باش المفاوضات. لعقد هذه الاتفاقيات › 
هى نها حظرت تجارة الرقيق بالنسبة للصوماليين » وخطف الافريقيين 
لتحويلهم الى رقيق ٠‏ ونقل الرقيق عبر خط مورسبى ٠‏ وضمن هذه الحدود. 
فقد كانت تجارة الرقيق العربية شرعية بصورة كاملة » رغم ما كانت تنطوى 
CN A GS O GD‏ 
مطلقة أن الحكام العرب الذين اشتر كوا فى التو قيع على تلك المعاهدات » لم 
يكونوا يتصورون آنها تؤثر بى حال على حرية تجارة الرقيق فى شبه الجزيرة 
والخليج »> فضلا عن اعتبارها معاهدة لالغاء تلك التجارة الغاء تاماا ٠‏ قهل يصح 
الآن بأن تسو فنقول لهم بأن تفسير الحكومة البرطانية لتلك المعاهدة ندور 
E‏ 0 فعل عنيفة من جانبهم > 
قد تقضى على جميع الكاسب السياسية التى تحققت لبربطانيا فى الخليج على 
سبيل ترويض شعوبها » وادخال المدنية اليهم اعتبارأ من هذا القرن ٠‏ فاذا 
کان بامرستون بعى تلك الحقائق فانه لابد أن کون قد حاول تجاهلها ۰ فلقد 
غدا مصمما آنه ابتداء من ذلك التاريخ فان تشكيل وتكبيف السياسة 


٥ (‏ ہے بربطانیا والخلیج ‏ ۲ ) 


= ا س 
اليريطانية بالنسبة لتجارة الرقيق فى شبه الجزيرة » سيكون من اختصاص 


لم تكن متحمسة فى جهودها لمحاربة هذه التجارة ٠‏ 


وبانتقال مهمة مكافحة تجارة الرقيق الى وزارة الخارجية + فان طبيعة 
هذه الحرب قد مرت بتغيرات واسمة أساسية » فعلنى حين كان هدف سلطات 
الهند مقصورا على ابعاد هذه التجارة عن شواطىء الهند الغربية » فان هدف 
وزارة الخارجية البربطانية قد أصبح هو استئصال هذه التجارة ينما وجدت 
فى البحار الشرقية ٠وفى‏ رسالة ليفسن المؤرخة ۸ يونيو وردت الخطوط 
العربضة للاسناليب التى ستتبع فى ذلك المجال » فقد تقرو ممارسة الضغوط 
على الحكام المسلمين بالتعهد بتحربم هذه التجارة فى آقطارهم وحدودهم عن 
ربق عقد معاهدات معهم لهذه الغابة > ثم يتولى الاسطول البريطانى تنفيذ 
ما جاء فى تلك المعاهدات › أما اذا أظهر آحد الحكام معارضته لذلك فسوف 
يتم تفسير المعاهدات القائمة تفسيرا يبرر للطرادات البريطانية اتخاذ 
الاجراعات‌اللازمة ضد رعايا ذلك الحاكم وسفنهم * وباختصار فقد كان بالرستون 
قد عقد النية على تجاهل حرفية تلك المعاهدات القائمة » بحيث يقوم بتطبيق 
ررح تلك الاتفاقيات » كما أن هذا سوف يتم بدوره وفقا لمتطلبات المرحلة 
السائدة ٠‏ 

غير آن حكومة الهند لم تكن على استعداد للموافقة على تلك الاجراءات ٠‏ 
ففی شهر سبتمبر من عام ۱۸۲١‏ أعرب اوكلاند عن رآيه لكارنك »› بان تقاریر 
هانيل وهينز وهمرتون تظهر فى جلاء بأن تجارة الرقيق فى المناطق الغربية 
من الهند على الأقل قد تضاءلت كثيرا من حيث الكم > ومن المتوقع أن تتضاءل 


¥ 
ندريجيا حتى تختفى فى النهابة دون ما حاجة الى اتخاذ اجراءات حديدة 
لحظرها ٠‏ 


وبعد شهر أعلن او كلاند بان السياسة التى ورذت فى خطاب ليفسن لاصدار 
الان لحكام سواحل شبه الجزيرة يجعل من الاتجار فى الرقيق عملا غير 
قانونى وقد وصفها بأنها سياسة غير واقعية ولا يمكن تطبيقها > لانها لن 
تفر الحكام العرب فحسب »> يل ملك شوا أبضا > وهو الذى تبذل الجهود 
معه لاقامة علاقات تجارية بين البلدين ٠‏ « ان هذه الخطوات المبااشرة لمنع 
تجارة الرقيق كما قال ا وكلاند » تخل صعوبات سياسية » بحیث ببدو تحقيق 
الهدف منها غير ممكن عمليا > بدون التعرض لخصومات مع كثير من الامراء 
رالقبائل الافريقية » الذين نحاول أن نعقد صداقات وأحلافا معهم > والكدين 
قد بژدى أقامة صلات وثيقة وعلاقات تجاربة مشروعة معهم » وتحقيق نتائج 
أفضل لقمع تجارة الرقيق > بدلا من الللجوء الى الاجراءات المباشرة والتدخلات 
القسربة » وأضاف اوكلاند »> بأنه على أى حال »> فحتى الاجراءات القسرية 
لن تاتی بای مفعول »> دون الاستعانة بقوات بحرية أكبر من تلك المتوافرة 
فى المياه العربية والافريقية ٠‏ كما أن هذه الاجراءات لو اتخذت لن تسهم 
فى تقليص هذه التجارة الى حد كبير › ما لم بحصل على :تعاون النحکو منیين 
الفارسية والثركية »> وهو هدف » على حد اقتراح اوکلاند » بحدر بوزآرة 
الخارجية آن توليه عنايتها ۰ 


اقلت ار الا انعا فن وة ورای ا اة ج ك 
اكتشف المسئولون آخيرا بان اتغاقات عام ۱۸۳١‏ قد فشلت ليس فى وقف 
تجارة الر قيق الی کتش وکائیاوار والسند فحسب > بل والی اقلیم بومبای 
كذلك ٠‏ كما أن المعلومات قد بدات تتكشف فى هذا الوقت عن مدى انغماس 


NA 


الوانىء الفارسية وموانىء الخليج فى تجارة الرقيق »› الا أن سكان هذه 
المناطق لم بکونوا ملتزمين بای شكل من الأشكال بخط مورسبى اللاحى أو 
الامتناع عن اختطاف الافريقيين او استبعاد الصوماليين ٠‏ أما ما هى الأسباب 
وراء استغراب كارنك وزملائه من الو عن عدم احترام سكان هذه 
المناطق لماهدات ٠ ٩‏ فمن الصعب معرفتها > سيما وان تلك المعاهدات 
كانت تعتمد فى تطبيقها على بقظة قادة الاسطول البريطانى فى البحار العربية ٠‏ 
على ان النقص فى عدد الطرادات فى الفترة الواقعة بين عام ۱۸۳۹ وعام 
1 »> عود فى الواقع الى انه لم تكن هناك أعداد كافية منها للدفاع عن 
الصالح السياسية الحيوية البريطانية فى الخليج ٠‏ ناهيك عن تخصيص بعضها 
مراقبة عمليات تجارة الرقيق . ولعل هذا العامل بالذات» كان بكفى لاقناع 
هانيل بعدم احترام سكان الساحل للاتفاقيات العقودة معهم ٠‏ وهكذا فقد 
بقى يجهل هذه الحقيقة » الى ان تنبه اليها هانيل فى خريف عام 1۸61 ٠‏ 


خلال زيارة قام بها الكومندور بركس قائد تسطول الخليج الى ساحل 
الهذنة فى شهر اغسطس سنة ۱۸٤١‏ » علم بأن سفن القواسم التى تتعامل 
مع افريقيا قد عادت ذلك الصيف من بربرة وعلى متنها ما لا يقل عن خمس 
عشرة فتاة صومالية كرقيقات » وتم آنزال بعضهن فى رأس الخيمة ؛ بينما 
ارسلت البقية منهن الى لنجة فى الخليج ٠“‏ وقد كشفت تحربات بر كس 
بان سکان موانىء فارس الذين اعتادوا سابقا الحصول على الر قيق من مسقط» 
قد أخذوا بقومون برحلات الى افربقيا لهذا الغرض ٠‏ وقد أخذت هذه السفن 
فی جلب ۳۰۰ عبد على الاقل فى كل موسم من الوانیء الافريقية › كما کان 
کے ا عه کروی نارای القارسة می خاب ن اتراي سان 
ساحل الهدنة ٠‏ كما علم بأن أحد أبناء شيخ الشارقة القاسمى وشقيق حاكم 
أم القيوين » كانا بتاجران فى الصوماليين » ويستخدمان ميناء لنجة ميدانا 


س ا س 


لنشاطهم هذا ۰ وعند تلقی هانیل .لتقریر بر کس » ارتای بان وجه طلبا الى 
الشيخ سلطان بن صقر لاطلاق سراح الفتيات الصوماليات »> كما اقترح على 
السلطات المسثولة فى بومباى » بانه اذا أمتتع سلطان من تلبية الطلب »> 
فسينبغى فرض منع على جميع سفن القواسم من ارتياد ميئاء خرك › وهی 
فى طرقها الى البصرة الذى لا بزال حتى ذلك الوقت تحت سيطرة بربطانياء 
ولكن هانيل لم يكن يويد كما هو الحال فى قضايا القرصنة » مصادرة القن 
المذكورة » لان تجارة الرقيق كانت جزءا لا بتجزاً من حياة هذه القبائل » 
بحيث آنه كان يراوده الشك فيما اذا كان فى نطاق سلطة الشيخ ساطان بن 


صقر حتى لو شاء تسليم تلك السفن او اصحابها الى السلطات البريطانية ٠٠‏ 


وقد أحال كارناك توصيات هانيل الى حكومة كلكتا » مشددا فى طلبه 
باوافقة عليها وعلى بدء مفاوضات مع الحكومة الفارسية لاقناعها باغلاق 
موانيها على الخليج فى وجه تجارة الرقيق ٠‏ غير ان اوكلاند رفض كلا 
الاقتراحین . وذکر فی رده بأنه قد فوجىء بمدى اشتراك الوانىء الفارسية 
فى هذه التجارة » التی کان يتصور مما وصله من معلومات بانها لم تكن بذات 
أهمية »> وبانها قد تضخمت الى تلك الدرجة فى فتزة زمنية قصيرة » مما 
بستدعى اتخاذ خطوة خطيرة كالتى تقترح الآن ٤‏ وفى وقت قد عادت العلاقات 
الباوماسية سم فارتن لتوها ٠‏ وفى الوقت الى كان موقف الشاه تجاه 
الحكومة Cs Se‏ ولاترال مسائل, عدبدة فى منتهى الخطورة 
تنقظر القسوبة بين الحكومتين ٠‏ وعلى أى حال فان المبادرة لبدء المغاوضات 


مع حكومة فارس کہا قال او کلاند ٤»‏ وفقا ا اقترحه الآن کر ناك ¢ لالد وأن 


E 


تألى من وزارة الخارجية »> وليس من حكومة الهند )١(‏ آن أربعة من الفتيات 
اللاتى أنزان فى رأس الخيمة فى بداية الصيف تم نقلهن عائدات الى بربرة 
فى الصومال فى نهاية العام . وقد سافرت على السفينة اللكية البريطائية 
اتخون ج د كع الفح لفان ى عكر فاه ام وى د رة 
ها ان د ار رم ال اله نكن اماد ةر ي هة اة 
اال کی او ار اا و ا 
أاقترح هانيل فى شهر أكتوبر اقرار فرض نظام الغرامات كعقاب للشسيوخ 
على انتهاك الاتهاقات قى المستقبل . ثم قال بان الوسيلة الوحيدة الاخرى 
ا ی ر ی ی کو اا ای ر کے 
E O ES A SL‏ 
وسيلة وحشية ٠‏ وعلى أى حال » فاذا رأى الحاكم تبثى هذه الخطة › فان 


عملية المصادرة يمكن ان تتم فى شط العرب فى فترة أواخر الصيف حتى 


> من مادوك الى ويلوبى‎ ٤٤/۸٤ من ملغات وزارة الخارجية رقم‎ )١( 
رقم ۱۹۲۸ الادارة السبرية ) وقد احيل الى وزارة‎ ( ۱۸٤1/١١/١ فورت وليم‎ 
الخارجية . وقد عاد هانيل فعلق عى هذا الو ضوع بالقول بأن الزبادة الظاهرة‎ 
فى اشتراك الوانى الفارسية للخليج فى تجارة الرقيق » لم يكن يسبب أى‎ 
زيادة فعلية > وانما بسبب توصل السلطات البربطانية فى الخليج الى معلومات‎ 
٠)۲ اوثق عن الموضوع . (انظر مرفقات لاخطابات السرية لحكومة بومباى مجلد‎ 
ااك ۰ من اللفتنانت کولونیل‎ )١ مرفق للخطاب السرى رقم‎ 
روبرتسون ( المقيم السسياسى البريطانى بالوكالة ) الى ويلوبى بتاريخ‎ 
وقد أشار فيه الى تعليق هانيل على حاشية خطاب مادوك المؤرخ‎ 1 
۰. ۱1 


س إ۷ س 


تتواجد سفن اسطول القواسم فى رحاتها السئوية اى البصرة لشحن البلح 
من هناك ٠‏ أما,البدیل الآخر حسب رآی هانیل » فربما کون تنفیذه اکثر 
صعوبة » وهو منع سفن القواسم من القيام برحلاتها الى افريقيا وعلى الأاخص. 
ألى زنجبار »> وقد يرحب السيد سعيد بمنع سفن القواسم من الدخول 
الى ارضيه الافريقية » وهو فى هذه الحالة قد بوافق على تخوبل طرادات. 
الاسطول البربطانى حق مصادرة سفن القواسم التى تحاول تحدى ذلك. 


٠ الحظر‎ 


كانت مقترحات؛ هانيلح متفر فة ان لم تقل خطيرة » ومما بثير الدهشة: 
أن تأتى هذه المقترحات من الرجل الذى اتسمت اجراعاته بالمرونة ٠‏ كما كان 
تغهمه لمشاعر وحزازات عرب الخليج فى غابة الحساسية . والسبب فى ذلك. 
برجع الى ان هانیل فی خریف عام ۱۸۲۱ کان يعات من ارهاق العمل رمن 
التوتر الذى سببته له الأزمة المصرية والآزمة مع فارس > ومن انهيار حالته 
الصحية نتيجة تعر ضه لنوبات من الملارنا والدسانتاريا > وریما کان قد. 
ضاف ذرعا مما کان يطالبه به رؤساڙه فى الهند من اليقظة والتشدد فى 
مواجهة تجارة الرقيق ٠‏ بينما استمروا هم فى خضم من تضارب الآراء حول 
الهدف النهائى من تلك المشكلة ٠‏ وازاء الالحاح المستمر من جانب رؤسائه 
بتقديم الاقتراحات والحلول الكفيلة بوضع الاتفاقات القائمة موضع التنفيذ > 
مع حرمانه فى الو قت نفسه من تقديم قوة بحرية كافية لتنفيذها > فقد اضطر 
الى تقديم حلول اكثر بأسا ٠‏ وكانت مقترحاته الأخيرة »> هى آخر المقترحات. 
التى عرضها فى هذا الصدد > وفى أواخر عام ۱۸۲١‏ سافر هانيل فى اجازة 
عبر رحلة بحرية طويلة فى محاولة لعلاج حالته الصحية التى ارهقها الماح 


س ۷ س 


'القاسى للخليج ورغم صنراحة مقترحات هانیل الأخيرة ْ الا آن کاارناكے أولاها 
كثيرا من الجدية ٠‏ 


فقد كان كارناك منزعجا من آخر التقارير التى وصلته من المقيم البريطانى 
فى الخليج » ومن سمسار شركة الهند الشىقية فى مسقط فى أواخر الصيف 
عن استمرار تجارة ارقيق فى الافريفيين والصوماليين فيما بين مسقط 
وبومبہای » كما كانت هناك تجارة مماثلة فى الفتيات الهندبات فيما بين ميناء 
بومبای وموانىء شبه الجزيرة العربية > وبأن الطريقة المتبعة فى تهريب العبيد 


« يتم انزال الذكور من العبيد على السفن العربية بوصفهم بحارة تلك 
لسغن »> بينما يتم تحرير الاناث بوصفهم زوجات لهم ..٠‏ ولا كان غالنية 
بحارة هذه السفن من الزنوج ٠‏ فاته لابد آن يكون من الصعب » ان لم يكن 
من المستحيل على ضابط التفتيش > أن بحدد » ما اذا كان البحارة بحارة 
حقيقيين آم رقيقا للبيع »> وبالاضافة الى ذلك فقد تبلغت بان الزنوج الذين 
بۇ تی بهم للبيع لا ببدون آى معارضة أو رفض ٠‏ وهكذا يتم الاشثراك بين الذكور 
والاناكث من هؤلاء الرقيق فى عمليات التمويه » واذا ما حسدث وتم 
استجوابهم فانهم نادرا ما بدحضون أقوال الربان أو قائد السفينة بامتبارهم 
جزءا من متاع السفينة أو رجالها . ۰ 


وقد ذكر روبين اسلام سمسار الشركة فى مسقط »> بأن ما لا بقل عن 
٠.‏ الى ٠٠۰‏ عبد يدخلون الى موانىء الهند كل عام بهذه الطريقة . وحتى 
السيد خالد النحل الثانى للسلطان » كان يشترك فى هذه التجارة » كما 
علم السمسار أبضا بأن ددا من الفتيات الهنديات پٿم اختطافهن کل عام » 


س س 


موانیء السحر الأحمر او الخليج الغارسى » 


ولقد انزعج كارناك من تلك التقارير وعبر عن غضبه هذا بالايعاز الى 
المقيم البربطانى فى الخليج والى الكابتن همرتون من زنجبار بابلاغ مضمون 
رسالة ليفسن المؤرخة ۸/بونيو الى كل من .سلطان مسقط وشيوخ الهدنة 
بأسرع وقت »› كما انه فى نهاية العام بعث برسالة ألى اوكلاند » يحثه على 
العمل على تنفيذ الاجراءات التى كان هانيل قد اقترحها فى الخربف غير 
أن رد اوکلاند لم برسل حتی آواخر شهر فبرایر ۱۸۲۲ . رقد کتب هذا الرد 
فى غمار كارثة الجيش البربطانى فى افغانستان وفى الأيام الأخيرة من منصبه 
أكحاكم عام للهند . ومهما كان موقف حكومة الوطن ‏ ولم يعد وقتها بامرستون 
بوزيرا للخارجية ‏ فان آلو قت لم یکن ملائما ٤‏ على حد رأی اوکلاند» لاستفزاز 
الحكام املسلمين بلا مبرر > باتخاذ اجراءأت شديدة القسوة ضد تجارة 
الرقيق ٠‏ فلقد كانت مقترحات هانيل مرفوضة من كافة الوجوه . أن فرض 
غرامات مالية على شيوخ المنطقة من مخالفات يرتكبها رعاياهم فيما بتعلق 
جتجارة الرقيق معناه سبق افتراض باشتراك هؤلاء الشيوخ فى تلك 
المخالفات » كما أن مصادرة سفن القواسم قى مياه شط العرب من جانب 
الطرادات البربطانية تشكل مساسا بالسيادتين الثركية والفارسية »> فضلا 
عن أن القانون الدولى لايقرها ٠‏ كذلك فان اصدار اعلان بامتبار تجارة الرقيق 
عملا غير قاتونی من جاتب واحد » کما رای بالمرستون وایده هانیل سوف 
بكون سياسة خرقاء ٠‏ ۰ 

« واذا نظرنا الى المسالة عموما من الناحية السياسية نجد ان معالى 
الحاكم العام أصبح مقتنعا من أن الحكومة البربطانية اذا كان هدفها مركزا 
على ازالة كل آثر لتجارة الرقيق فى المناطق الواقعة بين الساحل الافريقى 


س ۷E‏ س 


والهند والأقطار المتاخمة للخليج الفارسى » فيتعين عليها بأن تكيف 'خطواتها 
فى هذا السبيل ٠ء‏ بطربقة لا تؤلب عليها قبائل الساحل فى تلك الاقطار › 
وتساهم بالتالى فى تقويض ما حققته لنفسها من تفوذ هناك » فى مساعيها 
اتحقيق الأهداف النبيلة من سياستها الخاصة بالرقيق »> وانما بنبغى عليها 
أن تترله هذه المسألة لتتبلور مع الزمن حتى تحقق الأهداف السامية منها ٠‏ 
والا تلجأ الى اساليب القسر والعنف » حتى لإ تشر عليها مشاعر الدول والشعوب 
الواقعة على ساحل الخليج الفارسى ٠‏ فقد يفتح مثل هذا الاسلوب البابه 
أمام القوى الاخرى فتستغله ضدنا »> خصوصا وان مكافحتنا للرق قد تثير 
سينا قبائل أفريغيا الشبرفية وشبه الجريرة العربية ٠‏ كما اننا قد نعرض 
النغوذ الذى نتمتع به فى أوساط هذه الدول للخطر ٠‏ وبالتالى فان معاليه 
قد بات مقتنعا بأن تأجيل مو ضوع الرق لبضع سنوات أهون علينا من تعريض 
نعوذنا لخطر الزوال لذدلك النفوذ الذى نستطيع من خلاله آن نحقق المزيد .من 
المكاسب الانسانية فى تلك المناطق الشاسعة من افريقيا الشرقية وشبه الجزيرة 
العربية ٠‏ وثمة من الاسباب ما يبحمل على الاعتقاد بأننا قد نستفز حتى حليفنا 
امخلص القديم سلطان مسقط لو عمدنا الى تطبيق شروط المعاهدة التى عقدناها 
معه بهذه الطربقة العشوائثية )١(‏ به 


لا محال لانكار ما انطوت عليه رسالة اوکلاند من آراء وجبهة 4 وقك 


)١(‏ من مرفقات الخطابات السرية لحكىمة بومباى مجلد ]١‏ مرفق 
سخطاب السیری دقم ۲۹ ف ۱۸٤۲/۲/۲۰‏ من مادوك الی ویلوی » فورت ولیم 
۸ ( رقم ٠٠١‏ الادارة السرية) ٠‏ 


بب ۷۵ ب 


تأکدت هذه الآراء بوصول تقرير اللغتنانت كولونيل روبرتسون المقيم بالوكالة 
بعد ذلك بوقت قصير ۰ وکان روبرتسون قد أعد تقريره هذا بعد دراسة 
للنتائج التى أسفرت عنها عمليات التفتيش الأخرة للسفن التى زارت ميناء 
خرك > وهی فی طریقها الى شط العرب خلال صیف عام ۱۸۲۱ »› ومن خلال 
ناك الدراسة توصل روبرتسون الى ان ابلاغ شيوخ الهدنة بمضمون رسالة 
اللورد ليفسن المؤرخة ۸ يونيه ۱۸۲١‏ لن بكون فى مصلحة الحكومة البريطانية» 
لان هؤلاء الشیوخ » على حد رأیه لم پشترکوا ولا رعایاهم اشتراکا مباشرا 
فى تجارة الرقيق » كما كان من المشكوك فيه » ما اذا كانت حصة سفن هؤلاء 
الشيوخ فى نقل الرقيق من زنجبار والساحل الافريقى تزيد على سبع المدد 
الذى بنقل سنويا الى المنطقة وأضاف روبرتسون فى تقريره بأنه لما كانت حصة 
اشترالد سفن شيوخ الهدنة فى هذه التجارة » أقل من سفن غيرهم فاننى 
أرى مبررا لاستفزازهم وان تطالبهم بالتخلى كليا عن هذا النشاط > ومن 
الافضل أن نتركهم يتطورون مع مضى الزمن » والا نحاول أن نفرض غليهم 
قرارات الاصلاح فرضا > ولعدم وجود مبررات حقيقية لدينا > فانه من 
'لافضل لنا بالا نتحداهم فى هذا المجال )١(‏ كذلك فقد اكتشف روبرتسون 
بأن أكثر ية السفن الضالعة فى عمليات تهريب العبيد »> لم تكن تابعة لمسقط > 


مس ر ل س 


(1) من مر فقات الخطابات السرية لحكومة بومباى مجلد ٠٠‏ مر فق للخطاب 
الزىئ دقم ۵۸ الؤرخ ۱۸٤۲/٥/۲۲‏ من روبرتسون الى وپلوبی ۱۸۲۲/۳/6 
١‏ رقم ٠١‏ الادارة السرية ) ومرفق به لائحة بعدد ریق الد بع طهر ا 
ا الخليج على السفن التى تزور ميناء خرك خلال پوليو - دسمبر 
١‏ - اعداد اللفتنانت كولونيل دلفيس ( القائد العام للحامية البريطانية 
فی خرك ) ۰ 


ل 


او لساحل الهدنة »> بل تخص الكوبت > والبحرين ٠‏ والبصرة ٤‏ وبوشهر ) 
وبالتالى فلو آمكن ابرام اتفاقيات ممائثلة مع دول هذه الأقطار لحظر اتجار 
رعاياهم فى الرقيق مع الهند »> فسيكون هذا اجراء مناسبا . وحتى فى حالة 
التو صل الى عقد مثل هذه الاتفاقات مع دول تلك البلدان » فان روبرتسون 
ام یکن متأکدا من نچاحها : 


« ان المحاولات والاتفاقيات الفردية فيما يختص بهذه التجارة تبدو 
لى »> وكأنها محاولة لسد مياه احدى القنوات لدفع مائها الى قناة أخرى . 
وسوف يكون من الافضل الى حد كبير لو امتنعنا عن عقد أى اتفاقات بشان 
تجارة الرقيق » اذا كنا لا لستطيع تطبيق نصوص تلك الاتفاقيات بصورة 
فعالة . كما ان وجود مثل هذه الاتفاقات مع حجم القوة المتوافرة لدينا » ليسا 
كافيين لوقف تجارة الرقيق > ومن هنا يتعين علينا بأن نبادر الى تطبيق نصوص 
هذه المعاهدات بكل ما نملك من القوة ٠‏ وفى رأبى أن عدم قيام الحكومة 
اتر اة د هدا ار ي اون6 انما ودل :عن تفا 


ان ثمة حلا واحدا أكيدا لوقف تجارة الرقيق » ألا وهو وقفها داخل 
سواحل افريقيا ٠‏ فاذا امكن الحصول على حق التفتيش وممارسته بشكل 
نعال هناك » فلسوف تنهار هذه التجارة . وعلى آية حال فان رويرتسون 
هو الشخص الذى بستطيع ان يقول رآبه فى هذا الأمر : « ان سلطان مقط 
والزعماء العرب فى الخليج الفارسى » لا يمكن أن بوافقوا على هذا الحق أو ان 
إمنحوه لنا عن طيب خاطر لانه سوف بقضى على أكثر الأعمال التجارية رواجا 
عندهم » كما سيؤدى الى خلق بطالة واسعة بين مواطنيهم وسفنهم لفترة 
من الزمن » فضلا عن انه سوف يشيع التذمر فى صفوف قسم كبير من 


¥ 


رجال القبائل الساحلية . . . » أما بالتسبة لسلطان مسقط فقد كان 
روبرتسون على بقين من أن السيد سعيد لن بتخلى عن تجارة الرقيق مقابل 
٠٠‏ تدفع له سنويا ولمدة ثلاث سنوات »› كما لم يكن متأكدا من ان الغاء 
مذه التجارة سوف يود على بريطانيا بالصلحة ٠‏ 


ان قبائل ساحل الهدنة بعد ان حرمت من القرصنة » أخذت تتحه 
بشكل مثزابد نحو تجارة الرقيق خلال السنوات الأخيرة » وكانت هله التجارة 
ندر آرپاحا علیهم » كما كانت تتفق مع شبراسة طباعهم »> فاذا ما حرموا الآن 
من تجارة الر قيق ابضا > فان ذلك سوق برغمهم الى العودة لممارسة القر صنة) 
باعتبارها الحرفة التى تناسب تجارتهم > بعد آن بغقدوا موارد رزقهم > 
وللتنفيس عن نزعات الحقد والانتقام » واشباع غرائز السلب والنهب فيهم ٠»‏ 


وعلی آی حال »> يضيق روبرتسون بآنه اذا كانت الحكومة البريطانية 
مصممة على القضاء على تجارة الرقيق »> بصرف النظر عن الاعتبارات التى 
شرنا اليها نفا ٤‏ إفان الأفضل لها ان ٿر كز جهودها فى افربقيا » حتى لو 
اضطرت الى الاستيلاء على الشواطىء والوانىء البحرية التى يتم منها قصدير 
الرقيق ٠‏ هذا الاجراء لن يكلفها كثيرا من الناحية المالية » اذا ما قورن بنظام 
التفتيش فى الوائىء والبحار س بما فى ذلك الوانىء الافريقية _ وسوف 
يمكننا دون ما حاجة الى ابرام معاهدات واتفاقيات مع حكام السواحل العربية 
والخليج الفارسى اوضع حد نهائى لتجارة الرقيق على امتداد الطرق التى 


وعلی الرغم من أن روبرتسون لم یکن يعلم بما کان بجرى بهذا الشان 
عند كتابته لرسالته »> الا أن الخطوة الاولى على هذا الطريق كان قلد تم 


— VA — 


اتځاذها' . ففى شهر ينابر من عام ۱۸٤١‏ آطلع همرتون على سالة ليفسن 
للسيد سعيد فى زنجبار . وقد صدم السيد سعيد بمضمون الرسالة ولهجتها 
لدرجة أنه ابى أن بصدق انها حقيقية' ٠٠‏ وخين نجح همزتون خر المطاف فى 
اقناعه بأن الرسالة قد صدرت م نوزارة الخارجية بالفعل » ضرب السيد سعيد 
كفا على كف ٠‏ وقال : كل شىء قد انتهى الآن . ان هذه الرسالة وعزرائيل هما 
شىء واحد وهكذا قرر ان برسل مبعوثا الى انجلترا على الفور ليقدم طلبا 
الى ملكة انجلترا لاعادة النظر فى قرار حكومتها بالغاء تجارة الرقيق بشكل 
نهائی » وعلى الرغم من ان همرتون رأى نفسه مضطرا الى اشعار السيد سعيد 
بانه ليس ثمة آمل فى رجوع الحكومة البريطانية عن قرارها » الا أنه » سرا» 
آوعز الى رؤسائه فى الهند يعدم ممارسة ضفط أكثر على السيد سعيد حول 
هدا المى ضوع وقال « > . . ل مکن تحقیق آی 2 طرق المفاوضات > 
وليس السلطان سلطة للتدخل فى هذه المسالة »> حتى ولو شاء ذلك » غير 
آنه لا بفکر فی شیء کهذا . ان الرق فی رآى العرب حق من الحقوق التى 
یکفلها لهم دینهم › وبالتالی فلا يجرۇ سلطان مسقعل بان بظه..و انه موأفق 
على مطلب الحكومة البربطانية فى هذا الشأن » مالم تۇ بده القوة ا 
هذه الحالة فسوف بجد نفسه مضطرا الى أن يبدو فى نظر رعاياه وكأن 
االحكومة البربطانية قد ارغمته على اتخاذ هذا القرار ٠ )١(‏ 


(1) من مرفقات الخطابات السرية لحكومة بومباى مجلد )] مرفق 
للخطاب السرى رقم ؟٤المۇرخ ۱۸۲۲/٤/۲۰‏ من همرتون الى وباسوہی 
(N 771‏ رقم ۲ الادارة السياسية ) وقد وردت الثأكيدات فى اللسخة 
اة الا ۰ 


۷۹ س 


من الناحية السياسية فان بجميع الأدلة كانت تتجه ضد التدخل فى 
تجارة الرقيق العربية فى تلك الفترة من الزمن » ولو ان السلطات المسثولة 
فى الهند احتفظت برسم سياسة الحكومة البربطانية بعد عام 1۸٤‏ » فمن 
لاکد انها لم تكن لتتدخل ف هذا الوضوع لعدة سنوت قادمة ٠‏ غير أن 
المبادرة قد انتقلت منذ ذلك الوقت الى وزارة الخارجية البربطانية كما ان 
مجلس ادارة شركة الهند الشرقية اقر رسميا انتقال تلك المسئولية الى 
وزارة الخارجية وذلك فى شهر سبتمبر 1۸٤۲‏ > بموجب خطاب بعثوا به 
الى حكومة بومباى بهذا الشأن وجاء فيه : بما آن هذه القضية قد أصبحت 
قضية قومية اكثر منها هندية » فان أى قرارات بشأن تلك الفقضية تعود إلى 
رة صاخ الجلالة وخدغا 4 اوبالالى. فلص حا نوفا أن نخدت ف 


هذا الموضوع )١(‏ . 


(1) من التغارير السياسية الى حكومة بومبای مجلد ٠‏ من مجلس الادارة 


الى الحاكم ۱۸٤۲/۹/۲١‏ ( رقم ٠١١‏ الادارة السياسية ) ٠‏ 


الفصل الحادى عشر 
الحرب الفارسية 
1A0 — 1۸0‏ 


بعد أزمة 1۸۴۷ ۱۸٤(‏ لم تستقر علاقة بريطانيا بفارس على اتجاه 
واحد » فقد كان الفرس متذمرين من الضغوط التى كانت تمارسها بربطانيا 
عليهم خلال تلك الفترة »> بيتما كان البربطانيون غير مكترثين للمشاكل التىی 
کان یعانی منها الفغرس ٠‏ وقد وصف كرزن السياسة البربطانية تجاه فارس 
یحق « انها کانت تعانى من نوبات الركود المفرطة او الاهتمام المغرط » , 
وتتميز الفترة منذ عام ٤۱‏ ۰ اذا استخدمناعبارة لكرزن بالغتور المفرط»(١)ء‏ 
وبعودة بالمرستون وهوب هاوس عام ۱۸۲١‏ الى السلطة فى وزارة رسل لم 
تتغير هذه العلاقة نظرا لان آراء بالمرستون من حيث الاساس هى نفس 
الآراء السابقة »> وهى أن فارس كمنطقة عازلة بين الهند البريطانية لا يمكن 
أن نضحى بها كى تكون خاضعة للسيطرة الروسية ء أو أن تتخذ منها 
روسيا قاعدة لحبك المؤامرات فى المناطق المجاورة للهند . كما أننا لا نسمح 
بآن يكون هناك توسع فى الحدود الشرقية لفارس على حساب الدويلات 
الافغانية » لان ذلك سوف يقرب روسيا من مشارف الهند . كذلك فان 
روسيا بموجب معاهدة جولستان المعقودة عام ۱۸۱۳ ۰ والتی أعید تأکیدها 
فى معاهدة تركمنشاه لعام ۱۸۲۸ » تملك الحق قى تعيين قناصل لها حيثيا 
تشاء فى أراضى فارس . وعلى الرغم من أن روسيا لم تفعل ذلك حتى الآن » 
فان الذى لا شك فيه هو آن روسيا هى الدولة الوحيدة بين الدول الارريية 
التى تتمتع بهذا الحق . ولقد حاول بالمرستون ان بحصل على امتیازات 


. ٠.1 فارس والمسألة الفارسية فصل ) ص‎ )١( 


- A۱ 


مماثلة لبردطانيا عام 1۸٤١‏ ٤ء‏ عندما كان يجرى التفاوض لعقد الاتفاقه 
التجارى الجديد » غير آنه لم ينجح فى ذلك »> كمالم بنجح فى انتزأاع وعد 
من محمد شاه باحترام استعلال الحيرة . 


وكان بالمرستون مترددا بشان آهمية الحيرة » وكان لا يتصور أن لها 
أهمية استراتيجحية كبيرة » وعندما أشيع فی اوائل عام ۱۸۲۷ ۰ بان دوست 
محمد قد عاد بفكر مرة آخری فى مهاحمتها ٤»‏ فقد اراد توجيه تحذار اليه 
بأن عملا كهذا لن تسكت عليه الحكومة البريطانية » لأنه سوف بؤدى فى نهابة 
الأمر الى اقامة قنصلية روسية فيها )١(‏ . ومن ناحية آخرى فقد تغفيرت 
الأمور الى حد كبير منت عام 1۸۳۸ . فقد أصبحت العلاقات البردطانية 
بروسيا علاقات طيبة »> وصار احتمال بعث أطماع تلك الدولة فى الهند. 
أمرا مستبعدا . آما من الناحية الأخرى فان مو قف حكومة الهند من أى تورط. 
رسمی فى فارس أو افغانستان قد تغير كثيرا . وأصبح اهتمامهم الوحيد ف. 
دول افغانستان الشلاثة وهى كابول وقندهار والحيرة »> هو احتفاظها 
باستقلالها عن بعضها البعض . ولم يقم البربطانيون بأى اتصال بدوست محمد 
بعد نجاحه فى الوصول الى السلطة فى كابول فى أعقاب عام ۱۸6١‏ ¢ كما 
لم توجد لديهم ى رغبة لذلك . ولم يكن هناك آى تفكير جدى للقيام بحملة. 
عسكربة جديدة فى افغانستان على مستوى الحملة التى قام بها أوكلاند عام 
۹ »۰ والان بورو عام ۱۸٤۲‏ > وعلى أية حال قان التخفيض الكبير فى حجم 
الجيش الهندى الذى أجراه اللورد هاردنج الذى خلف الان :بورو جعل مثل. 


)١(‏ متفر قات حكومة الوطن مجلد ۸)٥‏ من بالمرستون ا هوب هاوس 
1A۷/4/۲‏ . 


٦ (‏ بریطانیا والخلیح/۲ ) 


س A۲‏ س 


اتلك الحملة غير ممكنة اطلاقا . وتأسيسا على ذلك > فقد أبلغ هوب هاوس 
بامرستون فى شهر ابريل عام 1۸٤۷‏ > بأنه سيكون من الأقضلل او قام 
بالمرستون بالتنسيق بين سياسته واجراءاته تجاه فارس دون لارجوع الى 
حكومة الهند »> فان رئى ضرورة استخدام القوة » فان الحكومة البربطانية 
هى وحدها التى بتعين أن تبت فى هذا الأمر « أما عن الهند فليس لدى 
ما آقوله » كما جاء فى رسالة هوب هاوس الى بالمرستون »> واضاف : كما 
انى لن آستعين بالحاكم العام أو اللجنة السياسية > كما حدث فى المرة 
المابقة . فحرب كهذه ينبغى أن تكون حربا بين اللكين » . وبالطبع قبوجود 
الرتيس الحالى لحكومة الهند » واللجئة السرنة التى أتعامل* معا الآن ¿ 
لا يمكن أن تتو قعوا أى تعاون حول هذا الموضوع من هاتين الجهتين . . 


السلاح البريظانى فى حالة نشوب حرب مع فارس : 


« وانى لا أتصور أنك ان تفكر تحت أى ظرف من الظروف فى القيسام 
بعمليات عسكرية فى آسيا الوسطى ( هكذا كتب الى بامرستون ) واقول : 
تحت آى ظر ف » بحيث يشمل هذا القول أى عملية لاحتلال الحيرة » والتقدم 
نحو قندهار وکابول من جانب فارس . فاذا کنت على صواب فی هذا الرای» 
فانى أنصح بالامتناع عن أى تهديد بالنسبة لقاومة من جانب امبراطوررتنا 
الهندية .. أن آى عدوان کمدا من چانب الشاه ینہغی الرد عليه فورا پالهجوم 
کی اراق الشاه فى الخليج الغارسى »> والاستيلاء على خرك لتكون قاعدة 
تة ابريطانيا ء. وبعبارة أخرى أنه فى حالة استيلاء فارس على الحيرة 
فاننا سوف ندخل الحرب ضد فارس بالطريقة التى نراها تحفظ لن 
.صالحنا »€ رم 


Ay 


غير أن المناسبة لشن الحرب أو حتى توجيه تحذير الى الشاه لم تقع 
خلال عام ۷ »۰ اذ أن الاشاعات عن نوابا شن الشاه لهقه الحرب لم تكن 


أخری . 


وفی عام ۱۸٤۸‏ تو فی محمد شاه وخلفه على الحکم نجله ناصر الدین ۰ 
كما تبعه بعد ثلاث سنوات حاكم الحيرة » بار محمد خان » الذى كان يو صف 
بأنه « آقذر شخصية فی آسيا » (۱) وخلفه آیضا نجله سید محمد خان : ولم 
ركن آفضل من والده بکثړر : فقد وصفه هنری رولنسون عن معر فته شخصيا 
أنه « شاب فاجر آبله » (۲) وکان آکثر ما بخشاه محمد خان بعد تو ليه 
السلطة » آن قد بقضى فى الحكم وقتا قصيرا بسبب ملافسيه دوست محمد 
حاکم کابول أو پسبب آخیه دوست محمد فی قندهار . وبالتالی فما آن 
رای الحكم حتى باد ألى الاتصال بناصر الدين شاه يطلب حمايته . وكان 
نامي الدين شاه نميل على ما بدو الى تلبية طلبدوست محمد » وعلى الأقل 
ففد أجربت مظاهرة لاستعدادات عسكرية للزحف على الحيرة خلال صيف 
عام ٠ ۱۸١١‏ غير .أن الناورة لم تنطل على انجلترا كما كان متوقعا لها > لآن 
أهمية الحيرة فى استرانيجية الدفاع عن الهند قد هبطت أكثر بعد ضم 
الىنجاب فى عام +۰ ونذلك امتدت حدود الهند البردطانية الى ما ورأء 
نهر شبلج » على الأقل الى الحدود الطبيعية للهند على سلاسل جبال الحدود 
الشمالية الغربية . بل آن بالمرستون كان على استعداد أن بوافق فى عام ٠‏ 


(۱) تاریخ الهند فصل «١‏ ص ٤۹۳‏ تالیقف دبلیو . ای . جی ارکبولد . 


(۲) انجلترا وروسيا فی الثرق ص ۸٤‏ ۰ 


ب £ س 


۱۸٠١‏ على قيام الشاه بالاستيلاء على الحيرة لو شاء . ولقد كتب الى هوب 
هاوس بهذا الخصو ص بقول : « اذا كنت لا تزال ترى بأن سقوط الحيرة فى 
أيدى الفرس مسالة هامة بالنسبة لامن الهند »> فان جريرة خرك سسوف 
تبقى كمنطقة دفاع عن الحيرة أو كتعوبض عنها (|) . 


غير أن هوب هاوس لم يكن يشغل باله الفغرس : فانهم بمفردهم ليس 
فی قدرتهم الحاق آی ضرر . وانما کادوات للروس » هذا ما جاء فی رد 
هوب هاوس الى بالرستون » لان هذا بجعلهم آقوياء لا يقهرون بالنسبة الى 
الهند البربطانية › کما لم یکن هوب هاوس بتو قع أی خطر من اجتیاح دوست 
محمد للحيرة : وفى رسالة لهوب هاوس فى شهر أكتوبر سنة ٠۸١١‏ موجهة 
الى ابرنل اوف دل هاوس ذكر بأن هناك اشاعة بأآن دوست محمد له أطماع 
فى الحيرة . فليتفضل وليذهب اليها . وقد أفادت "خر العلومات التى 
تلقاها بالرستون من شيل وزير صاحبة الجلالة فى طهران بان هناك حملة 
ها ات اترن الحرم مل ك انا و ف ل ك 
التدخل بأى صورة من الصور . وكان هوب هاوس واثقا من شىء واحد : 
أنه لم يكن يويد أى اتفاقات مع دوست محمد لحمابة الحيرة من الفرس > 
او کی لا 
علاقتك بهذا الشخص وأسرته › کما جاء فی تحذیر هوب هاوس الى ول 
هاوس »› پنہغی ان تنحصر فی لف الحپل حول رقبة آی سفاح افغانی باتی 
للام عات هت او ل اف اراش + 


)١(‏ متفرقات حكومة الوطن مجلد ۸)٦‏ > من بالمرستون ال براوثون 
۸ وکان هوب هاوس فی هذا الوقت قد رقى الى درجة بارون 
لمنطقة براوثون دى جيفورد . 


0 ت 


كانت نتيجة مناقشات بالمرستون وهوب هاوس قد تمخضت عن ابلاغ 
الوزير البريطانى المفوض فى طهران ( الكو لونيل جوستين شيل ) بعدم ممارسة 
الضغوط على الشاه فيما بختص بموضوع الحيرة » وانما واجبه هو الحصول 
من الشاه عندما تسنح الفرصة على تعهد منه بعدم ارسال جنوده الى الحيرة 
لدعم حكم السيد محمد خان »› طالا آنه لم بتعرض لعدوان عسکری سافر من 
الشرق . وقد سلم ناصر الدين هذا التعهد بوم ٠٠١‏ ينابر سنة ۱۸٥۴‏ . كما 
تعهد فيه أيضا بالامتناع عن التدخل فى شئون الحيرة والتخلى عن مطالبته 
سكان الحيرة بالولاء له . آما من جانب الشاه فقد ألح على أن تتعهد الحكومة 
البريطانية بالامتناع عن التدخل فى شئون الحيرة من جانبها . 


وفى اليوم الثانى من يوليو عام ۱۸٠۴‏ دخلت القوات الروسية ولابات 
آلدانوب الخاضعة للامبراطورية العثمانية »> وبعد مضى ثلاثة أشهر أعلن 
السلطان العثمانى الحرب على روسيا »> وعلى آثر هذه الأحداث اتخذ الشاه 
ناصر الدين طابع العنف فى تصربحاته » فقد أعلن عن لقته فى انتصار روسياء 
وهمس بانه بنوی استغفلال أحداث الاضطرابات فى آسيا الصغرى لتوسيع 
رقعة حدوده . وكانت نتيجة هذه الأحداث أن بادر القائم بالأعمال البربطانى 
فى طهران بشجميد الملاقات الدبلوماسية مع حكومة قارس . وقد ذكر 
رولنسون المقيم البريطانى والقنصل العام فى بغداد فى خطاب بعث به الى 
وزير خارجية الهند فى أواخر نوفمبر : « بانه كان يتوقع هجوما فارسيا 
على العراق التركى بين لحظه وآخرى »› وبان الشاه قد أعلن انحيازه الى 
جاب ارون قن ارام ند افاي لاان © وباالن فاه اال قصل 
مساعدات من الهند فان الأترالكد سوف بطردون من هذه المناطق ٠‏ وسيترتب 
على هذه التطورات تعريض الامبراطورية العثمانية فى سيا بأسرها للخطر. 


1 س 


وقد طالب رولنسون بامداده بغيلق من الجنود » بالاضافة الى المساندة 
البحرىة بحيث ترسل الى الخليج على وجه السرعة » كما طالب بالاستيلاء 
على جزبرة خرك › والاستعداد العسكرى » اما لمارسة ضغطل على الشاه 
أو للزحف على الفرات للدفاع عن بغداد . غير أن دلهاوس الحاكم العام 
الهند لم یشاطر رولنسون مخاوفه هڌه » ففی رده على رولنسون ذکر : بأن 
الحكومة البريطانية فى الهند لا ترى سببا يدعوها للقيام بعمليات عسكرية فى 
غليج » لان هذا الاجراء لن بلقى التأبيد من حكومة صاحبة الجلالة » وقد 


بتسبب فى تعقيد الأمور ٠‏ 


کان ا دار ی اة کان کن حه آل کی مل لوزرا ع 
لد قارات والتطاة اى قرت ا العامة اتر اة بد 
أكتوبر لتسوية الخلافات الروسية التركية قد انتهت . انتهت كارثة سينوب» 
ور ار می ان اافرل اران رار ئی ابو ولان اء ال 
السود ويرغمان السفن الروسية التى يصادفونها هناك على العودة من حيث 
آتت . وعند وصول التقارير من طهران بعث مجلس الوزراء بأوامره الى 
اهاوس لأغذاد حفلة غسكربة ويحرية العمل فى الخلج .فاا ل تتاف 
العلاقات الدبلوماسية سربعا فيتعين عليه احتلال خرك »> وببقى فى انتظار 
أوامر جديدة )١(‏ وقبيل؛ صدور هذه الأوامر كانت العلاقات الدبلوماسية قد 
أعيدت بين الدولتين ٠‏ غير أن هذا الاجراء لم بؤد تلقائيا الى الغاء الأوامر . 
بل على العكس فقد اجرى استعراض القوة البحرية فيما بين شهرى فبراير 


الى الحاكم العام ۱۸١٤/1/۹‏ ( رقم ٠١١0١‏ ) . 


~~ AY — 


ومانو ٠ ۸١۲‏ وأوعز الا بريل . اوف . كلارندون وزير خارجية بربطانيا 
الى وليم تيلور ومبسون بالابلاغ عن آى دليل عن اشتراك الشاه مع روسيا 
فى الحرب ضد تر كيا »> أو استئناف آطماعه فى الحيرة . فان اسستدل. 
ٿومبسون على شىء من هذا القبیل »› فان عليه آن يقوم بابلاغ ذلك الی بومبای 
على الفور » حيث ستكون الحملة على أهبة الاستعداد للتحرك (1) ٠‏ 


بعد تلاثة أشهر من عودته الى طهران اكتشف لومبسون اسسباب 
استياء الشاه فى شهر نوفمبر السابق . وعلى حد أقوال الصدر الأعظم 
رئيس وزراء فارس > فقد تلقى الشاه عرضا رسميا من الحكومة الروسية 
بعد احتلال الجيش الروسى لولابات الدانوب التركية مباشرة للاشتراك فى 
الحرب اى كات لاد راو فج ع را ودا رك هلبه وزوسيا 
امتيازات مغرية »> منها ٠‏ التنازل عما تبقى من التعويضات المستحقة لها 
بمو جب معاهدة تر كمنشاه ومقدرها ٠١‏ لاسن ترمان ( نحو ء٠ءر...۵‏ 
ملیون جنیه استرلینی ) » ومنح فارس میلغ ...رهه .ر.۲ اضافی اذا 
استمرت الحرب وقزويد الجيش الفارسى بالمعدات الحربية »> وضم أى 
منطقة تكسبها فارس نتيجة لعملياتها الحربية فى أراضى تركيا > أو منحها 
مباغا من الال مقابل ذلك عند توقيع معاهدة السلم . كل هذه الامتيازات 
المغرية رفضها الشاه »> كما ذكر الصدر الأعظم »> وذلك احتراما منه للصداقة 
البريطانية . كما أن الشاه تمسك بموقفه رغم كل التهديدات الروسية 4 


(1) مسودات' امجلس ‏ من التقارير السرية الى الهند مجلد ١١‏ مسوده 
الى حاکم بومبای ۱۸٥٤/۲/۷‏ ( رقم ۱٥۱۸‏ ) ومرفق په نسخه من خطابه 
کلارندون الى ثومبسون ۱۸٥٤/۱/۱۷‏ ( رقم ٦‏ سرى للغابة ) . 


RS 


.وأضاف رئيس الوزراء الفارسى قول : آنه لو قدر لهقه الحرب أن تتطور الى 
حرب شاملة » فيجب الا تتو قعوا من الشاه أن يستمر على موقف الحياد »> 
خانه على العكس من ذلك » قد يجد نفبه مضطرا الى آن ينحاز الى بربطانيا 
.وحلفاثها » بل هو على استعداد أن يقوم بتنفيذه الآن »> كما أكد الصدر 
الأعظم بآنه على استعداد أن بعقد اقفاقا سريا مع بريطانيا على ساس 
المقترحات التى تقدمت بها روسيا » مع فارق واحد »> وهو آنه سوف يفضل 
حصوله على الولابات الفارسية الى استولى عليها الروس ابان حرب 
أو تعوبضات نقدية عنها » وليس الأراضى التركية )١(‏ . 


فی الو قت الذى وصلت هذه المقترحات الى كلارندون كانت الحرب 
اروت افر به فد اورت ال ای رت هة واا کی 
لدى وزير الخارجية من الوقت ما بخصصه لطامع الشاه أكثر من اهتمام 
عارض بمطالبه . وقد اوعز الى ٹومبسون فی شهر مایو بابلاغ الشاه باستعداد 
الحملة فى بومباى » وبابلاغ رئيس الوزراء بان أفضل مساعدة تقدمها فارس 
الى بربطانيا فى هذه الرحلة هى وقوفها على الحياد فى الصراع الدائر >»)١(‏ 
وة استخافخ وة فارمن لج جات ار اة موادا غدل ن 


من عام 1A0‏ وحلول عام ۱۸٥ ٥‏ لم يشر رئيس وزرآعء فارس مرة أخری الى 


)١(‏ من ملفلات وزارة الخراجية من ومبسون الى كلارندون طهران 
۸ ( رقم ٥۷‏ سرى للغابة ) . 


(۲) مجموعة آوراق المجلس من التقارير السرية الى الهند مجلد ۲١‏ 
مسو دە الى الحاكم العام ۲ 0/ A04‏ ( رقم 10۹ ( ومرفق ده لسکخه من 
خطاب کلارندون الى تومبسون ۱۸١٤/٥/۲۸‏ ( رقم ۵۹ سری ) . 


- AA 


احتمال اشتراك فارس فی الحرب . وقد تم تعیین وزير مفوض جدید فی 
فارس فی شهر نوفمبر عام ۱۸٥۲‏ فی شخص اللورد شارلس موری »› 
القنصل البريطانى العام السابق فى مصر . وبذلك انتهز اللورد كلارندون هذه 
الفرصة لاصدار تعليماته الى مورى لتذكير الشاه بالطالب البربطانية 
لتنفيذها )١(‏ وكان أفضل* سياسة تتبعها فارس فى ذلك الوقت فى نظر 
مورى هو الو قوف على الحياد » فلو آن الشاه انحاز الى صف الروس فان 
ذلك قد يعرض المنطقة الجنوبية من فارس لعمليات انتقام بريطانية »> حيث 
بمكنها فى سهولة آثارة القبائل فى هذه المناطق ضد أسرة القاجار الحاكمة. 
كما أنه من الناحية .الآخرى لو أظهر الشاه عداءه ضد روسيا > على أمل أن 
تساعده الحكومة البربطانية فى استرحاع الممتلكات الشمالية التى فقدها > 
فان هذه ستكون خطوة انتحارية من چانبه . والواقع آن بربطانيا لم. تكن ترغب 
فی أن تری فارس تسقط > او أن تتخلی عنها فى حالة الحرب » غير أن 
کلارندون لم یکن فی وضع يسمح له بتقديم تعهد قاطع لفارس بالمساعدة فيما 
لو ركب الشاه رأسه وقام بالهجوم على روسيا ٤»‏ ومرة أخرى فطالا كانت 
بر بطانيا هى الدولة الوحيدة القادرة على مساعدة قارس ضد أطماع روسيا ٤‏ 
فانه سيكون من الحماقة آن بحاول الشاه توسيع حدوده الشرفية على 
حساب الدوبلات الافغانية المجاورة » وبذلك يشير عداء الحكومة البريطانية 
عليه . وحول هذه النقطة فقد يلغ کلارندون موری « انه من الضروری أن 


تغهم الحكومة الفارسية بوضوح تصميم الحكومة البريطانية على رفض أى 


)١(‏ لقد كان من مظاهر الاهمال المتخلفة عن الفترة الثى اعقبت عام 
٠١ 1‏ أن تركت البعثه الدبلوماسية البربطانية فى طهران فى بد قاثم 


بالاعمال لفترة امتدت ۱۸ شهرا قبل تعیین مورى . 


ممست 5 


محاولة من جانب فارس لبسط نفوذها على الولايات الافغانية بشكل يمس 


استقلال تلك الدوبلات » (۱) .ء. 


ولم تنح الفرصة لورى بأن بعرض وجهة النظر هذه على الحكومة 
الفارسية قبل شهر ابريل ۱۸٠١‏ عندما تقدم اليه الصدر الأعظم ( رئيس 
وزراء فارس ) باقتراح بعطى الحق لفارس فى بعض الكاسب نتيجة للحرب . 
ولکنه قدم اقتراحه هذا بأساوب ملتو . فقد سأله مورى عما اذا كانت الحكومة 
البريطانية تستطيع أن تتعهد لفارس بحمايتها من ردود الفعل الروسية > 
لو آن الشاه رغم الضغوط المستمرة عليه من جانب حكومة بطرسبرج ٠‏ رفض 
التحلى عن سياسة الحياد الثى بسير عليها . ولقد شعر مورى بالاستياء 
من الدوافع التى دفعت رئيس الوزراء لتقديم هذ الطلب »> سيما وآنه كان 
قد اكتشف قبل ذلك بوقت قصير بأن الشاه قد عقد اتفاقا سريا مع الروس 
لم يتمكن مورى من الاطلاع على نصوصه . غير آن مو قف کلارندون من هذا 
الاقتراح لم بكن بختلف عن موقفه من الاقتراح السابق »> فقد رد بمحاضرة 
أخلاقية طوبلة بشيد بفضائل سياسة الحياد ومزاباها > ولا يسس من الشاه عاد 
مرة أخرى الى خطب ود ممثلى الدول الأخرى فى طهران »> ريما كمحاولة 
منه للضغط على بر بطانيا . وهكذا توتقت الصلات بين وزارة الخارجية 
الفارسية والمةو ضية الروسية فى طهران فى النصف الأخير من عام ۱۸٥٠١‏ > 
وکان الوسیط بینهما شخصا آرمنیا دعى ملكوم خان وكان يعمل فى البلاط 


١ مستودات المحلس  من التقاير السربة الى الهند مجلد‎ )١( 
` ومرفق به صوره‎ ) ۱٥۹۸ رقم‎ ( ۱۸٥٩/۱۱/۲۳ مسوده الى الحاكم العام‎ 
۰ .. ) ۲ رقم‎ ( ۱۸٥٤/1/۱۸ من خطاب کلارندون الى موری‎ 


الس 


الايرانى »> ويشغل منصب سكرتير المفوضية الروسية للشئون الفارسية 
فی نفس الو قت . اما رئيس وزراء ايران » فقد آخذ بخطب ود القائم بالاعمال 
الفرنمى . بى. بورى وعرض عليه كعربون للصداقة صيغه لعاهدة تجارية 
بشروط آكثر سخاء من شروط الغاهدة امعقودة مع بربطانيا عام )١( ۱۸۲١‏ ء 


وقد بجرت محاولات من جانب الحكومة الفارسية لتوربط الولايات 
امتحدة فى النزاع »> ففى خريف عام ۱۸٠٥١‏ تقدم داود خان القائم بالأاعمال 
الفارسى فى القسطنطينية باقتراح لوزير الولايات المتحدة الغو ض لدى الباب 
العالى لابرام اتفاقية تجارية مع حكومته . وكانت مسودة الاتفاقية التى 
حصل القنصل البريطانى فى طهران على صورة منها ‏ تتكون من سبعة عشر 
با مان اتو ا جد عة ي افا اة ا ةب ی 
عدا ثلاثة بنود تختلف اختلافا كليا عما يصاغ عادة فى المعاهدات التجارية . 
فاادة الحادية عشرة تنص على أن ببقى رعابا الدولتين المتعاقدتين الذين 
إعملون فى خدمة آى منهما خاضعين لسيادة كل من حكومتيهما . وقد ورد 
هذا الشرط نتيجة الحساسية الفرس من العادة المتبعة بين أعضاء البعشتين 
البريطانية والروسية › التى تعطيهما الحق فى حماية الرعابا الفرس العاملين 
معهم » وتعود هذه الحساسية من ناحية الى الامتيازات الممنوحة بموجب 
معاهدة تركمنشاه . وعلى آية حال فان الفرس هم المسئولون الى حد كبير 

)١(‏ ان هذا الاتفاق كان مثار جدل مربر وطویل فى فارس . أما الاتفاق 
الغرنسى فقد تم التو قيع عليه وختمه بعد ٤۸‏ ساعة من بداية التفاوض 
بشانه ( انظر فارس والخلیجچ مجلد ۱۱۰ من موری الى كلارندون 
۷ (دقم )٤٤‏ وقد وردت نصو ص هذا الاثفاق فى كتاب «المعاهدات» 
اعداد اتیشيسون فصل ١١‏ ملحق ( ١‏ ) :م 


س ۹ 


E E E E A A E A 
بالخوف بين رعابا الشاه . أما المادة الخامسة عشر من مسودة الاثفاقف‎ 
فتنص على أن تقوم السفن الحربية للولابات المتحدة بحمابة السفن التجارية‎ 
او ا اده ی ا الول اة و ا ل‎ 
سبب وحودها . اذ بتعين على الولابات المتحدة بموجبها حمابة السواحل‎ 
الفارسية وجزرها ضد أى هجوم بقع عليها »> سواء من دول قوية أو دول‎ 
وبتقذيم المساعدة‎ ٤ ضعيفة » وسواء كانت دولا مسيحية آو غير مسيحية‎ 
البحربة الى الحكومة الفارسية للاستيلاء على الجزر والوانى الفارسسية‎ 
التى تعصيها أو ترفض تسديد الضرائب المستحقه عليها » كجزرقشم وهرمز‎ 

e 6 وار‎ 


وعندما علم بالمرستون بأمر هذه المعاهدة انفجر غضبا وذكر لكلارندون 
« بأنه اذا ما اتخذت حكومة الولابات المتحدة هذه المعاهدة » فان الأمرنكيين 
قد يفعلون كل شىء لجر بربطانيا الى حرب معهم من أجل منطقة تعتبر فى 
الأهمية السياسية والتجارية بالنسبة الينا » بينما هم لا مصلحة لهم فيها على 
الاطلاق .. وبالتالى فاذا كانت الولايات المتحدة تود قيام علاقات“ سلام 
وأمن مع انجلترا »> فانها لاإبد وأن ترفض ابرام معاهدة كهذه مع حكومة فارس»ء 
ثم أن الولايات المتحدة اذا كانت تريد الدخول فى حرب مع بريطانيا + فانها 
لا تحتاج الى کل هذه الوسائل لكى توجد مبررا للثراع . 


)١(‏ من مرفقات الخطابات السرية لبومباى مجلد ٠۲٤‏ مرفق للخطاب 
السرى رقم ۲۲ الور ۱۸٥٦/٤/۲‏ من آر . دبلیو ستیفنز الى موری 
1۸0۹/۲/۲۷ (دقم ۲١‏ سرى ) ومرفق به ترجمة لبنود الاتفاقية المرسلة الى 
جان داود خان ٤‏ ذی الحجه ۱۲۷۱ فی ۱۸0٩1/۹/۷‏ . 


E E 


وعلى آية حال »> فان الولايات المتخحدة لم تكن ترغب فى اقامة علاقات 
سياسية مع حكومة فارس على الرغم من آنها كانت مستعدة لعقد اتفاق 
تجارى معها »> وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية فى القسطنطينية فى 
۲ .۰ 


وكنتيجة )ثل هذه التصر فات من جانب حكومة فارس أصبحت العلاقات 
بين البلدين مهددة بالانقطاع . وفی یوم ۱٩‏ من اکتوبر استدعی شاه فارس › 
مورى » اليه » وأبلغه بأن فارس لم تعد تستطيع البقاء على الحياد من الحرب 
التركية الروسية »> ما لم تحصل على ما يمكنها من الاستمرار فى هذه 
السياسة . وقد رد موری على الشاه » بما سبق آن ذکره کلاریندون » وهو 
أن من الأقضل آن تقف فارس على الحياد فى هذا النراع » وانها اذ تخلت عن 
هذه السياسة وانحازت الى جانب روسيا »> فان النتائج لن تكون فى صالحها 
وعندما علم كلارندون بخطة الشاه هذه > أوعزا الى موری بابلاغ الشاه بان 
أآى خطوة يقوم بها للتحالف مع الروس سوف تعتبر بمثابة اعلان للحرب ضد 
انجلترا > غير أن هذا التحذير وصل متأخرا > وبالتالى تعذر ابلاغه الى الحكومة 
الفارسية > ولكن الشاه »› على آى حال لم يكن جادا فى موضوع التحالف 
مع الروس ضد الأتراك . فقد كان فى ذلك الوقت فقد الأمل فى الحصول 
على أبة مكاسب من حرب القرم » وبداً بتطلع الى التوسع نحو الشرق . 


وفی صیف وخریف عام ۱۸٥٥‏ ترددت اشاعات عن عزم دوست محمد 
اازحف على مناطق نفوذ آخوته غير الاشعاء فى كابول بهدف توحيد الأقاليم 
الأفغانية الثلاثة وهى كابول وقندهار والحيرة تحت حكمه . وكان ناصر الدين 
من ناحية أخرى مصمما هو الآخر على وقف دوست محمد عند حده » وضم 
أقليم الحيرة الى فارس »> وقد سبق لاوست محمد أن عقد معاهدة سلام 


E E 


وصداقة مع حكومة الهند فى شهر مارس السابق تاكيدا منه على عزمه على 
مقاومة الخصم . وكان دوست محمد يتصور بان من حقه آن بتحرلك بذلك 
الاجراء > وآن الحكومة البربطانية تؤنده فى ذلك ٤١‏ رغم التعهد الذى كان قد 
E‏ بعدم التدخل فى شئون اقليم 
الخر 5 


وفى شهر آكتوير سنحت الفرصة لناصر الدين لاقصاء دوست محمد 
عن الحكم > بعد حركة انقلاب فى اقليم الحيرة > ربما تمت بالتواطو مع 
فارس . وهکذا تم خلع السيد محمد خان عن الحكم » وحل مکانه شاهزاده 
محمد بوسف من أسرة شادوزاى الحاكمة » واحد المحالين على المعاششن فى 
فارس . ولقد آدرله ناصر الدين بأن هذه الفرصة توجب عليه أولا التخلص 


من الوجود البربطانى الممثل فى البعثة الدبلوماسية البريظانية فى طهران . 


وسرعان ما سنحت له هذه الفرصة ٠‏ ففی بوم ) نوفمبر اتصل: موری 
برئیس وزراء فارس ليبلغه بأنه بنوی تعيين آحد العاملين فى البعثة 
البريطانية » ویدعی میرزا هاشم خان مراسلا آخباریا لهم فی شیراز . وعلی 
الفور اعترض الصدر الأعظم على هذا التعيين » بحجة أن هاشم خان موظف 
من موظغى الحكومة »> وأن الحكومة البريطانية يموجب معاهدة ۱۸١١‏ يحق 
لها تعیین مراسلین فی طهران › وتبریز وبوشهر فقط . غیر آن موری رفض 
إحتجاج رئيس وزراء فارس بدعوی أن تعیین مراسلین فی تبریز کان تم 
منذ سنوات كثرة دون أن بعترض آحد على ذلك < ولم يتلق موری ردا على 
وجهة نظره هذه ٠‏ وفى يوم ٠١‏ نوفمبر اختطفت زوجة هاشم خان ونقلت 
الى البلاط اللكى . وقد آبلغ مورى بأنه سوف يتم تطليقها من زوجها بالقو ة» 
اذا ام بترك عمله عند البريطانيين . وعندما طالب مورى بالافراج فورا عن 


ب 8 اب 


فی مو ضوع حساس كهذا نمس الأسرة اللكية ( ققد کانت زوحجة هاشم خان 
اللتفاوض عن الو ضوع واعتباره کأنه لم یکن ۰ غر آن موری لم بکترث بهذا 
ودالتالی فقد و حه إنذارا الى رئيس وزراء قارس أنه ما لم يتم الافراج عن 
أزوجة هاشم خان حتى ظهر يوم ۱۹ > فانه سوف يغلق المفوضية ويغادر 
.لاد . 


فی منتصف بوم ۱٩‏ نف موری انذاره ٤‏ بعد آن مد فى مهلة الانذار »> 
اثنتى عشرة ساعة آخرى » نزولا على طلب عم الشاه والقائمين بالاعمال 
¥لفونسى والتركى ٠‏ اللذين كانا بحاولان تسوية الخلاف . غير أن محاولة 
القائم بالأعمال الفرنسى كانت مجرد تضليل ٠‏ لأنه كان شريكا للصدر الأعظم ف 
المناورة . كما كان رئيس الوزراء نفسه بضع العراقيل فى طريق التفاهم > 
٠‏ وذلك باتهام مورى بأانه كانت له مصلحة شخصية فی زوجة مرزا هاشم خان؛ 
وانها فى الحقيقة كانت خليلة له » غير أن هذه التهمة لم تكن شيا جديدا . 
خلقد سبق للصدر الأعظم فى مناسبتين آن آبلغ أعضاء البعثات الأوربية 
الدبلوماسية فى طهران بأن سبب اهتمام تيلور أومبسون سكرتير المغوضية > 
ومن بعده مورى بزوجة هاشم خان أن الرجلين كانا بحبانها (1) ٠‏ 


)١(‏ المراسلات التعلقة بالقطيعة السياسية يمكن الاطلاع عليها فى 
« فارس والخليج » مجلد ١٠١‏ وملفات وزارة الخارجية وعلى الأاخص 
ارسالیات موری. الى كلارندون المۇرخه ۱۷ و ۰ و ۱ و ۸ نوفمبر و ٦‏ 
SOAS NSA o as‏ 


م س 


وقد استغرق اغلاق المفوضية ونقل الوثائق نحو أسبوعين » وخلال هذه 
ادا خت وتال وزان الخار ية الفار فة ال لن لهات اندلو اة 
الأوربية تندد بتصرفات مورى وموقفه . ولم تمنع خطوة مورى لتجميد 
العلاقات مع فارس من هجوم الحكومة الفارسية عليه وتجربحه . كما اشترك 
الشاه نفسه فى الحملة » فأرسل خطابات الى مورى عن طريق وزير الخارجية» 
اتيم فيها البعثة البرطانية باتباع سياسة النيل من الحكومة الفارسية وتوجيه 
الاهانات اليها . وقال بأن هذه البعثة قد دأبت على حماية العصاة والمغسدين 
والمنحرفين من أفراد أسرتنا > واغرائهم بالعمل عندها مقابل مرتبات ووظائف 
کبیړرة دون سہب من جانبنا يدعوهم الى ذلك » بل آن هذا يشجعهم على 
الارن ملل ا ادحل ى فقون لداع ذو انلود 
أصبحت حقوق وامتيازت الضيوف تفوق حقوق المضيفين وأصسحاب 
البلاد )١(‏ . وفى أعقاب رحيل مورى من طهرآن يوم ه ديسمبر نقلت مذكرة 
من الشاه الى وزير خارجيته لتعميمها على البعثات الأجنبية المعتمدة لدى 
طهران » وقد حمل فيها الشاه بشدة على اللهجة الوقحة والمثيرة للاشمثراز 
لر سائل موری حول موضوع هاشم خان وزوجته » وجاء فى الرسالة : اننى 
واثق من آن موری هذا » رجل سخيف وجاهل وآحمق » ولقد بلغت به 


(۱) فارس والخلیج مجلد ۰ من موری الى کلارندون 1۸00/11/۸ 
(دقم ۸۸۰ ) ومرفق به صورة من خطاب الشاه الى وزير خارجيته بتاريخ 
١‏ ربیع الاول ۱٥/۱/۲١ - ٠۲۷۲‏ وكدلك خطابه الؤرخ ٠١‏ ربيع الأول 
۲ فى نفس المجلد . 


س ۷ 
ما لم ترسل اليا ملكة انجاترا اعتذارا لالقا على وقاحة مبعوثها فائناا 
لن نوافق على استقبال هذا الوزير الأحمق مرة أخرى فى بلادنا أو أن نقبل. 
من جلالتها آی وزير آخر (1) . 


ان هذا التدهور الشامل فى العلاقات مع فارس لم يكن أمرا مثو قعا' 
فى لندن > رغم أن الحكومة البريطانية كانت على علم بالحالة المتأازمة فى 
طهران > كما آن آخبار هذه القطيعة قد وصلت الى العاصمة البريطانية. 
فى وقت كان بالمرستون ومجلس الوزراء مشغولين بمناقشة المراحل. 
الأخيرة لحرب القرم . وقد بعث كلارندون بمذكرة ارتجالية .الى مورى. 
بؤيده فى الاجراء الذى اتخذه بالانسحاب »> ثم بعد ذلك وضعت المسألة. 
على الرف لمدة شهرين > أما فى الهند فقد كان رد القعل مبهما » ففى بومباى. 
کان المسئولون بعتقدون بأن موضوع الحملة التى كانت لا ترال تنتظر الأمر. 
بالتحرك من بومباى الى الخليج لايزال قائما › اما فى كلكتا فقد. 
اتم الموقف بالحذر » فقد كان من رأى الحاكم العام بأن. 
الاوامر الصادرة من انجلترا فى العام السايق كانت تنحصر فى موضسوع 
انحياز فارس الى روسيا فقط . وفى الوقت الذى كانت المشكلة لا تزا 
مطروحة للبحث جامءت التطورات فى أفغانستان لتضيف اليها بعدة 
جدیدا . فلقد استولی دوست محمد على قندهار قی شهر دسمبر 
٥‏ . وكانت الأخبار قد انتشرت بأن خطوته التالية ستكون الزحف غلى, 


)١(‏ من ملفات وزارة الخارجية من مورى الى كلارندون > تبريز 
1۲3۲ |( دقم ۲١‏ ) ومرفق به صورة من خطاب الشاه الى رئيس 
وزرائه دیسمبر ۱۸٥١‏ > وقد ورد هذا الخطاب أيضا فى كتاب «العاهدات) 
اعداد ایتشسون فصل ۱۰ ص ۷٩۹‏ س ۸۰ .' 

( ۷ بربطانيا والخليج/۲ ) 


Aa 


الحيرة . وقد وجه حاكمها الجديد محمد يوسف نداء عاجلا الى الشاه 
'ليمد له ند الساعدة . وقد استحاب ناصر الدين للنداء على الغور ٤‏ وفقى 
شهر فبرابر من العام سير جيشا الى خراسان عقد لواءه الى احد امراء 
البيت الالك وهو سلطان مراد ميرزا . وبعد شهر من ذلك التاريخ فرض 
مراد میرزا حصارا علی غوریان واستولی علیها »› وکانت غوربان هی خط 
الدفاع الأمامى للحيرة من الجهة الغربية . غير آن سكان الحيرة استاءوا 
.من هذا الاجراء > واعتبروا قائد الحملة معتديا آكثر منه منقذا . وعندما 
أراد سلطان مرآد وضع حامية فارسية فى الحيرة »> وصك عملة فارسية 
وقراءة خطبة الجمعة فى المساجد باسم شاه فارس »> ادرك سكان الحيرة 
ما يراد بهم » ولقد كان آهل الحيرة خائفين من أعمال محمد بوسف يسبب 
.استدعائه الفرس وقاموا باعلان الثورة عليه بقيادة عيسى خان الذى تمكن 
.من طرد الأمير السودازى من الحيرة »> وأرغمه على اللجوء ال معسسكر 
.الفرس » وعلى أثر ذلك قام عيسى خان برفع العلم البريطانى على المبنى 
السذى كان بقيم فيه وكيل شركة الهند الشرقية ٠‏ وبعث بنداء يطلب 
.الساعدة الى مورى الذى كان ذلك الوقت على الحدود الت ركية » كما بعث 
بطلب آخر الى حكومة الهند )١(‏ وقد تلقى الحكمدار الہریطانى فى بشاور 
طلب عیسی خان يوم ۲ مايو » وأبرق الى كلكتا على الفور . كما وصلت 
رسال فى اليوم نفسسه الى بشاور من دوست محمد » بعلن 
فيها عزمه على التقدم لانقاذ الحيرة » وبطلب فيها موافقة الحاكم 
السام على هنا القرار (۲) . غير أن هنين الطلبين وضعا 


© 


(۱) فارس والخلیج مجلد ۱١١‏ من آر . دبليو . ستيفنز ( القنصل 
:البریطانی فی طهران ) الى کلارندون ۱۸01/1/۲۰ ( رقم ۲۷ ) . 

(۲) من سجل الخطابات السرية لحكومة بومبای مجلد ۲۲ من حاكم 
ومبای الى اللحنة السربة 1۸01/1/۲ ( دقم ۸ الادارة المربة ) کان ہے 


0 


اإبحاكم العام الفابكونت كاننج فى مأزق . فقد كانت آخر التعليمات التى 
نلقاها بشأن الصراع بین فارس وافغانستان قد صدر بتارنخ ۲۲ مارس 
۱۸ ۰ آي على أثر اجتماع مجلس الوزراء فى نفس اليوم لناقشة قيام 
الجيش الفارسى بالزحف عبر خراسان . وبالتالى فلم يكن هناك من 
وحهة نظر مجلس الوزراء ما يمنع الشاه يموجب تعهد 1۸٥۴‏ من تقديم 
العون الى أهل الحيرة ضد خصومهم فيما لو شاء ذلك . وأنه ما لم يتضح 
أن للشاه أهدافا تتجاوز هذا الحد »> فليس ثمة ما يحمل الحكومة 
البريطانية على تغيير سياستها بشأن الحيرة . وأكد قرار مجلس استقلال 
ألحيرة ومعارضه دوست محمد على ضمها (۱) . 


كانت حماقات اوكلاند لا تزال تلقى ظلالها الكثيفة على الوضع . 
وكان هناك نفوو واضح فى الأوساط المسئولة فى لندن من التورط فى 
مشاكل أفغانستان » أبا كانت أهمية مثل هذا التدخل بالسنبة للحكومة 
البريطانية . ولقد كان ول هاوس أكثر بعد نظر » بالنسبة الى هذا اموضوع 


ویحمك و سف » 


(1) مجموعة مسودات المجلس ‏ من التقارير السرية الى الهند مجلد 
١‏ مسوده الى الحاكم العام ۱۸٥٩/۲/۲۲‏ ( رقم ۱۹۲١‏ ) اللاطلاع على 
سير الناقشات فى مجلس الوزراء يمكن الرجوع الى وثائق كلارندون ) 
مجلد ٤)۸‏ من فرنون سمث رئيس مجلس الهند الى کلارندون 
7۲ « اننى اكتب اليك لاقول بان القرار الصادر من مجلس 
الوزراء جاء مختلغا بعض الشىء عن وجهة نظرلك ووجهة نظر ول هاوس » . 


ت 


عندما قال بمناسبة انتهاء مدة عمله كحاكم عام للهثد « ان رأبى الشخصی 
ينيع من الاعتقاد بأن المصالح الحقيقية للحكومة البربطانية فى الشرق 
سوف تضطرها الى توثيق علاقاتها مع أفغانستان »> وان بخلق ألى الحد 
اممكن شعورا بالمصالح المشتركة بينهما وبين حكام وشغب ذلك البلد (0) 
وکان کلارندون بشاطره هذا الرآی الى حد كبير » غير أن هذا الأخير كان 
موجودا فى باريس لحضور مؤتمر السلم عندما أجتمع مجلس الوزراء 
يوم ۲۲ مارس لناقشة السياسة البريطانية تجاه أفغانستان . اما كاننج 
الذى خلف ول هاوس فقد كان أكثر حذرا منه . ولو أن الحاكم العام 
السابق بقى فى كلكتا حتى شهر مايو عند وصول الطلب من الحيرة > 
اربما شعر ول هاوس بان تغيير الظروف منذ الثانى والعشرين من مارس 
قد رر له تحاوز التعليمات التى لدبه بهذا الشأن . وكما حدث »> فان 
اھ کی رة لی اط ا ل ج دات حك علي ارح ای 
اة مساعدة سكانها . 


قبل آن تعرف العاصمة البريطانية وحكومة الهند الدور الذى كان 
يقوم به الفرس فى الحيرة كانت حكومة فارس قد قامت بمبادرة للتغاهم 
بينها وبين الحكومة البريطانية . ولكن هذه المبادرة لم توجه الى مورى 
الذى كان قد انتقل هو وحاشيته الى بغداد وانما وجهت الى اللورد 
ستارتفورد . دى ردكليف السفير البربطانى لدى الباب العمالى . ففى 
العاشر من شهر ابريل عام ۱۸۵١‏ طلب القائم بالاعمال الفارسى الاجتماع 
بالسفير وعرض عليه جملة من المقترحات التى قد تساعد على استشناف 
ااعلاقات الدبلوماسية بين الدولتين »> ومن بين هذه العروض : أن يعود 


- اس 


موری الى طهران > ا آن بقوم كل من الشاه ورئيس الوزراء باستقباله 
استقبالا وقبا ٠‏ وسخب الخطاي الدى جرى ميمه بين البعفات: الاجثبية 
فى شهر ديسمبر > واعادة زوجة ميرزا الى زوجها وارجاع زوجها الى عمله 
فى حكومة فارس )١(‏ غير آن هذه المقترحات جميعها لقبت ردا فاترا ف لندن. 
فام يكن مجلس الوزراء البريطانى فى ذلك الو قت يستعجل استئناف العلاقات 
مم فارس . فقد كانت حرب القرم قد وضعت آوزإرها »> ولم بعد ثمة 
سبب ملح لخطب ود الشاه : « اننا لم نكن متعجلين بالنسبة الى هذا 
الوضوع › هذا ما جاء فى رسالة كلارندون الى ستراتفورد » أولا ٤‏ لأن 
السبب الآصلى للخلاف لم يكن سببا وجيها ٤»‏ وانه لم بحظ بتأييد مجلس 
الوزراء أو البلاد > وثانيا لأن الموضوع لم يعالج بطريقة لبقة أومرنة من 
جانب مورى »> وثالشا لأن المشكلات فى الشرق لا تفقد اهميتها بموور الوقت > 
نم أن الفرس قد يزعجهمم عدم اهتمامنا بهذا الموضوع أكثر مما يشير 
حماسهم (۲) ۰ 


a‏ 3ہ س هھ 


و فی أوائل مالو نو قشت المبادرة القارسية فی مجلس الو زراء 
البريطانى . ولكن موضوع الحيرة لم يكن من بين الموضومات البارزة التى 
#ناولتها المناقشات »› بل كان المىضوع الرئيسى هو الاهانات التى وجهت 


٠١ من ملفات وزارة الخارجية من ستراتفورد الى كلارندون‎ )١( 
. ) ۳ و ۲ ( رقم £1۳ و‎ 

(۲) وثائق کلارندون مجلد ۱۲۹ خطاب من کلارندون الى ستراتفورد 
۰ و ۱/6/۱۲ ( رقم 1١‏ و ٠۲١‏ ) وكذلك ملفات وزارة الخارجية 


من کلارندون الى ستراتفورد 1۸01/1۲ ( برقية ) » 


توا ت 
الى مورى . وقد تقرر الاستئناس باآراء كل من السير جوستين شسيل 
الوزير الغو ض السابق فى طهران > وهنری رولنسون الذى كان قد ترك 
بغداد فى الآونة الأاخيرة » وعلى أساس توصياتهم وضعت الخطوط 
العريضة لتسوية النزاع مع حكومة فارس . وقى يوم ٠١‏ مايو أوعز 
کلارندون الى ستراتفورد بابلاغ القائم بالأعمال الفارسى فى العاصمة 
التركية » بان الأسس التى اقترحها لعودة العلاقات لم تكن كافية > وأن 
الحكومة البربطانية لتصبر على تعيين هاشم خان مراسلا أخباريا لها فى 
شیراز » وانه لابد من تقديم اعتذار رسمى على سلوك رئيس الوزراء . 
وکان تصسور کلارندون للتعويض الطلوب من فارس هو أن يتم سحب 
امذكرات العنيفة التى أصدرها الشاه فى شهرى نوقمبر وديسمبر 
السابقين > وتقديم اعتذار كتانى من الصدر الأعظم وتعيميه على البعثشات 
الاجنبية قى فارس » ودعوة شخصية من الشاه الى مورى بالعودة. الى 
طهران . وعلی آی حال فقد نصح کلارندون » سترانفورد فى السر بعدم 
أظهار أى اهتمام بالقطيعة ٤‏ بل على العکس »› کلفه بان یحاول آن یدخل 
فى روع الحكومة الفارسية بأن الحكومة البريطانية لا يهمها أن يسوى 
هذا الخلاف أم لا »> وخلال هذا كان كلارندون يسعى الى عدم اعطاء الحكومة 
الفارسية أى انطباع بهدف الى اعتبار أحداث نوفمبر ودیسمبر ھی 
السبب الأساسى للخلاف مع فارس »> وكما ذكر كلارندون لسترانفورد مع 
الإيعاز اليه بالتأكيد على القائم بالاعمال الفارسى آنه « اذا كان الفرس 
بحبذون دخول حرب سافرة معنا > بدلا من الاعتذار عما بدر منهم سابقا ¿ 
وطمأنتنا على المستقبل > فاننا سوف نقبل التحدى , ان احتلال الفرس 
نلحيرة سواء كان عملا مدبرا أو غير ذلك انما هو انتهاك صربح لاتفاقهم 
معنا » كما أن الادة ٠٠١‏ والادة 1١‏ من المعاهدة المقترحه مع الولابات المتحدة 
موجهة ضدنا » الأمر الذى يبرر لنا الآن أن نعلن الحرب على فارس . 


- ile, = 


بعد أسبوع من ارسال هذه التعليمات وردت معلومات أكيدة الى, 
لندن لأول مرة عن نشاط الفرس فى الحيرة . وفى الحال فهم بالمرستون. 
بآن الروس وراء تحركات الشاه « وانه لابد من حمل الحكومة الفارسسية 
على التخلى عن خطها ضد الحيرة » هذا ما قاله بالمرستون لكلارندون : 


« انه لن الأهمية والضرورة بمكان أن لا نسمح لفارس باستيلاء على. 
الحيرة . وقد كانت فارس لعدة سنوآات تعتبر المنطقة العازلة بالنسبة 
للدفاع عن حدود الهند ضد روسيا . آما الآن فينبغى علينا أن ننظر الى 
فارس باعتبارها خط الدفاع الامامى عن روسيا . ولكن آفغانسس-تان. 
قد أصبحت الآن خط الدفاع عن الهند » وأن الممرات الكثيرة التى يمكن 
آن يعبر من خلالها جوش الغزو ينبغى آن نقوم باحتلالها كلما أطل خطر . 
وعلی آی حال » وطالا بقى دوست محمد على قيد الحياة فيمكننا اعتباره 
حاكما صديقا على حدود الهند البربطانية ... 


فی یوم ۲۲ مایو آبرق کلارندون الى ستراتفورد » بکلغه بالقیام بتو جیه 
تحذير الى القائم بالاعمال الفارسى فى القسطنطينية بانه : اذا قامت فارس 
خلال آقلي الحيرة قان ذلك انل سرن سا خددا واد نادف 
مع بربطانيا » وبالتالى ستصبح جميع الغاوضات لتسوية الخلافات القائمة 
عديمة الجدوى » () . 


وقد قام ستراتفورد بلقل تحدڌر کلارندون وشروطه لتسسىو دة 
الخلافات الى القائم بالاعمال الفارسی فی يوم ۲١‏ مايو > ثم عاد فكرر انذاره 
فی خطاب يعث به الى الصدر الأعظم قى نفس اليوم 


سن نے 


)١(‏ من ملفات وزارة الخاجية من کلارندون الى ستراتفورد 
1۸01/0/6 ( ركم ٥٦٠‏ ) برقية . 


2 1£ E 


کان مالكولم خان قد عاد فى هذا الوقت من طهران للاشتراك فى 
"المحادثات »> وفى الأسبوع الآخير من مايو والأسبوع الثانى من ونيو عقد 
ستراتفورد عددا من اللقاءات معه ومع القائم بالاعمال الفارسى > وقد رفض 
الفرس الوافقة على اأوضوع الرئيسى الخاص بتعيين ميرزا هاشم فى 
شیراآز » وقد رکز ستراتفورد على اعثراض الفرس على هذه اللقطة الى 
درجة آنه آوعز الى کلارندون بوم اة تضرف الل عن عدا الق ۶ 
سيما وآنه قد شعر باحتمال التوصل للنجاح حول النقغاط الأخرى 
اللخلاف )١(‏ وما أن بعث ستراتفورد باقتراحه هذا حتى وصلت الى 
القسطنطينية معلومات عن استيلاء الجيش الفارسى على الحيرة بعسد 
حصارها . غير أن هذا الخبر كان سابقا لأوانه ٤‏ وأن كان قد آدى الى 
تغيير مسار النزاع مع فارس > وأصنح مصير ال الخلاف 
الرليسية بين الدولتين > بينما. تراجع موضوع انسحاب مورى الى المرتبة 
الثانية من الأهمية . وفى بوم ٠١‏ يونيو أبرق كلارندون الى ستراتفورد 
يكلفه بصرف النظر عن موضوع ميرزا هاشم اذا وافق الفرس على 
الانسحاب الفورى من الحيرة » وعلى أى حال فقد علم ستراتفورد بأن 
"لحيرة لم تكن قد سقطت فى أبدى الفرس > وقد دى هذا الخبر الى 
التقليل من خطورة المشكلة . وخلال اجتماعاته التالية مع ممثلى حكومة 
فارس ظل كلارندون بؤكد على أهمية عودة البعثة البريطانية الى طهران › 
سامتبارها الى ضوع الاه . ولمل ذلك برجع الى حساسيات ستراتغورد 


اه ب 


(1) من ملفات وزارة الخارجية من سترانفورد الى كلارندون 
۲ ( رقم 1۷٩‏ ) انظر أیضا تقاریره ارقام ٥٩‏ و ٧1٤‏ و ٣۷۰‏ 
کی تى :الف 


e‏ ۵ ب 


نفسه ٤‏ كما يرجع أبضا الى عدم تلقيه معلومات جديدة من كلارندون خلال 
ما بقی من شهر ونیو . وفی يوم ۲۷ يونیو وجه ستراتغورد آنذارا (۱) 
الى ممثلى حكومة فارس بتضمن الشروط البربطانية لاستئناف العلاقات 
مع الحكومة الفارسية . ولم يرد فى الانذار أى ذكر عن مساألة تعيين ميرزا 
هاشم فی شیراز »> أو عن انسحاب القوات الفارسية من الحيرة » ولعله 
کان متاثرا من اصرار مالكولم على اس-تبعاد مناقشة ى انسحاب قبل 
استئناف الملاقات الدبلوماسية . كما أن المحادثات حول الانسحاب لابد 
وأن ترتبط بتعهد تقدمه الحكومة البربطانية » بعدم السماح لدوست محمد 
بمد نفوذه الى الغرب » لأن الهدف الأساسى من دخول الجيش الفارسى 
الى الحيرة » كما أكد ماكلولم » هو منع دوست محمد من تحقيق ذلك ۰ 


غير أن الموقف فى لندن كان غير ذلك »> خصوصا بعد آن تلقت من 
الهند فى الأسبوع الثانى من ونيو E E TOL JE‏ 
دوست محمد لتابيدهم . كما تلقت الندن معلومات من ار . دبليو . 
ستيفنز القنصل البریطانى فى طهران عن قيام عيسى خان باقصاء محمد 
يوسف عن السلطة ونقله الى فارس أسيرا . وقى يوم ٥١‏ وليو اجتمع 
مجلس الوزراء فى لندن لبحث الوسائل التى تكفل انسحاب الفرس من 
الحيرة . وكان بالمرستون وكلارندون وفرنون سمیث رئيس وزراء شون 
کم الهند من آنصار المواقف المتشددة »> غير آن زملاءهم لم بشاطروهم 


ل س 


)١(‏ أن هذا الانذار بمثل الكلمة الأخيرة »> هذا ما جاء فى رسالته 
الى کلارندون ) من ملفات وۆآرة الخارحجية ( من ستراتفورد الى کلارندون 


. ) ۷۷۹ ردقم‎ (N ۳ 


ءا = 


هذا الرآى )١(‏ . وكحل وسط تم تكليف الحاكم العام فى الهند بوم 
٠‏ بوليو بتأبيد دوست محمد بالزحف على الحيرة لانقاذها وتزويده 
بالأسلحة اللازمة . وفى اليوم التالى بعث كلارندون بانذار الى رئيس 
وزراء فارس بحذره فيه » آنه ما لم بتم سحب الجیش الفارسی فورا من 
الحيرة فان الحكومة البريطانية سوف تضطر الى اتخاذ الاجراءات التى 
تحفظ لها كرامتها ومصالحها .. (۲) وفى اليوم السادس عشر من وليو 
نسلم ستراتفورد رد الصدر الأعظم على انذار كلارندون امرسل اليه بوم 
٣‏ ماو > والذى ادعى فيه الصدر الأعظم › آنه لا بسستطيع أن يفهم سر 
قضبب الحكومة البرزطلانية وقال: 5 ف بان خيش فارس قد ذهب للدفاع 
عن الحيرة ضد دوست محمد ۰ وانه سینسحب منها اذا تراجع دوست 
محمد من قندهار وعاد الى الحيرة ٠ء‏ وانه اذا عادت البعثة البربطانية الى 
-بران فان هذه المشكلة سوف تحسم على الفور )١(‏ . 

ان رقت اللا الفارتى: او افا كل الوور © الاعات 
وحدها لم تعد تكفى لحمل الفرس على الانسحاب من الحيرة ٠‏ وفى يوم 

(۱) انظر وثائق کلارندون مجلد ٥.‏ من بالمرستون الى کلارندون 
64 مجلد ۲۸ من سمث الى کلارندون ۱۸٥۹/۹/۲۷‏ 


(۲) مسودات امجلس من التقارير السبرية الى الهند مجلد ۲٠١‏ مسودة 
الى الحاكم العام ۱۸١١/۷/١١‏ ( رقم ۱۹۲١‏ ) ومرفق صورة من خطاب 
کلارندون الى الصدر الاعظم ۱۸١١/۷/١١‏ . 

(۳) مسودات المجلس ‏ من التقارير السبرية الى الهند مجلد ۲١‏ 
مسودة الى الحاكم العام ۱۸١١/۷/۲١‏ رقم ( ٠٠١١‏ ) ومرفق به صورة من 
خطاب ستراتفورد الى کلارندون ۱۸0٦۹/۷/۱١‏ ۰ 
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۲۱ وليو عقد مجلس الوزراء البربطانى اجتماعه ٤‏ وفى يوم ۲۲ مله 
أرسلت التعليمات التالية الى الهند : بتعين اتخاذ التدابير الفورية فى 
بوای لاعداد حملة عسكرية يمكنها احتلال جزيرة خرك فى الخليج 
القارتى .6 وة برشهر داعل فارسش + على ا ترك هده الله عل 
وصول أوامر من هذه البلاد ولابد من مضى بعض الوقت لتلقى الرد من 
الحكومة الفارسية على انذار ١١‏ بوليو » وعلى ية حال فلا يمكن القيام 
بعمليات عسكرية فى الخليج قبل شهر أكتوبر > آى بعد أن تخف حرارة 
الصيف المحرقة وتسمح الرياح الجنوبية ‏ الغربية الموسمية باقلاع الحملة 
من بومساى الى الخليج مباشرة : غير أن الوقت كان فى صالح الغرس 
وبهيىء لهم الفرصة للاستيلاء على الحيرة » ووضع الحكومة البريطانية 
أمام الأمر الواقع » . وقد علم على سبيل الثال انه بعد وصول انذار 
ستراتفورد امرخ ۲٠‏ مايو أصدر رئيس وزراء قارس أمرا الى سلطان 
مراد ميرزا بسرعة احتلال الحيرة » حتى لو كلفه ذلك فناء نصف 
حيشه )١(‏ وعلى آى حال ففى ذلك الوقت لم يكن ثمة شىء يمكن عمله فى 
مواجهة مواقف الصدر الأعظم . ولقد ذكر بالمرستون لكلارندون : « بأن 
الطريقة الوحيدة للتعامل مع رئيس وزراء فارس هى السكوت مؤقتا 
ريما تحين الفرصة لتوجيه الضربة » كما طلب من ستيفنز ابلاغ كاتننج 
بالا بتخذ أى اجراء جديد فى اموضوع .. وعلى حكومة بومبای آن ترسل 
بارع ما بمكن الحملة العمسكرية لاحتلال خرك وبوشهر قى ضوء سماح 

)١(‏ فارس والخليج مجلد ۱۱۱ من ستیفنز الى كلارندون من 


امعسکكر القریب من طهران 1۸٥٦/1/۲۲‏ ( رقم ۲۸ ) . 


سس ۸ + 


الأحوال الجوبة . ولكن عليها الآن والى أن تقلع الحملة أن بظل أمر تحركها 
ووجهتها سرا بقدر ما تسمح به تلك الاستعدادات » (() ء 


ن اا الما ف ا متكت هك ول 
التعليمات بتاريخ ۲۲ يوليو : واعتبارا من بداية العام عندما تلقت الهند 
خبر قطع العلاقات مع فارس ٠‏ جرت تحريات كثرة لتحديد حجم وتشكيل 
الق اة اة لخاد ارات رة ةا فاو ى ا 
والی حد کبیر فقد کان المسئولون فی بومبای يعملون فى الظلام . فلم 
سبق آن قام جیش آوربی بعمليات حربية فی چنوب فارس منذ حملة 
الاإسكندر الاأكبر ٠.‏ كما أن احتلال خرلكه فى سنة ۱۸۳۸ لم بكشف عن خبره 
بالظروف التی قد بواجھھا آی جیش داخل اراضی فارس . وكان ثمة 
اقتناع عام بأن العمليات قد تتطلب قوة كبيرة من سلاح الفرسنان » وأن 
ا مو ال اة 6 زا ها عي ان كل من الان 
الأوربية » لأن الحندى الهندى لم بثبت أنه ند للجندى الفارسى + وأخيرا 
تم الاتفاق على تكوين الحملة من ٠...‏ رجل كقوة تمهيدية للقيام بعمليات 
عسكربة محدودة , 


كانت الأوامر الصادرة من لندن بتاريخ ۲۲ بوليو تحدد العمليات 
المطلوبة فى احتلال خرك وبوشهر فقط . وعلى حين كانت هذه المهمة 
ليست شاقة فى ظاهرها » الا أنها من الوخهة العسكرية » كانت عملية 
الاحتلال تبدو أكثر صعوبة من عملية احتلال سنة ۱۸۳۸ ٠»‏ عندما كانت 
الجزيرة من غير تحصينات » وقبائل الساحل الفارسى كانت فى ثورة ضد 


(۱) وثائق کلارندون محلد ٩‏ من بالمرستون الى کلارندون 
٦‏ //1 . 


م ۰۹ س 


الحكومة المركزبة فی فارس كما آن شيخ بوشهر کان منحازا الى 
البردطانيين . ففى الأعوام الآخيرة زودت خرك بحامية عسكرية » كما. تم 
تعزدز وسائل الدفاع عن بوشهر . كذلك آقیم حاجز دفاعی ( متراس ) 
على طول منى المثلية السياسية البريطانية + لا لارغام المقيم البريطانى 
فحسب » وانما لراقبة رصيف المثلية على الجانب الشرقى من الشاطىء. 
ونی شهر سبتمبر من عام ۱۸٩‏ افاد القائد المقيم فلكس جونز من 
الاس طول الهندى ء بأن سكان بوشههر وغيرها من المناطق الساحلية 
ان ا فرت من ار فن هات هداد الحطة اة 
فی پومبای . ءقد ترتب على ذلك انتشار حالة هوس ضد المسيحيين 
مما اضطره الى نقل وثائق المثلية وخزانتها الى احدى الطرادات الراسية 
فی میناء بوشهر ¿ كما رفض أن بسمح لبعض ضباط قومسارية بومہای 
الذين حضروا الى بوشهر للتفاهم على توف المؤن للحملة لاكثر من بضع 
ساعات فى البلدة )١(‏ . 

ولعل أسوة ما يمكن أن تتعرض له الحملة هو طبيعة المنطقة الداخلية 
من البلاد . فقد كان المستولون فى الهند مترددين فى المجازفة بالقياام 
بتلك الحملة » رغم اعترافها بأهمية تلك العمليات . ولم بكن آى من كاننج 
أو اللورد الفنستون حاكم بومبای مقتنعین بالرآی السائد فى لندن بأن 
معاومة الفرس للحملة قد تنهار بعد الاستيلاء على خرك وبوشهر .. 
لأن الطلسم الذى بعتقد أننا سنحصل عليه من مجرد احتلالنا لخرك 


سری رقم ۱۷۸ الؤرخ 1۸٥٩/۱/۱۷‏ من جونز الى اندرسون (السكرتير 
ادسياسى لحكومة بومبای ) ۱۸٥٦/۹/۲١‏ ( رقم ۲۲ الادارة النرية ) . 


۱۱١‏ س 


سوف يفقد مفعوله )١(‏ فالطريق من بوشهر الى المنطقة الداخلية من 
غارس وعرة : بل حتى الطرق الكبيرة الى شيراز تكون غير صالحة 
للاستخدام أكثر أوقات السنة . وقد أفاد الكابتن جونز الذى كلف 
باستطلاع المنطقة الساحلية واعداد تقرير عنها رسم صسورة كئيبة عن 
وعورة الطريق التى بتعين على الحملة أن تسلكها . فالاطعمة غير متو فرة 
بكميات كافية » ومعظم ما سوف تحشاج اليه الحملة من الؤن بتعين 
اللحصسول عليه من تركيا العربية آو الهند نفسها . وبالمثل ما تحتسالج 
اليه ا)واشى فلابد من استثيراد العلف لها من الخارج كما آن لاء شحيح 
جدا :¿ فضلا عن أن حرارة الصيف سوف تكون صعبة الاحتمال على 
الحنود الأوربيين . ومن المحثمل آن بؤدى الش-تاء الى افناء القسم 
الأكبر من رجال الحملة » ثم ان القرى الواقعة بين بوشههر وتبريز مليئة 
بأمراض الدوسانتاريا. وحمى الدماغ ورمد العيون >٠‏ والآمراض التناسلية 
أو التهاب الكبد . كما أن وباء الكوليرا لا بفارق المنطقة : آضف الى ذلك 
أن بوشهر منطقة غير صالحة على الاطلاق لتوجيه العمليات لعدم وجود 
مرفاً صالح ٠‏ وأن الرحلة من الشاطىء للوصول الى البواخر تكون تحت 
رحمة الرياح الشمالية . وآن هذه البلدة هى أكثر المناطق ضحجيجا على 
الكرة الأرضية »› على حد رأى طبيب المثلية : 


(1) مرفق للخطابات السرية لحكومة بومبساى مجلد ٠١١‏ مرفق 
للخطاب السرى رقم ٩‏ الورخ 1۸٥1/٤/۲‏ من الفنستون الى اندرسون 
1A0/ T/4‏ ( ردقم ٠١‏ الادارة الخارجية ) انظر كذلك وثئق کلارندون 


مجلد ۸] من الفنستون الى فرنون سمٹ ۱۸١۹/۷/۲١‏ ومرفق لخطاں 
سمٿث الى کلارندون -149//1 . 


س ١۱س‏ 


« لا یو جد بها نظام للمجاری سواء تحت الأرض أو خارجها للمساكن 
والشوارع > وبالتالى فان جميع القاذورات التى تخرج من هذه البيوٽت 
نارك . آما لتتراكم قى الشوارع أو تتبخر بفعل أشعة الشمس .. وبوجد 
غى المدينة ما لا يقل عن سبعة أو ثمانية مدافن مفتوحة من جميع الجوانب» 
وهدة ايفا تضاعفه فى فر الجن الى تة کي ج ااا جحد 
الاحتياطات اللازمة فى هذا الشأن لحفر قبور الموتى باعماق أكبر > كما 


أن الساحل الرملی کان ولانزال مص درا رھهیا للأويمة والفغاذورات 


قعليسه قتراکم کل الأو ساح والغاذورات نیحیث تفوح ملك رأئحة شددة 


أما العقية الرئيسية التى كانت تنتظر الحملة العسكرية فى جنوب 
فارس فهى الجيش الفارسى . رغم أن تعداد هذا الجيش بقدر بسستة 
وثمانين آلف رجل » الا آنه لا يستطيع أن يقذف الى الميدان بأكثر من 
ان ااه لدي الى ى مه لن هة ادرو ا 
ينطبق نفس الشىء على سلاح المدفعية الذى تملكه فارس . وتتكون 
المدفعية نفسها من ٠۲١‏ مدفعا عيار ٦‏ الى ١١‏ . أما بقية الأسلحة فهى 
ن نوع ردىء » كما تعانى نقصا قى الذخيرة » كما انها ضعيفة فى الاداء . 
آما النقل العسكرى فيعتمد على البغال والجياد والحمال : فالحيش 
الفارسى بكاد لا يملك عربة آلية واحدة » كما لا يملك حثى مربات أو 
دافعات للمدافع . آما الروح المعنوية للجيش »> باستشناء بعض الفرق 
التى يتكون منها الحرس الخاص للشاه فمتمدينة جدا . ويتقاضى الفرد 
قى الجيش الفارسى اسميا ۷ تومانات فى العام ومخصصات للخبز تبلغ 
بنسا واحدا فى اليوم ( عمله انجليزى ) . ولكن حتى التومانات السبعة 
لا يستلم منها الجندى أكثر من تومانين فى العام والبقية تذهب الى 
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الضباط عن طربق صراف الجيش . ثم حتى هذا المبلغ يتسلمه على شكل 
حصص من القمح الثالف وعلى دفعات وبأسعار باهظة . وبالشالى فليس 
فن الغرابة فى شىء آن يشغل الجيش الفارسى نفسه فى معاناة الصراع 
من أجل البقاء . آما النظام فيتم تطبيقه عن طريق الجلد والسجن 
والاعدام . وليس للجيش الفارسى خدمات طبية على الاطلاق . فالجندى 
أو الشخص المربض بترك ليموت الا اذا اهتم به بعض زملائه . وباختصار 
فان الجيش الفارسى اذا استثنينا العناصر الاذربيجانية منه » فهو جيش 
عذديم الجدوى كقوة مقاتلة . ولعل القوة القتالية لفارس تكمن فى الخيالة 
غير النظاميين » من القبائل الفارسية المحاربة . وحتى هذه لا تصل 
الى مستوى فرق الخيالة الأذربيجانية » وعلى آبة حال فقد كان من 
امشكوك فيه » ما اذا كان البشاه بستطيع الاعتماد على تأبيد القبائل . 
وكانت أغلبية قبائل البختيارى التى بتألف منها اتحاد القبائل الفارسية 
ترفض الولاء للشاه » بينما قبائل الجنوب كانت تعيش فى ظل ثورات 
مستمرة ضد السلطة الحكومية (ا) . 


فى أوائل أكتوبر كانت الحملة قد استكملت استعدادتها للعمل 
فى الخليج . وعلى خلاف الأوامر التى اصدرها القائد العام لقوات بومبای 
فان حكومة الهند عارضت اشبرآك قوة الفرسان الأوربية . وقد وصل 
عدد أفراد الحملة فى شكلها النهائى ٠‏ رجلا يمثلون القوآات والأسلحة 
ألآتية : 


س سے 


(۱) مسودات ۱ لجس من التقارين السرية الى الهند مجلد ۲١‏ مسودة 
E A‏ ق کور ر 
رسالة موری الى کلارندون ۱۸٥۵/۸/۱۸‏ ( رقم ٩٩‏ سری ) . 
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١ .‏ لمشاة ب الفرقة ٤‏ والفرقة الثانية للشركة > وقوة المشاة الأووبية 
الخفيفة › والفرقة الرابعة والغرقة. العشىون › قوة المشاه المحلية. للطفة 
بومياى. »> وفصيلة البلوش الجانية . . 

۲ الخاة ن فان ر كتيبة الفرسان 'الثانية ا في -انظقة 
نزمبای ومجموعتان من خيالة بونا غير النظامية . 

۲ المدفعية ‏ مجموعتان من سلاح المدفعية الراكبة وبطاريت(ن رمن 
مدفعية امشاة مع بمض الاحتياطى . 


. )1( فيلقان من مهندسى الالغام‎ ٠ 


Lî‏ وسائل نقل الحملة فقد قام القائد العام للأسطول الهندى بتوفي ها 
وکانت تتالف من ثمانى سفن حربية وسفینتین شراعيتين من البحرية وباخرتين 
زتلائين سغينة شراعية تم قأجيرها .وقد مين الماجور جنرال اف. ستو کر 
من قوات بومباى قائدا للحملة > وزود بكل المعلومات التى أن التصول 
عليها من الخليج وجنوب قاوس وبعد ذلك غدا کل شىء معلقا على آقرار يصدر 


من لندن . 


١‏ بو ليو الى٠استراتغورد‏ رد كليف فى القسطنطينية » وقد.تم ابراقه الى 


(۱) خطابات بومبای السربة مجلد ۲۲ رقم )١(‏ من حاكم بومباى الى 
وزارة. الخارجية محضی کاننج ۱۸٥٦/۹/۲۲‏ ومرفق بخطاب كارك الې 
هموناہ ۱۸01/۱۱/۱۱ ,+ 


( ۸ بریطانیا والخلیخ/۲ ) 
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لندن. فی. نفس الیو م . 'ولکن. میرزا اغا خان على ما بدو لم بهتم بانذار وزير 
(الخارجية فقد ذکر. فی رده بان الشاه قد عین :سغیرا۔ جدندا"فی فرتسشتاا » 
وآنه سوف يسافر الى مقر عمله عما قريب .ويعرج»علنن القسشطتظطينيةحيث 
سيچري مشاورات حول موضوع الحيرة الشائك بحذافيره )١(‏ وفى نفس 
اليوم الح با لمر ستون بامتعاض لکلارندون بأنه ي هناك شیء جدید يمكن ان 
باتينا من فارس غير المزيد من الاهانات» فقد كان الصدر الأعظم ۴ نقین من ان 
التهدي الريطانى لن ينف أما بالنسبة لبامرستون فائه لم يجد أى صسعوبة 
فى معر فة أسباب تلك الثقة » لان تأبيد الرؤس له فى نزاعه مع البريطانيين 
كان أمرا مفروغا منه » وعلى الأاخص فى تلك.المرحلة >. التى .أوشكت فيها 
حرب القرم أن تضم اوزارها » غير أن الفرس لم يعتمدوا على الروس 
وحدهم » فد كانت هناك قرنسا التى تمتبر تعتبر حليها قويا لهم » ولهدا أخد 
ميرزا اغا خان بتملق المسيو بوری القائم بالاعمال آلفرسی فی طهران ويقدم 
اليه آلهدانا کا انت الاتصالآت والمراسلات مستمرة بين وزارة ES‏ 
فارس al‏ افر و م ا بالأعمال الفرسى الساه 
واه الشرف الفرتتي »> وقد مه الشاه ردا على ذلك ا الأاسد 
والشمس الفارسيين . وقد اشترك أحد المهندسين الفرنسيين فى عملیات 
الحضار على الخيرة ٠:٠‏ كما شنلم. ألشناه ”ضورة له مزْصعة. بأحجار: الاش الى 
سغيره" الجديد فى“ فرنسنا فاوؤخ خان لتقديمها هدية. الى وذير خارجية 

-(1) "مشودات التحلس من التقارير السرية الى ٠الهند‏ مجلكه٠٠۲‏ مسودة 
الى الحاکم العام ٩/۱۰‏ و ۱۸01/1۰/6 ( ۱۵۲ ع )701١‏ ومرفق به 
صورة من خطاب ستراتفورد الى کلارندون ٩/۷‏ وخطابُ قن 'الصدر الاعظم ` 
الى کلارندون زى اليججة ۱۸٥٦/۸/۱۷ ۱۲٧۷۲‏ ۰ 


س 7۵ہ 


فزنسا ٠‏ وهن ظاهز الأمور كان الصدر الاعظم بامل آن تقوم قرسا بتو ٣ء‏ 
مشنفردة أو بالاث شتراك مح روسيا بمنع بربطانيا من شن الحرب على فارسي (1)ء, 


وطبيعى الا سبتسيغ بالمرسبتون ,تودد. الشاه الى فرنسسا »> فقد کان 
ميضمما, على الا سمح لفرلببا وروسبا أن بكو نا الحكم و و 
الغارسى . كما لم بکن برضی ان يستقيل الصدر الأعظم الاندار البريطانى تلك 
اللامبالاة ٠‏ وفى الأسبوع الثانى من شهر سبتمبر طلب بار ستون الى فرنون 
سميث عضو مجلس الهند ١رسال‏ التعليمات الى المند يشان ابخار الحملة 
الو . غير أن سميث الذى كان معرو قا بأنه من أنصار الخط المتشدد 
تجاه فارس اخ الآن نعيد التظز فی موضلوع 'اللجوء الى ألقوة' في "حسم 
الخلاف . ا کان هناك بعض الصواب قيّما ذكره المغاو ضون افر تن افئ' 
اجتمامات القسطنطينية » من أن الغراض من الخملة المسكزية الغارستية الى ' 
ية كان مع دوت محمد من الاستيلاء ء غليها ١اذ‏ لم نكن من:المحتمل > 
ا ذکر فرنون لکلارندون آن تشن قارش حزبا على اساس آن تخقا روشيا 
لمساعدتها () كما لم تكن الاأوساظ المسنولةا فى الهند متحمسنة لفكرة التحنملة 


)1( لاطلاع على نشاط الفرنسيين فی طهران فيما بين" انر نولي“ 
1۸٥٦‏ انظر تقارير ستيغئز من طهران »> خصوصا تقريره دتم ۳1 المۇرخ 
0 وذلك فی « فاوس والخليج » مجلد |١١‏ وخطلأب من هورى الى 


کلارندون بفداد ۱۸٥٦/٦۹/۲۱‏ ( رقم ٩۷‏ بنغس المجلد . 


۰ () وثائق کلارندون مجلډ ٤۸‏ من سپمیث الې کلارندون AA).‏ 


من کاننج الى سمیٽ AVAA‏ ۰ 


= 

العبسكرية كماء قال. . وكان كاننج. قد بعث برسالة اليه فى الشهر السابق 
بقول فيهنا. : «.ابلئاأشسبمر! بالاشمئزاز. أكثر. من ١اى:نوقت‏ مضي مما 
قد تتمخض عنه مثل هذه الحملة المشئّومة » كما اعاد الحاكم العام التحديرات 
التى سبق أن :عرب أعنها عن شكو كه فى عمليت احتلال المناحل الغارنى 
كمحاولة لارغام الشاه على الخضوع؛ ولهذا ققد ااوضح شميث لكلارندون بأته 
قبل فخا الاجر اعات النهائية فى أمر هذه الحملة ‏ فهو يوذ أن يعرف رأق' 


ماس الورزاء ول هده الشمليات : 


غير. أن بالمرستون أصم أذنيه من تحذيرات سميث . اة لهذا 
الوضوع فقد كان يعتقد بان مجابس الوزراء قد اتخ قراره التمسالى فى 
شبهر یولیو. ٤‏ وحتی اذا سلمنا بصواب آراء ليت « = عدم امتراف 
باارستون بهذا » .فقد كانت ناله مسائل كثيرة لا يزال الخلاف, ا 

بین الدولتين . كما کان: هناك موضوع رد الاعتہار من انپ الاه 
الاهانات ١الت‏ تعرضت لها الحكومة البريطانية على امتداد اسوك 
السسابقة )١(‏ ورغم اصرار بالمرستون على موقفه فقد ظل سميث بشكك فى 
N AR E a e O ge‏ 
على سسواحل, فارس ٤‏ وقد استشهد تعزیزا ارایه باراء هری رولنسون › 
الدى اعلن پانه لا يعتقد ان احتلال جريرة خرك 0 ا 
المجوم الغارسى السابق على الحيرة »> قد لب دورا کا ف کل افر 


0 وثائق کلارندون مجلد ٠.‏ من بالمرشسنتون الى. كلارندون 
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1۷ س 
على التراجع (۱) ولکن باازستون لم بغر رای رولئسون ای اهتفام ٤‏ « ولکی 
أكون صادقا فاننى أشكك فى الكشر مما قاله رولنسون » الى كانت له عندما 
طالب باختلال خرك اباب آخزى غير ارغام الفرس على الالسخاب متها > 
قهاده الجزيرة قك تصنبح-لها أهميتها بالتسبة: الينا فيما الو تغير طريق 
المواصلات. من مصر الى آسيا الصفشرى (؟) ٠.‏ 


عقد مجلس الوزراء جلسة فى الأسبوع الأاخبر من سبتمبر ليصدر 
#راراته حول السلام أو الحرب مع فارس . والذی جری من نقاش فى 
المجلس غير معروف »> ولكنه اتضح » انه على الرغم من أن بالمرسستون 
وكلارندون قد نجحوا فى مو قفهم » فانهما لم يستطيعا قناع اللجلس بذلك . 
وفى اليوم السادس والعشرين من سبتمبر صدرت الاوامر الى کاتنج بتسییر 
الحملة الى الخليج » بينما أوعز الى كل من القتصل البريطانى فى طهران 
وتیریز بمغادرة فارس على وجه البرعة (۴) , 


ااب 


)١(‏ أعلنترولنسون عن رآبة هذا فى مقال نشره قى مجلة كلكتا رلغيو 
سنة ۱۸٤٩‏ زاجع انجلترا وروسیا فی الشرق ص ۷ه ۸ه . 


(۲) وثائق کلارندون مجلد ٠۰‏ من بالمرس-تون الى کلارندون 
71 وكذلك نفس المجلد من بامرسستون. الى , ڳلارنبڊون 
۰ ومجلد ٩‏ من بالمرستون الى کلارندون ۱۸۵۷/۱/۷ ۰ 


(۴) مسودات امجلس من التقارير السرية الى الهتد مجلذ ٠١‏ مسودة 
الى الحاكم العام ٠٠١١ ( ۱۸١۹/١/۲١‏ ) ومرفق معه نسخه من تغليمات 
تلارندون الى القنصلية البزيطانية ٠‏ 


SIA 
وفی تصوری أن فرنون سميث قد انبرى بومئد ليكتب. بحدة‎ 


« ان هذه .إلقضية هى أهم.القضابا › وقد کنا نفضلى أن بشخذ المجلس 
قراوه فيها بالاجماع. . ان" بعض الزملاء حسب علمى بعارضون التدخل » :جما 


بشثون فارس يعارضون أبضا . 


ان کلتا الفنتين فی بد جلادستون وشزکاه » ویمکن ان شرا الاضنطرابات 

فن امجلس'ٴ . انی اوو اا قلت انت فى مناسبة تواحيه الاندار ل 
الوزير الفارسى » بأن حكومة صاحبة الجلالة قد اجرت التحريات غمنا اذا 
كان الملل قت صادق بكافة "غضائه ووافق على الاندار لأنه انذار بتعثلق 
باالحرب + وبأ الملكة قد "آخطرت بتلك اللخطة 6 وارجو الا شضضونر الى 
سافرت كل هذه المسافة من منطقتى لاقترخ اته نجب اطلاع فرنسا على 
على هذه الخطوة .. وانى لأجد لفسى مضطرا الى الكشف عن٠هذه‏ القضابا 
بصراحة لان. رئيس مجلس الهند هو السلطة الوحيدة التى يمكنها مسساءلة 
وزار الخارجية حول استخدامه موارد الهند » من اجل آى. خطوة تمليها 
عليه سياسته ٠‏ دون ابلاغ البرلمان بذلك › كما حدث ات أاخری ۰ 
وان هذا الاستشناء فی دستورتا کان ولا يرال بستخدم بنجاخ ضلذنا فى 


مجلس العموم »٠ء‏ 


فی بوم ۲۹ بوليو أوقف البرلان أعماله » ولم بحدث منذ ذلك الوقت 
آي ال موقو اللاف مم فارس رة اخرى موا في اس الوم 


و فى البرلان » وكان بالمرستون وكلارندون حريصين على جسم هذه المشكلة 


— ۱1۹ 


ل اجتماع .البر لمان (1)..و قد اتمكسن٠‏ هذا.الحرص فى قرارهها يعدم" اصضدار 
تصرح بالحرب ٠‏ لان مشل هذا کان بنتدغنى اجتماع البرلان .وقد اكتف 
بابلاغ الخرمة القار ية بحر ااخيلة الم اة مى انمد فى واالة نعف 
بها كلارندون الى الصدر الاأعظم بتاريخ ٠١‏ أكتوبر (۲) ولقد اثار حذف الفقرة 
الخاصة باعلان الحرب فى التعليمات التى :ارسلت يوم ۲٠‏ سبتمبر قلق 
.الغنستون ,عند تسلمها فی بوم. .۲٥‏ آکتوېر ». وقد آبرق فى اليو م .تسه :إلى 
كاننج بطلب منه اصدار بيان باعلان. الحرب .بحيث .بتسننى اللسفن الفارسية 
,مغادرة موانى الهند البربطانية وأعطاء..ضمانات للرعابا الفرس المقيمين .فى 
الهند بالأمان (۴) وقد وافق كاننج على .الاقتراح. » وفئ:اليوم الأول .من نو فمبر 
أصندر بيانا باعلان.حالة اللخرت كردءعلى هجوم الفرس »على الحيرة وانتهساك 
معأهدة؛ ناير ۱۸١۴‏ غير ن هذا الاجراء من “جانب الحتاكم المتام قد “رغ 
المجلش: الى اعادة النظز فى صوابا اعلان:الحرب » وفى أوائل شهر ديشتمبر 
:أجربت تحقيقات فى ءوزارة.الخارجية بشان الاجراء الى اتخذ فى فام ١۸۲۸‏ 
عند احتلال 'جريرة خرك . وبعد مراجغة سجلات المجلس تبين آنه لم يدر 
تى اعلان بالحرب فى نلك المتاشبة . وكنتيجة لذلك ١‏ وبالنظر ألى ان اللحبلة 


(1) على سبيل الثال يمكن الاطلاع على وثائق کلارندون مجلد .۵ من 
:لمر ستون الى کلارندون ٠. 1۸6٦/1۰/۲١‏ ) 


(۲) مجموعة المجلس ‏ من التقارير السرية الى الهند مجلد ۲٠,‏ مببودة 
الى الحاكم العام ۸١۹/٠١/٠١‏ ( رقم ۸٣‏ إلادارة الببرية) . 


)(١‏ من سجلات الزسائل الشرية لبومبای. مر ۲۴ رقم )١(‏ "مق خاكم 
بومبائ الى اللنجلة السر ية ۱۸١۹/11/۳‏ ( رقم ۸٣ ٠‏ الادارة السرية ٠)‏ 


- ۹ (e1 - 


کانت. فی طلرىفها الى وجهتها فى ذلك الوقت » ونظرا )ا اتخذا من" اعتراضات 
على اصدار اعلان بالحرب لاسباب ترجع الى الظروف الداخلية, فقد تقرر 
أن نترك الأمور على ما هى عليه 


سافرت الحملة المسكربة الى فارس فى الأسبوع الشانى من لو فمبر 
۸١‏ وقد بتحركت الحملة التى تتالف من )٠‏ سنفينة فى اربع مجموغات 
'"متبارا من اليو م الثامن من نوفمبر » وکان 'خروجها من 1 موانی 3 کراتشنی 
وفنجوبلا ویوربندر وبومبای . وكانت المجموعة الأخيرة بقيادة .الزيرادنرال 
السنير هنرى ليك القائد الاعلى للأسطول الهندى »تحمل القسم الاكبز..من 
القوات المشتركة . أما يوم ٠١‏ نوفمبر فقد غادر القائد جونز المقيم البريطانى 
وأعضاء الممثلية فى بوشهر .وقد تم اختثيار بندر عباس مكانا لتجمع أفراد 
الحملة . وبنهاية .الشهر كان الأسطول كله قد تجمع فيها . وكانت التعليمات 
التى. بجملها ,ستو كى هى الاستيلاء على جزيرة خرك وبوشهر وتحويل المنطقة 
الاخيرة الى قاعدة للقيام بعمليات عسكرية فى داخلية فارس . وقد تم احتلال 
خرك اليوم الرابع من ديسمبر دون مقاومة لاأن الحامية الفارسية قد 
أخلتها من قبل . وفى اليوم السادس من ديسمبر القى الأسطول مراسيه فى 
خورهلیله » على بعد عشرة آمیال جنوب بو شهر . وكانت خطة الفائد ستو كر 
النى وضغت وفقا لتوصيات جونر والمقيم البربطانى السابق الكولونيل 
کامبل » هى ١ن‏ يتم الانزال فى قلب شبه الجزيرة التى تطل عليها بوشهر 
والتقدذم منها نحو البلدة . وعلى امتداد الطريق الى البلدة أقَيسْت سلسلة من 
التبدصينات التى انشاتها الحامية المسكرية فى بوشهر › والتى تخولت ختى 
ذلك الوقت الى. مستوى الجيش إلصغير بعد أن تم تعزيزها بالجنود النظاميين 
ونالئات من رجال قبائل تنجستان بقيسبادة باقرخان . أما خط إالدفاع عن 


۱١‏ س 
البلدة عبر شبه الجزيزة فيمتد خلال خندق متهدم يبدا من ألخور حتى ساحل 


هولنددة قديمة حولت الى معقل . 


وفى نهار يوم ۷ ديسمبر بلا اتزال الجنود من سفن النقل التابعة 
للأسطول فى خور هليله واستمر الانزال طوال اليوم واليوم التالى . اما 
الزحف الى منطقة ريشاير فقد بدا فى الصباح المبکر من یوم ٩‏ دسمبز حيث 
اخذت السفن الحربية تتسابق مع الجنود وهم ينتقلون الى الشاطىء . وكان 
.الحصن يضم من ٠٠١١.‏ الى ٠.١.‏ جلدى ورجل قبيلة » وكان هذا الحصن 
برتفع. نحو .۴ الى ٠١‏ قدما من الخندق الذى حفر أمامه . وقد تولى الأسطول 
صف الحصن مما أرغم نصف رجال الحامية الى مغادرته ؛ ولم ببق به غير 
رجال باقرخان » وقد قام جزء من القوات بتكون من الوحدة الشالثة ٤‏ وفصيلة 
بومباى: العشرين (١‏ جندرمه ) وفصيلة البلوش الثانية والكتيبة ٠6‏ زآلكتيبة 
الأوربية الثانية ولواء مشاة بومبائ بهجوم مركز على ريشاير ادى الى 
احتلالها. ولكن يشمن باهظ » فقد قثل كل من قالدى لواء المشاة والغرسان > 
E E O TR‏ 
المتارس الممتدة على طول الخندق حيث كان يتحصن رجال الجيش الفارسى. 
وفى الو قت نفسه 'اطبقت البوارج على البلدة من جنوبها > وآخذت تفتح النار 
على بعلاريات الغرس من البحر والبر . وكان الغرس يردون على نيران 
البريطانيين بمنتهى الحمساس . ولكن الفرس بعد أن حوصروا من جميع 
الجهأت خذوا فى الانسحاب الى خطوط دفاع جديدة كانوا قد اعدوها من 
قيل وتقع على الناحية الشرقية على امتداد شبه الجزيرة فى اتجاه النبلقة 


الداخلية . وعلى اى حال فقد تفكنت وحدة الفرسان الخفيفة التابمة لبومبای 


~١ 


وخيالة يونا من قتل أعداد كبيرة منهم ».ما الذين .افلتوا, فقد.تمكنوا من ذلك 
.عن طربق الخور. الذى يفصل. مدطقة بوشتهر عن-الارض.الأصانية لفارس .“وز فع 
ذلك اليوم فرق حاكم بوشهر العلم الفارسى تعبيرا عن الاستسلام ٠‏ ثم 
تقدمت بعد ذلك القوات البربطانية والهندية لدخول البلدة )١(‏ . 


حتى الو قت الذى بغادرت فيه' الحملة- لم تصل اية اشازة. من» لشن فن 
العمليات اإطلوب القيام بها. بعد احتلال بوشهر : وكان بالمرستون نحتىة تلك 
اللجظة يعتَقِدِ بأن احتلال:.خرك, وبؤشهر سوف يدفع الفرس الىءالانشننخاب 
ا الآخرین لم بکونا یشاطرانه تفاؤله هذا . فقد کان کافنج 
يزال ممتبضا. من الجملة . وكان:يرى أن الشاه لن. بخضع الا بالرحف*الى 
عق البلاد › وان تحقيق, هذا الامز.؛ كما. سبق أن ذكر :لغرنون سميث "فى 
نذا قير ٤لا‏ یمکن تحقيقه رالا باشتږاك جنود اوربیین » لم. یکن من المیکی 
,تو فیرجم ہن الهند ٠‏ اما الغنستون. فی. بومېای فرغم آنه لم یکن متحمسا 
الحرب > کان بمیل الى القيام بجملة وسع > وقبل مغادرة القالد ستوكز 
“احملة .اوعز اليه بالتإكد. من. امكانية القيام بزحق عن طريق المخمرة» ونهر 
تارون. وشیستر کما .ادلی . صمویل هانیل. الذی. کان قد احیل الى المعاش فی 
شلتنهام درانه فی الو ضوع . فبی شھر .ا کتوبر۔ ردا على .استفسار وحه اليه من 
کلارندون » انه فی الو قت الذی. کان الاستیلاء ملى.خرك فی عام ۱۸۲۸ بعاملا 


(1) مرفق الخطابات السرية لجكومة بومباى مجلد ۲۷ 4 aS‏ 
السرى رقم ۱1 ا)ؤرخ A11‏ من ستو کر الى ادجوتانت جرال » 
بومتای 371 ومن ليك الى الفنسنتون ۱۸١٩/۱۲/۱۰‏ ومن جونز 
الى اندرسون 7 .> والجميع. مع المر فقات . . 


ا 
حاسما فى 'ارغام الفزس على الانسنحاب من الحيرة فى تلك الفثرة ٠‏ 'فان 
هذا الاجزاء وحده لا بختمل آن يؤدى الى نفنن النتائج فى هذه المئاسبة'. 
وآفاد باه اذا كان لاند هن القيام جعمليات. طوبلة الاجل > كما كان بض سور 
ھانیل ٭ فانھا لا ہمکن ٣ن‏ تباشر من" بو شهز ٩‏ وبالتاکید لیس عن طزیق شیراز؛ 
لؤعؤرة الطرق ”فى هذه المناطق ء 'ومناعة المغرات » كما أن المناخ هنلاك 
أبشكل' خطورة غلى حياة الجنود الأوزبيين . وبالتالى فان افضل طريق لمثل 
هذه الحملة فى راه تقع عبر امحمرة وخورستان . وكان هشذا-نفش' رأى 
الماجؤر جرال السنير وليم الذدىعمل فى اجنة ”نخطيط :التحدود 
'الفارزسية _ التركية » والذى قاد عملية كازس خلال حرب القرم + ولم يكن 
هذا القائد واثقا من أن الحملة اذا سلكت طربق.الأهواز وتستر سوف تولب 
اغلبية قبائى خورستان ولوريستان ضد الشاه فحسب » وانما كان يمتقد بان 


.احتلال المحمرة احتلالا دائما سوف. بؤتى بأحسن النتائج . 


كان .مجلس الوزراء لا.يزال منعقدا لمناقشة موضوع توسيع العمليات 
المسبكرية. فی فارس.,ؤفى نهابة اكتوبر عندما وصلت اشبارة تلغرافية من 
سمتراتټفورد تفيد بان فاروق خان سفيږ فارس فى فرنسا قد وصل الى 
القسطنطينية قادما من شيراز » وانه قد أعرب عن رغبته فى الو صول الى 
حل ممنا على اساس انسحاب فارس من إلحيرة . وكان هذا الخبر بالإسبة 
الى بامرستون الذى تصور بان مجرد التهديد باحتلال خرك وبوشهر كافيا 
لاعادة الشاه الى صوابه . وفى الحال أوعز بالمرستون الى كلارندون باعداد 
قابمة. بالشروط .التى يراها ضرورية لاستئناف .العلاقات مغ حكومة فارس »> 
وكان. الشرط الأساسى فيها. هو : شحب. القوات: الفازسية من الحيرة حم دقع 
تعويضات عن أى أضرار ترتبت على ذلك الهجوم » وبعد ذلك بتعين على فارزس 


ت ۱١‏ ب 


پان تتعهد ‏ بموجپ اتفاق رسمی بالتنازل عن .اى مطالب.. لها فى.البجيرة » 
أو. اى منطقة .اخرى مع افغابستان ؛ وبالاعثراف باسبتقلال الولايات 
الأفغانية » والامتناع عن التدخل فى شئونها » وبالوافقة على احالة ى خلاف 
بيننا. مع تلك الولايات الى الوساطه البريطالية . واعتقادا من أن الانزإل 
اابریطانی فی :جوب .فارس »> وقد.اضعف موقف الشااه » فقد اضاف 
با لر سبتون شرطين رئيسيين . آخرين .لاسبشناف, العلافات › الأول : هو إبرام 
أتغاقية تجارية. جديدة بدلا من انفاقية ۱۸۲١‏ › تمنج الحكومة البريطانية 
جهو قا متساوية مع روسيا : فيما يختص بتميين القناصل . اما الشرطل 
الثاني فهو ,اقالة الصبسير الاعظم من منصپه كدليل على اعتذار, الحكومة 
.ألفإرسية لا حدث وتمبيرا عن حسن نية الفرس فميا يمس مستقبل 
العلاقات مع. بريطنيا .. كذلك طالب بامرستون بتجديد ايجار بندر عباس 
الى سلطان مسقط ,بشزوط معقولة » ودفع جميع الديون المستحقة للرمانه 
البريطانيين الممثلين فى فارس فورا » واعداد الترتيبات اللازمة لتقديم 
مزاسيم الاستقبال. الرسمية' للبعثة البريطانية عند عودتهبا الى طهران »> وهو 
ما كم. الإتفاق عليه. فى ونيو الماضى » واخيرا بقطع الطريق على السنغير الفارسى 
. فى المراوغة > ثم الايعاز الى سترانفورد بأن يو ضح للشساه بأن أى محساولة 
: لتأخير: نلفيذ تلاك المطالب اوا تعطيلها + قدا يؤدى الى افرض' شراوط اثر 
قسنؤة » كازغام 'فارش غلى دفع"نفقات ونكاليف الحملة العسكرية كلها" ؛' 


)١(‏ مسودات المجلسن من التقارير السرية الى الهند مجلد ۲١‏ ملنوادة 
.إلى الجاكي العام ۱۸١۹/۱۱/۳‏ ( رقم ۱۹۷۷ ).ومرفق به صورة من خطساب 
کلارندون الی... ستو اتغورد 5۷ .۱۸۵۹/۱ .. 


0 


٠‏ تم ايراق هذه الشروط ال ستراتغورد ؤم ۲۷١‏ كتوبر + والقضت 
ثلاثة اسابيع دون وصول رد من شتزاتفورد بشانها ٠٠‏ وقى منتصفته .شير 
نوافمبر وصلت أخبار الى لندن عن سقوط الحيزة فى ادى القوات؛ الغارشتية 
بوم ۲۹ اکتوبر » وکان انطباع بامزستون هو ان سنکوت ستراتفورد انما بعوڌ 
الى منجاولة قاروق خان استغلال النخاخ الى حققه ااشاه لكى تر فض الطالب 
أنبرنطانية . واذا فترضنا أن تصوزه كان ضحيحا > فان حكونمة فازسش. لو 
تفا وضت على هذا الآشساس فانها ستکون على حسابها » ونی بوم ۱۹ نوآفمبر تم 
الايعاز الى ,الماجور جنرال إلسير جيمس أو ثرام من ضباط. الجيش النندى» 
الذى كان فى تلك اللحظة على وشك مغادرة انجلترا لتسلم قتضسادة 
الحملة المسرية بدلا من ستوكر » بأنهة سوف يزود بصلاحياش سطلقة 
للتفاوض مع الفزس . وآنه نسوف يتم الايعاز الى ستراتفورد بتقطع' مغاؤاضاته | 
فى القسطنطينية »> ويؤمئذ كتب كلارندون يقول «.. : أله فى حالة التعامل مح 
أنان مثل الفرس فان . تر كيز المصلاحيات فى شخص واحد أمر بضرزرى 
ومفهوم »> وسياسة التخويف هى العامل الو حيد 'للتتأئير على الغرينق إرلان. 
أسلوبهم هو التسبوبنفب والمباطلة (1) ٠.‏ فاذا وجد أوثرام عند وول 
الى بوشهر بان الشاه لا بزال برفض الانسحاب, » فيتعين ليه آن قوم 
بنقل غالبية قوات الحملة العمسكرية الى شط العرب ااال رة 
والتقدم عبر نهر قارون الى شستر لیهدد أصغهان (۲) ۰ 


(۱) وائق کلارندون « جلد ۱۳۷ » من کلارندون الى مورى 
1 .۰ ا 

(۲) مسودات الجلس من التقارير السرية الى الهند' جلد ۲1 
الی اوترام 1۸۵/۱۱/1۹ ( رقم ٦‏ ) وال الخاكم العام ۸51/11/۴۹" 
( رقم ۱۹۸۹ ) ۰ 


مللا دات 


۱١ س‎ 


. فی یوم ٠۰‏ نوفمبر بحن اواترام ٤‏ و فی یوم .۲۱ ابرق .ستراتفورد بقول: 
بأن فاروق..خان أصبح مستعدا لإلزام حكومته بالجلاء عن الحيرة على 
الغور .(۱) وعلی ای حال فلم یکن کوت ستراتفورد بعود الى مراوغایت فاروق 
جان > وانما بود اول الى مزض المسفي الفارمى > ولانيا لأى ترذجم فيما اذإ 
کبان بتمتع. بالصلاجیات التى. تخو له الموافقة علئ:.شروط ۲۸ الکټییں.. :..وریما, 
كان يطبق هذا اكثر على طلب اقالة الصدر الاعظم » اذ انه. لم يكن من امقول 
آن يوافق ملى اقالة إلشخص الذي مينه فى ذلك المنصب . وعند مواجهة 
نتر اة له ذكن قارو خان بابه بمتجطيع أن يهك له موتو الجاع 
عن الحيرة » وامداد استقبال رسمى مناسب للبعثة. اران عند e‏ 
الى طهران . "ما نيما بتعلق بالنقاط الاخرى » وعلى الأاخص ما بتعصببل 
منها بالاتغاقية التجارية القترحة, نقد كان يتعين عليه ان بعرض الامر على 
طهران .للحصول على تظيماتها فى هذا إلشان .. وان ذلك. سوف يستفرق. 
نحو اربعین. یوما حثی بصل الرد ...وقد رد عليه ستراتفورد بآنه سوف 
بقترح على كلارندون بالموافقة على .المهلة المطلوبة . 

ما ان وغد استرآتفورد بذلك حتی اعتری موقف فارؤق خان تغییر" . 
فمندما طب ستراتفورد من فاروق ځان بان بقدم تعمهدا مکتودا نالجلاء عن 
الحيرة ٤‏ خن سرد دوا من الأسلاب الن تمنعه من ذلك ٤‏ وغتدما فن" 
ستراتفو رد له ذکر فاروق خان انه بستطیع آن بتعهد له بمو ضوع الجلاء الذى" 
سبق -ان اتخذه مالكو م خان فى بونيه ا)اضى» وهو أن الانسحاب من الحيرة لانمكن 


(1) نفس المصدر. مسسودة إلى الحاكم العام ۱۸0١/1/۲١‏ ( رة 
۹۲ ( .ومرفق ت صبورة خطاب من ستراتفورد ق کلارندون 


۰. 1 


س ۲۷ س 
مناقيشته الا بعد عودة البعثْة. البريطانية الى طهران؛ وعن الغرأتب. أڻ سغزاتفورد 
قبل هذه .الحجة ). فقد كان . ستراتفورد قد کون انطباعا طيا عن غاروق- طاق" 
0 ويبدو .انه مخلص فی مو.قښه.» .وأنه يتصرف بطربقةدتنم. ن : الل وق 
والاتزان وحسن الطبلاع ... » )ږوبانه سوق بجاربه .-ولکن فاروق. بخان 
اسل مرونة. ستواتفورد. . فغفى. يوم ۲۷,ثق فمير طلب-من ستزاتفورد بأن »يدج 
اليه قبئمة مكتوبة بالمطالب.٠لبريطانية.‏ .. ونجى” يوم ۷'ديسمبر ابلغ: ست ر ايتغورد 
بأنه لا برى ضرورة الى احالة :لاطالب البريطانية الى طهران. لاخذ تعليماتها ٠"‏ 
ثم بعك.انقضاء خمسة .ابام عاد فاخبر. ستراتغورد بأنه لن بررسل .تلك المطالت 
الي ,حكومته ما لم يحصل على تعهد قاطع من البربطانيين بان .الحملة العيسكز ب 
الموجهة من الهند لن تنزل ز فارس ؛ وبان التهدیدات, پاخاذ, اجراءات .اثر 


ان عودة التصلب الى. موقف فاروق خان .انما بعود .إلى وصول. ا لمسيو 
يورى السبفير الفرنسى فى طهران الى القسبطنطينية . ومنذ بساعة وصوله كان 
السفي ان اتضال دات بقاروق ان٠٤‏ ولم E ES‏ 
اتی خرصي فاروق خان بالتو حه الى قرا لرن مو وع الخلا فات 
الانجايزدة الغارمسسية على نابلیون الشالث کما ترددت ا فی 
الق طنطينية بأنه قد ت الاتفاف بين e.‏ وروسیا على أن تقوم القنتوات" 
ااروسيية باحتلال استراباد واج بحر قزوبن امحاذى لھا > اذا ما نرلك 
القوات البريطانية فى جنوي فاس (1) + 

(۱) وثائق کلارنون مجللد ۱۳۷ من کلارندون ال :اللورذ وود هبومي. 


( سفیر .پریطانیا ,فی روسیا ) .۱۸٩٦۹/۱۲/۱۷‏ ۰ 


۸ س 


حتى الآن كان الرؤس لا بظهرون اهتماما سافرا فى النزاع البريطانى 
الفارسى . وكان الأمير جورتاكؤن وزير خارجية روسيا' قد ذكر لسغي 
البربطانى فى سانت بطرسبرج بانه بنوى الإيعا الى القائم' بالاعمال الروسى 
فى طهران بتقديم نصيحته الى الشاه برفع الحصار عن" الحيرة أولا .نززل 
على طلب بریطانیا (۱) وقد بر جوزتاکون بؤعده لی حدا ن قام بالاغمنال 
الروسى بتحدير الشاه والصدر الأعظم لاحقا من الأخطار الت قد تتعرض لها 
فارس باصرارها على (حتلال الحيرة . وقد :جاب كل من الشاه ورئيس 
وزرائه بانه لا نمکن بای حال من الأحوال أن تنسحب "فارس من الحيرة » 
مها لم اتتغهد الحكومة البربطانية بعدم الماح لدوست محمد بتؤشيع نغوذه 
الى الغرب › وبأن تغاد قندهار الى حكامها السابقين (۲) اما بالمرستون فلم 
يكن بميل الى تصدبق الاشاعات عن التفاهم الفارسى الروسى . وكان بتصور 
باه لو کان هناك شىء من هذا » فربما کان من بقايا حرب القسرم (۴) وقد 
سأل كلارندون الكونت كرتو فيتش السلفر الزوسنى فى لندن عن هذا 
الخبر يوم 1١‏ ديسمبر ‏ ولكن كزتو فيتش اخبره بان 'الاشناعة كاذبة وقد 

E مسودات المجلس من التقارير السرية الى الهند مجلد‎ )١( 
رقم ۱۹۷۲ ) ومرفق به صورة من رسالة‎ ( ۱۸٥٦/۱۰/۲۲ الى الحاکم العام‎ 
۹۹ (دقم‎ 1401/1 /۱٠۰ وود هاوس الى کلارندون‎ 


(۲) مر فق للخطابات السرية لبومباي مجلد ٠۲۷١‏ مرقق للخطاب السرى 
رقم ۱١۸‏ الؤرح ۱۸١١/٠١/١١‏ من سيفنز الى وزير خارجية حكومة الهند › 
طهران ۱۸٥٦/۱۰/۲۱‏ ۰ 1 


() وثائق کلارندون مجلد ٥۰‏ مدره من بالمرستون ۱۸۵۹/۱۲/۱۴ . 


~~ ۱٩۴۹ 


اختلقتها الحكومة الفارسية لاغراض الدعابة , أما لاسباب تشدد فارس 
فيمكن للحكومة البربطانية لأن تبحث عنها هنا فى أوربا وعلى اى حال فان نفى 
السفير واتهامه لفرنبا بأآنها هي وراء الأكاذىب التى برددها الشاه » وقد 
إنكشلف ذلك عندما التقى السغير فى آخر الشهر بوود هاوس وذكر بأنه فى 
الوقت الذى كان بعتبر المطالب البريطانية بشن انسحاب الفرس من الحيرة 
وتعويض سكانها »> واعداد استقبال رسمى لاثق للبعثة البريطانية اذا ما عادت 
الى بوشهر مطالب معقولة » الا آله لم يكن يقر الشروط البربطانية الأخرى» 
وعلى الأاخص فيما بتعلق باقالة الصدر الأعظم . وقد اراد أن يعطى انطباما 
بانه كان بغكر فى مطالبة الشاه برفضها (1) . 


فى هذه الفترة لم يكن ثمة احتمال فى إقناع بامرستون بصرف النظر 
عن المطلب الخاص باقالة ميرزا أغا خان . نقد صبح بار ستون يكره رئيس 
الوزراء الفارسى بنغفس الدرجة التی کان بكره بها محمد على باشا قبل 
۷ عاما » وذلك يسبب الاحتكاك والنفقات والاحراج الذى كان سببه هذا 
الرحل من ناحية » ثم بسبب عدوانه على الحيرة › الأمر الذى عرض 
أفغانستان ۰ ع ج اعتفاد بالرستون »> للتغلغل الروسى فى اللهابة . و 
اجتماع مجلس الوزراء بوم ٠١‏ ديسمبر اصر بالمرستون على الاحتغاظ بهذا 
الشرط » رغم نصيحة ستراتفورد بأنه العقبة الرئيسية فى اسول الى 

(۱) مسودات اللجلس من التقارير السرية الى الهند مجلد ۲١‏ مسودة 
الى الحاكم العام /٠١/۲١‏ ( رقم ۱۹١۷‏ ) ومرفق منه صورة من رسالة 
و+د هاوس الى کلارندون . ۰ ۰ 


٩ (‏ س بربطانیا والخلیج / ۲ ) 


س ۰ا س 


القسوبة » ورغم اهتراضات فرنون ميث بان ذلك الشرط لم بجد شيا (|) . 

فى اليوم السادس عشر من ديسمبر تم الايعاز الى سنراتفورد بابلاغ فأروق 

خان بان اإطالب لاتزال كما هى »> وان الطلوب هو ابلاغها الى الحكومة . كما 
تم ابلاغ ستراتفورد بعد ذلك بأيام قليلة » بان يوحى آمام الآخرين وعلى 
الاخص الروش' والغرنسيين بان ألبرنطانيين منتعدون للتفاهم »> مهنا 
كان 'سلوك فاروق خان غير محتمل . ولم تسنح الفرصة لستزاقفورد ابتنفيد 
هتذه التعليمات . ففنى بوم ۱ دسمبر علم فاروق خان لأول مزة باعلان 
الحاكم العام الحرب على فارس'» وبخروج اللحملة الى وجهتها . 'وبالتالى 
فغد آخبر ستراتغورد فى اليوم نفسه عن انهائه للمفاوضات واعتبار كافة 
التزاماته لاسابقة ملغاة (۲) . 


لقد سادت جبهة الحرب الفارسية فترة من الهدوء » اى بعد فشل 
ا ت ی اف ةع وار کی ازال ترا عة و 2 
اما على الصعيد السياسى فقد كان من المتعذر تحقيق اى شىء قبل وصول 

)١(‏ اننى أاشك کما كنت دائما فى جدوى الاصرار على هذه السياسة. 
انھا لن تفیدنا بثیء فی آسیا کما نها ستکون موضع تساؤل فی انجلترا 
« وثائق کلارندون » مجلد ۸) من سمیث الى کلارندون ۱۸٥۹/۱۲/۱۸‏ 
اما عن اجتماع مجلس الوزراء فيمكن الرجوع الى مجلد ٠.‏ مذكرة 
بالمرستون ۱۸5٩/۱۲/۱۲‏ ۰ 


(۲) مسودات المجلس من التقارير السرية الى الهند مجلد ۲١‏ مسودة 
الو الحاكم العام ۱٠۹۹۷ ( ٠۸١١/۱۲/۲١‏ ) ومرفق به صورة من رسالة 
کلارندون الى ستراتفورد ۱٩ ۰ ۱٩‏ دسمېر ومن ستراتفورد الى کلارندون 
۲ . 


کا 


فاروق خان الى باريس وقيامه بخطوة جديدة . وابا كان الأمر فان بألرستون 
وركلارندون .ام بكونا اليسمخا بان تأتى التسوية من جانب الفرنسيين » اسيما 
وان ستراتةورد کان قد ذکر بانه لولا تدخلات الفرنسيين » وعلى الأاخص 
السغفیر الفرسی بوری لا تصلب فاروق خان فى موقفه . وقد آقره کلارندون 
على راه هذا ( « لذ کان الفرنسيون هم السبب کی و فوا فی هذه 
الورطة » وضم الآن السبب فى عدم نحاجنا فى الخروج متها .. » ) () 
ومن ثم فقد اوعز كلارندون الى السفير البريظانى فى فرنسا ٠‏ اللورد كولى 
بان يتقذم باحتجاج الى الحكومة الفرنسية على مسلك بورئ »> وان بطالبهم 
ابلاغ فاروق خان بان لا بتوقع اى تأثير من الفرنسيين . وعلى آى حال 
فان كولى لم بكن يميل الى القاء اللوم فى فشل المفاوضات على الفرنسيين 
بل على الأسلوب الذى ديرت به تلك المغاوضات » وفى هذا الصدد كتب سرا 
الى كلارندون تقول : « لقد كنت دائا من المتشككين فی مفاو ضات 


١ )» سنتراتفورد‎ 


« لقد اختار فاروق خان أن بوافق على بعض الشروط مما جمله فى 
حل من البقية.. فقد كان بهدف اساسا الى تعطيلى الحملة العسكربة» وعندما 
فشل فى ذلك » غير .من لهجته ومن موقفه فى المفاوضات > وبالتالى فان 
ستراتفورد الدی کان تیور بان نجاح المغاوضات سشوف بقوی من مركزه > 
قد يالغ فى الحكم على فازوق_خان الى الحد الذى يفوق ما کان سمح به 
همه لطبيعة الفرس:. فاذا. كان القصد هو تسوية الخلاف عن طريق 
التغاوض » فيمكن. أن بتم ذلك فى لندن أو فى فارس نفسها . وربما كانت 

)١(‏ « فثائق كلارندون » المجلد ۱۳۷ زسالة من كلارندون الى اللورد 


کولی ( سنفیر بربطانیا فی بارس ) ۱۸5٦/۱۲/۱۹‏ ۰ 


س ٢۳ا‏ س 


الفسطنطينية هى سوا اختيار لكان المغاوضات لأنها ليست اكثر من وكر 
للمؤامرات » وخيث كان ولانزال هدف البعشات الدبلوماسية وتسليشها 
الوحيدة هى افشال مهمة ستراتغورد . 


كان استئناف الحملة العسكربة متوقغا على وصول اوترام وشسسحن 
الامدادات من الهند . وقبل سغره من انجلترا كان اوترام قد طلب تزويده 
بكتيبتين #خربين من الخيالة واربع فصائل مشاة » ووحدتى مدفعية › 
وقاطرة جبلية وذلك لشن مجوم على المحمرة والتقدم صوب نهر قارون . 
على أن بتم تشكيل هذه الكتائب الى فرقة ثانية مستقلة عن القيادة الحربية 
التابعة للقائد ستوكر . وعلى الرغم من أن توفير كل هذه الامدادات سيكون 
مشابة استنراف لامكانيات بومباى »› الا أن الحكومة بذلت كل ما فى 
استطاعتها التلبية طلبه > فقد صدرت الأوامر الى كل من وحدة سلاح 
الغرسان الرابعة عشرة فى كيوكى . والكتيبة الأولى لخيالة المسند فى 
جاكوب اباد » وكتيبة الهابلاندرز الثامنة والسبعون اللكية فى بونا والوحدة 
السادسة والعشرون فى ستادا » وكتيبة البلوش الشسالية فى 
كراتشى »> وفصائل المدفعية وهندسة الالغام من مختلف القواعد › نالتجمع 
فی بومبای عند وصول القائد اوترام الها بوم ۲۲ ديسمبر . وقد کان 
هناك بعض الصموبات فى الاستغناء عن خدمات فصيلة سلاح الغرسان للسيند 
العمل فى فارس . غير أن أوترام كان قدا طلب هذه الفصيلة وقاثدها 
اللغتنانت كولونيل جون نجاكوب بصورة خاصة » الا أن سلطاث بو مبناى 
لم اتشعر بالارتياح لترلك الحدود الشجالية للسلد بغير حمابة > وكان القائد 
جاكوب نفسه يشاطرها ذلك الراى . ولهذا فقد عرض على اوترام أن بحل 
سحلل تلك الفصيلة كتيبة فرسان البنجاب » غير أن اقرب كتيبة كانت 


موجودة فی دبرا غازی خان على بعد ٥۰۰‏ میل من کراتشی ؛ وهی 


ست ۳ا 


ميناء سفر الحملة ٠‏ بينما كانت الكتيبة الأولى لسلاح فرسان السند قد 
خرجت من جاکوب اباد بوم ٩‏ ينابر 1۸٥۷‏ > وكان من المتوقع ان تصل 
الى كراتشى فى بوم ۲۷ من الشهر . وكبديل لذلك فقد رئی ارسال 
كتيبة خيالة البنجاب الى السند لتحل محل خيالة الفان جاكوب » أو بعض 
'جنحة فرسان ماهراتا »> وكمجرات > ويونا غير النظامية بدلا من خيالة 
السند للعمل فى فارس او المرابطة على حدود السند . وكان هذا الى ضوع 
لا بزال بناقش عندما غادر اوترام بؤمبای الى الخليج بوم ٠١‏ بناير . وبعد 
أربعة ايام لحق به فيلق المشاة التابغ للفرقة الشانية التى تضم الكتيبة 
السسسادسة والعشرين » وكتيبة المابلاندرز الثامنة والسبعين بقيسادة 
هنری هافلوله . وقد وصل اوترام الى کراتشی بوم ۲۰ بنابر حيث التقى 
بجاكوب واقنعه بضرورة ذهاب سلاح فرسان السند الى قارس . وأخيرا لم 
بتوجه سلاح فرسان السند فحسب » بل وفصائل خيالة مهراتا وبونا 
للسند أيضا » غير أن السير جون لورنس محافظ البنجاب رفض السماح 
لأى من فضائل الفرسان التابعة لقيادة البنجاب بالتحرك من مناطقها > 
ولهذا فان الثغرة على حدود السند قد سدت أخرا بالكتيبة السادسة 
للخيالة غير النظاميين التابعين للبنضال » والتى تم نقلها من مولتان الى 
جاکوب اباد (۱) 

أبحرت الامددات العسكرية كلها الى فارس خلال الأسبوع الأول من 
مارس ٠‏ وكان كتيبة الفرسان الرابعة عشرة هى آخر مجموعة تحركت . 

(1) من مرفقات الخطانات السربة لحكؤمة بومبای مجلد ۱١۷‏ مرفق 
الخطابات السربة رقم ۳ و ٦‏ المۇرخة ۲ ینایر ۱۸0۷ و ۸ و ۳| و١١‏ يتاير 
۷ و ۲۲ فبرایر ۱۸١۷‏ ومجلد ٠۲١‏ مرفق للخطابات السرية رقم 
و 1 المۇرخة ۲/17 و 1۸04/۳/۲۷ ۰ 


| س 


وهکذا اصبح ثلث الجيش الهندیى فى فارس . وقد تم سد النقص النائىعء 
عن هذا الرحيل بنقل كتيبتى مشاة » وكتيبة فرسان ووحدات مدفعية من 
البنغال . واذا وضعنا فى الاعتبار هاتين الحادثتين » فقد كان سيكون لها 
تأثير خطر على مجربات الاحداث فى الهند خلال الاسابيع القليلة القادمة > 
اوسا اذا أضفنا الى ذلك نظرة عدم الارتياح من جيش بومباى > ويصورة 
خاصة بعد وقوع التمرد من ناحية وسسوء تنظیم عملپات جیشس الىنغال 
الذى عجل بحدوث التمرد من ناحية أخرى . 


استغرق وصول اوترام الى بوشهر بوم ۲۷ ا وقتا طوبلا . کان 
جيش الجنرآل ستو کر مجمدا داخل مواقعه فی بوشهر » بینما على بعد 
میلا فی برازجون عبر الطریق الی شیراز ترابط قوة فارسية من ۷ آلاف 
رجل من آوائل نایر وعددها بزداد کل يوم . وکان جونز المقيم البربطانى 
فی و قد حاول كثيرا اقناع ستوكر بشن هجوم على الفرس وتشتيت 
شملهم قبل اأن بتكاثر عددهم بحيث بشجعهم على التقدم نحو الخطوط 
البريطانية فى بوشهر » غير أن ستوكر الذى كان يعانى من االلنخوليا التي 
أودٿث بحياته بعد .ذلك ببضعبة أسابيع. رفض .أن بتحرك .قبل وصنلول 
التعزيزات من الهند . كما آله لم بستمع ايضا الى شارلس مورى الذى جاءه 
من بغداد فى الأسبوع الثانى من يناير ليناشده القيام بهجو م, على التحصينات 
الفارسية في المحمرة ؛ قبل ان تصل الامدادات الى حامياتهم هناك بشكل 
يمكنهم من التحكم فى شط العرب وقطع خطوط مواصلات البريطانيين مع 
ر ر وکان رد o N Ty‏ 
حیاد منطقة شط العرب حتی ولو كانت لديه الامكانيإات البحرية .ليام 
بذلك » کما اشار موری . وقډ کان جونز ومساعده الکابتن .دسبیراو 
الشخصين الوحيدين اللذين كانا على اسنتعداد للعمل ٠.والتعاون‏ خلال 


ER 
› الأسابيع التى اعقبت احتلال بوشهر . فقد قام جونز بالاتصال بباقر خان‎ 
زعيم قباثل تنجستان وأقنعه بمؤازره البريطانيين. ولو فى الخفاء مقابل‎ 
مكافاة شهرية »> بينما سافر دسېراو ومراقق له الى الساحل حتى و صلا‎ 
بندر دبلام لاغراء القبائل بالتخلى عن ولائهم الضعيف للشاه + وقد نجحا فى‎ 
ذلك الى حد كبر » غير انه لسوء الحظ فان الحاكم العام انتقد تصرف جونز»ء‎ 
رخصوصا حصوله على تعهدات خطية سرية من الشيوخ المحليين , وقد ثار‎ 
خلاف عنیف فى اوساط قواد الجيش والمسئولين فى الهند حول هذا‎ 
« اموضوع . وقد حذا أوترام حذو جونز فى التعامل مع قبائل خوزستان‎ 


وقد تعرض للوم الشديد من جائنب كاننج هو الآخر )١(‏ . 


اها الفرس من جانبهم فلم يقفوا مكتو فى الآيدى > فقد اخذت الجنود 
والعدات تتدفق من الشمال فى سيل لا بنقطع منذ أؤل ديسمبر > وبحلول 
الخيالة ء٤‏ كما تعز لز الحامية ااوجودة ة فى المحمرة بكتيبة من المشاة 
$ +:0 من الخيالة ٤‏ کما أدخلت تحصنات حد دة الى القلاع التی کان فد 


أنتهى بناڙها منذ رذعة اشر © وف شت اة غل ر قارون ٤‏ کان 


(1) كانت الحكومة الفارسية تماطل كثيرا حول هذا الوضوع . فهده 
الخومة ترج علا أا ان تع تالحرل عن نخد 6 وا اغ 
فى جريدة طهران الرسمية بشاريخ ۱۸١۷/۱/۲١‏ : اذا كان البريطانيون 
سيد فعون نقودا الى أى مواطن من هذه الدولة » فانهم احرار أفى قبولها غير 
أن ذلك لن بلزمهم بعد استلام النقود بأن بصبحوا ضد حكومتهم ١‏ مكتب 
الهند ) مرفق لخطابات بومباى السرية مجلد ٠۴١‏ مرفق للخطاب السرى 
رفم € الۇرخ /)/1۸0۷¥ . 


- ۱۳١ - 

هنالك نحو ثلائة آلاف رجل على اهبة الاستعداد للقتال > كما كانت ترابط 
خمسة كتائب احتياطية فى كرمنشاه للعمل فى خوزستان اذا احتشاج 
الآمر . وقد أخليت أذربيجان من الجنود » رغم وجود قوة روسية كبيرة 
فى منطقة القو قاز »> وكان ذلك دليلا هاما على اطمئنان الحكومة الغارسية 
من جانب الروس وقد اعتبرت الحرب ضد البربطانبين حربا دينية مقدسة 
(جهاد) وقد جاء ذلك فى بيان أاصدره الشاه بوم ۸ ينابر »> حيث سبق ذلك 
"جمع شعبى كبير فى طهران تلافيه الصدر الاعظم مرسوما فى جامع املك » 
دعا فيه جميع الؤمنين للدفاع عن الاسلام ضذ الغزاة النصارى الذين 
دنسوا الهند بالفعل > وهم الآن بعتزمون فرض هيمنتهم على فارس . وجاء 
فى البيان بأن البردطانيين قد تعمدوا اضطهاد المسلمين فى الهند ومصادرة 
امصاحف وكتب الحديث » وارغام النساء المسلمات على خلع الحجاب > 
وتحرلم الختان على صبية المسلمين > فاذا كان هناك أى شك لدى المسلمين 
قى الطربقة التى تمكنهم ان بتآمروا بها ضد العدو » فما عليهم الا أن بقتدوا 
رالافغان الذبن قاموا بذبح إفراد البعثة البريطانية فى كابول فى شثاء عام 
۱ .۰ غر آن البیان لم بکن له تأثیر کبیر على سکان طهران او ارا 
خوزستان »> حيث تم توزيع نسخ منه على قبائل هذه الملاطق . أما ما هو 
التأئير الذى احدثه البيان بين سكان شمال الهند خلال الأشهر التى تلت 

ذلك » فذلك موضوع آخر . ۰ 


بعد أسبوع واحد من نزوله فی بوشهر قام آوترام بجوم على القوات 
انفارسية فى برازجون . وكان له هدف مزدوج فى اختيار تلك المنطقة : 
هو الابحاء الى الفرس بان هدفه المباشر سيكون مدينة شيراز › ولس 


اأحمرة » ولتأمين بوشهر من خطر التهديد الذى كان بشكله وجود قوات 


۷ س 


فارسية فى برازجون ٠‏ التى عهد بقيادتها فى ذلك. الوقت الى شجاعة 
املك > حاكم اقليم فارس وابن أخ الصدر الأعظم . كماان النقص, الغاجىء 
فى اون بسبب عدم وصول الإواد الغذائية من الداخلية الى بوشهر > كان 
من العوامل .التى عجلت بذلك الاجراء > خصوصا وان القبائل بدات' تراودها 
الشكوك فى فعالية الأسلحة البربطانية مما جعلها تبادو الى الانحياز الى 
صف شجاع اللك . وفى ۲ فبراي زحف أوترام بقواته من بوشهر ٠‏ وبعد 
«سيرة ٠٦‏ ميلا قطمها فى ۸> ساعة فى جر بارد شديد الطر > وصلت الفقوات 
بواؤجون فى ٠‏ فبراير »> ولكن الغرسس قاموا باخلاء المنطقة قبل وصسول 
البريطانيين . فقد انسحب منها الفرس فى الليلة السابقة تاركين: ؤذاءهم 
ذخيرتهم وخيامهم ومؤنهم . وقد راى أوؤترام بأنه ليس من الحكمة ملاحقة 
الفرس عبر الممرات › ولذا فقد قرر العودة الى بوشهر فى تلك الليلة بعد 


أن فام جيشه بتدمير معدات الفرس وأخذ المؤن التى. تركوها . 


وفى منتصف ليل ٠‏ فبراير قام البعض من قوات خيالة الفرس"بمهاجمة 
مؤخرة الةوات البربطانية غير أن اوترام اعاد توزيع الطابور فى متطقة تقع 
بالقرب من خشاب ليلقف حول امتعة الجيش لحمابتها . وقد فتح القرس 
الا ناتخرد ال رطان عن ازة داقع فر ان اط ن اا 
بحيث انهم لم بحدثوا آى أضراز تذكر . وفى صباح اليوم السادضش قم 
اكتشاف قوة فارسية قوامها ٦‏ آلاف أو ۷ لاف رجل٠»‏ وكان قد تم اعدادها 
لاقيام بعمليات عسكرية خلف المؤخرة اليسرى للفيلق البريطانى . وقد 
صدر اوترام عى الفور اوامره لسلاح الفرسان بالهجوم وكان بعزز تلك 
نوات ايان ن ا وا ود نالفل مرم 0 کن 
بينما قام فيلق الخيالة الخةيفة باجتياح الكتيبة الفارسية وابادتها تقريبا. 


وما ان زفت السباعة العاشرة من نهار ذلك الوم حتى كان الفرس قد لقوا 
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هزيمة تامة ¿ لاذوا بعده بالفغرار مسرعين » لدرجة أن القوات البريطانية 
لم تتمكن من ملاحقتهم . وقد خر الغرس فى المعركة ما لا بقل عن ..۷ 
تيل وفقدوا جميع اسلحة الكتيبة بما فيها مدفعا ميدان بكامل ذخرتهما. 
أما خسائر البر بطانيين فقد کاڼت مصرع ضابط واحد و ٩‏ جنود وجرح 
خمسة ضباط و ۷ه جندبا مات ستة منهم بعد ذلك متأثرين بجراجهم ٤‏ 
وبعك استراحة طوال الوم على مقربة من ميدان المعركة غادرت القوات 
البريطانية ليلا الى بوشهر ووصلتها فى منتصف ليل ۷ فبراير . وفى 


على الأقدام نحو ۲١‏ ساعة تحت وابل من المطر )١(‏ . 


بعد أن اطمئن أوترام الى تأمين قاعدته فى بوشهر ضد أى هجوم 
فارسى محتمل عليها بدا يركز على المهمة الأصعب » لاحتلال المحمرة والتقدم 
منها نحو خوزستان ¿ وخلال ذلك كان الضباط البربطانيون بتجولون فى 
تركيا العربية للبحث عن الواد الغذائية وعلف الحيوانات ٠‏ واستطاعوا إن 
بةعوا السلطات التركية بالسفاح اللرعايا الاتراك بالانضمام للخدمة فى 
انقوات البريطانية بصفة سائقى جمال وبغال » كما استطاعوا اغراء القبائل 


ی ای ل زی ناه الحنود البربطانيين فى العمليات العمسكردة 


)١(‏ من مرفقات الخطابات السربة لبومبای مجلد ٠۲١‏ مرفق 'للخطاب 
'اسری رقم ۲ المؤرخ ه مارس سنة ٠۸١١۷‏ > من أوترام الى اللفتنانت 
جنرال :السین سومرست (القائد العام لقوات بومبای) ۱۸١۷/۲/٠۰‏ “ انظر 
كدلك کتاب اوترام « حملة فارس فی سنة ۱۸۵۷ ».لندن ۱۸٦۰‏ _ ص ۲٩۹‏ 
۳۹ وکتاب «حملة أوترام وهاملوله فی فارس» ۱۸۸ )› ص ۲۰۱ ب ۷ء۲ . 
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المقبلة » أو.البقاء على الحياد .ولم تكن هناك نية فى الاستعالة بالاتزاك فى 
المجوم على اليحمرة » لان مثل هذا الاجراء سوف بثير مشكلة؛ التخذؤد 
التركية الفارسية. من ديد > ولم يمض على تسويتها اكثر من:ريضسع 
سلؤات/ من: طويق لجنة. دولية .> قضت باعطاء المحمرة لفارس .رماب كان 
هتاك اختمال ٠‏ انه ف تحالة لخا الامبراطو رة "الت ركيةااعن حيادها »> لواف 
يمطى ذلك الروسن الحجة الاحتجاج على العمليات المسسسكرية البريطنية 
باعتبارها انتهاكا لاتغاقية الحدود. لقد اصبح الزمن الآن مهما بالنسبةلاأوترام 
ا ,التى كان بعتمد عليها اوترام لنقل البريد لم تعد تستطیع اللاحة 
فى نهر قارون »› للوصول الى .شسبتر خلال فصل الصيف 4 .عنبدفا..تكون 
E E E E‏ 
ل أبربل على الحد الاقصى › وبعد الاستيلاء على شستر لر يكن 
أوترام يعرف الى أى وجهة سوف تنجه قواته . اما شستر نفسهار إعتبر 
طرىقا مسدودا لا بمكن اجتيازه » لآن الممرات التى تقع خلفها عبر سلسلة 
الجبال اممتدة الى داخلية فارس لا يمكن للجيش آن يعبر منها .. لم آن 
ألتقدم نحو شستر سوف بكشف عن جناح جيشه ليعرضه لهجوم جيش 
فاربى من, بهبهان ؛ العماصمة الثانية لأقليم فارہس . كل هذه الاعتبارات 
جغلت أوترام نتساعل ٠‏ ها اذا كان من. الأفضل بعد الهجو م على امحمرة ن 
بعود آلی بوشهر › وبتقدم فن ااه عبر بندر د الى بهبهان > لأن احتلال 
هذه المدينة سوف يفسح الطريق "مام قواته الى شيراز اا » کما 


ان الزحف من هذا الطريق سوف يزيل كثيرا من الصعوبات التي كان أوترام 


E nme 


بتو قمها فى تعامله مع قبائل خوزستان ؛ وبلاد قبائل البختيارى الثي تقعم 
ورأعءها )١(‏ + 


خلال شهری ينار وفبراير كان الكولونيل كامبل المنصل البريطاتى 
العام قى بغداد » والقس بادجر المترجم المربى للحملة »› والكابتن ‏ فلكس 
جوفز ٤»‏ کانوا مشغولين جميما فى اختيار مواقع وتوزيمات القبسائل الثى 
تسمتوطن الضغة الفارسية لشعل العرب, . وقد سوا فى كل مكان ذهبوا 
اليه ازدراء باللطة الواهية لحكومة فارس على المنطفة . فقد كالت قبيلة 
كمب »> وهى اقوى القبائل منقسمة فى ولاثها وكانت مثفتتة . كما اكثشف 
:.دجر عدة فصائل »› منها فصيلتان تخضمان لسلطة الشيخ فارس حاكم 
الفلاحية والشيخ جابر حاكم المحمرة فى وقت واحد . ويبدو إن الشيخ 
نارس كان خاضما لسلطة حكومة فارس والتى كان بستمد نفوذه منها > 
الا ان الشيخ جابر كان بتحين الفرصة للائقضاض علي الفرس . وقد صرح 
لہادچر بانه سوف يبد بريطانيا برغبثه » اذا ما أقصوا الحامية الفارسية 
عن المحمرة (۲) . 


فير أن ورام أبدى حسذرا قى قبول ذلك العرض . فقد كانت 
التعليمات تمنعه من قبول اى مسامدات الا من الفبائل المستقلة + لان 


 _ 


(۱) ( مكتب الهند « فارس والخليج » مجلد ۱١١‏ من أوترام الى كاننج 
4 ومر فقات اللخطابات السرية الى بومبای مجللكد ٠۲۸‏ مرفق 
الخطاب السرى رقم ۲۲ الؤرخ ۱۸١۷/۲/۲‏ اخباريات قام بجممها اللفتدانت 
بلارد ( بنایر ۱۸۵۷ ) ء 


(۲) فارس والخلیج مجاد ۲ فمن بادجر الى ااوترام 10/1/۱ 


sat‏ 2% ود 


الحكومة البربطانية كما قيل“له » لم تكن ترغب فى تغقويض نغوذ الشاه 
وسلطانه على القاطمات الجنوبية من فارس . وملى أى حال » فسرعان 
ما اكتشف اوترام انه لا .وجد قبسبهائل مستظة شرقى شط المرب فلكها 
كانت » ولو بالأسم على الاقل » خاضسعة قات ع ولو كانت قبضة 
السلطة المركرية وامية عليها . وكان اوترام بغضل مساعدة تلك القيسائل' 
في الصراع مع فارس أو على الأقل تصادقها حثى يضمن وصول الامدادات 
الى قواته من العراق » ولكى بتمكن من الحصول على اواد الغذائية والإعلاف 
التي يمكنه الحصول عليها من خوزستان . وفى منتصف فيراير بعغث بر سالة 
الى كاننج بطلب فيها رقع الحظر »› وعلى الأخص فى تعامله مع قيائل كعب 
والبختیاری « ان آی هجوم نغوم به على قارنن من الجتوب > اذا .ما حيل 
بينى وبين الاستعانة بالقطاعات البدوية من السكان الممروقين بعدائهم 
للحكومة الفارسية فان ذلك سيمدنى بأهم عنصر من عناصر التجاح › 
والواقع ان کون هذه القبائل فی ورة مستمرة صد السلطات الفارسية ؛ 
کان السب الرئیسی اذى كنتت اضعه فى الإعتبار ( حيث كتت اتصور 
1 نها قبائل مستقلة ) عندما تصورت أن المحمرة وشستر هما اضعف نقطة 
فی فارس » ونظرا لکون عرب خوزستان محاربین ونمابین ا 
. فانهم لا بمكن ان بقغوا على الحياد فى مشل هذه الظروف « فاذا لم استفن 
بهم أو ادعوهم › فان البديل لذلك سيكون عداءهم الذى سیتچول الى 
قطح خطوط الواصلات والعلومات عنى وتعرض قوافل التموبن والامتعة 
للنهب من جانبهاء . وليس من الضرورى » كما اشار اوترام › أن نتعهد 
لهذه القبائل باعطائها الاستقلال فى مقابل تعاونها معتا »> وان آی خوفا من 
جانبها من خطر القيام باعمال انتقامية تقوم بها حكومة طهر ان م فيم 
بعد ١‏ يمكن ازالته > عن طربق الاشتر تراط على حكومة طهران فی ای معاهدة 


فير أن کانئج لم يقنع بأقوال أوترام . فقد تعمقت کراهته للحرب» 
ررفض ان بتورط فى سياسات فارس القبلية »> بحيث بتعذر عليه الخروج 
سها بعد أن تنتهى الحرب . وفى رده الى آوترام ذكر"كأننج' بأن حكومة 
الهند ليست لهامصلحة مشتركة مع قبىائل .خوزشكان فى تخليط+تللكف 
الإماطعة .من نفوذ. الاه . وانما, على ,العكبس من .ذلك فان .المبياسة الثابثة 
لبر نطانيا هى المحافظة.على كيان فارس . وان يطلب من الشاه ن بعفو عن 
الذين وعوا للعمل مع القوات البربطانية > أو التى تطوعت لتقديم خدماتهاء 
فلا يمكن بأى حال "ن نتوقع من الشاه أن بعفو عن الذين تطوعوا للعمسل 
مع القوات الرنطانية لمحاربتة « .. وقال كاننج 'اله بالنظر الى قعازضة 
الخكومة البربطانية لسياسة تجزئة, فاس .. ( وبالنظر الى ما واب 
سببه ذلك من اإحراج لا فى المستقيل »› فانى لا احبدذٍ مثل هذا الاجراء» (۴) 
وقد توقفت المسألة عند هذا الحد » وحتى اليوم الذى قام فيه اوترام 
بعرض مقتر حاته على الحكومة فى لندن لأخذ موافقتها عليه ولتجاهل 
اعتراضات کاننج علیها » ثم حصوله على تلك الموافقة كانت الحرب فى 
فارس قد انتهت . 


ولقد قام فاروق خان بمبادرة لاسشتناف المفاو ضات فی ردابة ش هر 
فرادر \AoN‏ » وبمساعدة الکاش بلو س لينش؛ من الأسطول الهمندی شادهاء 
ومشقاعد نعيش فی بارش » حصل على مقابلة .مع .اللورد کوبلی يوم ,اول 


فبرایږ . وکان بحضر منعه مالكو م خان کمترحم لفاروق . وقك ذکر فاروف 


سے — 


(|) فارس والخليخ مجلد ۲.-اوترام الی. کاننج .1۸٥۷/۲/ ٤,‏ 


(۲) ملفات وزارة الخارجية » محضر کاننج ۱۸١۷/١/١١‏ ومرفق 
1A00//.‏ ۰ 
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خان لكولى بانه مغوض تفويضا كاملا بالتفاوض حول كافة المسائل المتنازع 
عليها . بما فى ذلك النقاط التى سبق ان رفض الوافقة عليها فى اجتماعات 
القسطنطينية »› وقال بأن الشاه أصبح مستعدا للجلاء عن الحيرة » وبالتعهد 
بعدم مهاجمتها.او. مهاجمة ای منطقة ؟خری فی افغانستان .كما انه مستعد 
لأن نحيل جميع الخلافات مع الأفغان الى الوساطة البربطانية » على شرط 
أن تتعهد الحكومة البربطانية بمنع الأفغانيين من مهاجمة الفرس . وأضاف 
فاروق خان بان فارس بالطبع لا يمكن أن تتخلى عن حقها فى انزال العقاب 
الفورى بأية قبيلة فغانية تغزو أراضيها . وقال بانه يحمل طلا خاصا من 
الشاه » بالا تصر الخكومة البربطانية فى طلبها باقالة الصدر الأعظم . 
وما فيما بختص بالتمثيل القنصلى فى فارس فان الشاه مستعد بأن سمح 
احكومة البريطانية بتعيين قناصل لها فى أى منطقة من فارس بوجد بها 
قلصل لروسيا » وأضاف فاروق بأن المطالب البريطانية الباقية لا تشكل 
أى صعوبة »> وان كانت حكومة فارس تمتقد نبان حماية الرعايا الغرس من 
جانب البعشة البريطانية قابلة للبحث > لان هذه المسألة قد اسىء ممارستما 
في السنوات الأخيرة )١(‏ . 


من ناحية اخرى كان كل من بالمرسستون وكلارندون قد انتهيا من 
اعداد شروطهما لعقد معاهدة سلام فى شهر ينابر . وقد استعانا فى وضع 
صيغة لتلك المعاهدة بمسودات معاهدة سياسية وتحاربة كان قد أعدها 
شارلس موری فی بغداد فی شهر أكتوبر الماضى » بناء على طلب كلارندون» 
وقد جاء فى تلك المسودة النقاط الأساسية التالية : - 


| تتعهد فارس بالو فأء بالشروط الخاصة يعو دة البعثة البريطائية والتی 


(۱) وثائق کارندون مجلد ۷۳ من کولی الى کلارندون ۱۸٥۷/۲/۱‏ 
ومجلد ۲۷ « المستندات الخاصة بمفاوضات فاروق خان فى باريس » من 
کولی الى کلارندون ۱۸۵۷/۲/۱ ( .۱۷. سرى ) وقد طبعت تلك المستندات 
بوزارة الخارحية البربطانية . 


س 1€ س 


سبق أن قدمت اليها فى القښطنطينية فى شهرى ماو وبونيو من 
عام ۱۸٥‏ 


۲ تتعهد بأن تشترك مع بربطانيا فى اصدار بيان مشترك بالامتراف 
باستقلال ولانة الحيرة . 


٣‏ - تتعهد بدفع تعويض يصل الى اربعین ( .] ) ملیون تومبان ( نحو 
۰ ملیون جنیه استرلینی ) من خسائر الحرب »› على آن تبقى جزبرة 
خرك فى آبدى البربطانيين ريشما يتم سداد التعوبضات كلها بالتمام . 


بتجديد معاهدة ۱۸٠١١‏ الخاصة بحظر تجارة الرقيق واستمرار قيام 
الطرادات البربطانية بأعمال الراقبة لياه الخليج »› والعفواعن جميع الرعايا 
لفرس الذين تعاونوا مع الحملة العسكربة البريطانية . أما فيما بختص 
بالغأء فارس لاتفاقية تأحر ميناء بلدر عاس الى سلطان مقط > فلم تکن 
ثمة حاجة الى اضافتها الى بنود المعاهدة ¿ لأن السيد سميد كان قد تمكن 
دالفعل من تحجدند الايجار بنفسه وکانت الميزة الو حيدة لمعاهدة موری هی 
انها تضمنت بندا بطالب فارس بالس ماح للحكومة البريطانية بتعيين 
. قناصل لها فى فارس › وفى اى منطقة تقوم عليها المصالح التجارية )١(‏ . 


سلم کلارندون مسودة مؤری الى جوستین شيل ۰ الوزير البربطانی 
ا مفو ض السابق فى طهران لابداء رآيه فيها . وقد عارض شيل فى اصدار 
بيان مشترك باحترام استقلال الحيرة : وقال بأن تخلى الشاه عن جميع 
مطالبه فى الاقليم شرط كاف فى حد رأبه لتحقيق الغرض الملشود . كما 
شك جوستين فى قدرة حكومة الشاه على دفع تعوبضات بالحجم الذى 
افترحه موری فی مسودته . وذکړ بان وجود احتلال بریطانۍ في خرك 


)١(‏ من ماغات وزارة الخشارجية من مورى الى كلارندون بداد 
5 |( رقم ۸۸ ) مع المرفقات . 1 
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هر احسن تعويض تحصل عليه بريطانيا من حكومة فارس > وعلى الأخص 
بعد ادخال الواصلات التجارية الى المنطقة عبر الفرات . أما فيما بتعلق 
بمماهدة تحريم الرقيق فدما الى ابقاثها وتلبيتها . كما عارض شيل طلب 
تعهد حكومة فارس حول عمليات الراقبة فى مياه الخليج : فالائفاق السرى 
اذى كان سارى المفعول مع السلطات امحلية على سواحل فارس كان 
ناجحا » وان آى اتفاق علنى حول هذا الوضوع قد بجرح کبریاء فارس . 
واما نظام حماية الرعايا الفرس من جانب البعثة الدبلوماسية البريطانية فى 
العاصمة الفارسية » والذى كان مورى قد آثار موضوعه أكثر من مرة > 
فیتعین على حد رای شيل اعادة النظر فيه أو الفاؤه . أن هذا النظام 
وما شابهه من النظم الذی کان يمارسه الروس فی فارس قد اثار كثيرا من 
ا اى وقد فون مدو وو رون ا و ا ا 
ابدی شيل شكوكه فى صواب اقالة الصدر الأعظم وقال : « باآنه فى البلد 
الذى بتساوى فيه الجميع فى السوء فان اتخاذ مثل هذا الاجراء المنيف 
لا مہرر له ٠.‏ » كما أشار شيل الى عدم الاصرار على تعيين هاشم خان 
مراسلا اخباريا للبعثة فى شيراز . والخررا فقد کان من رای شيل بأنه من 
غير العقول اطلاقا آن بواقق الشاه على ية من البنود السياسية والتجارية 
المعاهدة ما لم تتعرض بلاده لخسائر كبيرة فى الحرب آو نشب تمرد او 
ثورة ضد سلطته (۱) . 


وتعليقات شيل عليها . وکان اهتمام بالمر ستون درتکز فی الدرحة الآولى 


(1) من ملفاث وزارة الخارجية مذكرة من شيل 1۸١١/۱۲/۲١‏ . 


٠۰ (‏ - بریطانیا والخلیج / ۲ ) 


¬ ۱) 


على موضوع الحيرة › وبالتالى فقد وافق على صرف النظر فى اصدار بيان 
مشترك حول استقلال الاقليم »> سيما وان کاننج كان قد كتب مؤخرا بقول 
بأن لا فائدة فى رابه من دعم حكومة ضميفة فى الحيرة » بحجة استقلالها) 
خصوصا اذا کان من الامکان ان بحکمها رجل قوی مثل دوست محمد . 
وقد وافق بامرستون على هذا الاقتراح وعلق قائلا : « اننى اتطلع الى اليوم 
الذى تصبح فيه كابول وقندهار خطوط الدفاع الأمامية عن الهند 
'لبريطانية » )١(‏ كما وافق بالمرستون على راى شيل بالاحتفاظ بجزيرة 
خرك كبديل عن التعويضات > وبالأاخص أن هذه هى الفرصة الأخيرة 
لبريطانيا لحصولها على هذه الجزيرة . كما وافق بالمرستون > وفقا لاقتراح 
غيل ١‏ بجعل معاهدة حظر تجارة الرقيق معاهدة دائمة + أو على الأقل 
تجدد لثلاثين عاما اخرى . أما فيما بختص بطلب اقالة الصدر الأعظم فقد 
وافق بالمرستون على صرف النظر عنه » بشرط ان يأتى بذلك طلب خاص 
من جلالة الشاه » بحيث بكون لنا الفضل فى الوافقة عليه (۲) كذلك ابدى 
بالمرستون استعداده لاعادة النظر فى نظام حماية الفرس العاملين لدى 
البعثة البريطانية › أو الغائه كليا »> اذا حذت البعثات الدبلوماسية الأجنبية 
الأخرى حذو بربطانيا (۳) ٠‏ 

(۱) وثائق کلارندون محلد ٦٦‏ من باارس تون الى کلارندون 
ANY‏ . 

(۲) نفس المصدر . 

«۴) انظر مسودات المجلس من التقارير السرية الى الهند مجلد ۲۲ 
مسودة الى الحاكم العام ۱۷١١ ( ۱۸١۷/١/۲١‏ ) ومرفق به صورة من 
خطاب هموند الى كلارك ۱۸١۷/١/۲١‏ > وكان خطاب هموند صورة حرفية 
لذادرة بالمرستون الۇرخه ۷ ينابر . 


~~ f ¥. ص‎ 


قر مجاس الوزراء المقترحات بعد تعديلها كأساس لتحقيق تسوبة 
مع حكومة فارس وذلك خلال جلسته التى عقدها فى الأسبوع الشالث 
من شهر ينايبر )١( ۱۸١۷‏ كما أقر المجلس آبضا بانه لا يمكن الوصول الى 
تسوية بمعزل عن الدول الاخرى . فقد كانت روسسيا + على الأخض »> 
جريصة على الا نكسب بريطانيا امتيازات أكثر منها كنتيجة للحرب . وكان 
کورتو کوف قد أوضح لوود هاوس یوم ۱۹٩‏ دیسمبر ؛ حول طلب بریطانیا 
السماح لها بتعيين قناصل لها فى اى منطقة تشاؤها من فارس » وأضاف' 
بأنه بكفى ان فارس قد وافقت على الانسحاب من الحيرة »> ودقع تعوبضات 
من الحرب » وتقديم اعتذار مناسب للبعثة البريطانية ؟ اما ان تستغل 
بربطانيا الخلاف القائم لتطالب بامتيازات اضافية فان ذلك هو منتهى 
الظلم وقد لمح كلارندون للسغير الروسى فى لندن بعد ان بلغه عن تذمز 
الروس ٠‏ بأآنه يبدو مرا مثيرا للسخرية أن تلقى روسيا على بربطانيا محاضرة 
حول التعاملا مع فارس » واضاف بانه فى الوقت الذى کان بقدر مشاط 
روسيا لدى الشاه لتغيير مواقفه »› الا انه لن سمح لروسيا بأن تكون الخكم 
فى مصر المصالح البريطانية فى فارس »› او فى عدالة مطالبها . غير أن رد 
بالرستون على کورتوکوف لم پذهب سدی : ففی اواخر پنایر اعلن کو رتو کو ف 
أنه كان لابزال بمتقد بأن الشروط البربطانية من فارس شروط مجحفة 
بأنه قد عقد العزم على عدم التدخل مرة اخرى فى النزاع > على الرغم من 

(1) مسودات المحلس من التقارير السربة الى الهند مجلد ۲۲ مسودة 
الی الحاکم العام فی ۱۸٥۷/۱/۹‏ ( رقم ۱۷.۲ ) ومرفق به صورة من خطاب 
وود هاوس الى کلارندون )۳٠٣( ۱۸٥۹/۱۲/۱۹‏ کڌلك فقد وجه کرتو وکو ف 
تهمة مفاجئة بأن المحاولات البريطانية لتجديد عقد ايجار بندر عباس الى 


سلطان مسقط هو لتعوبضه عن حرمانه من عدن ۰ 


(A ¬ 


كما أن الحكومة الفرنسية رغم انتقاء المبررات » كانت هى الاخرى 
تہدی اهتماما کبیا بالنزاع البربطانی الفارسى . ففى اواخر شهر ديسمبر؛ 
ذكر الكونت ويلوسكى وزير الخارجية الفرنسى لكولى بانه مستعد للتوسط 
فى النزاع » غير اأن كولى اغلق الباب فى وجهه > بلفت نظره الى محاولات 
السفير بورى الى تضخيم النزاع ورغم ذلك فان ويلوسكى لم يخجل من نفسه 
فعاد بعرض خدماته فی اواخر شهر نایر » بعد وصول فاروق خان الى 
دارسس . غير ان کولی عاد هو الآخر فرد عليه ردا مفحما مما آثار ارتیاح 
ګلارندون : « اننا عازمون على ألا نسمح للفرنسيين بحشر أنوفهم فى شئون 
فارس › هذا ما ذکره بالمرستون لکولی ۰ الا آنه عاد فقال › ولکن لا ینبغی 
أن نقول لهم ذلك بصربح العبارة )١(‏ فقد كان بالمرستون حازما فى هذا 
اأوضوع » .. اننا اذا وافقنا على اجراء المغاوضات فى باريس > فان 
السفير الروسى الكونت كيسيليلف » وبورى سوف بننهزان هذه الغرصة 
لاحباط الماوضات » كما ان الحكومة الفرنسية اذا استطاعت ان تحصل 
علي التنازلات التى وعدنا بها فارس ٠‏ فيما يتعلق بالصدر الأعظم ومراسم 
الاستقبال للبعثة وغيرها من النقاط ٠‏ فانها تنسب هذا الفضل للفسها .)١(‏ 


من بالمرستون وکلارندون الى الاعتراف و جود معار ضة قو بة لحضور فاروف 
خان الى العاصمة البرنطانية . وجاء فى رسالة كلارندون الى كولى بتاريخ 


0 فبرابر حول هڌا الو ضوع » أنه اذا جاع فاروق خان الى هنا فانه سو ف 


(() ملفات وزارة الخارجية من کلارندون الى کولی ۱۸١۷/۱/۲۷‏ . 


(۲) وثائق کلارندون محسلد ٩‏ من بامرسستون الى کلارندون 
1A0N// 6‏ . 


۹ س 
دتعر ض لصنو ف کشرة من الضغوط والمۇثرات المغرضة . 


A E‏ ن 
فى البرلمان لاستجوابات بومية »> عما أذا كنا ننوى ممارسة ضغط على فارس 
حول هذا الو ضوع او ذاله » وقد تؤدی الؤامرات التى ستصاحب وجوده 

آل تخل الفار شات اة : 


ان حرب فارس لا تلقى التأبيد هنا »> كما ان شركة الهند الشرقية 
تعارضها بشدة يسبب ما تكلفه من نفقاٽت > وبما ان الشعب يجهل حقيقة 
هذه الحرب فسوف بكون من السهل تضليلة من جانب القوى السياسية 
داخل البرلان وخارجه . ومن الواضح أن اأحافظين واللوردات قد اتفقوا 


فيما بينهم حول هتا الموضوع » .. 


ولقد كانت ثمة مبررات لمخاوف كلارندون » فقل ومين فقط افشتح 
البرلان جلساته . وقد خرج خصوم الحكومة من اللوردات عن التقليد 
المتبع فى مثل هذه الأحوال »> فطالبوا فى بيان الرد على الحكومة .بادراج 
الأو ضوع فى جدول اعمال المجلس . وقد شن الأرل اوف دربى هجوما 
عنيفا على الحكومة لاستخدامها القوة وأوضح فى حديثه : ١‏ بالئنسبة الى 
فقد كنت أفضل ان تلجاً الحكومة الى الوساطة بدلا من ارسال الحملة 
ااعسكربة الى الخليج » (1) ثم واصل دربى هجومه فقال : بان العملية 
هوى على مخالفة بدا أساسى من مبادىء الدستور وهو قشل الحكومة 
فر اصدار اعلان بالحرب والاكتفاء بالاعلان الذى صدر عن الحاكم العام 
نی الهند . ان اعلان الحرب حق مقصور على اللكة > وان الحكومة ملزمة 


سمس 


۱۸٥۷/۲/٣۳ › ۱۸٥۷ ) الحلقة الكالئة‎ ( ١. موسوعة هانآرد محلد‎ )١( 
8 ۳۹ ج‎ 


=0 


فى قضية هامة كهذه إن تدعو المجلس الى الانعقاد . والانكى من ذلك أن 
الحكومة دخلت طرفا مع حكومة الهند بمشاركتها فى دفع نفقات هذه 
الحرب . ولكن هذه الحرب ليست حرب الهند » وبالتالى فلا ينبغى أن 
تتحمل نفقاتها الهند » بل بالعكس فان هذه الحرب تقع مسئوليتها على 
البر لان )١(‏ »> وقد توافق القاء بيان دربى مع صدور تحذير فرنون سميث 
الى كلارندون فى دسمبر الماضى الأمر الذى زاد موقف الحكومة ضعفا . 
کما آن دربى ام بكن اللورد الوحيد الذى انبرى الى انتقاد سياسة الحكومة 
حول هذه المشكلة » فقد استهدفت الحكومة الى هجوم اشد قسوة من 
ارل اوف جرى الذى ادخل تعدبلا على القرار الخاص بلوم الحكومة على 
تصرفها فى هذا ااوضوع (۲) . 


وعلى الرغم من موقف کل من بالمرستون وکلارندون من E‏ 
المفاوضات فى بارس »> فقد كانت تبدو باريس بأنها المكان الأكثر أمنا من 
لندن . وتأسيسا على ذلك فقد تم تفوبض کولی بالاجتماع بفاروق خان فی 
باریس . وعلی ای حال فقد تبین آن فاروق خان قد تراجع عن موقفه 
السابق » فقد ذكر لكولى يوم > فبراير » بانه ما لم تكن الحكومة البريطانية 
مستعدة بالتعهد كتابيا بأنها لن تعمل على تشكيل دولة افغانية واحدة من 


)١(‏ نفس المصدر مجلد .) _ ١ا‏ حسب الاتفاق الأصلى المعقود مع 
الشركة فى نوفمبر ۱۸١١‏ فان الحكومة تتحمل ثلث نفقات الحملة غير أن 
احجاجات مجلس الادارة قد اضطر الحكومة الى زيادة حصة الحكومة الى 
النصف ( انظر ملفات وزارة الخارجية ) . 


A0¥//Y فى‎ ۱۸٩۵۷ ) ۴ موسوعة هانارد محلد..٠ ( حلقة‎ )١ ١ 
. ۷٤ ص‎ 


س ا0 ب 
الولابات الأفغانية الثلاث تحت حکم دوست محمد » فانه غير مستعد القنول 
تسوية سلمية للنزاع »> واضاف فاروق خان بأنه يشك كثرا فى امكانية 
موافغة الشاه على الطلب الخاص بتميين القناصل > وبأنه حتى لو تساوت 
بريطانيا فى هذا الحق مع روسيا » فان الشاه سير فض تعيين قنصل ( فى 
مشهد مثلا ) (۱) غير أن بالمرستون کان بعارض اعطاء أى تعهد حول 
أفغانسمتان » وقال : بآنه سوف بكون من غير المناسب أن نقف مكتوفى 
الأبدى ازاء هذه المسألة »> أو أن نقطع كل تعامل لنا مع کابول أو قندهار فی 
المستقبل (۲) وبالاضافة الى ذلك فان كائنج قد فوض مؤخرا بتقديم عون 
مالی لدوست محمد ۰ لکی بتمكن من الدفاع عن حدوده الفربية ضسد 
فارس » وان اتفاقا حول هذا قد عقد مع بشاور فى ٠١‏ يناير > على الرغم 
من آن التفاصيل الخاصة بالاتفاق م تكن قد وصلت الى لندن حتى ذلك 
الو قت (۳) أما فيما بختص بتعيين القناصلخ فقد كان بالمرستون على استعداد 
للموافقة على راى فاروق خان الى حد كبر « .. بشرط انه فيما بختص 
بالشتون التجارية > فاننا نود أن نعامل على قدم المساواة مع الدول التي 
تتمتع بالمعاملة الأفضل > وقد نتنازل عن طلب تعيين قنصل لنا فى مشهد › 
اذا لم سمح بهذا الحق لدولة آخری )٤](‏ کما اعرب بالمرستون عن رغبته فى 
ابلاغ فاروق بان بريطانيا مستعدة للتنازل عن شرط حماية المواطنين الفرس 


(۱) « وثائق کلارندون » مجلد ۷۲ من کولی الى کلارندون ۱۸۵۷/۲/6 . 

(۲) قفس المصدر مجلد ٩‏ من بالمرستون الى کلارندون ۱۸٥۷/۲/۲‏ . 

(۲) ورد نص هذه الاتفاقية فى كتاب « المعاهدات » اعداد اتيشسون 
تصل ۱٠١‏ ص ۴۹ ب ))١‏ ۰ 

()) « وثائق کلارندون » مجلد ٩٩‏ من بالمرستون الى کكلارندون 
4 . 


اھا ب 


العاملين فى اابعثة البربطانية > اذا تنازلت الدول الآخرى التى لها تمشير 


فی بوم ٦‏ فبرایر تم ارسال مسودة معاهدة تمهيدية من اثنى عشر 
بدا الى السفير كولى فى باريس اما البنود الخاصة بالحيرة وفغانستان > 
فهئ من تفن الود الى سبق أن أقرها املس قل قلافة اسابيع :ؤه 
ان على الشاه أن بتخلى عن جميع مطالبه فى الحيرة »> وفى غيرها من 
أراضى افغانستان » وآن بعترف باستقلال الاقليم والولايات الأفغانية 
الأخرى ؛ وبان تحيل اى خلاف معها الى الوساطة البريطانية » باستثناء 
ما تعلق بالعمليات العسكرية التى توجه ضد فارس من حدودها الشرقية 
وقد تعهد البريطانيون من جانبهم باستخدام نفوذهم نع الافغانيين من 
الل ائ عل اام رای اد فار وا نک عه قاق ری 
منقرد فقد صرف النظر عنها واستبدلت بها فقرة تنص »> على منح بريطانيا 
معاملة الدولة الأكثر رعاية ٠‏ بالنسبة للشئون التجارية »> وذلك على قدم 
امساواة مع الدول الأاخرى > التى تتمتع بنفس الحقوق » بما فى ذلك حق 
نعیین قناصل فى فارس . 


كذلك فان بربطانیا قد صرفت النظر عن تعیین هاشم خان فی شیراز» 
خصوصا بعد أن علم بأن المذكور قد عاد الى عمله فى الحكومة الغارسية > 
وبان زوجته قد أعيدت اليه أما بشأن اقالة الصدر الأعظم فقد كان هذا 
اموضوع لايزال بحيطه الفموض بعد أن اضيفت فقرة الى البند الخاص 
بعودة البعثة البريطانية الى فارس > غير أن هذه الفقرة قد حذفت أخيرا 


بعد ان ذكر فاروق خان لكولى بأن هذا الشرط سوف بخلق سابقة قد 


س ەە س 


تستغلها روسيا فى المستقيل )١(‏ أما بقية البتود فقد تناولت موضوعات 
الحماية » ودفع تعوبضات لأهالى الحيرة > ودفع تعوبضات للرعايا الفرس 
الذين ساعدوا الحمسلة البريطانية > وتسديد الديون المستحقة الرأعابا 
البربطانيين المقيمين فى فارس > وتجديد معاهدة حظر تجارة الرفيق 
وانسحاب القوات البربطانية من فارس . ولم يرد فى المعاهدة ذكر لدفع 
تعويضات عن جزيرة خرك او التخلى عنها . وكان بالمرستون مترددا فى 
ااتخلى عن هذا امطاب الأخير › بتفس السبب > س احتمال آن بکون 
ى اقل > 


توقف فاروق خان طولبلا أمام الكثير من النقاط التى اقترحها 
بالمرستون كأساس للتسوية » وعلى الاخص ما بتعلق منها بأفغانستان > 
وبالتالى فقد صر بان بكون للشاه الحق فى شن الحرب على أفغانستان فى 
حالة الدفاع عن النفس . غير أن بالمرستون رفض هذا الشرط بسبب 
سيط » وهو انه شعر بن فاروق خان بحاول ان يستغل ذلك الشرط لاتاحة 
الفرصة لفارس بشن الحرب متى أرادت ضد افغانستان . وكان وبلوسكى 
ريد فاروق خان فى هذا الو قف طمعا فى آن يحصل لسيده الامبراطور على 
نصيب فى الحل السلمى . وقد سبق لنابليون ان ناقش شروط السلام 


)١(‏ غير أن على حكومة فارس أن تضع فى تقديرها الدوافع الهامة 
لهذه الشكوى التى على الحكومة البريطانية ان تشدد عليها فيما بختص 
برئيس وزراء فارس > وأن على الشاه أن يتخذ من الخطوات ما يمنع تكرار 
متل هذه الشکكوى « وثائق كلارندون » محلد ۲۷٤‏ الوثيقة الخاصة بغاروق 
خان من کلارندون الی کاؤلی ۱۸٥۷/۲/٦‏ ( رقم ۱۸٤‏ ) ومرفق بھا مسودة 
N ER‏ 
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مع فاروق خان أكثر من مرة > کما کان وپلوسکی پثير هذا الموضوع دائا 
مع كولى »> غير انه لا الامبراطور ولا السفير كانا بنطلقان فى ذلك من منطلقات 
بریثة . وفی ۱۲ فبرایر ذکر نابلیون لکولی أثناء مقابلته » بانه کان دائیا 
بجث فاروق خان جلى ضرورة الوصول الى تسوية سلمية بأى شكل من 
الاشکال ‏ غير آن. فاروق خان عاد یوم ۱٩‏ فبرایر بعد اجتماع له مع ویلوسکی 
الغ امقر رن انه سم أن لن رة سدم اشر 
لاستغلال افغانببجان ما لم تلن الحكومة البريطانية نفس التمهد بالتسنبة 
لفاس ٠.١‏ وبأن أقصى ما يمكن أن وافق عليه بالنسبة لاضافة فقزة:٠الى‏ 
نصوص العاهدة التجارية هو أن يتعهد لها بتجديد اتفاقية )١( ۱۸6١‏ . 


غير آن وپلوسکی لم يكن هو وحده المسئول عن التغيير الذى طرا على 
مو قف قاروق خان من الموضوع . وقد شعرت الحكومة الفارسية بارقياح 
شديد من المتاعب التى أخذت تواجه بالمرستون فى البرلان حيث آخذت 
المعارضة تشن «حوما عنيفا على الحكومة سبب حادث كانتون في الصين» 
والذى كاد أن بؤدى الى الاشتباك فى حرب ضد الصين . ففى يوم ۳ فبراير 
شن هثرى ليارد عالم الآثار والمستشرق البربطانى هجوما عنيفا. على 
ارون بسبب الدخول فى حرب بدون موافقة البرلان . وقد اأشترك 
معد فی ال حلادستون الذى طااب الحسكومة ببيانات اوفى ا 
الأسباب الحقيقية للحرب » وصيغة الانذار اموجه الى فارس > وتاريخ 
صدؤر الأمر ألى بومباى لارسال الحملة العسكرية . كما طالب عضو آخر 
بتنوبر المجلس حول الشروط التى تنوى الحكومة البريطانية فرضها على 


)1( » وثائق کلارندون « مح لد A‏ من کو لی الى E‏ 
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فارس » مما حمل اللورد جون رسي الى التلميح فى شىء من السنخرية بأنه 
بشفق على الحكوبة ازاء ترددها عن اعلان الشروط › على الا تظهر عند 
راا كروت هة وف اة من اة الس اة > وة 
اسيتطاع بالمرستون تجنب, ظهور انقسام خطير عندما أعلن ان مثاقشة 
المشكلة نشكل اوسع قد يضر بموقف الفاوض البريطانى فى تلك المرحلة 
بالذات (1) ۰ 


وهكذا أفلت بالمرستون بأعجوبة ,. آما کلارندون فقد ایدی اشئمزازه 
من الانانية والتعقيب الذى آبداه بعض اعضاء المجلس : « اننى لا اذكر آنى 
رآبت تهورا وتطرفا خزبيا مثل هذا الذى اراه » بهذه العسارة كتب 
بالمرشتون الى کولی > كما المح لوود هاوس : « بان جلادستون بتلهف 
للمنصب لدرخة ان أصدقاءه يجدون صعوبة كبيرة فى منعه من الانضمام 
الى مقاعد المحافظين » . وعلى اى حال فقد كان الو قف بتطلب اتخاذ 
اجزاء ما لوقف تلك الحرب . ولم بعد هناك وقت لانتظار ضربة بوجهها 
القائّد اوترام لفارسن تجغل الشاة اكثر تساهلا . وقد تساعل بالمرستون . 
ما هى النقاط الحيوية التى يمك كسنبها ؟ آن تخل فارس عن كل مطالبها 
فو. الحيرة » كما ذكن بالمرستون لكراندون أمر لاند منة > وهو يشمل 
بالطبع اعتراف فارس باستقلال الحيرة . غير انه اذا رفض فاروق تقديم 
'أعثراف صربح باستقلال الاقليم > ما لم بصاحبه اعتراف مماثل من الجانب 
ألبربطانى + فيمكن صرف النظر عن هذا الشرط والاكتفاء نشرط تنازلات 
فأرس عن جميع مطالبها فى الحيرة ١‏ اما اعتراضات قارؤق خان الأخضرى 


(1)'هتسنارد. ملد .1 ز حلقة ۳ ) ۱۸٥۷‏ ۱۸0۷/۲/۱۳ 
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على. شروط الاتفاف »> فيمكن حلها باعطاء الشاه حق الرد على آى اعتداء 
أفغانی على أراضيه » وصرف النظر عن الاصرار السابق على موضنوع 
'اوساطة البريطانية فى الخلافات الثى قد تنشاً بين افغانستان وفارس > 
والنص بدلا منه على طلب المساعدة البريطانية فى تسوية مثل هذه 
٠ااخلافات‏ » كذلك لا داعى للاصرار على دفع تعوبضات لاهالى الحيرة . 
اما الامتيازات الخاصة بتعيين القناصل فينبغى التمسك بها على اساس 
المساواة مع روسيا فى هذا الشأن . 


ولقد اقر المجلس التعديلات التى ادخلت على شروط الاتفاق يوم 
۸ فبرایر › وتم ابلاغ کولی بها فی نفس اليوم . غير ان التعديلات لم تؤد 
الى نتيجة . على آن فاروق خان ظل متمسكا بموقفه بانه لم يكن بستطيع 
قبول المغترجات البريطانية > ما لم تقدم بربطانيا تعهدا بعدم ضم الجيرة 
الى کابول وقندهار . وفی یوم ۱۹ فبرایر تدخل کیسلیف السلفیر الروسی 
فى الو ضوع وابلغ كولى بأنه ليس فى وسع حكومته تأبيد المطالب البريطانية› 
طا لما ضيف اليها بند. بمساواة بربطانيا مع روسيا فى التمثيل القنصلى »› 
واقترح كحل وسط لذلك بأن تمتنع بريطانيا عن تعيين قناصل لها فى شمال 
فارس مقابل آن تمتنع روسيا عن تعیین قناصل لها فی جنوبها . ولم برفض 
آلولى الاقتراح مباشرة غير أن كلارندون وصفه فيما بعد بأنه «. صفاقة 
»نناهية » وبعد بضعة أبام عاد كيسيليف فعزز اقتراحه السابق بتلميحات 
خر قاء » عما سوف بحدث من نتائج فيما لو أن الحرب استمرزت فى فارس . 
وقد رد عليه کولی ردا مقتضبا » بانه فیما بختص بہربطانیا فهی لا تبالی 
بروسیا ٤»‏ كما عقب كلارندون فيما بعد على ذلك القول بأن کورتو كوف سوف 
حرق اأصابعه اذا لم بأخذ حذره » وؤعلى أى حال فقد ظل المجلس يشسعر 
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بالقلق من الو ضع > وکما ذکر کلارندون لوود هاوس فقد کان شعور بالخوف 
يسود الأوساط السياسية »> من احتمال ان تكون الحرب الفارسية بذاية 
لحرب مع روسيا من أجل الهند › والتى بحرص الانجليز على الا تحدث . 
وقد تلقت لندن أنباء ملفادها أن روسيا قد اتفقت مع قارس » على تزويدها 
بمساعدة عسكرية فيما لو استمرت الحرب . كما اتبع فى الوقت نفسنه 
احتلال روسيا انطقة استر اباد . وکان کورتکوف بعیر وود هاوس کل بوم 
تقریبا بقرب سغوط حكومة بالمرستون . وضرورة تشكيل وزارة تسرع 
بانهاء الصراع مع فارس .۰ وفی یوم ۱٩‏ فبرایر عاد جلادستون فطالب .بیان 
عن. الحرب » كما كانت الحكومة هدفا متواصلا حول الأزمة مع الصسين" 
وأحتمال أن تسقط حكومة بامرستون فى أقرب وقت . 


وطبيعى أن يشعر فاروق خان بالارتياح من ذلك الوضعع »> ومن 
زياراته المتكررة للخارجية الغرنسية > والسفارة الروسية » غير انه فى 
ااواقع كان قلقا من المستقبل . والسيب هو اكتشاف مؤامره فى قبرير ٤‏ 
قړلل أنه کان مشثر کا فيها لاسقاط الصدر الاعظم . ولعله من المحتمل أن يكون 
فاروق قد درك اخيرا » بانه على الرغم من التشجيع الفذى كان بلقاه من 
ولو سكى وكيسيليف فان بربطانيا ستظل هى الدولة التى يمكن التفاهم 
معها فی النهابة . فى بوم ٠١‏ فبراير قام فاروق بمحاولة اخيرة للحصول 
على تعهد بربطانى بعدم توحيد الولايات الأفغانية . غير أنه لم يوفق . وكما 
ذکر کتب کلارندون الى کولی » بان ولهاوس وغیره من رجال السلطة فى 
الهند يمتقدون بانه » اذا تعذر استقلال الأقاليم الافغانية الثلائة عن الثفوذ 
الفارسى ‏ الروسى » فمن الأفضل للا أن تتوحد تحت حكم رجل واحد ف 
روم ۲۸ فبراير قام. فاروق بمحاولته. الأخيرة. لاغلاق الباب عندما جس نبض 
ويلوسكى حول قطع المفاوضات »› غير أنه لم بلق تشجيعا على ذلك ٠‏ ثم 
بعد ثلائة أبام وقع هو وكولى على المعاهدة المتكاملة , 
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وعلى آثر ذلك انہری کولی لیکتب الى کلارندون . « مع شىء من القت 
وكثير من الصبر كان بمكن تحقيق .امور اكثر. » غير اأن الو قت أصبح مهمنا 
جدا ببسبب. الوضع فى.البرلان » بينما لم بدخل ذلك فى حسبان الفزش 
على الاطلاق » )١(‏ والواقع ان کولی دون ان بعلم کان يتنبا بالغیب . ففى 
نفس اللحظة التی کان بکتب فیها النی. کلارندون عن الموضوع» آی بوم ۲-مارس 
کان مجلس المموم يعانى من انقسام خطير حول مشروع القرار المقدم“ من 
كوبدن » والذى بتهم فيه الحكومة بفشلهاء فى.تبرير العمليات العسكرية 
التی قامت بها فى كانتون . وقد نال ”القرار ٠١‏ صوتا.٠‏ وخول هتشغة 
الموضوع کتب کلارندون.باسفه النی کولئ بقول * لقد کان هذا کله اکثز 
الاستعراضات الحربية > وانه لابد وآن .سىء الى سمعتنا" فى جميع انحاء 
المالم (۲) وعلى اية حال فقد كان لإنتهاء الحرب الفارسية بعض الارتياح. 
وقد ذکر کلارندون ارق موری 2 اا نب ان تر اننبا من اكثر 
الاس سمادة بتحقيق السلام مع فارس » لاننا لم نكن نستطيع مواصلة 
الحرب .كان الثىء الوحيد الذى جنبنا تقديم البيانات ومناقشة المشكلة» 
على غراد مال أحدث بالنشبة مشنكلة الصين هو 2 De‏ جارية 7 


i‏ کان هذا العامل هو ان إكثر الاسياب ا بعود الفضل اليما 
هو وو معاهدة پاربس الى وقعت فی ٤‏ مارس 1۸0۷ . فهذه المعاهدة 
م قد الى انتزاع آى جزء من اراضى فارس » كما لم تفرض ليها اية 
تعويضات < وبالنسبة للاهانات قان المعاهدة لم تفرض شروطا قاسية على 
الأهانة الى حه الى هورئ. ب وفعت ت المعاهدة على ساس ان قوم الشاه 
سخب و ن اش ون 0 مداة أقصاهاً ثلائة اشهر بعد 


. (۱.وثائق کلارندون مجلڊ ۷ من. کو لۍ :الى . کلازندون ۱۸0۷/۳/۲. .۰ 
(۲) وثائق کلارندون نمجلذ ۰۲۳۸ من کلارندون الى کول ۱۸٥۷/۲/۲۴‏ . 


06۹ 
تباهل وثائق التصديق على الاتفاق ( البند الخامس ) وبان بتنازل عن كل 
مطالبه فى هذا الاقليم وفى غيره من الافضانية بوجه عام . وبان بعتّق. 
ياسستقلالها > ويمتنع عن التدخل فى شئونها الداخلية > وأآن المساعدة من" 
بريطانيا فى حالة نشوب أى خلاف معها ( المادة ۷ ). وقتتاول الفقرة الاشتغة 
تعيين القناصل من قبل الدولتين المتعاقدتين فى كل من بلديهما على اسان 
الدولة الأكثر رعابة » على أن يسرى هذا الشرط أيضا على التيادل. 
التجارى بين الدولتين »› ومعاملة كل دولة منهما إواطنى الدولة الأخرى .. 
اماا البند العاشر فينص على اعداد استقبال لائق لافراد البعثة الدبلوماسية 
البريطنية عند عودتهم الى فارس . ويتناول البتد الحادى مشر تسوبة 
الديون الالية المستحقة للرعايا البريطانيين المقيميين فى فارس » بينما تلص 
( المادة ١١‏ ) على حق الحكومة البربطانية فى التمتع بنفس الأمتيازات 
التی تمنح للدولة الأكثر رعابة . وقد ألحق بهذه المادة عرض من الحكومة 
البريطانية بالتنازل عن حقها فى حماية الرعايا الفرس غير المقيدين فى البعة 
البريطالية > بشرط تنازل الدول الأجنبية الاخرى بالمثل . وينص البند 
الجادى عشر على العم على تجديد اتفاقية حظر تجارة الر قيق لخسبة عشب 
عاما آخر » على أن بحق للدولتين المتعاقدتين انهاؤها فى: ختام المدة باخطار 
سابق مدته عام واحد . وتضمنت الادة 1٤‏ شرطا لانس حاب القولمف 
البريطنية من اراضى فارس مقابل انسحاب الجيش الغارسى من الحيرة(ا]. 


وطبيعى أن بكون رد الفعل الروسى للمماهدة الفارسية _ البربطانية 
ردا مردرا . فقد اوضح کر تو کو ف لکلارندون بأن سوف بستخدم كافة 
الو سائل المتاحة لمنع الشاه من التصديق على البند الخاص بتعيين القناصل»: 
حتى لو اضطرت روسيا الى التنازل عن حقها فى تغيين قناصل لها فن 
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الأراضى الفارسية » كما كان كرتوكوف بنوى أن بطالب بعدم تعيين قناضل 
بربطانيين فى المناطق المتاخمة لبحر قزوين )١(‏ وهكذا ااحس بامرسستون 
بارتیاح عمیق» لانه استطاع ان لوی آذن کر تو کو فا . ولکیسستمر باارستون 
ى مناكفة. كرتو كوف فقد أوعز الىوود هاوس بان يذكر لوزير الخارجيةالروؤنى 
عرضاء بآنه او لم نكن روسيا تمارس فى منطقة قروين أعمالا لا ترغب أن عزف 
بقية العالم عنها شيا » لا رفضت ان بكون لبربطانيا قناصل فى الناطق 
الشمالية من فارس لخدمة التجارة البريطانية هناك . وعلى اى حال »' 
اضاف بالمرستون بان هذا ليس بدرجة كبيرة من الأهمية لأن بريطانيا فى 
وسمها دائما آن تمرف عما تقوم به روسیا في قزوین حتی ولو لم یکن لها 
قناصل هناك » غادر السفير الى بلده »> ولکن کرتوكوف قد انكر بتاتا. أن 
روسيا تمارس اعمالا غير نظيفة على الشواطىء الجنوبية لبحر قزوين + 
ولكنه عاد بسأل عن سبب الاصرار الذى يدعو بريطانيا الى تعيين قناصل 
اھا فی شمال فارس . ولاذا لم توافق کما اقترح کیسیلیف فی باریس علی 
تحديد عدد القناصل لكل من الروس والبريطانيين فى فارس . كان من 
الملحتمل أن بستمر هذا الجدل الى أجل غير مسمى » لولا أن قرر كلمن 
بامرستون وكلارندون بعدم المفى فى مشاكسة وزير الخارجية الروسى > 
على الرغم من أن كلارندون ألمعح بمرارة »> من أنه كان من الصعب أن 
WES A E N EA‏ 
بغضبه (۲) وفی اوائل ابریل تم الایعاز الى وود هاوس بابلاغ کرتوکو ف سرا 


)١(‏ مسودات المحلس من التقارير السربة الى الهند مجلد ۲١‏ مسودة 
الى الحاكم العام للهند ۱۸١۷/۴/١١‏ › ومرفق صورة من خطاب وود هاوس 
الى کلارندون ۱۸٥۷/۳/۱۲‏ ۰ 

(۲) وثائق کلارندون مح لد ۱۴۸ من کلارندون الى وود هاوس 
1A0¥/4/۸‏ . 


1ا س 


بان الحكومة البربطانية .لن تقرر تعيين قناصل لها فى المستقبل المنظوو 
لے لاقل 6 ف اسر اباد ولا کی ای خود آغی من شال فار 2ے نة 
لا توجد. لبريطانيا مصالح تجاربة فى تلك المنطقة )١(‏ . 


بعد مضى ثلاثة أسابيع على توقيع معاهدة باريس » وقبل عشرة ايام 
من وصول انباء تلك المعاهدة الى القائد أوترام »> كان هذا قد شن هجومه 
على المحمرة . وقد أبحر من بوشهر يوم ۱۸ مارس بقوة قوامها ۸۸۷ر 
رحل > مؤلفة من فرقة المشاة ٦‏ > وفرقة الهانلاندرز ۷۸ + وفصائل. 
'اخيالة التابعة لبومباى ٠‏ وهى فصائل ٠١‏ و ۴؟ ١‏ و ۲١‏ وكتيبة الفرسان 
التابعة للسند »> ووحدة مهندسين ء¿ ووحدة مدفعية »> وقد تولى جاكوب. 
قيادة الحامية فى بوشهر ٠‏ بعد أن أطلق ستوكر النار على نفسه لأسسباب 
E E O O E O‏ 
٠.٠‏ ر رجلا ٤»‏ منهم ۷ آلاف من الجند النظاميين و ٠١‏ مدفقعا 
أقيمت بحيث تشحكم فى مدخل القناة المؤدية الى المحمرة بالقرب 
من الحزبرة عسادان . وكان الحزء الأكىر من القوات الباقية على امتداد 
الضكة الجنوبية للنهر وجزيرة عبدان () . وقد اقام الفرس بطاريات. 
ذات طاقة هائلة من الخرسانة المسلحة بثخانة عشرين قدما وعلو ثمانية 
عثر قدما » ومزودة بفتحات مدرعة على حالنی الضفتين الشماليية. 
والجنوبية لنهر قارون . وتتحكم هذه التحصينات فى ممر شط العرب من 
إقصاه الى اقصاه » وقد وضعت بطريقة فى منتهى البراعة بحيث تغطى 
النهر كله على المدى الأقصى للمدافع صعودا ونرولا والى الضفة الواجهة 
له . وقد فکر اوترام بانه لو قام بانزال فی عبدان التی بتحصن فیها 


سس - 


. نفس امصدر‎ )١( 
مرفق للخطاب‎ 1١ مرفق للخطابات السربة الى بومبای مجلد‎ )۲( 


الىىرى رقم ۸€ المۇرخ ۱۸٥۷/٤/۱١‏ مذکرة من کامبل ( مارس ۱۸٩۷‏ ) ٭ 
۱١ (‏ - بربطانيا والخلیج / ۲ ) 


1ا س 


#لفرس بقوة كبيرة > ومن. ثم يشن هجومه على الد فاعات الحنوبية ٤‏ ثم قوم 
جهجوم عبر نهر قارون شديد التيار » 'فسوف تكون خطة عملية صعبة 
.وباهظة التكاليف . وبالتالى فقد قرر أوترام بأن بهاجم مواقع النيران 
:العارسية > بعد أن بتمكن من تخفيف حدتها » الى أقصص حد ممكن ٠‏ ثم 
ببقوم بانزال قواته فى منطقة تبعد نحو ميلين عن البطارية الشمالية ٠‏ ومن 
هناك بتقدم نحو المحمرة . 


ل وه ماش ادت ل ا 2 
و لاه بوصة فى سربة تامة » وتم سحبه عبر النهر وارساؤه فى مواجهة 
١اابطارية‏ الشمالية . 


وفی صباح بوم ٠١‏ فتحت الدافع نيرانها على البطاريات الفارسية 
الال وارب وف ت البافة الا دت من اراق الرس 
بحيث فشلوا فى توجيه نيران مدافعهم الى الرمث »> فيما عدا بعض 
A UA SRN ES EET EU Sg RS SE‏ 
الهندى بالاشتراك مع بعض الفرقاطات البريطانية بقيادة الكومنودور بونج 
:دان فى التقدم عبر النهر بمجرد أن بدآت المد فعية البربطانية تطلق نيرانهاء 
وما ان دقت الساعة السابعة حتى كانت هذه المحموعة من السفن أمام 
الطاردات الفارسية تماما . ولفترة امتدت للائة أرباع الساعة ٠‏ أخذت 
هذه السفن من مسافة قرببة تمطر البطاربات الفارسية بوابل من نيرانها. 
و من ااا ها ا عدا ا ما 6 وان كان ذلك مقانل ية 
جا اق ان دا كا امت حداف تقاف حك وان 
من نيران الغرس بالنزول من السفن ومهاجمة التحصينات الفارسية وطرد 
ألغرس منها . وفى هذه الأثناء وتحت قيادة البريجادير هنرى هافلوك ١ء‏ 
فرك وات عر اي و له في الهرة ج ا ت ال 2 


س ا س 


وعند هذا الحد كانت المعركة قد انتهت تقرسا . أما الجيش الفارسى المرابط 
فى السهل الخارجى فانه لم سق لانقظار هافلولك > وانما اتسحب بسرعة 
دعك أن فجر. بطارباته وترلكه خیامه ومعداته وذخړته بجانب ۱٩‏ مدقعا . 
و قدرت خسائر الفرسن د ..۲ قتيل . اما خسائر البربطانيين فكانت 


خمسة قتلى وثمانية عشر جرتحا (1) . 


رمن اة تر كت فو ة استطلاعة غين التهر ١ال‏ الاغدافه الى 
تبعد نحو ٥۷‏ ميلا وذلك فى الأبام الأخرة من شهر مارس . غير أن الفرس 
E A RO‏ ا م او 
البريتائى فروا هاربين وهم فى حالة من الفوض والارتباك بمجرد أن 
ا ق ا ا 
عة اه هلكه كر عيلة االحملة : 


فى اليوم الخامس من ابربل تلقى وترام نبأ توقيع معاهدة باريس > 


)١(‏ بعد بضعة أشهر عادت احدى الكتائب الفارسية التى لاذت 
بالفرار من المحمرة الى هران وقد جرى تكديرها علنا عند وصولها . 
وقد ادخات حلق قى اذان الضاط وتم جرهم بالحبال م جلد وا على مرأی 
من جنودهم ثم اودعءوا السحجن بعد ذلك . آما خان لارمیرزا أمير خوزستان 
وحاكمها والذى كان بتولى قيادة قوات المحمرة ففقد نجحح في تحتب عملية 
التكدير وذاك بدفع رشوة كبيرة الى الصدر الأعظم . وقد انعم عليه مقابل 
ذلك بسيف وبدلة شرف من الشاه ( انظر أبضا مكتب الهند ) مرفق 
الخطابات السنربة الى بومباى مجلد رقم ٠۴١۲‏ ومرفق للخطاب السرى رقم 
ااۇرځخ ۱۸٥۷/۱/۱١‏ من مورین الى کلارندون >٤‏ طهران فی 
2 ( رقم ٩۸‏ ) ۰ء 
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وفام فى الحال بوقف العمليات العسكربة ٠‏ لكنه وجد لفسه فى وضسع 
محرج جدا بالنسبة للقبائل العربية التى تقطن المحمرة والناطق المحيطة 
بها . فخلال الأبام العشرة الأولى من الاستيلاء على المحمرة ظل أوترام 
بستقبل سيلا لا بنقطع من وجهاء القبائل من مختلف مئاطق خوزستان > 
گان : عرب عن ولانه للانجلیز واستعداده لتأبيدهم والتخلى عن 
الشاه . وقد نجح اوترام فى تهدنتهم فقال لهم › بأنه عندما بقرر الزحف 
غلل سز فانه سوف سعده أن بتلقی مساعدتهم . اأما الآن فقد أصبح 
عليه أن ببلغهم بأنه لم بعد فى حاجة اليهم مما سوف بخيب أملهم فى 
الحملة العسكربة كلها . ولم تكن تلك هى المشكلة الوحيدة كما اكتشف 
أونرام . فقد أفخى اليه شيوخ تلك القبائل عن تخوفهم من أن يعمد 
الفرس الى القيام بأعمال انتقامية ضدهم ١ء‏ وكانت خطورة هذا الاحتمال 
شد عليهم من فقدانهم للغنائم التى كانوا سيحصلون عليها فيما لو استمرت 
'نحملة وشاركوا فيها . وقد وضع آوترام هذه القضية نصب عينيه عندما 
بدأ مفاوشاته فی منتصف ابریل مع خان لاریدرا حاكم أمیر خوزستان » 
ومیرزا محمد خان سر کاثی شی باشی أو القائد العام الفارسى للاتفاق 


على الهدنة . 


واذا وضعنا فى اعتبارنا شروط معاهدة بارسس »> والتی کان سیتم 
تبادل وثاتقها للتصديىق عليها فى ظرف ثلاثة شهور ٠‏ والتى اشترطت فيها 
بربطانيا بالا تقوم بأى انسحاب من فارس قبل تنفيد الحكومة الفارسية 
لاشروط التی التزمت بها + فان الإلس حاب من الحيرة هو هم بند فی 
ناعاهدة .۰ ومن هنا کان اوترام مترددا بين البقاء فى المحمرة وبوشهر > 
أو الانسحاب منيما فى حالة عدم تصديق الشاه على المعاهدة واستشاف 
أاعمليات الحربية ضد فارس : أو فيما اذا کان الاحتفاظ بالمنطقتين عنصرا 


— 0. 


خروریا لضمان تنفيذ شروط المعاهدة ٤‏ وازاء هذه الاحتمالات قرر أوترام 
بان من الأفضل بان يطلب من الفرس أن يضعوا قواتهم على مسافة بعيدة 
من بوشهز والمحمرة وبعدم التنكيل بالسكان فى المنطقة الفاصلة . وأاكد 
لاغرس بأنه بمجرد التصدبق على المعاهدة ستلشحب بر بطانيا من البلدتين 
حع بقاء وحدة من الأسطول الهندى فى المياه الغارسية لأعمال المراقبة 
رشما يتم التصدبق على المعاهدة ٠‏ وبعد تردد وافق خان لاری ميرزا ٠‏ 
و سیر کاشی شی باشی على .الشروط التى عرضها اوترام للهدنة . وفى سوم 
٣‏ .ماو تم تبادل وثائق التصدىق على الاتفاقية بين شارلسس مورى وأحد 
"لضباط المستولين فى الجيش.الفارسى . ثم بعد أسبوعين قام .أوترام 
بسحب قوات الحملة من المحمرة وابحر الى بوشهر . 


عند وصول اوترام وقواته الى بوشهر تلقى نبا حركة التمرد التى 
ی کوت ا ا کک ی کی 
الهند » بسرعة ارسال كل جندى يمكن الاستغناء عنه الى الهند . ولقد وجد 
أوترام نفسه بین فکی الرحی : فهو لم بکن فى وضع پسمح له بالاستغناء 
عن قوات الحملة قبل أن تقوم حكومة فارس بتنفيذد شروط الاتفاق » كما 
لہ يكن من ناحية اخرى بستطيع ان يتجاهل الظروف التى تواجه حكومة 
الهند بسہب اتساع نطاق حركة التمرد . وقد استطاع الى حد ما حل 
هذه المشكلة بالاستعانة بقوات أخرى لم تكن تحت قيادته . كذلك لم تکن 
نديه فى بوشهر وسائل نقل > وكان اجلاء قوات الحملة كلها يتطلب وصول 
سفن لنقلها من الهند . وبعد أن تمكن أوترام من نقل ما أمكن نقله من 
اقواث ١‏ اأبحر من بوشهر وم ۱۸ ونيو » بعد أن عهد يقيادة ية الكتائب 
ای البریجادیر جنرال جاکوب (۱) . 


)١(‏ للاطلاع على اتفاقية الهدنة وانسحاب أوترام انظر (مكتب الهند) 
ا ی رای مله ا مر قق اخ 


ب 111 س 


عاد موری الى طهران بوم ۱۸ ولیو ۱۸١۷‏ وقد أعد له ولأعضاء 
.البعثة استقبال رسمى مهيب ٤٠‏ كما سحبت حكومة فارس الخطابات 
المنیفة التی کان قد بعث بھا رئیس وزراء فارس فی شهر دسمبر ۱۸١١‏ 
وانقضت الاشهر فى محاولات لتنفيذ شروط الاتفاقية ولو بحد ادنى . 
فقد ظهرت دلائل عن موقف الشاه قبل ثلاثة أشهر من وصول مورى . 
وذلك فى الطربقة التى عوملى بها محمد يوسف حاكم اقليم الحيرة السابق 
والذی کان مغتقلا فى قصر الشسااه منذد طرده من الحيرة فى ربيسسع 
سنه ۱۸٥‏ . ويمجرد أن عرفت طهران بنصوص معاهدة باريس قاملت 
ااحكومة بتسليم محمد بن بوسف الى خصومه الوارثين أقارب سيد محمد 
خان الحاكم السابق للحيرة > والذی کان محمد بوسف مسولا عن 
مصرعه . وفى اليوم الثانى عشر من ابريل اقتيد محمد يوسف الى قلعة 
تقع خارج القصر › وهناك تم تقطيعه اربا على مراى من الجمهور . وقد 
طالب موری فیما بعد بانضاحات من فاروق خان » غير انه لم بتلق الا ردودا 


مائعة )١(‏ .. ومن ناحية اخرى كان الشاه ووزراۇه يراقبون باهتمام بالغ 


السری رقم المۇرخ 1۸0۷/7/1۰ « فارس والخالیج ) محجلد ۱۱۲ من. 
أوترام الى کلارندون /€/Y‏ 1۸0۷ 9 « الحملة الفارسية ( ص f. — O0‏ 
و ۹۰ ۹0 و 1۳ ۱€ A1 - A»‏ ۰ 


(۱) انظر « فارس والخلیج » مجلد ۱۱۲ من موری الى کلارندون › 
بغداد ۱۸٠۷/٥/۷‏ ( رقم ٠.‏ ) ومسودات الجلس من التقارير السرية الى 
الپند مجلد ۲۲ مسودات الى الحاکم العام ۷/۸ و ۱۸١۷/۹/۲‏ ( رقم 
٩‏ و ۱۸٤١‏ ) مع المرفقات انظر ابضا خطاب شيسل الى هموند. 
869 ( ملفات الخارجية ) . 


۷ — 
تطور حركة التمرد فى الجيش الهندى ضد السلطات البريطانية > ومن 
الواضح انهم كانوا بعلقون امال على نجاح تلك الحركة > املا فى أن بوژدى. 


ذلك الى تعطيل تنفيذ الاتفاق . 


من باریس توجه فاروق خان الى لندن شخصيا فى محاولة لاقناع 
تلأارندون بتقديم تأبيد وحدة من الأقاليم الأفغانية كطلب الشاه > غير أنه 
لم ينجح فى محاولته . فلقد عادت حكومة بالمرستون الى الحكم باغلبية 
كسيرة فى انتخابات >٠ ۱۸٥١۷‏ وكان سود شعور الأوساط الحاكمة فى 
بريطانيا بان معاهدة باريس كانت فى صالح فأرس . والى جانب ذلك »> 
أصبح كاننج بؤمن بأنه من الخطاً تقديم تعهدات حول الوضع السياسى 
فى افغانستان ٠ء‏ أو عن مستقبل الحيرة . 

« ان قصى ما نطالب به هو أن تبقى الحيرة منطقة مستقلة والا بكون. 
الحكومة البريطانية آى مطمع فيها . فاننى اتصور بأن. استقلال الحيرة 
استقلال وهمى ويتعذر تحقيقه .. كما أتصور ان ليس ثمة خطر على الهند 
البربطائية من اندماج الولابات الأفغانية فى دولة واحدة > بل انه العكس> 
ومع ذلك فانى لا أعتقد "ن من مصلحتنا تأابيد هذا الاندماج الى حد بعيد . 
أما أن تكون الحيرة مستقلة عن قارس فهذا مطلب عادل ء لأن الحيرة 
منطقة أفغانية وليست فارسية ٠‏ وأما أن تكون مستغقلة عن السلطة المركزرة 


4 


لحكومة كابول فهڌا شیء لا نقره أو نسعی اليه » 4ه (1 


)١(‏ ملفات وزارة الخارجية ‏ محضر كاننج ۱۸٥۷/۲/١‏ مرفق مم 
رسالة شمیث الى کلارندون 1۸0۷/٤/٤‏ . 


س۸ س 


عاد فاروڭ خان من لندن بخفى حنين . اما الشاه فقد قام فعنلاً 
بسحب أجيشه من الحيرة فى شهر ببتمبر ۱۸١۷‏ » وقبل أن بخرح 
الجيش منها » قام الفرس باستباحة المدينة ونهبها وذبح أعداد كبيرة من 
أعلها ضاربين عرض الحائط بمبادرة كلارندون التى تنازل فيها عن شرط 
التعوبيض فى المعاهدة . اما اليهود فقد تم نقلهم بالجملة الى مشهد › 
وهناك خروا بين أن ببقوا فى الأسر أو يدفعوا فدية مقابل. اطلاق 
سراحهم . وبما آنهم قد سلبوا من جميع ممتلكاتهم فقد كان هذا خيارا 
.قاسيا عليهم . الا ن البعثة البربطانية بذلت آقصى ما فى وسعها.للافراج 
عن اليهود ٠‏ ولكن' جهودها' منيت بالفشنل وسرعان ما اثبت الحاكم الخديد 
اللحيرة » بانه ليس اكثر من صنيعة للفرس > وقد قام الفرس بصك عملة 
أسمهم › كما كانت خطبة الجمعة تقر باسم الشاه على الرغم من أن 
كلا الأمرين بتعارض مع نصو ص معاهدة بارس ودليل على الخضوع 


لمعأرس (1) ء 


لم يتم تطهير مقاطعات الحدود الأفغانية من فلول القوات الفارسية 
E E a SA RoR‏ 
تابلور من جيش بومباى الى الحسيرة وغوريان للاشراف على عملیات 
اا ا ل فان الج لر طا ل نراقي لالا تة 
قبل شهر قبرابر ٠ 1۸٥۸‏ وذلك يسبب اسلوب الراوغة الذى اتبعه 
:الفرس فى تطبيق نصوص معاهدة باریس . فى شهر يوليو ۱۸٥۷‏ تقرر 


سحب الفصيلة فورا > الا أن الحلاء عن بوشهر لم تم قبل شهر أكتودر 


(۱) « فارس والخلیج » مجلد ۱۱۲ ومجلدا ۱۱١‏ تقارير 


مو ری والماحور ادلور * 


۹ 


سنة ۱۸6۷ » عندما استكملت فارس سحب جمیع قواتها من اقليم الحيرة. 
وعندئذ تم ارسال جميع القوات التى أمكن الاستغناء عنها الى الهند . 
ولم ببق فى فارس الا قوة٠رمزية‏ وكتيبة مدفغية للدفاع عن خرك . وفى 
۲ اكتوبر أبحر جاكوب الى الهند على رآس افراد حامية بوشهر » وتولى 
فلكس جونز مسلولية المقيم السياسى البربطانى فى بوشهر . وبعد شهرين 
تم تخفيض حامية خرك . وفى فبراير ۱۸١۸‏ غادرت بقية القوات الجزيرة. 


بالنسبة للأهداف المباشرة للحرب القارسية » يمكن القول بأن الحملة 
قد حققت اغراضها فقد ارغم الفرس على الانسحاب من الحيرة » وتقديم 
الضعانات عن المستقيل ٠‏ كما قم انعزاع اداو رمجفى هن الفرسن. على 
الاهانات التى وجهت الى مورى > وأصبح لبربطانيا الحق فى تعيين قناصل 
لها حيثما تشاء من أراضى فارس لراقبة نشاط الروس . ومع ذلك فان 
الأهداف البعيدة المدى للسياسة البريطانية لم تتحقق » وان الحرب لم 
تفل فى تنقية الجو . بل على العكس من ذلك فقد تعمقت الشكوك الفارسية 
فى اوساط المسئولين الفرس وعلى راسهم الشاه فى نوايا البربطانيين 
أكثر من اى وقت مضى . فلقد ظل هنال خوف متواصل من قيام البريطانيين 
بعملیات اخرى على غرار ما حدث فى الهند . وکان سببا أساسيا 
اعارضتهم الشديدة لتوسيع التمثيل القنصلى البريطانى فى فارس »> لان 
القناصل فى نظر الفرس هم نسخة أخرى من المقيمين السياسيين . كما 
6 ارت هو الت أا فى الوققن امسر 6 عاج او الارل 
عن أى جزبرة فارسية الى الحكومة البريطانية . واخيرا فان الخوف على 
امصير النهائى لاقليم الحيرة قد تحول الى مرارة واستياء . وق شهر أكتوبر 
بدا العمل فى تطبيق السياسة التى دعا اليها كاننج بالنسبة لاقليم الحيرة؛ 
وبالتالى فقد طلب الى دوست محمد احترام استقلال الحيرة طالا كف 


س 1۷۰ ب 


أهل الحيرة أنديهم عن مناطق حكمه (۱) وفى اوائل سنة ۸٩۳‏ شن حاکم 
ألحيرة هجوما على بلدة تراح الأفغانية »> وعلى الفور اجتاح دوست محمد 
الحيرة » وفى اليوم السابع والعشرين من مابو ضمت الحيرة رسميا الى 
الممتلكات الأفغانية . وكان هذا آخر عمل بقوم به ألأمير دوست محمد 
خلال حياته الصاخبة » فقد توفى بعد ذلك بأ بوعين » آى فى لوم 
يونيه . غير أن عملية تصفية استقلال الحيرة مرت دون اهتمام من 


الربطانیین من الناحية الرسمية على الأقل ۰ 


*% %* * 


٠‏ () انظر مسودات المجلس من التقارير السرية الى الهند » محلد 
۲١‏ مسودة الى الحاكم العام 1۸0۷/1./1° ( رقم ۰ ) ومرفق به 
صسورة من خطاب كلارك الى هموند فى نفس التاريخ ۰ 


الفصل الثانى عشر 
مسقط واابحرين 
AE — 1A1‏ 

ازدياد عمليات .التدخل 


اذا كانت المعركة ضد أعمال القرصئة والاشتباكات البحرية فى الخليج 
لم تكن قد انتهت حتى عام ۱۸١١‏ » فانها قد كسبت . ومنذ ذلك ااوقت 
ف هد قال الان العا هن مدي ااا لب وا فة ى 
الخليج » على الرغم من آنه لم يطر؟ تحسن كبر على سلوكهم . لقد انتقلت 
دة لاان د مدا ارت الى جتان مق اجون 2 د اواك 
الخمشيات هن لرن الكاشح عع و لے م قف والك رين الى بوونن 
للاضطرابات الداخلية »> كان سببها الرئيسى هو محاولات بعض ادعياء 
الحكم لانتزاع السلطة من الحكام الفعليين » مما أفسح الطريق للدول 
امجاورة لتهديد استقلال هذين البلدين والاعتداء عليهما . وكما حدث فى 
السابق ٠‏ فقد كان التهدند الذى تتعرض له عمان بحىء من الوهابيین فى 
نجد » بينما التهديد ضحد البحرين بأتى من كل من فارس ونجد ومن 
لأر اطورة المخمانية يفا وكات بر طانيا نقذ اة الدولة ااستوة 
ا اا ل ن مك و ارق ماحل سواه وا 
وانما من أجل استقرار الأمن فى المنطقة وسلامة الملاحة التجارية فيها > واخيرا 
مى اجل آمن الهند البربطانية . وقد تركزت المصالح البربطانية فى الخليج 
خلال الفترة الأخيرة من القرن التاسع عشر » ای حتى عام .۱۸۸ على مصير 
هائين الدولتين فى العام الآول » وبالتالى فقد رافقها تصاعد فى درحة 


التدخل البربطانی فی شئونهما الى حد بفوق ما کان مرغوبا فيه » او بالأحرى 


۷۲ 


ما کان مقررا قبل جيل من الزمن . والسؤال الذى بنبنى على ذلك هو 
ما اذا كان ذلك التدخل ضروربا 1م لا ؟ وعلى أبة حال فان التدخل لم يكن 
أمرا حتميا » كما آنه لم بكن هدفا بمعنى أنه لم تكن ثمة أسباب لد السياسة 
التى كانت متبعة فى البحر الى المناطق البرية »¢ وانما على العكس من ذلك : 
فقد كانت المعارضة لتلك السياسة لاتزال قائمة . ولعل الأحداث وحدھا ھی 
التى دفعت بالمسئولين البربطانيين الى تصعيد عمليات التدخل » إو بالاحرى 
عند وضع وتنفيذ السياسة البربطانية المرسومة » عن ادرا ما كانت 
تقودهم اليه تصرفاتهم : وحتى لو كانوا قد آدركوا ذلك فانهم كانوا وائقين 
من قدرتهم على تغییر منهجهم متی شاءوا ذلك ٠‏ غير آنهم عندما جاء الو قت 
لتغيير هذا الو قف ادركوا انهم لا سىتطيعون أن يفعلوا شينًا . 


كانت البحرين قد استبعذت من الاشتراك فى اتفاقية الهدنة البحرية ف 
نة ۱۸٠١‏ »> وذلك لنفس الأسباب التى اشتبعدت فيها عن اتفاقية نظام 
الهدنة سابقا » اى سيب الصراعات المشتمرة على السلطة » وامتداد تلك 
الصراعات الى المناطق الحرية واستحالة القضاء على الحرب البحرية فى 
امنلاطق المحيطة بالبحرين . على أبة حال ففى الوقت نفسه كان 
امتقلال التخرنن سير آفرا خبوما اة لاستقزان الخ + وعلى آي 
حال فقد كان الوضع متفجرا بالمتناقضات . فعلى حين ظلت البحرين خارج 
نظام الهدنة » فقد كان التحكم فى سلوك خاكمها محمد بن خليفه متعذرا . 
وكان هذا السلوك يشكل الخطر الأكر على استقلال الجزبرة خلال 
الخمسينات والستينات من القرن التاسع عشر »> فقد كان محمد بن خليفة 
حاکما مستبدا ومتغطرسا » كما وصفه صمویل هانیل بانه کان عامل 
رعاياه بمنتهى القسوة ٤»‏ ويعامل جيرانه باحتقار . ولم يكن يخفف من قسوة 
هذا الحاکم واستبداده ¿ الا نفوذ آخيه على » الذی کان بشحلى بالاخلاق 
الحميدة والطباع الكريمة والاحساس بالمسئولية + وقد وصفه هانيل بأنه 


1۷ 


بمثل نقيضا صارخا لشقيقه الحاكم ([) . غير أن شقيق الحاكم لم يكن 


E RN EE N O ER rE 
. استفزازاته الرعناء لجاره القوى الآمير فيصل بن تركى حاكم نجد‎ 

کان فيصل قد آرغم محمد ين خليفة على الخضوع له عام 1۸٥۱‏ 
وأجبره على دفع الزكاة وكان محمد بطبيعة الحال يرزح تحت وطأة هذا 
الشعور ٠‏ وكان يحاول التنفيس عن نفسه من هذه الوطاة خارج حدود 
بلاده . فقام بايفاد بعثة الى السيد سعيد فى زنجہار فى صيف عام ۱۸١١‏ 
بقشرح عليه ابرام معاهدة دفاعية ضد الوهابيين > وربما كان السيد سعيد 
بتحين مشل هذه الفرصة لو آنها جاءته قبل 'عشر سنوات للحص ول على 
موطىء قدم فى البحرين : اما الآن فلم بعد له آى اهتمامات فى هذا 
الخصوص . وقد عاد رسل آل خليفة من زنجبار وهم صفر الأبادى › 
ولکتهم عادوا بفكرة جديدة . كان السيد سعيد قد سبق إن تقدم الى عباس 
باشا والی مصر بطلب ۰ بناشده فيه بمنع .فيصل بن ترکی من تنفید خطته 
بايفاد نجله عبد الله على. راس حملة الى عمان خلال الشتاء )١(‏ وعند عودة 

)١(‏ مرفقات الخطابات السرية الى بومباى مجلد ٠١.۲‏ » مرفق للخطاب 
السری رقم ۷٦‏ الٴرخ ۱۸٥۰/۱۲/۱۹‏ من ھانیل؛الی مالیت ( کسیر 
السکرتاربین فى حكومة بومبای ) ۱۸٥۰/۱۰/۱۱‏ ( رقم ۲۲۷ | الادارة 
ااسياسية . 


(۲) مرفقات الخطابات السربة الى حكومة بومبای مجلد ۱١١‏ مرفق 
للخطاب السری رقم ۷۹ فی ۱۸٥۲/۹/۲۰‏ من همرتون الى مالیت زنجبار 
۰ ( رقم ۲۲ الادارة السياسية ) ومن كامبل لى همرتون بوشهر 
(N ۰‏ رقم ۲٢۸‏ الادارة السياسية ) . 


— ۷€ 


الوفد من زنجبار اقترح أعضاؤه على حاكم البحرين تقديم طلب مماثل 
اطلب السيد سعيد الى والى مصر . وقد وافق الحاكم على الاقتراح » وقبل 
مذى وقت طوبل كانت الرسائل تذهب وتأتى فيما بين المنامة والقاهرة > 
مما اسفر عن ايفاد مبعوث مصرى خاص الى الخليج فى ربيع سنة ۱۸١١‏ . 
وفى شهر ابريل نقلت باخرة الشركة ا)وقرة ( فكتوريا ) وهى فى طريقها 
من السویس الى بومبای مسثولا مصريا مرموقا »> يدعى باغات أغا افندى 
راان 4 ومن رای اشخاخ اغات ها اکر ار اه 
الى مسقط ٠‏ ثم الى البحرين . وعند وصول باغات الى البحرين قدم للشيخ 
محمد بن خليفة مجموعة من الهدايا من عباس باشا علاوة على بخمسة فتيات 
من العبيد . وحسب التقارير التى وردت الى بوشهر كان الموضوع الرئيسى 
للمحادثات بين الرجاين › هو كيفية تدخل والى مصر فى نزاع محمد بن 
خليفة مع الأمير فيصل > وعند عودة باغات افندى الى القاهرة فی شچھر 
ونيو رافقه مبعوث سرى من قبل محمد بن خليفة الى والى مصر ٠‏ وكان 
بحمل لوالى مصر محموتة من الهدابا القيمة (1) ء 


على أن هذا الغزل المتبادل بين عباس باشا ومحمد بن خليفة لم 
بتمسخض عن نتائج ملموسة » لان الباشا لم يكن فى وضع بسمح له بتغديم 
اى مساعدة مباشرة الى البحرين ولارغام فيصل على شىء . وانما على العكس 
ف فد ادع لارا لن اداد روخ ادا فخا البخوين» اا اة 
للىربطانيين فقد اثبت لهم بان الوصول من القسطنطينية الى البحرين يمكن 


ت س 


)١(‏ محموعات المحلس مجلد ٠٠٠٠١‏ مجموعة ۱۲۷٤١١‏ من كامبل الى 
مالیت ٥|۱‏ » و ٠١‏ و ۱|١‏ ونيو ۱۸٥٩‏ ( رقم ۲ و ۲ وه الادارة السرية ) 
ومر فقات الخطابات السرية الى بومباى مجلد ١١۷‏ مرفق للخطاب السرى 
رقم 0٩‏ المورخ ۱۸٥۳/۱۱/۱۸‏ من کامبل الی مالیت ۱۸۵۳/۷/۲۷ 
١‏ ۷ الادارة السرية ) . 


۷0 س 


أن يتم بأكثر من طريق . وقد تأكد هذا عندما قام والى البصرة بابفاد 
مبعوث الى البحرین لابلاغ حاکمها بانه ذا کان فعلا برغب قى وضع بلاده 
تحت الحماية التركية فما عليه الا أن برسل طليا بهذا الى الحكومة العثمانية 
عن طريقه . 


لقد آدت محاولات محمد بن خليفة التقرب من عباس باشا الى 


ازدیاد غضب الأمیر فيصل حتی انه قام فی شهر ولیو ۱۸٠٤‏ بشن هجوم 
علي البحربن بقوة مؤلفة من ألفى مقاتل » ومائة وعشرين سفيئة ساهم بها 
محمد بن عبد الله المنشق عن محمد بن خليفة والذى كان يعيش لاجشا فى 
الدمام » كما اشترك معه فی الهجوم حلفاژه من آل بوعلی وآل بوعینین . 
وعلى الرغم من أن الهمجوم كان مفاجنًا وبامداد كبيرة من الرجال الا "نهم 
فلا في الاس جلى الجرنن ج وفتما غلم الكاضن كافسبل :ال 
االسیاسی البربطانی فی الخلیج بهذا المجوم غادر بوشهر فورا على راس 
ال فن اف رحن ف ار اع اا حو ن حى ارا 
وعند وصول كامبل الى البحرين وجد حاكمها محمد بن خليفة واثقا من 
نفسه » ومن قدرته على صد هجوم الو هابيين بالامكانيات البحربة التى كائت 
فی حوزتهم + وان كان قد اعترف لكامبل بان نيران المعركة قد ينقلب الى 
حسالح الوهابيين لو تمكنوا من زيادة عدد السفن التى فى حوزتهم . ولهذه 
الأسباب كان محمد بن عبد الله حريبصا على عدم تسلل من بقى فى جريرة 
فیس من رجال آل بوعینين وآل بوملى الى الدمام والانضسمام الى خصمه 
محمد بن عبد الله . ولهذا رای آن ستفسر من کامہل عما اذا کان فی وسعه 
منع اتباع محمد بن عبد الله من مغادرة جزيرة قيس »› أو القيام بعملية 
تصفية للموجودين منهم فى الدمام التى لا تبعد عن البحرين الا بمسيرة بضع 
ساهات ٩‏ او ار على الاقامة فى احدى مناطق الخليج ؟ غير أن كامبل 
لم یکن فى وضع سمح له بتحقيق أى من الإطلبين » وقد سبق لهائيل فى 
عام ۱۸6١‏ إن أبلغ المرحوم عبد الله بن أحمد فى عام AY‏ بانه اذا استطاع 


۱۷1 ب 


ان يركز نفسه على الجانب العربى من الخليج » وليس على الجانب الفارسى 
,منه » فانه حر .فى العمل ضد ابن اخيه مجمد بن خليفة . كما عرب هانيل 
عن هذا الرأى لانجال الشيخ الكبير بمن فيهم. محمد بن عبد الله واتبساعه 
من اللاجئين البحربنيين بوجه عام . وقال لهم بانهم اذا انتقلوا من جزيزة 
قيس الى الجانب العربى من الخليج فانهم أحرار فى شن الحروب ضد 
خصمهم محمد بن خليفة فی سبیل تحقیق ما بعتقدون انه حقهم . وبالتالی 
نقد اوضح كامبل محمد بن خليفة بان قيامه الآن يمنع هؤلاء من ممارسة 
نشماطهم دون تحديد المناطق التى يجوز لهم العمل منها » أى الى الغرب من 
الخط المحظور ء٤‏ فسوف بكون بمثابة الحكم بأحقية مطالبهم . وهكذا انتقل 
محمد بن عبد الله مع الأغلبية من أفراد قبيلتى آل بوعينين وآل بوعلى الى 
الضئفة الغربية للخليج » واصبح من حقهم ان بمارسوا ما شاءوا من النشاط 
أضد خصمهم محمد بن خليفة حاكم البحرين . صحيح أن محمد بن عبد الله 
تد قبل مساعدات من الوهابيين + وان الآمير فيصل كان من غير شك 
ستخدمه كاداة لتحقيق أطماعه فى المنطقة »> الا أنه لا نمكن منعه من قبول 
مساعدة الأمر فيصل . 


على أن كامبل لم يكن فى وضع بمح له بأن بعد محمد بن خليفة 
بأكشر من انه سوف بحاول اقناع المنشقين البحرينيين فى الدمام > والذين 
فل شو من جرد ن لن الدما مورا اتراك ف اة على 
البحرين » بأن بتركوا الدمام ويعودوا الى جزيرة قيس . وفى هذا الاطار 
ادي كاسن العي عن تلان هيخ مان تال ال برفى ان الجاع 
E E TT E‏ 
كتب الى محمد بن عبد الله يطلب منه تقديم تفسير مقنع عن تصرفانه الأخيرة. 
وقد أجابه محمد بن عبد الله بأنه كما يفهم » من حقه بان پمارس نشاطه 
ضد محمد بن خليفة من الجانب الغربى للخليج » وبانه لا برى أن مساعدة 
الوهابیین له تغير من هذا الوضع واضاف فی رسالته قول « بانه اذا کانته 


— 1۷۷ 


اللحكومة البربطانية لا تعارض مهاجمته للبحرين > ولكنها تعمارض اشتراك. 
الوهاببين فى هذا الهجوم ٠‏ فان الأمر ينطوى على سياسة متناقضة . وكان. 
کامبل بری نفس الراى »› وقد شار الى ذلك فى التقربر الذى بعث به الى. 
بومبای حول الأوضاع فى البحرین »› ومنه ألی آن آی هجوم وهابی مباشر 
على البحرين يعتبر من الناحية العملية هجوما يقوم به المنشقون البحرينيون. 
بالتعاون مع الوسابيين . ولا كان فيصلل عميلا لوالى مصر »› فقد كانت 
التعليمات التى لدى كامبل تنص على منع الوهابيين من الاعتداء على البحرين. 
لأر اسثيلاء الو هابيين على البحرين سيو قعها تحت السيطرة التركية . واضاف 
كامبل بأنه اذا كان بقاء البحرين دولة مستقلة يعتبر أمرا جوهريا لنجاح 
السياسة البربطانية فى الخليج › فيتعين منع أى هجوم على هذه الجزيرة ٠>‏ 
وهابيا كان أو من جانب الفئات البحرينية المنشقة فى الدمام . وربما كان من . 
الأفضل كما اقترح محمد بن خليفة لو أرغم المنشنقون البحرينيون على مغادرة 
الدمام نهائيا > لان وجودهم هناك هو بمثابة الفتيل لكل مظاهر الفوضى, 
والاضطرابات فى منطقة الخليج . اما اذا تعذر هذا فان على حكومة بربطانيا 
ان تنسحب من الصراع الثلائى الناشب فيما بين فيصل ومحمد بن خليفة. 
والمنشقين البحرانيين . 

ولكن السلطات المسئولة فى الهند لم تكن تحبذ الانسحاب من الصراع». 
لان انسحاب بريطانيا فى وجه الضغوط الوهابية معناه تقويض مركزها فى. 
كافة الأجزاء الغربية للخليج » وبما أن هذا المركز قد قام على أساس نظام 
الهدنة » وعلى ساس النظرية التى تقول بان بريطانيا سوف تكون الدولة 
الخاسرة »> فيما لو انهار استقلال الدوبلات الساحلية . وبعد تقييم اللورد 


آاغنستون حاکم بومبای » لا ورد فی تقریر کامہل من آراء > قرر بان يو قف 


( ۱۲ بربطانيا والخلیج / ۲ ) 


۱۷۸4 س 


محمد بن عبد الله.عند حده . لقد فشلل هذا حتى الآن من ابات حقه فى حكم 
ااجريرة» رغم انهظل بحاول ذلك على امتداد خمس سنوات » کما لم یژیده 
سكان البحرين فى مطالبه »> وبذلك فقد أثبت انه عاجز عن اقصاء الشيخ 
الحاكم عن السلطة > وان كان من المحتمل أن ينجح فيما لو تلقى مساعدة 
غعالة من الوهانيين » غين أن هذا سيضع البحرين تحت السيطرة الوهابية . 
وکان الفنستون برى بأنه لو أمكن ارغام محمد بن عبد الله على التخلى عن 
مطالبه فى البحرين أو على الأقل تجميد كل نشاط عملى له فان ذلك سوف 
االحاكم بأن بعهد الى الكابتن كامبل بابلاغ الأمير الوهابى فيصل بأن الحكومة 
البرطانية لن تسمح له بالتدخل فى شئون البحرين »› وانه اذا ما حاول 
التملص آو زفض هذا الطلب »› فيتعين تفوبيض كاميلع بالصلاخيات اللازمة 
لارغام الأمير أو غيره من المسئولين »> حتى ولو آدى الأمر الى استخدام القوة 
ضده لنعه من القيام بأى محاولات عدوانية ضد البحرين تحت إى. حجة . 
كما بنبغنى مطالبة الشيخ محمد بن عبد الله بالتخلى عن جميع مطالبه فى 
البحرين ومغادرة الدمام التى بشخذ منها قاعدة للقيام بالاستفرازات فى 
النطفة » (() ء 


بعد وقت قصير صادق الحاكم العام على التعليمات التى أصدرها 
الفنستون حاكم بومبای لکامبل . غير أن لندن لم ترحب بها ورات فيها 
اتجاها خطيرا قد بؤدى فى النهاية الى القيام بعمليات عسكرية داخل أرض 
شه الجزبرة . ولهذا أرسلت لندن فى مطلع عام ۱۸٥٥‏ تعليمات عاجلة الى 


انسری رقم ٩‏ المۇرخ ۱۸٥٤/۱۱/۲۸‏ محضر الفنستون ۱۸٥۲/۱۱/۲۰‏ . 


۱۷۹ س 


بومباى بغدم وضع تلك الاجراءات موضع التنفيذ » وأرفقتها بطلب الى حاكم 
بومباى بتخفيف تلك.التعليمات )١(‏ غير أن الأمر لم بكن بالخطو رة التىتصورتها 
-حكومة لندن » لان استعمال القوة لم يكن واردا فى حساب السلطات الهندية» 
وانما على العكس من ذلك » اذ يمكن الدفاع عن البحرين › بحكم انها جزيرة عن 
طريق الامكانيات البحرية > وهذا ما كان برمى اليه الفنستون فى التعليمات 
التى بعث بها الى كامبل . وبالاضافة الى ذلك فان الفنستون قد حذر المقيم 
من القیام بای اا ع ارا 9 رق ل الاح فاا ارد 
بان الققوات البربة التى تحت تصرفه غير كافية لتنفيذ تلك التعليمات ٠‏ 
فالاحرى به الا بقوع بأى اجراء »> وانما بحيل الموضوع الى حكومة بومباى 
لأخذ التعليماب منها (۲) .ه. 


قبل أن بتسلم كامبل هذه التعليمات كان قد قرر تحت ضغط الظروف» 
وعلى مسئوليته الخاصة بأن بوجه تحذيرا الى الأمير فيصل الذى كان قد 
بعك برسالة الى كامبل فى نهاية شهر سبتمبر > حاول فيها تبرير الهجوم 
الذى قام به فى شهر وليو »> بحجة-« أن ثمة تفاهما سابقا بينى وبين الحكومة 
البريطانية بشان المناطق التابعة لنجد » والتى تمتد من عمان الى الكويت > 
والتی لا بحق لکم ممارسة آی سلطة علیها أو التدخل فی شثونھا كما ذكر فى 


(إ) مسودات المحلس من التقارير السربة الى الهند مجلد ١١‏ مسودة 
الى الحاکم ۱۸٥۵/۱/۲‏ ( رقم ۱۹۸ ) . 


(۲) من مر فقات الخطابات السرية الى بومبای مجلد ٠۲١‏ مرفق للخطاب 


السری رقم ۱۲ فی ۱۸٥٥/۱/۲۱‏ من اندرسون الى کامبل ۱۸٣۵/۱/۱۸‏ 
( رقم ٠١۲‏ الادارة السياسية ) . 


۰ 
رسالته » بان آل خليفة هم من رعاياه »> وقد تمردوا عليه فقام بمعاقبتهم › 
وذلك كل ما .فى الأمر » واشار فيصل بانه سوف يعتبرها مساعدة من كامبل. 
فى تحقيق هذا الهدف لو استخدم الأخيز ما له من نفوذ مع محمد بن خليفة 
لاقناعه برفع الحصار الذى يفرضة على سواحل الأحساء والقطيف بشكل 
خاص غير أن کامبل رفض توضيحات فيصل كما رفض طلبه بارغام آل خليفة: 
لارام شيع الجرين على ما بيده فيل + وف رد كال على رسالة الأمير 
ذكر « انه بالاشارة الى رسالتكم فان من واجبى بأن اوضح لكم تمام الايضاح. 
بأن دعواكم الخاصة بالسيادة على دول الساحل العمانى » فان الحكومة 
البرنطانية لا تملك أى سلطة على زعماء المنطقَة الذين كانت ولا تزال تعتبرهم 
حكاما مستقلين » وتربطها بهم معاهدات واتغاقيات تمتد الى الثلائين عاما 
القادمة » . أما فيما بخص البحرين فقد اأوضح كامبل بأن حاكمها مستقل » 
وبالتالى فهو لا بستطيع دفعه الى اتخاذ آى اجراء قد بعرض سلامة البحرين 
للخطر . ولکنه أضاف بانه على استعداد لاستخدام ما له من نفوذ لدی محمد 
ابن خليغة لاقناعه بايجاد تسوية سلمية مع الأمير فيصل » وان التمهيد لهذا 
الاجراء بمكن أن بتحقق بابعاد خصمه محمد بن عبد الله من الدمام . 


وقد كرر كامبل اقتراحه هذا للأمير فيصل بتاكيد أكثر فى نهابة شهر 
ينابر ۱۸٥١‏ > بعد أن تلقى تعليمات الفنستون , فقد وجه طلبا مباشرا الى 
محمد بن عبد الله بالانسحاب من الدمام ومن المنطقة القريبة من البحرين 
دوجه عام » واقترح ضمن هذا الطلب بأن بنتقل محمد وأتباعه من الدمام 
للاقامة فى الكوبت اذا وافق حاكمها على ذلك . كذلك بعث كامبل برسالة 
الى فيصل ببلغه فيها باقتراحه هذا » وبطلب التعاون معه فى ابعاد المنشقين 


س ۱۸۱ — 


عن الدمام )١(‏ غير أن آمله خاب . ونظرا لاستيائه من خطاب كامبل السابق؛ 
ورفضه الاقتراح بأى سلطة له على المشيخات الساحلية »› رد فيصل على 
كامبل بقول : بانه عملا بتحكيم هانيل لسنة ۱۸6٩‏ »> فان من حق محمد بن 
عبد الله اعلان الحرب على البحرين > طالا انه كان ينطلق من الساحل العربى 
نلخليج ٤‏ وان من حق فيصل فى الوقت نفسه مساعدته على ذلك . وعلى 
أبة حال فقد كان الهدف الحقيقى من ذلك الخطاب هو اعادة تأكيد موقف 


.الأمير فيصل حول طبيعة امتداد سلطته فى شبه الجزيرة ۰ 
نص رسالة الأمير فيصل الى كامبل 


« بخصوص ما ذكرتموه عن الاتفاقات المعقودة بين شيوح ساحل عمان 
والمقيم البربطانى ومدتها تلاثون عاما > اننا نعلم بذلك وبأن إلغرض منها منع 
٠‏ المخالفات او منح اللجوء للمخالغين وغيرهم سيىء الأخلاق . وانى اوافق على 
هده التدابير موافقة تامة سواء التدابير ال بقة أو اللاحقة » لآنه يوجد بيننا 
وبين الحكومة البريطانية تفاهم مدته مائة عام وذلك بقصد حمابة التجار 
وامسافرين فى. البحار . وان سواحل عمان والمناطق التابعة لها هى على 
أبة حال تابعة لشبه الجزيرة التى نحكمها وان أهلها يدينون بالولاء لنا . 
وايضا فان اهل المقاطعات الداخلية من E E‏ 
البدودة » فان هؤلاء أقورى من الجميع وهم بتحکكمون فى سکكان الساحل 
ویمتدون علیهم وکثیرا ما یذبحونهم . وتعلمون بانی عینت نائبا فی عمان 
تحث تصرفه قوة عسكربة ومهمته هو أن يمنع مثل هذه الإعتداءات والاضرار. 
.وان هؤلاء يتمتعون بحمابة هذا النائب ولولاه لتركوا بلاقون مصيرهم المحتوم. 


)1( مر فقات الخطابات السربة لی بومبای محلد 1۲ مر فق لالخطاب 
الىسرى . 


as 


وأيضا بسبب اهمالهم قد تحدث خلافات لا مجال لتفصيلها فى هذا الخطاب . 
وبذلك وقعت مذابح بين زعماء الساحل المذكور > ولكن لا آحد بستطيع ان 
يكبح جماح هؤلاءِ القوم وبحفظ النظام والوئام بينهم سوى نائبنا فى عمان 
ووجوده هنا هو مرضاة لله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم > ثم لاآمير المؤمنين 
نسأل الله أن ينصر. دينه . وبما انى تابع لحكومة تركيا السامية فانى احمل 
تفويضا من السلطان بحكم جميع العرب. نيابة عنه . وعلى سبيل المشال 
أن محمد على باشا عندما أعلن مشروعاته بشأن البصرة والمحمرة والمناطق 
التابعة لها > وعندما ظهرت نواباه تجاه الهند »> فقد ارسل مبعوثه الينا لأنه 
بعتبرنا اعز عليه حتی من آبنائه وطلب ن ان انقل رأيه بشأن ساحل عمان 
وغيره من المناطق داخل شبه الجزيرة » وبالا اعارض أو أقيم العراقيل فى 
طريقه ولکنه لم بهتم بأحد غيرنا من الحکام » وقد اجبته على مطالبه بما یلی: 
انکم تعلمون اننى تابع للسلطان » فاذا كانت لدیكم آوامر منه فعرفونی › 
والا فليس فى وسعى آن أعمل شيا على الاطلاق . بعد ذلك اندلعت الحرب 
بينى وبينه واستمرت عامين »> وقد وصلت أخبارها الى مسامع السلطان »> 
وقد سر السلطان بتلك الأنباء وكان جدا راضيا عنا وعن نفوذنا فى المنطقة »> 
کما ارتفعت مکانتى لدبه الى درحة كبيرة ؛ نسأل الله أن ندم حکمهم 


و مجدهم ( ۰ 


غیر أن کامبل آبی أن بقر لفیصل بای من الادعاءات التی ذکرها فی 
رسالته فيما بختص بموضوع السيادة على عمان » آو مشيخات الهدنة او 
ااببحرين » سيما وان تلك الادعاءات كانت مستمدة من النفوذ الذى أصبح 
بتمتع به فيصل بحكم علاقته بالباب العالى »> ولهدا رد عليه كامبل بالرسالة 
التالية : _ 


« .. فى الو قت الذى لا تدعى الحكومة البربطانية بأى نفوذ لها على زعماء 


س ۸۳ س 


القبائل الساحلية لشبه الجزيرة الذين كانوا ولا تزال تعتبرهم حكاما مستقلين 
ذوى سيادة » فانها غير مستعدة لان تقبل آی تدخل من جانبکم فى شلون. 
البحرين »> أو بحقكم فى. شن الحرب على تلك الدولة تحت اى ظرف من 
الظروف . وان سياسة الحكومة البريطانية ازاء هذا امو ضوع غير خافية على 
السلطان التركى أو يره من الدول الأجنبية . ولعلكم تتبينون بأن علاقتكم 
بهذا السلطان هى فى الحقيقة سبب اغافى يدعو ذلك الحاكم الى التخوف. 
من أطماعكم ؛ وهى اوضح دليل على محاولات التملص التى وردت فى رسالة 
سلفى الى المرحوم الشميخ عبد الله بن احمد الذى أشرتم اليسه فى. 


. )۱( ٩ رسالتکم‎ 


وبعبارة اخری فان ما کان بقصده کامبل هو أن هانیل لو کان قد عرف 
بتبعية فيصل للسلطان العثمانى فى ذلك الو قت )ا أقدم على ذلك الاعتراف »> 
وعلی آية حال فلم یکن کامہل فی وضع سمح له بأن يسترسل فى التفاصيل > 
ففد کانت بربطانیا وترکیا فى ذلك الو قت مشتبکتین فی حرب ضد روسیا > 
ولم يكن من المناسب ازعاج الباب العالى حول شجار تافه علىأقصى الحدود 
الخارحة الام و رة © وفلن اا حال قان اميل في الوق نة کان 
بعارض محاولة فيصل حمر النفوذ البربطانى ضمن المناطق البحرية للخليج 
اتال لفات ر جدود اة ف ال استادا على يالاات 
اتی لم بعد لها وجود . كما لم شخدع كاممل بالعسارات الحو فاء حول الدور 
الحضارى لئائبه فى واحة البريمى فقد كان هنا التالب أبعد ما نكون من. 
كبح جماح قبائل الساحل عن مقاتلة بعضها البعض ٠‏ وانما على العكس من 

(1) مر فقات الخطابات السرية لحكومة بومبای مجلد ٠۲١‏ مر فق للخطاب. 
ااسری رقم 1٦‏ امرخ ۱۸٥٥/۱۹/۱‏ من کامبل الی فیصل ۱۸۵٥/۲/۲۱‏ ٭ 


F۴ 


YAS 


«ذاك فقد كان سستغل الأحقاد والصراعات القبلية لتدميم سيطرته على المنطقة. 
.ولم تمض بضمة أسابيع على رسالة فيصل الى كامبل واشادته فى الرسالة 
بنائبه واعتدال موقفه حتی کان هذا النائب لو استطاع ان بدبر انقلابا وقدر 
اله النجاح ؛ لأدى الى تثبيت اقدام نائبه على منطقة الساحل . فتحت ستار 
-مساعدة زعيم القواسم الشيخ سلطان بن صقر » فى محاولته تأكيد سلطته 
.على بعض المجموعات الثائرة من قبيلة الشحوح سكان الحمرية » الواقعة فيما 
.ين مشيخة عجمان ومشيخة أم القيون ٠‏ حاول أحمد السديرى الاستيلاء 
:عى الحمربة لنفسه › غير آن محاولته فشلت بسبب تدخل آل بوشامس 
كان البر مى بقيادة زعيمهم فاضل ين محمد › الذى سبق أن دافع عن 
الحمربة ضد قوات مشتركة من القواسم والوهابيين . وفى نهاية شهر 
مأيو عام ۱۸۵۸ اجرى كامبل تسوية سلمية لهذا النزاع » عندما زار الحمرية 
ر نطاق جولته السنوية للمنطقة »> وخلال المباحثات طرح فاضل سؤالا على 
كامبل؛ > عما اذا كانت الحكومة البريطانية تنوى اقامة اتحاد من قبائل الساحل 
:العمانى لطرد الوهابيين من البريمى مرة والى الأبد ؟ وعلى الرغم من تعماطف 
کامہبل مع شيخ آل بوشامس ومع رغبته فى التخلص من السديرى » سيما 
ءوأن الحكومة البربطانية كانت متعاطفة مع القبائل التى فقدت استقلالها 
آمام التوسع الوهابی » الا آنه لم یکن فی وضع یسمح له باعطاء ای رای فى 
الو ضوع . فعلاقات بربطانيا بالأمير فيصل لم تكن علاقات عداء » كما لم تكن 
هناك مبررات بالنسبة للأوضاع التى تسود المنطقة بومئذ تستوجب الخروج 
على سياسة عدم التدخل فى الشئون الداخلية لشبه الجزيرة العربية )١(‏ . 


(1) من سلسلة المناقشات لحكومة بومباى حلقَة ٠۹٠١‏ مجلد ۲۷ محموعة 


٤‏ المۇرخة ۱۸٥٥/۸/۱۲‏ من کامبل الى السکرتیر السیاسی لبومبای 
۱/۷/1 ( رقم ۲ الف الادارة السياسية ) . 


AKO 


کان كامبل فى رده على رسالة الأمير فيصل يضع فى الاعتبار التحسن 
لذى کان قد طرا على العلاقات الوهابية البربطانية منة أن أخذ فيصلل 
وكامبل بتبادلان الرسائل قى بداية العام . وقى نهاية مارس وصل محمد بن 
عبد الله الى بوشهر ومعه رسالة من الأمير فيصل يطلب فيها من كامبل 
الاحتكام فى النزاع بين محمد بن عبد الله ومحمد بن خليفة . وكان محمد 
أبن عبد الله فى قرارة نفسه لا بحبذ ذلك الاجراء » كما ظهر من حديثه مع 
كاميل الذى أكد فيه رفضه مغادرة الدمام أو التنازل عن حقو قه فى البحرين» 
على اساس الشروط التى عرضها عليه محمد بن خليفة » اى بتقاضى ٠...‏ 
رال سنوبا مقابل انسحابه من الجزء الساحلى الى داخلية منطقة الإاحساء > 
آو ٠۰.۰۰‏ ريال مقابل الانسحاب من أراضی الو هابيين كليا . وكما استنتج 
کامبل من حديثه مع محمد بن عبد الله فان الأخير لم يكن يشق فى وعود محم 
اين خليفة »> فقد كان هناك احتمال دائم بان يقطع عنه البلغ بمجرد مغادرته 
الدمام . وقد شعر كامبل بأن مخاوف محمد بن عبد الله لها ما يبررها > مما 
جعله بتصور بان الحل الأمثل للمشكلة هو فى تخفيض مداخيل القرى والمناطق 
ااتى باعي محمد بن عبد الله تبعيتها لأسرته بصورة دائمة للاعاشة منها . 
وقد رأى كامبل بان يعرض هذا الاقتراح على حاكم البحرين قى شهر ماو 
عند زبارته لها فی نطاق حولته السثوبة (1) » 


فى اليوم الخامس عشر من شهر ماو غادر كامبل بوشهر مع الطرادين 


)١(‏ مرفقات الخطابات السرية الى حكومة بومبای مجلد 1۲١۳‏ مرفق 
للخطاب السرى رقم 1 ارخ ۱۸٠١/۱۱/١‏ من كامبل الى آندرسون 
۸/٠‏ ( رقم الادارة السرية ) ومرفق به صورة من خطاب فيصل 
:الى کامبل ۱۴ جمادی الآخرة 1۲۷۱ ٠ ۱۸٥١/۳/۲‏ 


۱۸ س 


کونستانس وکلايف ووصل الدمام بوم ۱۹ منه »> ومن هناك انضم اليه محمد 
ابن عبد الله ووصلا البحرين بوم ٠١‏ مايو »> وبعد سلسلة من اللقاءات مع 
«حمد بن خليفة توصل الطرفان الى اتغاق » تعهد بموجبه محمد بن عبد الله 
عن نفسه ٠‏ وبالنيابة عن أفراد آسرته » يالتنازل عن حقوقه فى البحرين > 
والامتناع عن أى عمل من أعمال العدوان ضد محمد بن خليفة . كما تعهد 
بطع كل علاقة له بالوهابيين قد تعرقل تنفيذ بنود هذا الاتفاق » كما تعهد 
بألامتناع عن ايواء أو استضافة أى من خصوم محمد بن خليفة . وفى مقابل 
ذنك سمح لمحمد بن عبد الله بالبقاء فى الدمام بعد أن أصبح له فيه املاك 
رمصالح ٠‏ على أن بتقاضى مخصصات اعاشة له ولأتباعه »> هى عبارة عن 
مجموع ابرادات القرى والعقارات التى لهم فى البحرين > على آن بعرض 
أى خلاف بين الطرفين على تفسير بنود الاتفاق على المقيم البريطانى للبته 


قه . 


ومن الصعوبات التى واجهت كامبل فى اقناع الطرفين بتسوية الخلافه 
ماتتعلق بكيفية دفع الزكاة السنوية التى تدفعها البحرين الى الرباض. وكانت 
هذه الزكاة تجمع من الضريبة العقارية المفروضة على أملاك محمد بن خليفة 
وكان يتم ارسالها الى العاصمة الوهابية . وبهذا الخصو ص استغسر محمد بن 
عبد الله » من كامبل خلال المفاوضات التى اأجراها معه عما اذا كانت العقاراته 
التى سيحصل على مخصصاته فيها » تعتبر خاضعة هى الأخرى للزكاة حتى 
او تلازل الأمير فيصل عن جزء من الزكاة المقررة بعادل قيمة عوائد تلك 
العقارات . وعند سوال كامبل محمد بن خليفة عن هذا الموضوع أجاب » بأنه 
اذا أحضر محمد بن عبد الله خطابا من الأمير فيصل بهذا المعنى فانه سلوقه 
بعفى تلك العقاراٿ من الزكاة . وبناء على طلب محمد بن عبد الله أدرج هذا 
التعهد فى ذيل الاتفاقية . وحول هذه المسالة بالذات أشار كامبل فى تقريره 


- ۱٩۷ 


عن التسوية التى أجراها بقوله : « على الرقم من احاطتى بهذه النقطة » فقد 
ماترق على هد الف او اا اة جل ف اکن طرف نها ای 
شكل من الأشكال » علما بأن الزكاة التى تدقع للأمير فيصل هى ذات طابع 
a AO Ua AS ERT ES‏ 
ا ی اا ی یی ای فا ایر ر ب 


کان كامبل فى هذا القرار قد خالف تعليمات الفتستون لشهر بتار 
الماضى بالسماح محمد بن عبد الله بالبقاء قى الدمام . مدفوعا باعتقاد أن الأمير 
فيصلا قد يشعر ببعض المسئولية فى حمل محمد بن عبد الله على الالترام 
بالاتفاق الذى عقده مع حاكم البحرين » طالماا كان بقيم فى الأراضى الوهابية . 
فى الو قت نفسه لم يكن كامبل يود أن يتصور فيصل > بأن الحكومة البربطانية 
تعتبره ضامنا للاتفاق . وخلال المفاوضات» حاول كامبل بذكاء ان لا بلتزم بأية 
ضمانات من حانبه »> أو اعطاء آى دليل على أن الحكومة البربطانية لا تعتبر 
التكرن اتر من دولة فة مارش قو ها الداخلة والخار ية دون 
تدخل من طرف ثالث . وقد أوضح كامبل هذا الأمر للأمير فيصل فى 
خطاب بعث به اليه فى أعقاب ابرام الانفاق . وقد ذكر له قى هذا الخطاب 
بأنه فى الوقت الذى تعهدت فيه الحكومة البريطانية بحماية البحرين من اى 
إعتداء بقع عليها من الاحساء » فانها باشل ترغب فى حماية الاحساء من 
أى هجوم يشنه عليها حاكم البحرين » وللأمير فيصل أن يتوقع من الحكومة 

(۱) من مر فقات الخطابات السربة الى بومبای مجلد ٠۲۲‏ مرفق للخطاب 
الىرى رقم 1 الۇرخ ۱۸٥٥/۱۱/۱‏ من کامبل الی اندرسون ۱۸٥٥/۰/۲۹‏ 
( ب الادارة السربة ) وقد ارفق بهذا الخطاب نص الاتفاق وكان تاريخه 
¥ رمضان ۱۲۷۱ . 


ت ٩٩۸‏ س 


البريطانية أن تمارس ما لها من نفوذ مع محمد بن خليفة لنعه من القبم 
بأى عدوان عليه .٠)١(‏ غير !إن رد فعل الأمير فيصل لهذا الخطاب كان 
يشوبه الفموض » ففى الوقت الذى أعرب فيصل عن ارتياحه من الجاع 
الذى احرزه كامبل فى تسوية الخلاف ( كما سبق أن اقترحت ) الا أنه 
اعترض على اصرار المقيم على الو ضع الاستقلالى للبحرين > .وأكد « انه منذ 
عصور بعيدة كان آل خليفة حكام البحرين ولا يزالون تابعين لنا ويدفعون الزكاة 
الثرنة الفردة غلم مانتظام 8 ١‏ غير أن كامل لم تخاول التبهات هده 
إلنقطة ء فقد كانت لهجة الاعتدال فى خطاب فيصل وتأبيده لاطربقة التى 
عالج بها كامبل المشكلة كانت بمشابة اعتراف بمسئوليته عن تصرفات محمد بن 
عبد الله فى المستقبل . ولم تعد ثمة جدوى من الاستمرار فى النقاش 
حول أهمية الزكاة التى تدفع كل عام من جانب البحرين . وقد شرح كامبل 
هذه النقاط لحکومته کالاآتی : _ 


« وسواء اعتبرناها ( آى الزكاة ) شعارا من شعائر الدين د كما بعنى 
اسمها _ اضطرت حكومة البحرين الى دفعها بحكم الظروف التی كانت تعائى 
منها أنناء حكم عبد الله بن آحمد »› دون أن بشکل دفعها ای مظهر من مظاهر 
التبعية و الخضوع للوهابيين > أو اذا اعتبرناها جزية عن الجزء الذى بحتله 
شيوخ البحرين من شبه الجزيرة العربية ( وهو قطر ) التى كانت معرضة 
لغزو الوهابيين »› وهو شىء لا بعنى الحكومة البربطانية فى شىء » فلقد كانت 
السلطات البربطانية فى الخليج تتحاشى الزج بنفسها فى هذا الموضوع » 
وهو ما التزمت به آتا بالنسبة لهذا الحال )» .. 


فی الفترة ألو قعة ین أعوام A00‏ و ۹ ساد الاطفة امحطة 
دالىحرىن هدوع نسبی چ والحادت الو حيد الحدبر بالا حظة هو هحر ة قىيلة 


- ۱۸۹ ¬ 


آل بنى على بزعامة الشيخ على بن سلطان من جزيرة قيس الى الدمام فى 
الغترة الأخررة من خريف 1۸٥١‏ . وقد قيل بان تلك الهجرة قد تمت بابماز 
g0‏ ك E O‏ ن 
هة ى الا شن اها فام مح بن نة : 


غادر کامبل الى بغداد لكى بتولى منصب العتمد السياسى والقنصل 
العام فيها خلفا لر ولنسون» وكانت أى خطوة بتخذها القائد فيلكس جونز المقيم 
البر بطانى بالوكالة لمساءلة محمد بن عبد الله حول خر قه للاتفاق ستبوءبالفشل 
نظرا الى النقص فى عدد الطرادات العاملة فى منطقة الخليج. ولهذا اضطر جونز 
الى الاإنتظار حتى شهر مانو حتی بتمکر من تو فير القوة البحردة اللازمة للقيام 
باحراء ما ضد محمد بن عيد الله وعلى بن سلطان . ققد وصلل اقيم الى 
البحرين بوم > مايو وهناك عرف بأن الخلاف بين محمد بن خليفة وآل بنى على؛ 
انما بنحصر فى بعض أفراد هذه القبيلة فحسب > وأن حاكم البحرين على 
استعداد للموافقة على اقامة أغلبية رجال هذه القبيلة فى البحرين نفسها. 
غير ان جونز لم بحبذ الفكرة خوفا مما قد تخلقه من تعقيدات فى المستقبل . 
ولهذا فقد بعث برسالة الى على بن سلطان بطالبه فيها بتوضيح موففه من 
التصرفات الأخرة . وقد حضر شيخ هذه القبيلة بنفسه إلى البحرين 
-جزيرة قيس ونزوحها الى الدمام قد تأكد » وبالتالى ققد عرض بان يقو م 
بتر حیلهم من الدمام تنفيذا لفرآر حكومة بومبای الذى سبق آن اتخذته عند 
وصول انباء تلك الهجرة . وكانت حكومة بومباى تتوقع من محمد بن عبد الله 
فقد بدعى بأانه لا يملك شيا من السلطة على آل بنى على تخوله القيام بهذا 
الإحراء > وردا على ذلك فقد أوعزت حكومة بومباى الى المقيم بابلاغ محمد 
ابن عبد الله »> بانه ما دام لا يتمتع بأى سلطة فى الدمام فان بقاءه فيها ليس 


ب ۹۰ ب 


فی مصاحته ومن الأفضل له مغادر لها وأنه مام آمردن فاما أن شوم 
بطر آل ينن على من الام 4 او آنه سو ف رد تفه هزم 


وبمواجهة محمد بن عبد الله بهذا القرار وافق على اباد رجال 
التبيلة » الا أنه طلب مهلة للتنفيذ حتى نهابة شهر رمضان الذى كان على 
وشك آن يبدا . وعلى النقيض من ذلك کان مو قف على بن سلطان شيخ 
القبيلة الذى عارض أمر المقيم وأقسم بانه واتباعه لن بعودوا الى جزيرة 
A E ERN‏ 
بانه ليس من الضرورى ان يعود الى جزيرة قيس نفسها > شريطة ألا بقيموا 
فى أى جزء من الساحل العربى للخليج بكون قرببا من البحرين »> سواء 
الكونت شمالا أو آبو ظبى جنوبا . وقد وافق على بن سلطان على هذا الشرط: 
وذكر بانه سوف يغادر الدمام فى نهاية شهر رمضان . وعلى اية حال فغى 
نهاية شهر رمضان تراجع تل من على بن سلطان ومحمد بن عبد الله عن 
قرارهما ٤‏ وذلك على ما يبدو لسبب رئیسی › وهو انما بدا يميلان الى التفاهم 
مع محمد بن خليفة . وعند وصول قائد وحدة أسطول الخليج ٠‏ القبطان 
ثرسلی الى الدمام فى أواخر شهر ونيو ۱۸١١‏ للاشراف على عملية ترحيل 
آل بنى على رفض مخمد بن عبد الله السماح لرجال القبيلة بمغادرة الدمام . 
ققد تناقص عدد رجال القبيلة ولم ببق معه سوی ۸۰ الى ٠۰۰‏ رجل »› ولکی 
بضع حدا لهذا الانشقاق قرر أن ببقى أفراد هذه القبيلة فى الدمام بالقوة . 


() مر فقات الخطابات السرية الى حكومة ہومبای مجلد ٠٠١‏ خطاب 
سری رقم ۲١‏ الور ۱۸٥٩/٤/۱٩‏ من جونز الى اندرسون ۱۱/۱۲ 
E A SRE GS AS‏ 
فی ۱۸٥٦/۲6/۸‏ . 


م 1١(‏ ب 


غیو آن على بن سلطان کان ممتعضا من تصرفاته وقد ذکر اثرسلی بانه نوی 
أن يضع نفبسه من غير تحفظ تحت حماية محمد بن. خلينفة غير أن وصول 
القائد اثر سلى حال دون نجاح خطة محمد بن عبد الله لابقاء آل بنى على فى 
الدمام . وفى يوم ٠١‏ من بونيو غادر أفراد هذه القبيلة الدمام الى البحرين 
فى السفن التى بعث بها اليهم محمد بن خليفة (1) . 


ان الحرب الفارسية لعام 1۸٥١۷ ۱۸١١‏ وتواجد القوة العمسكربة 
الرطاتية على الساخل :الفارمى هدا من اران عام ۸8١‏ حى الاسر 
الأولى من عام ۱۸١۸‏ كان عنصر تهدئة بالنسبة للأوضاع السياسية فى شبه 
الجزيرة العربية . ولم بتغجر اأوقف مرة أخرى فى البحرين قبل أواخر 
صيف 1۸04 » وكان المسئول عن هذا التوتر كما هو الحال فى المرة السابقة 
هو نشاطات محمد بن عبد الله ومویديه من الوهابیین > وان کان الفا 
نشيجة لاستفزازات محمد بن خليفة . فمنذ ربيع ۱۸١۷‏ أمتنع الزعيم 'البحرينى 
عن دفع المبالغ الملخصصة لمحمد بن عبد الله بموجب اتفاقية 1۸٥٥‏ ؛ وأخذ 
هدد بمصادرة الاملاك العقارية ما لم بمتثلح له محمد بن عبد الله . وعلى 
الوغم من ا)محاولات الجادة التى بذلها الكابتن جونز لاقناع حاكم البحرين 
بالتزام بالاتفاقية » الا ان محمد بن خليفة تجاهل نصائح المقيم > واستمر 
فر. تصرفاته الاستفرازبة > واثقا. من أن المقيم لن ينحاز الى جانب خصومه 
أو رفع حمايته للبحرين ۹ وقد نفذ شيخ البحرين تهديده فقام دمصادرة 
آملاك محمد بن عبد الله فى عام 1۸0۸ ٠‏ واخذ برسل بسلفنه الى شواطىء 
الاحساء لاستفزاز غريمه . وفى بدابة عام 1۸0٩‏ تحدى محمد بن خليفة الآمير 
فيصل بصورة علنية > فأعلن رفضه دفع الزكاة السنوية للأمير > غير أن مثل 


للخطاب السری رقم ۷۲ المۇرخ ۱۸٥٦/۹/۲۰‏ من جونز الى اندرسون 
14۹۹/۷/16 ( رقم ١‏ الادارة السربة ) ء 


سہ 1۹١‏ س 


هذه الاهانات لا يمكن أن تمر بسهولة بالنسبة الى الأمير فيصل' وبالاخض فى 
نلك الفترة التى كانت قوة الأمير فيصل تتضاءل فى شبه الجزيرة العربية فى 
أعفاب وفاة شريف مكة محمد بن عوف . وهكذا فغى مطلع عام ۱۸٥۹‏ أصدر 
الأمير فيصل تعليماته الى محمد بن أحمد السديرى حاكم الأحساء بتقديم 
العون الى محمد بن عبد الله ليكون مستعدا لغزو التحرين وكذلك أمداده 
بالف رجحل لتلفيد هذا الغزو . 


تلقى جونز نبا الاستعدادات القائمة فى الدمام والقطيف على فترات فى 
الأسابيح القليلة التن :تلت :وما اصطرة فى اشر تمي الى ازستال 
ااسفينة المسلحة فوكلاند عبر الخليج لتدعيم موقف أهالى البحرين » كما 
إعث برسالة الى محمد بن عبد الله ينصحه بعدم اغى فى خطته لغزو 
البحرين » كذلك كتب الى الأمير فيصل فى نفس الوقت بطلب منه سحبه 
نأبيده محمد بن عبد الله . وقد رد محمد بن عبد الله على رسالة جونز › 
بان انكر آن له أى نوايا عدوانية ضد البحرين . غير ان جونز لم بثق فى 
كلامه » وفى الأسبوع الثالث من سبتمبر قام بتعزيز السفينة فوكلاند 
نسغفینتین أخربین هما سمیرامیس وماهی » وفی بوم ۲۱ سبتمبر زارت 
السفن الشلاث الدمام ٤‏ واجتمع قطان السفينة سميرأميس بمحمد لن 
عبد الله الذى وعد بعد أن لمس عزم الحكومة البربطانية على الدفاع عن. 
البحرين » بصرف النظر عن مهاجمته البحرين › وكتب تعهدا خطيا بهذا 


غير أن جونز لم بكتف بالتعهد »> وفى بدابة أكتوبر أصدر بيانا ندد فيه 


س ۱۹۳ س 


يمو فف محمد بن عبد الله ووصفه بأنه عدو للسلام فى الخليج »> کا ا 
سفن اسطول الخليج بمصادرة السفن التابعة محمد بن عبد الله ولأتساعه. 
حيشما وجدت فى البحار › كما استأذن حكومة بومبای فى اتخاذ الاحراءات. 
الكفيلة بابعاد محمد بن عبد الله من الدمام بالقوة » دون اعتبار لفيصل بن 
تركى . فقد كان جونز بعارض موقف اللامالاة الذى كانت تقفه السلطات. 
البريطانية فى الهند من تصرفات الأمير فيصل »> ولم يكن يعرف تفسيرا 
لةلك السياسة »> سيما وان التوسع الوهابى فى المنطقة كانت له عواقب مدمرة 
إاى أبعد الحدود . وقد ذكر جونز بأنه لو قدر للنفوذ الوهابى أن بمتد فانه 
لاإبد وأن ينتهى الى اقامة امبراطورية للعثمانيين فى شرقى شبه الجزيرة 


العربية وكتب يقول : 


« .. وسواء كاثڻ هدف صاحب السمو بالسعى لسط الس بطرة 
الو هابية كسيطرة مستقلة أو نيانة عن الأتراك أو المصربين > بهدف استعادة 
موانى الخليج باعتبارها من ممتلكات الامبراطورية العثمانية > فان هذه 
الأهداف لم تتضح حتى الآن . غير انه من المؤكد أن الرغبة فى التوسع فى 
هذا الجزء من أرض الجزيرة ببدو واضحا فى صورة أخرى » وقضلا عن. 
ذلك فان التأكيد على هذا الملسعى مستمر منذ وقت طويل > وعلى أبة حال 
فانه لا كان تدهور النغوذ التركى نجرد الحكومة المثمانية من ممارسة 
سيطرتها على ممتلكاتها القرببة من عاصمتها » فان سياستنا كما اعتقد ٠‏ 
و کما شغی ۰ ھی آن تهدف الی استنکار ای محاولات من حانب تر کیا لاسترداد 
سلطتها على مناطق بعيدة عنها كهذه المناطق » . 


كما ذكر جونز بأن عددا من أعمال القرصتة قد ارتكبت مؤخرا بالقرب 


( ۱۳ - بریطانیا والخلیج / ۲ ) 


)۱۹ س 


وال الا 0 ا ا واا ي 
البحرين. ٠.‏ وأشار بانه ما لم تدفع حكومة فيصل تعويضات عن هذه الجرائم 
دفينبغى اتخاذ .داب انتقامية.ضد هذه الوانىء والسفن التابعة لنجد فورا . 

وفى بداية نوفمبر بعث الأمير فيصل برده على رسالة جونز المؤرخة 
ول سر ٠‏ ول اول فى لر اة إن كت ملل الساعدات :ائ ان 
«رفدمها ممثله فى الإحساء الى محمد بن عبد الله لوضعع.خطة للهجوم على 
البحرين . بل على المكس فقدذكر بأن تصرقات محمد بن خليفة واضطهاده 
ترعابا الأمير فيصضنىل فى قطر كانت كلها أمورا تستوجب شن هجوم على 
البحرين » وقد كتب فيصلل يقول ٠‏ « انكم تعلمون بان البحرين تابعة للأمير 
٠الوهابى ٤‏ وآنه هو الذئ أسسها ٤‏ ولان القوانين الجاربة فى البلاد قد صدرت 
-عنه » وأن الضرصة الدىنية التى تدفمها البحرين للأمير هو الذى فرضها ٤‏ 
كما هو معروف فى جميع انحاء العالم راوضح الأمير فيصل بأن جونز 
بنمحاولاته منع محمد بن عبد الله من شن هجوم على البحرين > انما يتدخل 
فى مسائل ليست من اختصاصه » .. « ففى العاهدات المعقودة بين الأمير 
١الوهابى‏ والسلطان عبد المجيد بنود.تمنع التداخل الا لأاسباب خاصة » كي 
.ذكر فيصل بأن هناك معاهدات مماثلة بينه وبين الحكومة البربطانية + وأن 
المقيمين البريطانيين السابقين لم يكونوا بتدخلون عندما كان بضطر الأمير 
١لى‏ فرض بعض العقوبات على رعاياه لعدم دفعهم للزكاة . 


ریہدو آن جونز لم يتوقع تحقیق آى نجاح مع فيصل » كما فشل 
.قبله كامبل فى محاولته اقناع فيصل بأن المعاهدات التى أشار اليها فى 
خطابه لم تكن معاهدات بالعنى الحقيقى للكلمة ٠ء‏ وانما هى مجرد مراسلات 
كان المقيمون يشرحون فيها أهداف السياسة البريطانية فى الخليج > وبطلبون 
منه التعاون معهم فى سبيل تحقيقها . وقد ركز المقيم فى رده على الأمير 


کے 0ے 


أيصل أن اكد بأن ما تهدف اليه الحكومة البريطانية فى النزاع القائم بين 
محمد بن عبد الله ومحمد بن خليفة هو الحفاظ على السلام فى الخليج > 
وااحياولة دون تقويض اسبتقلال البحرين من جانب قوى خارجية . وقد 
كنب جونز بقول : « .. اننا نعترف باليحرين كدولة مستقلة تحت سلطة 
حاکمها الذی بژیده الشعب > واننا على استعداد للتصدی لای تدخل اجنبى 
فی البحرین » وحتی ولو کان هذا التدخل من جاضبكم » وسنقاومه بکل 
الوسائل المغاحه لتا € (0) ٠.‏ 


وقد أبدت حكومة بومباي الو قف الحازم الذى اتخذه القيم »> واقتنع 
العحاكم بأن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع المنتمر على البحرين »> هو طرد 
ميد ي د هنن الفا 5 وان ا هدا الكج اة لى ته ى اما 
EAD CESS N EEN GET E‏ 
الوهابيين وغيرهم من التدخل ضده . وهكذا قوض جونز فى فبراير 
ق ن عد اله رة ان ور له الق رة 
الر لار 2 و اترا مجان عد اله ااه هي الدحام ج وو 
I O E OE‏ 


وا مشكلة التى كان يواجهها جونز هى النقص فى السفن الحربية اللازمة 
لاقيام بتنفيذ التعليمات الصادرة اليه بهذا الخصوص . فقد كان الأسطول 
الهندى وقتئذ فى وضع حرج . وکان مستقبله غير مضمون ۰ کما کان 


)١(‏ مرفقات الرسائل السرية الى حكومة بومباى مجلد ٠۲١‏ مرفق' 
للخطاب السری رقم ۱۲ المؤرخ ۱۸٦./۳/۲۷‏ من جونز الى فيصل 
۹ .۰ ) 


کا ی 


اه ا هة ا من مار و جي اتون و وان عن ي ا 
خطيرا لدرجة ان الحكومة فى بومباى كانت لا تستطيع اجراء اتصالاتها مع 
الخليج » بالاضافة الى النقص فى عدد السفن المطلوبة للقيام بالهام الخاصة. 
ولم يتمكن جونز من ابلاغ حكومة بومباى بخطة الغزو قبل اواخر الصيف 
وبداية الخريف لعام ۱۸١١‏ » وان كان قد تم هذا بحكم المضادفة وذلك عند 
وصول احدى سفن الأسطول اللكى الى بوشهر »> ورغم ذلك فان تقرير جونر 
بهذا الشأن لم يصل الى الرباسة فى بومباى قبل شهر ابريل ۱۸١١‏ . ولكن 
الو ضع فى البحرين كان فى ذلك الوقت قد تغير بسبب التصرف الاحمق 
لحاكم الجزبرة محمد بن خليفة . 


من البنود التى تضمنتها اتفاقية الحمابة بين الحكومة البربطانية وحاكم 
البحرين بند ينص على الا يقوم حاكم البحرين من جانبه بى اجراء بخضل 
يوضع الأمن فى الخليج »› وبأن يمتنع عن القيام بأى عمل استفزازى للأمير 
فيصل . غير آن محمد بن خليفة لم يكن راضيا عن هذا الشرط › ولا كان 
خصمهةه محمد لن عند اللهواتباعه ف الدمام قد ص جوا عير قادرین علی 
مواجهته بسب التدخل البربطانی فی شهر سبتمبر ۱۸۵۹ » فقد حاول 
محمد بن خليغة أن بستغل هذه الفرصة لسحق المنشقين عنه , فمنف بدانة 
عام ٠‏ عاد محمد بن خليفة الى مناوشة السفن فى سواحل الاحساء » 
وعلى الأاخص فى الدمام ٤‏ ثم فى شهر مارس قامت مجموعة من البحرينيين 
أستمر فى ممارساته هذه » بل اخذ أيضا فى خلق المتاعب للتجار البربطائيين 
فى البحرين وبتهديدهم تارة ثم فرض اتاوات عليهم تارة اخرى > ولم يفلح 
اهنود . وأخځيرا تين آنه لم يقم وزنا لتهديدات القيم وانذاراته . وقد 
أتضحت أسباب هذه المواقف . لا كان حاکم التحرين ندرك بأن البر دطانيين 


1۹۷ س 


لابد وآن يحاسبوه على تصرفاته هذه » وعلى اضطهاده للرعانا البرطانيين 
و قف قرر بأن يضع نفسه تحت الحماية الفرنسية أو الثركية )١(‏ كى بتجنب 
ردود الفعل البريطانية . 


فى اوائل سنة ۱۸١١‏ وعند آول اشارة للخطر القادم من جانب فيصل» 
بعث حاكم البحرين برسالة الى الوالى الترکى فى بغداد عمر باشا بعرض 
عليه وضعع بلاده تحت حمابة السلطان O RC ER‏ 
باشا لطلب الحاكم بابفاد مبعوث خاص اليه فى مارس 1۸١۹‏ . وقبل أن 
يغادر المبعوث التركى البحرين وصل اليها مبعوثان من شيراز بحملان دعوة 
رة لخا ابرق من ار افلم قفارتي وقرخن اة القاس عله 
فى حالة قيام آى مشكلة بينه وبين البربطانيين أو غيرهم )١(‏ وامام هذين 
العرضين بالحماية رأى محمد بن خليفة على ما يبدو أن بحتفظ بهما ريثما 
RAE AE NLA ETE OE‏ 
الفر صة المناسبة حسب تصور محمد بن خليفة أو لم تكن > فالذى حدث هو 
أن ميرزا مهدى وكيل وزارة الخارجية الغفارسية فى بوشهر قد وصل 
الى البحرين فى ذلك الشهر . وقيل يومئذ بأن ميرزا مهدى ذاهب طى مهمة 


)١(‏ مرفقات للرسائل السربة الى بومباى مجلد ٠۲١‏ مرفق للخطاب 
السرى رقم امرخ 1۸1۰/1/۲۲ من جونز الى اندرسون ۲/۲ و ٤/۱٤‏ 
و ۷//. ۸1 (رقم ۲)١‏ و ۱۱۸ و ا الف الادارة السرية ) . 


)¥( وقد أشار جونز وقتها بأن سلوك محمد بن خليفة قد اتسم بنغس 
الازدواجية التى آتسمت بها حمیع تصر فاته سو اء معنا أو مع ای دولة قد 
سستفيد منها ¢ اذا ما دعته الحاجة فى أى وقت من الأوقات بطلب المساعدة 


و اللجوء للقريبين منه . 


ب ۱۹۸ س 


رسمية الى الأمير فيصل تتعلق بالترتيبات اللازمة لتأمين سفر الحجاج الفرس 
۱1 ى مكة . غير أن هله الخدعة لم تنطل على احد »> فقد كان معروفا بأن 
الترتيبات الخاصة بسغفر الحجاح الفرس تتم عن طريق وكيل الوهابيين الذى 

يبحضر الى بوشهر كل عام > ولم تكن ثمة حاجة الى سفر وكيل الخارجية 
الفارسية لهذا الغرض . غیر ان الارجح هو أن میرزا مهدی اذا کان قد توجه 
فعلا الى الرباض » حيث لم ينجح فى مهمته فى البحرين > فمن المحتمل أن. 
بکون قد کلف بالتوجه الى الریاض اذا لم بنجح فى مهمته فى البحرين . 
ذلك فان عددا من المسعوثين الوهابيين قد قاموا بزبارات معديدة الى بو شهر 
فى الشهور الأخيرة » وبالتالى فقد كان من المحتمل » آن يكون قد تم وضع 
خطة مشتركة خلال تلك الزمارات للقيام بعمل ما ضد البحرين . 


فى اواخر الشهر وصل ميرزا مهدى الى البحرين . وقد قلد حاكمها 
وساما فارسيا »> كما قدم اليهسيفا مرصعا بالذهب هدية من الشاه . وقد 
ود الشيخ خليفة على هذه البادرة باعلان تبعية البحرين لفارس + ورفع العلم 
الفارسى على سارية القصر في المحرق . وقد أكد الشيخ تبعيته لفارس فى. 
رسالتین بعث بهما الى كل من الشاه وأمير فارس » واعلن فيهما « أن البحرين 
قد أصببحت جزءا من دولة فارس السامية > وأن هذه الحقيقة أصبحت 
واضحة كالشمس فى رائعة النهار وذكر باننا »> اى البحرينيين ء رعايا وخدام 
للدولة الغارسية العليا منذ الآن + وكرمز لهذه التبعية تعهد محمد بن خليفة 


بدفع زکاة سلو نة لغارس ورفع الاعلام الفارسية + 


بعد بضعة ابام من اصدار محمد بن خليفة لهده البيانات »> حضر الى, 
البحرين النان من المسئولين الاتراك من بغداد > وكانت زيارتهما تلبية لطلب. 
آخر وجهه محمد بن خليفة للانضواء الى .الاب العالى فى أواخر عام 
٠. ۹‏ ويعود السبب فى تاخر الاثراك عن تلبية طلب حاكم البحرين الى. 


۱۹٩ ب‎ 


أضطره الى انتظار مجىء خلف لوالى بغداد ليحصل منه على الرد . وعند. 
و صول الوالی الجدید مصطفی نوری باشا أعلن موافقته على قبول طلب شيخ 
البحرين ٠‏ وفى منتصف شهر مارس أوفد الوالى الجديد احد معاونيه ويدعى. 
»محمد بك الى البحرين › واثناء وجود هذا المستول فى البصرة انضم اليه 
سستول آخر »> ووصل الاثنان الى البحرين فى يوم ۲۲ ابريل » وعثد وصولهما 
فوجىء المبعوثان بقبول حاكم البحرين للحماية الفارسية »> وذلك بسبب تأخر 
رد الأتراك على طلبه ولکن الحاكم أبدى مع ذلك استعداده ا الى, 
رأنهما 4 وعلی ادن دا الطو بلة لی قولعاها للحضور اليه ۰ وأوضح 
ثهما > بانه اذا كان الاأتراك مستعدين لتقديم نفس الضمانات التى قدمها 
الفرس > وتعهدوا بحمايته من ابن سعود > ومن تدخلات البريطانيين وغيرهم. 
س الدول وذلك باصدار مرسوم موقع من السلطان العثمانى بهذا المعنى 4> 
فانه سيكون على تم استعداد لوضعع بلاده تحت الحمابة التركية () 
لم بقدم ية التزامات للفرس »> وأضاف بأنه اذا كان الأتراكه مستعدين لتنفيذ 
ب اطلبه منهم › فانی ساقف الى جانبهم والا فلا داعى الى اقامة علاقات. 
معهم . وآما بالنسبة للملم الفارسى فقد ذكر الحاكم بأن اف 
يمكنه انزال هذا العلم فى أبة لحظة . وعلى أية حال فقد تمكن مبعوثا الحكومة 
التركية من اقناع حاكم البحرين بأن تبعيته لاذتراك سوف تكون فى صالحه. 
أاكثر من تبعيته للغرس . 

)١(‏ مرفقات الخطابات السرية الى بومباى مجلد ٠۲١‏ مرفق للخطاب. 
السرى رقم ٠١‏ المؤرخ ۱۸1۹./1/۲١‏ ملخص تقرير من الحخساج حاسم 
٩‏ رمضان ۱۲۷١‏ الوافق ۱۸1۰/٤/۲۲‏ . 


کا چ ا ت 


غادر المبعوثان التر كيان البحرين يوم ۲۲ ابريل'. وقد بعث حاكم البحرين 
بوأخوه بخطاب الى والى بغداد بعترق فيه الحاكم بتبعيته للأتراك » ودتعهد 
بدفع زكاة سنوية مقدارها ...۷ ريال نمسوى ٠‏ بالاضافة الى عدد من الجياد 
العربية الأصيلة كهدية منه لصطفى نورى باشا . ولقد تم انزال العلم الفارسى 
من على ساريته خارج القصر »> ورفع مكانه العلم التركى »> كما الغ ميرزا 
مهدى مبعوث فارس بوجوب مغادرته البحرين ٠‏ الا ان المبعوث الفارسى رفض 
مغأدرة البلاد قبل أن بتلقى تعليماٽت من حكومته فى هذا الشأان . 

لقد أصبحت مهمة جونز فى ذلك الوقت هى تفييم الأثر الذى قد لتر كه 
تلك التطورات على التعليمات التى لدبه بالقيام باخراج المنشقين على اكم 
البحرين من الدمام > وتاكيد اهتمام الحكومة البريطانية بمصالح حاكم 
البحرين . ومع ذك فلم يكن جونز ينظر بجدية الى الأحداث الأخيرة فى 
البحرين فلم تكن تلك هى الرة الأولى التى يتودد فيها حاكم البحرين الى 
الحكومات البربطانية والتركية والفارسية كلما واجه بعض المصاعب » ثم يعود 
فينقلب على تلك الحكومات بعد أن بحقق هدفه فيها » كما كان الكثيرات من 
نساء بلده ضحية لشهواته التی لا حدود لها (۱) . غير ان جونز فضل فبل 
أن بتبحرك ضد المناوئين محمد بن خليفة فى الدمام أن يتوصل الى معرفة 
مأ جرى بين حاكم البحرين وضيوفه من الفرس والاتراك . 


وی فو کلابد وسمیر امیس و تیحر سس وماهی ¢ وو صل الى الحرق لوم 
)١(‏ مرفقات الرسائل السرية الى بومبای مجلد ٠۲١‏ مرفق للخطاب 
السری الۇرخ ۱۸1۰/1/۲۲ من جونز الى رولنسون ۱۸٦۰/٤/۱۷‏ 


ت 


٣‏ مایو ٠‏ ولم تجر مراسم استقبال للمقیم لدی وصوله کما رفض حاکم 
البحرين دعوة من جونز للاجتماع به على ظهر سفينة القيادة سمير اميس . 
وحتى بعد أن وصلته رسالة من المقيم عن طريق وكيل المثلية فى البحرين 
تتضمن قرار حکومة بومبای بابعاد خصمه محمد بن عبد الله من الدمام فانه 
لم بكترت بوجود المقيم . وأخيرا غادر جونز البحرين دون أن بظهر استياءه 
من موقف الحاكم . وكان من الطبيعى أن بتأجل موضوع ابعاد المئشقين عن 
-حاكم البحرين من الدمام بسبب هذا الموقف وحتى تعيد حكومة بومبماى 
النظر فى تصرفات محمد بن عبد الله الأاخيرة . 


فى الوقت نفسه كان جونز يفكر فى استيضاح حكومة فارس بشأن 
الاجراء الذى اتخذته لارسال ميرزا مهدى الى البحرين لحمل الشيخ على اعلان 
ولاته للحكومة الفارسية رغم علمها الأكيد بموقف الحكومة البربطانية من 
#لببحرين . ولا كان جونز غير مخول بالاتصال المباشرة بحكومة فارس > أو 
حتى بالحكومة الفرعية فى شيراز حتى فى المسائل التى هى من الاختصاص 
المباشر للممثلية فى بوشهر > فقد حال اإوضوع على ااوزير البربطانى 
المفو ض فى طهران « السير هنرى رولنسون » . وقد شار جونز فى رسالته 
الى الوزير بهذا الخصو ص بأنه على الرغم من اقتناعه الأكيد بأن حاكم البحرين 
كان بستغل الفرس اريه الخاصة ٠‏ الا أن السرعة التى تحركت بها الحكومة 
الفارسية للتجاوب مع مبادرة الحاكم انما تؤكد أن الفرس كانون يتحينون 
الةرص لاخراج البريطانيين من الخليج . غير أن هذا لم بكن موقفا غريبا 
من الفرس الذين كانوا حتى ذلك الوقت يعانون من هزيمتهم فى حرب 
۱۸٥۷ ۱۸٦‏ وکانوا بالتالى يبحثون عن متنفس من تلك الهزيمة بعد آن 
اسشطاعت بربظانیا ان تجرد سلطان مراد میرزا آمير قارس وحاكمها من 
الانصارات التى حققها فى الحيرة » وظل منذ عودته الى شيراز يعمل جاهدا 
للانتقام من الممثلية البربطانية فى بوشهر : ومن الغرابة أن سياسة اللين 


س ۲۰ س 


و!لسالة التى انتهجتها بريطانيا تجاه فارس بعد عام ۱۸9۷ هى الى شجمته 
على المغى فى تلك السيابة التى كانت من نتيجتها التعليمإت التى بعث 
بها الوزير امغوض البربطانى فى طهران الى جونز باحالة جميع الرسسائل 
اا واوو ا و ی قار ال رار دی وکل ورازة خارت 
,فارس المقيم فۍ پوشیهز ,» واشار چونز ز الى أن هذا القرار قد انحدر به وضع 
امقيم السياسى البريطانى فى الخليج الى وضع الموظف الذى بتلقى الأوامر 
و کان سببا فی نجاح مهمة ميرزا مهدى فى البحرين مما مكنه ن بكون ندا 
المفيم البربطانى آمام حاكم البحرين . وفى هذا العنى کتب جونز فى شهر 
ابريل رسالة الى رولنسون جاء فيها : 


« لقد بدت ألاحظ منذ بعض الوقت أن السلطات الفارسية على 
أختلافها تحاول تقونض ما لنا من نفوذ ومركز فى الأقطار الاسلامية > وفقى 
هذه البلاد بنوع خاص . وفى الاضى لم تكن السلطات الفارسية تجرڙ على 
محاريتنا بهذا الشكل عندما كان المقيم السياسى فى الخليج بتمتع بمركزه 
ى المنطقة » فلهذا فقد كان هدف المسئولين الفرس على اختلافهم هو السعى 
لاضعاف مركز اقيم » وقد نبهت الى هذه النقطة فى جميع التقارير التى 
كشت أبعث بها منذ قيام الحرب . ومن هنا فان الاأجراء اانذى اتخذه سلطان 
مراد ميرزاأ كما اتضح أخيرا ٤‏ أنما بؤكد الخط الذى سير عليه المسئولون 
N‏ 
منها » والاجراءات التى اتخذها ميرزا مهدى بالاشتراك مع شيخ البحرن 
هى حصيلة مساعى أمير اقليم فارس وحاكمه فى مجال التآمر نفو فنا 
تحت ستار الاصلاحات الادارية (1) ء 


س 


)١(‏ مرفةات الخطابات السرية الى بومباى مجلد ٠۲١‏ مرفق للخطابه 


انىرىی رقم ۲١‏ الور ۱۸٦./1/۲۲‏ من جونز الى رولنسون 
۸8۸8 |( خاص ) . 


ہا س 


كان رولنسون .على وشاث السغر الى انحلترا عندما تلقى رسالة 
جونز » وكان طبيعيا أن يشعر بالاستياء من جونز للكتابة اليه فى هذا 
الو قت .الذى دعتبره رولنسون أمر اتافها . وقد ذکر رولنسون فی رده على 
رسالة جونز" بانه يوجد هناك دائما من يدعى السيادة على البحرين > فتارة 
الاتراك » وتارة الفرس > وتارة الوهابيون . أأما جونز فکان اک مو قف 
-كومة الهند من هذه المشكلة والتعليمات التى زودت بها رجالها فى الخليج 
دكيفية التصرف تال هذا الأمر . ان آى اعتداء أو عمل حربی ر 
الخ ٠ا‏ كانت الجهة التى تقوم بها لابد من رد عليه بالقوة المسلحة . 
E O E E‏ 0 
عسكرى من جانب تلك الدولة ‏ فان ذلك لا أهمية له ويجب تجاهله . ما رأى 
جونز فى مهمة ميرزا مهدى على ضوء التعليمات التي تلقاها فى الآونة 
الأخيرة »> بعدم اجراء اتصالات مباشرة مع امير فارس آو مع الحكومة 
المركزبة فى طهران الا عن طربق الوكيل بعتبر اجراء تعسفيا وغير منطقى 
دی رآی رولنسون فقد ذکر : 


« بأن هذه ليست المرة الأولى التى تطالب فيها فارس بالبحرين »> 
ورغم رفشس الحكومة البر دطانية الاعتراف لفارس دادعائها هذا ء الإ أن 
حومة فارس لم تتخل عن هذا الطلب . وبأن هناك تعليمات قائمة لدى 
EE O BE OE TOE TO ECE‏ 
هذه اللاد . وبالتالی فانی اری انه من حقی آن اأرقض رفضا قاطما 


e 


تببحث لك عن اسباب أخرى تبرر سوء علاقتك بحاكم البحرين › كما أنى 


أكبر مما تستحقه » . 


وعلى أية حال فان رولنسون لم يكن ليتجاهل طلب المقيم تجاهلا تاما 
فعندما سنحت له الفرصة للاجتماع بوزراء الشاه اشار ولو بطربقة غير 
و الى ان اعلان فارس سيادتها على البحربن دون آن تکون لدیها 
الزسائل اة اة عك المعادة او االاقطاع تر اها 4 مرف 
کون احجراء محرحا للشاه نفسه ومثارا للسخردة ء کما ذکر لھم ضا ٠‏ 
حسما جاء فى رسالته الى جونز « بأن الحكومة البريطانية لا بمكن ان تقبل 
بآى شكل من الأاشكال فكرة نقل السيادة على البحرين الى الحكومة 
ألفارسية » لان هناك معاهدات بين بربطانيا وشيوح شبه الجزدرة تو كد 
بأنهم حكام مستقلون » وآن الحفاظ على استقلالهم هذا يعتبر أمرا جوهريا 
نجاح الخطط الخاصة باستقرار الأمن فى المنطقة »> وهو الأمر الذى كلف 


نة ار دن الك رالات 07 : 
فى واقع الأمر لم نکن رولنسون عادلا فى حکمه على جونز . صحیح 
ان جونز لم بكن أقدر الموظفين البربطانيين الذين عينوا فى بوشهر ولا أكثرهم 


د اة عبر أن الحا في فة العرين 6 فن شاط هير دا دى 


)1 قار س والخليج مجلد ۱۵ من رولنسون الى اللورد حون رسل. 


ات 0 ات 


وسلطان میرزا مراد لم یکن جونز مسولا عنه کما کان بعتقد رولشسون » 
فنظرة رولنسون لعلاقة اليم بالسلطات المحلية فى فارس كانت متاثرة 
بالمستوليات التى كان يضطلع بها جونسون فى توجيه العلاقات البربطانية 
مع حکومة فارس ککل» وکان طبیعیا آلا برحب رولنسون بای اجراء قد یژؤدی 
الى تعقيد تلك العلاقات » كالخلاف الفائم بين المقيم وحكومة شيراز . غير 
آنه لم بکن یستطیع ان بتجاهل ما کان بجری فى البحرين . وهکذا توصل 
رولنسون بعد بحث الموضوع الى أن الأمر بستدعى أكثر من مجرد توجيه 
و و و ل ی ھر ماو ا 
رولنسون « رسالة سرية » الى رئيس وزراء الشاه قاروق خان ليقدمها الى 
اله د وق و ى اة ان ىة ساخ الخلالة سف ر 
داستياء بالغ الى أية محاولة جديدة من قبل الحكومة الفارسية للتدخل فى 
E E a A E EAT E a‏ 
شكل عدوان عسكرى من جانب السلطاث الفارسية » أو تم بدعوة من حاكم 
البحرين نفسه وفى رسالة رولنسون الى وزير الخارجية البربطانية اللورد 
جون رسل ؟وضح الوزير المفوض بأن ذلك هو أقص ما يمكن أن بتخذه من 
اجراءات فى الموضوع : « فاذا كانت الحكومة الفارسية تنوى بالفعل تنفيذ 
مطلبها بالسيادة على البحرين + وهو ما تسعى اليه منذ وقت طوبل فانها 
لن تستطيع تحقيق ذلك الا عن طريقين : اما بارسال قوة عسكربة لاحتلال 
الجزيرة » او بمطالبة الحكومة البريطانية بقطع كل صلة لها مع حاكم 
البحرين » وفى كلا الاحتمالين فاننا نملك الحل فى أيدينا . فلو حاولت 
فارس اللجوء الى القوة فان الأسطول البريطانى فى الخليج سوف يتصدى 
E AAO EK‏ 0 ا ی ان ا 
الشوين رت مرااة افاقات م وة :الرطاة مزاعاة دقبقة ب 


وحثى تتضح الخطوة التى قد تلجأ اليها فارس فان رولنسون يرى بان 


اء س 


المسألة لا تتطلب اثارتها مع حكومة طهران » حتى لا يفضى ذلك الى تدخل 
دول اخرى فى المشكلة .وتعريض منطقة الخليج. للصراعات الدولية فى 
النهاية . 


غادر رؤلنسون الى انجلترا بوم ١۷‏ ماو . وقبل مغادرته ابل حكومة 
فارس بأن موضوع النزاع على البحرين قد أحيل الى حكومة لندن للنظر 
فيه ٠‏ وقد أكد له المسئولون الغرس من جانبهم بن الأوامر قد صدرت الى 
سلطأن ميرزآ مراد بو قف أبة اجراءات حول البحرين > الى أن تصله تعليمات 
جديدة بشأانها من حكومة طهران )١(‏ غير ان الظروف لم تكن مناسبة فى 
ذلك الوقت لاتخاذ قرارات فى لندن تمس السياسة البربطانية تجاه فارس 
بالسبة للبحزين . فقد نقل الاشراف على المغوضية البريطانية فى طهران 
من وزارة الخارجية البريطانية الى مكثب شئون الهند الذى تم انشاؤه 
أخيرا فى عام ٠۸٠١‏ وبدلك انتقلت مسئولية الاشراف على أعمال هذا 
المكتب بعد انتهاء عقد شركة الهند الشرقية الى البلاط اللكى مباشرة » وكان 
مكتب شون الهند هو الذى قام بتعيين رولنسون فى مفوضنية طهران عام 
۸ »+ وقد استدعى بعد ذلك كنتيجة للقرار الجديد الذى اتخذ باعادة 
الاشراف على المفو ضية الى وزازة الخارجية . ولعدم ؤجود موقف محدد 
منذ موضوع البحرين فقد أوعز الى شارلس اليسون > الوزير البريطانى 
الجديد فى طهران باثارة اموضوع مع الحكومة الفارسية . فاذا ما تطرق 
الشاه أو أحد وزرائه الى هذا الموضوع فيتعين على اليسون مجرد الاعراب 
عن اة رات ارما الاير نهان الخرن واا اله بان 
الحكومة البربطانية ل تزال على تصميمها ٠‏ باعتبار شيخ البحرين مسولا 


)١(‏ « فارس الخليج » مجلد ٠٠١‏ من رولتسون الى اللورد جون وسل 
( وزارة الخارحية ) 0/1[ A1.‏ ( رقم ۷۷ ) نفس المصدر . 


SNS 
.)١( عن الاتفاقات الى عقدها مع الحكومة البريطانية بوصفه «حاكما مستقلا‎ 


قبل وصول اليسون الى طهران يوم ۱۷ پوليو كان الماجور ليويس 
على ٠‏ القائم بأعمال المفوضية قد عقد محادثات مع بعض وزراء الشاه 
حول مشكلة البحرين » وقد سبق للماجور يلى ان عمل سكرتيرا سياسيا 
لسير جيمس اوترام اثناء الحملة البريطانية على فارس » ثم عين سكرتيرا 
اموضيية البريطانية فى اطهرآن فبما بعد قحك وياسة زلدون ٠‏ غين ان 
ا لم يكن على دراية واسعة بسياسات الخليج كما كان قليل الخبرة 


أ وعلى أية حال فان يلى لم يتردد عن قبول دعوة من فاروق خان > ولم 
مض على سفر رولنسون آكثر من ثلاثة اسابيع وذلك للبحث فى قضية 
البحرين . وخلال اللقاء الذى عقد بين الرجلين فى 1 يونيو ذكر فاروق خان 
بان حكومته قد تلقت طلبا من .حاكم البحرين للمسباعدة العبسكرية ء ونظرا 
لاعلاقات ااودية القائمة اند بين فارس وبريطانيا ذكر فاروق بانه لم يبد 
رآبه فى ذلك الطلب حتى ذلك الوقت . وعلى أبة حال فلقد كان من المحتمل 
ان تؤدى مؤامرات حاكم البحرين الى قيام .فارس بعملية عسكرية لاحتلال 
البحرين > الأمر الذى قد يبضطر المقيم البريطانى فى الخليج الى القيسام 
جعملية استعراض للقوة فى الخليج قد يسىء. الى العلاقات بين الدولتين . 


)١(‏ رسائل حكومة الوطن ( سرى ) مجلد ٠٤‏ من رسل الى اليسون 
ه/۷/ ۱۸١٠‏ ( رقم ۸ ) وكانت وجهة نظر مكتب الهند قد ضمنت مذكرة 
من جى. دبليو . كى السكرتير المساعد للادارة السياسية والسرية فى 
٠/۲‏ والتى لخصت فى انه من الأفضل تجاهل نشاطات الفرس كلية واعتبار 
#لشيخ مسولا عن تعاقداته ( انظر نفس المصدر ) . : 


A 


وکان آخر شیء بتمناه فاروق خان کما عرب لیلۍ هو وقوع صدام مسلح 
ف ا فن ان ایر قرا كان لانت تفل ارخ الى ار 25 
ا اه چ ا فو آل ی ا ر ن 
الامبراطورية . وقد استوضح فاروق خان يلى فيما اذا كان من الممكن 
ادال شات الى القع البرطان فى مرحي > م يخا آي ارام 
مضاد فيما لو نفذ سلطان ميرزا تهديده وقام بمهاجمة البحرين . وأن بكتفى 
باخطار او ضية البريطانية فى طهران . بينما وعد فاروق خان بلى بأنه 
من جانبه سوف بجری الترتیہات اللازمة لارسال تعليمات الى شيراز ٤‏ كما 
سبق ن وعد رولنسون بذلك ٠‏ بعدم القيام بأى خطوة عملية لتنفيذ دعوى 
فارس بسيادتها على البحرين > ريشما تحدد الحكومة البريطانية موقفهة 
من ذلك (۱) .ء 


الى جونز يبلغه فيها بمضمون مباحشاته مع الوزير الفارسى وبقول له 2 
« انتى أفضل »> حتى مع وجود دليل على اعتزام الفرس القيام بعمل 
عسكرى لاحتلال البحرين »> أن توافونى برأيكم فى هذا الموضوع نظرا 
للعلاقات الودية القائمة بين حكومتى لندن وطهران فى الو قت الحاضر ٠‏ على 
الا تقوموا بأى اجراء للرد على الفرس بالقوة أو بأية طرق اخرى قد تورط 
الحكومة البربطانية فى حرب مع فارس ٠‏ قبل أن تتلقروا منى تعليمات جدبدة 


= 


(1) « قارس والخليج » مجلد ٥‏ من پلی الى رسل ۱۸1۰/1/۷ 
( رقم ٩٥‏ ) . 

(۲) مر فعات ااخطابات السرية الى بومبای مجلد ٠۲١‏ مرفق للخطابه 
ا ر ن 2 


E 

غير آن تعليمات لى جاءت مغقابرة للتعليمات الثى أصدرتها حكومة 

الهند الى الميقم حول البحرين » والتى تنص ٠‏ بوجوب الرد على أى هجوم يقع, 
على البحرين . كما كانت تتعارض مع وجهة نظر رولنسون والتى كان المغروض, 
ان بکون بلی على علم بها . فضلا عن ذلك فلم یکن من حق بلى » آن يصدر. 
تعليمات من ذلك النوع الى جونز › وعلى الرغم من أن المقيم مكلف بتنفيذ 
التعليمات التى تاتيه من الوزير البريطانى المغوض فى طهران فى الشثون. 
التى تخص فارس » غير آنه لم يكن من حق الوزير أن بصدر تعليمات الى. 
المةيم فى الشئون التى تمس العلاقات مع دول الجزيرة العربية الساحلية . 
واذا لم يكن بلى بعرف أن موضوع البحرين كان مؤجلا حتى تتخل الحكومة. 
البربطانية قرارا فيه » فقد كان ينبغى عليه أن يعرف ذلك . أما اذا كان قد 
تجاهل هذا الأمر فقد كان موقفا ينم عن السذاجة خصوصا وآن الفرس 
تاوا بریدون استدراحه الى محادثات معهم بقصد دعم مو قغهم فی. 
المفاوضات المنتظرة قبل أن تتخذ الحكومة البربطانية قرارها فى القضية . 
وعلدما وعد فاروق خان رولنسون بأن قارس لن تتخذ أى اجراء بالنسبة. 
للبحرين قبل أن بتضح مو قف الحكومة البريطانية فى لندن > لم يكن يعلم 
بأن محمد بن خليفة حاكم البحرين قد تخلى عن الفرس وأعلن ولاءه وتبعية۔ 
بأده للسلطان العثمانى . وعندما تلقت فارس هذا النباً اخذت تسعى الى 
احباطل هذا الاتجاه بمحاولة القيام بتأكيد سيادتها على البحرين بطريقة 
عملية بارسال قوات عسكرية الى البحرين من اقليم فارس . والواقع أن. 
فاروق خان لم يكن بخشى الاعيب ومؤامرات حاكم البحرين » التى قد تدفع 
حكومة فارس الى القيام بعمل سريع لاحتلال البحرين بقدر ما كان يخثى من. 
نصر فات حکومته نفسها » ومن هنا کانت مباحثاته مع بلی محاولته من. 
خلال القائم بالاعمال تحييد الأاسطول البربطانى فى الخليج للقيام بعمل ما .. 

) ۲ / بربطانیا والخلیج‎  ۱۲( 


es 


ولا كان. بلى يجهل .كل تلك التطورات فقد بادر الى قبول دعوة ميرزا 
سعيد خان وزير خارجية فارس يوم ١‏ بونيه لواصلة المباحثات حول 
«البحرين . وقد ذكر بلى فى تقريره بثىء من الزهو ؛ بأن زيارته لوزير 
-خارجية فارس. قد رافغها موكب من العربات اللكية التى تجرها 1 جياد ؛ 
كما قوبل بحفاوة نادرة من جانب الفرس )١(‏ وقد اعرب سعيد خان عند 
:اجتماعه بيلى عن مخاوف الشاه من تعرض البحرين لهجوم من عرب الخليج 
بعد آن. أعلن حاكمها تبعبته للفرس > ونا كأن !اشاه قد تعهد لابحكومة 
البربطانية على سبيل المجاملة بالا بتخذ ية خطوة جديدة بالنسبة الى مو ضوع 
الد ن ات كن مح ان ت رات لدا ها م ی نوو 
ا ن وو او ا کان ی ی با از 
الى المقيم السياسى البربطانى فى الخليج باتخاف الترتيبات اللازمة للمحافظة 
على الأمن فى المنطقة ريئما بتبلور موضوع مطاابة فارس بالبحرين » غير أن 
التضارب ف هذه القضية كان واضحا مما دعا بلى الى أن سستوضحميرزا. سعيد 
اق وز الخارحية القازسية عن مو قف سكومة يشان مطالبتها الحكرمة 
"البربطانية باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية البحرين من تهديدات الحكام 
عرب ٤‏ وهى التى كانت تطالبها دوما بعدم التدخل فى شون البحرين > ألم 
يكن من الأفضل لحكومة فارس بأن تطوى علمها وترحل عن البحرين > كما 
و کر ا ا 
نى صل آل عدن التق تالغازمئ الخذبك الان كف لهه رة 
هذه المشكلة مع المسئولين فى الحكومة !لبر بطانية . وكان بلى يرى بأن بستمر 


)1( » فارس والخليج ) محلد ۱١٥١١‏ من لی الى رسل ٣‏ ونيو 1۸1۰ 
(رقم )٩۷‏ . 


TY 
م البرطانى فى تحمل مستوليانها بالنسبة للمحافظة على الأمن فى‎ 
النطقة » لأن ذلك من مصاحة جميع الأطراف المعنية بالمشكلة . وعلى الرغم من‎ 
ان بلى لم يكن متقتنعا بهذا الراى كل الاقتناع الا انه وافق على الايعاز الى‎ 
المقيم بالقيام بهذا الدور . وبعد أربعة أبام اجتمع لى بالشاه الذى استقبله‎ 
بحفاوة بالغة كان لها اعمق الأثر فى نفسه » وعندما كان يهم بالخروج بعد‎ 
امغابلة أسر .اليه فاروق. خان « بان جكومة فارس سوق تبعث بتعليمات‎ 
جديدة الى حاكم اقليم. فارس تو كد. مايه الامتناع عن القيام بأى قحرك أو‎ 


اجراء فيما بتعلق بالبحرين )١(‏ . 


فادر بلى قصر الشاه متأثرا من الاستقبال الذى لقيه »> ولهذا قرر بأن 


برد على تلك المجاملة بتوجيه رسالة الى جونز قال فيها ٠‏ 


« لقد باتت احكومة الفارسية تخثى من أن تؤدى التغييرات الأخيرة فى 
مز قوع الجر ن ال ت ا ا ار ا ن وم مایا 2 دوو و 
من أن تقوم بربطانيا بالرد على الهجوم . غير أنه فى حالة وقوع هجوم كهذا 
فينبغى الرد عليه بقوة »> كما آوضح لکم السیر هنری رولنسون فى خطابه 
ارخ ) مانو . آما بخصوص التحركات الفارسية بالنسبة للبحرين ٠‏ فاننى 
أری ٨ن‏ عض الاعتد ارات الاستشنائية والخاصة عدم اتغاذ ی اجراء رشما 
تصل التعليمات الجديدة من حكومة صاحبة الجلالة فى هذا الشأن » غير ان 
عدا لا ينطبق على أى عمل عدوانى بقوم به الحكام العرب ضد البحرين ٠‏ 


(1) مرفقات الخطابات السربة الى حكومة الهند محلد ١)۴‏ مرفق 


االخطاب السری رقم ۳۷ ارح N. AYA‏ من لی جسولز 
(n 1‏ رقم ۲۲ ) . 


1ل — 
كم اود مرة أخرى بان اذكر لكم بأن تعليمات حكومة الهند بالنسبة للفرس 


وقد كان من الصعب على جونز أن يتصرف ف الأمر على ضوء التعليمات 
التى وسلته من بلى > والتی لم يكن من حق بلى بأى حال من الأحوال بان 
سدرها اليه . فقد كان خطاب رولنسون المؤرخ > ماو يتعلق بهجوم محتمل 
على البحرين من جانب الغرس وليس من العرب . وقد ذكر روللسون جونز 
رااتعليمات التى أصدرتها حكومة الهند بهذا الشان والتى كانت صربحة 
وواضحة ١‏ وهى أن آى هجوم على البحرين يجب الرد عليه بالقوة )١(‏ بينما 
جاءه خطاب لى الآن بتعليمات منافقضة للتعليمات التى صدرت اليه من حكومة 
"هند وبقطع النظر عن هذا الاعتبار فقد كانت تعليمات جونز تتعمارض مع 
الأوضاع الفعلية بالنسبة للبحرين › اذ لم تكن أدلة على احتمال قيام العرب 
المنشقين فى الدمام بهجوم على البحرين . كما أن حاكم البحرين قد حول 
تبعيته الى الأتراك > وأصبح العلم التركى يرفرف على كافة المبانى والقلاع 
الحكومية فى البحرين وعلى سغنها . وبالتالى فقد أصبح الخطر الذى بهدد 
أأوضع بالفعل هو أن بتورط محمد بن خليفة بدافع من سياسته الحمقاء فى 
راغ مغ لآير فيصل ٠‏ 


وعلى الرغم من ان حكومة بومبای كانت ترغب فى اتخاذ اجراء عثيف 
:شان البحرين ٤٠‏ وعلى الأاخص فيما بتعلق بدعوى قارس بسسيادتها على 

)۱١‏ مر فق لخطابات بومابى السربة مجلد ٢‏ مرفق للخطاب السرى 
رقم ۳¥ المۇرح ۱ من بلی الی جونز ۱۸1۰/1/۱۲ ( رقم ۲۲ ) . 


٣ =‏ س 


لجزيرة ء الا آنها لم تكن تستطيع ذلك بعد أن احيل النزاع الى حكومة 
لندن .. كما كانت أبضا مقيدة بالاعتبارات التى كانت تحکم علاقة بر بطانيا بکل 
من ترکیا وفارس . وبالتالی فقد أوعرت الى المقيم فى وقت مبكر من شهر 
سبتمبر سنة ۰ « بعدم التدخل ضد أى احتلال قوم به الأتراله أو 
الفرس للبحرين “ والاكتفاء بتقديم احتجاج رسمى عليه الى الحكومتين > أو 
اخطارهما باحالة النزاع الى حكومة صاحبة الجلالة للبت فيه )١(‏ كما أوعزت 
اليه ايضا بعدم السماح لمحمد بن خليلفة باستغلال علاقاته بفارس أو تركيا 
للقيام بعدوان على القبائل العربية المشمولة بالحماية البريطانية » واخطاره 
يأن أى عدوان من هذا النوع سوف يواجه بالقوة على الفور عن طريق الاسطلول 
البريطاني فى الخليج » وقد أعرب حاكم بومباى عن موقفه من مشكلة 
ألببحرين فى رسالة بعث بها الى وزير الدولة لشلون الهند بتاريخ 
۲ سبتمبر جاء فيها : 


« .. أن استقرار الحليج الذى يعود الفضل فيه الى السياسة التى 
انتهجتها الحكومة البريطانية بستوجب بقاء البحرين دولة مستقلة وغير 
خاضعة لا لحكومة فارس ولا لحكومة الباب العالى »> كما شبغى الاحتفاظط 
باعاهدات والاتفاقات التى عقدتها الحكومة البريطانية مع حكام المنطقة »> فذلك 
فى مصلحة التجارة الدولية » والانسانية > كما انه فى مص لحة الأمن 


)١(‏ مرفق للخطابات لاسرية لحكومة بومبای مجلد ٠۲١‏ مرفق للخطاب 
السری رقم ۴۷ المؤرخ ۱۸٦۰/۹/۱۱‏ من جونز الى اندرسون ۱۸٦۰/۷/۲‏ 
( رقم ۲٠۲‏ الادارة السرية ) ومن جونز الى اليسون 1۸1/11 وکان 
جونز قد تمكن من الحصول على صور من رسائل محمد بن خليفة الى والى 
بغداد من القنصل البريطانى العام بالنيابة فى بغداد وهذه الرسائل لا تثرك 
اى مجال للشك فى تبعية محمد بن خليفة للباب العالى . ۰ 


س ۲ س 


والاستقرار فى المنطقة . وأن هذا النجاح هو من كافة الوجوه نتيجة لهذه 
السياسة الحكيمة بامتبارها البديل عن الاعتراف لفارس أو تركيا بالسيادة 
ءلى البحرين ١‏ لأن الاعتراف بهذه المطالب قد يفضى الى عواقب غير محمودة 
لامنطقة وللدولتين اللتين تطالبان بها > بينما سيكون بمثابة الكارثة بالنسبة. 
لقہائل منطقة الساحل العمانى (1) . , 


وعلى امتداد صيف عام ۱۸٦۰‏ وجزء من خريفها کان أحد الطرادات. 
البريطانية برابط باستمرار حول البحرين > وذلك لمنع قيام محمد بن خليفة 
بأى اجراء تهورى على سواحل الأحساء او ابة منطقة اخرى . كما كان لهذا 
الطراد مهمة أخرى »> وهى حمابة التجار الهنود المقيمين فى البحرين من عسف 
الحاكم » بالاضافة الى عمله فى مراقبة أبة تحركات بقوم بها الفرس أو 
الأتراك فى المنطقة . ولم يقم والى بغداد بأية محاولة من جانبه لفرض سيادة 
نر كيا على البحرين » ربما لاعتقاده بأن اموضوع قد أحيل الى لندن » غير أن 
الفرس رغم تأكيداتهم المتكررة لرولنسون ويلى > الا نهم لم يتخلوا عن 
مخططاتهم ضد البحرین . ففی أوائل شهر نوفمبر اعفى میرزا مهدی من 
منصبه كو كيل للخارجية الفارسية فى بوشهر . وقد سافر فى رحلة الى. 
الساحل الفارسى » ثم أعلن عن وصوله الى البحرين . وقيل ان حاكم 
اابحرین قد رحب بمیرزا مهدی » وعین له معاشا شهریا قدره ٠٣۰‏ ربالا 
تسو 4 وان هدا دفلا لى ان الرعل سرت بل اة ف الق 
وقد كان هذا مفاجأة لجونر الذى كان قد تلقى رسائل قبل أسبوعين فقط من 
حاكم البحرين واخيه على يعربان فيها عن تقديرهما لدور اليم ورغبتهما ف. 

)١(‏ سجل الرسائل السرية لحكومة بومباى مجلد ٠٠‏ من الحاكم. 
نمام الى وزير الدولة ۱۸٦١/١/١١‏ ( رقم ۲۷ الادارة السرية ) . 


SR - 


الاأجتماع به مرة أخرى . وحسب التقرير الذى بعث به وكيل الممثلية 
الر دطنية فى البحرين فان تدهور الحالة الاقتصادية وانخفاض مستوى 
العيشة فى البحرين هو الذى دفع بأفراد الأسرة الحاكمة فيها الى خطب ود. 
الحكومة البريطانية مرة أخرى »> وبأن على » كما قيل »> قد ذهب الى حد تهديد 
اخیه بالتخلی عنه » اذا استمر فى تودده للأتراك والفرس وقد اکدت رسالته 
الأخيرة الى المقيم هذه الحقيقة » فقد ذكر فيها « بانه لم يوافق قط على تسليم 
سيادة البحرين الى فارس او تركيا > كما طلب قى رسالته الاجتماع بجونز 
فى بوشهر للبحث عن وسيلة لوضع حد لمطالب تركيا وقارس فى البحرين . 
وعلى الرغم من أن المقيم قد دعا عليا الى الحضور لعرفة ما عنده من آراء > 
الا آنه کان مقتنعا من آن استقبال محمد بن خليفة ليرزا مهدى قد اغلق الراب 
UNE SN o SS ELE EA‏ 
اابريطانية . وبالتالى فقد اكتفى جونز بابلاغ كل من حكومة بومبای وشارلس, 
اليسون فى طهران برغبة الشيخ (۱) . 


من وجهة النظر البريطانية أصبح الوضع فى البحرين لم بعد يحتمل. 
السكوت ٠‏ فطالما بقى حاكم البحرين ينقل تبعية بلاده من فارس الى تركيا ». 
فان احتمال التزامه بنصوص معاهدة السلام البحرى قد أخذ يضعف » 
بہنما زادت احتمالات نورط الحكومة البريطانية قى مواجهة مع الدول. 
الکبری بسبب موقفه » فلو حاولت کل من ترکیا او فارس وضع مطالہتهما 
بااسيادة على البحرين موضع التنفيذ فسوق يضطر محمد بن خليفة الى طلب. 
العون من دول أخرى . وبالتالى فان الاعتراف بالسيادة لاحدى هاتين. 
الدولتين على البحرين لم بكن هو الحل للأزمة » لانه لا الأتراك ولا الفرس > 
بستطيعون السيطرة على حاكم البحرين . وسوف تكون النتيجة الحتمية لثل. 
هدا الحل هو أن بفلت محمد بن خليفغة من تفوذ الدولة الوحيدة الققادرة 
على السيطرة عليه » ونعنى بها بربطانيا »> وعند زيارة الطرادين البربطانيين 


. مر فق للخطارات السرية لحكومة بومباى‎ )١( 


— ۲۱١ 


#لفشستون وفوكلاند للبحرين فى شهر فبراير كان العلمان الفارسی والت ر کی 
ير فر فان على البحرين . غير أن حاكم البحرين آكد لربانى الطرادين بأنه 
لا أهمية لوحود العلمين التركى والبرنطانى »> وان كان قد حذرهما من أن 
يعتقدا بأنه راض عن مو قف الحكومة البريطانية التى منعته من القيام بمهاجمة 
موانى الوهابيين على سواحل الأحساء > وأنها تتردد فى تقديم المساعدة اليه 
بينما تقدمها بسهولة للآخرين . لم يكن حاكم البحرين بتوقع ردا على اسئلته 
هذه من ربانی الطرادین ۰ لانه کان بعلم بان البریطانیین کانوا مشغولين بقمع 
الاضطرابات التى كانت تنشب ضدهم فى الهند. » ولهذا لم بكونوا فى وضع 
سمح لهم باثبات وجودهم فى الخليج )١(‏ . 


لم يكن محمد بن خليفة يعرف بان الحكومة البربطانية كانت فى ذلك 
الو قت تفكر فى اتخاذ اجراء ما » لأنهاء الأوضاع غير المستقرة فى البحرين ٠‏ 
.وأن تضمن التزام حاكمها باحترام تعهداته بالنسبة للأمن فى المنطقة _ وفى 
شهر دسمبر سنة ۱۸٦.‏ اقترحت حكومة بومباى على مكثب شئون الهند 
ين تعترف رسميا باستقلال البحرين (۲) وقد وافق مكتب شئون الهند على 
أقتراح الحاكم . وفى القامن مشر من فبراير 1۸٦1‏ بحث وزير الدولة السير 
سارلس وود برسالة الى حاكم بومباى الجديد السير جورح كلارلكه يقول 
غيها ‏ « ان حكومة صاحبة الجلالة توافق على الاقتراح الذى عرضتموه .. » 
على الأخص الاقتراح الخاص باعثبار البحرن دولة مستقلة » لإ تخضع 


(۱) من جونز الى اندرسون ٩‏ و ٠۰‏ و ۳۰ نوفمبر ۱۸٦۰‏ ( رقم ٥۳۲۲‏ 
۸ ود ۲٩‏ الادارة السرية ) والى اليسون ۱۸١١/١١/٠١‏ ( رقم 
۸ الادارة السرية ) . 


(۲) مرفقات الخطابات السرية لبومباى مجلد ۱٤۲١‏ مرفق للخطاب 
لسرى رقم ١‏ المؤرخ ۱۸١1/١/١١‏ - قرار مجلس الادارة ۱۸١١/٠١/٠١‏ . 


— ۲1۷ 


لا لتركيا ولا لفارس )١(‏ ولم ببق بعد ذلك الا حلول الفرصة المناسبة لاعلان 
هذا الاعثراف »> وقد قدم هذه الفرصة محمد بن خليفة نغسه وذلك فى 
ربیع عندما تصرق على النحو الدى توقعته حكومة بومبای »> فققام 
بغرض حصار على سواحل الأحساء وتهديد اللاحة البحرية التجاربة وعمليات 
صيد الول فى كل من القطيف والدمام » ظنا منه أن تبعيته لتركيا وفارس 
سوف تحمیه من ای رد فعل بريطانى . وقامت سفن الحاكم بالاستيلاء على 
سبع سفن تابعة للكويت » وبوشهر ولنجة وساحل الهدنة داخل المياه الاقليمية 
للأحساء واخذت الى البحرين . كما أخة الحاكم فى تضييق الخناق على 
التجار الهنود فى البحربين > وأرغام أعداد كبيرة منهم على مغادرة البحرين ٠‏ 
وكان من بين هؤلاء وكيل الممثلية البربطانية نفسه الذى كانت حياته معرضة 

وعلى آبة حال فقد جاء الو قت المناسب لمحاسبة حاكم البحرين على 
تصر فاته . فأصدر جونز آوامره للأسطول البرنطانى بالتجمع فى مياه 
البحرين وأبحر هو على السفينة الحربية اوكلاند فى الأسبوع الثالث من 
شهر مايو »> ووصل الى مشارف المحرق يوم 1۸ منه . وظل جونز لمدة عشرة 
ايام بحاول اقناع محمد بن خليفة برقع الحصار عن ساحل الأحساء والكف 
عن اساءة معاملة التجار الهنود المقيمين فى البحرين »> غير أن محاولاته كلها 
ذهیت سدیى . فقد ظل الحاکم متمسکا بعناده وتحدبه للژسطول البربطانی ٤»‏ 
اعتمادا على وعود الفرس بوصول الأسطول الفرنسى الى المنطقة لنجدته . 
وهكذا ضرب بنصيحة القيم عرض الحائط . وأخيرا أدرلكه جونز بأن الوضع 
لم بعد بحتمل السكوت » وقد يؤدى الى مزيد من التدهور فى هيبة الحكومة 
البريطانية . وهكذا اصدر أوامره الى قائد الأسطول بالتحرك . وقد قام 
الاسطول على الفور بالاستيلاء على أفضل سفينتين من سفن الحرب الثالثة 
الحاكم وسجبها » دون آن تطلق رصاصة واحدة . وهكذا استسلم محمد بن 


۸ |( رقم ۲ الادارة السرية ) . 


— ۱۸ 


خليفة » وأوفد أخاه للتفاوض مع المقيم وتحقيق التسبوية . ولا كان اقيم 
قد قرر مسبقا بآنه لن يقبل أبة تسوية مع حاكم البحرين الا على أساس, 
إنضمامه الكامل الى نظام الهدنة البحرية » كى تضمن الحكومة البردطانية 
عدم اخلاله بالاتفاقات فى المستقبل » فقد قام جونز بوضع صيغة لاتفاق. 
بتضمن الخطوط الهريضة لاتفاقية الهدنة »> وطلب من حاكم البحرين التو قيع 
عليه ٤‏ فى يوم ۴۱ ماو وقع كل من محمد بن خليفة شيخ البحرين واخيه: 
على بن خليفة على الاتفاق المذ كور بحضور جميع أفراد الأسرة البحربنية الالكة. 
.كما تعهد حاكم البحرين بدفع تعويضات للرعايا البريطانيين عن الخسائر 
التی تعرضوا لها على ندیه . وقد أعاد جونز احدی السفينتين اللتين استو أی, 
عليهما أسطوله . واحتفظ لديه بالسفينة الأخرى كضمان لحسن تصرف حاكم, 
اابحرين فى المستقبل )١(‏ . 


وقد تضمنت ديباجة الاتفاق مقررات مكتب شئون الهند حول وضسم, 
التحرين باعتبارها دولة مستقلة وحاكمها محمد بن خليفة « حاكما مستقلا » 
وقد وقع حاكم البحرين بالاصالة عن نفسه وبالنيابة عن ورثته وخلفائه من. 
بعده على ( معاهدة سلام وصداقة مع الحكومة البريطانية » من أحل تنمية. 
التجارة وااحافظة على الأمن لصالح جميع سكان المنطقة وحقهم فى ممارسة 
أعمالهم فى حرية وامان » ففى الفقرة الأولى من الاتفاق وافق محمد بن. 
خليفة على اعتبار جميع المعاهدات والاتفاقيات السابقة بين البحرين والحكومة 
اامريطانية ساربة المفعول » ومن هذه الاتفاقيات « المعاهدة العامة لعام, 

(1) مرفقات الخطابات السرية الى بومباى مجلد ٠۲١‏ مرفق للخطاب. 
اسری رفم ۲۷ المۇرخ ۱۸11/۷/۲۷ من جونز الى اندرسون ۱۸1۱/۸/۱۲ 
رقم ب الادارة السربة ) ومرفق معه المراسلات التمهيدية ونص الاتفاق. 
بتاريخ ٠١‏ ذى القعدة ۱۲۷۷ وقد ورد نص الاتفاق فى كتاب « المعاهدات »> 
اعداد اتیشون فصل ۱١‏ ص ۱۱۸ ۱۲١‏ . 


۲۱۹ س 


١ ٠‏ واتفاقيتا تجارة الرقيق لعام 1۸۷۲ و ۱۸١١‏ . وفى الفقرة الثانية 
التى تشكل صلب الاتفاقية بتجهد حاكم البحرين فيها « بالامتناع عن كافة 
الأعمال. غير المشروعة ومن أى نوع وعن ممارسة الحروب . او القرصنة 
او الاتجار فى الرقيق » وذلك فى مقابل تأييد ومساعدة الحكومة البريطانية 
له فى الحفاظ على أمن المنطقة والدفاع عنها ضد أى عدوان بقع عليهاا من 
داخل المنطقة . وتتناول الفقرة الفاللة » كيفية تسوبة النزاعات البحرية إلتى 
تمس البحرين او أحدا من رعاياها وفقا للقواعد المنصبو ص عليها فى اتفاقيات 
الهدنة » اى أن بكون‌القيم البربطانى هو المسئول عن حفظ الأمن فى الخليج؛ 
وان يكون الحكم فى كل النزاعات التى تنشا عن هذا الوضع . كما حظر 
الاتفاق على محمد بن خليفة واتباعه من فرض عقوبات أو تعويضات عن 
الخالفات والانتهاكات التى ترتكب > وبو جوب الابلاغ عنها الى المقيم للتصرف 
رها وفق ما براه ضروریا . کما أن الحاکم سیکون مسولا عن ډفع 
التعويضات والانتهاكات التى برتكبها رعاياه . 


أما البند الرابع وهو البند الأخير والهنام فينص على معاملة الرعايا 
البربطانيين معاملة لائقة » وألا تزيد الرسوم الجمركية التى تتقاضاها 
الببحرين منهم عن السلع التى يستوردونها على ٥‏ / وفى مقابل هذا تعهد المقيم 
برعابة الرعايا البحرينيين المقيمين فى ساحل عمان ٠ )١(‏ 


وقد صدق الحاكم البربطانى العام للهند على هذا الاتفاق بتاريخ 
۹ اکتوبر ۱۸١١‏ ولم تستثن الضمانات الخاصة التى تعهدت بها بربطانيا 
دالاعتداءات الخارحية التى وردت فى البند الثانى الاتفاق > رغم أن مثل 
مده الضمانات لم ترد فى معاهدة السلم الدائمة المعقودة فى عام ۱۸١۴‏ بين 


. المعاهدات » اتشبسيون‎ « )١( 


۰ س 


بريطانيا وشيوخ ساحل الهدنة . ويرجع السبب فى تلك الضمانات الى القع 
الجغرافى للبحرين ٠‏ ولآن البحرين جزيرة »¢ فان الدفاع عنها لا يمكن أن يتم 
ألا من البحر . بينما لا بمكن الدفاع عن المشيخات الساحلية الا بعمل مشترك 
بين القوات البربة والبحربة . وبالتالى فغد كان الاتفاق على الدفاع عن 
المشيخات » وان كان عنصرا حيويا بالنسبة الى نظام الهدنة »› الا آنه كان 
التزاما ضمنيا . ولعل الشىء الذى لم يوضع فى الاعتبار _ عثد ابرام الفاقية 
البحربن _ هو أن مثل هذه الضمانات بالنسبة للبحرين قد تؤدى الى احراح 
الحكومة البريطانية نظرا لوجود ممتلكات لال خليفة فى قطر . 


وكان من المتوقع آن يثير نبا تو قيع هذا الاتفاق غضبا قی فارس . وفی 
بوم ۲۵ أغسطس سلم ميرزا سعيد خان اليسون احتجاجا وسميا ضد 
اجراءات جونز فى البحرين أكد فيه حق فارس فى البحرين ومشمولا 
بالأدلة القاطعة التى تؤبد هذا الحق > وقد رد اليسون على سعيد خان بأنه 
ليس مفوضا فى التحدث حول موضوع البحرين نظرا الى التعليمات التى 
لدبه > وأآبدى دهشته من اثارة حكومة فارس لهذا الموضوع ٠‏ وهى التى 
أوضحت من قبل آنها تنوى تسوية هذه المشكلة عن طربق ايفاد مبعوث رسمى 
خاص الى انجلترا )١(‏ غير ان الغرس لاذوا بالصمت بعد ذلك » وان كانوا 
قد عبروا عن استيائهم هذا بطريقة اخرى مندما طالبوا بهدم المنزل الريفى 


(۱) « فارس والخلیج ) مجلد ۲ “> من اليسون الى راسيل 
۳2 «( رقم ۸٥‏ ) » ومرفق به صور من خطابات میرزا سعید خان. 
كما احتج السفير الفارسى فى باريس لدى السلفير البربطانى ضد ما اسماه 
« بانتهاك جونز للاتغاق » فى البحرين , انظر لذلك مراسلات حكومة الوطن 
( سری ) مجلد ٩‏ من حسن على خان الى کولی ۱۸1۲/۱/٤‏ ومرفق معه 
«ورة من خطاب هموند ( وكيل الخارجية ) الى مارفيل ( وكيل مكتب 
المند ) > ۱۸1۲/١/١١‏ . 


~۴۱ 


الذى كان بقيم فيه طبيب المثلية خلال شهور الصيف » بدعوى أن المبنى قد 
بني دون الحصول على موا فقة الساطات الغارسية » غير أن السلطات الفارسية 
تجاهلت احتجاج اليسون الذى ذكر فيه بان طبيب الممثلية يستخدم هذا 
امبئى كعيادة لتقديم العلاج للفقراء الفرس »> كما عرض أن يضع المبنى تحت 
تصرف السلطات المحلية لو شاعءت . وقى شهر ينابر وصل مبعوث خاص 
من طهران ليشرف على هدم المنزل . ونغذ الهدم ليلة ٠٠١‏ ينابر . وكاد أن 
يتم تدمير حديقة المنزل وانابيب المياه الخاصة التابعة للمسكن الصيفى 
للمغيم » والذى بقع بجوار منزل الطبيب لولا تدخل حاكم اقليم فارس الذى 
أو قف عمليات الهدم )١(‏ . 


ما الباب العالى فلم بعترض على اجراءات جونز رغم دعواه بالسيادة 
عنى دول شرقى الجزبرة . وعلى أبة حال فقد عاد الاب العالى بطالب بهذه 
السيادة فى أواخر العام » عندما قدم والى بداد احتجاجا للسلطات 
األيربطانية على ابعادها محمد بن عبد الله وغيره من اتباعه المناوئين لحاكم 
البحرين من الدمام . وبعد ابرام الاتفاق مع البحرين توجه على بن خليغة 
الى بوشهر٠»‏ للتأكد من المقيم عما اذا كان سيقوم بتتفيذ تعليمات حكومة 
بومباى بابعاد المنشقين عن الدمام > وليبلغه بأن أخاه الحاكم مستعد لدفع 
مخصصات سنوبة فی حدود ۲.۰۰ ربال نمسوی کمعاش لحمد بن عبد الله 
فى حالة مغادرته للدمام . وقد شعر جونز بان الظروف قد أصبحت مواتية 
للقيام بهذا الاحراء > ولهذا بعث برسالة الى محمد بن عبد الله فى يونيو 


(۱) فارس والخلیج مجلد ۱۱٩‏ من الیسون الى رسل ۱۸٦۱/۱۰/۲۰۰‏ 
ز رقم ۱۱١‏ ) ومرفق معه خطابات الى میرزا سعيد خان » ومرفقات 
الخطابات السرية الى حكومة بومباى مجلد ٠۲١‏ مرفق للخطاب السرى رقم 
۸ ارخ 1۲ :»> من جونز الى موريس ( السكرتير السياسى لحكومة 
دو سای ) 1۸11/۱/۱ ( رقم ١١‏ الادأارة السربة ) . 


۴ 
1 بنصحه فیها بمغادرة الدمام هو وأتباعه ٤‏ وبأن تختار للاقامة ای مكان 
فلن الال برط الا نون قرا من ارين کالكر مت مالا او 
ابو ظبی جنوبا . كما بعث جونز برسالة أخرى الى الأمير فيصل يدعوه الى 
إقناع محمد بن عبد الله بالانصياع لأوامره بمغادرة الدمام ٤‏ وذكر فيها 
بأن استمرار وجود المنشقين فى الدمام يشكل عقبة فى طريق اقامة علاقات 
طبيعية بين نجد والبحرين )١(‏ ء 


وقد مرت أربعة شهور .دون ان ببدى محمد بن خليفة ما يدل على 
موافقته على طلب المقيم . غير أن النقص فى عدد الطرادات العاملة فى 
الخليج فى ذلك الوقت حال دون قيام جونز باجراء لارغام محمد بن خليفة 
على مغادرة الدمام ٠‏ ولم تتوفر القوة البحرية اللازمة لاتخاذ هذا الاجراء 
قبل نهابة العام ء وفى ذلك الو قت وجه جونز الى محمد ين عبد الله انذارا 
TT‏ ولال فل مد ن د الله اك 
جونز » فقد ابحر جونز الى الدمام على السلفينة أوكلاند يوم ٠‏ نوفمبر بعد 
أن. سبقته الى المنطقة سغفينة مسلحة وثلائة طرادات . وعند وصول القوة 
الى الدمام فر محمد بن عبد الله منها . ولا كان جونز متأكدا بان هذا 
ا اا ود اي اة جرد ان ای و و 
ار ا ال ی ا و 
العمل ضد خصمه . وقد قام الأسطول بقصف القلاع وتدميرها ونرلت 
مجموعة من رجال الأسطول لإحتلال البلدة . وقد استسلم اتباع محمد 

)١(‏ مرفغات الخطابات السربة الى حكومة پومباى مجلد ٠٠١‏ مرفق 
الاخطاب السرى رقم ۴۱ الورځ ۱۸01/۹/۱١‏ من جونز الى موريس 
46 |( رقم ۲۷ الادارة السرية ) . 


~~ ۲ 


أين. عبد الله ء وتعهدوا بمغادرة الدمام وقد نغذوا تعهدهم هتا بعد أن 
#شعلوا الئيران فى البلدة )١(‏ . 


للقت بغداد اخبار انذارات جونز الى محمد بن عبد الله فى الأسبوع 
#الأخير من شهر نوفمير . وعلى .الفور بعث أحمد توفيق باشا والى بغداد 
باحتجاج رسمى الى الكواونيل كامبل القنصل البربطانى العام فى العراق 
على اجراء جونز بطرد محمد بن عبد الله من الدمام > وقد ذك رفى احتجاجه 
أ جمد بن عة اله س اة الاير تل قان حم تد غ وان ادما 
تقعم ضمن سيادة السلطان العثمنى (۲) وقد رد كامبل على الوالى بانه 
يعرف شينًا عن ا)وضوع ؛ ولكنه واثق من آن جونز لم يكن بهدف الا الى 
الحافظة على سلامة ألبحرين التى أكد بانها « امارة مستقلة » تربطهما 
٠بر‏ بطانيا العظمى مماهدات صداقة (۴) . وبعد ثلاثة أسابيع وصلت أنباء 
التو فيق باشا عن الهجوم الذى قام به جونز على منطقة الدمام وطرد اللاجئين 
منها . فعاد توفیق باشا وأرسل احتجاجا آخر الى کامبل ندد فيه باجراء 
اقيم ووصفه بأنه انتهالكه صربح للسبيادة التركية . كما أعرب عن أسفه على 
ان تأکیدات کامبل بشان أهداف القیم البریطانی لم تكن تتفق مع تصرفاته() . 


(۱) خطاب سری رقم € الۇرخ ۱۸1۲/۲/۱۲ من جونز الى موريس 
٠٠٤ (| ۳‏ الادارة السرية ) . 

)( مر فق للخطاب السرى رقم ۲ ا مۇرخ 1۲// 1۸ من احمد 
و فیق باشا الى کامبل ۱۸٦1/۱۱/۲١‏ ومرفق بخطاب کامبل الى السیر 
يلوار ( سفير بربطنيا فى القسطنطينية ) ۱۸11/۱۲/۲ ردقم ۲۸ ٠‏ 

(۳) من کامبل الی أحمد توفیق باشا ۱۸۱۱/۱۱/۲۰ ۰ 

0 اخم توق افا لن کال 211/17/1۸ ومر غق دطاب 
:ګامبل الى بلوار ۱۸1۱/۱۲/۲۱ ( رقم ٤۰‏ ) ۰ 


س € س 


اما كامبل فقد رفض أن بنساق مع الوالى فى موضوع مناقشة مدى 
السيادة العشمانية فى شبه الجزيرة وحقائقها » ولكنه ذكر للوالى بأن 
الحكومة البريطانية كانت ولا تزال على اتصالى مباشر مع أمير نجد ومع 
فال سال الإ لاف هة له 6 وها ىوأم تة ر 
عن أبة اضطرابات أو قلاقل بحدثها رعاباه تهدد الأمن في المنطقة . 


كما أوضح كامبل الاسباب التى حالت بينه وبين المضى فى مناقشة 
هدا ااوضوع مع السغير البريطانى فى القسطنطينية عندما أحال اليه 
احتجاج والی بغداد : 


« على الرغم من أنه لا مجال للانكار بان الأمير فيصل ظلت تبعيته قائمة 
من غزو محمد على پاشا لنجد فى عام ۱۸٠١ ۱۸۳١‏ > الا أن هذه التبمية 
کانت تتسم بالطانع الدينى . والحقيقة الو كدة أن الباب العالى لم يقم فى 
آى وقت من الأوقات بفسرض سسيطرته أو مد نفوذه على منطقة 
لحد . وتؤكد الأحداث ذلك فى عدم استطاعة العثمسانيين 
ملع الوهابيين واتباعهم من ممارسة القرصنة > مما يؤكد أن العثمانيين لم 
تكن لهم أى سسيطرة على منطقة نجد وانهم لم يقوموا بأى ممل لنم 
أى انتهاك للحقوق الدولية أو ردع العدوان » بحيث بخفف من الأعباء اللقاة 
على السلطت البربطانية للمحافظة على الأمن والتزامها بخدمة التجارة فى 
منطقة الخليج . والحقيقة الؤكدة أن لاباب العالى لم يكن يملك القدرة أو 
الملطة فى معاقبة اتباعه أو ارغامهم على احترام القوانين > نظرا لعدم وجود 
ادارى للأتراك فى المنطقة . وعلى ضوء خبرتى بالمسئولية التى بتولاها المقيم 
اابريطانى فى الخليج وفقا لتعليمات حكومة الهند فى هذا لاشأن » فائنى 
على يقين بان السياسة البربطانية المعمول بها فى منطقة الخليج حتى الآن 
موف تتاثر الى حد کبیر اذا ما تأزمت العلاقات بين المقيم البربطانى وأمير 
تجد » واضطرار الحكومة البريطانية الى سحب الاشراف البريطانى الباشر 


رة" جذدة y1‏ بعك وفاة ألأمير" قل کما' أن الآميز " 


N RES 


ملین ,سوا حل الو ‌هابیین..: (۱). 


لم ناق الاب المالى ها ألو صوغ مع السقار اتر بطات رة قى 


o“ 


طرق الى" موضوع الأخزاءات البزنطانية فى الدذمام أو "الى 'اتغاق «المخز نن 


“اذى عغذا قى شهر مانو الشابق › فق بكون من" امحتمل”آن"الأخير افماتل 


قد شعر بالارتياخ من ابغاد اللاجئين الذي" طالت' اقامتهم فى الدمفم كفيرا 
او تجاوزت كل حدود الكرم العربى . ولم يحاول الأمير فيصل خلال اللترة 


٠‏ الباقبة من خكفه الانختكاك بحكام 'اللحرين » وانما تز كهم لشانهمءاذل.استفنينا 


مطالبجه الهم. بدقع. لز كاة من وقت لجر :.. 


.ي أعقاب زبارة عبد الله بن فيصل عام ۱۸١١‏ واتمام اتفاقية الزكاة 
فی ذلك ت العام ظل. الوضع فی سلطنة عمان ا ا دة اعوام. 1 
ان ال لطة کانت ا أبة حال 7 تتعرض لتهدیدات e‏ 

اأضطر ابات التي بدات تفجر فى مكلگاها 'الخارجية لزعل الاخطن ”قى 


مناطق ا عباس وكذلك الصزاع”الذى کان -بدور بين.فشراد 
“الأنترة”النحاكمة »> مما دعا الننيد سعيد الى تفضيله الإقامة فی زنچبار يدلا 


,من سقط وتسليم.. السلطة لنجله السيد . ثوينى > غير أن أخلاق.,السيد 


ٹودنى .ومواهبه لم تكن فى المستوي الذي يؤهله لحكم عمان › فقد كان 


پال مد 


a (1).‏ الخطابات. السبرية الي بومبای zs‏ ا ق N‏ 


a 


س ۲۲١‏ س 


دخصا متناقضا » كان بتساهل فى مواقف الحنزم 'ونتردد فى مواقف 
الحسم ؛ وظل حكمه يمانى. من ,التاكل الداخلى › والى حد ما فقد كان السيد 
ثوينى ضحية للأقدار والظروف ٠»‏ فالمشاكل التى ترتب عليه ان يواجهها 
کانت بوجه عام اکثر تعقیدا من تلك التی کان یواجهها والده فی حیباته › 
کما کان سىء الحظ ۰ فقد کان یفشل دائما. فی خططه »› اما بسبب تدخل 


- خارجی ٠.‏ او بب بتصر فه نحيث توء محاولاته الفشل 5 


فى مطلع عام ۱۸٥٤‏ قررت حكومة فارس انهاء عقد ايجار جزيرة بنور 
عباس وملحقاتها الى سلطان مسعقط واستعادة اللطة الغارسية عليها "دون 
أخطار ا(لسلطان ذلك »> وعندما اجس السید ونی بما کان ببیته له 
الفرس » استنجد بارنولد كامبل اقيم البربطانى فى الخليج الاستعانة به 
فى مشع الفوس من استمادة بندر مباس منه بالقوة » كما ناشد سعید بن 
طحنون شيخ ابو ظبى امداده ببعض السغن والرجال للدفاع عن بندر عباس 
ضد الفرس > كما أعد من جانبه قوة عسكرية للقيام بتلفيذ خطته . ,وقد 
لبی سعید بن طخنون ظلب السيد ثوينى: على الفور وخرج بأبطوله من 
السفن الى بندر عباس فى أواخر فبراير . وعند وصول تقرير وكيسل 
الممثلية البريطانية فى الشأرقة عن تحرك شيخ بنى ياس » بعث اليه االمقيم 
بتحذير عن طريق قائد الأسطول البريطانى فى الخليج بعدم التدخل فى 
النزاع . وقد أوضح 4 فی اله بأن ای تدخل من جانبه ضد الفرس 
سيکون بمثابة خرق الخط اللاحی امحفق عليه › الامر الذى بتعازض مع 
نصوص مماهدة السلم الدائمة التى عقدت فى العام السابق . ولل 
أکشر ما کان بخشاه کامبل هو ان يحاول خصوم بنى باس التقليديون الانحياز 


۷ س 


الى جانب الغرس > وبدلك بدفعون بالمنطقة الى حرب بجرية شاملة )١(‏ غير 
٠‏ آن تحذير كامبل وصل الى طحنون بعد اقلاعه بالاسطول من ابو ظبى ولم 
بتنسانمه. قبل بوم ۸ مارس. عنډما کان على مشارف میناء بندر عاس . فی 
نفس أليوم ٠قام‏ الغرس بهخوم غلى الميناء شننوه من الجهة الذاخلية › 
وتمكنوا من الاستيلاء على بندر عباس بعد مقاومة طفيفة . والشىء الوحيد 
٠‏ الذنى حققه 'تحدير كامبل لشليخ ابو ظبى هو أن سعيد بن طحنون امتنع عن 
منمنناعدة الحامية المسقطية داخل الميناء ء مما ترك انطباعاا اد الق 
المرنطانى قد انحاز |١‏ ى الغرس ضد سلطان مسغقط (۴) . 


کان طبیمیا الا بعود السيد / ثوینی الى طلب او 
لاسترداد بندر ا من الفرس »› وانما آخذ فى اعداد حملة عسكرية لهذا 
افر شن باد عا اران طقها من والده السيد سميد . وقى أواخر ا 
ونیو ht‏ أبحرت الحملة »> وفى اليوم السابع من اغسطس نجح السيد 
لوینی فی طرد الارن من حامية بندر عباس »> وكنتيجة لذلك جاء دور 
الفرس لطلب المساعدة من بريطانيا . فبعد مرور بضمعة آيام على بسقوط 

0 مر فقات الخطابات السرية الى بومباى مجلد 11۸ مرفق للخطاب 
السړیِ ۳ الۇرخ ۱16 ارتل 1۸01 من کامسل الى مالیت 1404//1 
( رقم ۷ الادارة السربة ) ومرفق به صورة من خطاب کامبل الى الكومدور 
روبنسون ۱۸١٤/۲/۲۲‏ ( رقم ١‏ الادارة السرية ) . 


) نفس المصدر مرفقٍ للخطاب السرى رقم ۷ المۇرخ et‏ 

من امل الى مالیت ١‏ و ۳۱ مارس 1۸04 ( دقم ۹ الادارة السربة ورقم 

۱1۷ الادارة ا [ ومر فق به صووة من خطاب ` روبلسون ااي ی کامبل 
|| ( رقم 0€ ) . 


EE 


چامیة پیر عبایرے فی آیلږی فوابت: ابید ينی ری »للقي ولیم تالوب ومان 
E‏ الاعمال .الب ر بطانن:.فى. هز ان, استهبيبارا من من الجكومة الشارسية عمنا 
كان :فى وبع بريطانها ,[لتوسط لجل .النزاع بينها وبين. عماين 4 واجراء 
ترتيبات اللإزمة لار سالك ممشل .الى طهران. من قبل. اليد تثو بنى! لاجزاء 
eT‏ المشبكلة :.غير. أن..السبيد. سمي ,ريض »على ية ,بجالي.فبيكرة 
ار سال میع‌وث جمانی :الى طهران,عندما بلغه الاقتراح ٤۲لا‏ آنه آیدی:استجداده 
إقيبول الوماطة ,اإبربطانية ,يشرط ان تؤدى .الق إستزداد, مقط بلنوذها 
السابق فی بندر عباس.» والیرعدم زيإدة الإیچار أو الزبيوم عن الاي ۷) 
لار السيد سعيد لم يكن e‏ فى ذلك الوقت بموضوع الفاؤضات » الا ان 
موققه کان" يتسم بالاعتدال : وف ألوقت آالذى کان E‏ ابلوحون اله 
بألفاوضآت کانوا ا اخری پستعدون شتنيرأز الأستردا ا 
ای الممانيين 0 > وفی یوم ۲٩‏ توفمیر اختاختاآلفوات الفلاشية 
ا عتا تمت من i‏ افراد الخاة اة ياملا ( 0 


() مرفقات الخطابات السرية الى پومباى مجلد ٠٠١‏ مرقق للخطاب 
النرى رقم ١ا‏ الدج ۱۸0٤/۱۱/١‏ من طومسسسون الى اا 
MRA‏ ومر فق اللخطاب السرى رقم ١‏ ورخ LAV IG‏ من 
کامبل لی طو مسون 7 Aoi:‏ ( دتم ٠‏ ف الادارة السريةٍ ( درق به 
و ن سعید ال کامبل الؤرخ ١ا‏ و ٣۲‏ فى الحجة ٢۷.‏ - 
5/1 06/11" 


1 2 


وقد ,اقبت لمران إهذا النمم بطريقة غريبة فقد كب طومسون 


اوح 4 مایو ,يقول, أنه قد ,وقع من بضعة ايام حادث شیر الإشتزاز 


وذلك بحضور الشاه خلال عرض مسکری قد بالقوب م شیر = 


ت۹ س 


ويقد باضنطر إلسيع' سيفيد بماة .هذه التكشة الى اقطع" اقاشته فن رخاز" 
ۋالەۋادةھۈرا ال و ی و ا 

مق الغزتل* «“ وحتى ٠‏ ذلكا الو قت “كان الدنيد سعياد يعار منتروغ الوستاظة 
ألبريطانية فن لزاع سينا وان السلطات ار يطانية' لم تكن مشتتعدة لضمان 
ائ“ لتسو ية "قد يتو صح اليا الجاندان > ` 


خلال الشهور الاولى من عأم 1۸٥٥‏ ركز كامبل أنشاطه عل قر ضز قابة 
حادة على زعماء ساحل الهدنة « للحيلو لة دون تدخلهم فی النزاع الققائم 
انوب عن اهتاته. ج“ کاشنل۔ علیئ E‏ ا اتختاهاا :قى 
تع حاکم ابق ظبى حن مستتتاعدته كان :نامل أن نكون ماقف ا 
التزطانية٠اكثز”تفهتا‏ ئ وعلن 'الأخض إعن”البادرة التى اتخذها قحل عام 
بالتنازل البربطانيين عن جرد كورياموريا (1). ؤلهذا قرر ٠السيد+‏ ليد 


تت غر شن زاس لحو ۳ عربئ 'قیل انهم راق فی تاشن وکائت ارون 

مر“ قوعة غلي " اطر اف الاب e‏ ا غر ت بعد ذلك الرغوس عل ا 
عند أحد مداخل البلدة حيث نتم اعدام المجرمين ( مكحتب شئون الهند ) 
فارسن. والخلیج مجلد + 14 :من .طومسون۔.الی کلازندون ۲۲ ماز سل ٥۰‏ ۱۸۵ 
( رقم ٤.‏ ).يعد اجتچاج. ظویسون ال ريسن وزراءَ فارس ثم قلت الزۋوس 
مر المياد نن العامة. . 


0 ن ادم عى ل اال م عة لحرن راشاب وا 
الجنازل فى ملف .كو يلاند«..أفر يقبا الشرنقية وغراتها:٠:‏ جيث.٠تنااو‏ لها !اؤ لف 
باانفصیل فى فصل ۱۷ . 


س ١س‏ 

الدخول في مقاوضات مع الفرس عن طريق شيخ القواسم سلطان بن صقر 
الذی مازالت شهيته السسسياسية متفتحة للمزيد من المكاسب رغم بلوغه 
الخامسة والشمانين من افير . ولکی یدخل السيد سعيد المفاوضات مع 
الفرس من مركز القوة فقد إستولى على حامية قشم ليفرض مئها حصارا 
بحربا على بندر عباس . غير ان الفرس لم يكترثوا لهذا الاجراء » إوبقوا 
متمسکكين بمطالبهم برفع قيمة الايجار نظير موافقتهم على تجديد الاتفاق 
ک' طلبوا مبلغ ...ر۴۷ تومانا کبقشیش (۱) . 


لم تسفر المغاوضات بين الجانبين عن شىء »> وفى شهر نوفمبر 1۸٥٥١‏ 
طلب السيد سعيد. من شارلس مورى ٠‏ الوزير البريطانى المغوض فى طهران 
التو سط مع الجكومة الغارسية حول هذا الموضوع , غير أن طلب السسييد 
ميد وصل متأخرا الى الوزير البريطانى الذى كان قد قطع الملاقاته 
الدبلوماسية مع فار (۲) قبل وصول خطابات السيد سعيد . ورغم. ذلك 
مقد كان المسئولون البربطانيون يساورهم الشك فى جدية وصدق السيد 
سعيد فى طلب المساعدة من بريطاتيا . وفى نفس الشهر وصل الى بندر 
عباس وقد من مسقط لم توجه منها الى شيراز لاجراء مفاوضات مباشرة 


مرفقات الخطابات السرية الى بومبای مجلد ٠١١‏ مرفق اللخطاب 
السرى رقم ۲۴ ارخ ۱٩‏ مارس ۱۸٠١‏ من كامبل الى طومسون › 
۱ ومجلد ۱۲۲ مرفق للخطاب السری رفسم ۲۹ الؤرخ 
من کامبل الى طومسون ۱۸۵۵/۴/۱۰ . 


)¥( » فارس والخليج ( مجلك 11۰ .من مسوريی الي. كلارندون 
2/۰ ( رقم A۵‏ ) . 


۳۱ 


مع أمير اقليم فارس )١(‏ غير أن المفاوضات تو قفت بين الجانبين وف إوائل 
منة. ۱۸٠١‏ قرر السيد سعيد القيام بمحاولة أخرى لاستعادة بندر عباس 
من الفرس عن طربق الفَوة ٠‏ الا أنه فشل فى هذه المحاولة .لسبب رئيس 
وهو أنه لم يحصل على سساعدة من زعماء ساحل اليدنة نظرا لتدخل 
الكابتن جونز الذى أصبح يشغل منصب المقيم فى بوشهر خلفا لكامبل . 
وقد نصح جونز السيد سعيد 'بأن بتذرع بالصبر . وخلال المحادثات التى 
عقدتها الحكومة البربططانية :فى شهر ابريل 1۸٥٦‏ فى القبطنطينية حول 
اعادة العلاقات الدبلوماسية. بين فارس وبربطانيا اشترطت الأخيرة ابرام 
اتفاق جدند'بشان بندر عباس بين فارس ومسقط .. غير أن السيد مسسعيد 
رفض نصيحة المقيم ولم يكن حتى ذلك الوقت قد حقق أى نجاح من طلبه 
الو ساطة البربطانية فى النزاع كما لم نكن متغفائلا من هذه الناحية . ونظرا 
ألخيية أمله ومخاوفه وضعغفه بسبب اأرض الذى كان بعانيه تمكن الفرس 


من فرض تسوية عليه فى ربیع ۱۸٥7‏ 7 تعتبر ف صالحهم (٠‏ ) ومو حب هله 


٠‏ (1) مرفقات الخطابات السربة الى حكومة بومہای مجلد ۲۴۳١ء‏ رفق 
للخطاب السري رقم ۷۷ الموٌرخ ۱۸٠١/۱۲/۱۷‏ من جونز الى اندرسون › 
او شهر 1A0 0/1 ARÎ‏ ) رقم {٠‏ الادارة السياسيبة ( ة 


0 مر فقات الخطابات السربة الى بومباى مجلد 1٥‏ مرفق للخطاب 
السرى ر t0‏ المۇرخ 1۸01/1/۲ من جونز الى , اندرسسون 
:/1401/0 )۷ الادارة السياسية ) ومجلد ۱۲٦‏ مرفق الخطاب السری 


رة .1 ااۇرخ 1۸۹3/۱۲ من حونز الى .اندرسون Ao /R/ YY‏ 
رقم ۱۷ الادارة السرية ) . 


۴٢ 
التننو ية بجدهبله ايجار بندد عبان .ولك بايجار. يبلغ ضعفين-ونصفا عن .قيية‎ 
الايجار السابق أف بمبلغ ۲ . ر١٠ تومان٠فارنئ . كما استتعادك فزس‎ 
سييادتها, الكاملة عل .جز ير تى.جرمز وقشم. الخاضمتين. سايقا: لسلطان مينقط‎ 
انإى:.ورث: السياية عليهما. من والده السيك. سلطان بن. أحمب. الذى كان قد‎ 
استو لی غلیهفا فی. عام ۷۹4[ والجقيت.. الجزیرتان إداریا إلى :بن عباس‎ 
وقد أضنيغت..الى باود عقد الإيجار. الجديدڊ بعض.الجزر. التابعة. لفارس وهى‎ 
طازيان »شتامل .ومنيات .الخ ) وتشمل _المنطقتين. السباحلية والداخلية يديا‎ 
دن .نقطة . تقغ'الى.الجنوب الغوبى من بندو عباس .وتلتف, جول. داس جاشكم‎ 
ثم .الى ما وواء: امرأسءحجى :نهر سسوديج (() كما نصت إلإتفاقية على اعدم‎ 


)١‏ هة هئ "الحدود "الشزقية لفاراش كما“اوضنحها“الاب٠‏ بادلجز.في! 
مككزة له. تغنلوان « غلاقات فارسن الننياستتية بدؤلة مقط ).ف 
٠٠١ 7۳‏ .و قلتم إعداد هذه المد كرة يمشأن .المطالب الاقليمية لفارس 
فى مكران وقد أرفق بالمذكرة صورة من عقد الابجار حصل 
عليه بادجر من السيد ثوينى فى سنة ۱۸١١‏ أنظر كتاب ( ائمة وسلاطين 
راجغ:مكاتبات..احكومة” الوطن ( تلڑئ ) مجلد ¥ و ۸ه “ؤكدلك" مر فقتات 
الخطابات السرية الى بؤفبناى مجلد ٠)١‏ من" بادجنز"الى فورش "مدن 
N‏ ا ۹ ا اريه ( و مسقط وزنجبار ) ) وتاریخ 
السك فی شهر TY a‏ الوافق برل ماي ا وقد اعیسد 
نشرة و بعد فی تاب » الماهدات آعداد اتيْشون فضتل 1٠‏ کک 
(fe‏ وتا“ أصيغة 'آاخرى لالد ' ورد فی کتاب E‏ 
منحق ۲۸ )" حلت عله .افو ضية البريطانية قى eT‏ 
دبليو ۰ ودهاوس. وهذه النسخة تخثلف من أوجه كشيرة جن «نسيخة باد جر ے 


4 = 


زقمة تحصيات حي بدة. .ندر هباس ٠.‏ وآن یتم ردم الخندق الڏدی بحمی 
البلدة ا ن الداخل. ٤‏ کما نمت علي ,وجوب رفع الاملام الفاربسية ,على .إلقلاع»؛ 
رالاق التحيات ,في الإعباد .الويلنية, ولد عيب ميلاد. الشباه )١(‏ .و فئع. جاإلة 
رود إلقوات الفارسية لل مکران فی بلوشبستان عن طريق .ددد چبداسن 
پینہغی. تقدیم کانة ,لیات وللوارد. الت تحتاج اليما ...کا ینن على 
ال و يعبلء,اقالة إلجاكم :المعين. من . قله . عندماء بطلمف :مشه .ناکم 
e‏ س ف وی ره ٠‏ كما يتعين جلى السيد بمعيد .ان يمتنع 
عن السا لو كلاء الدول الآأجنبية بدخول پندږ عباس أو لای ن ملخقاتهاء . 
کما نص الاتفاق على الا بتنازل ساطان ا عن آی جزء من اراضی فارس 
لای دولة اأجنبية وأن Es‏ بالدقاع عثها وضد ای عدوإن عليها , ونصص 
الاتفاق على ان ن کون مدة العقد E‏ عاما غير e‏ للتجديد ال a‏ 


الحكومة الفارسية وان المقد ‏ محصور فی السيد سعيد ہن , a‏ ا 
فغعت (ّ) . 


وبحدد رد هاوس تاریخ ابرام المقد AYY‏ م أن الديباجة ا 
اه كنسخة من آلمكاتنات' المتبادلة فى ستة ٠۲۷٣١‏ المجرية . وهه مح 
تاريز جونز ألوزتخة "ابو و ۲۸6۹/۸/۲۷ ذالتن تشير الى تجدند قد 
ئو اخ “أن التاريخ ٠الذى”‏ :ورد فى: تر جمة بادجر هو التاريخ الطتعیٰ د2 

*() 'فى.الصيغة التى ترجمها' رد هاوس لم ترد ١شارة‏ الن .الاق 


التجية الرسيمية ٠.وانما‏ فقط. الى رفع ۰ اا فی ا “النحمفة 
رالاعپاد. الرسمية وعيد ميلاد الشاه ... E‏ 


(۲) لقد تم الاتفاف على هذه الشروط مع السبيكد سغيد کون یهار رة : 
المفعول.معه ثم مع انجاله من بعده . اما فى حالة انتفال الحكم فى .مسقط 
أل اى“ مغتصنب قاق وززاءخكومة فاش يترون غير 'ملزمين-التنغيد تلك 
الشروط (الادة ٠١‏ من ترجمة, بادجر..لضيغة. المعاهدة) . ولم .ريد ذكن هناي 


س 


. ... لبى.السيد سعيد نداء ربه بعد أن غادر عاصمة سلطنته للمرة الاخيراة 
علنی "ظهر .الفز قاطة ٠‏ وین فیکتوزیا بوم ۱۸۵۹/۹/۱۵ › وکان بخالجه شعور 
فبهنم بانه قد لا بقدږ له أن ری عاصمته" مر اخری خلال احیائه ٠‏ وقد ودغ 
زالدته الوداع الأخير :قال لها بأنه قد لا يرآها مرة أخرى : ومن الغربب 
آن“السييد سنعيد قد حمل معه عددا من الالوؤاح اللخشب التى ظلب اعذادها 
له فى مسمقط» وأمر بانه. قى حالة اوفاة أحد من الركاب أو المرافقين فينبغفى 
وضع جشمانه فى صندوق من هذه الاآلواح وایصاله الى زنجبار وبان لا یتم 
دفغة اى شكل: من الأشكال فى البحز (00'. 


فى يوم ۹ اكتوبر لفظ السيد سعيد أنفاسه الاخيرة بينما كانت 
رقاظہ تسیر بالقرب من زر سیشل > وقد تم دفنه فی زنچبار بد 
أسبوع من وفأتة ٤‏ كان" عمره نوملد ناهر الخامسة والنن ٠‏ وعشدما 
ثلقت مسقط أنباء وفاة السيد سعيد ضجت البلاد بالنخيب عليه »> ك 


س 


ت الشرط فى ترجمة رد هاوس المعاهدة ٤‏ کما لم ترد ای اشارة الى مدة 
سيان البقد ة وبژکد صحه صيغة بادجر رد هاوس اللمعاهدة ٤‏ کما لم 
ترد ای اشاںۃ الى مدة سربان العقد.. ويؤكد صجحة. صيفة بادجر للمعاهدة 
) خطاب ثوینې الى جونز بتاريخ ۱۸۵۷/٤/٠١‏ حيث سرد وصفا للعقد . 
انظ( مکتب شون الهند.) فارس والخلیج مجلد ۱۱۲۰ من ونی الى جونز 
٩‏ شعبان ۱۲۷۲۳ وقد ارفق صورة منه بخطاب أوترام الى کلارندون پتاریخ 


« RoV/\/ 


.(1) من. هیمزتون الى ,حاکم بومبای ۱۸٥۹/۱۱/۸‏ وقد اشار. الیهسہ. 
كوبلاند فى افريقيا الشرقية. وغزاتها .ص ٥ه‏ . 


س ۵ — 


یذکر المۇرخ. العمانى آبن. رزىق . » الى :درحة .أن اهتزت الجبال قافرا .من ذلك 
N‏ : . 


لف الي مب لاله ملك افر هة مترامية الأطراف ٠‏ اؤنقن 
أجزاء واسعة من سواحل شبه الجزيرة وأفرنقيا من راس مسلنئدم فى 
أقصى الشمال حتى راس ولجادو: فى أقصى الجنوب . واذا كاتت هذه 
المملكة قد دب .فيها التاآكل » وعانت من الاضطرابات السنياسية والاقتصادبة 
الا أنها مع ذلك كانت قادرة على الحركة والحياة بفضل مواهب حاكمها 
وكفاءاته . اما انجال هذا الجاكم فلم تكن لديهم تلك الكفاءات' : فاكبرهم 
السيد هلال كان قد جرده السيد سعيد من حقوق الارث وذلك لانتهاكه 
عرض احدى جواري والده السلطان » وان كان من المرجح أن السيد هلال 
كان ضاخية أؤامرة دبزتها ضده حربم القصر (۲) وقد توف اليد هلال فى 
منفاة بدن عام ۱۸١١‏ ) ومن بين انجال اليد سعيد الخمسة عشر 
الاين + كان" ابرزهم أربعة اهم السيد ثوينى والشيد تر کی فی عمان والسيد 
اوا وی ا ا و و ا ا 
الاب ¿ فقد كانت العلاقات بن أمهاتهم تتم بالكراهية والدسائس ا 
کات كل آم منهن تحاول أن تحظى بنضيب أكبر من اهتمام الأب وعطفه )١(‏ 


یمه سسس 


0 « ائمة نبلاطي ٩‏ ص ۲٦۱‏ ادج ب 


0 ار لن ا ا ا ا قية فصل ۲ ص 
۰ ۲۲۱ ) وغولين فى هذا الكتاب بدحض هذه الرواية عن السيد هلال 
الذى كان معروفا بعزوقه عن النساء . 

(۳) کان للسيد سعيد جوار كثيرات . وغلى سبيل المثال فقد كانت 
والدة السايد تون سن جورجيا ووالدة > الال مى ية ا كانت والدة 
خالد من مالبار في الهند , 


١ ب‎ 


وقد أخفى _اللسيد. اونن يخبر وفات أبيةه. يمن بقيه أخوقة کن يضمن ۋلا ول 
قوات الحاميات فى المدن الرئيسنية من البلاد )١(‏ . اما فى زلضبار فقد 
حاول برغش, الإببتيلاء: على إلببيلطة ف. نغسس:الليلة المتى وورئ فيها جثمان 
انيه إلجراب ٤‏ غیړ إن مجاولته .ام ,تفلح ٤‏ ریما بسیب #یخل:انکنسس همرتون 
ي نيجار () وبهذا. التميين. ربجا بكون الب بطانيون. قكديبخققو# وص ية 
ا ي پتولى ماجد الحم ,بعد .موته: > فى عام 1۸66 بغنث ,السنيننيد 
سعيك :ير شالة .الى وزير. خاو جية بربطضيا,اللوزد ابودين.-جاء: يها جالح فه 
الواچبہ : 


.* اننا نعين وننصب نجلنا السبيد ماجد سلطانا علي ممتلكاتنا فى. 
فريقيا > كبا نمين تجلنا لاخر ابيد وينى سلطا مل جميع پہتلاتا 
فى عمان والخليج وس واجل هذا الخليج ... () وعد وفاة 
السيد خالد اد پيد بمعة اشر مشادرة ة السيد سميد زنجباد الي مسق 
ی سه ۱۸۵۵ عین ناجد ااا ا وغیرها من ممتلکات, المسسيا 
مد اريت م وجل لهذم إاشكلة ركم ماج رة > ون 
برشح برغش لأى منصب › ولهذا فلم يكن من المتوقع أن بقبل كل من برغش 
دتركى هذا الوضع E E‏ يقبل اليد وينور . 
ناواه اليد ساج ار بازکد ترتی E E‏ ذلك فقد کانت 


..». ٣لا أئمة وسلاطين عمان ص‎ )١( 
ot افريقيا 0 ص‎ 0 


(۳) أئمة E‏ مان من ١‏ 


ا 


E‏ لبور ٠‏ “ وبا الي لم کي مکنا ا ا 
آث جرم من. نرا ا لإصپرالمالۍ.بالو فيز ER e E ٠.‏ 


a E e a ِ 
ا‎ 


آوفی مهل ضام ل۱۸5 ا فویتی اتغاقا مع السيد فاح تعهد 
E‏ ا فع مبْلع OEE‏ بال تشستوی کل مام ان wu‏ 
e‏ ن الجياد العمانية غپر 
ان الغرض من هذا ا الاشناق ل کن ا > لإن۔ کلا م الاخوی ,قدم 
”شير مناقضا لتفسير الأخر لاتاق .. وعلي اة حال فق نقض ماجد هذا 
“الفاق اواوقف دنع اليل الى اقفق علي > فى الوقت القىٍ اود وکپله 
ألى بمسقط لاستلام نصيبه من | الجياد 0 وفي نهاية العام آعلن ال ونی 
E‏ الخلاف ن ب اكه اداح دل ا ا 
بحر بأسطوله اإحربى.. وبرجاله من.:القبائل العمانية .إلن زنجبان.(۱) . 


انار أحتمال"تشوت صراع تواشع بهن الخال السيد ميد" فلق ”خكومة 
بؤمدناى. ٠::‏ خباذرت بالايغساز الى:المقيم 'البرنظاتى أف" الخليج "لكاب ؛ جونز 
e‏ مسقط )ر وانذل ا قصى ماء فى وسعه .ل قجاع: اليد ثوننن. بالميأول 
۰ عن .خطتهلغزور زنچیار ٤‏ کماږ اسل .الطراد, إلمر بط انى ابی ,على ,ویچه 
u‏ الى زنجبار فی بدابة عام 1A0‏ لدعم مو قف السيلٍ ماجد و 
الات للد الاتي الرطان لاا الرطاني المرد الت 
هلاك (۲) . وفی ۱٠۰‏ من فرار تين آن التعليمات التى آرتلت ال جونز 


0 الخطاتت 0 الى بوتباى مجلد ۸ مر فق للڅظاب 
اتی رکم .“لوز ۸ ۱۸57۲ من e‏ ابق يو شتف( وګیل االمقيم ف 
2 کک :اندر سٹون ۳5 1:8 ۱۸57 :2 

.۲) . پغہین:۔اللمصپدر؟ قزار مجلیں الإدارة ۲ :و خوینایه: من 
اناو سينو ن,:الئ .الكوهرور ,يلسنيلين. (: قائ عام اطول ,الهند, ۱/۲١.)‏ 
قم و اة البےية ) . 


A ¬ 


وصلته متاخرة.وبعذ ان ابحر السيد وبتى بالفعل على راس الحملة أالتى 
کانت تتألف من الفرقاطه کارولین والکۈرقیټ کازلو والغرقاطه راجمْنانی 
و تة ,من اسغن (:من طراز البغلة ) وعلى متنها ٠٠٠١‏ مقاتل. »> وهنا 
ضرفا حاكم إومبانى اللور الفنستون بشرفة قبضث في ٠١‏ . فبرابر شګرتره 
اأعسكرى اللفتنانت كولونيل راسل. على السسفينة « البنجاب » لاعترإض 
اسطول السيد ثوشى »> وتسليمه خطابا منه لالغاء الخطة واحالة مو ضوع 
الخلاف مع اخيه ماجد الى الحاكم . الثقى J‏ باسطول السييد وينى 
ى منطقة قريبة من مديئة صور فی عمان وسلمه خطاب الحا وقار وافق 
ا وین على Eee‏ وبلغ المبعوث ree el‏ 
الى مسقط ویرسل؛ سفينة لاستدعاء طليعة ألحملة للعودة الى البلاد 0( . 


وقد بعث قرار السيد ثوينن الارتياح فى نغشن السيدأ ماجد » وان 
. ام بضع حدا امشاكله . ففى الشهور الأولى من عام ۱۸٥۹‏ » كانت زنجبار 
,نغلى بالاضطرابات نظرا للأخبار التى وردت عن عزم السيد لويئى المجوم 
.على زنجبار » مما دفعبأعداد غفيزة من عرب اليمن أؤحضر: موث وعمان 
للتوجه الى زنجبار للاستفادة من المذابح المتو قعة فى الجزيرة» ونه ما يمكن 
هبه من اموال وقد وسلت اى مپناء زنجبار ثمان من سغن أسطول السببد 


(۱) سجل الخطابات السربة الى بومبای مجلد ٠۴‏ من الحاكم الى 
وزين الدولة 1۸04/۲/۲۲ ( رقم ۲١‏ الادارة السرية) ٠‏ . , 

(۲) « استعمار افربقيا الشرقية » تأليف كوبلاند :لندن 1481 ص ۲۰ 
فى بوم ۲۲ مارس وصلت سفينة عمانية ”واحدة فقط , وقد تم امتقال 
٠‏ ركابها دون اقل ضجة » وقد علم فيما بعد ان السفن الأاخرى قد توقفت 
قى بعض الوانى 'ألساحلية للتزأود بالماء والطعام »وقد استسلم هؤلاء بعذ أن 
أيفنوا بأن تلك الموانى قد تكون موالية لاذ .غير أن الكابتن أرجبى المعتمكے 


س ۳۹ ت 


أوينى > ,قبل :ان تتمكن السفينة التي .ارسليها الاستكعاء. همذه..السف. امن 
اللحاق بها » وأفرغت حوالى الف رجل انضموا الى مشات_الرجال :الذين 
انت تکتظ بهم شوارع زنجبار . وحتى وصول هذه الجموع من اليمن 
وخضرموت کانت زنچبار تەوچ بأعداد و من ر الشمال e‏ ا 
مناك فى التظار يده موستم الرياح الجنوبية الغربية لأقلاع a‏ مواطنهم 
بشختات العبيد الذين أقتنوهم . وريما لم يكن یکفی نجار ما کانٹ تشهده 
من استفراضات مسلحة » حتى نتدفق غليها جوع و القبائل الأفريقية 
من داخل* أفريقيا' > وکانوا مسشلحین بالحزاب 'والنبال والستهام 3 ودن 
ألانقضاض عند" أول' بادرة لنشوبْ ضراع مشاتح فی الجزبرة غل اة ال 
٠‏ فلم يكن الخطر الذاى" بهدد' السيد ماجد بأتى من هذه الجماعات الذخيلية 
٠‏ المشااغبة بقدر ما كان بأتى من آخيهة "اليد برزغش > وعلى الوجه الاخض 
من الحرث القبيلة الغمانية الرئينية فى الجزيرة . وعلى احد رائ الكابتن 
ھی ای که کون د و ا کے ا و ل ن 
شهر ولیو ۱۸۵۷ › أن الحرث کانوا اسوا العناصر التى احتك بها فى 
> حياته » فهم أشرار. الى أقصى الحدود. »> ولعمللى سبب. ذلك جنيو 
. اطويلة. فى هذه .البلاد ؛ .ومعاشرتهم المستمرة. للافريقيين وسمابرة الرقيق 

والمتاجرين فيه وهم من من اقذر العتاصر وأشدها ر ا > كما ان 
0 الانسانى عدم فيهم (( وکان امل الحرث ألوحيد هو الاطالحة 


ي السیاسی البربطانی ز فی الخلیج قد افاد یوم ) ابریل ۱۸۵۹ بان سفيثةو سبح 
بغلات قد وصلت اللتزود با اء والطعام وان ماجد لم يمنعح رکا من التزول 
انر مرفقات الخطابات السرية ) الى بومباى مجلد ٠۲١.‏ مرفق .للخطساب 
السړی ٥۷‏ ارخ ۱۸۰۹/۰/۲۴ من رجبی الی اندرسون ۱۸٩۹/٤/۲‏ 
( رقم ٠١‏ الادارة السرية ) . ۰ 

.٠ افريقيا الشزقية وغزاتها:» ن هه‎ ٠# من كوبلاند‎ )١( 


i‏ 83 ت 


آل بو سعید فی.زنجنار ۰ لأنهم کانوا ا ع الشننيد ستعيد .تنبب 
الغنازلآت التي قدمها لر بظانييق فی موشنوغ ت ارقي" وکانوا 
شون آن بقدم السيد اا تنازلات اخری لھم ل لحاجته آل تاييدهم . 

ا الليلة الت وصل ا جشمان ال ت ا ازنجبار شيع 
الى 2 الاخر ¢ اتصبل. عبد الله بن . ا م i‏ الحرث پهامر تون 
بال فو ااه اة ة التي ستتم بعد ان اصہحت زنچپاں بغپر حاكم. . 

وقد درك هامرتون ما کان ن يدور في ذهن _شبيخ الحرث فأجابه في ,لهجة. منيفة» 
ان لو اول عبد الله أن بقوم ا . حركة ‏ للاإخلال بالامن, في البلا فسوف 
تتدحرج راسه أى ظرف ۲ ساعة )١(‏ » ان الحرث, بحاولون الان ابید برغش 
مر قتا پس ,حبا. فی شخصه پل لتوربط اسړة آل پوسعید. فی. صراع دمږی 


لى :الجكم ٤‏ ولعل ,السيد, برغش يتصور آنه سبة 
الحرث فى. تجقيق أهدافه فى الاستيلاء على البلطة,.ء . 


خلالك الاشبوؤع. الآخير نن شهر. مارس ,اضف .عضر حديك» الى اوضع 

'الحطير ٠فى*‏ زنجبان ناما وصلت الى. لينا“ افنت نان أمق القن #لجرببة 
الغرتسية ٤‏ وغد جات إلسفينتان ية لطب لقنل الفرنلى فی زنجبار 
لادیسلامی کوشیت الدی کان قد طلب ا 
يعض العبيد الى الزادع ارا فی جز در یرن ودف غفا جن 


عله امعإهدة ارا المسسقطية ,بحظر. اتحارة الرقبق 0( 


( للاطلاع على آلمادة زجع ض ١ة‏ ۸ة ل 


() من زخنى الى اندوسون #/1۸0۸/4.(. دقع ١الادارة‏ السرية ) . 


س 1 س 


٠.‏ بعد قليل من وصسول الفابكونت فلورنيه دى لانجل اجتمع 'بالشسيد 
,مماجد. ؛ . وكان يرافقه القنصل .مارم وذلك لاقناعه بالاتفاق مع "أخينته 
.ابيد .برغش ومع المحرلثه وصحب٠‏ قرارهبتعقبهم من زنجبار: الق عنقأن(ا). 
:كما شملت. الحادلات مراضوع. قجارة الرقيق . خير ان ماجد رفش» مطالب 
.الفرنسيين اليس من :واقع إلضعف لكن من .منطلق القنوة.» فقد "كان ملك 
خجسة.. من السفن الحربية. ولدبه قوة, من. الحرس الخاص..قواهها ٠٣١١.‏ 
, وجل »,كما كان قد وزع ,على السكان الأفريقيين كميات .كبيرة من الأسنلحة » 
.ورغم كل ذلك افقد كان اليد ماجد يفتقن الى العزم وقوة.الارادة:>. ولهذا 


. قزر أن: بستعین, بر چبی ... 


من حسن حظ الو كيل السیاسی البربطانى فی زنجبار ان یل اليا 

آد البریطانی « أسیلى » فی یوم ۲ مارس قادما من بومبای و فی لوم 
e‏ آبريل أنضنمت اليه البارجة ألبريطانية برشين ( ٠١‏ مدفًا) وكانت قادمة 
من قاعدة آلراس ٤١‏ كما وصل أيضا الطراد اہر یطانی' كلاف من بومبای ٤‏ 
e‏ هذه القع الوت م ل البريطان شع رجْبى ا اضبح 
فی مقدوره أن بتحدی الفرنسيين فی زنجبار و فی ۰ ابریل انصنل 
نصا افر شى ااك زس واناه ان الد برفش' قدا وضع تحت 
الحماية الفزنسية »> ولكن رجبى لم يعلق بشىء على اضوع فى تلك اللحظة »> 
ولاق اء أاليوم آلشانى ينما کان بتناول طعام العشلاء" "عل اظهر 


(1) مرفقات الرسائل السرية الى بومباى مجلد ٠۲١‏ مرفق للخطاب 
اتر" زآقم ¥ ا مۇرخ ۱۸۰۹/۰/۲۳ .من رجبی الین 'اندرشون؛ ۱۸٥۹/٤/۱۰۲‏ 
رقم اه الادارة السرية.)». ٠‏ 

( ۱۹ - بربطانیا والخلیج | ۲ ٠:)‏ 


٣ 


السفينة .الفرنسية ( كوردلينير ) اثار هذا الموضوع مع کل من دی لانحل 
والوشیت . وکان رجبى قد استنتج من تحرباته بان القائد الفرنسى قد منج 
الحمابة للسيد برغش يناء على قصة كاذبة الفقها كوشيت عن اضطراب 
الوضع فى زنجبار . وعندما شرح رجبى للقائد الفرنسى الأسباب الحقيقية 
للتوتر الذى يسود الجزيرة »> وبقبول السيد ثوينى قرار حاكم بومبباى 
أعرب دى لانجل عن استعداده لسحب الحماية الفزنسية عن السيد برغش 
على الفنور » لأنه كما ذكر لم يكن يود ان بتدخل فى الصراع الدائر على 
السلطة فى زنجبار . غير ان كوشيتا غضب غضبا شديدا من تصرف دى 
لانجل هذا ؛ واوضح لرجبى : بأن لدبه تعليمات من حكومته فن هذا الشان»› 
وان الحكومة الغرنسية غير مستمدة لقبول آى تحكيم فى هذه المشكلة 
لا بت فى غ استيا . كمأ أوضح بان بين فرنسا والرحوم سلطان مقط 
مماهدات واتفاقات ولايد أن تلقى مواقف وآراء فرنسا الاحترام الكامل, 
قفارتت اامهةة انذى كان كر حفن ٠‏ لا رج 
فی رابه ٤‏ مما جعل دی لانجل صر على القرار الذى اتخذه برفع الحماية 
عن السيد برغش › ليس هذا فحسب » وانما بدی استمداده الى تسسليم 
!ايد برفش الى السلطات العمانية فى مقط اذا ما طلب منه ذلك السيد 
ماجد . وقد عاد کوشیيت بعد ذلك فوافق على عدم الجخل فى راع عن 
الحكم بين افراد أسرة آل بوسعيد » شريطة ان يفمل رجبى نفس الشيء )١(‏ 
وعندئد ذکر دی لانجل بانه لم يعد هدك سبب البقائه فی زنجبار »> ولذلك 


(1) مر فعات للخطابات السرية الى بومبای. مجلد ۴۸ مرفق للخطاب 


السری رقم ۲٢‏ الور ۱۸١۹/۲/۲۲‏ من السيد توينى الى الغنستون ٠۲‏ رجحب 
۷ ۱۸0۹/۲/۱۸ . : 


س ج س 


قد غادرها باسطوله عائدا الی بلاده ‏ ثم بعد وقت قصير آبحرت السغینتان 
ابر يطانيتان ابساى وبرشين . ومع بداية فصل الرياح الجنوبية الغربية 
استعد المغامرون من العرب والأفربقيين للرحيل عن زنجبار . 


بهذا الاتضاق تمعنت الساطنة من تفأدى الدخول فى حرب منهكة > ومع 
ذلك فما لم تتم تسوبة المشكلة بين السيد ثوينى والسسيد مأجد » فان 
الشاطنة سوف تظل تصيش تحت رحمة شبح حرب أهلية . اما السيذ ثوينى 
أفقف وضع بعض الشروط لقبول تحكيم الحاكم العام للهند › والتى كان 
بعتقد بان هذه الشروط سوف تؤدى الى ا « فاوض سح 
ألمسئو لين البربطانيين ضرورة الحفاظ على وحدة البلاد > وتخلصها شش 
الانقسامات » وان تظل زنجبار خاضعة للسلطنة » وأن تمتبر كلا من شطرى 
البلاد مندميجا فى بعضها البعض > كما كان ااوضع السائد فى عهد السيد 
سعيد ومن قبلة اسلافه » وعلى أن يدفع ماجد مو ا رار 
٤.‏ آلف ريال نمسوی كل عام »> وأن بتعهد السيد ماجد بتقديم الممونات 
اللازمة فى حالة دخول عمان فى اى حرب > وأن تسم التركة التى خلفهاا 
اسيك سعيد لورئته ال الى عهدة أحد الأطراف الموثوف بها . كذلك 
طالب السيد ثوبنی بان يدقع أله الد ااحت تعونضات عن النفقات اتی 
كيدها فى قنع الحملة EEE‏ 1۹ . 


لد آثارت هذه الشروط التى اشترطها السيد ثوبنى تساۋلات كثيرة 
لدی جكومة بومباى عند اطلاعها عليها » وأخذت تتساعءل عما اذا کانت مطالب 
السيد.ثوينى من .اليد ماجد تقوم على اساس وصية خلفها السيد سعيد › 
. أو على أساس التقاليد السائدة فى .عمان ؟ . فلو كان السسيد سعيد قد 
أؤصى بزنجبار للسيد ماجد مع اشتراط أن يدفع السيد ماجد زكاة سئوية 


تحاکم مقط »> فينىغی الاتفافق أولا على مبلځ الزكاة ومكدی خضببوع 


س ٤٤‏ ن 


« 


مستعمرة زنجبار لمسقظط * ١م‏ ١١إذا.‏ كان الشيد ‏ سميد ان" ناخية" أخری أ قر 
ء'وصى بحكم زنجبار والمتلكات 'الأفريقية "الأخرى للسيد :ماجد على أساس 
ممارسته السيادة الكاملة عليهاء > .فلاند-ى: هذاه الحالة من التأكذ"ما اذا كان 
هذا الاجراء بعفق مع التقاليد العربية فى طك النطلقة ألا .. وقد رات 
ب وان اه ار ت ار حع اط ن او اد٤‏ 
فلم يكن من حق السبسيد سعيد تقسيم السلطنة بين ورلته عند وغاته» 
أما اذا كان استيلاء السيد يد سعيد على زنجيار قد تم عن طريق الفتح, أو 
الشراء او عن طريتق التزاوج ٤‏ د کان فن جیه ان ر کی ما 
کیف يشاء . وبصرف النظر عن موضوع الحق | فقد کانت حكومة بومباى 
تری انه لاد من و اعتبارآت عملية ,آخری فی ابتار ج ج 
الوصول الى قرار ادل ي هذه المشكلة ٤‏ فهل تستطیع زنجبار أن اتلتزم 
بدفع معونة مالية فى اله ا اد شترطه السید لوینی ؟ وقد کان 
زنجبار اهمية كبرى كمنطقة وة فی آفریقیا الخرفة وذلك على إلمكس 
س E‏ التی کانت أهميتها محدودة ,من الناحية اة ٤‏ غير ان 
موقع مسسقط الجغرافي ٠‏ ,وطبائع اهلها > وما بها من مستعمرات ف 
و و ی ا ا و اي 
الوجهة العسكرية تتفوق على زنجبار > فضلا عن ما لأحكومة بیان 
من مصالح فيها › وبالاخص فيما بتملق کان تجارة الرقيق المنتشرة فى 
شرقی افربقیا والتى كانت زنجبار بؤرتها »> بالاضاقة الى مسُْولية بربطانيا 
فى مكافحة الحروب والقرصنة البحرية من ناخية > وتجنازة الزقيق. قى 
الخليج من ناحية' أخرى ٠.‏ وبلتالى فلو تعرزض مركز مسقط .لای خطن .4او 
أن الشيد ثوننى اضطر ال استنزافة موارده ودخله فى محاولات السفيطزة 
على زنچیار ؛ فان السياسبة البربطانية .فى. اللظيج. عموما. سبىف تتهرض 


ض 0 ت 


فی ,شهر..فبرایر ۱۸۰۹ اوعزت حکكومة بومبای :ال رجب بالږد على 
هذه الإستفسارات. > وفى شهر,. إبريل من نفس العام بعث .رجبى برده الى 
جكومة الهند ذكر فيه 4 بانه على قدن. معر فته > فان السيف. سمي لم برك ى 
رزصية. > وأن يجقه فى تقسسيم مملكته. حق لا نزاع فيه .وت بده ضوابق علريدة 
نی تاریخ حکم أسرة آل٠‏ بو سعيكد »> أهمهنا. » ١‏ ما“ -حدث قى عه الامام 
أحمد بن سعيد الذى وزع السلطة ”فى عفان على عددا من آنجاله٠» ٠‏ وبالتالى 
فان تعيين السيد سعيد لنجله السيد ماخد. كى بخلفه فى: حكم .زتجبار 
وتعيان السيد و بی“ فیخلفه على ٠‏ حکم. مسقط ٤‏ انما تدل٠على‏ أڻ الستنيد 
ضعيد كان يريد أن يوزع السثلطة بينهما جحيث ' بكؤن كل. منهها افشتقلا عن 
الآخر 4. جثى بتجنب .نشوب .صراع بينها على ٠الحكم‏ بعد وفاته» كالصراع 
الذى ينشبب. عادة على «الجكم . بعد شقوط الحاكم أو:وقاته . وکان رجش قد 
سمع رمن. البنيد هلال شقيق.السبيد سعيد يانه لا..توجد بين ٠‏ رة آل 
بو سعيد. والقبائل العمانية بوجه عام قاعدة تفرض. ان بتولى .الحكم اأولد 
البكر .كما ذكر له البيد هلال بآن السيد. سعيد قد اتخذ من لنبجبنار 
عاصمة . لحكمه » وبالتالى تعتبر زنجبار..هى. قاغدة "أسرة آل ئوسعيعة 
فى عهد السيد سعيد كالدينة التى بقيم فيها الحاكم تعتبر فى لطر العرب 
عر عاصمة الملكة » ومن ناحية آخرى فان زنحبار قد آلت الى السيد 
سعيد عن طربق الفح , ولیس الارث »> وأن الزإعماء امحليين فيها وفی .غير ها 
من ااوانی الرئيسية. فی أفريقيا الشرقية كممباسا مثلا لم بعترفوا بسلطة 
اليد سعيد الا عن طربق القوة »> وبالتالى فان الزكاة التی بطالب بها 
السبد ثوبنى عن زنجبار ليست زكاة بالمعنى الجيقي للكلمة » وانما هى 
E‏ ی ا ا 
ثد اذګر ارجبی۔ بان آخاه السید وین قد" بعث بمندوب اليه "فی زنخبناز 
بعلب منه هذه المعونة المالية على نمط ما كان بحدث إيام حكيم أؤالده انظرا 


ا س 


لان دخل زنجبار هو أكثر من دخل مسقط . وعلى ذلك فقد وافق السيد 
ماجد على أن يبعث لأخيه السيد ثوينى مبلخ ٠.‏ الف ريال نمسؤى فى كل 
عام منها مبلغ عشرة آلاف ريال مساهمة فن السيد ماجد فى قيمة الزكاة 
التى بتقاضاها الوهابيون من السيد ثوينى » وعشرة آلاف' كمعاش للسصيد 
قر کی وما بقى من المبلغ بعتبر نفقات للسيد ثوينى > ولكن على شرط أن يمشنع 
االسيد .ثوينى من اتخاذ أى اجراء ضد اخيه السيد تركى » غير ان السيد 
ثوبنى خرق هذا الاتفاق بشنه الحرب على اليد تركى »› وحجز المبلغ 
الخصص له ٠‏ الأمر الذى اضطر السيد ماجد :أن بقطع تلك المساعدة عن 
أخيه السيد وينى » وبصرف النظر عن صحة هذه الرواية أو عن عدم 
صحتها » فان رجبى. كان واثقا بأن السيد ماجد لن يدفع هذه المعونة نعمان 
بعد الآن » أولا. بسبب افلاسه ٠‏ 'نظرا لا تكبده من تفقات فى دواجهة المدوان 
عليه من السيد ثوبنى » والذئ بصل الى نحو ٠١.‏ الف ريال نمسنو . 
کم کان مدينا لمقاول الجمارك بمبلغ ..۲ الف رنال کان قد اقترضها منه 
ابناء سفينة حربية . وبنبب هذه الديون لم بعد السيد ماجد ملك اكد 
من .دخله من لارسوم الجمركية والضرائب والتی ۷ تزید على ۲.۹ آلاف” ريال 
نمسوی الى جانب ٩:‏ ألفا ربال کان قد ترکها له والده [() .' 


لم تكن المعلؤمات التى بعث بها رجبى الى حكومة الهند حول هذه 
القضية غير متحيزة لان رجبى كان متاثرا بكراهية شدبدة لتجلارة 
() مرفقات الحطابات السرية الى بومباى مجلد ٠٠١‏ مرفق للخطجاب 


السری رقم 1٥.‏ المۇرخ ۱۸٥۹/٦/۲۳‏ من رجبی الى اندرسون ۱۸٥۹/۲/۱۲‏ 
( رقم ١‏ الادارة السرية) . 


۷ س 


الرقيق )١(‏ . وكان تقسيم السلطئة يعنى بالنسبة اليه أن تتحرر زتجبار 
ن السيطرة المسقظية > كما آن السید ماحد الذی ابدی بالغعل کثیرا من 

اارونة فی موضوع تجارة ا ن دا ا 
آكثر ا » وعلى أبة حال فقد كانت ثجارة الرقيق › ومؤامرات القر نشين 
فى, هذا الشأن ؛ ومحاولات السيد ثوبنى اخضاع السيد. ماجد لسلطته > 
كانت كلها موضوعات متداخلة > ويالنسبة الفرنسيين كان من مصلحتهم .أن 
تتغلصس سلطة السيد ماجد بعد أن رفض,السماح لهم بتصدير .العبيد الى 
جزبرة ربنيون.» كما كان تأبيد الفرنسيين للسيد ثوبنى ينطلق من تصورهم 
باه سوف يسمح اهم بانشاء ميناء على ساحل افربقيا .الشرقية لتصدير 
العبيد منه الى مزارعهم فى جزيرة رينيون .غير أن السيد ثوينى رفضن ذلك 
ان اعد فول كى وانة شك دوت ال حه الك ماحد فى خر 
ابريل » بعد أن ولفق على تحكيم الحاكم العام > فاذا كان هذا المندوب قد 
توجه الى زنحبار لمفاوضة السيد ماجد ظاهربا > الا أن مهمته الحقيقية هى 
المتآمر على السيد ماجد.(۲) . وریما کان رجبى على صواب فى مخاوقه » 
غير أن السيد ماجد هو الآخر كان بقوم بنغس الدور فى التامر على آخيه 
الد و ف هر مان اداي ماد مت هجن ادى الي 
التجارية الفرنسية وهى تحمل بعض.٠الاسلحة‏ والأموال ١التى‏ كان قد 

)١(‏ على سبيل الال انظر الكتاب الفى الفته كريمة رجبى' تحت اسم 
١.زنجبار‏ وتجارة الرقيق » وقدمت فيه صورة عن والدها . 


(۲) مرفقات الخطابات السرية الى بومباى مجلد ٠٠١‏ مرفق للخطاسا 


الٹزٹی رقم ا٥‏ فی ۱۸٥۹/1/۲۳‏ من رجبی الی 'اندرسون ۱۸۵۹/٤/۴۰‏ 
( رقم ٥۲‏ الادارة السرية ) . ۰ 


ب ۲)۸ 


أرسلها السيد ماجد الى الببيد تر كى لتحرريضه على التمرد على اخيه السيد 
ونى . وقد ذكر السسيد تركى للمقيم البربطانى فى الخليج, فى رسبالة بعث 
بها اليه بعترف فیها بانه کان نوی شن حرب على أخيه السید وین ثم بعد 
ذلك توجه ا الى اسا وکان لسفره هذا اباب عديدة (١)؛‏ 


* لم يكن“ أى من السيد لوينى .او السنيد ماجد عل اشستعداد كما يذو‎ ٠ 
لقبول* قرار "حكومة الهند' لتسضولة الخلاف القائم' تينهما > لان النليذ ثوننى‎ 
فد رفض منق البداية تدخل خكومة الهند فى هذا النزاع ولعله كان غلى‎ 
حق فن موقفه* هذا »> نيما أن اللورد: كاننج “حاكم الهند العام كان نمتأزا‎ 
بآراء رجبی فی اتهامه السید ثوبئی بالتآمر ضد أخیه السید ماجد ۰ وبالتالی.‎ 
.لحكومة بومبای بانه" لا بسنتظیع. أن‎ ۱۸٥٩۹ فقا اوضنح رجبی فی شهر ولیو‎ 
إ#غصمل فى: قضية" بر فض أخد طر فيها الالتزام باى حكج قد بيصدر فيها . (؟)‎ 
واصتطرد.كاننجيقول بأنه "ل بنؤئ الاعتزاف بحق السيد ثوينى في السيطرة‎ 
وآنه بالأاحرئ بؤثر ٠ان يصلل" الظر فان ”الى تسلؤبة‎ ٠» عا الخيّه”السيد خاجد‎ 
ودية بينهما بدلا من أن بيضطن الى .فرض تسوية عليه » كما طلب كاننج‎ 
سؤال السيد. ماجد.عما .اذا كان على استعداد بأن يدقع الى أخيه اليد‎ 
ألف ريال نظير. ان نمتنم'‎ ٠.٠ نوبنى المعونة السنوية التى طلبها فى حدود‎ 
'لسید ثوینی من 'التداخل: فی شون زنجبہاں) غین .ان اللورد کافنج عاد‎ 
الم رخ۰ ۱۸0۹/۸/۱۰ من جونز الى‎ ۷٠١ مرفق للخطاب المزی رقم‎ ( .. . 
الادارة السربة )"ومر فق"‎ ۲۸۲٠٠٠٠١ .' رقم‎ (١۱۸۹/۷/۲۴ د‎ 1/۲١ اندرسون‎ 
.۱۸١۹/۱/۲ الوافق‎ |۲۷١ :٭ صورة م خطاب ترکی الی جونز ۲ ذى القعدة‎ 


1۸0۹/۷/.۴۷. من. سی بيدون ( وزير خارجية .الهند .) الى الدرسزؤن‎ )( ٠ 
۳ ) رقم 0%{ الادارة الخارجية‎ ) 


- ۹ 


فإو ضح ,پان مثل هذا الاتفاق. . بمکن بای . حال .من الاحوال ان لقتبر نمثابة 
فيريبة مي! صاجب . شيادة على اشمخن ادنى منه ٠١‏ اؤائنما يتبفئ ان متبر 
مشحة: من" خان السليد ماجد غل “غران الاتفاقات 'النابقة م :اذا رقضٍ 


قول هلاحل طنما فى قرار عنيف » فلأبد فى هذه الحالة كما شار انئج 


4 و 


دن الحصول ل موافقة رسمية. مسبقة من الطر فين المحنازعين ٤‏ بتعهدان 
فيها بقبول الحكم الذى سيصير الى جانب تبهد. آخر منهج بعدم .اللجوء 
الي تخد لاقو ة حتى صدور هذا الحكم. > كذلك ينبغى.آن بتعهد الأخوان 
بقبو لهما لتجكيم الجاكم العام باعتباره. قرار( نهائيا »> وان بخوله فى طبيق 
هذا إلقرار بالقوة إذا اقتضى الاس . 


تړ حکومة بوه‌بای فى هذه القترحات ابة صيغة رسمية لاتا لم 
تکنٍ تبحث عن ايجاد .حل ودي لها الخلاف حسببما اقترح ,اللورد كانيج 4 
واکنھا رات آن و الضابط البجرى ,الكومندور ,كورتندر (.من. الأسطول 
البندى.) الي مسقط وذلك فی شهر سپتمبر ۱۸۹ وكان هذا الضابط 
بتمتع بقسببط كبر من الخبرة السياسسية بالمنطقة .> .وكانت مهمته ابلاغ 
السيد أوينى باراء الحاكم العام الجصببول جلى. موافقة. بخطية .منه على 
القراراث التى سوف بتخذها الحاكم العام وو بالالتزام بها )0( وسک 
اقاب لم بگلف ابالخصول على تعهد خطی O‏ »> پل 

ن مل هذا التعهد 0 بطلب من السيد ماجد على الاطلاق الى أن تم تشكيل 


e :‏ 0 
مىتا للل للل 


(۱) مر فقات ESS‏ د حلكد ۱٤١‏ مر فق للخطاب 


السری .رقم ۷٥.‏ الرځ: ۹/۹/۱۰٥۱۸.من:اندرسنون‏ الي بیدون ۱۸5۹/۹/1 
( رقم ۸۸٠١‏ الادارة السرية ) ٠٠‏ 


س 0۰( س 


اللجنة المكلفة بالتحقيق :ف النزاع وذلك فى شهر سبتمبر ١۸١١‏ وقد اسغاء 
اليد ثوينى كثيرا ‏ موقف كاننج وتحيزه الى جانب السيد ماجد » مما 
اف چلر ه الى آن یتہر من مبعوثاللورد كورتندن عن‌الاسباب التى حملت النجاكم 
أأمام على رفضاعتباره سلطة أعلى على اخيه السيدماجد» والۍ قبوله لرای‌رچپی 
تحير تحیزا واضحا الى جانب‌السید ماجد» ولاذا کان برى فى تقسيم السلطنة 
ن على الامر الوقع ن اساسا عادلا لحل النزاع ؟ ولقد ضرب السيد ٹوینی مثلا 
لک دون ۲ وهو" ان زنجہار تمثل الاحم ومسقط تمثل المظم ٤‏ وان ر بمتص 
مدرد ألعظم٠‏ » بينما. أخوه بستمتع بأكل اللحم )١(‏ » كما سال السيد ثوينى 
کزتندون فيمًا ذا كان برى ى فائدة من احالة التزاع للتحكيم لخصوصأ وأن 
انحاكم العام قد حدد مو قغه من أهم جانب من جوانب المشكلة ٠‏ ونعنى به حق 
م في الخو عل ا من عا ا رار وق اليد وبي 
فى ألسنيادة على انخيه اليد ماجد : فير آن كرتندون لم E‏ 
أسثلة اليك "لوبتي آو لعله لم يکن يستطيع ذلك بشكل برضى عنه › ولهذا 
فق ظل يلح على الشسيد“ وين باعطائه التعهد الرسمى الذى حصل عليه أخيرا 
بعد أسنبوع من الجدل والنقاش بينه وبين حاكم مقط › خصوصا وان 
کرتندون لم يكن همه ما يسغفز-عنه قرار اللورد كاننج من نتائج ٤‏ وكانت 
قضلية :السليد ثويلى' قضية: خاسراة ومنتهية ٠‏ 


وفى ول مارس ۱۸١‏ الف الفنستون لجتة لتقصى الحقائق فى هذا 
التراع واختار لراستها البريجدير بولاند المقيم السياسى البریطانی فی عدن 
ڏعين الاب برس بادجر' مساعدا لبولاند »> وکان بادجر BN‏ ملحقا بادرة 
بومبای » وأحد علماء اللعغتين العربية والفارسية » وسبق له العمل مع اوتراند 


r 


۴۳ .خطماب ری رقم ۱ ۸ :ارح ۱۸۵۹/۹۰/۲۱ من کروتندون ال 
اندرسون ۱۸۹۹/۹/۲۲ ( رقم ۲ الادارة السرية.) . 


E RS 


الع الحرب الغار»مية .وعد عکف بولاتد بعد تعيينه على دراسة ملف عذه 
القضية » وبعد أن فرغ من دراستها وجه سؤالين الى الفلستون XK‏ وطلب 
أجابة عليهما قبل أن يبدا فى مهمته : الأول تعلق بمو ضوع السيادة . ققد 
کان من الواضح أن الکابتن رجبى قد خلص الى أن السيد ماجد هو الحساكم 
انشرعی لزنجبار علآساس الامر ااواقع؛ وآن کلا من حکومتی بومبای والهند قد 
ze‏ رفتا له بالنية بهده السيادة » بعد أن رفض أن يعترف بالسسيد ثولنی 
بالسيادة على زنجبار . وحول هذه النقطة سال بولاند م اذا کان عليه آن تصور 
بان ن دعوی السيد وی بالصيادة على رجاب > وبدفع الزكاة التى بطالب بها 
ا مۈروغا متها ؟ وکان السۇال الثاني متمما للسۇال الأول » فقد اورضح 
بولاند بانه او انفصلت زنجبار عن مسقط على الأساس الذى أشرنا اليه. فان 
حكم آل بوسميد فى عمان قد يتعرض للخطر > الإمر اذى سيوجب ديم 
ضمانات للسيد ثوينى لحماية ممتلكاته فى شبه الجزيرة »> ولهذا سال بولاند 
ما اذا کان قرار الحساكم العام للهند سوف يتاثر بهذده الاعتبارات: أو بی 
اعتیارات آچڑی می تیا ا ویار ة خی مال ولان عا ادا کان کمن د 


ودالحالة هذه آن يعتبر اشيكلة لا تزام قابلة. للنقاش ؟ )١(‏ ء. 


وقد رد عليه الفنستون بان عليه أن بأخذ فى الاعتبار حقيقة واحدة وهى 


۱( فرق N‏ السرية لیومبای مجلد ۱۲١‏ » مرفق للخط اب 
البري رقم ۲۸ ااۇرخ E‏ » مناقشات اللجنة التى شبكلتها البجكومة 
للتحقيق في ١ل‏ مزاع بين حاكمى مسقط وزنجبار وتقديم تقرير عنه »> خطاب 
من. کولان الى ,اندر سون:» عدن فى 1۸٦. /٤/۳‏ ( رقم ٦‏ الادارة السربة ) , 
سوراف بعود الى هذا الو ضوع فى موضوع مناقشات لجلة مقط وزنجبار , 


a 


أن ,بضع معادلة ‏ بين عامل العدالة وعامل الضرورة :فی شحثه عن حل ' . :ل 
لسيوية النراع وقال فى هذا الصدد : _ 


انه يشمي على اقيم الست يالن أن باد من الحقوق ألقملية لكل من 
!اطر فين على ان ايشترتند فى الك بقوائين' الشربعة وبالتقالید ا ر 
ل ب سید وبالادلة القآطعة وبالضرورة الت تحتمها مصالح بریطانیا ٤‏ وبعسد 
أن ينتهى من مده السالة يستطيع بعد ذلك أن بقرر ما اذا کان لابد من 
الامترآف بالحقوق الفعلية للطر فين ٤‏ وما أذا کان الأمن والاستقرار فی المنطقة 
قد لایعستی تحقيقه ن طرق آقناغ الجائبين بتقدیم تنازلات لحل النراع » 
ؤمأ اذا كانت تسوبة النراع على اساس القوانين الشرعية قد لا بؤدى الى تحقيق 
فائدة حفيقة لجميع الأط راف" ٤‏ اللحكام والمحكومين وذلك ف مقابل 
الشنبث الاععى: حقو قهم الفغاة اة ای يتعين على المقيم اسپات 
باذ يرق بین نما هو لق وما هو ضرورة ٥‏ وان بکد مما آذا کان فى الامكان 
قناع" الطر فين المتنازمين بتقدنم تنالات من آحذهماً للآخر . وان الحاكم 
المام برى بان القضية برمتها لازال موضع نقاش OT‏ لقي 
E E a O |‏ الحق بين الطرفين + كما 
تربك السطة الفلا أن تستفيد من جميع الحقائق والطومات التى چ 
البريجدير بولائند الحصول عليها لانحاد حل لهذه المشكلة » . 


وق عي توضيح هذه الأراء فى مجموعة من التعليمات الجديدة التى 
صندزت لبولائد فن نهاابة ايو ١ ١۸١١‏ عشية سلغره الى مسق للبداء فى 
مهمتة ) وقد نصت هذه التعليماتة على ها بلى : ( إن خبرتك کمقي' ا 
فى المعطققسؤفه تلاعدك على تقيْيم مطالب كل من٠‏ الطر فين بخقوق الشئيادة 
على نجار وملحقاتها.» وبآن. قصل. الى حل.لهذا. النزاعفيما بختص بهیدذه 


E 


اإمقطة بالذات ب ضى عنه:الطرفان ويكفل ا)صلحة- العامة لأهالين و قبائلى هذه 
,المنطقة التي لا ترإلي جاخبعة جتى:الآن إسلطتة.ممان ١‏ ويما يبخافظ بعلن مضبالحنا 
نې عمان ¢ وعلى. ,امټداد سباحل ۲ فر قيا الشزقية التابع لرتحبااز (۱) غير ”أن 
.اتون م یچ ما يخمله. على . تقدم ٠‏ ضمانات لايد ق دنن .بشنان ممتلکانه 
فى .شبة الجزين ة'فى. حالة انفضال زنجباز عن مسنقط > ولکنه" کان يته آن 
١‏ يعو ف رآى إولاندفى الو ضوع . وقد بلغ غداء الضسيذ تزكى لأخية السنيد ثوينى 
حدا. يجعله أن يضنع 'ولانة اسان تلاا فخت بط 2 الو هان > غ ان 
:حن اليك ت ركن في اتاد هذا الأجراء أو ختى في تمجرد اسنقلاله عن الشسلطة 
المركزبة فى خسقط' كان مرا یه عل ا فش أن السید تر کی 
٠‏ كانت لداته مبررات تختلف عن المبررات التى كان بسند عليها السيد ماج » 
ا ولهذه الأشاب ققد ٬طلب‏ الفنستون الى بولاند آن سحث هذا اضوع ٤‏ وان 
کان قد نپه عليه بان فصلؤلاية طحار سقط آمو مسقب وی وغو فیه» 
"ون حصول ألوهابيين على ى شكل من اشكال السيطرة على عمان سيگون 
بمثابة رة علینا 0مم 3 


۱۸4۰ إجنة تقصى الجقائق أعمالها, فى مقط يوم ,۱۲ بوني‎ a ٤ 
وفد أمغى بولاند عشرة ايام فى محادثات. مستمرة مح اليسيد .شو بني( قتع .فى‎ 
نهابتها بقوة موقف السيد ثوبنى وحججه » بينما تبين له بعد البحث الدفيق‎ 

ان الثرية e‏ التى تند عليها | السيد ماجد د وایده يها الکابتی رجبی قوم 


E E‏ مرفق للخطاب 
اتر رق ۲٢‏ الؤرخ 44 ۰ من افر دجون الى کولای 0 .1۸1 


e . سری)‎ 


e 1A1. E, ال‎ it e نفس المصدي‎ )۲( 


ک8 ت 


دى اسس واهية. : وقد كان السيد ثؤينن برثی يانه ما دام هو الخاكم ألشرعى 
الممترف به فى عمان » فهو بالتبعية يغتبر جاكما على" ملحقاتها فى الخارج وانه 
لم بم بكن ن حق والده أن بتصر فف تلك الممتلكات كما بشاء بحكم آنه حاكم فنستقل 
ليلد بتع بكل مقومات الدولة. وأضفالى ذلك آن‌السید ئو نی کان بعتقد بأن 
السيد سعيد لم يكن بهدف الى تقسبيم السلطنة: الى هذا.النحو » وبأن تعيينه 
لنجله السيد ماجد فى لازت من القرن ا فی ممتلکاته 
الدى الحكم فى الدولة الا روالد ار القیائل ا 
فی عمان . غیر ن کولان فی رده على السید ونی استشهد بالخطاب الذى 
بعث به السيد ت الى ابردین فی پوليو ۱۸۲٤‏ »۰ وأعرب فيه جن رغبته 
فى التصرف فى ممتلكات البلطنة بعد وفاته » وقد رد السيد او ينی بالاشدارة 
إلى تو صية الد الد بد و الوصية الوحيدة ( والتی اوصی فیها 
U; ALL LN E a‏ تكن هناك غير خزانة 
وأحدة للدولة »> وهى الموجودة فى مسقط عاصمة البلادء ا ا رند 
ان اتير الدولة كيان واخد ١‏ نة لم بقصدا حلاف دلت ١٠ای‏ لو انه کان 
فعلا بنوى تقسيم السلطنة الى e‏ ا 
O Gg E‏ 


وقد تأندتٽ > وجهة نظر السسيد ثوینی بنتائج التحقيقات التي آجراها الأب 
بادجر »> زميل كولأن فى.اللجنة › والذى كان فى ذلك القت بقوم بأبحاث 
مسستقلة عن تاریخ عمان (۱) ) وتو صل بادجر من خلال أبحاثه الى أن عمان لم تعر ف 


)١(‏ وقد كانت هذه هى المناسبة التى سلم فيها السيد وبني نسحة من 
کناب ابن رزيق والذى قام بادجر قيما لسك ES‏ ونشره تحت ا 
8 تاريخ آثمة و سلاطین عمان )' ۰ ا : : 
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اطلاقا .نظام .اولوية الحجكم الاين البكر “ وأن الجحكم ف عمان غير ورالن.. 

وان ي انا وال الاو ي عدم رو ا اللا ی ور 
والده » آبا كان ا معني إلذى يصبغ على خطاب السيد سعيد الى. وزير خارجبة 
بربطانيا أقوالا صنجيبية . صبعحيح أن الجاكم فی عمان بستطیع تعیین ای ہن 
افراد آسرته فی ای حزء من احزاء مملکته حتي ولو کان تعیینا مستمرا › 
ا ا ا و و م ع 
کولاند بأنه ان كان الداقع للسيد سعيد على تعيين كل من نجليه السيد لوينى 
والسيد ماجد كحاكمين فى ممتلكاته فى كل من شبه الجريرة وشرق أفريقيا > 
ونه اناعد من الحكومة البريطانية فې استمرار هذا eT‏ 
٠ا‏ أن كل ذلك لم يكن بعتي امستقلإل النجلين. كل بمنطقته . ولعله کان بقمبد 
أن يولى كل من نجليه على هذين الجزءين من ممتلكاته تاركا بعد ذلك موضوع 
الخلافة على الحكم لكى' بتقرز' وفقاً للتقاليد المغمول بها فى عمنان '. كذلك 
اكتشنق كولاند خط الرآى الذى ذهب اليه الكادتن رجبى » وهو خق السلشيد 
سنهيد . فى. التصر ف فين ممتلكاقه الافزبقية كيف بشااء > لمجرد أله نحضفتسال 
لن ا الممتلكات عن غريق الفتح ٠‏ لقد اسشؤلى السيد سعيد علق هشتذه 
a aC a LS‏ 
اتر ٠‏ ر أن هدا ار لا براه التعرب ين يسار 


٤ ۰‏ لفق التفدين ااه کولاند على ادعاء السيد ترکی باستقلاله على ولاية 
حار جن مسقط ,»> وكان السيد ا قد عين او محافظا, على 
صحار فقط » ؤهكذا اکتشف کولاند خط الرآى الذى فب ا و وهو 
أن السيد سعيد قد قبل تقسيم السلطنة بين انجاله الثلائة » وهم السيد ثوينى 
با راه و كما شك کولاند ايشا فی نحة فطیر وجپی 


اهصيغة الاتفاف الذى عع بين السيد ثو ينی والسيد ماجد بشأن الاربعين الف 


0 س 


ريال نمسوى التى تدفعها زنجبار سقط كل عام > وق را" کولالد أن الد 
بدقع هذه المعونة لم نكن اختيتاربا 7 على النحوٴ الذى 'ذكره الکابتن رجبى 
واللسيد ماخد . فقق أنكر السيد مأجد أن نكون لذفع هذا امبلغ ای شر وط» 
أن هذا البلخ كان يدفعة كزكاة نه الى آخيه اليد وبنئ فى مقط 
رعتباره صاحب السيأدة »> وعلى ارم من آن کولاند لم توصل الى معرفة 
صيغة الاتفاق المذكور » الا آنه فض تفسير كل من ماجد ورجبى على أععباره 
تفسيرا نهائيا للأتفاق » كما كأن يشك فى هوية البعوث الدى بعث به السيد 
ثوبنى الى السيد ماجد لفاوضته على عقد هذا الاتقاق . ولكن كولأند کان 


مضنطرا على أبة حال الى-آن يدافع عن موقت اليد ماجد ضذ التهم آلتی 
وحهت اليه ”تتغيذا لرغبة اللطات: ES‏ 


» ا أعتقد بمنتهى الصراحة ا هذه الاإبضاحات سبوف | تسببهم فی 
دن الحجج التی بتذرع بها اليد ماحد ضد السيد و بنیا, ( وف هذا 


الصدد آعرب السيد كولان بأنه لو كان هناك معتمد سیاسی بریطانی فی مقط 
بوافی حکومته بتقاریر عن خطوات السید ثوبلی. واجراباته. كما کان هميل 
الاکن ری ن نان اة الى السيد ماجد فلربما كان في الامكان الرد 
على تلك التهم الموجهة الى السید ٿوینی من وقت مبکر »> وکان کولان بعتقد بإن 
انقاليد للنظم فى عمان تخول للسيد ثوبثى فرض سلطته على السيد ماجد 
باعتبار* حاكما على السلطنة كلها > كما كان من حق السيد ثوينى أن بطالب 
اخاه السيد ماجدا بتسليمة لركة والده ألسيد سعيكة ٠‏ كى نتفي" منهاا 
أبناۋه الآخرون كماءنصت بلك وصيثه لان السنيد ماجد لم يكن هو الخى 


(ا) من مر فقات الخطابات ا مرفق لطاب 


السرى رقم ۳۲ فی /N/‏ 1۸1۰ من کولان الى اندرسون N‏ .1۸1 ( دوقم 
الادارة السربة ( لحلذة تسو دة الدزاع ‏ ين مقط وزنجباز r‏ 


—.(oN — 


على الورثة. » كما وجد كولان أن اليد ثوينى برىء من تهمة تواطؤه .مع 
السيد برغش والحارث فى زنجبار للاطاحة بحكم أخيه السيد ماج . أما عن 
التهم الآخرى ضد السید ثوینیى ومنها آنه کان بتآمر مع الفرنسسیین وسیىء. 
معاملة مواطنى زنجبار المقيمين فى السلطبة ويستولى على أموالهم وسفغنهم 
فلم بجد لها آی دلیل » وانما اقتنع بأن السید ثوینی کان يتصرف بصبر 
وحكمة . 


عاد کولان الی بومبای ف وليو عام ۱۸٦٠‏ ليقدم تقريره الى الجمات. 
السئولة » وف شهر سبتمبر سافر الى زنجبار ليبدأ المرحلة الشانية من. 
مهمته ٤‏ وعند اجتماعه بالسيد ماجد طلب منه ان يتعهد بقبول حکم الحاكم 
العام ٤‏ ثم بعد ذلك اخذ بستجوبه حول ادعائه أولا أن والده السيد سعيد. 
قد أتخذ قرارا بتقسيم السلطنة عند وفاته ›» وذلك كما يشر اليه الخطاب. 
الذى بعث به الى ايردين وزير خارجية بربطانيا » ثانيا انه تقلد الحكم ف. 
زنجبار بانتخاب افراد اسرة آل بوسعيد المقيمين فى الجزيرة وزعماء القبائل 
الآفريقية » ثالثا ان الدول الأجنبية قد اعترفت به كحاكم مستقل على 
ز#جبار »> رابعا أن السبد ثوبنی قد اعترف به أنضا حاکما على زنجبار من. 
خلال ارساله مبعوثا رسميا لمفاوضته على الاتفاق الخاص بالمعونة السنوية » 
وعلى الرغم من ذلك فان كولان لم بأخذ بتلك الحجج التى دفع بها السيد. 
ماجد والکابتن رجبی بحیث یغیر مو قغه من الرای الذی. کونه فی مسقط حول. 
النقطة الأولى من تلك الحجج » وهى أن السسيد ثوينى لم يكن من حقه. 
تضسيم السلطنة » اما عن السوابق التى أشار اليها كل من السيد ماجد. 
والكابتن رجبى بتأييد وجهة نظرهما وبالاخص اجراء الامام أحمد بن سعيد. 
بتقسيم السلطة بين أنجاله فليست حجة مقنعة » بل ان السيد ماجد نفسه 


( ۱۷ بريطانيا والخلیج / ۲ ) 
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انكر وجود مثل هذا العرف فى البلاد عند سؤال بادجر له » فقد كان ذلك 
الاجراء بهدف الى توفير موارد ثابتة لانجاله للانفاق منها على أنضسهم . 
وأباما كان فان موضوع الرغبات شىء والحقوق شىء آخر . والواقع ان 
کولان کان نميل الى التصور بأن السيد سعيد كان فعلا بريد فصل زنجبار 
وملحقاتها عن السلطة المركزبة فى مسقط ولم يكن يريد اخضاع تلك المتلكات 


لساطة الحكم قى السلطنة . 


أما ححة اليد ماجد الثانية > انه تقلد الخكم فى زنجبار على اساس 
الانتخاب من زعماء القبائل الافريقية ربعض افراد أسرة آل بو سعيد > 
قینبغی أن تخضع ۔ کما بقول کولان » الى ما اذا کان بحق لهؤلاء ان بنتخبوه 
اول خی لھ . ولا مغر من الانكار »> لأن هذا ال خن اق 
العمانية وحدها . وهى التى تتمتع بسلطة وحق انتخاب الحكام فى عمان “٠‏ 
0 ا ول کي کن وة اة م ا 
اة فا د ا عا ا ب وغل امه ال فان 
ااتغييرات التى طرأت على زنجبار فى عهد اليد سعيد كلتيجة لهجرة 
LE CEL E LA OE a E o‏ 
الأهمية التجاربة التى اكتسبتها » كل هذه الاعتبارات فرضت على حد زرأى 
کولان ٤‏ ادخال تعديلات على الحكم ٠‏ ومن هنا آصبح لأهل زنجبار رأی فى 
انتخاب الحاكم : وذلك على الرغم من ان السيد ثوبنى رأى فى هذا الاجراء 
تمردا عليه . ويو كد كولان بأن قول السيد ماجد باعتراف الدول الأجنبية به » 
وبالأخص فرنسا والولايات المتحدة قول ليس له أى اهمية › نظرا لان مجرد 
وجود خلاف على الحكم ن واحتكام أطرافه للحاكم العام للهند بيبطل هذا 
الاعترف : الا اذا تمشى مع نتائج التحكيم . وكذلك قول اليد ماجد بان 


E a E 


اخاه السید وینی قد اعټرف به حاکما مستقلا علی زنجبار قول باطل کہا 
قول كولان » وذلك لعدم وجود أدلة ومستندات تژیده ۰ کما لا بمکن اعتبار 
المعونة السنوية أو الزكاة حجة تؤيد موقف السيد ماجد وبخاصة اذا وضعنا 
فى الاعتبار تفسير السيد ماجد للمعونة » اى انها كانت شرطا للاعتراف به 
کحاکم مستقل على زنجبار (۱) . 


ومن هنا فان استنتاحات کولان بشأنالححج التى استند عليها السيد 
ماجد فى سيادته على زنجبار لا تتفق والمنطق > أما الحجة الرابعة ؛ وهى 
ان الزعماء الافريقيين قد انتخبوه فهى أبضا حجة تتعارض مع تقاليد عمان 
وعاداتها » وان كانت هته الححة بمكن قبولها على ساس الضرورة » وكان هذا 
هو العمل الذى تعين على كولان أن يسترشد به فى التو صل الى حل للنزاع»؛ 
وأضحت الآن الآراء التى تكونت لدبه من خلال بحثه . فقد اثبت البحث فى 
.سقط بصورة لا تدعو مجالا للشك بان الحق هو ق جانب السيد ثويتى ؛ 
وآ کولان ام توصل فى زنجبار الى أى ثىء يبطل هذا التصور . فقد 
اتضح لكولان بآن تعهد السيد ماجد للسيد ثوينى بالمعونة السسنوية لم يكن 
تعهدا مشروطا على النحو الذى ذكره السيد ماجد » كما عثر كولان على أدلة 
أخرى تبرىء ساحة السيد ثوينى من التهم الموجهة اليه > وهى التواطو مع 


(1) اما قول السید ماجد بان أخاه السید ثوینی قد اعترف به حاکما 
مستغلا على زنجبار فهو قول باطل على حد رأى كولان وذلك لعدم وجود 
ادلة تؤيد ذلك . مرفق للخطابات السرية على بومباى مجلد ٠٠١‏ ملحق 
للخطاب السرى رقم ۲۸ فى 1۸11/۸/١١‏ مناقشات لجنة قسْوبة المشكلة 
المسغطية الزنجبارية من كولان الى اندرسون ۱۸٦٠./١١/٤‏ ( رقم ١۷‏ 
اة لكر 6€ تة حم وار : 


س ۰ 


الحرث والفرنسيين ضد. أخبه-ء ورهذه البراءة أعثرف بها الکابتن رحى 
داه ٤‏ .بينما ثىت بالأذلة -القاطعة محاولة. السيد ماحد يتحر بض السيد تر کی 
على التمرد ضد اليد ثوينى بتزويده بالاسلحة والأموال لتنفيذ تلك 
الخطة + وبالتالى لم جد كولان مفرا من الاعتراف للسيد وبنى بحقوق 
السيادة على كل من مسقط وزنجبار من الناحية القانونية » غير آنه لم يسجل 
هذا الحكم » ولكنه عاد فانقلب عندما كتب نقريرا بتأبيد التقسيم الدائم 
للسلطنة . وقد فعل هذا بحكم الثوجيهات التى سبق أن 'ثلقاها من حكومته 
وهى أن بضع فى اعتباره عاملين » هما عامل العدالة وعامل الضرورة . ولقد 
انتقد أهل زنجبار وملحقاتها الافريقية السيد ماجد حاكما عليهم » وان 
التطورات التى مرت على زنحبار خلال الخمسين عاما الثى حكمت عمان 
فيه زنجبار تخول لهم تقرير المصير » واذا آمنا بانه من حق السيد ثوينى 
البحاكم فى الدولة الام أن يخضع سكان تلك الممتلكات لسلطته بالقوة 
فمن حق هؤلاء أن بقاوموا محاولته ٠‏ وبعد ان تم لكولان استنباط هذا 
المبرر القانونى » كتب يقول على خلاف الادلة التى جمعها بالاشتراك مع 
الأب بادحر ٠‏ « لقد توصلت الى نتيجة واحدة وهئ أن. حجج السد ماجد 
تطالبته بحقوق السيادة على زنجبار وملحقاتها هى أقوى من حجج السيد 
ثوينى فى انكار هذه المطالب . )١(‏ وبعد أن شعر كولان بالارتياح من تنفيذ 
ااتعليمات التى زود بها على اأساس مراعاة عامل العدالة والحق > أنحه 
الى تبرير احكامه على أساس الضرورة وكتب يقول : ._ 


بان مستقبل مسقطل وزنجبار ور خاءهما نئو قف على انفصالهما عن 
بعضها. البعض “> وان وحدة السلطنة كما ذکر الكابتن رحبی کائت غير 


. ٠١ تطرقنا الى هذا الجانب من مهمة كولان فى فصل‎ )١( 
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طبيعية .وضارة بمصلحة الشعبين > .وذلك نظرا الانعدام «وجمود النظام 
والتنظيم فى الحكومات القريبة »> وحيث بتوقف تصريف الأمور بناء 
على رفبة الحاكم وحده . كما كانت هناك اعتبارات اخرى غير اعتبارات 
امصلحة » فقد أشار الكابتن رجبى بان زنجبار كانت تمثل مركز القوة 
ااوحيد فى استقرار الحكم فى جميع المناطق الواقعة فى شرقى أفريقيا 
الى الشمال من ناتال »> وأن السبيل الوحيد أمام زنجبار للمحافظة على 
دفجبار هى باتفصالها عن مقط »> كما أن هناك مكسبا آخر من هذه 
العملية على حد رآى كولان » وهو أن اتفصال زنجبار عن مسيقط سيكون 
ضربة قاسمه لتجارة الرقيق »> لاسيما وأن احدى لهام التى نيطت به هى 
نقديم تقرير عن تجارة الرقيق قى تلك المنطقة مشفوعة باقتراحات 
أيجابية للقضاء على تلك التجارة قضاء مبرما (|) . وقد اختتم كولان 
زره تدم ديل خر على ارتداده عن مو فة السابق “وهن اخسن 
الحظ ان الحیثیات التی اعتمد علیها کولان فى آحکامه هی حيثيات تبرر 
الفصنال زنحبار عن مسقط »> وقد تأكدت -هذه. الحيثيات بشكل قاطع من 
الادلة التى اوردها كولان فيما بختص بالجانب الشرعى للنزاع والتى 
نو قشت بالفعل (۲) . 

أما التوصيات الرئيسية التى قدمها كولان فهى ست »> نوردهه 
ا 


(۱) من كولان الى اندرسون ۱۸٦٠/1۲/٤‏ ( رقم ۱۷ الادارة السربة 
لجلة تقصى الحقائق ‏ مسقط وزنجبار ) . 


(۲) من كولان الى اندرسون ۱۸١-/١١/١‏ ( رقم ۱۷ الادارة السربة 


N 

. تثبيت السيد ماجد كحاكم مستقل على زنجبار وملحقاتها‎ ١ 

٣‏ عدم الماح لحكومة مسقط وقبائل عمان بالتدخل فى 
شون الح فن وتار “٠٠ ٠‏ 

٣‏ أن بدفع السيد ماجد الى السيد ثوبنى معونة مالية سنوية 
مقدارها .] الف رال نمسوى كتعودض عن انازل السيد ونلى عن كافة 
حقو قه فى زنجبار »> على أن بدفع السيد ماجد ايضا المتأخرات من هذه 
تطبيقه نظرا لآن السيد ماجد قد سبق له آن تعهد للسيد لوئ بدفع 
هذه المعونة ' 


والتزام حاكم زنجبار كحاكم مستقل بدفع تلك العونة . 
ه ‏ لا يجوز قطع هذه المعونة الا فى حالة واحدة »> وهى اعتداء 
بقوم به حاكم مسقط على سيادة الحاكم فى زنجبار .. 


٦‏ - فى حالة حدوث مثل هذا الاعتداء » أو فى حالة فشل حاكم 
زنجبار فى دفع هذه المعونة المتفق عليها بتعين على الطرفين عرض النزاع على 
حكومة الهند قبل التفكير بعمل عسكرى . 


وقد قدم كولان بالاضافة الى هذه التوصيات ثلاث تو صيات اخرى. 
تتناول عقد اتفاقيات بحظر تجارة الرقيق وتنظيم العلاقات التجارية مع 
الدولتین » وتعیین معتمد سیاسی بریطانی فى مسقط » خصوصا وان 
اصالح البربطانية قد ظلت منذ عام ۱۸٤].‏ عندما صحب الكابتن همرتون 
السيد سعيد فى رحلته الى زنجبار > فى بد عدد من الو كلاء الهنود والطوائف 
الأخرى » والسماح للسید برغش المنغی فى بومباى .عقاباا على تمرده على 


ا — 


آخیه فی شهر اکتوبر ۱۸٩۹‏ بالعودة الى زنجبار على شرط أن يبقى تحت 


وقد وافق السير جورج كلارك حاکم بومباى الجديد على التوصيات 
2 اد ولان فلي الك اة واا هة ای ر ف 
AA BE A a a E AEE‏ 
غير مقنعة » فقد ذكر السيد ثوينى » فيما تعلق بالسفيئتين اللتين أومى 
بهما والده السيد سعيد للدولة »> ان. ذلك الاجراء كان دليلا قاطعا على 
فة الك ك فى اة كان وة ار ر ان لووك هة 
فأاوضح » ان نظام الحكم فى مسقط نظام وراثى الى حد ما »> وأن الامام 
ها كيل فة دة واكان قان وة اليه شد ان ين 
كانت بمثابة هبة دينية منه » ولا علاقة لها بنظام الحكم () وعلى ابة حال 
اک ا د مرا ی ر ا ن ف یه 
و ك لان الد خد ل ك اجا 4 وهال ل كن تا 
صبغة دينية > كما لا يمكننا أن نتصور أن التوصية بالسغينتين لم تكن وقغا 


)١(‏ مرفق للخطابات السرية الى بومبای مجلد ٠۲٠‏ مرفق للخطاب 
السرى رقم ۲۸ ارخ ۱۸۹1/۸/١١‏ « محادثات لجنة تقصى الحقائق فى 
مسقط وزنجبار » من کولان الى اندرسون ۱۸٦۰/۱۲/۲‏ ( رقم ۱۷ الادارة 
االسربة _ لجنة مسقط وزنجبار ) للاطللاع على المعلومات الخاصة بتمرد 
اة رفن اج اه وة اتشان رة اثر نة 


م 


. 4 


ت 


للدولة :وبالتالى فقد كانت حجة كلارك فى اعتراضه على اليد ثوبلى 
أضعف منها فی تبربر حق اتد ما »> وضهذا التفسير بموقف السيد 
"ثوينى يمكن أن نعتبر السير كلارك فى اطلاقه هذه الأحكام بمثابة العراف 
أو الساحر » لانه ذكر بأن الأدلة التى قدمها للسيد ثوبنى لم تكن ادلة 
مفنعة > رغم أن هناك افتراضا قوبا بأن السيد ماجد كان فى مقدوره أن 
يقيم مطالبه على اأسس اخرى > وأن الحكومة البربطانية كانت ستعترف 
اله بتلك المطالب خصوصا وانها كانت تحظى بعطف والده السيد سعيد 
وتأبیده (۱) وکان السير كلارله قد توصل الى ان انتخاب آهالی زنجبار 
بومانحقاتها للسيد ماجد حاكما على زنجبار هو دليل كاف بتاييد وجهة نظر 
:السيد مالجد » غير أن السيد ثوينى اعتبر هذا الاجراء مجرد حادٿث عارض»ء 
لأن السيد ماجد كان قبل انتخابه بشغل منصب والى زنجبار عند وفاة 
بوالده » وبالتداعی استمر فى الحكم » بينما لم يكن السيد ثوينى موجودا 
فى ذلك الوقت فى زنجبار حتى بستطيع أن بتولى الحكم » ومنع الحكومة 
آلبريطانية من التدخل لصالح أخيه السيد ماجد . ويرى كلارك بأن هذا 
'الرآاى فيه شىء من الصسحة »> ولا كان السيد ٹوینی قد امتنع عن استخدام 
١القوة‏ ضد أخيه اليد ماجد نزولا على رغبة السلطات البريطانية »> فانه 
لابد للسيد ماجد أن يقدم الى أخيه السيد ثوبنى لعويضات عن هذا 
١التنازل >٤‏ کما جاء فی توصيات كولان . وبضيف السير كلارك انه 
لا يجوز مطالبة السيد ماجد بدفع متأخرات عن اكثر من عامين ¢ كما 
بيتعين على السيد ثوبنى اعتبار هذه المعونة كتعويض له عن سلطته على 
.زفجبار » وان لا بعتبرها زكاة ملزمة على السيد مااجد . ولم يجد كلارك 
ما وجب اضافة نص فيما يختص بالخلافة على الحكم فى زنجبار وان 


لفن لض 


المطالب الالية الخاصة باأبناء السيد سعيد القصر "فيتعين أن نعهد لها 
الى السيد ماجد ليبت فيها بطربقة عادلة > كما وافق السير كلارك على 
عودة السيد برغش وتعيين معتمد سياسى بربطانى فى مسقط (ا) . 


تم ابلاغ كائنج بهده التعديلات فى شهر أفبراير ۱۸١١‏ وقد وأفق 
عليها كاننج مع لحفظ واخد خاص بالسيد برغش » على الا يوضع تحت 
المراقبة علد عودته (؟) ٠‏ وفى ۱۸١1/٤/١‏ اصدر الحاكم العام قراره فى 
اتنسوبة النراع نوهو بتلخص فيما بلى ‏ « أن ببقى السيد ماجد فى الحكم 
على زنجبار وملحقاتها > وأن يدفع للسيد ثوينى معونة مالية مقدارها 
. ألف ريال بالاضافة الى مثاخرات عامين من هذه العوئة » وقد بسث 
إللورد كاننج برسالتين بمضمون واحد الى كل من السيد ثوينى واللسيد 
ماحد لابلاغهما بالحکم الذى أصدره ء ومما ذكره فى الرسالة ” _ 


« ان المبلغ السنوى المتغق عليه وقدره .] الف ريال لا يجوز اعتباره 
اعثراضا من السيد ماجد بثبعية زنجبار الى مسغقط ٠‏ كما لا يجوز اعتباره 
اتفاقا شخصيا بين سمولكه وسمو أخبك »› ولايد أن سرى هذا الاتفاق الى 
خذفکم ليكون اتفاقا نهائيا ودائما » وتعويضا لحاكم مسقط لقاء تنازله 
عن كافة حقوقه فى زنجبار » وكحل لمشكلة الفوارق بين التركتين اللتين 
خلفهما المرحوم والدكما الصديق المىقر للحكومة البريطانية » وعلى أساس 


)١(‏ مرفق للخطابات السرية الى بومباى مجلد ٠۲١‏ مرفق للخطاب 
السری رقم ۲۸ الۇدخ ۱۸11/۸/١١‏ ۰ ۰ 
(۲) اجراءات لجلة مسغقط وزنجبار من جارنز ( وزير الش-ئون 


(الخارجية لحكومة الهند بالوكالة ) الى كبير سكرتير حكومة بومباى 
۲ ( رقم ٠٠۴۲‏ الادارة الخارجية ) , 


س ١‏ ب 


كلف الاب بادجر بابلاغ السيد ثوينى بمضمون هذا الحكم ٠‏ بينما 
كلف الكابتن رجبى بابلافه للسيد ماجد » وبعد مرور شهر واحد تسام 
اللورد کاننج خطابين من الحاکمین بوافقان فپه على حکمه وبتعهدان 
بالالتزام. به (۲) ومند ذلك الوقت كفت السلطات المسئولة فى الهند عن 
اطلاق لقب ( الامام ) على الحاكم فى مسقط واستخدمت بدلا منه لقب 
السلطان الذى ورد بهذا الشكل لأول مرة فى المعاهدة الرسمية .المسقطية 
البربطاتية لعام 1۸۳۹ (۳) . 

ذف الت ار من شن ازن عام ا مم رة الأخرة فى 
تمزيق السلطنة وتقطيع اوصالها » وذلك عندما وقعت الحكومتان ا 
والبریطائیة فی باریس بیانا مشترکا باحترام استقلال کل من حاکمی 
م وار و ف الان اتكاسا العصالي افر اة الي 
تجددت فى نهانة صيف وبدابة خریف ۱۸٩۲‏ ۰ عندما اقتنی است رونیون. 


* نفس المصدر‎ )١( 
))٥ كتاب المعاهدات اعداد اتشبيسون فصل ۷۲ و ص‎ )۲( 


(۴) انظر مذکرة فوریش بومبای ۱۸١۱/٤/٠١‏ فى « محادثات لجنة 
مسقط وزنجبار » وهو نفس التاريخ أيضا الذى أطلق فيه لقب سلطان 
مسقط وعمان على حاكم مسقط ( انظر أبضا خطاب کكولان الى اندرسون 
6 |( ردقم ۱۷ الادارة السرية ) ( لجنة مسقط وزنجبار ) 
اما لقب امام مسقط وعمان فقد ورد فى الاتفاق المعقود نمع حكومة فارس. 


شان بندر عباس فی عام ۱۸٩٩‏ . 


— ¥ س 


+ہت فی قلب زنجباار وتم تجهیزه تحت اشراف الکومندور دى لانحل 
كمستشفى للبحازة الفرنشيين »> كما اضيف الى انى بعض:المدارشس 
رالورش ٠ )١(‏ وبما ان الشكوك قد حامت حول احتمال استخدام هذا 
ابنى لغير الغرض الذى انشىء من اجله ( نظرا لانه لم بكن أضخم وأوسع 
مبتى فحسب 4 وانما احيط بسور عال من الحجر وبحتل موقعا بتحكم فى 
البلدة ). لقد أوعز وزير الخارجية البريطانية راسمل الى كولى السفير 
البريطانى .فى باريس بالتلميح الى الحكومة الفرنسية فى يونيه 1۸١١‏ بأن 
الحكومة البربطانية ام تتغاض عن ابة محاولة للقضاء على استقلال زنجبار» 
وسيطرة أى دولة على أراضيها » غير أن توفونيل وزير خارجية فرنسا 
اكد لكولى بان المخاوف البريطانية لا أساس لها ٤‏ ولكى يبعد توفونيل اى 
شبهة اقترح ان تصدر الدولتان بيانا مشت ركا بعترفان فيه باستقلال 
زنجبار بسيادتها > وقد وافقت إررطانيا على الاقتراح › كما تم الاتفاق فی 
أواخر العام على ان يتضمن البيان المشترك استقلال مسقط ايضا > 


)١(‏ بموجب العاهدة التجارية بين الفرنسيين والسيد سعيد بتاريخ 
۷ كان بحق للفرنسيين استنئجار وانشاء بيوث ومستودعات 
فى زنجبار وفى غيرها من المناطق ( المادة 1۷ ) غير أن السيد سعيد قد 
أوضح أثناء تبادل وثائق التصدبق على المعاهدة فى فبرابر ۱۸٤١‏ ء ان هذا 
الحق مقصور على المسائل التجارية البحته ( انظر كتاب المعاهدات اعداد 
اتيشيسون فصل ١١‏ ملحق ١‏ ) وكان هذا التحذير هو صدى للمادة الثالثة 
من الكولنامه المعقودة ۱۷۸١‏ » عندما كانت الحرب دائرة رحاها بين 
فرنسا وبربطانيا ٠‏ والتى تنص بانه لا بحق للفرنسيين الحصول على أراض 
أو التمركز فيها . 


a 


وقد صدر هذا البيان فى مارس ٠ 1۸٦۲‏ وتعهد خيه الحانبان بعدم الفيام 
باى ,مبحاولة للاستيلاء على مناطق نفوذ فى إي من السلطنتين )١(‏ . 


واثناء محادثات كولى مع توقونيل اثير موضوع الحقوق الاقليمية 
لكل من مسةط وزنجبار غير ان كولى بناء على التعليمات التى للقاها من 
راسل » ابلغ وزير امخارجية الغرنسية بان الحكومة البربطانية لا ترى 
ذلك ضروريا ٤‏ فقد تتعرض كل من الدولتين الى التهديد أو الغزو من جانب 
جيرانهم »> وعليه فان الحكومة البريظانية لا تعتبر نفسها ملزمة بالدفاع 
عنهما اذا وقع مشل هذا العدوان (۲) ان اللورد كاننج لم يكن يحبذ قوريط 
تخومة الهقد البريطانية فى اصدار بيان بضمان السيادة الاقليمية اسقط 
نجار فاا ر اقات ألئى سق ادان الح الى ها 
الوضوع »> وان كان احتمال تقديم مشل هذا الضمان تفاديا للمضاعغات 
لانفصال اقليم زنجبار عن سلطنة مسقط موضع الاعتبار قبل صدور الحكم» 
ولهذا طلب اللورد كاننج من كولان بأن ببدى رآأبه حول هذه النقطة > 
الا أن كولان لم بتطرق اليها فى تقريره النهائى > وكذلك السير كلارك 


(۳) المذكرات للادارة السرية والسياسية رقم ب ۱۱۸ بعنوان نتائج 
البيان المشترك مع فرنسا بخصوص مسقط والؤرخح ۱۸١١‏ بقلم برانت 
1 انظر ابضا استعمار افريقيا الشرقية ص ۲۲ ۲١‏ تأليف 
كوبلاند > وربما لسهو لم بتأكد الآن لم تبلغ حكومة الهند بوجود مشل 
هذا التصربح قبل ۱۸۷۲/۸/١۲‏ انظر مكتب شئون الهند الى وكيل 
متب شئون اهلند ۱۸1۲/۲/١۴‏ واللاحظات الهامشية . 


(۲) مراسلات حکكومة الوطن ( سری ) مجلد ۵٦‏ من کولی الى توفونیل 
۷ وقد ارفق به صورة من خطاب لیارد الؤرخ .۱۸٦۲/۳/۱۴‏ 


ا . 


عندما تقدم بتوصيات كولان للحاكم العام للهند البريطانية ٠»‏ ومن اللاحظ 
أن اغغال هذه النقطة أمز يدعو الى الغرابة' > وبالاخص اذا تذكرنة آن 
السلطات المسئولة فى الهند البربطانية كانت تعتقد أن ضياع انى جزء من 
أراضى السلطنة قد بغزى الدول الأخرى بالامتداء عليها »> ومن هنا 
حرصت حكومة الهند البربطانية على الاصرار على اعادة تأجير بندر عباس 
ج و ا ی ی و و کی ن اا : 
وربما كان تقديم ضمانات للسيد ثوبنى بشأان مستعمراته فى شبه الجزيرة 
نمويضا مجزيا له عن فقدانه زنجبار »> وهى ضمالات تعتبر حكومة الهند 
التربطانية ملزمة بتقديمها »> نظرا لانها كانت السَيب فئ انفضال نجار 
2 


ومن الو كد أن تعدم مثل هله الضمانات فد يدعم مر کز الس ہك 
ٿوبنى مما سوف بيسغر عله تقسيم السلطنة من مضاعفات > باعتمار 
السید ثوبنی فی دعم مرکزه فی عمان » غير أن احکام کولان فيما بختص 
كانت احكاما خاطئة » قلقد تعرض حكم آل بوسعيد خلال العشرة الأعوام 
التی تلت قرار اللورد کاننج الى انتکاسات تفوق کل ما تعرضت له من قبل٠»‏ 
ته ا رة ا نالفي الوعارة حل 1 ف اد اون 
من القرن » ولهذا فلقد کان السید ثوینی اکثر ذکاء من کولان فی ادراکه 
لردود الفعل المحتملة أن تقغخ فى السلطنة كنتيجة لذلك القرار » ولهذا 
فلقد اظهر السيد ثوبنى حنكة سياسية فاثقة: فى الاستعداد للاحتمالات 


التی کانت ستنشبا بعد صدكدور ذلك الغرار ۰ 


ن :¥ 


اما ران قلقت ان رى ان الخفر لئسي على الد فو تى 6 انا 
بات من انيه أيه اليه تر والن سار الى كان من احمل أن 
تخد دو اخ السك ماحد فقلن انفتعل وة خان فن الام 
ولهذا قرر السید ثوینی فى شهر يونيو ۱۸٦1‏ ان قوم بالزحف على ولاية 
صحار بقؤة عسكربة كبيرة . وهذه الخطوة الى جائب التحذير الذى وجهه 
ااشقمد الشبادى الر طا الدب فن ك الات جين انى 
السيد تركى وذكر فيه » أن الحاكم العام بالهند البربطانية سوف بنظر 
بعدم الارتياح الى ية محاولة من جانبه لفصل ولاية صحار عن مسقط > 
وهذا كان كافيا لاعادة الأمور الى نصابها »> كما عرض بنجيلى وساطته 
لتسوية النزاع » وقد قبل عرضه وتحديد موعد للاجتماع فى بلدة السيب 
ا حه ا و و 0 ق 
تر تى على حضور هذا الاجتماع تعهد له بنجيلى بالحمابة ء ولكن عندما 
ول اليك رن الى :الي فى الاتسيوع الأول هير راته ورفخنى 
الاجتماع بالسيد ثوينى » ولهذا اضطر بنجيلى الى سحب حمايته . 
آما السيد ثوبنى فقد انتهز فرصة وجود السيد تر كى فأمر باعتقاله وايداعه 
السجن ( بقلعة الجلالى فى مسقط ) وفى بوم ٠١‏ يوليو استولى اليد 
ثوبنی على صحار وعین علیها نجله السید سالم بن ثوینی ۰ وکان فتی 
RR REE‏ ل وتار عد اه اا د 


ماحد ٠‏ حيث أن الاثنين تجمعهما أهداف واأاحدة (۱) . 


)١(‏ مر ففات الخطابات السردة الى بومبای مجلد ٥‏ مرفق للخطب 
السرى رقم ۲٤‏ ارخ 1411/1۰/۸ من بنجیلی الى فوریش ۸ و 1/11 


AS WENT ERS ese AST AUSTIN 
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وقد تدخلت لسنىء الحظ ظروف عديدة لتحول بين اليد ثويتى 
وتحقيق هذه الرغبة » فقد ثار عليه سكان الباطنة بعد استيلائه على صحار 
مباشرة وتمكوا فن اخعلال الخابورة والشويق ١‏ ومن تاخية اخرئ نخ 
الى المتمردين السيد قيس بن عزان زعيم الغرع٠‏ الثانى لآل بوسعيد > 
والذی کان بقیم فی الرستاق بعد طرد عائلته من صحار فی عام ۱۸۵۱ ۰ 
وكان هدف المتمردين الاطاحة بحكم السيد ثوينى »> غير أن قيس الذى قاد 
هدا التمرد فشل ودفع حياته ثمنا لهذا الفشل »> ورغم ذلك قان الأخطار 
على السيد ثوينى ظلت قائمة مما اضطره الى طلب العون من حكام 
أو ظبی ودبی » وقد آیده بنجیلی على هذه الخطوة > وبعث بخطابات الى 
شيوخ هذه النطقة يحثهم على ارسال مساعداتهم اذا شاءوا على أن .يتم 
#رسالها عن طريق البحر لضمان وصولها ببرعة » كما بعث بنجيلى 
برسائل الى المتمردين بطالبهم باسم حكومته اخلاء الخابورة والسويق 
ورا 


لد استاءت حكومة الهند البريطانية من تصرفات بنجيلى وتورطه 
عمان وقد وبخته. حكومة الهند البربطانية على تصرفه هذا > وتجاوزه لحدود 
وظيفته ٠‏ بالاتصال بالمتمردين وبشيوخ الساحل وفى اصداره تهديدات باسم 
حكومته بالنيابة عن السيد ثوينى . ولم يشفع له الا صعر سنه وقلة تجاربه 
فى عدم استدعائه من مسقط »> وقد قامت حكومة الهند بلفت نظره الى 
الاجراءات التى قام بها »> وحذرته من التدخل فى شئون عمان الداخلية بأى 
شكل من الأشكال » كما أوعز اليه باحالة كل طلب باأتيه من السيد توش 
للمساعدة لرفضه ٠‏ كما طلبت اليه حكومة الهند بابلاغ السيد وى يانه 
اذا لم بتخذ الاجراعءات الكفيلة بو ضع حد للتمرد وبأسرع وقت فان الحكومة 


— NNT 


سوف تضطي الى سجب معتمدها السياسى بعد عجزا حاكمها عن السيطرة 
على الأمور » وخصوصا وان اليد ثوبنى لم يكن يتصرف تجاه,الدول 
المجاورة له بحنكة “٠‏ ولا حتى بحسن النية ولا شك أن السيد ثوينى قد 
تملكته الحيرة من هذا الو قف لحكومة الهند البريطانية » وما اذا كان سلو كه 
هذا بتطلب كل هذا التنديد والاستنكار . كما كان من الصعب تبردر موقفه 
حكومة الهند البربطانية من السيد ثوبنى فى ضوء السياسة البربطانية تجاه 
ساطنة مسقط التى كانت تسر عليها سابقا » غير أن هذا الأمر لم بنته عند 
هذا الحد » لآن الحاكم العام للهند لم يكف بمجرد توجيه اللوم للمعتمد 
السياسى » وانما أمر بسحبه من مسقط ف نهاية العام » كما أمر بتوجيه 
#حذير الى السيد ثوبنى بالافراج عن السيد تركى واستبعاد أى فكرة ف 
نفيه من البلاد » وتخصيص معباش له طاا حسن سلوكه . ولم يكن آمام 
السيد ثوينى الا الاذعان لهذه الاوامر . وف شهر فبرایر ۱۸١١‏ أفرج عن 
السید ترکی › کما تم فی نفس الو قت تعیین معتمد سیاسی بریطانی جدید 
هو الماجور مالكولم جرين الذى كان يشغل نفس الوظيفة فى كلات . 


كانت السلطات المستولة فى حكومة الهند تحاول من خلال هذه 
الاجراءات أن تتفادى مضاعفات حكم اللورد كاننج > وف. الو قت الذى زعمت 
فبه هذه السلطات بأن لا مصلحة لها فى تأبيد سلطان مسقطل ضد مناوئيه.» 
كانت تعتبر نفسها ملزمة بحماية الحكم والحكام فى مسقط »> تماما كما كان 
الأمر فى الماضى ٠‏ ولكن اذا كان من حق هذه السلطات قبل عام 1۸١١‏ أن 
تنسب لنفسها هذا الحق ٠‏ نظرا لأن السلطنة كانت حتى ذلك الوقت تعتبر 
دولة ذات سيادة » رغم خضوع حكامها للنفوذ البربطانى > الا أن قرار اللورد 
كاننج قد قضى على هذا الاستقلال ٤‏ كما وضع على كاهل حكومة الهند 
مسئولية لم تلتزم بها من قبل بحماية السلطنة.» ولو أن حكومة إلهند 
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البريطانية حاولت ان تتنصل من هذه المسئولية فمن المؤكد ان دولا آخرى. 
سوف تنقدم للء هذا الفرأغ . وعند زبارة الكومندور دى لالجل اسقط فى. 
أواخر عام ۱ عرض على السید ونی مساعدة فرنسا ضد المتمردين > 
الا ان السيد ويشى رفض ذلك بحجة انه يمكنه الحصول على هذه المساعدة: 
من حكومة الهند البريطانية › وبعد ذلك بقليل وصل الى مسقط مبعوث من 
فارس » وعرض مساعدته أيضا على السيد ثوينى » وعلى الرغم من الشكوك 
التى حامت حول هذا العرض > الا ان السيد ثوينى قام بدزاسته قبل أن. 
يستشير الماجور جرين ٠‏ ومن ثم يرفض العرض ٠»‏ ولهذا فلو ظلت حكومة 
الهند البربطانية تقدم نصائحها الى السيد ثوينى فى قبول او عدم قبول. 
امساعدات التى تعرضها عليه الدول الآاخرى مع احطفاظها فى نفس الو قت بحق 
التدخل فى شئون مسقط الداخلية > فانه لاید أن اتی وقت تدقع فيه هذه 
ال نة ن هدا اوزك.. 


فى الستينات من القرن التاسع عشر بدأ الخليج مرحلة جديدة بدخول. 
المواصلات السلكية والمخارية > كما ازدهرت فيه التجارة »> على الرغم من 
انها كانت لا ترال تخضع للتقلبات السياسية والحروب المحلية والأوبئة . 
وقد ارتفع معدل تجارة بومباى مع منطقة الخليج من ١٤۹.۲ء۷‏ روبية- 
(نحو ...ر۷۰۰ جح استرلینی) منها ٠٠٠۹٥۸۹‏ روبية للواردات و 1٤۹.۲)؟‏ 
روبية للصادرات فی عام 4۱۸۳٦‏ 1۸۳۷ الی۹.٣ر؟الره)‏ روبية (...۰ ر۷۹۰ 
استرلینی ) منها ٣۲۷‏ ر ٥ر۴٣۴‏ روبية للورادات ]0۷۲۲۸١ ٠‏ روبية- 
للصادرات عام ۱۸۲١ + ۱۸۲١‏ والى ١۴٠٠۷إ۲را‏ روبية اى حوالى 
...ر ۷۰ر استرلینی ) > منها 1۸۱۷۴٥١‏ روبية للواردات و .٥۹۱۳۱۷١‏ 


( ۱۸ - بربطانيا والخلیخ / ۲ ) 


-— ۷€ 


لاصادرات > فی عام ۱۸٥۹/۱۸٥١‏ (1).وبحلول عام ۱۸٦1/۱۸٠٦٠‏ ارتفع هذااً 
'امعدل الی ۱/۳۱٤۲٦‏ ای نحو .را استرلیئی منھا ٦٤۷۸۱٤۷‏ 
اللواردات و 1٤٤٥١‏ للصادرات » وف عام ۱۸٦١/۱۸٦٤‏ ارتفع الى 
٥رر‏ روبیة آی نحو ...ر ۰٥٦ر‏ استرلیئی) ٤‏ منھا ۸۷۲ر ۲٤ر۱‏ 
الو اردات ۹۹۲ر۲۲۳را للصادرات (۲) » ولا كان المعدل قد تضاعف فى 
اللنصف الأول من الستينات ظل حجمه محتفظا دمعدله نسبيا ف النصف 
۰ ای نحو ۰.۔ر٠)٤۲ر؟‏ استرلینی )› منھا ٣١‏ ۷را ٣ر٦‏ ارا 
تللواردات و ٤٥١‏ را )٤ر۸‏ .را للصادرات » وقد بلغ مجموع التبادل التجارى 
لبومبای وکلکتا وكراتشى مع الخليج مبلغ ۷٤ر۹٠‏ ر۷۷ر؟ روبية ٠‏ الى نحو 
٠٠۰ (‏ ر. ۷۷ر اسٹرلینی »> منها ٤۲۷ر‏ ٤ر۸‏ ۴را روبية للواردات 
ly AJfosYY 3‏ للصادرات (Y)‏ ويعبارة أاخری فان تحارة الخليج قد 
الجموعة ۴۲ فى ۱۸٦۲/٩/۲٤‏ من جرين الى سيتوارت ( السسكرتر 
.السیاسى لحكومة بومبای ) ۳/۲۲ و ۱۸٦0۲1/٤/۱١‏ ( رقم ٩‏ و ٠١‏ الادارة 

(۲) بعثه دحلة والفرات ملحق ۲ - ١‏ ج اعداد جزنى « حول التجارة 
,وا لمواصلات فى الخلیج « A.0 — A.۱‏ ملحق دی مر فق بی ( ومکتہ 
شئون الهند ) مرفق للخطابات السرية الى بومباى مجلد ٠١١‏ مرفق 
للخطاب السرى رقم ۷٤‏ الۇرخ ۱۸١١/۱١/١‏ من اي سبونز الى اندرسون 
۰ »«( ردقم ٠١۳‏ الادارة السرية ) . 

(۲) بعثة دجلة والغفرات ملحق ۲ ١‏ ج اعداد جزنى « حول التجارة 
بارثل فربر 1۸1۸/۷/1 مع استشهادات خطاب له الى السير جون 
الورنس ( الحاكم العام ) ۱۸١۷/۳/۲٣‏ . 


Dh 
. )١( تضاعفت أكثر من ثلاث مرات خلال الثلائين عاما الماضية‎ 


ويشمل التبادل النجارى بين الهمند والخليج نفس النتجات 
وامحاصيل التى كانت رائجة بين المنطقتين خلال هذه الفترة » وكان الخليج 
يصدر السبائك ( وغرها من الأحجار النفيسة ) والخيول والحمير والفواكه 
والخضر والمواد الغفذائثية وخيوط الصوف والقطن والحرير “ 
والمستحضرات الطبية والأصباغ والجلود » وكان يستورد من الهند الاقطان 
والأصواف والمنسوجات والسبائك ( وأهمها الفضة ) والمعادن والحبوب 
والمواد الغذائية والسكر والتوابل والزيوت والأاصباغ (۲) . 


ومن معالم السلع التى كان بتبادلها الجانبان خلال الستينات من 
الفرن التاسع عشر زيادة تصدير المنتجات القطنية والصوفية ( من أصل 
.أوروبى ) ( وعلى الأاخص البربطانى ) الى الهند »> وكان لهذا الوضع انعكاس 
سيىء على اصحاب صناعة النسيج ف الهند . وبحلول عام ۱۸۷۰ د ۱۸۷١‏ 
تضاعفت قيمة المنتجات القطنية الأوربية التى أعيد تصديرها الى الهند عن 
طرق بومباى سبعة أضعاف عن قيمة المنتجات من النسيج الهندى التى 
کانت تصدر من بومبای. وکلکتا وکراتشی معا والى جانب ذلك حدث ارتفاع 
ملحوظ فى تجارة الأفيون الفارسى التى كانت قد تفاقمت فى نهابة العقد »> 
الامر الذى ضاعف منه دخول وسائل النقل البخارية » الى الخليج والمناطق 
املجاورة . وف بداية تجارة الآفيون الذى كان يصدر الى الشرق الأقصص > 


۱۸۷٤ لاتقارير الادارية الممنوية للممثلية فى الخليج لعام‎ )١( 
٤ ۰ ۱۰ ص‎ ٥9 


(۲) للاطلاع على قائمة السلع بكاملها » راجع التقارير الادارية السنوبة 
الممثلية البريطانية فى الخليج ( مكتب الهند ) . 


۷1 س 


و و ا 
بعاد تصديرها الى هونج كونج وسنغافورة ٠‏ ثم بعد أن فرض الهولنديون 
ي وة رالو اع لى ایو اة رامت راعلات اة 
فى تسهيل عمليات النقل تحولت هذه التجارة عن طربق عدن > ثم عن طريق 
السويس »> حيث لم تكن تونجد رسوم جمركية على اعادة تصدير السلع ؛ 
وكان يتم نقل الافيون على بواخر شركة ( ب.و ) وذلك لتفادى دفع رسوم 
جمركية عليه فى موانى الهند البربطانية » أما ف الصين فلم يكن هذا 
الأفيون رائحجا نظرا لاحتوائه على مادة زتية وارتغاع نسية اأورفين فيه ٠‏ 
وف عام ۱۸۷۸ تم شحن كميات كبيرة من هذا الآفيون مباشرة من فارس الى 


انخلغ ر1 للمرة لازن 6 2 


کان لفارس النصيب الأوفر فى تجارة الخليج فقد وصل معدلها الى 
الثلث »> وبمو جب تقديرات أعدت لسنة لتجارة بوشهر بلغت قيمة 
جیه التحارة نحو ۰۰٠ر‏ .0) حنیه استرلینی أما تدر عباس ففد فدر 
حجم تجارتها بنحو ۽ حجم تجارة بوشهر وتجارة لنجة نحو ‡ . اما اجمالية 
تجارة البحرین فقد کان يقرب من ۲۸۰ الف جنيه استرلينى سلوا » 
۰ آلف ربالا نمسوبا » آی ما بعادل .۷ الف جنیه استرلینی من اللا کل 
عام ٤ء‏ كما كانت حصيلة بيع اللؤاؤ الذى کان برد الى السحرلن من الموانىء 
الاخرى الى الخليج بنفس الحصيلة أو أكثر قليلا . وكانت البحرين تستورد 
الارز٠والنسيج‏ والصمغ والتوابل »> وتستهلك ربع ما تستورده › بينما بعاد 

(1) التقارير الادارية للممثلية البريطانية ع نعام ۷١ - 1۸۷٤‏ س ۲۷/ 
۸ وعام ۷٩۹/۱۸۷۸‏ ص ۲۸ ۰ 1 
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تصدير الباقى . أما حجم تجارة الكوبت فقد كان يبلغ نحو ه٠‏ الف جنيه 
اتتر ل سرا ٤‏ وللا هدا الع اى حن الم ارات اومن عاد 
الصادرات ؛ وكانت الخيول التى تستورد من نجد وجبل شمر أهم بند فى 
صادرات الكوبت » كذلك كان بتم تصدبر العباءات الصوفية من شط 
المرب . اما تجارة منطقة الساحل اذا استثنينا اللؤلؤ فقد كانت محدودة 
وكانت الصادرات تتألف فى معظمها من السمك امجفف وزبت السمك 
والماشية والعباءات الصوفية » بينما كانت تستورد الآرز والبقول 
والمنسوجات والخشب والبلح ١ء‏ وكان الجزء الأكبر من تجارة الخليج ينقل 
بواسطة السفن العربية » وان كانت السفن الأوربية قد اشتركت معها فى 
فترة نهابة العقد » وبذلك ارتفع عدد السفن التى ترتاد ميناء الخليج »> وكان 
للببحرين ۴۷ سفينة تعمل قى نقل التجارة مع الهند ٤‏ وللكويت ٠,‏ سفينة > 
أما مشيخات الساحل مجتمعة فكان لدبها )۲ سفينة > وقد ذاع صيت 
الكوبت فى بناء السفن الشراعية »> وان كانت فى الحقيقة تعتمد على عمان فى 
هذا المجال(١).‏ وقد حصل مشروع مد خطوط تلغرافية بين انجلثرا والهند 
دفمة قوبة كنتيجة للثورة فى الهند ضد الحكم البریطانی )› وف عام ۱۸0۹ 
۰ من كابل تحت البحر الأحمر الى عدن ومن عدن الى جزر كوريامورياء 
ومنها الى مسقط تم كراتشى»» غير ان هذا الكابل لم ينجح نظرا لقلة الخبرة 
فى مد وتشغيل الكابلات »> ولهذا بدأ البحث عن طريق آخر يستخدم 
المناطق‌البربة» وقد تم اختيار المناطق‌الصالحة فى هذا الخطعبر تركيا والعراق 
حتى بداية منطقة الخليج »> ثم من هه المنطقة يمر تحت الماء فى بعض 

)١(‏ تقرير بلى « ملاحظات عن قبائل وتجارة وموارد المنطقة المحيطة 
بساحل الخليج مجحلة جمعية بومباى الجفرافية عدد ۱۸١۴ ( ١۷‏ ) 
ص ۲ ٣اا‏ . 
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المناطق وفوق الأرض فى مناطق آخرى حتى كراتشى . وكانت الحكومة 
التركية قد سبقت الى مد كابل الى اموصل » وكان من المتوقع ان بصل 
هذا الكابل الى بغداد فى نهاية عام ۱۸٠٦.‏ وفى أواخر النصف الثشانى من عام 
١‏ أرسلت تعليمات الى الهند للبحث عن افضل الطرق الصالحة لد 
الخط من البصرة» وعندما تلقى حاكم بومباى هذه التعليمات طلب من برسى 
بادجر الافادة عما اذا كانت هنال احتمالات لنشوء صعوبات سياسية من 
مد الخط البرى من البصرة الى كراتثى . وقد رد بادجر يقول بأانه لا يتوقع. 
أى صعوبات فى ذلك »> وأن افضلية الخط البرى تجعل اى جهود للتغلب 
على الصعوبات جهودا مثمرة > وكان رأبه آن الحكومة الفارسية لن تعارض. 
قى مد الخط على أراضيها عبر بوشهر وبندر عباس حتى المنطقة التى تبدأً بعد 
ذلك » وتنتهى عند رأس حاشك »> لأئها منطفة تابعة لساطان مسقط »> الذى 
سيقدم كل ما استطاع من مساعدة لاقامة هذا الخط » اما المنطقة التى تبدا 
من راس بوزیم حتی کراتشی وهی مسافة تمتد نحو .. ميل فان معظمها 
خاضع لحاكم كلات » واقترح بادجر ان يطلب من حكمدأر السند والمعتمدين. 
السياسيين البربطانيين فى كل من كلات ومسقط »> ومن المقيم البربطانى فى 
الخليج القيام بتحريات عن النواحى السياسية والجغرافية وغيرها وتقديم 
تقأرير عنها الى حكومة بومباى (۱) . 


وقد قيلت مقترحاته وتم الاعاز الى المستولين السياسين فی ھا 
الشسأن »¢ كما طلب من وزار الدولة س لشون الهند بالأمر لاحراء اتصالات 
)١(‏ مجموعة التقارير السياسية الى بومباى مجلد ٠٤۲‏ مجموعة 


۰. ۷ 


۴۷۹ 


مع حكومة فارس للحصول على موافقتها على مد الخط التلغرافى فى. 
اراضیها حتی کراتشی (۱) . وفی قبراير عام ۱۸٦١‏ ذكر المعتمد السيامى. 
ااہربطانى بالوكالة فى مسقط وهرمز ٤‏ راسام (۲) بانه لا بتو قع أىمشكلات. 
بالنسبة اد الخط عبر ساحلى فارس ومكران »› وأن القسم الأكبر الواقع 
بين بندر عباس وجواذر خاضع للسيد ثوينى أو لبعض الزعماء 
!اباو ش الذين يمكن ضمان تعاونهم فى هذا المشروع . أما المنطقة الممتدة من 
کراتشی شرقا فان قبائل البلوش التى تقيم على الساحل فى صراع مستمر۔ 
فيما بينها » وان كانت كلها تخضع لحاكم كلات وبعض الحكام الآخرين (۳)ء 


وعلى أية حال قان الوضع فى ساحل مكران لم بكن بالصورة الميسرة 
التى رسمها كل من بادجر وارسام . وعلى حد رأآى الميجرجرين والعتمد- 
السیاسی البریطانی فى كلات كان حاكم كلات بسيطر على الجزء الأكبر من 
الساحل الممتد شرق جواذر »> وكان بالاضافة الى ذلك بطالب بجواذر. 


(1) مجموعة سجلات الخطابات السياسية لبومباى ( الحلقة الثانية ). 


مجلد ١‏ من الحاكم الى وزير الدولة لشتون الهند ۱۸٦1/٤/۱١‏ ( رقم ۲٦‏ 
الادأرة السياسية ) . 


ألخاصة بالنزاع بين مس فمل وزنحسار 4 ولعكد زبارة کولان سقط فی 
يونيه ۱۸٦.‏ تخلف راسام فى مسقط لشغل منصب العتمد المسياسى 
البريطانى بالوكالة حتى وصول بشجيلى اليها . 

(۴) سجل المراسلات السياسية لبومباى مجلد )١(‏ مرفق للخطاب 
السسیاسی رقم ۲١‏ المورخ ۱۸٦۱/۲/۱۲‏ من راساام اى اندرسون 
4 .۰ ) 


f AS as 


تغسها . ولتفادى نشوب نزاع حول السيادة على جواذر » اقترح جرين على 
السلطات المسئولة شراء هذه النطقة من سلطان مسقط ونقل السبيادة 
علیہا الى حاکم كلات بشروط معينة . وعند توجه بادجر الى مسقط فى 
أواخر ابربل ۱۸١١‏ لاطلاع السيد ثوينى على حكم اللورد كاننج اغتنم بادجر 
الفرصة فقام بتحقيق حول موضوع السيادة على ساحل مكران » وعلم بأن 
الشق الساحلی من بندر عباس حتى راس جاشك ومنھا شرقا حتی . نهر 
سوديج بخضع للسيد ثوينى الذى استأجره من حكومة فارس بمقتضى 
المعاهدة المسقطية الفارسية عام ٠۸٠١١‏ > وكان بادجر على ثقة بان اليد 
توننى بستطيع حماية الخط التلغرافى عبر تلك المنطقة > بشرط الا تعترض 
اإحكومة الفارسية على وجود الخط فى أراضيها » وقد ذكر السيد 
ثوبنى لبادجر بأن الحكومة الفارسية لا حق لها فى التدخل فى شان 
الامتيازات التى يمنحها للآخرين فى المناطق الؤجرة لهم » غير أن بادجر 
لم يوافقه على هذا الرأى » فقد كانت الحكومة الفارسية تحتفظ بحقو فها 
الاقليمية بعوجب معاهدة ٠۸١١‏ + وتحوى هذه المعاهدة شرطا ينص على 
أستبعاد عملاء أى دولة أحنبية فى المنطقة ¿ ولهذا كان برى بادجر انه لابند 
من الحصول أولا على موافقة الحكومة الفارسية على مد الخط عبر تلك 
اننطقة . وذلك رغم جهله بامضاعفات السياسية المتعلقة بهذا الموضوع . 


كانت الحكومة الفارسية فى الفترة الأخيرة تنتهج سياسة جريئة فى 
کل من اقلیمی مکران وبلوشستان > وقد بدأت تنتهج هذه السياسية مدذ 
عام ٠ ۱۸١١‏ أى عند توقيع المعاهدة مع مسقط » وقد اضيف الى المماهدة 
نص نو حب علی ساطان مسقط تقديم الساعدة اللازمة لعبور القوات 
الغارسية المنطقة الشرقية من البلاد عن طريق بندر عباس والمناطق التارمة 


۸۱ س 


۰ ميلا تخضع المنطمة لنفوذ أمير عبد الله بن مراد وهو أحد الزعماء 
و ك اتی ع اما کان هدا الا رف ما اة 
الغارسية على هذه اإنطقة ٠‏ غير أن بادجر علم من بعض الزعماء البلوش ممن 
الق ب فی سد ان حا الان کان رنه اقفن فن الخ الفاریی»: 
ی ا کی ن E‏ 
ذلك من واقع سلطته الفعلية ٠‏ نظرا للالتزامات التى تربطه بفارس ٠‏ أو فى 
کا ف ا ا ف وق و عا و ا 
الغارسية للسماح بمد الخط التلغرافى عبر النطقة التى بعتبرونها جزءا 
می اا ر ان ا 3 علا كام فف اتقات تسو رة مو فة ال 
فارس ١‏ اما اذا اعتبرت النطقة خاضعة للسيادة الفارسية فمن ااحتمل 
ان يشير هؤلاء الزعماء المشاكل فى وجه انشاء هذا الخط كعمل' انتقامى 


شهار بلدة ساحلية صغير ة تخضع ل_الطنة مقط التئ متك 
غوذها فى هذه السقعة على طول الساحل الشر قى حتی مپناء حجوادر > 
آما جوادر وحون على الحانب الآخر من خليج جواتر فيحكمها بعض الزعماء 
ااصعغار ۰ والى الوراء من حون تقع حوادر التی آلت لى السيد سلطان 
ابن احمد على حد ری بادجر من حاکم كلات »› على أساس ان يقوم السيد 
سلطان بحمابة حاكم كلاٽت ضد خصومه » وقد عارض بادجر اقتراح جرين 


)١(‏ مر فقات الخطابات السربة الى بومبساى مجلد ٠)٠١‏ ( دون 


'تفطية ) من بادجر الى قوريش عدن ۱۸١1/١/۳‏ ( رقم ١‏ الادارة 


— AY — 


بالايعاز الى جرين بمحاولة اقناع هذا الحاكم بالتخلى عن أطماعه. فى 
جوادر » واضاف بادجر بأن السيد ثوينى على أبة حال لم يكن يفكر. فى 
التنازل عن جوادر > وأنه كان مصمما على مقاومة أبة محاولة لانتزاعمسا 
منه . أما سيطرة حاكم كلات على الساحل فتمتد نحو عشرين ميلا الى 
الشرق من جوادر » وابتداء من هذه النقطة حتى حدود السند تخضمم 
المنطقة لحاكم لزبيلا التى كان تابعا لحاكم كلات ومن .آقاربه > ولم يكن 
بادجر يعتقد ان بعارض اى من هذين الحاكمين على مد الخط التلغرأفى, 
عبر أراضيهم » كما كانا قادرين على حماية الخط . 


وباختصار فقد کان القرار الرئیسی کما آشار بادجر هو ما اذا کان 
الاتصال بالحكومة الفارسية للحصول على موافقتها على ادارة الخط عبر 
المناطق التى تدعى هذه الحكومة السيادة عليها » ومنذ بعض الو قت كانته 
فارس تحاول مد سيطرتها على مناطق الزعماء البلوش »› وکان يبدو واضحا 
من الحشود العسكرية التى كانت متمركزة فى مكران وفى كرمان أن حكومة 
فارس تحااول فعلا مد سيطرتها الى كلات . واذا استثنينا الضاعفات. 
امزمنة »> والتى تشكل التوسع الفارسى فى المناطق الشرقية تهديدا لاأمن 
الهند البريطانية فان هذه المشكلة تعتبر مشكلة خطيرة » وبالتالى فلابد 
من التأكد مما اذا كان من المجدى والضرورى الحصول على رأى الحكومة 
اة رشان الان الي ار د ا ی ی ا 
بلواسستان :وران + وتكن أن دامن هدا الخط رة ل ت هة 
هژلاء الحكام المحليين والذين لابد من الحصول على موافقتهم » الا انه 
بالنظر الى ازدياد سيطرة الحكومة الغارسية على هذه المناطق بتساعل 
بادجر ¿ عما اذا كان من الممكن تحاهل موقف حكومة فارس ؟ وأضافه 
بادجر بأنه اذا استشيرت الحكومة الفارسية فى الموضوع ١‏ فان ذلك 


A =‏ س 


«سيعتبر بمثابة اعتراف لها بهذا النفوذ » مما بثير سخط الحكام المحليين › 
وربما دفعهم الى اقامة عراقيل مد هذا ألخط . 


بعد آن أطلع حاکم بومبای على تقریری جرین وبادجر رای انه من 
الأفضل الاعترأف لحكومة فارس بالسلطة على مكران > وأن بكون اتصاله 
بالزعماء المحلبين اتصالا مباشرا ولكن بموافقة فارس )١(‏ وقد أقر ( مكتب 
الهند ) قرار الحاكم ٠‏ وتم الابعاز الى الوزير البريطانى المفوض فى 
هران »> باجراء اتصالات مع الحكومة الفارسية > كما تم فى نفس الوقت 
تعيين الماحور جولد سميث مساعد حكمدار السند للقيام بعمليات مسح 
ساحل مكران » والبدء فى سلسلة من الاتصالات برؤساء قبائل المنطعة 


المتدة من السنكد حتی دندر عباس ۴ 


غادر جولد سمیث کراتشی اول دیسمبر ٤ ۱۸١۱‏ وفی ۲۱ منه تمکن 
من ابرام اتفاق مع امير لزبيلا لمد الخط التلغرافى عبر امارته (۲) . وفى 
بداية العام طابت حكومة بومبای من جولد سميث بأن لا يتعدى فی مهمته 
حدود جوادر خشية معارضة الحكومة الفارسية للمشروع كاجراء يمس 
سيادتها . وقد تم ايفاد المسثول عن انشاء الخطوط التلغرافية وهو 
المستر ولتون الى مسقط بصحبة الماجور جرين للبحث عن طريق آخر لا 
الخط التلغرافى عبر ساحل الباطنة حتى شبه جزيرة مسندم »> وذلك 
كبديل لخط فارس فى حالة معارضة الحكومة الفارسية على المشروع . 
و ان ولد م اکال ال ف کرای عام 4:۸0 بعد أن قد 


)١(‏ مرفقات الرسائل السرية الى بومباى مجلد )١(‏ من الحاكم الى 
وزير الدولة 1۸٦1/۷/١١‏ ( رقم ٤‏ الادارة السياسية ) . 


(۲) « العاهدات » اعداد انتشیسون فصل ٩‏ ص ۱ء) س اء) . 


— Af — 


اتفاقائت مع كافة رؤساء المناطق الساحلية لحماية الخط )١(‏ » وقدرت 
اتعاب عمليات الحمابة بنحو ۱۸ ألف روبية سنودا »> وفى مارس ۱۸١۲‏ 
إصدرت حكومة الهند تعليماتها لانشاء الخط فى مساره الغربى ابتداء 
من كراتشى » ثم بعد ثلائة اشهر انتهى ولتون من عمليات مد الخط وكان 
بأمل أن بنتهى مد الخط الى جوادر فى أواخر الفصل وفى هذه الاثئاء 
وردت معلومات من طهران برفض الحكومة الفارسية السماح بمد الخط 
التلغرافی علی طریق جوادر ہے بندر عباس وطریق بندر عاس ہہ 


بوشهر (؟) . 


ونكمن السبب في رفض الحكومة الفارسية دون شك الى الخطط 
النى وضعتها لد نفوذها فى مكران وخوفها من أن بتم مد هذا الخط على 
أساس ااخطط التى وضعتها حكومة بومناى . وعلى أبة حال فان حكومة 
الشاه لم تكن تعارض مد الخط عبر أراضيها اجرد المعارضة > وقد افتتح 
الخط التلغرافی الذی بربط ترکیا ببغداد فی بونيه عام 1۸٩1‏ »› للا ان 
هذا الخط لم بتعد حدود بغداد بالنظر الى ما نشا من خلافات حول الطريق 
الذى بمتد عبره الخط من بغداد جنوبا »> وكان العثمانيون يفضلون مد 
خط تحت الأرض عبر نهر الفرات خوفا من القبائل العربية » بينما كان 


)١(‏ أن أهم اتفاقية تم توقیعها هی التی وقعت مع حاکم کیج 
بتارىخ ۱۸٦۲/۱/۲۲‏ راجع « العاهدات » اعداد ايتشيسون فصلل ١‏ 
ص ٤‏ سس چ{ 5 


(۲) سجلات الخطابات السياسية لحكومة بومباى مجلد )١(‏ من 


حاکم بومبای الى وزير الدولة ۱۸٦۲/۱١/۲۷‏ ( رقم ۴۲ و )٩‏ و ٥ه‏ 
الإدأارة السياسية ( 0 


aA ENO ك‎ 


الربطانيون بفضاون خظا مرتفعا عن سطح الآأرض > وذلك لسهولة 
صبانته وقلة تكاليفه + أما حماية الخط فيمكن توفيرها بدقع اتعساب 
لشيوخ القبائل ¿ وقد استمر الحوار حول هذه النقطة حتى ربيع عام 
o‏ عندما تقرر بدء عملیات مسح قام بها الکولونیل کامبل أن بتم 
مد الخط مرتفعا عن سطح الآارض »> وببدا من بغداد الى مركز الحلة » 
ومنها على الضفة الشمالية للفرات والقرنة »> بحيث لا بكون عرضة للعبث 
من جانب القبائل الواقعة على الضفة اليمنى للنهر » ثم من هناك عبر 
الضفة اليمنى لشط العرب حتى مديلة البصرة . وفی ۲۰ اکتوبر ۱۸١۳‏ 
عفدت معاهدة بهذا اأعنى (١إ)‏ وقد بدا مد الخط فى الشهر التالى > 
وانتهى العمل فيه نما فى ذلك توصيلة الخط الى منطقة‌الفاو عند مدخل 
شط العرب فى مابو ۱۸٦٥‏ . فى نفس الوقت قرر شاه فارس اقامة خمل 
تاغرافی خاص بفارس وببداً من طهران حتی اصفهان وشیراز وبوشهر ۰> 
ولهذا الغرض عقد انفاق بين الحكومة اللفارسية والبريطانية فى شههر 
دسمبر عام ۱۸١۲‏ لد هذا الخط » وتم التصديق على الاتفاف بوم 
فبرابر ٠ 1۸٦۳‏ وشص الاتفاق فيما بنص عليه شراء معدات للخط عن 
طرق مقاول الحكومة البربطانية + وذلك لتشغيل الخط يعد انشائه 
وتحت اشراف مهندس برطانى > كما ينص أبضا على السماح للحكومة 
البربطانية باستعمال الخط بعد افتتاحه (۲) وعلى مد الخط من طهران 
الى خان كين على الحدود التركية »› وذلك لربطه بخط بغداد خان كين › 
الادى سبق ان وافقت الحكومتان العثمانية والبريطانية على انشائه فى 


. ١ ہے‎ ۲٦١ ص‎ ۱١ انظر « المعاهدات » اعداد اتیشیسون فصل‎ )١( 


(۲) نفس الصدر ص ۸۲ ۸۳ فصل ,ا + 


ب ۸ 


كلل من اتفاق شهر اكتوبر ۱۸١۳٠‏ والمعاهدة الجديدة التى تنظم تشغيل 
واستعمال .الخط بتاریخ ۱۸1٤/۹/۳‏ (۱) . 


5 ی ار ف ای ا ن 
استياء الفرس من أى اجراء قد بعرقل أطماعهم الثوسعية فى مكران » وكان 
ذلك معندما بعث حاكم بامبور برسالة السيد ثوينى ينذره فيها بالزحف 
على شهبار اذا لم بو قف عمليات مد الخط التلغرافى الى ما وراء جوادر ؛ 
رقن فى راهان نان مط فار اة وى سار فق الى مق 2 
غير أن السيد ثوينى لم برد بشىء على رسالة الحاكم الفارسى سوى اعلانه 
اا 6 رفك عا تف اكان ,هرر ك فى جرا ااه الاي 
البريطانى فى مسقط > وفى الوقت نفسه قام دى سبراو بعرض الموضوع 
على السلطات البريطانية فى كل من كراتشى وبومباى_ والوزير المفوض 
ار ی کا ا ف ا ی اا 
ما ببعث على القلق مما بستوجب معه ارسال قوات بريطانية الى جوادر 
لحماية الخط ء وقام السيد ثوينى بالايعاز الى واليه فى المنطقة بتسهيل 
مهمة القوات البربطانية فيما اذا أرسلت » كما قام الوزير المفوض البريطانى 
فى طهران باثارة الموضوع مع وزير خارحية فارس ١‏ الذى اعترف له بأن 
السلطات الفارسية الاقليمية لم توافق على اجراء الحاكم » وان تعليمات 
سوف توجه اليه بعدم التدخل فى اأوضوع ما لم يتلق أوامر صربحة من 
حكومة طهران . وعلى ابة حال فقد ذكر وزير الخارجية أيضصا انه بتعين 
على الحكومة البربطانية الاعتراف بتبعية شهبار وجوادر لحكومة قارس > 
وآنه كان بتعين عليها الحصول على موافقة الحكومة الفارسية قبل الشروع 


(0 تشن الد فل ا هن ت 


— TAY — 


شى مد الخط ؛ ورقم ذلك فقد اكد وزير الخارجية الفارسية للوزير 
!لبربطانى المفوض بأنه مستعد من اجل الصداقة البربطانية الفارسية الى 
الموافقة على مد الخط من جوادر الى شهبار بشرط الا يمس وجود هذا 
الخط الحقوق الاقليمية لفارس فى هذه المناطق )١(‏ . 


قات جارف اتر الفار فة ا م و ر ون 
'أعتقادها أن مد الخط التلغرافى الى ما وراء جوادر قبل أن تصرح به 
#الحكومة الفارسية رسميا »> فان ذلك قد لا بهدد مطالبها فى هذا الشق 
من ال م ف و 
لسلطان مسقط بما فيها بندر عباس لفسها »> وقد تأكد هذا بعد مرور 
آبام قليلة عندما أوضسح وزير خارجية فارس بأنه بتعين الحصول على 
مو اة الاه فا ت انحط مى ههاو الى دة فاي وان غلاق لذت 
ہااسید ثوبلى الذی لا بز ید دوره عن دور املس تأجر (۲) غير آن وزير 
الخارجية الفارسى كان بضرب ق حديد بارد »> فقد كان القرار قد اتخذ 
بالفعل فى لندن تحسبا لنفس‌الاعتراضات التى اثارتها الحكومة الفارسية» 
وهى أن بتعدى الخط منطفة جوادر > وأن بكون مد الخط بعد ذلك من تحت 
سطح الہحر عبر خلیج عمان حتی مسقط › ثم منھا عبر خلیج فارس حتى 


)١(‏ المراسلات الخارجية ۲۷۹/١١‏ من طومسون الى راسل 
(n 1‏ رقم ۳٣‏ و ۲۹ ) ومرفق صورة من خطاب دیس براو الى 
اومسون مسقط ۱۸١۳/٤/٤‏ ( رقم ٦١‏ و ٩1‏ ) وبه المرققات الفرعية › 
.وخطاب میرزا سعید خان الى طومسون ۱۸٩۳/٥/١‏ .۰ 


(۲) نفس امصدر من طومسون الى راسل رقم )) بتاريخ 
.1۸11/2/10 


— AA — 


بوشهر ٠‏ ومن ناحية اخرى فقد أثار تصرف حاكم بامبور المخاوف بالنسبةة 
لملامة الخط البرى الممتد حثى جوادر » فاذا كانت حكومة فارس تدعى 
بحقوق السيادة على جوادر وعلى الساحل من جانبيه الشرقى والفربى › 
فانها سوف تعارض الحكومة البردطانية على انشااء محطة تلغرافية ف 
حوادر ٤‏ وبل علی مد الخط حتی طرفها الشرقی . وکان من رأآی کيسه 
«ستّول الادارة السياسية والسربة بمكتب الهند »> آنه لابد أولا من حل 
موضوع السيادة على ساحل مكران » فقد كانت فارس دائما تتقدم 
بمطالب اقليمية غامضة »› كمطالبتها يجزبرة البحرين > وبالتالى فلابد من 
اتخاذ قرار بشانها » رغم انه كان بعتقد بصعوبة اتخاذ مثل هذا الاجراء 
« ويبدو لى آنه لا يوجد علاج لهذه المشكلة »> التى قد بكون حلها اذا تحقق, 
أسواً من المشكلة نفسها )١(‏ . 


فى مايو ۱۸۹۳ اقترح مكتب الهند على وزارة الخارجية البربطانية 
أن تتقدم باحتجاج عنيف الى حكومة طهران ضد اجراء حاكم بامبور 
ومطالبتها بالكف عن القيام بأبة اجراءات قد تفضى الى تعمكر العملاقات 
البريطانية الفارسية (۲) . وقد قام ليسون الوزير البريطانى المفوض فى 
طهران فى شهر أكتوبر بتقديم ذلك الاحتجاج > وكان رد وزير خارجية 
نارس أنه بالنظر. الى ما مضى من الوقت منذ ان بحث فى هذا الموضوع ف 
شهر ماو » فقد ظهرت أسباب جديدة توجب مساعءلة الحكومة البربطانية 
عن نوع المصالح التى لها فى مكران سيما بعد أن علم أن سلطان مسقط قد 

)١(‏ مكاتبات حكومة الوطن ( مكتب شون الهند ) المجلد ٥۷‏ مذكرة 
من کیه بتاریخ ۱۸٦۳/٥/۷‏ . 


۲) نقس امصدر من مارفیل الى هامون ۱۸1۴/٥/۲١‏ . 


۸٩‏ س 


وافق على تأجر اقليمى جوادر وشهبار الى بربطانيا > فاذا كائت تلك 
المعلومات صحيحة فان مثل هذا التأجير يعتبر باطلا »> كما ذكر أبضا أنه 
لا جدال هناك فى كون هذه المناطق تشكل جزءا من اراضى مكران الخاضعة 
بدورها لكرمان » وانها بالتالى أراضى فارسية بصورة مطلقة () لم اشاف 
الوزبر بأن هاتين النقطتين شأنهما شان بندر عباس وملحقاتها خاضمتان 
مؤفتا فحسب ٠‏ وبالاضافة الى كل ذلك فان معاهدة 1۸٦۳‏ تحظر بصورة 
فاطعة على حاكم مسقط السماح لوكلاء الدول الأجنبية باستغلال الأرافى 


المۇجرة له من فارس (۲) . 


تقدم الوزير الفارسى المغفوض فى لندن بشكوى ممائلة الى وزارة 
الخارجية البربطانية ۴) غير أن هذه الشكوى لم تكن قائمة على أساس » 
ليس لان الأشاعة لم تكن صحيحة قحسب »› بل لأن حكومة قارس لاتستند 
فى مطالبتها بحقوق السيادة على هذه المنطقة على أسس قانونية » وانه لم 
بحدث أن تم تأجير اى من هذين الاقليمين بالطريقة التى تم بها تأجير بتدر 
عباس »> على الرغم من محاولات وزير الخارجية الفارسية الايحاء بأن 
فارس ھی التی کانت تدفع الثمن دائما كنتيجة لهمذه الآأوضاع › وبأن 


)١(‏ وزارة الخارجية البربطانية ١‏ من ميراراسين خان الى اليسون 
1/1/1 ومرفق مله صورة مشه من خطاب اليسون لراسل 
٥‏ رقم ۱١‏ . 
)۲( مراسلات حكومة الوطن محلد ۷ من محمود خان الى راسل 
۰ » 
الى وزير الدولة ۱۸1۴/۷/١١‏ ( رقم ٤٤‏ الإدارة السياسية ) . 
( ۱۹ ۔ بريطانيا والخليج / ۲ ) 


= ۰ا 


معاهدة تنطبق_ عللی أو ضاع ین لاقليەين . ,لقند بقلت اتبعيبة 
چو ادر الحاكم :مسبقط ٠١‏ .عندما منحھا حاکم کلات u‏ وآما شهبار. ققد 
لتو لته عليهاء سبط عن طربق الفتح ٠‏ واصببحت تابعة سقط بحكم هذا 
ألاحتلال (1) ٠‏ كانت. وجهة.النظر هذه هى وجهة نظر حكومة بومبای التی 
ګانټت .تغارض بشدة. الاعتراف بالحقوق الاقليمية لفارس فى المنطفة الشرقية 
من بمکران؛٠.‏ وان. هذه المطالب تبدو لنا > كما ذكرت .حكومة الهند فى بوليو 
١‏ غير بمقبىلة > نظرا لأن ججومة فارس لم تمارس أى سڀادة على. جو ادر 
وا منطقة الشرقية منها منذ زمن طويل ) (۲) . 


. ...کان بادجر .فی , لښدن عندما حددت حكومة فار مسن مو قفهيا من هذا 
التزاع وقد ادان بنفس الرأۍ. لوزاږ الدولة ٠‏ وأكد, له بأن مطالب فارس 
دالنسبة, لحقو قها. - ف. بلو شنبستان ومکران .(. تتعدى المناطق الداخلية ( 
فاق الاح الوجيد الذئ..تمارس حكومة ,فارس السييطرة عليه - 
وه سييطرة ,اسمية فقطب, بهو المنطقة الواقعة بين نهر سوديج وخليي 
شهبان .جلى امتداد ۱٥۰‏ ميلا وهی لم تبسيطر عليه الا مد انى مشر عاما 
فط . وهناك ,جلاف جول .ما اذا ما كانت ,الحكومة الفارسية تمارس ای 
سيادة على هذه اإاطقة بالفغعل » وقي رآبه ان الجزء الأكبر من المنطقة 
اوت غریی نهر سودیج والخاضمة حاليا لمسقطل بموجب عقد ايجار قد 


(1) وزارة الخارجية البريطانية من الحاكل.٠الى‏ وزير الدولة 
4 “۰ ومرفق. صورة مه خطاب ‏ ملفيل الو كيل .الماد بالو كالة 
ی هامون ۱۸1۲/۸/۲۲ . 
0( مراسلات حكومة الوطن ( مكتب الهند ) ق E‏ باد جر 
ران ( علاقات قاري الساسية دوه( مد ) دن DANA‏ 
وهناك لينخة مطبوعة مرفقة بالخريطة بالجلد ۵۸ من نفس الحلفة . : 


ma E— 


اقل ال فارس بمو جب مماهدة 1 ا فل هذا التاريخ فقد کات 

النطقة المتدة من بندز عبأسحتى جيرو وظولها نحو ٠‏ مياد النطقة ألوحيدة 
الخاضعة لسيطرة ة فارسن ٠‏ أما بقية النطقة فهى خاضعة لسبطرة ة مسق 
وشك بادچر فيم اذا كانت الفارس حقوق اقليمية على ساحل مکران شرق 
تهر م سودیچ ٤‏ واذا کان ثمة مة .ىء من هذه الحقوق فقد جاءت نتيجة لگاسب 
فارس الأخيرة في باو شبستان. ll.‏ شهباد. وجوادد. ٤‏ والناطق الساحلية 
الواقعة بين هذين ا تن لحكومة فارس أې جو ٤‏ وتتاكد " هذه 
الناحية اكثر كلما اتجهنا الى االو واد ٠‏ 


ES e و الياجود‎ 

جیب .بل لاه وره e‏ ا ا 
ن ,فارس. اخذت في تو سیع ,حدوڊدها, ترقا فی اتجاه بلوشستان ٤‏ وذلك فی 

۰ ۱ مبیتغلة .الو ضی التی کانت ۔ سبائدة ومذ فی کلات ٤‏ وخلال هذه 
لعملیبناټ, اجتليټ فارس ( سب ,وديزك وجلق, وها ) ٤‏ جتی اصبحت 
القو ات الهارسبية إلآن م بنهاية عام ٠۸١۲‏ ف منطقة قريبة من كيج > وقد 
قام مبعوٹ فارس بجولة فى كلات عام 11, لتو قبع اتفاق مع حاكمهجا 
ت ا ا ا بان فارس ليست لها 
آطماع فی کیچ او مکران » كما بعث حاكم باميور الفارسى الى العتمد 
الام ٠البرنظانن‏ فق قط فى ”ابزئل 1۸1۳٠‏ 'بوشالة ببذكز فيها بأن 
جوادر ل تخضلم اله وباضافة هده الأغترافاث' الى ما "أعزبت عله الحكومة 
الفأرسية اخيرا, من رغبة ف تصفبة ا ا م ا فان هذه 
التصربحات على حد راى سميث تمثل فرصة أرسم الو و2 
لغرب من جوادر * وبهدأ لمكن" ضمان سلامة الخظ التلغراق من ثأحية »> 


۹۲ س 


وسلامة امارة كلات من ناحية اخرى ) واختتم جولد سميث آراءه بالقول 
« لقد قامت فارس فى الآونة الأخرة باعتداءات على مناطق تعتبر سيادتها 
عليها موضع شك » الا أن مطالبتها بهذه المناطق لا تختلف فى كثر او قليل 
من مطالب أى حكومة تجد انها اقوى من الحكام الصغار الخاضعين 
لسیطرتهم . وبالتالی فان ای تدخل خارجی لوضع حد لهذا التدخل حتى 
وان كان جائزا من الناحية القانونية » كان لابد أن تمارسه مند وقت طويل 
الا ان هذه التدخلات قد وصلت الى مرحلة تمتبر خطرة جدا بالنسبة الى 
الهند البربطانية » وبالتالى فلابد من وضع حد لها (1) . 


اما المغاوضات التى جرت بعد رسم الحدود فهيى خارج نطاق هذا 
الكتاب )١(‏ واخرا فى عام ۸ توصلت لجنة مشتركة مؤلفة من فارس 
وبرنطانيا وكلات الى اتفاق على الحدود ابتداء من الساحل القريب من 
بمتد من الشمال . آما جوادر فقد بقيت فى حوزة مسقط > ما عدا شهبار 
ا احتلها حاکم بامبور فى ابريل عام ۰ )۰ فقد ضمت بصورة نهائية 
الى فارس وكان ذلك قى ضرادر ۱۸۷۲ > وفى ٠.‏ فبرابر عقدت اتفاقية مح 
أمير كلات لاقامة خط تلغرافى فى المنطقة الواقعة غربى لازبيلا (۴) كما مد 
کا خر ابت کے الب ی اشن الع می جو ادر آل راس جاك + 


(۱) مراسلات حكومة الوطن مجلد ۲٠۸‏ من جولد سميث الى هافلوك 
١‏ السكرتير السياسى لحكومة بومبای بالوكالة ) ۱۸١۴/۱۲/١١‏ 


(۲) راجع دلیل الخلیج تاليف ولریمر فصل ۱ ص ۱0۹ ۷۸ . 


) راجع العاهدات اعداد اتیشیسون فصل ۱ ص ۴۹٤‏ 1) . 


۹۳ = 


ومئه عبر خليج عمان حتى مدخل مالكولم ( غبة الجزبرة ) الواقعة على 
الطرف الشرفى من شبه جزيرة مسندم »> ومن هناك اقيم خط تلغرافى 
برى على محور راس خليج الفنستون ‏ ( خور الشقم ) على الطرف الغربى 
وقد جرت عمليات مسح لهذا الطريق قبل لمانية عشر شهرا > ولكن هذه 
العملية كانت شاقة ومغامرة خطيرة بالشسبة للمسئول البريطانى الذى 
أشرف عليها وهو اللفتنانت باترك ستيوارت » والذى على الرغم من صغر 
سنه فاته لم يکن بتعدی سنه ثلائين عاما ٠‏ اسندت اليه مسئولية انشاء 
الخطوط التلغرافية الهندية . وقبل البدء فى هذا امشروع حصلت 
ااحكومة البريطانية على ضمانات من شيوخ الساحل كما أدرج كبند اضافى 
فى معاهدة ۱۸٠١١‏ البحرية الدائمة » ويمقتضى هذه الضمانات تمهد 
الشيوخ بعدم التغرض للخط التلغرافى »> وبمعاقبة آى فرد من رعاياهم 
يقوم باعتداء على هذا الخط »> وبدفع تعوبضات عن أى تلفيات تنشاأً عن 
ذلك . وفى مقابل هذه الضمانات سمح للشيوخ ورعاياهم باستعمال الخط 
على قدم المساواة مع الرعابا البربطانيين اما الخط التلغرافى الذى تحت 
سطح البحر فقد تم مده من خلیچ الفنستون حتی بوشهر فی مارس ۱۸٦۲‏ 
ومنه الى الفاو »> وكلا الخطين خط بغداد خانقين »> وخط خانقين بوشهر٬؛‏ 
انتهی العمل منه فی أکتوبر ۱۸٦٤‏ ۰> وقی نابر ۱۸٦٠١‏ وصل خط بغ داد 
الى الغاو »> وفى ۲۷ منه تم افتتاح الخط التلغرافى بين أوربا والهند »› 
الا آن الکواونیل ستیوارت لم ير ثمرة عمله هذا » فقد توفی فی ۱١‏ ينابر 
6٥‏ () »ء 


وقد تحول خط مسندم فی شهر لو فمير ۱۸١۸‏ يسبب وعورة المنطغة) ومد 


چ 


رق شهدت السنعينات .من" القرن -الشامستع- عشر..تفيرات على -جانب 
كبر من الاهمية؛ فيع ادارة الشئون البريطانية فى الخليج > وما تيع ذلك 
ن انتقإل اللسلطة على الهند البربطانية من ركة المد الشرقية ,الي الدولة 
نفسها وفك ف ,جام ۹ ۰ مما قغى على دون البحرية ,المدية. . اذ على 
الرغم من إإهام. والاستخدامات الهامة التي حققتها لم تع مرغوبا ا 
ہن.. السلطات الادارية فى الهند وانجلتراء بسبب رئيسى وهي النفقات البامظة 
التى تتكيدها البحكومة البربطانية . ومنذد ان دخلت الطاقة البخارية ټغرت 
طلبيعة الأجهزة. البحرية تغيرا کبیړا. »> وقبل عام ۱۸۲۰ عندما کإن بطلق .على 
الرة اة و الانتون المي ٠‏ كتف اة رة انت 
ييدان القتال اما بعد هدا التإريخ فقد, تقلصت اهميتها الى مجرد نقلالبريد 
يما بين إلمبويس, وبومباي ؛ واحيانا البصرة . وف الاأربعينات من القرن 
التاسع عشي. كان الجكومة البرطانية تحتفل بمجموعات من .الف 
:البزبيطانية .فى. كل يمن نهو الابدسن ودجلة والفرات » .وذلك للدفاع. عن المصالح 
البريطانية فى هذه المناطق » فير انه بعد الاستيلاء على البنچاب تم سحب 
مجموعة العراق نظرا لان وجودها من الناحية السياسية لم يعد يخدم 
الا ا اة اما بعد هذا التاريخ فلم ببق من هذه المچموعات 
بوي مجموعة منطقة الخليج . 


بدلا منه کابل جدید حتی بوشھر عن طربق جزیرة هنجام کنا تم مد خط 
تحت سطح البحر من کراتشی الى جوادر › لم تم ربطه بخط بری مع جاسك 
1۲ ۰ راجع المعاهدات » امداد إتیشییسه ن. فصبل..۱.۰. ص ۸۰ 


اک وق تشهز آكتو بر..مد..خظ. تحت الجر 8 هاسك رأسا:حتي بو شه :۰ 


ب (٩۹0‏ ب 


٠‏ وحتى اكثر النقاذ البربطانيين تطرفا لااحتفاظ بزيطانيا باس طول فى 
'الخليج '» والذين كانوا إنادؤن بتجريذه حتى من مهمة نقل 'البريد واستاد 
هدا العمل الى السفن التجارية الخاصة اضطروا الى الاعتراف بوجوب 
احتفاظ بريطانيا بسفن لها فى منطقة الخليج » آما الذى لم بتنبه اليه هؤلاء 
ألنفقاد فوو ان الخليج كان فى حاجة الى سفن صالحة للعمل فى بحازه الخطيرة» 
کما کانوا يحتناجون ا ضباط لدبهم الخبرة الواسعة التی تىڭنهم من تأدية 
مایم بصورة E‏ اومن هنا يتساءعل و فی سہتمبر 1۸1 « 
یف ب للحكومة ا بعد الان الإنمطرلن المندى وعدم وجود 
تو* تحل محله > النحافظة على وجودها فى الخليج ومسقط ؟ سيما وان 
دقتنا الامام قد رفض آخبرا عروضا بالساعدة من الكومتدور الفرنسى > 
آحتراما ته لصداقته مع بربطانيا ا عل تأبیدها و اذا فشلنا 
تحن فى تقديم هذه اللسسامدة > واذا لم تكن لدينا قوة بحربة كافية فاتنا 
سوف نجبره هو وغيره من الحكام الى الارتماء فى أحضان الفرنسيين او 
افر او غيرها من الدول . 


وهکذا بموجب قرإرږ أصدره مکتب‌الهند رسمیا 'بتاریخ۰ ۱۸۹۳/۲/۴۰ 
الغى الأسطول.الهندى. > وقبل صسدور القران تقرر :تحويل ١مهمة‏ نقدل 
البريد الى الشركات الخاصة. » وق« شهر مارس ۱۸٦١‏ فوض. مكتب الهدند 
حكومة بومباى باعتماد المبالغ الخاصة بنفقات الخدمة البريدية الت بدآت 
شركة اللاحة التجارية فى بومناى أعمالها فى هذا المجال 4 ؤقك اطلق على 
مده الشركة اسم « شركة الملاحة التجارية للهند البربطانية » وذلك فى عام 
٠‏ وكانت مدة الاتفاق المبدئى خمسة اعوام »> وان تقوم ,الشركة بثمانى 
رحلات دائربة فى العام الواحد نظير مبلغ ٠١‏ ألف روبية عن كل رحلة٠.‏ كما 

افنتحت شركة .اللاحة التجارية بالخليج وإلفرات .خدمة .منتظمة-بمغدل رحلة 


۲۹١‏ س 


انضا أجر سنوی مقداره ٤٠.‏ جیه استرلینی سنوبا (1) ۰ 


لم توضع تدابير مناسبة للمهام الأخرى التى كانت تؤديها بحرية الهند 
سابقا »> فمن الناحية النظرية كان بتعين أن بقوم بهذه المهام الأسطول اللكى» 
وأما من الناحية العملية فلم تج عن هذا الوضع سوى الفوضى > نظرا 
لتحويل معظم السفن الصالحة للملاحة الى الأاسطول اللكى » وبذلك أصبحت 
نحت اشراف القائد العام بالهند الشرقية »> وكان على حكومة بومباى ان 
نقدم طلباتها فى هذا الخصوص الى القائد العام تفه »> فيما تحثاجه من 
السفن للعمل فى الخليج والبحر الأحمر »> غير ان هذه الطلبات لم تكن تلبى 
دأئما » فقد كانت مسئوليات العمل فى قاعدة الهند الصيلية متعددة بينما 
السفن التى تحت بدها قليلة > كما أن انشاء قاعدة بحربة فى الصين > لم 
يژد الى تحسين الوضع نظرا لتخفيض عدد السلفن العاملة فى قاعدة الهند 
الشرقية ٠‏ والتى تم تعضيدها بقاعدة الرأس > وانشاء مقرها العام فى 
بومبای ٠‏ وقد أضاف هذا التغيير أعباء حدبيدة على القائد العام ٤‏ حیٹث 
أمسبح عليه أن يشرف بالاضافة الى منطقة المحيط الهندى على منطقة جنوب 
الاطلنطى غرب حتى درجة ۲١‏ غرب وشمالا حتى ٠١‏ درجة من خط 
الاستواء > ثم جنوبا حتى القطب الجنوبى . غير ان طبيعة هذا التوزيع 
السيىء لقطع الأسطول تد ظهر سريعا ٠.‏ وف تمام ۱۸٠٥١‏ تم ابلاغ كل من 


ست سم 


)١(‏ ضوعفت هذه المخصضات من بغداد سنة ۱۸٦١‏ على أآسساأاس 
فقد ابتدأت رحلاتها النصف شهربة عام ۱۸١۸‏ والأسبوعية عام 1۸۷۲ . 


۹۷ س 


ففق رل اراي اول وای امل مف وکن ران 
ما ظهرت الاثار العكسية لهذا النظام » فابتداء من ربيع عام ۱۸٦١‏ حتى 
ربيع ۱۸٠١‏ قل أن شوهدت سفينة من هذه السفن فى مياه الخليج والبحر 
الأحمر » وحتى لو ظهرت هذه السفن فانها سرعان ما تعود وتغادر المنطقة . 


وكان مما يقابل استياء السلطات الهندية من عدم اهتمام الامبربالية 
البريطانية بطلباتها هى الظروف الصعبة التى كان يعمل فيها ربابنة السفن 
التابعون الاسطول اللكى فيما يتعلق بزبارتهم فى الخليج والبحر الآحمر > 
اذ لم يكن يسمح لهم بالبقاء فى هاقين اانطقتين لفترات طويلة » حتى 
لا تصاب ھی وبحارتھا بالارھاق ٭› کما لم یکن فی وسع أی ریان من ربابنتها 
وضع سفينته تحت تصرف القيم السياسى فى الخليج آو زميله فى عدن »> 
أما فى عهد البحرية الهندية » فان الوضع لم بكن على تلك الصورة » حيث 
كانت مهمة سفن البحرية هى القيام بخدمة الاحتياجات السياسية » كذلك 
ام يكن يسمح لهذه السفن بزيارة منطقة الخليج فى أشهر الصيف + على 
عكس ما كان الوضع فى السابق ؛ رغم ان هفه الفترة التى تكثر فيا 
ااحاجة الى السفن > وهی موسم صيد اللؤلؤ عندما بكون المقيم لاربطانى 
فى حاجة الى اكير عدد من السسفن لواجهة ما يتطلبه الوضع فى هذه 
العترة ٠‏ وعلى الرغم من المبررات التى قدمها المسئولون السياسيون فى كل 
٠ن‏ عدن والخليج والمسئواون فى الهند ضد هذه القيودالمفروضة على حركة 
السفن الا أن الامبريالية رفضت الغاءها » وكان هذا الرفض فى حقيقته 
انما بعنى رفض القيام بالاعمال التى كانت تقوم بها سابقا البحرية الهندية. 
وافصی شىء أبدت الامبربالية استعدادها للقيام به هو بحث تخصيص 
دمفينة لزبارة الخليج والبحر الاحمر من حين الى خر » وبشرط ان تسمح 
الأحوال فى قاعدة المد الشرقية بذلك » ولكن هذه السفينة كان من 


۹٩۸‏ س 


أ النادر آن تتوافر فى الخليج عند الحاجة اليما > واذا توافرت فان ضنباطها 
لا ستطيعون القيام بمهمتيم نظرا لقلة خبرتهم بظلرواف اللاحة فى المنطقة 
ولغة أهل آلمنطقة وعاداتها »> مما كان بؤدى الى فشلها »> وجعل و حه دةا فى 
المنطقة موضع احراج للسلطات 'البريطانية . 


وبانتهاء دور بحرية الهند احيل ضباطها والعاملون فيها الى التقاعد 
E‏ أن ا قرار من مکتب الهند » واستشنی من ذلك القرار الضباط 
ذوو الهام السياسية. > ومن كان يندرج منهم ضمن الاطار السيامى العمل ¢ 
اكثر من الاطار ال و ارا ا القرار الى الهند بتاريخ 
TT E A/T‏ 
فى ذلك الوقت يقخى اجازة مرضية » وبدلك قام السير بارتل فرير بتعيين 
الماجور ليسبلى وكان برتبة ليفتنانت كولونيل مقيما بالوكالة بعد أن انتهت 
خدماته كسكرتير المفوضبة البريطانية فى طهران > وذلك بعد عودة شارلس 
اليسون الوزير المفوض اليها فى شهر بوليو E Sg‏ 
اة الفاية عبن معتمدا سباسيا بر طاتا فی زنجہار › کما نقل من هذا 
امنصب الى بو شهر محل جونز فى فترة غيابه › وفی زنجبار عین الكابتن 
بليفر معتمدا سياسيا بالوكالة خلفا له . عند د بیلی الى بوشهر ؛ 
كان التذمر والاستياء فى أوساط الضباط البرطانيين التابعين لأسطول 
الخليج على أشده »> كنتيجحة لالففاء البحرية الهندية وبالتالی تقلیص 
سوام »> وکان من الطبیعی أن بنظروا الى تعیین بیلی بشیء من الشك 
وكآنه مقدمة لانهاء خدمات جونز من الممثلية > كما ان بيلى لم بفعل شيثة 
من ا لتبددد هذه الشكوك : : ٠‏ 


دعك وصول بيلى مباشرة أصدر أمرا بعقد محاكمة عنسكر دة لأحد 


ت ۹۹ 


جونز بغير لسبب ما » اثر مق اله لم يكن براح اليه ٤‏ وذلك إالرغم من 
ن جونز الحلفه لكلو تل امل اتا سيران ديراو من أا ا ا 
المافلين قى المنطقة > أؤفى أوأخر شايز 1۸۹۳ اجر الدكتور' كواؤفيْل > 
“مع 'اللفتثالت منيدلى ( قائ الاننطؤل بالوكالة ) ؤذكز فيه بان جونز لن 
. بعود الى منضبه.. بعك أانتهاء .أجازقه > وأن بيلى سيخل. مله بصغة دأئمة » 
ولکنه ل بری»فی .ذلك آی ضزرء» كما ذکر بان بیلی تربطه مصنالخ شخضية 
هامة بحاکم بومبای وانه بستطیع أن يحصضبل منه على ماا یرید » وقال 
کو لو فیل بان بیلی بمتلك محلا تجاريا فى المشلية › وان هذا الخبر اذا عرف 
ققد پسیء الى سمعته فى قر الساطات المسثولة ت وماق ٤‏ ولا عرف 
ااا کان سیدلی مستمدا لعسجپل هذا اتام کنابة ترط جونز ف 
اعمال تجارية, 4 خصوصا وأن مل هذه الأعمال علی الض باط 
السياسیين والبحريین على السواء ٤‏ فاذا کان سیدلی اه عل هدا 
الرای فان سوف يعمل کن عدم عودة جونز الي بوشهر ا وتقدیم 
مکافات آل سپدلی على" موقفه. هذا 0 غير 0 سیدلی رقض الاقتراح 
بشدة, ٤‏ وق تقريرا عن آلحادث ا السلطات المسئولة ‏ فی بومبتای 
امرب > فيد عن ان کواو نیل على طرع ذلك الاقتراح عليه ¢ 
کیا وصف مو قف ا موقف مشين ویدعو لأزدرام بتلفيق التهم ضد 
اأحد المسئولين من زا ظهره : وقال دان فی تقریرم باننی طلہت _ من 
کواوفیل بان بلغ بیلی عن رایه فی یکل مراحة را .. ۰ 


0( اا ا ا السياميية الى بومېای مجلد مجهوعة رقم 


1 الودخه۰٤۱۸1۳/۱۱/۲..من.‏ ضیدلي. الى جونز پومښای. |1٩‏ ۱۸1۳/۵.. 


ا 5 ا 


قبل أن یتقدم سیدلی بتقریره کان جونز قد عاد الى بوشسهر من 
أنجلترا بعد ان قطع أجازته › وذكر وزير الدولة عندما ذهب اليه باته 
بفضل العودة الى مقر عمله ليكون موجودا فيه » فيما اذا احتاج الأمر الى 
مساعدة فى عملية مد الخطوط التلغرافية فى المنطقة » ولعله أبضا قد يكون 
قلقا من الانباء آلتى وصلته عما کان بدور فی بوشهر »› وقد ذکر له 
ااسئولون فى مكتب الهند بانهم لا يمانعون من عودته. الى الهند » غير ان 
القّرار الخاص بعودته الى بوشهر کان بتوقف على رآی حكومة بومبای ٤‏ 
وعما اذا کانت' ستسمح له بالممل فی بوشهر . 


وعند وصول جونز الى بومبای اتضح له انهم ليسوا فى حاجة الى 
ماده فى عمابة مف الخطوط التلفرافية ٠6‏ واثة كته العودة الى مقر 
عماه بعد انتهاء أجازته . وفى هذه الأثناء غادر اللفتنائنت سيدلى منطقة 
الخليج فى طريقه الى انجلترا بعد صدور قرار احالته الى المعاش > وانتهز 
فرصة وجوده فى الهند فكشف ازملائه من ضباط البحرية ومن بينهم 
ااائد العام لأسطول الهند وهو الكابتن بونج عن الحديث الذى دار بينه 
وبين کولوفیل ٤‏ وهکذا اصبحت العلاقات بين أسطول الهند والمثلية 
ا ا ا متردبة الفابة »> وكانت موضع أحاديك الاوساط 
السياسية والبحرية فی بومبای . وعلی أبة حال فان حاکم بومبای لم بتدخل 
فى الموضوع › وكان يفضل اثارة هذه المشكلة من جانب جونز الذى ققدم 
فى الأسبوع الاخير من شهر ماو بشكوى رسمية الى حاکم بومبای ضد 
نصرف الدکتور کولوفیل »› واستشهد فی شکواه بتقریر سیدلی بشهادة 
ضابط آخر كان قد اشترك فى الحديث . 


وقد أصضدر حاكم بومبای امرا بالبدء فی اجراء تحقیق فی شکوی 
سید لی وذلك فى أوائل شهر ونيو › كما اخذت شهادة الضابط الدى 


ا ت 


اشترك فى الحديث كما ذكر سيدلى »> وكان بشرف على التحقيق قافى 
قضاة شرطة بومباى . 


وقد تعذر جلى سيدلى الادلاء بشهادته نظرا لائه قد سافر الى 
انجلترا )١(‏ » وقد أرسل خطاب سيدلى وشهادة الضابط الآخر الى كل 
من بیلی وکولوفیل لایداء رآیهما فيه » وقد انکر الدکتور کولوفیل ان بکون 
قد تحدت بئىء مما اتهمه سيدلى والضابط الآخر > آما فيما تختص بالمحل 
احق بالممثلية فقد كان أكثر الناس فى بوشهر علما بوجوده »¢ ولم بكن. 
الأمر يستدعى شهادة من سيدلى › غير أن كولو فيل كان حذرا فى اقواله» 
اذ لم بقل صراحة بوجود المحل > وانما ذكر بأنه عندما كلفه بيلى بالتحقيق 
فى هذا الموضوع وجد أن هنال محلا لييع السلع للضباط البريطانيين 
العماملين فى الممثلية (۲) وقد رد بيلى بنغفس العتى » وذكر باته بثق مطلق 
القة بالدكتور كولوفيل »> ولكن على الرغم من ذلك فقد كان الدكتسور 
تصرف بطربقة تبعث على الازدراء » وأنه فى الوقت الذى کان بلح على 


)١(‏ لقد استغل فرير هذا الحادث كثرا فى تقريره الى وزير الدولة. 
ډنا کان سیدلی قد بقی فی بومبای بعد عودته من الخليج لمدة شهرين . 
تجاهل فرير خلالها التهم اموجهة ضد جونز . ولا كان فرير لم يتخذاية 
احراءات بصدد اجراء تحقيق قى التهم لمدة تلائة أسابيع متذ آن قدم 
جونز عریضته »› فلا یمکننا أن ننحی باللائمة على سیدلی فی استنتاجه > 
ان ذلك التحقيق غير وارد › وانه بمكنه هو أيضا ان يغادر الى انجلترا . 


(۲) مجمومة التقارير السياسية الى بومباى مجلد ]٠‏ تقرير رم 
٦‏ الؤرخ ۱۸٦۲/۱۱/۲۲‏ من کولو فیل الی بیلی . 


بيلئن ناستمزار بالخصول على أجازة مرضنية طويلة ٠‏ كان- فى“ نفبن الوقت' 
:نامر من وراء ظهره لابقائه فى بوشهر )١(‏ أما فيماء بختصن* بالمخل' فق 
أفاد بیلی بأنه عندما سمع اشباعات عن وجود محل لبيع السلع بالممثلية ٠‏ 
وكان واقتئد نقخن أجازة علنى احد-الزتقغات الجبلية القزنبة هن باشنهر > 
كلف الد كتوز و لوقيل بالشخففق 'فى. طنحة هذة الاشاعة » ؤقد افاد الدكثوز' 
فى" تقريره بان هناك 'طبأخا للكابتن'تجونز كان نقؤم بيع بض اللسلع' الخاصة: 
بالکابتن , جونز ت وغلی :حد رائ بيلق . فان هذا "التصزفب لا يمتبر. خرو جاعلى 
التقاليد >»٠‏ واضافءبأنهقد بأمرءالطبناخ بالمدول ”عن هذا:الام..» لخو فا شن 
انعشناز أخبار بهذه العملية؛ جارج نطاق المثلية..» كما ذكر: نيلى٠‏ بأن. شهادة 
الضابط زميل؛ الكانتن» منيداى. تشير بو ضوح .الق أن.٠إلنهى'‏ وجه الاهام «الئ: 
جونز ”بالاتجار "فى التلع لسن بو ١الدكتوار‏ " ¢ انما 'هو e‏ 
ستنالى اة ٠)7‏ #والواقع أن . شهادة الضارط :لا 7 تشنیر٭. ال آی۔؛ شى من 

هذا" القبيل > وانما غلىئ الفكتن هن ذلك فأنها ف ا الثلانة 
جميعهح بنا أفيهم بيلى نفشه )١(‏ ولم يستغرق أفرين' قتا طوبلا ليشخذ 'قرارا 
فى هذه القضية > وفى خطابه الى وزير الدولة اكد فرير .رفضه هذه 


(4): نقسنٰ المطتنندر هن: لى ؛الى, اندرسون 1۸1۳/۷/۱۹( رقم ٩٩‏ 
إلادارة الببياسية ( 


ل لقد فهمت ان الاش ” ا ا القضية الى اقات ن 
کما جاء فى . شهادة ,شتلورت ندا فاد .بان ذلك .کاپ تصرفا 
ألتفاهة اعتقادا منه أنه کان بجمل, شتلورت_ِ لادلا . پشهادته شهاد 
شتلورت 4۸1۳/1/۱ , ` 


E 


الاتهامات ٤‏ وإعتبارها عملیات تلفیق وأختلاق 3 انه قد و على 
امسنواين راء تحقیق شامل حول هڌا او > وقد جاءت نتيحة 
النحقيق فأکدت اعتقاده بأنه ليس هناك آیٰ دلیل على هذه الاتهامات التی 
نسبها سیدلی الى اللفتنانت کو لو نیل بیلی (۱) واذا كانت هذه النثيجة 
ET‏ حدا لهذا الحادث الؤسف الا أنها لم تضع حدا لمتاعب الكابتن 
خو اف دو قران بعدم عودته الى مقر عمله قبل انتهاء أجازته › 
ذاضطن الاقظار فى بومبائ وقي الاسيوع الأول من ومين ى بل ان 
تننهى اجازته ببضغة. آيام أبلغه السكرتي الأول لحكومة بومباى شفوبا ان 
عو دته الى مقر عمله غير واردة ؛ ولكن لم تعرف الأسباب التى دعت الى 
E‏ . المع 4 و ع و فی شهر فبرایر ٤۲‏ بشکوی الى الحاکم 
العام بطااب فيها باعادة النظر فی التهھم اأوجهة اليه »> والتى قال غنها بانها 
تجعله فن و اللخالف لا لدولة »> ولم بصرف له رآتنه » فاضظر 
لاستدانة للانغاق ن على نفسه E‏ آفراد أسرته (] 


e Ce 
جوز امرا غير و فيه 4 و‎ e المعلو مات ما بجعل أعادة‎ 
سجلات الخطابات السياسية الى حكومة. بومبای مجلد ۲ من‎ ' )1( 
. ) الادارة السياسية‎ ۲١ رقم‎ ١ ۱۸۹۳/۹/۲۸ الحاكم الى وزير الدولة‎ 
٠. .تقرير ارقم‎ ١ مجموعة التقارير السياسية الى بومباى مجلد‎ )۲( 


المؤرخ ۱۸٤2/۱١/۲١١‏ عريضة الکاہتن جونز 1۸1٤/۲/۲۲‏ .وخطاب جونر 
الى هافیلوك ۱۸1٤/۱/۹‏ ۰ 


aS 


مصلحة الدولة التى عمل فيها .. وكان جونز هو نفسه الذى اتصل بنا 
التصربح له بفتح محل فى الممثلية لبيع السلع والمواد الاستهلاكية » كما أن 
المعلومات التی کان بوافینا بها لا تبرر أن نتسب اليه أى فضل فى اداء 
واجباته » فضلا عن المشاكل؛ والخلافات التى كان بشرها مع السلطات 
الحلية فى فارس ٠‏ خلال الفترة التى كان يعمل فيها باممثلية » كما كنا 
فى حهل عن التطورات الهامة التى كانت تحدث فى فارس ٠‏ فلم نعلم أى 
شىء عن أهم اتفاقية عقدت بين فارس ومسقط عام ٠۸١١‏ > الإ عندما 


أشار الها بادحر فى التقردر الذى بعث به من مسقط » )١(‏ ۰ 


كذلك قدم بادجر خطاب شکوی ضد الکابتن جونز من السید ثوینی» 
وکان قد تسلمه منه آثناء زبارته سقط فى ابرنل ۱۸١١‏ ؛ وفى هذا 
الخطاب بحتج السيد ثوبنى على تدخل جونز عام ٠۸١١‏ لئع بنى ياس من 
مساعدة السيد ثوينى فى الهجوم على بندر عباس كرد على احتلال الفرس 
لها »> وحول هذا اإوضوع علق بادجر .. « انه من المعروف أن القبائل 
العربية فى الخليج الفارسى غير راضية عن تصرفات المقيم ووكلائه فى 
المنطقة » ويدعى زعماء هذه القبائل أن المقيم يمارس سلطاته عليهم بطريقة 
تعسفية » وان طربقته فى ممارسة الرقابة تفوق كثيرا حدود التدخل التى 
سمحوا بها للمقيم بموجب معاهدة عام ٠ ۱۸٥١۳‏ وأنهم قد اصبحوا خاضعين 
خضوعا كاملا لسيطرته (۲) وقد حضر عدد من هؤلاء الى مسقط ليعروا 


. ۱۸۱۲/۳/۱۰ نفس المصدر محضر من اعداد فریر‎ )١( 


(۲) مر فقات خطابات حكومة بومباى السرية مجلد ٠٠١‏ مرفق للخطاب 
'لمری رقم ۲۹ الرخ ۱۸٦۱/۱۲/۲۷‏ من بادجر الی قوریش › عدن فی 
* ۱۸/۷ ( رقم ١‏ الادارة السيرية ) لجلة مسقط وزنجبار . 


E OO 


عن احتجاجهم الى بادجر »> عن اجراءات جونز التعسفية » وعلى الأاخص 
طريقته فى فرض الغرامات عليهم عن الخالفات التى يرتكبها رعاياهم فى 
االخليج » وبالتاالی فقد ذکر بادجر فی تفربره الى فردر « بانه فی الو قت 
الذى لا يمكنه تأبيد صحة هذه الأقوال الا أنه بستطيع آن بؤكد ما يسود 
آوساط هؤلاء العرب من نقمة على سياستهم فى منطقة الخليج » فنظام 
الغرامات أصبح يجرى تطبيقه بمنتهى الشدة كما أن القبائل وزعماء المنطقة 
يسامون الخسف من جانب المقيم البريطانى لاتفه الأسباب » كما يتم فرض 
الغرامات تحت التهدىد بالقوة » وضرب بادجر أمثلة على هذه التصرفات 
وأشار بالذات الى ما حدث بالنسبة لحاكم الشارقة فى عام ٠۸١١‏ وحاكم 
دیی فی عام 1۸٦1‏ . وفیما بتعلق بہندر عباس واحتجاج السید ثوینى على 
اجراعات اقيم برى بادجر بأن تدخل المقيم قد جاء فى صالح حكومة فارس 
التى استفلت التصرف ضد الحكومة البربطانية » واوحت للرأى العام بأن 
وة ف هين ج ان اف عد اجره ن عه 


على هذه الاعتبارات اعتمد فرير فى قراره بعد الوافقة على عودة 
جونز الى الخليج » وأبلغ رأبه هذا الى المجلس »› وركز على ناحية واحدة 
فى الموضوع » وهى فشل جونز فى الحصول على صورة من المعاهدة 
امسقطية الفارسية لعام ٠۸١١‏ › وبدلك بقيت حكومة بومبساى لا تعرف 


(۱) مرفقات الخطابات السربة الى بومباى محلد ۱۲١‏ مرفق للخطاب 
السری رقم ۲۹ الوافق ۱۸٦۱/۱۲/۲۷‏ من بادجر الى قوریش ‏ عدن 
۱/۷/٥‏ ( رقم ٠١‏ الادارة السرية لجنة مسقط وزنجبار ) ٠ ٠‏ 


( ۰ برطانيا والخلیج / ۲ ۲ 


2 


شينًا عن هذه المعاهدة ء الى أن كشف عنها بادجر فى تقريره )١(‏ وذكر 
فربر بانه ينوى إن بطبق على جونز القانون الذى بنص على فصل الموظفين 
'لسياسيين من الخدمة اذا ما اتموا خمسة وللائين عاما فى الوظيفة › 
و التالى بتعين الاستفناء عن خدمات المقيم فى الخليج › الا اذا قام الحاكم 
العام باعادة تميينه . أما سبب عدم ابلاغ جونز بقرار فصله فى شهر مارس 
۳ عمندما تقدم بطلب العودة الى منصبه »› فقد ذكر فرير بأنه لم بكن 
حتى ذلك الوقت قد اقتنع » كما دو مقتنع الآن بعدم صلاحية جونز بشغل 
منصبه بصورة مرضية له ولحكومته (؟) . غير أن وأحدا من اعضاء 
امجلس وهو انفرارتى اعترض على قرار فربر » ووجهة كلامه الى الحاكم 
قائلا « بأنه فى الو قت الحاضر لا بوجد قانون ينص على فصل أو أعادة تعيين 
الضباط للعسكريين والبحربين العاملين فى السلك الدنی › كما قال پان 
انكابتن جونز قد قدم خدمات جليلة أثناء فترة عمله > وبالتالى فله حق 
الدفاع عن نفسه »> قبل اصدار حكم ارتجالى كهذا عليه بعد فترة طورلة 


داها فى خدمة دولته .. » (۴) واستطرد انفرارتى بقول بأن جونز التحق 


)١(‏ جاء هذا الاتهام فى مذكرة بادجر الؤرخة ۱۸1۳/۱۲/۲۴ بعنوان 
علاقات فارس السياسية بمسعط ان كل جهود السير جيمس اوترام 
للحصول على نسخة من العاهدة لم تكلل بالنجاح »> وآن جونز اما انه لم 
يکن بريد اوانه لم بستطع مساعدته فى الحصول عليها . 


(۲) مجموعة التقارير السياسية لبومباى مجلد ١‏ تقربلر رقم .ه٠‏ 
ااژرخ ۱۸1٤/۱۲/۲۲‏ محضر من اعداد فریر ۱۸٦٤/۴/۲۰‏ ۰ 


(۲) نفس المصدر محضر من اعداد انفرارتی ۱۸٦٤/۳/۱۲‏ . 


¥ — 


بالبحربة وهو فى سن الرابعة عشرة وهو فى الخمسين من عمره + وامضى 
كل هذه الغترة من حياته فى مهامشاقة وخطيرة فى البحر الأحمر والظيج 
الفسارسى > وافريقيا الشرقية ومضيق ملقا وفى العراق > وقد ظهرت 
کفاءاته فى أزمة ۱۸۳١۳‏ م ۱۸۳١۹‏ فى الخليج وفى الحرب الفارسية + كما 
أشاد به الحاكم العام السابق للورد كاننج على ما بذله من جهود » غير ان 
فرير لم بكترت بتلك الأقوال . وقد اتخذ زميلاه فى المجلس وهما أخوه 
دېلیو ‏ ايه فریر » وقائد عام جیش بومبای نفس الموقف من آقوال 
آانفرارتی ٤‏ غیر آن فریر آبدی اسنغه لتعدر تطبیق قانون ال ۳٠۰‏ عاما على 
السیاسیین ۰ وابدی استعداده نظرا لا تکبده جونز من متاعب بسېب 
عدم ابلاغه بعدم اإوافقة على عدم عودته الى بوشهر قبل عام واحد من 
اسخاذ هذا القرار »› لمنحه علاوة خاصة توازى الفترة الفاصلة بين السن 
القانونى للتقاعد » وكامل مرتبه كمقيم بريطانى فى الخليج عن فترة 
الشهور الثلاثة بين دسمبر عام 1۸٦۳‏ وهو تاريخ انتهاء اجازته ومارس 
٤‏ وهو تاريخ الاأستغناء عنه ء٠‏ 


وعلى الرغم من الطلب الذى تقدم به جونز الى حاكم پومباى 
بالسماح له بالدفاع عن نفسه الا آن جونز لم يعد فى حالة معنوبة تسمح 
ده بذلك » فقد ظل عاما بطوله بتسکع فی بومبای بانتظار البت فى مصیره» 
وقد ساءت حالته الالية واصبح يمتمد على صدقات اخوانه للانفاق على 
نفسه وأسرته »> وعندما رفض فرير طلبه فقد جونز كل امل فى العودة الى 
متصبه . غير أن انغرارتى لم يكن بقبل أن ينغد فرير ارادته دون التصدی 
له » ولذلك فقد عاد فقدم احتجاجا على قرار فصل جونز من ملصبه 
دون ان تتاح له الفرصة للدافاع عن نفسه ٠‏ لكن فرير رفض هذا الاحتجاج 


بشدة وقال : ب 


— ۳A ¬ 


« انى لا أرى ان أبة محاولة من قبل جونز لتبرير سلوكه تجعلنا 
نقتنع بأن سجله فى السنوات الأخيرة من عمله فى الخليج ليس اكثر من 
اقحام نفسه فى مسائل تافهة ومشاغبات تسىء الى سمعته والى الدولة 
الت لها ال بى لاىك فى الا اهام اتال اة 
المباشرة للحكومة البريطانية » ولم نتلق منه أى معلومات أو تقارير عن هذه 
القضابا »> وذلك على عكس ما كان بيده من نشاط فى السابق للحصول 
ناويات :الان ومر ااا ها ول وة ر #والة ازاك فن 
نشعر بها من تقاريره الأخيرة وهى التقارير التى تعبر عن نوع الشخصية 
التى أصبحت تمثل الحكومة البريطانية فى الخليج . 


آما وزير الدولة السير شارلس وود » فقد أعرب عن اسفه لكل 
ما كان بجرى بالنسبة لقضية جونز » غير آنه قد وافق على أن قرار فصل 
جونز کان قرارا حكيما » اما عن الاتهامات التى وجهت الى كل من بيلى 
وكولو فيل فلم يعلق وزير الدولة بشىء عليها »> كما لم يعلق على الأسباب 
التى اعتمد عليها فرير فى قرار ابعاده لجونز » ولكنه علق على 
الأسلوب الذى تم به الاستغناء عن خدمات جونز »> فهو أولا لم يكن بوافق 
على أن لالغاء الأسطول الهندى اية علاقة بوضع جونز كمقيم بريطانى 
فى الخليج » وآن تصرف فرير فى عدم ابلاغ جونز مسقا بقرار ابعاده لم 
يكن تصرفا حكيما » وثانيا آنه رى ان التعويض الذى قرر لجونر لم يكن 
تعويضا بالقدر الكافى » وأنه يفضل ان يموض جونز بضعف هذا المبل » 
کرت کک ا مک 


نسب الى جونز من اهمال فى أداء عمله ٤‏ صحيح أن صحيفة جونز لم تكن 
نيضاء فقد كان اداؤه ضعيفا فى ادراك ما بجرى من أحداث واتخاذ 


۹ء س 


امواقف بشانها »> كما كان قصير النظر فى تعامله مع شيوخ الخليج ورغم 
ذلك فان الأسباب التى اعتمد عليها فربر فى اأعتبار عدم صلاحيته لشغل 
المنصب الذى أسند اليه لم تكن أسبابا تقرر فصله » ولا يمكن ان نلوم 
جونز على مشاغباته مع الفرس لأن هذا وضع لم يسلم منه أى مقيم 
دربطانى » فقد كانت هذه المشاكل تفرض عليهم فرضا وبالاخص كلما 
نأزمت العلاقات بين بربطانيا وفارس » وعندما كان رحال السلطة فى 
فارس بجدون فى التشهير بالمقيم عملا سهلا . آما صموبل هانيل الذى ام 
يكن بفضلل ارهاق رؤسائه بمشاكله الشخصية فكانت له مع الفرس 
مشاكل تفوق كثيرا عن المشاكل التى تمرض لها حونز فى علاقته بهم . 
وبالاضافة الى ذلك فقد كانت الفترة التى تولى جونز منصبه فثرة صعبة > 
اذ كان لايزال الفرس بعانون من الهزيمة التى لحقت بهم فى حرب عام 
۱۸٥۷ _‏ › وکان سلطان مراد میرزا أكثر الحکام الفرس کرها للانجلیز 
بحکم شیراز » واذا کان حاکم بومبای يشك فی هذا الأمر »> فقد کان فى 
امكانه ازالة هذا الشك بالرجوع الى تقارير أحد مساعديه » وهو الماجور 
تابلور عن المظائع التى اتركبها الآمير خلال انسحابه من خراسان سنة 
۷ فقد رای جونز فى قرار حكومة فارس فى عام ۱۸0٩‏ باحالة المراسلات 
مع شيراز عن طريق وكيل وزارة الخارجية الفارسية المعيم فى بوشهر 
اهانة متعمدة ومقصودة » وجزءا من حملة مدبرة باثارة المتاعب فى وجهه 
ولمله كان مخطا. فى تصوره هذا » غير أن تاريخ الخمسين عاما الماضية 


ورأى المقيمين البريطانيين الذين سبتوه فى شغل هذا المنصب » كلها 


ت 


تكد آنه كان على صواب )١(‏ ذلك أن قرار هدم الثزل الريفى الخاص 
بطبيب المثلية فى شهر ينايبر سنة ٠ 1۸٦۲‏ لا ترك أى مجال للشك فى 
سوء نية الفرس » مما حمل وزير الخارجية البربطانية وقتئذ وهو اللورد 
راسل الى توجيه احتجاج عنیف الى طهران . 


فى السنوات الأخيرة من عمل جونز فى بوشهر » لم تتأثر نوعية ' 
التقارير التى كان بوافى بها حكومته » أما اذا كانت تلك التقارير قد قلت 
من خيث يها > فانما ذلك نعود إلى التعليمات الت تاها هن بومبنائ 
بمحاولة اختصار تقاريره (۲) وربما كانت انتقادات بادجر لجونر تقوم 
غلن :علا الاساتى: ولكن. ليس الى الخد الذى:تصوزة فر > كما أن رخن 
بعض الغرامات على الشيخ سلطان بن صقر حاكم الشارقة وراس الخيمة 
واستخدام الأسطول لارغام رعايا هذا الشيخ فى شبه جزيرة مسندم 


(1) ان رولنسون الذى كان الوزير البريطانى المفوض فى طهران ذلك 
الوقت » تصور أن جونز قد بالغ كثيرا فى التدابير الجديدة » وان كان قد 
أعترف بأن وضع القيم فى نوسر مختلف كثيرا عن وضع القناصل 
البربطانیين فى تريرورشت (انظر فارس والخليج) مجلد ۱١۲‏ من روانسون 
ای وود ۱۸٦۰/۱/۲‏ ( رقم ۱) ۰ 


تاريخ ۲ ۰ ۱۸1۰/۹/۱۹ من جونز الى اندرسسون 
١ ( 1۹‏ الادارة السياسية ) وقرار مجلس الادارة . 


۷١١ س‎ 


!لاطلاق )١(‏ ومن ناحية أخرى اعترف بادجر فى معرض انتقاده لجونز بان 
قبائل ماحل الهدنة ما زالت متمسكة بأعمال القرصنة والحروب البحرية» 
وبالتالى فقد كان الاأمر بتطلب اتخاذ اجراءات صارمة اوضع حد لهذه 
المخالفات ٠‏ وفی شهر نوفمىر عام ۱۸۵۵ » عندما جنحت احدی الن شي 
التأبعة لبومباى الى الشاطىء واعتدى عليها السكان العرب > ونهبوا 
محتوياتها وضربوا قبطانها وبحارتها ومزقوا العلم البربطانى »› احتج جونز 
على هذا العمل »ء غير أن الشيخ سلطان بن صقر ءرد عليه بأن العملية 
لم تكن قرصنة لان السغينة لم تكن فى البحر وانما كانت على الشاطىء › 
وان الذين قاموا بنهبها «م مجموعة من البدو غير ااخاضعين لسلطته > 
غير أن جونز رفض هذه المبررات » والزم الشيخ بدفع تعوبضات لأصحاب 
السفينة . 

آما الفرامة التى قرضت على شيخ دبى واعترض عليها بادجر فکانت 
لق ر جر ن افع الما الى ار ع فى الع كان 
هناك ثلالة أشخاص مسافرين من نجد الى لنجه عن طريق الخليج فى 
أواخر عام ٩‏ > واستقلوا سفينة شراعية تابعة لساحل الهدنة > وأثناء 
الليل اعتدى على الثلائة وسرقت ممتلكاتهم > ثم القى بهم فى البحر > وقد 
بقى واحد من الثلائة على قيد الحياة وانتشلته سفينة من صور “ وهو 
الذى قام بابلاغ جونز بهذا الحادث » وقد امر المقيم بخروج أحد الطرادات 
لتعقب الجحناة ٠‏ وتبين انهم نزاوآ فی دی »› فطلب من شیځ دیی اعادة 
المسروقات ودفع دية عن القتلى ٠‏ الى جانب دفع تموبضات للشخص 


٠١۰١ ۱۸٥٤ ملخص المراسلات لخاصة بزعماء الهمدنة‎ )١( 
. )١ ص ۳۷ ب‎ 


~~ ٢ 


الثالث الذى نحا وتدمير السفينة التى ارتكبت الحادث » كما أمر 
جونز بدفع غرامة مقدارها ٠...‏ ربال ٤‏ بقوم بدفعها شيخ دبى على أن ترد 
اليه بعد أن ينفذ حكم الاعدام فى القتلة > غير أن المقيم عاد فسحب 
هذا الشرط بعد أن تنازل ورثة القتيل عن الحكم . وقد تمكن أحد الجناة 
من الوصول الى حضب فی شبه جزيرة مسندم وهی مسقط رأسه » غير 
أن شيخ المنطقة قام بتسليمه الى جونز دون قيد أو شرط »> وقد تكرر مثل 
هذا الحادث مرتين أو ثلاث مرات فى تاريخ العلاقات بين بريطانيا وساحل 
انهدنة . الأمر الذى يدل على أن اهل تلك المنطقة بستنكرون مثل هذه 
الأعمال . وقد قام جونز بارسال القاتل الى مسقط > نظرا لان حضب جزء 
من سلطنة مسقط ؛ وهناك وضعه السيد ثوبلى على فوهة احد الدافع » 
واطلق المدفع عليه ¿ وقد أبد الفنستون حاكم بومباى وقتئذ » اجراءات 
جونز هذه ٠‏ كما وافق عليها أيضا وزير الدولة ٠ )١(‏ 


! 
وهناك مشكلة بندر عباس التى يمكن آن بعتبر جونز مسولا عنها 

الى حد ما ومع ذلك فقد كان كل من فرير وبادجر على خطاً فى اعتقادهم» 

ن کار ای ف ی کک ی ی ن دی هة ا اد 

ثوبنى . والواقع أن كامبل هو الذى اعترض أسطول بنى ياس ومنعه من 

مهاجمة بندر عباس وهو اجراء آيدته حكومة بومبای »› وکان جونز فى 

تطبيقه لقرار الحظر الصادر فى عام ۱۸٠١‏ » انما يقتدى فى ذلك بكامبل » 


~~ 


)١(‏ الاجراءات السياسية لبومہاى حلقة ۲۹۷ مجموعة ۱۷ بتاريخ 
۰/۱ من جونز الى اندرسون ۱۸٦٠/٥/۲۲‏ ( رقم ۸ الادارة 
السياسية ) وملخص المراسلات الخاصة بشيوخ ساحل الهدنة 
ص ۲۷ .- ۲۸ ۰ 


٣ 


وکان له من الاسباب ما بېرره » وسدو آن کلا من بادجر وقریر قد سی 
أن سبب انفجار أعمال القرصنة فى الخليج فى عام ۱۸۴۲ هو اشتراك 
أسطول بنى باس فى تلك الاأعمال » كما أن المعتمد السياسى البريطنى فى 
مسقط قد تلقی توبیخا من حکومته فی دیسمبر عام ۱۸۹۱ ۰ ثم أبعد عن 
منصبه » وذلك بسبب تحريضه لشيخ ابو ظبى على ارسال رجاله لساعدة 
ااسيد لوينى فى قمع الثورة التى نشبت ضده فى الباطنة » وبالاضافة الى 
ذلك تعرضت أبو ظبى نغسها لاضطرابات داخلية عنيفة عام ٠۸٠١‏ ادت الى 
انتشار موجة من الذعر بین ہنی باس > وقد خلع سعید بن طحنون الحاكم 
من جانب آسرة آل بو فلاح وتولى المشيخة ابن عمه زايد بن خليفة نجلل 
خليفة بن شخبوط الذی سبق أن أطاح به السيد سعید عام ۱۸۲٥١‏ » وقد 
أستعان السيد سعيد بخصمه القديم الشيخ سلطان بن صقر > وبمساعدته 
تمکن من مهاجمة آبو ظبی فى وليو عام 1 > وقد قام بهذا الهجوم 
وبتدمير سوق البلدة وجرء من القلعة » غير أن زايد بن خليفة الذى كان 
وقتئذ فى الظفرة عاد بسرعة الى البلاد ومنح سلطان بن صقر من الاستيلاء 
علی ابو ظبی »> وقد ساعده فى ذلك حلفاؤه من البدو > وفى هذه المعارلك 
قتل سعيد بن طحنون > ولو أن هذا الهجوم كان قد وقع قبل هذا التاريخ 
بستة آو تسعة اشهر ولو ان اغلبية رجال بنى ياس كانوا فى الخارج عند 
السيد ثوينى ليساعدوه فى فرض الحصار على بندر عباس لتغيرت الأمور» 
ولربما أدى ذلك الى اشتعل المنطقة كلها بالاضطرابات والحروب القبلية . 
وتنفيذا لتعليمات تلقاها جونز من حكومة بومہاى قام بفرض غرامات باهظة 
على الشيخ سلطان بن صقر عقابا له على انتهاكه نظام الهدنة » وكانت هذه 
الغرامات هى التى اتخذ منها بادحر مبررا لتوجيه النقد الى جونز )١(‏ > 


. ۱۸ ۱۷ ملخص للمراسلات الخاصة بزعماء ساحل الهدنة ص‎ )١( 


ب ۷۱٤‏ س 


كما ان اتهام بادجر لجونز بانه فشل فى اخطار حكومته بنصوص العاهدة 
التى وقعتها مسقط وفارس عام 1۸٥١‏ وأن الحكومة لم تعلم عنها شير 
الا من رسالة بادجر » فهذا قول لا بقوم على آى أساس »> فقد كان جونز 
بالأاحرى بوافى حكومته بانتظام بتطور المفاوضات فيما بين عامى 
٥‏ ب ۱۸١١‏ كما بعث لها بملخص بنصوص العاهدة )١(‏ . صحيح ان 
جونز ام يتمكن من الحصول على نسخة كاملة من المعاهدة » الا أنه بالتأكيد 
قد بعث بخطاب تلقاه من السيد ثوينى الى السير جيمس اوترام » وذلك 
في مانو سنة 1۸٥۷‏ > وكان الخطاب شضمن نصوص المعاهدة ٠‏ وتولى 
اوترام ارساله الى وزارة الخارجية البريطانية (؟) فاذا كانت نصوص 
هذه اأعاهدة ليست فى صالح مسقط فان الذنب لم يكن ذنب جونز ٠‏ أو 
أنه يعر منحازا مع الفرس ضد مسقط > ولو كانت حكومة بومہای ترغب 
حة فى مساعدة السيد سعيد فى مشكلة بندر عباس لكان فى استطاعتها 


أن توعز الى جونز بهذا المعنى ١‏ غير انها لم تفعل › وبالتالى فلم يكن فى 


)١(‏ مرفقات الخطاات السرية الى بومبای مجلد ٠١١‏ مرفق للخطاب 
السری رقم ۱١‏ المرح ۱۸٥۹/٦/۱۰‏ من جونز الى اندرسون ۱۸٥٩/۸/۲۷‏ 
۹ ( رقم )) الادارة السياسية ) مجلد ٠۴١‏ مرفق للخطاب 
السری رقم )١‏ لاؤرخ ۱۸٥۹/٦/۱۰‏ من جونز الى اندرسون ۱۸٥۹/۸/۲۷‏ 
( رقم ۷ الادارة السرية ) ومجلد ٠۲١‏ مرفق الخطاب السرى رقم ١ا‏ 
امرخ ۱۸١١/١/١١‏ ( رقم ١۷‏ الادارة السرية ) . 


(۲) انظر فارس والخليج محلد ۱۱۲ من اوترام الى كلارندون 
بغداد ۱۸٥۷/٦/۲‏ ومرفق صورة من خطاب جونز الى اوترام ۱۸٥۷/٩/۱۲‏ 
ز رقم ٠٠‏ الادارة السرية ) ومن السيد ثوينى الى جونز ۱۸١۷/٤/۲١‏ 


E E 


وسع جونز أن يظهر تأييده الى السيد سميد بصفته الخاصة » كما أن 
السيد سعيد لم بكن برغب فى الوساطة البريطانية . واذا كانت نتائج 
مشكلة بندر عباس قد جاعءت مخيبة للآمال فلم يكن ذنب جونز اطلاقا » 
واكن من المؤكد أن جونز كان متساهلا بالنسبة لوقف حكومته فى هذه 
الملشكلة » ولکنه تساهل لا بصل فی حجمه الى مستوی تساهل بیلی فی 
مشكلة البحرين عام ۱۸١٠‏ » ورغم هذا فان بيلى لم يتعرض لاى توبيخ على 
الاجراءات الحمقاء التى قام بها » وانما على العكس من ذلك فقد عين فى 


ومن ا)حتمل ان ابعاد جونز من منصبه کمقیم بریطانی قد تم فی فترة 
اق ا د کا ف امک ر وة ق دد اة هک 
كان يفتقر أيضا الى بعض اليزات التى لابد أن تكون متوقرة فى منصب 
المقيم » وبالاخص فى تلك الفترة التى كانت تشهد تغيرات هامة فى منطقة 
الخليج . وربما كان التوافقق فى كونه من ضباط البحرية ٤‏ وخروجه فى 
اجازة طويلة عند اتخاذ قرار الغاء الأسطول الهندى » قد هيا الفرصة لانهاء 
خدمته » الا أنه لم يكن من الانصاف أن بتم هذا الاجراء بالطريقة التى 
عرضناها » وآن بتعرض للاهانات سواء فی سلوکه او کفاءته بالشکل الذئ 
استخدمه فرير ضده » ولعله مما شر السخط أن کون آهم جانب فی 
مشكلة جونز والتى سردناها آنفا > أنها تعكس ميل فرير الى التلاعب 
٠‏ بحقائق هذه المشكلة بطربقة تخدم اغراضه وهى استبدال جونز بمرشحه 
بیڵی (۱) ۰ 


نیماین ۱۸٦۰‏ ۱۸۹۲ ( انظر حياة ورسائل السير مارتل قرير ) مجلدان 
طبعة لندن 1A1‏ تاليف مار تينو ص 6۸٥ - ٤)۸٤‏ وص 0۰ س 0.0 ۰ 


ت ۱۹ س 


وكان فرير بهدف بدلك الى التاثير فى سير الأمور داخل منطقة 
.الخليج » خلال السنوات العشر التالية » وبالاخص فى الاتجاهات التى 
سوف تسير عليها السياسية البريطانية هناك »> وخلال وجود فرير فى 
بومباى » ام يكن بسمح اطلاقا لأحد بالانتقاص من أهمية بيلى » وحتى بعد 
تعیین فریر فى مجلس الهند » فقد استمر بدافع عن صنیعته بیلی » وبؤید 
کل مواقفه › وآیا کانت التقاریر التى سبعث بها بيلى وتوصصسياته مضللة 
وحافلة بالاخطاء فان فربر لم یکن بتردد فی تأبیده ومنع توجيه الائتقاد 
اليه > وفوق كل ذلك كان فرير بحاول اقناع غيره من رجال المسئولية 
بالتساهل تجاه بيلى > والتجاوز عن اخطائه » كما آن بيلى هو الآخر 
استغل تأبید فریر له » حتی انه کان برفض أی انتقاد بوجه اليه فی مرکزه 
الشخصى أو الرسمى > وكان بشترك مع فرير فى نقطة ضعف وأاحدة »> 
الا وهى تغليب علاقته الشخصية على قراراته السياسية فى تعامله مع كل 
من زملائه ومرءوسيه . وقد اتسسمت فترة توليه الممثلية فى الخليج 
بصراعات تافهة مع غيره من زملائه > كما اتسمت باجراءات سياسية حمقاء 
أدت الى توريط حكومته فى مشاكل شبه الجزبرة العربية »> وكان لها من 
النتائج ما لاتزال اثاره باقية حتى اليوم . 


= ۱۷ ب 


الفصل الثالث عشر 
الحملة على تجارة الرقيق 


AY = 1۸€ 


لم تكن دهشة السيد سعيد وقلقه من قرار الحكومة البريطانية 
بوضع حد لتجارة الرقیق » عندما أبلفه به هامرتون فی پنایر ۱۸٤۲‏ على غير 
أساس »> وكان السيد سميد قد عام بهذا القرار منذ بدابة عام ٤ ۱۸۲١٩‏ تم 
مرة أخرى فى عام ۱۸۲١‏ » وبالنسبة للمرة السابقة كان علم السيد سميد 
بهذا القرار يرتبط باجراءات الكابتن أوين فى ممباسا » ولكن السيد سعيد 
فى ذلك الو قت لم برفض الفكرة اطلاقا »> وانما حدد شروطا لوقف تجارة 
الرقيق > ولن نستطيع القول أن السيد سعيد كان جادا فى موقفه هذا » 
لآنه لم بكن قد تم اختباره بعد »> حتى بمكن أن ترفض الحكومة البريطانية 
شروطه وفی ماو عام ۱۸۳۹ عاد الکابتن کوجان فاثار هذا الأو ضوع 
مع السيد سميد خلال المفاوضات التى أجراها معه لعقد الاتفاقية التجارية 
ااتى تم التوقيع عليها فى ذلك الشهر . وعندما سأله كوجان عن شروطه 
لوقف هذه التجارة » وهل كان بكفيه ضم البحرين اليه » كما سبق أن 
ابدى رغبته » لم يتحمس السيد سعيد للفكرة > وانما رفض ضم البحرين 
اليه دون تعهد من الحكومة البريطانية لحمابته > ولو ضمت البحرين اليه 
ملى أساس مسائدة الحكومة البربطانية له ضد الدول الاسلامية الاخرى» 


فانه قد بوافق على منع بيع العبيد فى النطقة الواقعة غسرب منطقة بركا 


ب ۱۸ س 


على ساحل الباطنة » ومناطق الخليج الأعلى )١(‏ وعندما ساله كوجان عن 
مقدار التعوبض الالى الذى بكفيه لوقف هذه التجارة » ووقف تصدبر 
العبيد من مستعمراته فى افريقيا أجاب السيد سعيد بان 'حجم الخسارة 
اة ى سوف تتكبدها من هذا القرار سوف لا تقل عن مائة ألف ريال 
سمسوی سنوبا » وأكد السيد سعيد بأنه حتى لو تم هذا المنع فانه سوف 
بضطر على أبة حال الى الاستمرار فى استيراد العبيد من داخلية افرقا 


الى زنجبار (۲) ٠‏ 


لم بتمخض آی شىء عن هذه المحادثات الا ان المحاولات التی تمت 
لاقناع السيد سعيد لوقف تدفق العبيد من زنجبار الى الشمال فى مقابل 
شم البنحرين اليه » قد اليرت من جديد فى عام .۱۸6 كنتيجة لتواطو 
السيد سعيد مع محمد على باشا » وكان الرأى السائد فى الأوساط 
الحاكمة فى كل من انجلترا والهند أن بريطانيا لن تضار » اذا ما تثازلت عن 
البحرين للسيد سعيد »> غير أن السير كارناك حاكم بومباى عارض بشدة» 
افا اتن ا ری ت ر ر ا ارق 2 
وكتب فى هذا الصدد بقول : ان تصورى هو أن السيد سعيد مدن فى 
وخردة التيانى اللحكرية البرنطاية ٠‏ وانه هن الأقضل فن راان يدقع 
تعويض اللسيد سميد يمادل دخله السنوى من تجارة الرقيق بدلا من ضم 


)١(‏ ملفات وزارة الخارجية ‏ تقریر کوجان ۱۸۳۹/۷/۷ ومرفق به 
صورة منه من خطاب هامرتون الى اللجثة السربة 1۸٤۴/۲/١‏ . 


۱۹ س 
البحرين اليه » وبالتالى تعربض المنطقة الى خطر نشوب الحرب » () . 


وقد ظهر فتور موقف حاکم بومبای من السید سعید کرد فعل لو قفه 
خلال الأزمة المصربة > وبان أثره فى الشهور التالية » وقد كان السيد 
سعيد يعتقد بانه من الأقضل أن تكون اتصالاته بالحكومة البربطانية بصفة 
مباشية » فيما بتملق بتجارة الرقيق ٠‏ وبالتالى فقد أخذ اعتبارا من عام 
۲ بتجاهل وجود. السلطات البربطانية فى الهند »> وبحاول الاتصال 
مبساشرة بالحكومة البربطانية فى لندن وكانت أول خطوة فى هذه 
السياسة ٤‏ هی ما حدٿ اثناء محادثاته مع هامرتون فی ينابر عام )۱۸ »۰ 
حول خطاب اللورد ليفسن الؤرح ۰٢ 4٨۸۸‏ عندما صرح بانه غير 
مصدق بأن الخطاب المد كور قد حاء من انجلترا »> وأنه لم يكن بتصور 
أن الحكومة البريطانية سوف تبعث اليه بخطاب حاد اللهجة كذلك 
الخطاب > وتصور بأن الخطاب ريما جاءه من حاكم بومباى ٠‏ أو الحاكم 
العام للهند اللذين قال عنهما » بأنهما موظفان تابعان للحكومة فى لندن > 
أو مجرد موظفين فى شركة من الشركت التجارية . وعلى أبة حال فقد كان 
مامرتون بعلم الحهة الثى استقى متها معلوماته ھهقه . فقد داب 
القنصل الأمربكى فى زنجبار ار . بى . وترز على خلق المتاعب فى وجه 
هامرتون مند وصوله زنجبار » وکان یری فی شخص العتمد السياسی 
البربطانى هناك منافسا خطيرا » لا على النفوذ فحسب »> بل على المصالح 
التجارية للولايات المتحدة فى افريقيا الشرقية > وهى مصالح لا تنحصر فقط 
فى بيع نسيج الدمور الأمريكى فى افريقيا فحسب »> وانما في تصاير 
المبيد الى الولايات المتحدة أيضا »> وخلال عام 1۸٤١‏ ملا هذا القنصل عقل 


س ١‏ ت 


أالسيد سميد بحكابات ومعلومات كثيرة عن شركة الهند الشرقية »› 
وعلاقتها بالحكومة الأمربكية » وقد استمد القنصل الأمريكى هذه 
المعلومات٠‏ من جهله بحقيقة العلاقة بين هذه الشركة والحكومة البربطانية > 
أكثر مما استمدها من كراهيته لهامرتون > وكانت النتيجة المنطقية لهذا 
أاوضع ان السيد سعيد اخذ بعاملح هامرتون بشىء من الترفع اذا لم نقل 
بشىء من الاحتقار » وقد ازداد هذا الشعور عمقا فى أعقاب الكارثة 
العسكزبة الساحقة التى حلت بالجيش البربطانى فى افغانستان )١(‏ . 

وعندما استطاع هامرتون فى النهابة اقناع السيد سعيد بأن الخطاب 
قد جاء فعلا من انجلترا ذکر ٤‏ بأنه آیا ما کان الوضع »› فانه بر فض مضمون 
الخطاب » وأنه سوف يوفد مبعوثا خاصا لاجراء اتصال مباشر مع الحكومة 
البريطانية (؟) . واختار السيد سعيد لهسله الهمة مستشاره الكفء 


الشسيخ علی ن ناصر الذى أبحر الى انحلترا فی اواخر عام 1A‏ “ مزودا 


(1) ذكر هامرتون فى تقربره أن القنصل الأآمربكى قد عاد مؤخرا 
من بومبای فى ۷ ديسمبر الماضى وفى حقيبته كثير من الاخبار فيهسا أن 
شركة الهند الشرقية قد انهارت »> وأن العقد لن بيحدد مرة اخرى › وان 
حاكم ولاية ستارا قد حقق نصرا ساحقا على الشركة » وأن الامام اصبح 
خاضعا لسلطان حكومة بومباى .. واننا قد فشلنا تماما فى افغانستان 
والصين ( مراسلات وزارة الخارجية من هامرتون الى اللجنة السرية 
4۹ داجع أيضا ١‏ افريقيا الشرقية وغزاتها » كوبلاند 
ص 1 ن ۷ء0 ٠.‏ 

(۲) مراسلات الخارجية من هامرتون الى وبلوبى ۱۸١۲/۱/١‏ 
( رقم ۲ الادارة السبرية) . 


بخطابات الى كل من ملكة انجلترا وبالمرستون وابردين الذى كان قد خلفه 
بالمرستون فى وزارة الخارجية »> وفى جميع هذه الرسائل أكد السسيد 
سعيد للمسئولين البربطانيين بأن حظر تجارة الرقيق سوف يؤدى حتما 
الى انهيار الآوضاع فى كل من شطرى السلطنة فى عمان وزنجبار > وأنه 
لن بتبقى لديه شىء من الدخل لواجهة اعبااء الحكم »> وفى رسالته الى 
الماكة ذكر بالحرق الواحد : 


والذى ۷إ) اراد توضيحه السيد سعيد ٤‏ انه اذا تمسکت بر طانيا 
بقرارها هذا فسوف تكون ملزمة بتعوبضه عن الخسسائر المالية التى 
اسيتكبدها أو على الأقل بجزء منها »> كما ذكر بأن ضم البحرين اليه ربما 
کان تعويضا معقولا ٠‏ وصل الشیخ على بن صر فى شهر ماو الى انجلتراء 
وبعد سلسلة من اللقاءات مع المسئولين › تلقى رد آبردين فى شهر يوليوء 
وفى هذا الرد قال وزير الخارجية بأن حكومته لا تفكر فى التراجع عن 
قرارها بحظر تجارة الرقيق فى كل من المنطغتين العربية والافريقية > وأما 
عن .الخسائر الماليبة التى أشار اليها السيد سعيد » فقد اكتفى وزدر 
الخارجية بالاعراب عن اسنبغه الشديد » ولكته ذكر بأنه كان واثقا من انه 
يمكن تعويض هذه الخسارة عن طريق تثمية المصالح البربطانية > وأن اقمى 
شىء بمكن أن تتعهد به الحكومة البريطانية »> هو البحث عن السبل لمساعدة 
السيد سعيد فى سد العجز المباشر » الذى قد بترتب على حظر هله 
ااتجارة » كما عللب من مبعوث السيد سعيد أن يسأل سيده عن المبلغ الذى 


ز١)‏ نغس المصدر من السيد سعيد الى ملكة انجلترا ۱۸٤۲/۲/١١‏ . 


( ۲۱ س بريطانيا والخلیج / ۲ ) 


۲ — 
البحرين . 


وعلى الرغم من أن الشيخ على بن ناصر قد استاء من رد وزير 
الخارجية الا أنه لم بستسلم ¿ فعاد . فأوضح لأبردين بأن موقف وزير 
الخارجية بختلف عن موقف بالمرستون من هذه القضية »> وذلك على ضوء 
خطاب لنسون المؤرح فى يونيو 1۱۸٤١‏ > وهو الو قف الذى ألار انزعاج 
السيد سعيد الى حد كبر » فقد كان بالمرستون قد اقترح فى خطابه دفع 
مبلع ۲۰.۰ جنيه استرلينى تعويضا سنويا للسسيد سعيد على مدار ثلائة 
اعوام . وبما ان ابردين الآن قد اقترح بأن يقوم السلطان بحتديد المبلغ 
دلفه . فانه بدو أكثر تفهما للمشكلة »> مع ذلك فان وزير الخارحية 
لا بعى تماما ما بنطوى عليه حظر تجارة الرقيق من أخطار » فاقتصاد 
افريقيا الشرقية انما يقوم عليه »> وأن حجم النشاط الذى يمكن ان يقوم 
به مواطنو السلطان فى كل من افريقيا وعمسان فى المعاملات التجارية 
المشروعة ب انما شحدد أساسا فى عمليات تصدير العبيد الى الخضارج » 
فاذا انقطعت هذه التجارة فسوف تنتهى زنجبار كمنطقة حرة لتوزيع 
أاعبيد ٠‏ نظرا لان السفن التى تأتيها من الشمال كل عام سوف تتوقف »› 
كما ستتأئر واردات المنطقة من الهند وأوروبا > وسوف لا تقل خساثر 
السلطان فى حالة حظره لهذه التجارة عن عشرة آلاف جنيه استرلينى 
سنوبا 3|) , 


(1) مراسلات الخارجية من علی ابن ناصر الى ابردین ۱۸٤۲/۱/۴‏ . 


س ۴٢‏ س 


غير أن هذه الاعتبارات كلها قد فشلت فى اقئاع ابردين بموقف . 
السيد سعيد » وفی ٩‏ نوفمسر بلغ مبعوت السلطان بانتهاء المحادثات » 
وتم تسليمه رد ملكة انجلترا »> ورد ابردين على رسائل السيد سعيد > 
ولم تتضمن الردود أى شىء يبعث على الأمل فى نفس السيد سعيد ٠‏ وانما 
على العكس من ذلك فقد طلب اليه صراحة أن يبحث عن كل وسيلة ممكنة 
لوضع حد لتجارة الرقيق )١(‏ وازاء هذا الغ لم يكن هناك آمام السيد 
ال ا ا م و و و ی و ا ا 
محتوما »> والأمل الوحيد الذى بقى للسيد سسعيد هو أن بحقق ابردين 
وده بتعوبضه عن الخسارة الالية التى ستلجم عن تحرام هذه التجارة › 
والواقع أن وعد ابردين بالتعويض كان اقل عمل بقوم به وزير الخارجية 
بالنظر الى جسامة التضحية التى كان يطلبها من السيد سعيد »> لقد سبق 
للسلطان بالفعل أن قدم قنازلات عديدة للبريطانيين منها : (() فقد أمر بحظر 
بيع الرقيق للأوربيين بمقتضى معاهدة مورسبى )١(‏ بموجب معاهدة 
فر هة ۸ ابو بطر دن الرحق ال اة ورم انل 
رعاياه فى العبيد المستوردين من الصومال »> ولكن بريطانيا تطلب 
منه الآن ما لم تطلبه من آی حاکم مسلم من قبل > وحتی لو قرضنا ان 
السيد سعيد قد وافق على طلبها هذا » الا انه من المشكوك فيه ان يستطيع 
السيد سعيد الغْاء تجارة الرقيق فى افريقيا الشبرقية > ومع ذلك فاذا لم 
بفعل فان الحكومة البريطانية سوق تعتبره مسولا عن استمرار هذه 
الجارة » وبالتالى فلم يكن من الغربب آلا يرد السيد سعيد على سال 
ابردين حول تحديد التعويض الالى الذى بكفيه للتنازل عن ممارسته لهذه 


(۱) نفس المصدر: من ابردین الى على بن تاصر ۱۸٤١/١١/۹‏ . 


1 
التجارة » كما أن ابردين من جانبه قد اعاد التفكير فى ها الطلب > وام 


يعد يضغط على السيد 'سعيد لتحديد موقغه . 


لم بستأنف بحث هذه القضية قبل ابربل 1۸6٤‏ وذلك خلال زيارة 
کو حجان لمسةقط » وکان کو حجان قد اعتزل الخدمة فى الأسطول الهندى ٠‏ وكان. 
هدفه من زيارة زنجبار هو الحصول على تصريح من السيذ. سعيد لانشاء 
مزرعة لقصب السكر بعمل فيها العبيد الافربقيون (1) » خلال المحادثات 
ترق الحديث حول مقترحات كوجان التى عرضها كوجان عام 1۸6١‏ 4 
وطلب منه نقل رسالة الى وزير الخارجية البريطانية ومفاتحته حول 
الشروط التى يتوقع ان يوافق السيد سعيد بموجبها على حظر تجارة 
الرقيق فى زنجبار > آما الشروط التى عرضها السيد سعيد فقد كانت 
ثلاثة هى )١١‏ ضم البحرين الى ممتلكاته بشرعل أن تتعهد بريطانيا باستمرار 
حكم السيد سعيد على البحرين ( وقال بان هذا الشرط يعتبر بالنسبة 
اليه أفضل من التعویض الال ) (۲) الشرط الثانی ان لا بكون اى تدخل 
ب ال ار شاي ى كد تن الد ن اة اوو ان 
نار رلك ف اة ها نة ره من امال وة مق 
الجنوب وتشمل زنجبار وبمبه ومافيا والشرط الثالث الا بعتبر السيد 
سعيد مسئولا عن أى انتهاك لقانون حظر تصدير العبيد اذا تم التصدير 


(1) حول هذا راجع مراسلات وزارة الخارجية وعلى الأاخص خطاب 


هامرتون الى ابردین ۱۸2٤/٤/۱۴‏ ٭ 


(۲) نفس المصدر من سعید الى کوجان ۱۸٤٤/6/۱١‏ ۰ 


۵ 


لقد اعتبر ابردين هذه الشروط كمقدمة لوافقة السيد سعيد على 
حظر تجارة الرقيق فى مستعمراته الافررقية »> ولم ببق امام الحكومة 
المربطانية الا الموافقة عليها . أما بالنسبة لموضوع البحرين فقد كان 
تحقيق هذا الشرط خارجا عن سلطة الحكومة البربطانية » وبالاخص أن 
'بردين كان قد أوضح فى لهجة عليفة لحكومة فارس ان مطالبها بالسيادة 
على البحرين هى مطالب مرفوضة كما أن بربطانيا لا يمكن ان تتعهد 
للسيد سعيد بضمان خلافة الحكم لنجليه السيد ثوينى والسيد خالد فى 
كل من مسقط وزنجباز »> خاصة وأن الخلافة على الحكم فى اأسرة 
آل بوسعيد لم تكن تتم بصورة سليمة > ولهذا فقد كان أبردين بعتقد عدم 
استطاعة بربطانيا الزج بنفسها فى الصراعات التى قد تنشب على الحكم 
بين الأحنحة المتنافسة من أسرة آل بوسعيد »> والا سيكون ذلك تصرفا 
«مياسيا غير سليم (۴) كذلك فان الشرط الخاص بتقسيم 


)١(‏ نفس المصدر خطاب من سعيد الى ابردين ACL /E/۸‏ فی نفس 
الح لد . 

(۲) ملفات الخارجية من سعيد الى ابردين ۱۸٤٤/۷/۲۴‏ « وان املنا 
ورجاءنا من الحكومة البربطانية أن تنظر بعين الرضا الى نجلينا السيد 
خالد والسید ثوبنی » . 


(۳) ملفات الخارجية من هاموتون الى ابردین ۱۸٤٤/۷/١١‏ 
(رقم ۲۳ ) . 


المسلطنة بين نحليه موضوع تحيطه الشكوك )١(‏ آما الشرطان 
الآخيران فلم يكن بشكلخ قبولهما اى عقبة ٤‏ وف شسهر ديسمير 
اعد ابردين ٠‏ بالتشساور مع. رجال مكتب الهند رده على السيد 
سعيد »¢ ومسودة لعاهدة > وطاب هامر تون تقديمها للسلطان عند 
اجتماعه به فى مسقط . وقد آعرب ابردين فى خطابه عن اسغفه لالحاح 
السيد سعيد على موضوع الخسارة التى قد بتعرض لها فيما لو طبق 
الحظر على تجارة الرقيق > وما سوف سىغفر عله من انخفاض فى عمليات 
تصددر العبيد » واشار ابردين الى امكانية تعوبض هذه الخسارة عن طريق 
ازدیاد حجم المعاملات التجاربة المشروعة . أما عن البحرين فقد اوضح 
وزير الخارجية فى خطابه بانه لا يستطيع تحقيق رغبة السيد سعيد فى 
ضم البحرين اليه » مغابل حظره لتجارة الرقيق ٤‏ كما أكد له عدم وجود 
آى معارضة على اعمال تقل البريد العادية ضمن مستعمراته الافرىقية > 
ففى مسودة المعاهدة بند تضمن بمقتضاه الزام الحكومة البريطانية باستمرار 
عمليات نقل البريد » باعتبارها حقا من حقوق السيد سعيد » لاننازلا من 
الحكومة البريطانية له (۲) وتتضمن مسودة العاهدة الى جانب الديباجة 
ثلاث ينود ٠‏ ففى البنسد الأول بتعهد الساطان بحظر تصندير العبيد من 
مستعمراته الافريقية : وبأن بلتزم المستولون بتطبيق هذا الحظر » أما البند 
الثانى فيلتزم السيد سعيد بو قف استيراد العبيد من أى جزء من افريقيا 
الشرقية الى مستعمرات السيد سعيد في آسيا »> وبأن بستخدم السيكد 


(1( ملفاٽت وزارة الخارحية من ابر دين الي المتتبك س ويك 
AL//|‏ :» 


(۲) ملفات الخارجية من ابردين الى سعید ۱۸٤٤/١١/۲١‏ 


— ۷ 


سعيك. نفوذه مع زملائه من حكام شبه الجزيرة أو الخليج باتخاذ نفس 
الاجراءات › وبموجب البند. الثالث يلتزم السيد سعيد بتفويض سفن 
الأس_طول اللكى البريطانى لشركة الهند الشرقية باعتراض وحجز أئ. 
سفينة يثبت أنهها تقوم بنقل العبيد خارج نطاق“ المستعمرات الافريقية 
سواء كانت هذه السفن تابعة له أو لأحد رعاباه (ا) ٠‏ 


ونظرا )ا حدث من تأخير فى لقل رسالة أبردين الى السيد سعيد. 
فادها لم تصل اليه قبل شهر اغسطس ٥‏ .وقد حدث عند وصول. 
الخطاب أن كان هامرتون موحودا فى زنجبار > للحصول على موافقة السيد. 
سعيد على تعديل لاحدى فقرات معاهدة مورسبى لعام ٠ ۱۸۲١‏ وهو 
التعديل الذى اقترحه الماجور هانيل المقيم البريطانى فى الخليج بايعاز من. 
حكومة بومبایى »> وفى هذه الأثناء لاحظ كلع من هانيل وهامرتون وحود. 
بعض التجار الهنود يمارسون بيع وشراء الرقيق سواء عن طريق مباشر أو 
عن طريق تمويل مثل هذه التجارة دون تدخل من السلطات المحلية » بالرغم 
من أن البند الرايع من معاهدة مورسبى بلزم السيد سعيد بتقددم مساعدته. 
فی امتقال الرعايا البربطانيين الذين بتاجرون فى الرقيق > وقد لاحظ 
هانيل عند مراجعته للنص العربى للمعاهدة المذكورة آنها خالية من هذا 
الشرط » وبنااء على ذاك فقد آم هامرتون بأن يطلب من السيكد سعيد 
تعديل النص العربى بحيث بتلاءم مع النص الانجليزى () غير ان المسيد. 


(1) نفس امصىدر من ابردين الى هامرتون ۱۸٤٤/١١/۲١‏ 
( رقم ١‏ ) ومعه صورة المعاهدة ء. 


(۲) سجل الخطابات السياسية لبومباى مجلد ٠١‏ من الخاكم الى. 
مجلس الادارة ۱۸٤٤/١١/۴١‏ ( رقم ٠١١‏ الادارة السياسية ) . 


س ۸ — 


سعيد عرض تعهدا كتابيا دون ادخال التعديل على نمصوص العاهدة » 
وبأن بلزم. خلفاءه من بعده بالتمسك بهذا التعهد (|) ٠‏ وقد تبين آن السيد 
سعيد كان ساخطا على هذه المعاهدة »> ونعرب عن ندمه على ابرامها »› 
خصو سا وآنها لا تشحصر فى حظر تجارة الرقيق مع جرزيرة سيشل ٠‏ وانما 
تشمل أيضا مسقط والسواحل الشمالية للهند )١(‏ . 


ولهذا فقد وجد هامرتون أن الظروف غير ملائمة لمغاتحة السسيد 
امك فن عا ال وع هقد ايه رمالة ردن 6 وقد واحد اسيك 
سعيد على استعداد إناقشة نصوص العاهدة وعقد مع هامرتون عدة 
اجتماعات فی شهر سېتمبر لمراجعة بنودها ٤‏ وفی کل اجتماع من هده 
الاجتماعات كان السيد سعيد يركز على موضوع الخسائر التى سوف 
بتكيدها من حراء هذا القرار » وان کان لم بعتر ض على رفض ابردین ضم 
البحرين اليه »> ولكنه أعرب عن اسفه لهذا الموقف > وقال انه لابد من 
حصوله على تعوبضات كافية تفطى خسائره من الرسوم الجمركية > ومن 
دخله العام نتيجة للانخفاض الذى لابد أن بطرا على تجارة السلطنة فى 
إعغاب حظر هذه التجارة الخارجية » وحسب تقديره لهذه الخسائر 
EERE E SON N A E‏ ا 
( ۷ آلاف » جنیه ۸ آلاف جنیه استرلینی ) > كما أوضح للمبعوث البویطانی 
بانه لا بمکن تطبیق الحظر فضورا » وآته لابد من مضی بعض الوقت کی 


ن 


(1) للاطلاع علي تعهد الحظر انظر « المعاهدات » ص ٥۹‏ س ءا . 


() الخطابات السياسية لبومبای مجلد ۴۳ من الحاكم العام الى 
مجلس الادارة ۱۸٤٩/۱/۳۰‏ ۴ رقم ٠١‏ الادارة المسياسية ) ٠‏ 


س ۳۲۹ 


بتستى له اتخاذ التدابير. اللازمة لابلاغ رماطاه بهذا القرار »> كما خرص 
السيد سعيد على أن تتضمن العاهدة شرطا ينص على اعفاء السغن التى 
تقل أحد افراد عائلته من هذا القانون ؛ وكان بريد بذلك ان يجنب افراد 
الأسيىة التعرض للتغتيش أو المصادرة » لا سوف ينجم عن ذلك من احراج 
لافراد اسرته اذا. وجدوا انهم بقومون بنقل العبيد فى سفنهم > وكان هناك 
بالاضافة الى ذلك ما يشغغل بال السيد سعيد بالنسبة للحظر > وذلك 
بالنسبة للسفن التى تأتى الى زنجبار من الشمال »> وبالاخص من البحر 
الأحمر »> وطلب الا بشملها هذا القانون ٠‏ والسبب > كما اكتشف هامرتون 
فيما بعد » هو احتمال وجود عبيد يعفلون فى بلاط السلطان »> والذين 
يؤنى بهم من الحبشة » وطالب بعدم التعرض لهذه السفن » كما حذز من 
أنه لا يملك اى نفوذ على الحكام فى شبه الجزيرة ٤‏ وبالتالى فانه لا بستطيع 
اقتاعهم بالتخلى عن تجارة الرقيق )١(‏ . 


وبالرغم من تعهد هامرتون بنقل هذه التحفظات التى أبداها السيد 
سعيد الى ابردين الا أنه اوضح بانه ليس لديه الصلاحيات التى تخوله 
اضافة مثل هذه الشروط الى المعاهدة » وعندما سأل هامرتون السيد 
ا ةاوكم فلن اة وة ا وا 
ابردين » ثم ترك ااسالة للحكومة البريطانية لكى تقرر الطربقة التى تلبى 
بها رغباته » وافق السيد سعيد على اقتراح هامرتون ٤‏ وأېلغه بانه سوف 
بطلب من ابردين اعداد ملحق للمعاهدة بتضمن هذه الشبروط الجلائة . 
وعكذا فى بوم ۲ أكتوبر ٠۸٠٠١‏ وقع كل من السيد سعيد وهامرتون على 


. (1) ملفات وزارة الخارجية من هامرتون الى ابردين ۱۸٤١/٠١/١‏ 
دوقم ¥ ) .. 


٣ 


أتفاقية تقذى بحظر تجارة الرقيق الخارجية فى المناطق الخاضعة للمسيد 
سعيد فى افرقيا الشرقية . وقد جاءت هذه المعاهدة على غرار ما اقترحه 
ابردين باستثناء المناطق الافريقية الخاضعة للسيد سعيد > حيث تستمر 
هذه التجارة بمو حب تلك العاهدة » كما نصت المعاهدة على أن بيدا العمل 
بها اعتبارا من أول ينابر ٠١ ( ۱۸٤۷‏ محرم 1۸٦۳‏ ) وذلك لاعطاء:القرصة 
الكافية لاخطار الأشخاص الذين ٠‏ بعنيهم الأمر )١(‏ وقد قام السيد سعيد 
باعداد مسودة خطاب بمساعدة هامرتون حدد فيها البنود الاضافية التى 
ذكرها لهامرئون وطلب اضافتها الى العاهدة وهي )١(‏ عدم تدخل الأسطول 
البريطانى فى تجارة 'الرقيق داخل الناطق الافويقية الخاضعة للسسيد 
سعيد (۲) اعفاء السيد سعيد من المسئولية بالنسبة للعبيد الذين بتم 
تصديرهم عن طريق التهريب (۴) اعفاء السفن القادمة الى زنجبار من 
البحر الأحمر وشبه الجزيرة من التفتيش والساكرة + 


لم ببعث ابردين برده على مقترحات السيد سميد الآخيرة > ربما 
لأنه اعتقد بأن البنود الثلاثة لا تستدعى اضافتها الى المعاهدة »> أو ريما 
لان الموضوع قد غاب عن باله »> ولكن الخطا الأكبر الذى وقع فيه ابردين 
هو عدم ارسال رده الى السيد سعيد حول موضوع الخسائر > ولم 
تبحث هذه المشكلة من جديد الا بعد أن حل بامرستون محل ابردين فى 


)١(‏ انظر « المعاهدات » قصل |١‏ ب 


(۲) ملفات الخارجية من السيد سعيد الى ابردين 1۸٤٥/١۸/۲۷‏ 
( رقم ۷ ) و ۱۸٤7/1/۲١‏ ومرفق معه تسخة من امغاهدة . ما النسخ 
الأصلية فقد فقدت فى الطربق اثناء نقلها الى انجلترا . 


س ۱ س 

وزارة الخارجية . وفى شهر أغسطس عام 1۸)١1‏ قدمت ادارة شون 
تتجارة العبيد بوزارة الخارجية مذكرة الى بالمرستون تطالبه باصدار قراراته 
بالنسبة للشروط الثلائة التى وضعها السسيد سعيد » وبخصوص 
التعويضات ء وقد وجهت المذكرة نظر بالمرستون الى اقتراحه السسابق 
فى شهر ونيو ۱۸٤١‏ بدفع الفين من الجنيهات الاسترليتية كل عام ولدة 
ثلاث سنوات للسيد سعيد تعويضا عن خسائره بالنسبة لحظر هذه 
التجارة » ثم فى الشهر التالى كتب هامرتون الى وزير الخارجية بقول » 
بان السيد سعيد قد أصبح بعانى كثيرا من موضوع حظر تجارة الرقيق > 
وأضاف بان السيد سعيد يستحق كل مساعدة يمكن ان يقدمها اليه شعب 
حكومة بريطانيا (۱) وقد رد بالمرستون على خطاب هامرتون برسالة مليئة 
بالعبارات الطنانة جاء فيها : 


« بتعين على الكابتن هامرتون بان ينتهز كل فرصة ممكلة لتحذير 
O E E EN RS‏ 
لتجارة الرقيق الافريقية » وبان المنابة الالهية قد اختارت بربطانيا العظمى 
KE‏ و ا ن 
يحاولوا الخروج عما قدر فى الكتاب »> وان يطاطثوا رعوسهم لدولة عظمى 
كبربطانيا » وبأن ينبذوا هذه الهنة التى قدر لها بالزوال »> وأن تشبثهم 
بها انما سيزند من المتاعب والخسائر لهم > وبالتالى فمن الأفضل لهم أن 


۱۸۲١/۹/۲۸ ملفات الخارجية من هامرتون الى ابردین‎ )١( 
. ) ۱٥ رقم‎ ( 


۲ س 


بو جهوا جهودهم وطاقاتهم لتطوبر أوطانهم وتنميتها بالأعمال التجحارية 
المشروعة )١(‏ ء 


من الواضح أن هذا البيان الملىء بالعبارات الطنانة كان الكلمة الأخيرة 
فى الموضوع » وبعده لم يذكر بالمرستون شيا عن الموضوع ٠‏ الا أن السيد 
سعید کان له رآی آخر فهو لم يكن بتصور أن الحكومة البربطانية لن تدفع 
له تعؤبضات مقابل تخليه عن تجارة الرقيق أو رفض شروطه الأخيرة > 
وعلى أية حال فقد فسر صمت بالمرستون بأن الرجل لم يكن قد وصلل الى 
قراو نهائى بعد فيما يتعلق بقيمة التعوبيض ٠‏ وبأنه قد بكون موافقا 
ضمنيا على الشروط التى اضافها السيد سعيد الى نصوص العاهدة . 
وقد ظل السيد سعيد عاما كاملا فى انتظار رد بالمرستون وفى بداية عام 
٨۸‏ اعتر ف السيد سعيد لهامرتون بأنه لا سستطيع أن بتصور بأن وزير 
الخارجية البربطانية يتعمد عدم الرد على مطالبه > واكد لهامرتون بانه 
سوف کون سعدا لو قام هامرتون بتذكير بالمرستون بأن السيد سعيد 
لا بزال ينتظر ردا منه ٠‏ وفى نهابة العام تسلم السيد سعيد رد بامرستون. 
وقد ذکر فی رده بانه يرى داعيا لادراج البنود الاضافية الى نصوص 
المعاهدة وآما بالنسبة للتعوبض فقد ذكر بالمرستون بأن حكومة صاحبة 
الجلالة تأمل بان يؤدى حظر تجارة الرقيق الى ازدياد الأعمال التجارية 
المشروعة الى لابد أن تتحقق فى اعقاب حظر تجارة الرقيق » وان السيد 
سعيد سؤف يحصل على تعوبضات كبيرة عن الخسائر التى تكبدها من 
جواء هذا الوضع ٠ . )١(‏ 

) مذكرة بالمر‌ستون ۱۸٤٩/۱۲/١‏ . 


(۲) ملفات وزارة الخارجية من بالر ین آل غار ون 
۰ ( رقم ۱ ) نه 


٣ ¬‏ س 

ما کف وافق السيد سعيد على مضمون معاهدة 1۸)٠٥‏ فان الب 

ذاك لاتزال غامضة ومجهولة » ولعله كان يخشى أن بعود الوهابيون الى 
ااظهور مرة أخری فى عمان »› وربما توقع ان یکسب تأبید بربطانیا له فی 
حلة تأزم الموقف من جديد فوانق على منحها تلك التنازلات فيما بختصس 
بتجارة الرقيق » غير أن السيد سعيد بهذا الاجراء انما كان ينيم 
اا ر و ا ف ان او و ا 
ااعمانية عليه بسبب موافقته على القرار الخاص بحظر تجارة الرقيق . 
والواقع أن التذمر ضد حكم السيد سعيد كان قد بدا بالغعل فى شكل 
التمرد الذى وقع ان ادى كان امد فة الى ت ام الاماة فی 
البلاد » كما كان الغرع الثانى من أسرة آل بوسعيد بتأهب بزعامة السيد 
حمود بن عزان والى صحار لانتزاع السلطة من السسيد سعيد ونرشيح 


نفسه لمنصب الامام فی عمان رم 


ومن ناحية أخرى > فاننا اذا حكمنا على الأوضاع من خلال السنوات 
اة که ته وان شر ت ان 
بصورة نهائية »> وان محاولته لتعيين نجليه لخلافته على الحكم فى كل من 
فرع اة تير دلا على هده الرفية 2 رالزق من معار ةة 
هامرتون بشدة .على تقسيم السلطنة »> بسبب ما بتمخض عنها من أضرار 
جسيمة على عمان ٤‏ الا آن رژساءه فی كل من الهند وانجلترا > لم یکن 
بعنيهم هذا الامر »> وبالتالى فانهم لم بقوموا بدراسة طلب .السيد سعيد 
بتقديم ضمانات له مقابل هذا الحظر . والاستنتاج الوحيد الذى يخرج 


به المرء من مجمل تلك الأحداث هو أن السيد سعيد لم بجد مغرا فى النهابة 


۳ س 


من الاذعان لمطالب الحكومة البربطانية »> وقد فقد مميزات القوة التى كان 
بتصف با سابقا » وجاء فی تعربر لهامرتون بعث به فى شپهر وليو 
AE‏ : 

« بان السلطان قد بلغ الخامسة والستين من عمره ٠‏ وانه فى خلال 
الأعوام الغلاقة الأخيرة قد انتابه تغير كبير وانهارت قواه » ريبما من كثرة 
تعاطيه للمنشطات الجنسية التى كان بتناولها لاشباع رغباته الجنسية )١(‏ 
وكان شغله الشاغل فى الأعوام الأخيرة من حكمه هو كيف بحافظ على ٠‏ 
حياة الترف والرفاهية التى كان يعيشها فى زنجبار » ومن هنا لم تكن 
نهمه أمور الدولة على الرغم من خطورتها » وكان بهرع من وقت الى آخر 
ان رتا وكان من تة ذلك أن ار “الشيد تيد على حلب اداد 
كبيرة من العبيد الاناث من الحبشة لكى تنضم الى حريمه مقابل وعود زائفة 


يدقع تعوبضات اليه . 


تدفق العبيد من زنجبار الى الشمال » وكانت هناك تكهنات كثرة حول 
هذا الو ضوع بين الفترة الواقعة لتوقيع المعاهدة وتطبيفها ٠.‏ أما هامرتون 
فلم يكن متفائلا على الاطلاق من أهمية المعاهدة منذ البداية » خاصة وان 
مىك تطیق نص و ص هذه المعاهدة على السلطان وحده »¢ وکما اناد 
هامرتون عام ۱۸٤١‏ فى سبتمبر » لم تكن لدى السلطان أى سفن صالحة 
نلعمل > کما لم بکن لديه ضباط بحربون أو بحارة ٤‏ وکل ما کان لدبه' هو 


س 


۱۸٤٤/۸/۲۱ ملفات وزارة الخارجية من هامرثون الى ابردین‎ )١( 
(دقم ؟ الادارة 'السربة ) وقد کان الستيكد سعید فى الرابعة والخمسين من‎ 
. عمره فى ذلك الوقت‎ 


E Th ‌ 


ف فار و ا ار ا کان لدی السلطان سسفغفن 
للعمل ومجهزة بالمعدات اللازمة فانها لم تنفذ أوامره » فقد كان من المحتمل 
أن يرشى رجال هده السغن وقد يشتركون بانفسهم فى تجارة الرقيق 
لحسابهم الخاص )١(‏ كما أن معارضة اهل مسقط وزنجبار للمعاهدة 
مسألة لا تحتاج الى تأكيد » وكان الخوف على عدم تطبيق المعاهدة متو قعا 
بصووة أكبر من جانب قبائل' الساحل العمانى او عرب الشمال ٤‏ كما کان 
سميهم اهل زنجبار »> فقد نص البند الأول من العاهدة بالتزام السيد 
سعيد باقناع آهالى الساحل بالتخلى عن ممارسة هذه التجارة » وعلى 
الرغم من تأكيد السيد سعيد لبالمرستون بأنه لا يملك آى سلطة على سكان 
الساحل » الا أن بالمرستون لم بكترث لوقف السيد سعيد » ولهذا فقد كان 
من المحتمل ان ينصب الفضب عليه لتورطه قى عقد معاهدة يعارضها أهل 
البلاد . أما موقف وزير الخارجية البردطانى فقد كان بختلف عن هذا »> 
ففد كان بعتقد بأن سكان النطفة جميعهم لابد وأن بخضعوا للأمر الواقع > 


بعد أن يتم حرمانهم من المورد الأساسى لتجارة الرقيق وهو زنجبار (۲) . 


غير آن هانيل وهامرتون لم بكونا يشاطران وزير الخارجية هذا 
الرآى و فی مو سم تحارة الرقيق عام ۸)٥‏ ۰ ورد الى منطفة ساحل 


(1) تفس المصدر من هامرتون الى بالمرستون ۱۸۴٦/۹/۲۸‏ 
( رقم ۱٠١‏ ) ء 


) ملفات وزارة الخارجية من ادنجتون  وكيل وزارة الخارجية‎ ) ٠ 


الى سکرتیر مجلس الهند ۱۸۲٩/۹/۳‏ ۰ 


0 


وخاصة من بربرة وزيلع وتاجورا على ساحل البحر الأحمر )١(‏ وكانا من 
رأنهماا بأن الاكتفاء باخطار شيوخ الهدنة بحظر استيراد العبيد .من زنجبار 
لن يؤدى الى وضع حد لهذه التجسارة.» فقد سبق للسيد سعيد أن 
أصدر مثل هذا الحظر عام ٠ ۱۸۲١‏ غير ان نص ذلك المرسوم قد صيغ 
ببحيث بوحى وكأن البريطانيين هم الذين أرغموه على اصسدار ذلك 
المرسوم »> وقد كان طبيعيا أن يفعل السيد سعيد ذلك » وذلك حمابة 
لنفسه »> ولکنه فى نفس الوقت اكد رآى هامرتون بان العبء الأكبر فى 
تنغيد هذا المرسوم كان سيقع على عاتق الحكومة البريطانية » وبالتالى 
فقد كان من الأفضل كى بتم تطبيق المرسوم بصورة كاملة » عقد اتفاقيات 
مماثلة .مع شيوخ ساحل الهدنة بتعهدون فيها بالتخلى نهائيا عن تجارة 
الرقيق ٠‏ وكان هامرتون قد تقدم بهذا الاقتراح الى السلطات البربطانية 
فى الهند فى صيف عام 1۸٤١‏ > ولكن اقتراحه بتضمن بعض التحفظات > 
وكان الخطاً الذى براه هامرتون فى هذا الاحراء هو احتمال آن بؤدى الى 
انتقال هذه التجارة الى اإوانى الفارسية والتركية على الخليج »> وأنه فى 
حالة حدوث هذا » فان قبائل ساحل الهدنة »> وخاصة القواسم سوف 
بضطلرون الى نقل ملكية سغفنهم ولو شكليا الى اقاربهم المقيمين على الساحل 
الفارسى حتى يضمنوا لأنغسهم الاستمرار فى هذه التجارة . 

وجاء فی مذکرة بعث بها هانیسل فی مایو ۱۸6٩‏ الى رژسائه فی 
الهند » أن الوسيلة الفعالة اوضع حد لتجارة الرقيق هى ان تقوم 
الحكومتان التركية والفارسية باصدار مرسوم بحظر ممارسة هذه التجارة 


. (1) مسجل الخطابات السياسية لحكومة بومبای مجلد ۲۲ من الحاكم 
الى مجلس الادارة ۱۸٤١/١١/۲۷‏ ( رقم ٠١١‏ الادارة السياسية ) . 


۷ 


فى المناطق :ااواقعة على 'التاحل الغارتى هن اليج :فويض ال رة 
الرريطانية بالعمل على تطبيق هذا المرسوم »> وبقول هانيل بأنه ليس هناك 
ا اة من وة الول فلن تارات شري هى زعم ال اسن 
العربية الذين لا بنبغى أن نتوقع منهم التخلى بسهولة عن مثل هذه الهنة 
امربحة )١(‏ . 


وقد تم الاتصال بالفمل بالباب العالى فى هذا الشأن وذلك مند 
واخر عام ۱۸٤۸‏ لاستطلاع راى السلطات هناك فيما اذا كانت على استعداد 
لاصد ر مرسوم بحظر تجارة الرفيق داخل الامبراطورية العشثمانية » وكان 
بال رستون یری بان أنسب فوصة لاجراءاتصال بالوالی محمد على باشا هو 
ا ا ی ت ا راف ا د یل اون 
على مثل هذه التنازلات » وبناء عليه فقد بعث السسفير البريطانى فى 
E E SEY Ee NAT OE Ee‏ 
سو کم ابلاغ الحكومة التركية بان تابيد بريطانيا الباب العالى هو أمر ذو 
اة اة 6 ر ان اناب العاان ل كه الحضول غل "ا اتاد 
الا آذاً اأستطاعت الحكرمة المقماتية كسب الراى العام اليريطانى الى 
,جانبها » ولا كان الشعبٍ البريطانى فى مجموعه برغب بالاجماع قى أن رى 
انهاية لجارة الرقيق بامتبارها مظهرا ممجيا من مظاهر الحياة المدنية › 
نليس ثمة خطوة أفضل لكسب هذا الراى العام من موافقة الباب العالى 


:ا) ملفات وزارة الخارجية »› من هانيل الى وبلوبی ۱۸٤٦/٥/٠١‏ 
وقد احيل الى الخارجية البريطانية بتاريخ ۱۸۲٦/۸/۲۷‏ وكذلك رسالة 
هانیل الى ویلوبی ۱۸٤0/۷/١‏ نفس المجلد . 


۲۲۰ بریطانیا والخلیج / ۲ ) 


= ۲۸ س 


على اتخاذ بمض الاجراءات الكفيلة لوضع حد للرق فى المناظق الخاضعة 
لتركيا »> وعلى العكس من ذلك فان٠استمرار‏ هذه التجارة داخل هذه المناطق" 
سوف بؤدى الى اثارة الشعور فى بربطنيا ضد الحكومة التركية ممنا 
سيكون اه أكبر الذرر على مصالح ترکیا ورخاء شعبها . 


وفی نهابة دیسمبر رد بنسومبی على رسالة بالمرستون بالخاساب 
ال 


«لقد تناولت اأوضوع مع الجهات المسئولة ولكنهم أصيبوا بدهشة 
بالغة ويتهكم من هذا الاقتراح الذى يعتبرونه محاولة للقضاء على احدى 
امؤسسات الاجتماعية اإرتبطة ارتباطا وليقا بصميم المجتمع وبشريعته 
وبعاداته »> كما آنه بعتبره من صلب ااجتمع الاسلامى فى هذه البلاد 
بحميع طبقاته من الفقمة حتى القاعدة . 


لقد مضى على السلاطين العشمانيين فترة طويلة من الزمن لا يتزوجون 
فيها نظرا لأن ااسلالة العثمانية أصبحت تنحدر من نسل اليد + وحيث 
أن هؤلاء الأرلاد من تلك السلالة بعتبرون فى نظر المجتمع ابناء شرعيين 
فانهم بالتالى بتمتعون بنفس الحقوق التى بتمتع بها الأطفال الذين 
بنحدرون من سلالة الأمهات ااحرأئر » كما أن القواد العمسكربين والحنرالات 
ومعظم وزراء الدولة هم فى الأصل من نسل الرقيق » وفى معظم 
ااعائلات والأسر بحظى العبيد بقسط كبير من الثقة والنفوذ عند رب الأسرة. 


واو اننا عملنا بموجب رغبة معاليكم فان هذا ستو حب حصر نظام 
الخلافة ضمن الأسرة الحاكمة وحدها » مما سيؤدى الى تفير فى 
السبياسة التى سير عليها السلاطين العشمانيون والى تغيير اللظام 
السياسى والمدنى فى هذه المجتمعات. تغييرا حذربا »> فضلا عن تفيير العادات 


= ۳۹ س 


الاجتماعية لسكان هذه الاقطلار »> ولو حدث هذا قانه سو ف بؤدی لى 
عو اقب وخيمة وقد نذهب الأفراد الذين وضع هذا التظام لمصلحتيم 
ضارا لهذا النظام ۰ 


نالفشل واننی أخشی کثیرا انا او مضينا فيها فدما فانها سو ف تۇ دى ای 
ناتج غير محمودة صحيح أن الأترالك بعشرون سادتهم فی محال العلوم 
والفنون والأسلحة غير أنهم لا بتصورون اننا افضلل منهم من الناحية 
الاخلاقية )١(‏ . 


(1) نفس المص-در من بومتسوبنى الى بالمرسستون ثرابيا 
(N ۷‏ رقم ١‏ ) كان بالمرستون بتوقع مشل هذا الرد 
عى اية حال فقد سبق أن عرضت عليه فى شهر اغسطس الماضى مسودة 
مذكرة الى بومنسوبنى ; رقم ) ) مؤرخة 1۸۳./۸/۲١‏ نفس امصدر ) 
وألتى تحدثت بشىء من الاسهاب حول مساوىء تجارة الرقيق > 
واشارت الى بيان مؤتمر فينا عام ۱۸٠١‏ الذى ندد بهذه التجارة وضرورة 
التخلى عنها اذا كان السلطان برغب فى نشر الرخاء فى امبراطوردته 
( واذا كان فعلا برغب فى حمابة حدوده » الى الاحتفاظ بنفوذه › فان 
افضل اجراء يتبعه لتحقيق هذه الرغبة هو السعى الى خلق جو من 
الصفاء والرغبة بين شعوب هذه المناطق للبقاء تحت حكمه ) ولكن بالمرستون 
أدخل تغييرا على هذا التصور حيث علق على المذكرة قائلا : ان هذا كله 
هراء _ لان الرق متأصل فى التركيب الاجتماعى للمسلمين > لدرجة أنه 
ايس فى وسع اى سغير مهما كان وقورا أن يعمل بموجب هذه المذكرة . 
واعله من الاسهل او طلينا الى اللورد بونسوبئى بأن يطلب الى السلطات 


بان يتحول الى مسيحى . 


س ٠‏ س 


كانت هذه الرسالة هى آخر الطاف فى هذا اوضواع حتى ارسال 
تو صیات هانیل فی شهر مانو ۱۸۲6١‏ الى وزارة الخارجية والتى وصلت فى 
شهر أنسطس من نفس العام » وقد تصرف بال رستون على الفور فأوعز 
إلى القائم بالأعمال البربطانى فى القسطنطينية والى الوزير البريطانى 
المفوض فى طهران فى الأسبوع الأول من سبتمبر باجراء مباحثات مع 
ااحكومتين العثمانية والفارسية والحصول على موافقتهما على اغلاق 
موانيهما فى الخليج فى وجه تجارة الرقيق » كما طلب من مجلس الهند 
الايعازالى هانيل لاجراء اتصالات بشيوخ الهدنة عند أول فرصة سانحة 
بهدف اصدار قرار منهم بحظر تجارة الرقيق على رعاياهم )١(‏ . ومما ببعث 
على الدهشة أن السير هنرى ولزلى القائم بالأعمسال البربطانى فى 
القسطنطينية بومثذ لم بواجه معارضة تذكر على اقتراحه » وفى اواخر 
شهر نابر ۱۸٤۷‏ أصسدرت 'الحكومة العثمانية مرسوما بحظر "شتراك 
رعاباها فى تجارة الرقيق الافربقية ومعاقبة من بخالف هذا الأمر » كما 
مسحت صلاحيات للسفن الحربية البربطانية بطفتيش ومصاذرة أى سفن 
تركية تمارس أو تشترلك فى هذه التجارة وتسليمها اللسلطات التركية فى 
اابصرة » لمحاكمة المتهمين وتطبيق العقوبات -الرادعة عليهم »› على أن يتم 
اعادة الرقيق الى مواطنهم بعد تحزيزهم» وقد تم ارسال خطاب بهذا 
العنى الى نجيب باشا والى بغداد للعمل بموجب هذا القرار اعتبارا من 
بونيه 1۸6۷ » كما تقرر ارسال وحدة من الأسطول التركى الى الخليج 
للمساهمة فى تنفيذ هذا القرار » وقد اشترط الباب العالى فى مقابل 


(إ) ملفات وزارة الخاإ جية رقم 1۲/۸٤‏ من ادنجتون الى سكرتير 
مجلس الهند ۱۸۲٩/۹/۳‏ , 


ب ا س 


هذه التنازلات شرطا واحدا » هو الاحتفاظ بسرية هذا القرار لا رس 
آمنية فقط بسہب مخاوفہ ترکیا كما ذكر وبلزلى من الروس » واحتمال 
ھولاء باستغفلال هذا ا للمطالبة بحظر مماثل لتجازة الرقيق ' فی 


اقتصر تطبيق قرار هذا الحظر على منطقة الخليج وحدها » غير أن 
آتره ام بكن كبيرا فقد كان ويلزلى يعتقد بان تجارة الرقيق فى البصرة 
كانت تمارس :فى السنفن التابعة لتركيا فقط » وبان الباب العالى لم ببلغه 
بعكس هذا الراى » والواقع ان عدد العبيّد ا تبون الى الخليج على 
اسفن التر کية م بتجساوز ا و ٤‏ وکان معظم ھۇلاء ا من 
الكوبت » واا كان وضع الكويت بالنسبة لعلاقتها مع تركيا غامضا فلم يكن 


)١(‏ متفرقات الخطابات السرية مجلد ١١‏ من ويلسلى الى بالمرستون 
۷/۲/۱ ( رقم٠۲‏ .سرى ) ومعه صورة من الرسوم بتاريخ 
صفر ۱۲۹۳ رالخطاب الوزاری المۇرخح ۱۰ صغفر ۱۸۹۳ - ۱۸٤۷/۱/۲۷‏ 
لداك « العاهدات » فطل ١١‏ ص ١١‏ ۱۸ اعداد اتيشيسون وبالنسنبة 
ا اة ر فى هة ارون کان اونللن تفس تعلیق بومنسوبنی 
الذى سبقه قبل ٩‏ سنوات : فى بلد يحتم ان يكون الملك أو السلطان نجل 
عبده وحيث بتزوج معظم الذكور النسوة الرقيق > فليس من الغريب أن 
رتخد مثل هذا امجتمع كافة الاحتياطاث التى تكفل له الحصول على حاجته 


م. العسيد دون معو قات ۰ 


ب 


= )ت 


من المتوقع أن سرى هذا الحظر على رعابا الكوبت أبضا )١(‏ وكان أغلبية 
العبيد يصلون البصرة على سفن تابعة لعرب الخليج أو للفرس وهى كلها 
سفن لا بسرى عليرا قرارات الحظر » وكان من رأى هانيل بان الوضع 
بتطلب آن بشمل ااحظر جميع السفن بصرف النظر عن الوسيلة التى بتم 
بها نقلهم »> وعلى أية حال فلم بكن من المتوقع ان بوافق الباب العالى على 
اجراءات أوسع من هذه الاجراعات . 


وفی مارس ۱۸٤۷‏ آثار هنری رولنسون الوکیل السیاسی البربطانی 
فى تركيا العربية والقنصل البربطانى العام فى بغداد المىوضوع مع نجيب 
باشا بعد تلقيه صورة من المرسوم التركى والخطاب الوزارى » وقد أقره 
الوالى على رأيه وذكر له بانه طالا احتفظت سفن العرب والفرس بحربة 
نقل العبيد الى العراق فان تجارة الرقيق لن تتوقف . واضاف الوالى بأنه 
يعتبر المرسوم اعلانا للمبادىء أكثر من مجرد قرار بقتصر على حظر هذه 
التجارة »> لأنه ام يكن من المعقول أن يسمح الباب العالى لرعاباه بممارسة' 


(1) يبدو آن ألشيخ جابر زعيم القبيلة القوية التى تستوطن الكوبت 
بعترف بسيادة الحكومة التركية عليه الى حد انه كان يرفع العلم العثمانى 
عا قصره وبحتفی بو كلاء واداربى الحكومة التر كية عند قدومهم الى بلده» 
وعلى اة حل فةد كان يتصرف لحاكم مستقل ولا بتقيد اطلاقا بتعليمات 
اوامر الباب العالی اذا ما رآها مع مصالحه ورغباته › کما کانت هله 
التيمية الشكلية تعفيه على أى حال من تلك السيطرة السياسية والرقابة 
التى نفرضها على شيوخ الساحل فى هذه المنطقة مرفق للخطابات السربة 
احكومة بومباى مجلد ٩.‏ مرفق للخطساب السرى رقم ۱١۷‏ الؤرخ 
71۱ من هانیل الى مالیت . 


ل 


هذه التجارة بينما لا سمح بها لعرب الخليج فى المناطق الخاضعة لتركياء 
وبناء عليه فقد أبلغ رولنسون بأنه يعتزم تطبيق الحظر على سفن الدول 
الأجنبية أبضا »› الامر الذى شجع رولنسون على ان بقترح على الوالی ان 
يتقدم الى الباب العالى بهدف اصدار قانون لحظر السفن العربية 
والفارسية التى تمارس تجارة الرقيق من شط العرب غير أن تقديم هذا 
الاقتراح فى ذلك الوقت بالذات لم بكن تصرفا سليما > وكان من المفروض 
أن ندرك رولنسون هذه الحقيقة . واثناء امباحثات الطويلة التى جرت فى 
ارض الروم اتخطيط الحدود المشتركة بين الامبراطوريتين الفارسية والتركية 
والتی کان محددا لھا أن تنتهی بعد شهرين من ذلك التاريخ ٤‏ عانت بر بطانيا 
صعوبات كثيرة فى الحصول لفارس على حق اللاجة فى شط العرب > 
ولهذا كاد الاقتراح » الذى عرضه رولنسون »> أن بمرض ذلك الاتفاق › 
والذى تم الوصول اليه بعد مناقشات عنيفة للفشل . وعلى ية حال فينبغفى 
القول انصافا لرولنسون بان الهدف من اقتراحه هو آنه کان یخشی. من 
أن بژدی مرور السفن العاملة فى تجارة الرقيق عبر شط العرب > أن 
تتبحول المحمرة الى وكر لتهريب الرقيق الى العراق التركى »> بعد ان تكون 
هذه الشجارة قد تم الحظر عليها فى البصرة . وفى ابربل عام 1۸٤۷‏ حلت 
هذه المشكلة بعد أن اوعز الباب المالى الى نجيب باشا بقصر دوره فى 
موضوع تجارة الرقيق والسفن غير التركية على منعهم من ادخال اارقيق 
الى المناطق الخاضعة لتركيا )١(‏ . 


۱۷۷ رقم‎ ( ۱۸٤۷/٥/٠۲ نفس المصدر من هانيل الى مالیت‎ )١( 
الادارة السربة ) ومرفق معه صورة من خطاب رولنسون لهانيل‎ 
= إ رقم ۱۷ الادارة السرية ) وصورة من الخطاب الوزارى‎ 1. 


— 


کان للاجراعات التى اتخذتها الحكومة العشمانية أثرها المحدود فى 
الحد من تجارة الرقيق ١٠ذ‏ لم تكن الامكانيات التركية فى العراق تعنى 
بغر ض رقابة محكمة على شط العرب > على الرغم من أن اوساط الاب 
العالنى قد ذكرت بانها فى سبيل تخصيص بعض القطع البحرية لتنفيذ 
مرسوم شهر ناير ۱۸٤۷‏ » غير أن ذلك لم يكن ممكنا » فضلا عن ان مثل 
هده الرقارة حتی او توفرت لها الامکانیات » کانت تنطوی على مشکلات 
سياسية خطيرة > وبالتالى فقد كان من المحتمل - وعلى عکس ما کان يراه 
هانيل فى الصيف الماضى بأن الاجراء الفعال للحد من هله التجارة فى 
الخليج »> هو حرمان الأسواق العليا من الخليج من امدادها من العبید » بدلا 
من حرمان هؤلاء التجار من تلك الأسواق . والواقع أن الاجراءين ليسا 
بدلهق عن أحدهما الآخر وانما مكملان لهما » وقد كان الهدف الوحيد الذى 
تحقق من خلال مرسوم ۱۸6۷ آنه اتاح الفرصة لهانيل لاجراء الاتصالات 
اللازعة بشيوخ منطقة ساحل الهدنة بهدف الحد من نشاطاتهم فى تجارة 
اارفيق ٠.‏ 


فی شهر ابریل عام ۱۸٤۷‏ تلقی هانيل خبر صدور الفرمان من الباب 
العمالى » وكان فى ذلك الوقت على وشك السغر فى جولته السئوية الى 
الاج اا من الخليج » وقد وجد هانيل أن صدور القرار فرصة 
مواتية لطرح المسألة على ا الهدنة > ولهذا أثار الموضوع للمرة الآولى 
مع زعيم القواسم عندما اجتمع به فى الشارقة فى ٠١‏ ابريل > وأبلغه 
بصدور أارسوم العثمانى »> وقد ذكر لشيخ القواسم بان المرسوم التركى 


ےبتاریخ ۲۰ ربیع الشانی ۱۲۹۳ ۱۸٤۷/٤/٦١‏ وقد وردت هذه التعلیمات 
في « العاهدات » اعداد ابتشیسون فصل ۱١‏ ص ۱۸ + 


تة ت 


فاته شان الفاهدة ار مة م اة سيك بن لقان قل هام ونك > 
انما بهدف الى وظف استيراد العبيد من زنجبار » وأن المرسوم بعتبر تنازلا 
هاما من الحكومة العشمانبة لصالح المحكومة 'البريطانية > ولهذا فان قيام 
شيوخ الجاجل دنازرل ا مره الحكومة الر قاي 
بادرة ودية من جانبها ٠.‏ وقد وافق الشيخ سلطان بن صقر على اقتراح 
هانيل » وفى نفس الوم وقع شيخ القواسم. على اتفاقية تمنع قيسام 
رعایاه آو سفنهم من جاب العبيد من افريقيا. » الى جانب تفويض سفن 
الاسطول البريطانى لتفتيش ومصادرة تلك السفن »> وقد بداً. سريان هذا 
الاتفاق من اول العام الهمجری ۱۲۹۲ ا)وافق ٩‏ ديسمبر )١( ۱۸٤۷‏ كما قام 
هانيل بعقد اتفاقيات ممائلة مع شيوخ عجمان ودبى وأم القيوين واو ظبى , 
وبما أن سفن البحرين لم تشترك فى اتفاقيات حظر تجارة الرقيق القديمة 
ظا لان قن لرن ل یارس هدد لحار ت ققد قرو هانيل 
بأنه منما لاحتمال تورط البحرين فى مثل هله النشاطات أن ستكتب 
حاكمها الشيخ محمد بن خليفة تعهدا مماثلا ٠‏ وعند وصوله الى البحرين 
یوم ۸ ماو فی نطاق جولته › ابدی شيخ البحرين اتم الاستعداد فى 
التو قيع على مثل: هذا الاتفاق > وذلك رغبة منه كما كان بمتقد هانيل فى 
الحصول على تاأييد الحكومة البربطانية له ضد مطالب الباب العالى فى 


جزيرة البحرين . 


عند ارسال هذه الاتفاقيات الى حكومة بومبای ذكر هانيل فى رسالته 


للتار يح العربی فی المماهدة ناعتباره م 1۰ دسمبر AY‏ بینما الإصح 
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ب ا س 


ها ليست أكثر من. اجراءات إحتياطية ٠‏ كما ذكر بانه نعتقد بان الزعماء 
المرب أم يوقعوا على هذه الاتفاقيات انمانا منهم بالهدفاً المقصود منه › 
وانما فعلوا ذاك احتراما لرغبة الحكومة البريطانية من جهة » واعتقادهم 
بأن هذه الاتفاقيات تشكل ضمانا بصون لهم استقلالهم من جهة اخرى )١(‏ 
وفى الشهر التالى عاد هانيل فبعث بالرسالة الثالية الى حكومته : « ان 
أفصى ما نطمح ان يحقق فى هذه القضية هو آن نكون راضين عن ابة 
إجراءات .قد نضطر الى اتخاذها لتحقيق الهدف الذى نسفى اليه ٠‏ ومن 
هنا فان استمرار تجارة الرقيق الافريقية سيظل بيعثمد على الاجراءات 
الفعالة التى نستطيع ان نتخذها فى هذا الشأن (۲) كما حذر هانيل فى 
رسالثه بان هذه الاجراءات لا بمكن أن تحقق النجاح ما لم يرافقها فرصة 
زقابة بحرية منظمة . واعل أهم المناطق التى تحتاج الى هذه الرقابة هى 
ميناء زنجبتار والساحل؛ الشرقى لافريقيا خلال نموسم الرباح الموسمية 
الشمالية الشرقية » كما ينبغى فرض رقابة على بربرة وزيلع على ساحل 
اللجر الاش خلال أفتق اسوق الترئ اليد الدى بدا ف٠‏ كن 

0 ملفات وزارة الخارجية من هانيسل الى ماليت ۱۸٤۷/٥/١١‏ 
۱ ل ٠‏ الادارة السرية ) ومرفق به صور من الاتفاقيات وقد وردت فى 
« الماهداث » إعداد اتيشيسون التى افتيسناها هنا ا على اقتراح 
من هانیل, فقد اړسل حاکم بومبای هدايا الى. الشيوخ وهى عبارة عن 
ساعات ذهبية وفضية وشالات كشميرية . 


)۲( مر فقات الخطارات السىربة الى حكومة بومبنای محلد ۸٩٩‏ مرفق 
للخطاب السنری رقم ۸6 الۇرخ ۱۸٤۷/٩۹/۲۰‏ من هانیل الى مالیت 
(N 1‏ رقم ۲۹۳ الادارة السرية ) . 


¥{ س 


نو فمر وینتهی فی شهر ماو من كل عام . ولهڌا الغرض اجری هانيسل 
انصالات بالكومندور وليم لاو قائد اسطول الخليج »> وكان ذلك فى شهر 
سبتمبر ۱۸٤۷‏ لفرض مثل هذه الرقابة » وقد عرف من لاو بان سفن 
القواسم وغیرها ممن ترتاد بربرة تزور عموما میناء مخا حیث تشتری 
رقيق الأحباش ٠ن‏ هناك قبل عودتها الى الخليج فى أواخر فصل الرياح 
الجنوبية الغربية أى فى نهاية شهر اغسطس تقرببا > فلو عهد الى احد 
الطرادات لار اة فى الاطق :أاوافة قرسا فن واس الحة اق ضور 
خلال الفترة ااوأقعة بين أواخر مارس ومنتصف ماو »> ثم مرة أخرى من 
اؤاخر أغسطس حتى منتصف اكتوبر لتمكن هذا الطراد من قفتيش جميع 
السفن العربية العائدة من افريقيا الشرقية والبحر الأحمر »> كما اضاف 
لار بانه من الأفضل؛ لو عهد الى طراد آخر بمراقبة مضيق باب الندب خلال 
'نەترة الواقعة بين آواخر اغسطس ومنتصف سبتمبر ء ولا كان القسم 
الاكبر من سفن الخليج بتوقف عن العمل خلال موسم صيد اللا فيما 
بين شهرى مايو وأغسطس »> فانه يمكن التقليل من اعمال هذه الرقابة 
خلال تلك الفترة » على أن تستاأنف فى بداية سبتمبر عند بداية موسم 
-حصاد البلح فى البصرة وعودة هذه السفن الى أعمالها »> كذلك فان وحجود 
طراد فی مدخل شط العرب خلال شھری سبتمبر واکتوبر سیمکننا من 
تفتيش جميع السفن القادمة الى الشط » ولكن القائد حفر هائيل بان 
لا يتوقع تحقيق نجاح ملحوظ فى هذه المهمة بالامكانيات المتوفرة حاليا » 
وهى طراد وسفينة حربية واحدة » اللذان بفضيان معظم الأوقات فى 
أعمال اراقبة ونقل البريد > ولهذا فان الأمر فى نظر لاو بحتاج الى 
ما لاقل عن ست طرادات ء ويفضل أن بكون اثنان منها بواخر مسايحة .)١(‏ 


)١(‏ مرفقات الخطابات السربة الى بومبای مجلد ٩.۰‏ مرفق الخطاب 
السری رقم ۱۰۷ مژرخ ۱۸٤۷/۱۲/۳۱‏ من هانیل الي مالیت ۱۸٤۷/۹/۲۴‏ 
( رقم ١١‏ الإدارة السرية) , 


A =‏ س 


وباحالة الموضوع الى مراقب الأسطول .الهندى وهو السير زوبرت 
اھ ذکر .هذا فی رسالته الى حاكم بومباى وبعد اطلاعه على الخطة التى 
وشعها لاو بأت توقير بعض البواخر إواجهة تنفيذ الر قابة على تخارة 
الرقيق امر غير ممكل 'وأنه لاأ يستطيع الاستغناء عن ابة سفينة من السفن 
العاملة تحت امرته لدعم أسطول الخليج > وكان فى ذلك الوقت لدى 
ا ا ست ن راه فى الخدمة » اثنتان منها تفومان 
بأعمال الدورية فى میاه عدن » وائنتان أخريان فى مياه الخليج » وسفينة 
ا ادخلت الى الحو ض الجاف لاجراء الاإصلاحات اللازمة > ولم .تېق 
2 سفينة واحدة للقيام باأمام والأعمال التعددة المكلف بها الأاستتول 
الهندى + كما أوضح اوليفر بأن هناك عاملا آخر وهو أن منطقة زنجسار 
فمدم څادج نطاق صلاحيات ول الهندی بعد ادراجها الى منطقة قاعدة 
الراس (j‏ وکان من القبث کما شار اولیفر أن بحصل الأسطول الهندى 
عنی آی تعاون ا اسطول الاتراك » كما سبق أن وعد بذلك الباب العالى 
فخلا عن آن > E‏ لم تکن على اقتناع بجدوى وأهمية هذ| 
التماون وأضاف از « آنه ببدو ان ارسال الاب الالى بعض 
التركى .الى الخليج الفارسى () .انما برمى من ورائه الى فر 

لسرادة التر كية على موانئء الخليج بعد أن شس من أن بحقق هذا 
ااهدف .بالطرق العادية » ولهذا فان غرض الباب العالن من أرسال هذه 


(1) تفہ E‏ من ار الى الحاكم ۸/ 1۸/1 ( رقم ۷٣۲٤‏ 
الادارة 8 ٠ ١‏ 


. ) مسجل E‏ لحكومة بومبای مجلد ۲۴ رقم )١(‏ 
اللحاكم الى AS E BS INN‏ 2 


من 


0٩‏ ب 


القطع . ليس هو .التعاون على تنفيذ. الاتفاق الذى عقد“مؤخزا قمع الباب 
اامالى لكافحة تجارة الرقيق » والتى من المعتقد أن هذه التخارة ليس لها 
أى وجبود فى اأوانىء التركية بمنطقة الخليج .الفارسى والن جانب 
,ضف الامكانيات البحرية للهند »> فقد كانت السنلطات المسنئولة فى بومبا 
تعانى من صعوبات فائقة فى تطبيق معاهدتى عام 1۸٤١‏ و ۱۸6۷ . وفى 
سبتمبر 1۸۷ صودرت ١١‏ سفينة تابعة لمسقط وكان على ظهرها ۵٩‏ عبدا 
اا > وکانت ا فی طریقما الى البصرة وتم احتجازها فى 
ميناء بوشهر بغاء على آوامر صادرة فن االو يوي لاو ٤‏ وباستجو اب ربابنة 
هذه السفن حول انتهاكها لعاهدة ٤ Af‏ صرحوا ام کانوا يقهمون بان 
اأنحظر بنطبق فقط على العبيد الافربقيين ولیس على الأحباش . ولا كانت 
هده اڑل عل جر للمعاهذة » دای لاو أن ر ي سعة م لسغن 
E‏ ألبافية ت E‏ من اة الی بومپای. ا محا 3 
SRT‏ الى بومبانى ٠‏ اكتشلف المدعى العام بان ا 
تنطوی على عضر E‏ ا ٤‏ 2 لان معاهدة ۸٤.‏ لا ای 


بختص انات حر تجارة الرقيق بين..الدول. الاوروا ومن . ٿم 6 
المحكمة العليا فی بومبای لا تملك بمو حب صلاحيتها .البحر نة ۔حق .النظر ف 
فضابا المصادرة طبقًا لهذه .العإهدة ». لأن القانون لا بمنحها, هذا الجق:» 
وكذلك لا كانت حكومة الهند لا تملك صلاحية التقاضی فى .الخلافات 
والنزاعات التی تنشاً عن تطبيق مثل هذه .المباهدات فقد .كان الأمر 
بسستدعى أن بوم البرلان البربطانى وحده بتطبیق نصو ص . معاهدة ٠:۱۸4٥‏ 
ب تخو تل السفن رة البريطانية حق مصادرٍة ,السسغن االتى تخالف 
دصو س المعاهدة » ا تخو ر بل المحاكم بادانة اللفمت فی مئل هله 
.الخالفات » ومن هنا فقد كان بترتب .اجراء تعدبلات على نصوص العاهدة 


بحيث تجيز للمحاكم النظر فى مثلن هذه القضابا ٠“‏ وفى هذا إلشان ذكر 


0 


المدعى العام وهو ايه . اس . لى . ميسرير بضرورة اللجوء الى هذا 
اأتعديل »> بحيث تنص امعاهدة على حظر استيراد العبيد سواء من 
ااستعمرات الافريقية أو من الحبشة › وذلك على خلاف تفسير امهل 
مسقط لنصوص تلك المعاهدة على أنها تجيز لهم ممارسة هذه التجارة فى 
العبيد الأحباش )١‏ . 


لم يعد أمام حكومة بومباى الا أن #مرج عن السفن الخمسة وبحارتهاء 
ونکی تغطى حرج موقفها مذا ادلت بتصريح وصفت فيه هذا العمل بأنه 
اول انتهاك من جانب رعايا السيد سعيد للمعاهدة )١‏ غير أن الفشسل 
الذى ترتب على ذلك كان من الصعب التستر عليه » وتفاديا للوقوع فى 
مشل سذه المآزق > أصدر حاكم بومباى تعليمات الى ضباط الاس طول 
'البربطانى فى الخليج بأن يراعوا الدقة والحذر فى تطبيق نصوص 
المعاهدة بعد آن بقوم البرلان بالتصديق عليها وبأن لإ تتعدى اجراءاتهم 
الإفراج ءن العبيد الذين فى السفن التى تقوم بنقلهم وان بتركوا امر 
العقوبات ضد هذه الانتهاكات الى الساطات المحلية التابعة لها السفن . 
وقد اسفر ذلك عن توقف جميع الاجراءات ضد تجار الرقيق على امتداد 
عامين من ذلك التاريخح »> وفى !وم ۱١‏ سبتمبر تم التصديق رس میا على 
الماهدة »> بموجب المرسوم ٠١/١١‏ »> ۱۲۸ وبموجب هذا امرسوم 


)١(‏ مر فقات. ااخطابات السرية الى حكومة بومباى رقم ٩١‏ مرفق 
للاحطساب السریى رقم ۱.۷ المورخ ۱۸٤۷/۱۲/۲۱‏ من لى مسوير الى 
السسكرتير الأول لحكومة بومباى ٠١/۲١‏ و ۱۸6۷/١١/٣‏ . 


(۲) نفس المصدر من السكرتير السياسى لحكومة بومباى الى المقيم 
فى الخليج ۱۸٤۷/١١/۲١‏ ( رقم 6۷۸ الادارة السياسية ) . 


001 = 


منحت المحاكم البربطانية بما فى ذلك المنحاكم "الوا قعة قى الأزاضى الخاشعة 
أشركة الهند الشرقية «ملطة محاكمة السفن 'التى تقوم بانتهاك نصوص 
هذا المرسوم »> وقد خولت نفس هذه الصلاحيات بالنسبة لاتفاقيات عام 
AY‏ المعقودة E‏ البحرين ووح سحل المدنة ْ ودل بمقتفی 
اأرسوم رقم 1/11 “< Af‏ الا فی اول اتسن 1۸1۹ غير أن 
المرسومين هذين لم يحددا نوعية المحاكم التى طلب الدعی e‏ فی بومبای 
تشكيلها لهذا الغرض )١‏ . ۰ 


aS REE 
>» لهذه المعاهدة وعلى الأاخص بالنسبة لتحريم تجارة الرقيق فى الأحباش‎ 
وقد بعث السيد وينى. والى مسقط ونجل السلطان السيد سعيد بخطاب‎ 
الى حاكم بومبای بعد مضادزة الأسطول البريطانى للسغن وذكر فى الخطاب‎ 
بآنه ام . تصله آى. معلومات. من. والده السيد سعيد .بوجوب حظر الاتجار فى‎ 
العبيد الأحباشٍ ى هذه المعاهدة » وأن ما لديه من معلومات تقتصر على‎ 
الافريقيين (۲) وقد استاء ك بالغا من اجراءات‎ 3 
الأاسطول بمصادرة السفن التابعة لممان » وقد اثار هذه النقطة عند‎ 
وأوضح لهامرتون بأن. تفنسيره للبند‎ ٠ اجتماعه بهامرتون بعد بضعة أشهر‎ 
الثانى للمعاهدة والذى بنص على تحربم أو حظر استيراد المبيد الى‎ 
ان هذا‎ e e أفريقيا‎ e ممتلکاته فی الجريرة‎ 


1) للاطلاع على هذدين 'التشريعين راجع « المعاهدات ٠‏ 'لاتيشيسون 
فصل ٠.‏ ملحق ١‏ وفصل ١١‏ ملجق:] + 

(۲) مرفقات الخطابات السربة الى بومبای محجلد .۹ مرفق للخطاب 
الى رقم ١١۷‏ امرخ ۲۸٤۷/1١/١١‏ من السنننيد لوننى شئ الى 2 
بومبای ۱۸٤۷/۱۰/۱۹‏ ۰ 


0 ت 


البند لا باطبق على المبيد. الاحباش »> وقال له بان الحبشة لا تقنع فى 
أفريقيا . وحتى بعد ان حاول هامرتون اقناعه أن الحبشة بلاد افريقية 
ظل السيد سعيد بتصور بأن هناك محاولة للغش فى الموضوع . وقد 
كان هامرتون بتماطلف مع السيد سعيد الى حد ما > فيما يتعلق بهذا البند 
دائذات »› وذكر لبامرستون ا البند امشار اليه يمس ناحية حيباسة من 
نواحى المجتمع العمانى وهى جلب الحبشيات الى بلاط صاحب السمو من 
البحر الأاحمر ٤»‏ وهى منطقة بعتبرها العرب بما فيهم أهل عمان وغير أهل 
عمان موانى غير افربقية .. )١(‏ ولعل سوء فهم السيد سعيد لهذا الہند 
من المعاهدة يرجع الى تصوره بأن البنود الثلاثة التى أضافها السيد سعيد 
ى اقتراحه على ابردين عام 1۸٤۲١‏ سارية المفعول »> ولم بنجح بالرستون 
في اقناعه بعكس هذا الرأى » وبعدم احقيته بأية تعوبضات مالية قبښل 
خرف عام ۸٤۸‏ وکل الڌى وافق عليه بالمرستون هو اعفاءِ النسفن 
الدمة من زنجبار آد من الشمال من عمليات ان ا نکن هال 


دة قاطعة على وحجود رقيق فيها (۲) . 


)١(‏ ملفات وزارة الخارحية رقم ۸/۷۲۷ من هامرتون الى بالمرستون 
۲ ب( رقم ۸ ) انظر ایضا خطاب هامرتون الی بالرس-تون 
(N ۰‏ دقم ۳ ) فى نفس المخلد'. 


ر( افا الخارجية .٩ vw u‏ من ا الى هاہرتون 
(N ۰‏ رقم ۱ ) . 


SON 


غير أن هذا الرد ام بكن بعتبر بالنسبة للسيد سعيد ردا عادلا » لأن 
باأرستون كان بعرف حق المعرفة أن اصرار السيد سعيد على اعفائه 
بالنسبة للرقيق الأحباش هو تاأمين امداد القصر من تلك المنطقة . والواقع 
ان حظر تجارة الرقيق فى الاحباش واباحتها بالنسبة للافريقيين كان 
مو قفا متناقضا » وبالتالى فقد كانت المسألة كلها تنطوى على النفاق وسوء 
الفهم > فالبند الأول من اتفاقية عام ٥‏ نص على حظر حلب العيد من 
المتلكات الافرىقية»؛ بينما البند الثانى ينص على حظر استيراد المبيد الى 
ممنلكاته الآسيوبة وأن البنود كاها تلتقى عند هذه النقطة الأخيرة > بينما 
کان هامرتون وابردين بعتقدان بان الحظر بشمل كلا من الاحبساش 
والافربقيين» ولو كان السيد سعيد قد ادرك ما بقصده الرحلان لامتلع عن 
التوقيع على المعاهدة » ولهذا استبقيت عبارة ‏ من أى جزء من افريقيا ) 
عبارة غامضة على الرغم من أن السيد سعيد كان يعرف ما تعنيه » 
وال لامتنع عن ااطالبة باعفائه من الحظر بالنسبة للعبيد الأحباش ٠‏ وربما 
بعود استياؤه من البند الثانى الى الضجة التى أثارتها المعاهدة فى بلاده › 
فأتخذ من المعارضة سبيلا للتخلص من هذا الاحراج > وعلى أبة حال فقد 
استمر الغموض قائما بالنسبة لوضوع الأحباش لفترة من الوقت وبقى 
كل طرف بعتقد ما براه مناسبا اه بالنسبة لشرعية أو عدم شرعية تجارة 


الر قيق فى أطار المعاهدة . 


وبنهاية عام 1۸6١‏ استهلت المحادئات مع الحكومة الفارسية بهدف 
فى اهاي وهه رة اارحى > واا عت اة لكاب الهالى 
فقد كانت هذه هى المرة الأولى التى بحاول بامرستون حمل حكومة الشاه 
على حظر تجارة الرقيق قفن اشنھن. پولیی عام ۱٩1۸ای‏ بعد فی اشتهن 


( ۲۳ بریطانیا والخلیج / ۲ ) 


ت € 0 سه 


من تكليف لينش بارسال خطاب الى مجلس الهند بعلن فيه اعتزامه على 
القيام بحملة شاملة ضد تجارة الرقيق الافريقية » كلف بالمرستون السير 
حون ماكنيل فبيل سفره من انجلترا الى طهران لاستئناف العلاقات 
الدبلوماسية مع حكومة فارس > كلفه باثارة موضوع الحظر الشامل على 
استيراد الرقيق الى فارس » وذلك فى اول فرصة تسنح له » وقد طلب 
بالمرستون من الوزير المفوض ابلاغ الحكومة الفارسية بانها كانت فيمسا 
مضی تبرر موقفها العدائی من افغانستان وترکمان بدعوی ان سکان هذین 
القطرين بقومون بخطف اإواطنين الفرس وبيعهم كرقيق »> وأن حكومة 
بربطانيا قد قدمت مساعدتها لحكرمة فارس فى هذا الشأن » حيث نجحت 
فى اقناع افغانستان بالتخلى عن تلك الأعمال )١(‏ وكان الشاه فى موقفه 
هذا سیر على هدی الشعوب المستليرة فى أوروبا وأمربكا »> كما أن هناك 
بعض الحكام المسلمين مثل سلطان مسقط وبای تونس قد أبدوا رغبتهم 
فى تحريم هذه التجارة » وبالاضافة الى ذلك فقد قام بای تونس بتنحرير 
جميع الرقيق الذين يعملون فى بلاطه كتعبير عن ايمانه بهذه امبادىء > 
وبالتالى فانه مما سيبغث على الارتياح لو أن الشاه حذا حذو هذين 
الزعيمين » ولو باقناع رعاباه بعتق ارقائهم » الامر الذى سيعتبر تصرفا 
يتسم بالانسانية والأربحية » وان السماء سوف ترضى عنهم اذا قاموا 


بتنفيذد ذلك (۲) . 


۹ ۲ رقم ۱ ) . 


00 — 


لم بتمكن ماكثيل من تسليم هذه الرسالة الى الشاه »> نظرا لانه كان 
بعلم ما سوف تثيره من ردود فعل فى اوساط الحكومة الفارسية »> ففى 
بوم ۳١‏ اغسطس أى بعد عودة بالمرستون الى الخارجية البريطانية »> 
اوعز المذكور الى الكولونيل جوستين شيل الوزير البريطانى المفوض فى 
طهران بابلاغ حكومة الشاه عن توقيع معاهدة أكتوبر عام ٠۸٤١‏ مع حكومة 
مسقط » والاقتراح على الشاه باصدار مرسوم مماثل لحظر تجارة الرقيق 
فى المناطق الخاضعة لفارس على الخليج » وتكليف السسفض الحربية 
ااجريطانية بتطبيق هذا الحظر )١(‏ » بعد أسبوعين أرسل ماكنيل مجموعة 
أخرى من التعليمات الى شيل تطالبه بتحذير وزراء حكومة الشاه. بان أى 
أنتهاك من رعايا الشاه لعاهدة حظر تجارة الرقيق بعد اليوم الأول من شهر 
يناير 1۸٤۷‏ سوف بتعرضون اللعقوبات المنصوص عليها فى قانون. الحظر 
الذى بدا به العمل مند ذلك التاريخ (۲) الا ان الاتصسالات الأولية التى 
اها شل ل اض ع ای عام ند کان اجام ونا ایی زین 
وزراء فارس ومذ ٠‏ والذی کان شخصيا بؤيد حظر تجارة الرقيق 
ضعيف الأمل فى موافقة الشاه على هذا الحظر . وفى الأسبوع الثشانى 
من ديسمبر عند اجتماع شيل بالشاه > ابلغه الشاه بأن حظر تجارة 
الرقيق بالصورة التى تريدها الحكومة البريطانية › انما يتعارض مع تعاليم 
آاقسرآن بوجه عام »> وعندما المح له شيل بان الرق بلقى استنكارا عند 
اغلبية الشعوب المتحضرة فى العالم » رد عليه الشاه بانه اذا كانت 


( رقم ۲ )۰ 


E i E 


الا أنها بالنسبة الى ديننا عادة مشروعة الآأمر الذى لا يصح معه تحرم 
ما حلله لنا اارسول الكريم »> وأضاف الشاه بأنه يفضسل الانتظار حثى 
عرفا رد فمل السلملان العثمانى حول هتا الحظر ولعك ذلك دمکله أن 
بول كلمته النهائية فى هذا الموضوع ) ء 


عند استلام بامرستون لرد الشاه قام بالايعاز الى شيل بالاتصال 
دالشاه لابلاغه بأن الحظر القترح لا يعنى التدخل فى صلب التشربعات 
والمادات الاسلامية لانه سينحصر ضمن تجارة الرقيق فى البحر فقط 
ولیس له اى علاقة فى تجارة الرقيق داخل الاآراضي الفارسية »> وأضاف 
باارستون بأنه اذا كان كل من السلطان المثمانى » وسلطان مسقط > وهما 
من الحكام المسلمين المعروفين قد وافقا على التعاون معنا فى هذا المجال' فما 
الذى بمنع الشاه آن بحذو حذوهم ۲) وفى شهر ابريل ۱۸٤۷‏ وخلال 
سلسلة من القابلات مع الشاه تمكن شيل من ابلاغ الحكومة الفارسية 
بموافقة السلطات العثمانية على حظر تجارة الرقيق داخل الموانىء التركية 
الوأقعة على ساحل الخليج »› غير أن الشاه لم يقتنع بأقوال شيل ولا بوجهة 
نظر .بالمرستون »> كما عرضها عليه شيل وذكر لشيل بان الأتراك من 


(1) ملفات وزارة الخارجية من شيل الى بالمرستون ۱۸٤١/۱١/۳۲‏ 
فى نفس المجلد 


) ملفات وزارة الخارجية من بامرستون الى شيل ۱۸٤۷/۲/۱۲‏ 
( رقم 1 ) ۰ 


~~ oN — 


المسلمين السنة وهم یکر هون الغرس »> كما أن سلطان مسقط ابافی المذهب» 
وبالتالى فانه سيكون من المستحيل عليه بوصفه حاكم فارس وزعيم 
الطائفة الشيعية المسلمه أن يوافق على ما وافق عليه السلطان الغثمانى 
وسلطان مسقط cu‏ کہا قال بانه ليس من حقه أن بغلق الباب فى وجه 
الالاف الؤلفة من الذين برغبون فى الدخول فى الاسلام عن طريق هذه 
التجارة »> بل ان واجب كل مسلم ان بجاهد فى سبيل ادخال الناس الى 
الدين الحنيف وهو واجب لا يستطيع الشاه ان يتخلى عنه اطلاقا )١‏ . 


وقد حاول شيل تفنيد هذه الآراء عن طريق الحصول على فتاری من 
غاماء الدین البارژین فی طهران تندد بالرق وتوکد بان التیی صلی ' ال 
عليه وسلم قد قال ما معناه بأن بيع الانسان اللانسان عمل شردر > وبيدو 
ان الشاه قد أعجب بالجدل الذى يدور حول هذا الموضوع > وقام بالحصول 
على رأى لواحد من أكبر علماء الدين فى فارس الذى وصف الرق باأنه 
جهاد فی سبیل نشر الاسلام »> وقد ردشيلا على هذا القول بأن الرقيق 
الذين يؤتى بهم من الخليج الفارسى ليسوا آسرى حرب وآن الشريعة 
الاسلامية تفرق بين تجارة الرقيق وبين الاسرى › وعلى الرغم من موافقة 


الشاه على هذا الرای الا انه آبى ان بتزحزح عن موقغه (۱) ۰ 
ولل فة ار قف تتاف رااان امالك جن لطر فة الت كانت 


۱۸٤۷/٤/۲۷ ملفات الخارجية من شيل الى بالرستون‎ )١( 
° ) ٤ رقم‎ ( 


(۲) نفس امصدر . 


TOA 


تجرى بها المفاوضات فى أرض روم لتخطيط الحدود الفارسية التركية »> 
والقاء مسئولية فشاها على عاقق الحكومة البربطانية » وليس الى تعلق 
الشاه فى تطبيق الشريعة الاسلامية » غير أن ابرام معاهدة أرض روم فى 
ماو ۱۸۲۷١‏ قد ساهم الى حد ما فى تغيير موقف الشاه » وعلى الأاخص 
بسبب المحاولات التى قامت بها بريطانيا للتأكيد على سيادة فارس على 
منطقة امحمرة »> ومنحها حق اللاحة الحرة فى شط العرب فى المعاهدة ٠‏ 
وهنا ادرلد شيل بأن الوقت قد حان لاعادة الاتصال بالشاه » وبخاصة 
تعد أن قام الباب العالی بحظر استیراد العبید الى العراق » وتذکیره بأنه 
و الأحوال ان تستغل فارس حربة اللاحة فى شط 
المرب المنصوص عليها فى المعماهدة الجديدة لاتخاذ المحمرة سوقا 
لانبخاسة > ولتهرب الرقيق منها الى الحدود التركية »› الأمر الذى بعنى 
اهدار النتائج الايجابية للمرسوم الذى أصدره الباب العالى مؤخرا بناء 
على رغبة الحكومة البريطانية . وافضى شيل بهذه العلومات الى الشاه فى 
آخر ونیو »¢ کما اضاف الیھها اقتراحا آخر ٤‏ وان لم بتضح كل الوضوح › 
وهو أن فرض الحظر على تجارة الرقيق فى البحر مع الاحتفاظ بهذا الحق 
فى البر لا بشكل تدخلا فى تجارة الرقيق الداخلية › وانما بعنى تغيبر 
إلطريق الذى بسلكه تجار الرقيق » كما بحدث بالنسبة للفروع الأخضرى 


من التجارة (1) .ء. 


فی ٠‏ أغسطس سلم الاه رده علي د شيل ۰ وفی الو قت الذى 
أثنى الشاه على الوزير المفوض لوفرة مصادره الا أنه رفض قبول وجهة 


۱۸٤۷/١/۲۷ ملفات وزارة الخارجية من شيل الى بالمرستون‎ )١( 
' مانو بتفس المحلد‎ ۲١ رقم ۸ وکذلك تقر بره رقم ) المۇرخ‎ 


۵۹ ب 


نظره » واوضح له بأن اغلاق الطرىق البحرى سوف بقلل من عدد الرقيق 
الذين بفدون الى فارس ٠‏ واآنه يرفض أن بكون مسئولا عن عمل كهذا 
يؤدى الى اغلاق الباب امام الذين يرغبون فى الدخول فى الاسلام )١(‏ . 
وقد بعث شيل بتقرير الى بامرستون تساءل فيه عن الاجراء الذى يمكنه 
ان يتخذه لعالحة هغه المشكلة »> وقال بانه لم ببق لدبه من الحجج 
والبياناته ما يمكن أن يعرضه على الشاه لاقناعه بالموافقة على امقترحات › 
وانه ليس هناك حجة يمكن أن تقنع الشاه بذلك (۴) وبانه لم بستطع ان 
كشك سما ار فض الاه فر الت الدتي واه كان مى ارون ان 
او اتفاق أرض روم الى ازالة الأسباب الرئيسية لاستياء الشاه من 
الحكومة البربطانية » غير أن شيل عاد فذكر بان الشاه لم يظهر أى شكل 
من أشكال العداء ضد الحكومة البربطانية اثناء اجتماعه به > فعلى العكس 
من ذلك فقد سادت الحادثات روح الود والصداقة (۳) وریما کان شيل 
بتصور بان المرونة فى موقف الشاه انما ترجع فى المقام الأول الى تدهور 
صحته » حیث انه توفی فی نفس العام ()) . 


() نفس املصدر من شيل الى بالمرستون ۱۸٤۷/۸/۴۱‏ 
( دقم ۸ ) ۰ 


۱۸٤۷ س‎ ٦/۷ و‎ ٥/۴۱ نفس المصدر من شیل الی بالمرستون‎ )٤( 
اجتماعه به فى اليوم السابق : ليس ثمة دااع للالحاح جول هذا الو ضوع؛د‎ 


ب ١۰ا‏ س 


وفى رى شيل أن المخرج الوحيد من هذا المأزق هو العمل باقتراحه 
الذى سبق أن عءرضه على باأرستون فى بداية العام للسماح للطرادات 
البربطانية بمصادرة بعض السفن الفارسية التى تقوم بنقل الرقيق الى 
الخليج »> وذكر بأن هذا الاحراء سوف کون له آثرِ فعال فی منع السفن 
الفارسية من نقل العبيد » كما فعلت مسقط وتركيا » وهذا الاحراء ام یکن 
ایعکر فيه شيل ۰ کما ذکر بالمرستون انه لو لم يجد تشجيیعا من رئيس 
وزراء فارس > ومن الشاه نفسه )١(‏ . فى البدابة لعارض بالمرستون 
ءلى القيام بنفس الأسلوب اعطرف ٠»‏ الا ان نجاح هائيل فى عقد اتفا قرات 
مع شيوخ ساحل الهدنة ومع حاكم البحرين لحظر تجارة الرقيق جعله بغير 
من رأيه لأنه لم يبق من السفن التى تمارس تجارة الرقيق فى ظل القانون 
غير السافن الغارسية ٠‏ ولهذا اقتنع بالمرستون بأن اتخاذ اجراءات لاغلاق 
هذا الباب حتی لو عارضه الشاه فان له ما پبرره » وفى نهاية پوليو عام 
۷ بعث بالمرستون بخطاب الى شيل لبلاغ حكومة فارس بأنه بسبب 


التجارة ٠‏ وسو ف لا يصل رقيق الى فارس بعد الآن . 


(۱) ملقات وزارة الخارجية من شيل الى بالمرس-تون ٥/١١‏ 
د ۱۸٤۷/۷‏ ( ردقم ٥‏ و ٦‏ ) فى تقرير شيل الأخير ذكر نقلا عن الشاه 
بعد اجتماعه فى اليوم السابق انه قال ( لا داعى للالحاح على بخطورة هذا 
اأوضوع . وملكة انجلترا قد اصدرت أوامرها لسفنها الحربية بامعتراض 
سغن الرقيق ومصادرتها فى البحر ومع ذلك فان هذه التجارة لم تثوقف »› 


واني اكد اکم بأن فارس لن تستورد الرقيق بعد الآن , 


١ =‏ س 


الهدنة فان حمیع السفن العاملة فی الخليج الفارسى مما نشك آنھا تمارس 
قحارة الرقيق ستخضسع للتفتيش واطلاف سراح المبيد او جودىن عليها (1). 


ان لهجة خطاب بالمرستون الأخير وخطابه قبل الأخير الذى طلب 
فيه من وزيره المفوض . تحذير الشاه بأنه لن يستطيع الاعتماد على الصداقة 
ااسربطانية فى حالة تنعرضه لأى أزمة سياسية اذا لم باب رغبة الحكومة 
البريطانية بالنسبة للرقيق يكشفان أن بالمرستون لم بكن يقدر موقف الشاه 
کحاکم مسلم ؛ ودوره کزعيم دینی اواطنیه » ولکن شيل کان يفهم هله 
الاعتبارات فهما وافيا » وعلى حين أن شيل هو الذى اقترح فكرة المصادرة 
اذا ما رفضت الحكومة الفارسية اصدار المرسوم » فقد كان مترددا فى 
ابلاغ مضمون خطاب بالمرستون الى رئيس وزراء فارس بأن مصادرة السفن 
اجراء بتعارض مع الاتفاقات المعقودة بين فارس وبريطانيا > ولكنه المح بأن 
الحكومة الفارسية لن تتخذ أى اجراء مضاد »> فيما او أقدمت الحكومة 
البرطانية على ذلك > ورغم هذا فام بظهر شيل تحمسا للموضوع وحاول 
أن بقوم بمحاولة أخيرة لايجاد مخرج الشاه لاصدار ذلك المرسوم دون أن 
بتعر ض مر کزه الدنی لأى انتقاد (؟) وقد قام بأرسال خطاب الى روللسون 
فی بغداد بطلب منه الحصول على فتوی من أحد كيار علماء الدين بكربلاء 


س ساس سے سید سے 


۱۸٤۷/۷/۴١ ملفات وزارة الخارجية من بالمرستون الى شيل‎ )١( 
رقم ).ء‎ ( 


(۲) انظر خطاب بالمرسستون الى شپل بتاریخ ۱۸٤۷/۷/۲‏ 


ب ۳٣‏ ت 


او النجف تندد بتجسارة الرقيق » وتشبت بانا لا تتفق مع البادىء 
الاسلامية › وبالتالى فان قيام الشاه باصدار قانون بتحريم الرق سوف 
بكون عملا متوافقا مع الشريعة الإاسلامية )١(‏ غير أن رد رولنسون على هذا 
الخطاب حاء مخيبا للآمال »> قفى الوقت الذى كان رجال الدين فى الئنجحف 
يؤيدون حظر تجارة الرقيق الا أنه لم يكن هناك نص فى الشرع الاسلامى 
بحرم تجارة الرقيق »› وقالوا بأن أى عمل لم ينص على تحريم فى القوانين 
المنزلة بعتبر حلالا »> وبالتالى فان تفسير شيل لهذا الاجراء » لم يكن 
تفسيرا ضحيحا » نظرا لان التطرف الدى بضغيه المشروعون فى تفسرهم 
للاختلافات اللفظية »> قد بدفعهم الى تبرئة شراة الرقيق من الجرم الذى 
بقع على البائعين للرقيق (۲) ٠‏ 


عندما تسلم بالرستون خطاب شيل حول هذا المعثى علق بان العالم 
الذى افتى بهذا الراى » انما كان بحاول طمس الحقائق بصورة ماكرة » 
وتساعل بانه اذا کان فى وسع الشاه ان يمنع دخول أى سلعة من الساع 
التجارية الى فارس » افلا يمكنه ان يمنع استيراد الرقيق الى البلاد )١(‏ 


1) ملفات وزارة الخارجية من شيل الى بالمرستون. ۱۸٤۷/۹/۲۲‏ 
( رقم ٩‏ ) » ومرفق به صورة من خطاب حاج میرزا اغاس الى شيل 
1/۹/۷ . 


(۲) من شیل الى رولنسون ۱۸۲۷/۹/۱۸ ومرفق بالخطاب السابق. 


(۳) ملفات وزارة الخارحية من رولنسون الى شيل IALV/11/۸‏ 
ومرفق نسخة منه فى خطاب اللغتنانت كولونيل فرانت الى بالمرستون 
۸ |( ردقم ۲ ) ۰ 


۲ 


غير ان بالمرستون لم بكن فى وضع يسمح نه بطرح هذا السژال » فى 
الوقت الذى كان برفض بنفسه وبطريقة ماكرة ابضا الاعثراضات التى 
ظل الشاہ يتمسك بها انطلاقا من مرکزه الدینی وواجبه الاسلامی فى تطبيق 
الشربعة الاسلامية » واعتبر تعنت الشاه وفتوى مغتى النجف محاولة 
لاحراجه بعد ان تاكد له من التقارير التى كانت تصله من الخليج » ما تنبا 
به هانیل وغيره من تطورات سوف تحدث »> كلتيجة لتطبيق العاهدات 
العقودة مع السلطات الفارسية والتركية وساحل الهدنة »> لتحول تجارة 
الرقيق الى الساحل الفارسى ٠‏ اما صور ومسقط فقد بقيتا منطقتين 
اتبادل الرقيق الافرىقى > وان كان هذا الرقيق يتم نقلهم فى اغلب الأحوال 
على السفن التى ترفع الاعلام الفارسية » وكانت نفس هذه السفن قبل 
ذلك ترفع اعلام مسقط وساحل الهدنة كما كانت فرغ حمولتها من الرقيق 
حيثما تشاء » أما بعد صدور القانون فقد كان يتم تفربغ الرفيق المتوجهين 
الى ساحل الهدنة فى ساحل الباطنة أو فى لنجه » ثم من هناك بنقلون الى 
البحرين وساحل الهدنة »> كما ينقل بعضهم الى بوشهر > ومنها إوزعون 
على المناطق الفارسية او بعاد تهرببهم الى الكوبت والبصرة (۱) . 


وقد استاء بالمرستون مما أدت اليه هذه التطورات فبعث فى اواخر 
مارس بخطاب شديد اللهجة الى اللفتنانت كولونيل تى ٠‏ تى : فرانت القائم 
بالاعمال البريطانى فى طهران وطلب منه القيام بتحدير الحكومة الفارسية > 
بانها اذا تمادت فى موقفها فان القرار البربطانى السابق لتفتيش جميع 


ا م 


٠ ۱۸٤۸/۳/۲۴ نفس المصدر مذكرة من بالمرستون‎ )١( 


س ٤‏ ب 


اسفن بما فيها سفن فارس سوف يوضع موضع التنفيذ )١(‏ كما طلب منه 
نرفمبر > بابلاغ شيوخ ساحل الهدنة باعتبار انزال الرقيق فى اراضيهم 
من جانب السفن الاجنبية عملا محظورا » نظرا لانه بتعارض مع اتفاقي_اث 
مماهدة ۷ ۰ ولا کانت السفن التی تقوم بنقل الرقيق هى السفن 
القارسية فقد طاب من هانیل ابلاغ شيوخ المنطقَة بأن الطرادات 
الرفيق الى مناطقهم والافراج عن الرقيق فى الأراضى الخاضعة 
لہرنطانيا (۲) . 


غير أن بالمرستون عاد بعد أسبوع فأعرب عن اسفه فى ارسال ثلك 
التعليمات المتسرعة وأمز بالغائهما > ولكنه ببب اغفال التبليغ بهذه 
التعليمات > فقد تعذر تسوبة هذا الخطاً قبل حلول شهر أغسطس )١(‏ وقد 
افتنع ااجميع بعمدم اللجوء الى الاجراءات امتشددة . واستهل فرانت 


۱۸٤۸/۲/۲۰ ملغات وزارة الخارجية من بامرستون الى فیرانت‎ )١( 
»ء‎ ) ١ رقم‎ ( 


(۲) نفس المصدر . 


) اعد تقریران برقمی ( ۱ و ۲ ) بتاریخ ۲۰ و ۳۱ مارس ۱۸٤۷‏ 
عاى التوالى وبتضمن التقربران الامر بتفتيش السفن الفارسية وكانا فى 
طربق ارسالهما بالبريد عندما عاد بالمرستون وقرر اعادة النظر فيهما بوم 
ابريل واوقف العمل بهما »> وقد اجرى تعديل فى الأمر الأول اما الثانى 
فف ازسل دون ادخال: آئ هديل عله + 


ک0 ت 


محادثاته مع الشاه فی اواخر مایو ۱۸٤۸‏ ۰ وفی ۱١‏ بونیو وافق الشاه 
على اصدار القرار بحظر استيراد الرقيق الى فارس بطريق البحر » وقد 
جا مدو اوا عة ن اله الى الجا یروا اتی ارخ ١‏ برب 
114 الموافق ٠۲‏ ونیو ۱۸۲۸ > وتنص على ما بلى ٠‏ .. سعادة الحاج » 
يجب الا تسمح لهم بجلب زنوج عن طريق البحر ويسمح لهم بذلك من ' 
طريق البر فقط »> وهذا الاأمر يصدر بصورة خاصة من أجل السيد فرانت 
فنحن مسرورون منه جدا > وقد وافقنا على ذلك › وعليكم تبليغ حكام 
فارس وعربستان بأننا نظرا لطيبة السيد فرانت قد وافقنا على هذا القرار» 
وان كان هناك بعض المحادتات التى لاتزال مستمرة بيننا وبين الحكومة 
البريطانية حول هذا المسالة )١(‏ وفى أواخر الشهر ارسلت. نسختان من 
هدا القرار الى الحاكم العام فى كل من اقليم فارس واقلیم خوزستان (۲) 
وفى رسالة فرانت الى بالمرستون ذكر بان الآثار الفعلية لهذا القرار > 
هو أن الحظر بشمل تجارة الرقيق فى كل الأراضى الفارسية »› لأن الطريق 
البرى غير عملى »> وصاحب الجلالة بعلم ذلك ويستطرد فرانت فيقول بان 


أستخدام الشاه لعبارة « لحضورهم بطريق البر » هى لمجرد التموبه على 
رجال الدين ٠‏ الدين بقفون موقف المعارضة لالغاء هذه التجارة (۴) والواقعم 


)١(‏ اشارة بخط الشاه مورخ ٠١‏ رجب 1۲١١‏ المطابق ٠١‏ ونيو 
٨۸‏ وقد ارفقت بخطاب فیرانت الى بالمرس-تون ۱۸٤۸/1/۱۷‏ 
ز رقم € ) ۰ 

(۲) مراسيم الشاه والخطابات المتبادلة بين جرانت ومجلس ادارة 
الشركة وقد وردت فى « الماهدات » اعداد اتيشيسون فصل ٠١‏ 
ص 1 د ٩‏ ء 


(۳) من فیرانت الى بالمرستون ۱۸٤۸/71/۱۷‏ ( دقم ).٤‏ ۰ 


NE 


ان هذا المرسوم قد تمخض عن نتائج تفوق فى نتائجها الآثار التى اسفر 
عنهاً المرسوم التركى فيما بتعلق بممارسة هذه التجارة فى الأراضی 
الخاضعة لتركيا فى الخليج »› لانه بشمل الوانى الفارسية كلها » ولا بقتصر 
على الرقيق المنقولين على السفن الفارسية . أما لاذا غير الشاه موقفه 
بهدا الشكل فلم تعرف أسبابه »> وقد تكهن فرانت بان السبب فى ذلك 
يعود الى تبادل التصديق على وثائق معاهدة أرض الروم » الأمر الذى 
أراح الشاه كثيرا > وفى هذا المثاخ النضسى تحمس الشاه فوقع على هذا 
القرار > وليس هنال سبب آخر لهذا التحول › ومن ثاحية اخرى فيمكن 
الاستنتاج عن هذا التغيير بأن الشاه قد مل من الالحاح عليه بهذه المشكلة 
فأراد التخلص نهائيا من هذا الاشكال فأصدر هذا القرار . 


واذا اعتبرنا هذا الاسنتنتاج استنتاجا صحيحا » فانه ياتى على 
عکس موقف بالمرستون الذی لم بعرب عن ارتیاحه لهذه التنازلات التى 
قدمها الشاه » وذكر وزير الخارجية بان المرسوم جاء خلوا من تفويض 
السفن البريطانية بتفتيش ومصادرة السفن الفارسية التى تمارس تجارة 
الرقيق » لأنه بدون هذا التفوبض فان الحظر فى راى بالمرستون لا قيمة 
له على الاطلاق »› وقد بلغ استياء بالمرستون من هذه النتيجة الى حد اتهام 
فرانت بالتقصیر والاهمال فى واجبه (۱) .ولعل بالمرستون لم بدرك ما بنطوی 
عليه الموضوع من مضامفات > وكانت طريقة معالجته تتسم بالانفعال بحيث 
اصبح بعتقد بأنه لا سبيل الى حل تلك المشكلة الا باللجوء الى القوة واتخاذ 
الاجراءات التعسفية . ولقد اعرب الشاه عن استعداد حكومته للموافقة 


(۱) انظر خطاب بالرستون فیرانت ۱۸٤۸/۹/۱۲‏ ( رقم ٥‏ ( 


ملفات الخارجية :ا 


۷ س 


على تفتيش السفن .الفارسية » بشرط. ان تتم هذه الاجراءات فى هدوء »› 
وعدم الاعلان عنها > وأن تتوقف المفوضية البربطانية قى طهران عن 
طلباتها المتكررة » لمنحها حق التفتيش » وقد فعل الشاه هذا فى وجه 
معارضة قوبة من رحال. الدين > وعن وحود عادات احتماعية راسخة 


ومشاعر قومية متطرفة . 


وقد تجلت هذه الرغبة فى التعاون فى تلك القرارات التى اصدرها 
-عسين خان الحاكم الام لاقليم فارس الى ولاة الأقاليم فى الوانيء 
اارئيسية » بعد تلقيه المرسوم من الحكومة المركزية فى طهران > وبعد أن 
طالب حسين خان الحكام بوضع هذه القرارات موضع التنفيذ فورا › 
أوضح لهم ٠‏ انه بالنظر الى التفاهم القائم بين الدولتين العظميين › فقد 
نو ضت السفن الحربية البربطانية بالعمل على مكافحة تجارة الرقيق التى 
تتم عن طريق البحر )١(‏ وشبه حسين خان .هذا امرسوم بالمرسوم السابق 
الذى منح الطرادات البربطانية صلاحيات العمل على المحافظة على الأمن 
فی الخلیج ومكافحة إلقرصنة داخل المياه الاقليمية الفارسية » وعلى الرغم 
من ان هذه الصلاحیات لم تمنح بشکل رسمى ٠‏ الا أن السلطات الاقليمية 
فى فارس »> قد وافقت عليها » كما وافقت عليها الحكومة المركزية . ومما 
ببعث على الاسف ان يسمح بالمرستون الذى كان يعرف أكثر من 
اى شخص آخر » معارضة الحكومة الفارسية لاعطاء أى فرصة لروسيا 

(۱) مرفقات لخطابات بومبای السرية مجلد ٠١‏ مرفق للخطساب 
السری رقم 0 الۇرخ 1۸6۸/۸/۲۱ من حسين خان الى الشيخ ناصر خان 
حاکم بوشهر وقائد الاسطول ( يوليو ۱۸۲۸ ) ومرفق صورة منه يخطاب 
هانیل الی فیرانت ۱۸٤۸/۷/۱۰‏ ( رقم ۲۱۷ الادارة السيرية ) ٠ء‏ 


- ۸ 


انالتها بتدزلات ممائلة تمس استقلالها » آن سمح للأمور بأن تتردى 
الى هذا الحد . ويرفض رفضا باتا مجاملة الحكومات الشرقية واحترام 
«ساعرها الةومية » وبالتالى يستمر فى الضغط على حكومة فارس للح 
ابربطابين حق تفتيش السفن الفارسية والاستيلاء عليها » وكان نتيجة 
دلت ان المشكلة التى كادت أن تحسل فی عام ۱1۸6۸ »> شيت معلقة لعدة 


نوات اخری . 


استمرت عمليات نقل الرقيق الى الخليج بأعداد کبيرة خلال عام 
1۸٥۰ : ۱۸6٩ ۰ ۸‏ رغم وجود اتفاقيات حظر هذه التجارة » اما فى 
عمان فقد انتقل هذا النشاط الى صسور الواقعة على بعد مائة ميل الى 
الساحل : وتحوات هذه البلدة الى سوق رثيسية للرقيق فى جنوب 
شرفى الجزبرة العربية وجنوب فارس > غير أن السفن البربطانية كانت 
من النادر أن تزور صور »> کما ان سکان صور لم بکونوا بقیمون وزنا 
لماطة السيد سعيد + ومن صور كان يتم نقل الرقيق فى سفن صغفيرة 
الى ساحل الباطنة او الشميلية » ومنهما الى داخل البلاد > وكان معظم 
'ارقیق باع فى داخل عمان أو فى ساحل الهدنة » كما كان بعضهم ينقل 
الى لنجه . وفى شهر ماو ۱۸٤۹‏ قام هانيل بمحاولة للحد من نشاط 
دد التجارة فعقد اتفاقا مع حاكم صحار سيف بن حمود بن عزان » 
وذلك على غرار الاتفاقيات التى سبقت أن عقدت مع شيوخ ساحل الهدنة 
فل ذلك بعامين ؛ خير أن هذا الاتفاق لم بکتب له النجاح > نظرا لان 
عسحار نفسها لم تكن مشتركة فى تجارة الرقيق (|) . 

(1) من مرفقات الخطابات السربة الى بومباى مجلد ٠١١‏ مرفق 


لنخطاب السری رقم ۸ الؤرخ ۱۸۲۹/۱۰/۲۱ من هانیسل الى ماليت 
1A11/0/۲‏ ( ردقم ٠١١‏ الف الادارة السربة ) و « المعاهدات » اعداد ے 


ا 


اما السيد سعيد فلم بكن بكترث بتطبيق معاهدة ۱۸٤١‏ تع هذه 
ااتجارة فيما بين شطرى الملكة » وعندما احتج هامرأقون بشدة على هذه 
الانشهاكات الصارخة للمماهدة »> غضب السيد e‏ من هذا التدخل الذى 
وصفه أنه بب له ازعاجا )١(‏ مستمرا ٠‏ الا آنه اضطر فى ألنهابة وتحت 
او اال ات ال تح اة ى ام ال 
أوينى ين سسعيد لوقفب بيع العبيد فى .السلطنة. »> ورغم أهمية تلك 
التعليمات الا أنها لم تسفر عن نتائج حاسمة » فقد ظلت تجارة الرقيق 
مزدهرة .حتى أن أحدى السفن التابعة للسيد سعيد نفسه قد وجه اليها 
الاتهام بنقل العبيد من زنجبار » وراحت اشاعة فى الخليج بأن السبيد 
سعيد قد وبخ احد ربابنة السفن التابعة لساحل الهدنة »> عندما طلب منه 
السماح لنقل بعض العبید من زنجبار » وذکر له بانه کان بتعين عليه جل 
تلك المشكلات بنفسه » وعدم ازعاجه بمثل هذه الأمور (؟) وقد اشتد 
خضب السيد سعيد اكثر عندما جاء لزبارته مبعوث. خاص من شريف .مكة 


انيشيسون فصل ۱١‏ ص ۸٩‏ بالنسبة لاسیف بن حمود راجع ص ۴۹۷ 


)١(‏ تفس المصدر مجلد ٩۷‏ مرفق للخطاب السرى رقم ۱۷ اأؤرخ 
۲ من هامرتون الى مالیت ۱۸٤۸/۹/۱۲‏ ( رقم ۱۹ الادارة 
السرية 4 . 

(۲) نفس المصدر مجلد ٠١١‏ مرفق للخطاب السرى رقم ۱۷ ارخ 
۲ من هانیل الى مالیت 1۸٤۹/٦/۲۷‏ ( رقم ۱۸١‏ الادارة 
السياسية ) . ر o. ١‏ 

( ۲۲ - بريطانيا والخلیج / ۲( 


— ۷۰ 


وانتقد مو قفه من تحارة الرقيق »> واعتبره اساءة للمسلمين فى كافة بقاع ۰ 
الأرض وذلك بالاذعان لبردطانيا بحظر تجارة الرقيق )١(‏ ولم يكن فی وسع 
السيد سميد ان بتجاهل اهمية هذا الاحتجاج نظرا لأن شريف مكة محمد 
ابن عون كان فى ذلك الوقت اقوى شخصية فى شبه الجزيرة » والحاكم 
الوحيد الذى بقف فى وجه التوسع الوهابى . 


غير ان جميع هذه الاعتبارات تعتبر ثانوبة ازاء السبب الحقيقى › 
وهو أن السيد سعيد لم يكن قادرا فى الحفيقة جلى حطر تجارة الرقيق › 
وقی اغسطس ۱۸۰۰ ذکر هامرتون فی تقریر له لبالمرستون بانه لا يوجد 
فى ديوان صاحب السمو مسلول واحد يمكن أن بحترم اوامر السيد 
سعيد فيما تعلق بحظر هذه التجارة (۲) وقد ايده فى هذا الرآى اللورد 
فو لکلان حاکم بومبای » الذى كتب يقول « بانه ليس ثمة آمل فى النجاح 
ما لم تتخذ اجراءات فعالة من جانبنا لحظر هذه التجارة » (۴) وف سبتمبر 
ذكر قائد الاسطول الهندى فى أعقاب ابرام اتفاقية صحار « ائنى 
لا اتصور بأننا نملك من الأسباب ما ببرر اتخاذ اجرإء فعال لوقف هله 
التجارة » لان هذه المملية سوف تتطلب منا امكانيات اكثر مما لدينا > نظرا 

)١(‏ ملفات وزارة الخارجية من هامرتون الى بالمرستون 
1/1۰ ( رقم © ) ° 


(۲) نفس المصدر من هامرتون الى بالمرسستون ۱۸٥۰/۸/۲۰‏ 
( رقم (0o‏ * 


) مرفق للخطاب السربة الى بومباى محلد ٠.٤۲‏ مرفق اللخطاب 
الری رقم ٥٩٩‏ الورخ ۱۸٠١/٠١/۴١‏ محضر من اعداد فوكلاند 
1۱ *٭۰ 


۷۱ = 


لا سوف تستغرقه هذه العملية )١(‏ من وقت > وفى صيف عام ۱۸١١‏ 

سات الاوفتاع أك ٠‏ عندما تقشم القواسخ اسكان :شاحل ألهدنة ان 
ارا الان ن ف ال ا ا و 
وتمكنوا فى خلال فترة وجيزة من الاستيلاء على جزء هام من منطقة الشميلية 
بما فيها دبا وخورفكان »> الامر الذى مكنهم من انزال الرقيق خارج منطقة 
اليج تقل مى هتاك أل الشارفة وزان الكة 6 .ون فاد 
ان ار از ف جن فر 2 وقد می افوا ا 
القواي ا ن و ی ای © جا حل اد وت 
السفن من جانب الأسطول البريطانى اقل احتمالا . 


وعلى حين حافظت ارقام حجم تجارة الرقيق الى الخليج فيمسا بين 
اعوام ۱۸۲۸ ۰ ۱۸۰ على معدلها الذی کانت عليه قبل ابرام معاهدتی 
٠» ۱۸٤۷ >» ٥‏ الا أن طبيعة هذه النجارة قد تفيرت > وفى تقرير لهامرتون 
اي ادان الاما ران ی جا ل ت 
مثو أت () وبمبارة آخرى فان حصة الرقيق الافرىقى من هذه التحارة 
قد اخذ بتضاعل فى مقابل ارتفاع فى حجم الرقيق الحبش > وعلى سبيل 

(1) نفس المصدر مجلد ٠..‏ مرفق للخطاب السرى رقم ۸6 المؤرح 
1 من الکومندور کوشنجتون الى فوکلاند ۱۸۲۹/۹/۷ 
( رقم «١١‏ الادارة السياسية ) . 

(۲) ملفات وزارة الخارجية من هامرتون الى بالمرستون 


- 1۸0۰/1 ر رقم {& ( ۰ 


ب ۷ ب 


الال بلغ عد الارقاع .الأحباش الذين تم 'استیرادهم خلال سبتمير فقطل 
4 ,فرها > ينما لاريريد هذا الرقم على ٠١‏ فردا خسلال الموستم كله 
سابقا »وكان يتم استيراد الرقيق الأحباش من بربرة وزيلع وتاجورا. على 
بساحلنى الصومال والحبشة » كما كان الحجاج الذين يعودون من الازافى 
المقدسة يصطجبون معهم بعض الرقيق .الذين يشترونهم من جدة وشخا »> 
كما كان يفمل ربابنة وبحارة السفن التابعة للخليج نفس الشىء »› 
. ويعودون ببعض الرقيق من البحر الأحمر » 'ويمكن نكوين فكرة.عن حجم 
تجارة الرقيق فى الحبشة من مئات اإرقيق الأطفال الذين يتم إحضارهم 
عن طريق ميناء بربرة من هرر » ومن سوق الرقيق السنوى الذى.يقام 
قى بربرة > وكانت القوآافل ١لتى‏ تنقل العبيد تضطر الى الانتظار أباما عديدة 
خارج البلدة اذا عرفت إن هناك بمض السفن الحربية البربطانية موجودة 
فى الميناء > وهى لا تستانف رحلاتها الا بعد أن قفادر السفن البريطانية 
مناغ عدن 2 E‏ ي يحضرون معهم امات من اقيق 
الصغار السن (() ٠‏ 


وقد ا رباينة 1 لسفن التابعة لصور وموانیء الخليج E‏ 
من هؤلاء الرقيق )١(‏ . وقد ذهل بالمرستون من ضسخامة عدد الرقيق 
1) مر فقات الخطابات السرية الى بومباى مجلد ٩۷‏ مرفق الخطاب 


الف رقم 1۷ مۇرخ 146۹/1/۲ من هانیل الى مالیت 1 E‏ 
( دقم ٠٠٠‏ الادازة السياسية ) . EE‏ 


(۲) نفس ااصدر مجلد ٩٣‏ مرفق للخطاب السرى رقم ٠‏ الؤرخ 


۰ من ینز الى فالنت ۱۸۲۸/١/١١‏ ( رقم ۴۲ الادارة 
السرية ) . 


۷۲ - 


اللاي ادن ف بم ال الع بيت ا ف هن ار ا 
من امجن المد اعدا الات الى الاشطرل انى امراش ومتادرة 
اسفن التى تنقل الرقيق.من الوانىء الواقعة على السناحل الغربن عا 
السحر الأحمر » وكان بامرستون على ثقة من أن اتخاذ يعض اخراءات من 
هذا القبيل سوف بكون له اثره اللموس فى الحد من هله التجارة'» 
فبمجزد أن بعرف الأهالى فى تلك .المناطق بتصميم الحكوهة البربطانية على 
القضاء على . تجارة الرقيق فانهم سوق بتخلون عن ممارسة هذه 
التجارة )١(‏ > وببدو أن باارستون كان متفائلا أكثر من اللازم فى رابه هذا 
نظطرا لأن تجار الرقيق كانوا على استعداد.لاحتمال أى خسارة أو ضرر 
فى سبيل ممارسة هذه المهنة » كما ذكر التجار الذين بجلبون الاطفال من 
بربرة بمنتهى الصراحة أنهم لن .بترددوا فى القاء هؤلاء الأطفال فى البجر 
فى حالة اعتراضهم من جانب سفن الأسطول البريطانى > وتبعا لذلك قلقد. 
أعاد باارستون النظر فى مسأالة التغتيش والصادرة التعسفية »> فطلب فى 
سبتمبر عام ۱۸٤۸‏ من سبلطات اليند القيام بمحاولة لاقناع حكام بريرة 
رزيلع وتاجورأ بحظر تصدير الرقيق عن طريقهم ) وعلى هذا الأساس 
قام الکابتن هینز فی اکتوبر ۱۸۲۸ بارسال طلب الى حاكم زيلع وهى الميناء 
الرئيسى لتجارة الرقيق وذلك اثناء زيارة ذلك الحاكم له فى عدن » وقد 
وافق الحاكم على اصدار مثل ذلك الحظر » ولكنه اشترط أن تقوم الحكومة 
البريطانية بتو فير الحماية له فى حالة اصداره مثل ذلك القرار » واقناع 


)١(‏ لفات الخارجية من اللورد ادسسبرى ( وكيل الخارحية ) الى 
سکر تیر مجلس الهند ACA‏ . 


(۲) راجع خطاب هینز الوقع ۱۸٤۸/٥/۱١‏ ۰ 


۷ س 


الباب العالى بتعينه حاكما على زيلع بصفة رسمية ودائمة ( وكان هذا 
الاستقلال استقلالا اسميا » لأن زبلع كانت تابعة لمخا ) وتعوبضه عن 
الخسائر التى سوف بتكبدها من جراء هذا الحظر () ٠‏ غير أن بالمرستون 
لم يقبل هذه الشروط » لاعتقاده بان هذه الشروط مبالغ فيها »> وبالتالى 
فقد رفض الاتصال بالباب العالى حول هذا الموضوع » خوفا من أن تسر 
تنك الخطوة بأنها اعتراف من جانب الحكومة البريطانية بالسيادة العثمانية 
على تلك المناطق (۲) .ء وكان البديل الوحيد امام بالمرستون هو العمل 
نامعاهدات العقودة بين سلطان مسقط وشيوخ ساحل الهدنة »> وألتى تنص 
على امتناع سفن هذه المناطق من نقل الرقيق اثناء عودتهم من البحر 
الاحمر »› وتنفيذا لهذا الاجراء » أقترح هينز ان برابط أحد الطرادات 
البريطانية فى ميناء عدن » وأن يقوم منها بدوريات منتظمة فى مخا 
والحديدة وجدة » وذلك بالاضافة الى باخريتين مسلحتين تقوم بدوريات 
علی الساحل الواحه للبحر الأحمر من مصوع الى زللع على مدار العام ٠»‏ 
وفى بربرة خلال اإوسم السنوى للرقيق )١(‏ غير أن هذه المجموعة من 
السفن غير متوفرة فى عام 1۸٤۸‏ > كما لم تكن متوفرة قبل هذا التاريخ. 


)١(‏ نفس المصدر من ادنجتون ! وكيل الخارجية الى سكرتير مجلس 
الهند ۱۸۲۸/۹/۷ ۰ 

(۲) مرفقات الخطاب السرية الى بومبای مجلد ٩١‏ مرفق للخطاب 
السربة رقم ۹٩‏ الو رخ ۱۸٤۸/۱۱/۱۰۰‏ من هینز الى مالیت ۱۸٤۸/۱۰/۱۱‏ 
وق الاو ا 


(۲) ملفات وزارة الخارجية من ابسبرى الى سكرتير مجلس الهند 
AA /.‏ 


0 


وأذا كان المدف هو منع الاتجار فى الرقيق الاحبساش فى الخليج » فان 
الاجراء الخاص بوقفها ينبفى أن بتم فى الخليج وليس فى البحر الأحمر »> 
و حتی لو اتخذ مثل هذا الاحجراء فى الخليج فان هناك عقبتين تعترضان 
تلغيذده » نظرا لآان معظم تجار الرقيق هم من صور وساحل. الهدنة » 
وبالتالى ما ام بظهر سلطان مسقط استعدادا اكير لتنفيذ مصاهدة ٠۸٤١‏ 
على تجار الرقيق فى صور » وما لم يوافق على مرابطة احد الطرادات فى 
ميناء صور »> فان هؤلاء التجار لن بتخلوا عن ممارسة هذه الهنة » كذلك 
فاته ما لم يتم اعتراض سفن تجار الرقيق التابعة لساحل الهدنة قبل 
اجتيازهم منطفة رأس الحد » فلسوف تتعذر ملاحقتهم » خاصة آنھم 
أخذوا الآن فى رفع الاعلام الفارسية بمجرد دخولهم الى میاه خلیج 
عمان » ولهذه الأسباب فلم يكن من المحتمل تحقیق ای نجاح فى آى من 
هذين الاجراءين ويبصبح البديل الوحيد » هو مطالبة الحكومة الفارسية 
من جديد تخوبل الطرادات البربطانية حق تفثيش ومصادرة هذه السفن. 


توفی محمد شاه وخلفه على عرش فارس نجله ناصر الدين الذى 
اختار لرئاسة الوزارة ميرزا تقى خان الذى كان يشغل منصب وزير 
الدفاع )١(‏ وبيطلقون عليه فى فارس ( امير النظام ) وكان هذا الوزير 
بتصلف بصفات نادرة من بن الوزراء » نظرا لخلقه واستقامته وكفاءته 
إلفائقة » وقد وصفه رولنسون بأنه رجل شجاع لابهاب شیا »> ویعتبر 
هذا الوصف من شخص لم بكن يجد فى الفرس ثمة ما يستحق الثناء 
أمرا غير عادى » وقد تجلت شجاعة الوزبر فى تمسكه العثيد بحقوق 


(W‏ عند تو ليته لصب رئيس الوزراأء رفش اطلافظ « لقب الصدر 


۷۹ س 


فارس الوطنية ضد الدولتين العظميين اللتين كان شبحهما بخيم على 
دارس » بارغم من ان وطنیته هذه کانت تنحدر فی بعض المناسبات الى 
نشسبث أعمى بالأمور الشكلية فيما بتصلل بالسسيادة الفارسية › 
کما ان جهوده فى سبيل تطهير الأوضاع الداخلية فى وجه معارضة قوبة » 
كانت تتزعمها اللكة الأم » لتحطيم قيضة الفساد وسوء الادارة » انتزعت 
الاعجاب والثناء من احد الراقبين البربطانيين للشئون الفارسية ٠‏ ولو ان 
هذا الوزءر عاش فترة اطول لکی بنجز ما کان نوی انجازه ٤‏ فانه سوف 
بدخل التاريخ كواحد من الزعماء البارزين الذين تختصهم العنابة الالهية 
لتحقيق رسالة عظيمة (|) . 


فى أواخر عام 1۸٤6۸‏ أجرى الكولونيل فرانت بناء على رغبة كان قد 
أبداها با مر ستون قى شهر سبثمبر الافى فى الأوساط الفارسية لمنح حق 
النفتيش ومصادرة السفن الفأرسية من جانب الطرادات البربطانية »> 
تنغيذا للمرسوم الذى صدر فى عهد الشاه الأسبق (۲) وقد علل: الوزير 
هدا الاجراء بأنه ما دامت حكومة فارس لا تملك أسطولا حربيا لتنفيد هذه 
الاجراءات + فقد وافق الشاه السابق على ان تقوم سفن الأسطول البربطانى 
بداك (۴) غير أن مير النظام رفض هذا المطلب ٠‏ وقال بأن اقصى ما بمكله 
اموافقة عليه هو تشبيت الرسوم السابق الخاص بحظر انزال الرقيق فى 


)1( » تاریخ فارس ) ص £“ . 


(۲) ملفات وزارة الخارحية من فرانت الى با ر ستون 1۸/1/1 


.)١ رقم‎ ( 


(۴) نفس المصدر , 


س ۷۷ س 


اأوانىء الفارسية » ولم بوؤد اتصال آخر برئيس الوزراء الى نتائج أفضلء 
رقيل لاكولونيل فرانت بأن حكومة الشاه هى التى ستتولى بنفسهاً اعتقال 


رءهاقبة آأى فرد من الرعايا الفرس بمارس تجارة الرقيق )١(‏ . 


فى خريف عام ۱۸۲١‏ وقع أول انتهماك للمرسوم من جانب أحد 
الرعانا الفرس » فقد وصلت احدى السفن الى ميناء بوشهر تحمل ۱۸ 
فذردا من الرقيق ٠‏ ركانت قادمة من مسقط وقد تولى هانيل ابلاغ الأمر 
الى وليم تاياور طومسون سكرتر الفوضية البريطانية فى طهران الذى كان 
بشغل فى ذلك الوقت وظيهة القائم بالأعمال »> وقد لفت هذا نظر رئيس 
ااوزر!ء الى هذا الحادث وطاب منه معاقبة الربان > غير أن رئيس الوزراء 
کرر ما سبق آن ذکرہ لفرانت من أن الحكومة الفارسية هى التى من حقها 
ان تةرر نوع العقوبة » وعلى أية حال فقد ذكر رئيس الوزراء بأن غرامة 
تدر سا .۳.۰ تومان سوف تفرضس على ربان السفينة » كما سیتم ححز 
السضينة المذكورة فى أليناء الى أن تدفع الغرامة . وقد استفسر طومسون 
من :نتن الوزراء عما ستتخذه الحكومة الفارسية من اجرأءات اذا تبين آن 
السفينة قد غادرت اليناء »> وعما ذا كان الشاه سيوافق أن يقوم أحد 
!اسل ر ادات البربطانية باعادتها » وقد رد رئيس الوزراء بأن الشاه لا يمكن 
ان بوافق على هذا الطلب ؛ ووبح تاومسون على محاولته هذه لاستفزاز 
الملعلات الفارسية بهذه الطربقة اللتوية »> وقال بان فارس قد سبق وأن , 
رفخست مثل هذا الطلب رفضا باتا (1) ٠‏ 


1 


(۱) نفس االصدر من فرانت الى بالمرستون ۱۸٤۹/۲/۲‏ ردقم ۲ ) ٠‏ 


۰)٦ ردقم‎ 17/1711 


= ۷۸ .س 


على ان هذه الغرامة لم تستوف نظرا لان المسئولين فى اقليم فارس 
تانوا عاجزين امام القبائل الساحلية . وعند عودة الكولونيل شيل 
لاستئناف اعماله فى المفوضية فى بناير عام ٠۸٠١‏ » اشار لرئيس الوزراء 
بأنه يمكن التغلب على عجز الحكومة عن طريق تفويض الاأسطول البربطانى 
فى الخليج باعتراض وتسليم السفن الفارسية التى تقوم بنقل الرقيق 
الى سلطات الاقاليم الفارسية » وان بسرى هذا الاجراء دة عامين > 
ا آن رئيس ااوزراء رفض هذا الافتراح 4 وأوضح لشيل بأن الو قت لن 
بون بعيدأ عندما تتمكن الحكومة الركزبة فرض وجودها على كل شبر 
من اراضی فارس ویومئد يصبح من.السهل عليها فرض سلطتها على تجار 
الرقيق على ساس المرسوم )١(‏ غير ان شيل لم يقتنع بهذا الرد > وفى 
الشهر التالى اثار الوضوع مع الشاه شخصيا > غير أن الشاه هو الآخر 
لم برد ردا قاطعا »> وذكر لشيل : « بأن مو ضوع منح حق التفتيش الذی 
نطالب به الحكومة البريطانية قد بؤدى الى احداث ارتباك فى حركة 
ااتجارة > وبهز ثقة التجار فى الحكم » وقال ايضا بأنه فى حاجة الى بعض 
الوقت اللنظر فى هذا الموضوع . وقد اعتقد شيل بان الشاه متائر فى 
موففه هذا بما ينقله اليه الفرنسيون من معلومات عن المشكلات التى نجمت 
فى مناطق أخرى من العالم بسبب منح مثل هذه الحقوق للبريطانيين > 
ولیس من الصعب على اى انسان ان بتصور مدى تاأثير مثل هذه الأو قابل 
على حكومة كانت تعانى بالفعل من شكولك فى النوابا البريطانية . وهكذا 
ينس شيل من تحقيق أى نجاح عن طريق المباحثات » وقد ذكر فى رسالة 
بث بها الى بالرستون بان الحل الوحيد. هو العمل بالاقتراح الذى سبق 


( شش الصدو هن هين ا بالمرستون ۱۸٥۰/۱/۲١‏ ( رقم ۱ ). 


ت ۷۹ ب 


إن تقدم به اكثر من مرة » وهو مصادرة الرقيق الذين تقوم السفن الفارسية 
بنفلهم ثم الافراج عنهم بعد ذلك »> وأن هذا الاجراء لو اتخذ ولو مرة واحدة 
أو مرتين على الأكثر فلسوف بردع تجار الرقيق »> وبقنع الحكومة 
الفارسية بجدية لاو قف البربطانى للقضاء على هذه التجارة ٤‏ كما أنه 
نمكن فى هذه الحالة أن بتم تسليم الرقيق المفرج عله الى حاكم البحرين 
أو سلطان مسقل » وان كان شيل؛ ندرك ان مثل هذا الاجراء سوف 
يبغى هذا الرقيق فى ظل العبودية » وعلى أى حال فان اقتراح شيل هذا 
انما بقوم على اأساس ان وضع الرقيق لن يكون اسوا من وضعهم فيما لو تم 
بيعهم فى فارس »> فى الوقت الذى ستكون النتيجة هى وقف تلك 
التجارة (۱) . 


على الرغم من أن بالمرستون كان بتعاطف مع شيل بالنسبة لهذه 
المقترحات الا انه كان يمتقد بأن الجانب الخاص بالرقيق المفرج عنه فيه 
كثير من التجاوز لان تسليم الرقيق الى سلطان مسقط سسوف لا يعنى 
تسليمهم الى رجل بهوى امتلاك الرقيق فحسب وانما الى تاجر 
للرقيق (۲) أما بقية المقشرحات فقد وافق عليها بالمرستون > واذا كان 
ثمة اعتراض على بمضها فان هذا الاعتراض قد زال بوصول رسالة شيل 
الاخيرة لبالمرستون والتى ذكر فيها بأن كلا من الشاه ورئيس الوزراء قد 
قفن فا هايا متح حق افش > واأساف فيل فى ر اة ان 
رئيس الوزراء الفارسى متأثر فى كل ما بتصل بالسياسة الخارجية 


(1) ملفات الخارجية الى بالمرستون ۱۸6۹/١١/۲١‏ ( رقم ٠ ) ٦‏ 


)( ملفات اللخار حية مذ كر ة من بار ستون 1۸0۰/0/۲ . 


ب ۸۰ س 


بشسخص بدعى المسيو جان دافيد وهو من أرمنيا > ويعمل مستشارا 
سياسيا اوزارة الخارجية الغارسية » ولكنه فى الواقع موظف من موظفى 
اا:وضية الروسية فى طهران (1) وقد أوعر بامرستون الى شسيل بابلاغ 
E a N EA O OE‏ 
الرطان خن فين الجن الفار ية ان اول رطان وف 
. ,قوم باجراء التفتيش من جراء 2 »> ولکنه سوف بقصر احراءاته على 
اراد في ارق غ امساح لن اة وخا ا ا 
مان (۲) ۰ 


على امتداد صيف وخريف عام ٠۸٠١‏ وقع أكثر من انتهاك وانحد 
عرو قاري فى الخرة وف عد من انى الفار هة الا ری ٠:‏ 
رفام حاكم بوشهر بناء على .الحاح من هانيل بفرض غرامات على ربابنة 
السسفن تترأوح بن ٠۰۰‏ و ٠٠۰.‏ تومان > وبمصادرة السفن التى قامت 
بالانتهاك »> ولم يعرف عما اذا كانت تلك الغرامات قد دفعت بالفعل أو ان 
أدحاب السفن تمكتوا من الافلات نظير رشوات دفعوها للمسئولين عن 
الوآنىء -واشفرك شيل مغ غائيل. فى ارال سيل هن :الاتحعجاجات صد 
هذا الانتهاك » غير ان رد رئيس الوزراء لم بختلف عن رده السابق > وهو 
أنه علدما تستب الأمور فى كافة ارجاء فارس فسوقف تزول كل المقرات 


فى سبيل تطبيق سلطة الشاه حتى أقصى حدود الامبراطورية الغارسية» 


۱۸١١/۲/۲١ ملفات وزارة الخارجية من شيل الى بالمرستون‎ )١( 
RN رقم‎ ) 


(۲) نفس المصدر من بالمرستون الى شيل ۱۸٠١/٦/١‏ ( رقم ۲ ) ° 


- ۸۱ 


وسو ف تنتهى تجارة الرقيق رغيرها من الأعمال غير ا)شروعة الى الأبد. 
وعندما اتشر منه شيل عن نوع الاحراء'ت التى سوف بتخذها للحد 
من تجارة الرقيق رد ردا غامضا وذكر .بأن ذلك سوف بتم على آية. حال » 
وکان هم شیء فی مو قف رئيس الوزراء هو انه كان يعارض بشدة ان بقوم 
الأسطول البربطانى بهذه الاجراءات » وكانت اسباب هذا الرفض على حد 
رای شيل هى ان منح حق التفتيش واعتراض السفن الفارسية من جنب 
الاسطول البربطانى سوف بتيح لبريطانيا سيطرتها على سكان المناطق 
الساحلية فى فارس »> وذلك على غرار ما حدث فى السواحل العربية > 
الآمر الذى سوف بحول بينه وبين تحقيق خطته الطموحة بفرض سيطرة 
الدولة الفارسية على المناطق الجنوبية من فارس »> كما هو قائم فى المناطق 
الشمالية (۱) . 


وربما کان آهم سبب للرفض هو ان بؤدى منح مثل هذه الحقوق 
ألى أن تطالب روسيا بحقوق مماثلة فى منطقة قزوين »> وقد ذكر رئيس 
الوزراء لشسيل اكثر من مرة عن السامدات التى قدمها الروس لوقف 
جات افر عة رارق من جات فال الر كان فلن اداد سوال 
منطقثى اسثر اباد ومازندران » مما مكن الروس من السيطرة على تلك 
الاقاليم ۲) غير ان شيل حاول ازالة تلك المخاوف عند اجتماعه برئيس 


. ٠۸٥۰/١/۱۷ ملفات الخارجية من شيل الى بالمرستون‎ )١( 
طلب..الفرس من الروس مساعدة بحرية. لقمع‎ ۱۸۳١ فى عام‎ )۲( 
نشاط القراصنة التركمان فى مياه النطقة الجنوبية الشرقية من بحر‎ 


تزوین » ثم بعد مفی بضع سنین عندما طلبت فارس من روسيا سحب 
سفنها » لم بستجب الروس لطلبهم وانما قاموا فى سئة ۱۸٤۲‏ باحتلالے 


— A = 


الوزراء فى ونيو » وشرح له بان الوقف البربطانى من فارس بختلف عن 
موفف روسيا » وقال ضا بأنلى قد وجهت نظره الى حاجة فارس الماسة 
الى الأصدقاء > وكيف ان الحكومة البربطانية كانت دائما تظهر مشاعر 
الصداقة وااود لغارس » سسواء فيما يتعلق بملاقة فارس بتركيا أو 
بروسيا » وذكرته بموقف الحكومة البربطانية بمناسبة تولى الشاه الجديد 
ساطة الحكم »> ومن هنا فان الحكومة البريطانية تتوخى أن تكافها حكومة 
قان ن ا ا او الود وفك ف ار اند س اتن ان فر 
مو قف الحكومة ألفارسية من طلب بريطانيا بالفتور (۱) ٠‏ 


لم یرد رئنیس وزراء فارس على هذه الطفسیرات حتی شهر سبتمبر 
عئدما عقد اجتماعا مطولا مع شيل › والذى اكد له فيه مدى الخطر الذى 
ينجم من موافقة فارس على الطلب البريطانى »> وذكر له بأن الروس 
بطالبون بانشاء مستشفى فى منطقة استراباد وأن لهم قاعدة بحرية فى 
جزيرة اشورادا » وبأن رفضه للمطلب البريطانى يتيح له الوقوف فى وجه 
ااطالب الرورسشية € اواستطرة رتسي االوزراء قول اة اليس هناك أسراز 
فيما يتعلق بهذأ الموضوع › وانه يعتقد بأن السبيل الوحيد لوقف تفلغل 
الروس فى الشمال هو رفض الطالب البريطانية فى الجنوب > نظرا لأن 
منح آى نوع من الامتيازات للبربطانيين لابد وان يستتبعه منح امتيسازات 


جزبرة استورادا القرسة من استراباد وحولوها الى قاعدة بحربة وبقوا 
هناك رغم الطالىة المتكررة للفرس لهم باحتلالها ( انظر ) تاریخ فارس ثألبف 


۰ ۹٩ - ٥ واتسون ص‎ 


(۱) من شیل الى بالمرستون ۱۸٥۰/٦/۱۷‏ ( رقم ) ) . 


A =‏ س 


مماثلة للروس > وانه اذا كان شيل يشك فى تلك الحقائق » فما عليه 
الا ان يلقى نظرة على أوضاع البلاد نفسها 4 وقال رئيس الوزراء بأن شعب 
فارس فقير فى القومية والوطنية » مما بجعله شديد الحساسية من الناحية 
الدية الى رئ ها االتفن الد عن نة عي الو فة كان 
سلطة الحكم على البلاد محدودة جدا »> وان هناك شعورا سود جميع 
طبقات الشعب بطالبه بالتغيير والتقرب الى الحكومات الأجنبية سواء كانت 
روسيا أو انجلترا أو تركيا » فكيف استطيع والحالة هذه ان اوافق على 
طلب يعتبر بطبيعة الأشياء > ومن خلال الفرق الواسع بين فارس وانجلتراء 
انتقاصا رکز فارس فى الوقت الذى يؤدى الى بسط نفوذ بربطاتيا 
وسلطتها على فارس )۱١(‏ ۰ 


غير آن رئيس الوزراء كان فى الحقيقة بميل الى تابيد شيل فى 
انه قد يأتى اليوم الذى يندم فيه على رفض الطالب البريطانية »> ولكنه قال 
بأن هذا الاحتمال شر لا بمكن التنبوٌ به أو انه احتمال بعيد »> بينما الشر 


فى أعقاب هذا الاجتماع تقدم شيل باقتراح على بالمرستون » بالقيام 
بضغفط على رئيس الوزراء » وذلك عن طربق تحذبره من أن الحكومة 
البريطانية لن تكون فى وضع بسمح لها بتقديم أى مساعدات الى فارس > 
اذا ما تعرضت لأى مشكلة »> وقد وافق بامرستون على هذا الاقتراح › 


۱۸١١/۹/۲۲ ملفات وزارة الخارجية من شيل الى بالمرستون‎ )١( 


۰ )٩۸ رقم‎ ( 


) نفس المصدر وخطاب شيل الرخ 1۸٥۰/۸/۲٦‏ الى بالمرستون٠‏ 


A —‏ س 


وطلب من شيل بأن يبلغ رئيس الوزراء الفارسى ر بأنه فى حالة طلب فارزس 
آى مساعدة من بربطانيا او تدخل فى اى مشكلة قد تتعرض لها فيتعين 
عليه أن يعرب عن اسفه لرئيس الوزراء بعدم تلبيتها )١(‏ . وعند اجتماع 
شيل بالشاه بوم ۱۳ مارس ۱۸٥۱‏ » ثم خلال اجتماعه برئیس الوزراء بعد 
أربعة ايام تأكد لشيل بأن الحكومة الفارسية غير موافقة اطلاقا على منح 
الامتيازات التى تطالب بها بربطانيا (۲) ومع ذلك فلم بكن رئيس الوزراء 
رمان الى ى رنه ها الى د فذق الا اا ف وجه اة 
ااسربطانية وکان نيدو عليه آنه على استعداد للقيام ببادرة ما فى هذا 
اضوع وف او الان جى شن ما فما ان يل وروا 
الكاف: از ماسية ر اانترون الاه زارة إلى اأصغهان اس خي 
رئيس الوزراء يوم ۲۲ مايو سكرتير المغوضية البريطانية فى طهران وابلغه 
اه راخف اناري رة ا ارات 
رة ف ن م اکم اه وا واد 
عاى اى سفينة فارسية على ظهرها ارقاء »> وتسليم السفينة الى السلطات 
ااحلية فى بوشهر › أو اى ميناء آخر فى فارس وانزال العقوبات الصارمة 
لربانها او اصحابها على انتهاكهم لقرار الشاه على ان يسرى العمل بهذه 
ا و ا ناوعا را کن انا قاطن 
ااساحلية للخليج () . 


٠)١ رقم‎ ( ۱۸٠١/١١/١١ نفس المصدر من بالمرستون الى شيل‎ )١( 


(۲) نفس المصدر من شيل الى بالرستون ۱۸١۱/۲/۱١‏ ( رقم ١‏ )۰ 


(۴) ملفات وزارة الخارجية من طومسون الى بامرستون ۰۱۸١1/٥/۲۴‏ 


i NAO 


لکن شیل رفض الاقتراح على اساس انه اقتراح لا جدوی منه > 
وبعث برسالة من اصفهان الى رئيس الوزراء بقترح مرة اخرى تفوبض 
الطرادات البريطانية احتجاز سفن الرقيق الفارسية بدون تحفظ ونقل 
الرقيق المغرج عئهم الى المناطق الخاصة لبربطانيا مع احتفاظ الحكومة 
الفارسية إبحق تعديل هذا اإرسوم اذا ظهرت فيه ابة اخطاء (ا) »› 
ما رئيس الوزراء فقد رفض هذا الاقتراح > وعاد المو قف الى الركود مرة 
آخری . وفی مستهل شهر اغسطس قابل شیل؛ رئیس الوزراء فی 
أصلفهان ليبلغه مضمون رسالة وصلته من بالمرستون » تفيد بأن جميع 
الول احفر ة فى ,العالم قر نبا قد متحت هذا الق اللحكرمة ال طانيةة 
وبالتسالى بجدر بحكومة فارس أن تحذو حذو تلك الدول (؟) . غير أن 


رئیس الوزراء لم يعلق على هذا الموضوع بای رای » وکان ېدو انه لم 


(۱) نفس امصدر من شيل لى بالمرستوان اصنفهان ۱۸١۱/١/۱١‏ 
( رقم ۸ ) فی خطاب خاص فی نفس التاریخ ذکر شیل لبالمرستون بانه فی 
ی ا ی ا 
بكون :لطربقة التى ستنغذ بها هذا التهديد هو اصدار بيان بحرم الطرادات 
البريطانية من حماية السفن التجارية الفارسية فى مياه الخليج . غير أن 
ار مو اكد أن اد مل هدا الاح ان تكن وة مط فة وستکون 
- بمثابة حل مشكلة تخلق مشكلة اكثر خطورة ( نفس المصسدر مذكرة 
بالمرستون ۱۸0۱/۸/۱۰ . 


ا ت ا دة ن ار ی ف ا 
( رقم ) ).۰ 


Tes Bae) 


۸1 


بعر هذا الأمر أى اهتمام » الا انه فى اليوم التالى على هذا الاجتماع 
وبدون سابق انذار ٠‏ ابلغ رئيس الوزراء شيل بموافقة الشاه على الفاق 
مدة احد عشر عاما » تمنح بموجبه الطرادات البريطانية حق وتفتيش السفن 
البريطانية لتى تنقل الرقيق > باستشناء السفن التابعة للحكومة » نظرا لانه 
لبس من المحتمل أن تقوم تلك السفن بمشل هذه الأعمال » وعلى أن بقوم 
بعض المسئواين الفرس بمراقبة الطرادات البريطانية فى جولات تفتيشية 
لمغيد هذا امرسوم تحت اشرافهم » على أن يتم تسليم السفن التى تخالف 
نصوص هذا المرسوم الى حكام ألوانىء الفارسية والتأكد من فرض 
العقوبات الرادعة عليهم »> وان يبدا العمل فى هذا الاتفاق امتبارا من 
اول ینابر ۱۸٥۲‏ (۱) ۰ 


لم تعرف الأسباب التى حملت رئيس الوزراء على أن بوافق على مثل 
هده الاجراءات كما عجز شيل نفسه عن تفسير هذا التحول فى موقف 
أمير النظام > وربما كان لتدهور نفوذ رئيس الوزراء علاقة باموافقة على 
هذه الاجراءات لقد خلق لنفسه خصوما كثيرين خلال محاولته تطهر 
جهاز الادارة وجهار الحكم من الفساد » وكان بسعى بذلك الى الحصول 
على ثأبيد بريطانيا فى حملته على الفساد » ولم بجد فى المفوضتين 
ااروسية والفرنسية من يناصره فى ذلك » وعلى اية حال فقد كان هناك 
سبب مباشر لاتخاذ رئيس الوزراء مثل' هذا الموقف » فقد ذكر لشيل 


(1) ملغات وزارة الخارجية من شيل الى بالمرستون » اصفهان 
46 |( رقم ٠۰‏ ) ومرفق به الاتفاق وتاریخه شهر شوال/اغسطلس 
۷ وقد وردت فى « العاهدات » اعداد اتيشيسون فصل ٠١‏ 
ص ۷۰/1٩‏ . 


— AY 


فى احتماعه الأخير به » بأن التطورات الأخيرة فی قارس غد حت من 
صلاحياته » ومن بينها التهديد الروسى فى الشهر السابق . وفى بداية 
صيف ذلك العام قام بعض قراصنة التركمان فى اقليم مازندران بالاغارة 
لى القافدة ‏ الزوسية فى جريرة اشورادا ¿ وقد طالب الوزير الروسى 
الغو ض فى طهران بعزل الأمير حاكم الاقليم الذى كان شقيقا للشاه » 
بدهوى انه اهمل فى واجباته والسيطرة على الأمور فى الاقليم » وعندما 
ازن :الاد ا اق 6 مد ا فن اوی الاس ارقن 2 
مما اضطر الشاه ألى الاذعان > واستدعاء شقيقه ٠‏ وفى الأسبوع التالى 
قام رئيس الوزراء بابلاغ الوزير البريطاانى الفوض فى طهران بهده 
الموافقة . 


کان هذا هو مسار الاحداث كما ذکرت اللیدی شيل التى علقت على 
الاتصالات الرسمية التى جرت بين الدولتين بقولها : « انه يحب على 
الزنوج الافربقيين آن يشكروا الحكومة الروسية لانها كانت سببا فى هذا 
ألتحول )١١‏ وفى الأشهر الاثنى عشر التى أعقبت ذلك تداخلت الاثة عناصر 
لتحول دون تطبيق هذا الاتفاق بصورة جدية »› الأول هو السبب الالوف 
اونعنى به نقص السفن الحربية الععاملة فى الخليج > والثانى هو عجز 
الحكومة الفارسية عن ممارسة سلطاتها على القبائل الساحلية لفارس > 
والسبب الثالث هو تعيين اللورد هرانفيل بدلا من بالمرستون كوزير 
للىضارجية البربطانية » وذلك فى دسمبر عام ٠ 1۸١١‏ ثم انتقال هته 


14) ملفات وزارة الخارجية من شيل الى بالمرستون أصسفهان فى 


. 1۸01/۸/6 


-— AA — 


الوزارة فيما بعد الى الارملسبرى »› وكانت نتيجة تلك التغييرات ان ساد 


الغتور فى المحاولاث البدولة لوقف تجارة الرقيق ٠‏ 


لم یکن فی الخليج عام ۲ غير طرادس ٠‏ نظرا لأن الحزء الأكبر 
من الأسطول الهندى كان يشترك فى الحملة على بورما > وعلى الرغم من 
الإرهاق الذى كانت تعانيه سفن الأسطول الهندى فقد اوعز الكانثن كاميل»› 
الذی کان قد حل محل ھانیل فی بوشهر ۰ الی الطراد تجرس بالتو جهھ الى 
ساحل الباطنة فى عمان » فى النصف الأخير من شهر مانو » لاعتراض 
أى سفينة عائدة من افربقيا فى نهابة الموسم وعلى ظهرها رقيق »> وربما 
كانت هذه هى المرة الأولى فی تاریخ اسطول الخليج التى يتم فيها احتجاز 
احدى سفن الرقيق > وكان على الطراد احد المسئولين الفرس الذى انتدب 
کون شاهد اثباٽت اذا ما التقى الأسطول باحدى سفن الرقيق التى ترفع 
العلم الفارسى . وفى يوم ۲۲ مانو وصل الطراد الى ساحل الباطنة وظل 
بتجه جنوبا ویستو قف کل السفن التی بلتقی بها . وفی بوم ۲ و و صل 
أاطراد الى ساحل صور ٠‏ ولكنه لم يجد هناك اكثر من سفينثين صغيرتين› 
ثم غادر بعد ذلك الطراد الى مسقط حيث مكث بها عشرة ايام يسبب 
سوء الأحوال الجوية »> وهناك اكتشف قائد الطراد بأن الجولة كانت متأخرة 
نظرا لأن معظم السفن كانت قد سبقته الى المنطقة » وقد رأى قائد الطراد 
ان يواصل جولته عبر ساحل الباطنة حتى اواخر ونيو »> حيث کان بقوم 
بتفتيش السفن القادمة من الجنوب » ومن هناك انتقل الى مدخل الخليج 
حيث بقى أسبوعا آخر لأداء نفس المهمة » وفى النهاية عاد ادراجه الى 


¬ ۸۹ 


لم بعثر ترونسون على آى رقيق خلال الجولات التفتيشية التى قام 
بها واستغرقت ستة اسابيع » بالرغم من ذلك فقد كانت كل الدلائل تشير 
الى أن عمليات استيراد الرقيق خلال ذلك المىوسم لم تكن اقل 
م أأواسم السالبقة > وبأن نفس العدد من السفن قد استخدم فى تلك 
العمليات »> وجاء فى تقرير لوكيل المثلية فى الشارقة بانه تم انزال 
ما لا قل عن )١‏ عبدا فى الشارقة »> وان كان بعتقد بأن العدد بزند عن 
ذلك › کما ذكر بان القواسم وحدهم قد استوردوا ما لا بقل عن ٠٠٠١‏ 
عبد » انزاوهم فى ساحل الشميلية (۲) كذاك وردت تقارير من لنجة 
تفيد » بآن محموعة كيرة من الرقيق قد وصلت الى المنطقة خلال شهرى 
يونیو ویولیو »› وبالتالی فقد اصبح وأضحا بانه ما لم يتم توفیر عدد کاف 
من الطرادات فان هذه الخطة التى استنفد اعدادها كثيرا من الجهد 
E A ELAR E‏ ا 
دو ليو ۲ ۰ بانه بمتقد بان هذه الاتفاقيات قد جاءت فى غير صالح 
الذين عقدت من اجلهم » وربما ادت هذه الإجراءت الاحتياطية الى أن 
بضاعف تجار الرقيق من الأرباح التى تأتيهم من هذه التجارة » بينما فى 


)1١‏ مرفقات الخطابات السرية الى بومبای مجلد ١١١‏ مرفق للخطاب 
السری رقم ۸۳ الؤرخ ۱۸٥۲/۱۰/۲‏ من کامہبل الی مالیت فی 
۷ ( رقم ۲۳۲ الادارة السياسية ) ومرفق معه تقرير ترولنسون 
عږ جولته ومۇرخ ۱۸٥۲/۷/۱۰‏ ۰ 

(۲) من کامبل الی مالیت فی 1۸٥۲/۷/۲۷‏ ۰ 

۳) ملفات وزارة الخارجية من شيل الى مالسبری ۱۸١۴/۸/۱۸‏ 
(رقم ۲ ) ومرفق به خطاب کامبل الى شیل ۱۸٥۲/۷/۱۲‏ ۰ 


۳۹۰ = 


فی خريف ذلك العام وجه شيل نظر رئيس الوزراء الفارسى الجديد 
میرزا اغا خان الى موةءوع مجموعة من الرقيق وردت الى لنجه فى شهرى 
بونيو ويوليو ٠‏ فقد اعترف رئيس الوزراء بصراحة عن عجز الحكومة عن 
القيام باى اجراء فى هذا الصدد » وهنا اقترح شيل ان يتم تفويض كامبل 
لامىتىخدام اسطول الخليج لارغام أهالى السواحل الفارسية على احترام 
مرسوم حظر تجارة الرفيق . فى البداية رفض الصدر الاعظم هذا 
الطلب ٠‏ غير أنه عاد فوافق عليه بعد وقوع سلسلة من عمليات جلب الرقيق 
الى المنطقة ٠ )١(‏ دتم وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيد لاول مرة فى شهر 
نایر ٤ 1۸٥۲‏ عندما قام کامبسل بتکلیف طرادین بربطانيين بقيادة قائر 
اسطول نجه لفرض غرامات على زعماء المناطق الساحلية عقابا لاشتراكهم 
فی عمليات تجارة الرقيق » وعلى اساس تعليمات أصدرتها حكومة فارس 
اا الاقليم فى بوشهر الذى تم تعينه خلال ذلك الشهر فرضت اول غرامة 
على تجارة الرقيق وذلك بما يعادل ثمن الرقيق الذى كان منقولا على ظهر 
السفية ١‏ كما فرشت مقوبة اخرئ على شن ارال ,لضا إن 
٠‏ جلدة للمتهمين » وعقوبة ثالثة تشمل الاننتين بالاضافة الى مصادرة 
السفيتة الي خالفت تعليمات المرسوم (۲) ولا كانت هذه اول مرة تفرض 
يها عقوبات على قبائل السواحل الفارسية فقد اقترح كامبل على الأمور 
الغارمى تخفيف هده العقوبات ٠‏ لان الفرض منها ملى خد رأبه هى هجرد 
التحذير وليس فرض العقوبة بما يتمشى مع الجرم » وقد وافقه المسثول 
الفارسى على هذا الاقتراح > وقد أصدر كامبل لفائد الطرادات تعليمات 


۰) ٥ رقم‎ ( ۱۸٥۲/۱۲/۱۰ نفس المصدر من شیل الى مالسیری‎ )١( 


(۲) نفس ال در من شیل الى پاارستون ۱۸۱/۱۲/۳۱ . 


ب ۹۱ د 


بحسن معاملة المسئُول الفارسى المرافق له واحاطته بالجاملة والاحترام 
ومنحه حربة التصرف مع زعماء المناطق المعنيين › واشتراكه فى توجيه 
الكاتبات الخاصة بهذا اأوضوع > وبعبارة اخرى طلب كامبل من 
الكومندور التفيد بحر فية اتفاق ٠ )1( ۱۸١١‏ 


كانت الخطة ناجحة حدا » ومهدت لسلسلة من الاحراءات التأدسية. 
ولحسن بقظة وكيل المثلية فى لنجه كان كامبل يحصل على معلومات 
مستمرة عن نشاط تجار الرقيق فى ميناء لنجه وغيره من الموانى الساحلية» 
وقد تم احتحجاز عدد من السفن فى هذا الميناء بناء على تعليمات المستول 
الفارسى > ولم يفرح عنها الا بعد دفع الغرامات المقررة . غير أن زعماء 
القبائل الساحلية لم يحنوأ رءوسهم لهذا المرسوم بسهولة » وظوا 
بتذمرون من قسوة الاجراءات اذا قارنوها بما بحدث بين زعماء الساحل 
العرى الذين كانوا لا بكترثون بهذه الاجراءاته »> وكان كامبل يوافقهم على 
وجهة نظرهم هذه ؛ ولذلك فقد استخدم نفوذه بقدر المستطاع فی اقناع 
السلطات الفارسية بتخفيف الغرامات » غير أن هذه التدابير قد فشلت 
اسببين : السبب الآول هو عجز السلاطات الفارسية المحلية عن فرض 
دملطتها على الزعماء الأقوباء فى الساحل > والسبب الثانى هو ارتشاء 
المسئولين الفرس فى الاقاليم بحكم ضالة رواتبهم وتجاهل الحكومة 
الفارسية لأوضاعهم المعيشية . فبالنسبة للسبب الأول لم يكن فى وسع 


کامبل أن يقو م تعمل آی شیء ٤‏ فقد تداخات عوامل کثرة فی المشكلة منها 


رسل وزير الخارجية ۱۸١۲/۲/٠١‏ »> ومرفق صورة من خطاب كامبل 


الى الکومندور روبنسون ۱۸5۴/۱/۲۸ 


ت ۹۲ ب 


تضأارب لسياسات المحلية وضعف حهاز الدولة > وعدم كفاءة المسستولين» 
ولهذه الأسباب تعذر على المقيم البربطانى أن بطلب من حكومة الشاه أكثر 
ا ن ا مخطافا + ا و حه العف على زعا من اتان 
ودشتى خوفا من أن بؤدى ذلك الى انهيار سلطة الدولة فى المناطق 
الساخلية فن فارشس 4 وغل ابة حال :فقت كان من اليكن ,اتاد أاخراء 
لحل المشكلة الثانية . وفى يوليو ۱۸١١‏ اقترح طومسون الذى تولى العمل 
فى المفوضية البربطانية فى اعقاب سغر شسيل الى انجلترا » اقترح على 
الحكومة الفارسية تخصيص خمس الغرامة التى تفرض على تجار 
الرقيق لصالح ااسئول الفارسى اذا ما أرادت الحكومة ان تقضى على 
الرشوة » كما بعث طومسون فى نفس الوقت بخطاب الى حكومته بتضمن 
أقثراح كامبل السابق تخصيص منحة سنوبة للمسئتول الفارسى تحدد 
وفغا لعدد الرقيق الذى بتم مصادرته » وقد وافق ارل . اوف ۰ کلارندون 
الذى تولى وزارة الخارجية فى وزارة ابردين على اقتراح طومسون > وتم 
أعتماد ٠٠١‏ جنيها استرلينيا سنوبا لهذا ألغرض »> مع شرط واحد وهو 
E TAR E ES REARS‏ 
ما هو مطلوب منه » وکان رای كلارندون بأن دفع منحة سنوية أفضل من 
الاقنراح الخر الذى بقوم على تخصيص خمس الغرامة »> وبالتالى فقد 
طاب من طومسون عرض الاقتراح على المسثول الفارسى عن طريق المقيم 
البربطانى والاحتفاظ بالموضوع سرأ عن الحكومة الفارسية )١(‏ . 


س 


)١(‏ ملفات وزارة الخارجية رقم ٩۱۹/۸۲‏ من طومسون الى كلارندون 
5۲ |( رقم ٦‏ ) ومن کلارندون الى طومسون ۱۸۴۳/۹/۳۰ 
ز رقم ) ) خصص هذا ا)بلغ من الإعتماد السنوى ومقداره ١٠٠ر؟ا‏ 
استراینی الذى اعتمدته شركة الهند الشرقية لنفقات المفوضية فى طهران*٠‏ 


۹٢‏ س 


تقدم كامبل' بهذا العرض الى المسئول الفارسى فى اواخر عام ۱۸٥‏ 
SS A A AE SS A‏ 
اوعامهم تنوف بعرضه اللمساءلة > وقد اقتنع كامبل بهذا اراي > ولدلك 
افرع لى طو تون الال ر هنازرا اة ور فن هدا افا 
عليه رسميا » وقد وافق كلارندون على الاقتراح » وكلف طومسون بعرضه 
لن الى اا ف رو 56 £ 96 ان وين الو نراف رقن تراغ 
وأوضح بان نفقات المسئُؤل ميلغ زهيد جدا » بحيث انه لا بستحق ان تعرض 
الخو اتر اام اة و ا ن و ر ا 
بان مرتب المسئول لا بفى بحاجته فسوف يأمر بمنح زيادة له . غير أن وعد 
رئيس الوزراء هذا لم بنفذ على الاطلاق )١(‏ وفى أواخر عام ۱۸٠٠١١‏ تقدم 
الول :هه الى كال فا عن دك لمر عن 6 فة نة عة 
الآن لقبول المبلخ شربطة. الا تعرف حكومته به » وانه على استعداد لتحمل 
ما قد بيترتب على ذلك من مسئولية » وباحالة الأمر الى كلارندون وافق 
نى نفيك الأقتراح ٤‏ ما دام الستول الفارمى سى ما بتطوى عليه هذا 
ار من مخاط > وق عا 6 فد جنا اترام( + 


والسؤال الذى بنبنى على ذلك هو الى اي حد نجحت الاتفاقيات 


۱۸١٤/۲/۱١ ملفات وزأرة الخارجية من طومسون الى کلارندون‎ )١( 
ومن‎ ) ٩ رقم‎ ( ۱۸٥۲/٥/١ رقم ۲ ) › ومن کلارندون الى طومسون‎ , 
۰ ) ۷ رقم‎ ( ۱۸٥٤/۷/۱۷ دلومسون الى کلارندون‎ 

) نفس ااصدر من مورى ( الوزير المفوض فى طهران ) الى 
کاڈرندون ۱۸٥٦/۱/۸‏ ( رقم ۱ ) ومن کلارندون الى موری ۱۸٥1/۲/۲١‏ 
( رقم ۱ ) ۰ 


ت ۹٤‏ س 

التى عقدت مع فارس لحظر تجارة الرقيق » اما فى راى كامبل فان هذه 
الاتفاقيات قد جاءت بنتائج أفضل من الاتفاقيات الاخرى التى عقدت مع 
دول الخليج » وقبيل مغادرة كامبل للخليج فى نهابة انتدابه كتب يعلق على 
هذا الموضوع : 

« ربما كان العيب الوحيد بالنسبة لفارس انها كانت خر دولة تحذو 
حذو تركيا والدول الاسلامية الاخرى فى منح بربطانيا المظمى الامتيازات 
الخاصة بمكافحة تجارة الرقيق › ولكنها اصبحت فى مقدمة الدول فى 
هذا المضمار من حيث التزامها لهذه الاجراءات » سواء من حيث الشكل 
أو من حيث المضمون > ومما بؤند ذلك هو تصرفات بعض زعماء الساحل 
الفارسى خلال الفترة التى اعقبت تطبيق هذا النظام . وخلال جولتى 
الأخيرة لدول الخليج اكد لى وكيل المثلية فى لنجة بأنه لم بقف على حادث 
واحد يدل على وصول رقيق الى ساحل لنجه خلال الوسم ٤»‏ كما ان 
التخربات الى قمت ها فى هذا :الضدة ا تخملتى :غلل الازتاب فى حنخة 
هذه العلومات () . 


لقد عر قلت الحرب الفارسية أعمال الرقابة على الساحل الفارسى > 
وفی معاهدة باریس التی عقدت فی مارس ۱۸٥۷‏ لانهاء هذه الحرب جددت 
أتفاقية عام ۱۸٠١١‏ ( الادة ١١‏ ) ومدت لفترة عشر سنوات أخرى + ١ى‏ 
من اغطس ۱۸٦۲‏ الى أغسطس 1۸۷۲ > وتم الاتفاق على سريان مفعول 
هذه المعاهدة باستمرار ما لم بقرر احد الطرفين فسخها (۲) وفى ۲ مارس 


سم م 


(1) نفس امصدر من کامبل الى موری ۱۸٥٣٥/٦/۲۲‏ ( رقم ۲۱۴ ) 
مرفق صورة من خطاب موری الى کلارندون ۱۸٥۵/۱۰/۱۹١‏ ( رقم ۱) . 


(۲) المعاهد ت تاليف ابتشیسون ص ۷۷ = ۷۸ . 


E il ES 


عقد اتماق حدبد بدلا من تلك العاهدة ولكن مدته لم تجدد » وانما قم فى 
هذا الاتفاق الاستفناء عن المسئول الفارسى الذى برافق الطرادات فى 
تعقبها لتجارة الرقيق )١(‏ . 

على أن النجاح الذى تحقق على الساحل الفارسى لم يواكبه نجاح 
مماثل على الساحل العربى بالنسبة لكافحة تجارة الرقيق وقد آشار 
کامبلل فى معرض تلخيصه لهذه الاجراءات فى عام ۱۸٠١‏ بأن تنفيذ 
الاتفاقيات بالنسبة للساحل العمانى كان برتبط بنوع الاجراءات التى تتخذ 
دشأنها »> وكانت هذه الاجراءات تتمثل فى تقديم التحذبرات والاحتجاجات 
المستمرة دون إن تأتى بأى نتيجة (۲) . وفى عام ١۸١١‏ لم تتوفر الا سفيلة 
واحدة من أسطول الخليج لكافحة تجارة الرقيق »> وقامت هذه السفينة 
بمماليتين خلال ذلك الموسم اسفرتا عن تحریر ٠١‏ عبدا » ثم بعد عام آخر 
نو فرت باخرة آخرى عهد اليها القيام بدوربات ضد تجار الرقيق › 
الا أنها ام تنجح فى الاستيلاء على أى سفينة من سفن الخليج » مما 
جعل كامبل بقتنع بأن النشاط التجارى فى الرقيق فى عمان وعلى الساحل 
الفربى يو -جه عام »> کان ولا بزال في عام ٥‏ على اشده ¿٠‏ وقد شجع 
تةرير كامبل فى هذا الخصوص مجلس ادارة شركة الهند الشرقية » على 
الايعاز لحكومة بومباى بعقد اتفاقية جديدة مع شيوخ ساحل الهدنة 
وحاكم البحرين » بحيث بلتزمون فيها باتخاذ اجراءات أشد ضد اى انتهاك 
للاتفاقيات المعقودة »> وفى مايو عام ٠۱۸٠١‏ حصل الكابتن جونز المقيم 
البربطانى فى بوشهر على تعهدات جديدة من شيوخ المنطقة تازمهم بمصادرة 


(۱) نفس المصدر فصل ۱۰ ص ٩1 - ٩١‏ ° 


ر۲) ملفات وزارة الخارجية من کامبل الى موری ۱۸١١/١/۲۲‏ . 


E 


سفن الرقيق وتسليمها الى السلطات البريطانية » وبابلاغ السلطات 
البريطانية عن أى حادث من حوادث تجارة الرقيق » وحجز السفن 
وربابنتها حتى تصلهم التعليمات اللازمة من المقيم البريطانى فى الخليج,٠)‏ 
وعلى غرار ما سبق لم يطلب من حاكم الكوبت الانضمام الى هذه الاتفاقيات› 
نظرا لأن الكوبت لم تكن تشترك بوجه عام فى تجارة الرقيق » وما كاد 
يمر شهران على توقيع الاتفاقيات الجديدة حتى عثر الطراد فوكلان على 
أحدى السفن الشراعية التابعة للكوبت وعلى ظهرها عدد من الرقيق وكالت 
ترفع العلم التركى » وقد تم احتجازها طبقا لمرسوم عام ۱۸٤۷‏ » وکان 
هذا الحادث هو أول حادث انتهاك للمرسوم التركى »> وقد وصف قائد 
الطراد فوكلان الأسلوب الذى يتصرف به بحارة مثل هذه السفن عند 
مباغتة الطرادأات لها فى البحر كالآتى : 

بعد ظهر یوم ۳۰ پوليو ۱۸١١‏ عندما كانت سفينتنا تدخل الخليج 
التقينا باحدي السفن الشرامية فأخذنا نتعقبها > وقد حاولت السفينثة أن 
تفلت من الطراد وانطلقت بسرعة نحو الشاطىء » وكانت الرياح فى ذلك 
الوقت خفيافة » ولكن الطراد تمكن من الاقتراب من السفينة الى مدى 
قريب » فاطلقنا عليها خمسة طلقات ولكنها لم تأبه بنا > وكنا فى ذلك الو قت 
على بعد ميلين من الساحل فى منطفة تقع بين دبا وخورفكان عند خط 
عرض ۳.۰/۲١‏ شمالا وخط طول ۲٠/٠٩‏ شرقا وكان الجو هادا »> وكلفت 
قاربين بقيادة المساعدين دبكنسون وكوركيت ( من الأاسطول الهندى ) 
لتعمقب هذه السفينة وما ان انطلق هذان القاربان حتى شاهدت السفينة 


° ١۷ ص‎ |٠١ المعاهدات تاليف اتيشيسون فصل‎ )١( 


— ۹۷ = 


تنزل جميع ركابها فى القوارب وتنطلق نحو. الشاطىء » ورغم ما بدلناه من 
جهد الا ان القاربين لم يتمكنا من اللحاق بقارب السغينة الشراعية »> اذ 
استطاع الاختفاء من خلال الأمواج والوصول الى البر > وقد عاد القاربان 
آدراجهما لى الطراد (۱) ۰ 


واخيرا تمكنا من الاستيلاء على السفينة وسلمت الى السلطات 
ألتر كية فى البصرة » الا أن الأمل فى معاقبة اأصحاب السفينة كان ضعيفاء 
لإ لأن والى البصرة ۲) ليس له نفوذ على شيخ الكويت > وانما لانه لا يريد 
اغضابه ۳) ۰ 


نص 


A01۹۸1‏ ومر فق صورة من خطاب کامسل الى کلارندون بقداد 
7۰| ( رقم ۲۲ ) ۰ 


(f‏ مراسلات وزارة الخارحية من کامسل الى سستر اد فورد ردکلف 
( السغر البربطانى فى القسطنطينية ۱۸١٦/۹/۲١‏ ( رقم ٠١‏ ) ان العلاقة 
العربية بين الكويت والباب العالى يجب ان تؤخذ فى الاعتبار › اذ على 
الرغم من اعتبار الكويت بلدا تابعا للباب العالى ( فان سفنها جميعها تقريبا 
ترفع العلم التركى ) وان سلطة الحاكم التركى على رعابا الكويت سلطة 
اسمیة ولا بوجد حاکم ترکی مقیم علی ارض الکویت وان حاکمھا لم یکن یدع 
ركاة أو عائدا للحكومة التركية > ورغم ذلك فهو بتلقى كل عام من الوالى 
السثمانى فى البصرة حصة من منتوج البلح مقابل تعهده بحماية شط 


الەرب من آی هجوم بحرى عليه ٠‏ 


۹A‏ س 


وقد كان من المشكوك فيه أهمية الاتفاقات الجديدة التى عقدت مع 
وغ ا رخا لرن 6 ا ن ا اود هر الام بات 
ا د اا ی ال ن 
ان الاتفاقيات لا تتضمن نصا صربحا بهذا المعنى ٠‏ الا أنه لايد أولا من 
الحصول على الادلة الكافية على اشترالك تلك السفن فى هذه التجارة > 
قبل تقديم أصحابها للمحاكمة )١(‏ . وكان جونز هو الآخر لا يتوقع تعاونا 
من الشيوخ فى تنفيذ هذه الاجراءات » وقال بأنه من غير المحتمل أن 
هؤلاء الشيوخ باحترام تعهداتهم » نظرا لا فى ذلك من ضرر وخسارة 
لبم من الناحية الفعلية »> خصوصا اذا عرفنا أن تجارة الرقيق تشسكل 
موردا لدخلهم > كما كان جونز من المعارضين للحملة ضد تجارة الرقيق 


حتى اللحظة الأخيرة > لأنه كان بعتقد بأنه عمل لا حدوى منه . 


« ليس هناك شك بأن اتفاقياتنا واجراءاتنا قيما بتصل ممكافحة 
تحارة الرقيق قد أساءت الى مركزنا فى هذه الأقطار » وأن هذه الانعكاسات 
الفسارة تزداد بازدياد النجاح الذى نحققه فى هذا المضمار » وما لم تتوفر 
لنا الامكانيات البحربة الكافية لمارسة الرقابة الفعالة فى النطقة فان هذه 
امعاهدات لا تساوى الورق الذى كتبت عليه »> كذلك نان الدوربات 


) انظر مرفقات الخطابات لاسربة. الى بومیای محلد ۱۲١‏ مرفق 
العام لبومبای ) ۱۸٥٦/٦/۳۰‏ ۰ ۰ ۰ 


ا 


هذا الشك الذى بنطلق من ھا کل عام تحت ستار معاهدة خاص ةة مع 
الحكومة البريطانية » )١(‏ ٠ء‏ 


بالرغم من أن رؤساء جونز فى الهند لم يوافقوه على هذه الآراء 
( وطالبوہ بایضاحها ) الا انهم لم بستطيعوا أن بتجاهلوا اهميتها . وفى 
شیر پوليو ۱۸٩۲‏ عندما اجتمع کولان بالسید ثوبنى فى مسقط للتباحث 
معه فی مو ضوع التحكيم دشان النزاع بين مسقط وزنجبار ذكر له السيد 
ثوبنى (۲) بأنه على اقتناع بفشل الاجراءات اإممول بها لاستتصال هذه 
التجارة طالما بقيت هذه التجارة معترفا بها قانونا فى داخلية افريقيا 


ألشرقية وزنجبار طبقمًا لعاهدة ٠ ۱۸٤٥١‏ 


ان طول الساحل الافريقى بزيد على ..) ميل وهو المنطقة التى 
نزدهر فيها هذه التحارة » كما ذكر السيد ثوبنى بأن اى احجراءات لراقبة 
هذا الساحل تبدو مستحيلة » ولابد أولا من فسخ الامتيازات الممنوحة 
لمحاكم زنجبار ومطالبته بحظر عملية نقل الرقيق ضمن ممتلكاته > والعمل 
على تطبيق الحظر بصرامة على شيوخ الهدنة ورعاباهم لنعهم من نقل 
الرقيق من افريقيا الى الخليج (۳) ٠‏ وفى التقرير الذى بعث به كولان فى 


س . 


,) نفس امصدر من جونز الى اندرسون السكرتير لأوال لجكومة 
بومبای ۳/۲۷ و ۲٢‏ مانو 1۸١١‏ ( رقم ١‏ الادارة ا و {٤‏ 
الادارة .لسياسية ) ٠‏ 

(۲) تفس الصدر ۰ 

(۲) مرفقات لخطابات بومباى السرية مجلد ٠٤١‏ مرفق للخطاب 
الىرى رقم ۲ المورخ 1۸1./۸/٦‏ من کولان الى اندرسون ۱۸٦۰/۷/٤‏ 
وق ا الادارة الترية ت لجعة مقط وزنضان) ٠‏ 


کا 


ختام اعمال لجنة التحكيم الخاصة بالنزاع بين مسقط وزنجبار عن مسقط 
فانه برى حظر تجارة الرقيق ضمن اراضى سلطان زنجبار حظرا تاما » على 
غر'ر ما حدث فى سلطنة مسقط تموحب معاهدة ٠ ۱۸)٠١‏ وفى هذه الحالة 
الاب بهن ذم القن لحان زان فن اة دة الا وق د 
تعويضا مجزيا مقابل القيام بهذه الاجراءات ٠‏ وحسب تقدير كولان فان 
عدد العبيد الذين ينقلون من افريقيا الشرقية الى شبه الجزيرة يزيد على 
٠‏ عبد كل عام » وبالتالى يتعين تخصيص بعض السفن الحربية لمراقبة 
اشواطىء بدءا من مقديشيو فى الجنوب »> بالاضافة الى باخرة وطرادين 
مراقبة انطقة الساحلية المتدة من راس الحد ختى جزيرة مصيرة » وذلك 
ذل چو مار اشن لرکو ن كل عام ادلات ان السفن المائدة 
ى الخليج خلال الموسم (1) ء 


خلال عام ۱۸١١‏ جاعت الاحداث فاكدت صحة آراء كل من ألسيد 
ونی والکابتن جون »> فقد تدفق على زنجبار أعداد هاثلة من عرب عمان 
ماحل اة فال وار ا ااهل حون بدت فى بدانة عام 
1۸١(‏ > فملذ وفاة السيد سعيد أخذ نشاط سكان تلك الناطق فى تجارة 
الرقيق والقرصنة بتصاعد حتى فاق كل ما سبقه من مراحل»؛ واخذوا فى 
تهديد أهل زنجبار وارهابهم وسلبهم والاعتداء عليهم واختطاف كل من 
سستطيعون اختطافه . وقد أظهر السيد ماجد سلطان زنجبار عجزا تاما 
فى السيطرة على الموقف »> وترك لهؤلاء الرعاع الحبل على الغارب »› خوفا 

)١‏ نفس امصدر مجلد ٠۲۲‏ مرفق الخطاب السرى رقم ۱۸ المؤرح 
1/٠/11‏ من کولان الى اندرسون ۱۸٦۰/۱۱/۱‏ ( رقم ١٤‏ الادارة 
السرية لجنة مسقط وزنجبار ) ˆ 


(٤‏ ب 


مهم > کما اخذ غدق عليهم الهدانا والؤن . وقد كان هؤلاء الممانيون 
والقواسم بتظاهرون بأن زيارتهم لزنجبار عام ۱۸٦١‏ هى أخذ اكبر عدد من 
الرقيق . ففى ل لاضى كان هؤلاء يتوجهون الى زنجبار للشئون التجارية 
وكانوا بأخذون بعض الرقيق عند عؤدتهم طعما فى زيادة ارباحهم ٠‏ أما الآن 
فلم تعد التجارة العادية تسد حاجتهم » لقد جاءوا الآن الى زنجبار لممارسة 
تجارة الرقيق فقط »> مهما كانت الوسائل التى يستخدمونها للحصول على 
ماربهم »> وعلى امتداد شهور ينابر وفبرایر ومارس كانت سفن هؤلاء 
العرب تغادر ميناء زنجبار بأعداد هائلة من الرقيق » وكان عدد ما تحمله 
المفينة الواحدة لا بقل عن ٠١١‏ ألى ..۲ عبد »؛ ولم بسستطع الكولونيل 
رجبی الوکیل السیاسى البربطانى فى زنجبار أن يفعل شيا لوقف هذه 
العمليات » لدرجة أن بعضهم كانوا بنقلون العبيد من أمام مرسى القنصلية 
البربطانية » متحدين القنصل بذلك »> وقد قام هؤلاء العرب بمحاصرة 
قنصل الولابات المتحدة فى زنجبار فى منزله » وطالبوه بفدية » ولکن ٿم 
انتاذه من جانب قوة عسكرية أرسلها سلطان زنجبار لفك الحصار على منزل 
القنصل » وقد وصف رجبى حالة هله القبائل بانها كانت مشاغبة 
ومتوحشة ¿ وهم مجموعة من القتلة الجبناء > وقد ضمن هذا الراى التقرير 


الذى بعث به حول تجارة الرقيق فى زنجبار الى حكومته . 


ويتدر رجبى عدد الرقيق الذين شحنوا من زنجبار الى مسقط وبقية 
بلدان الخليج بثلائة آلاف عبد تقريبا » كما جلب اللاف الى موانىء افريقيا 
الشرقية الداخلية كممباسا » وكلوه »> وحسب تقديره نقل ما لايقل عن عشرة 
لاف عبد الى الشمال قبل نهاية الموسم ٠‏ ولم تفلح طلباته الى السيد 
ماحد بتنفید التزامه بالحد من بيع الرقيق وفقا للمعاهدة . وكتب الى 
بومبای معربا عن اسافه لتردد السيد ماجد وعجز جهازه الادارى عن مواجهة 


۲ - بريطانيا والخلیج / ۲ ) 


س امج س 


تلك المشكلة > إنظرا »> كما قال » الى تدهور صحته وانهيار قواه الحسدية 
والمقلية (١)ء‏ وقد عاد الأمل الى رجبی عندما وصل الطراد لرا فی 1٩‏ مارس 
الى زنجبار» وعلى الفور انتهز فرصة وصوله وطلب من قائده القيام بتعقب 
بعض سفن الرقیق التی کانت قد غادرت لتوهامیناء زنجبار ۰ وف یوم ٣۱‏ مارس 
عاد الطراد ليرا مصطحبا اربعة سفن محملة بمائة وخمسين عبداء وقد استمر 
الطراد لرا فى دورياته داخل وخارج الميناء فى محاولة للعثور على السفن التى 
ام تکن قد غادرت زنجبار بعد» وف ليلة > ابريل استولى الطراد على سفينة من 
صور تحمل ٥٩‏ عبدا ٠‏ وفى الليلة التالية اقلعت من ميناء زنجبار احدى 
السفن الكبيرة التابعة للقواسم وعلى ظهرها ٠.‏ مقاتلا وذلك لمهاجمة 
القوارب التابعة للطراد ليرا »> وقد تعرض الطراد لسيل من الحجارة 
القيت على القوارب » وعندما حاولت هذه القوارب العودة الى الطراد غرق 
أحدها بعد ان قذف فى مرساه ٠‏ واخيرا تمكن مجموعة من بحارة الطراد 
من اقتحام سفن الرقيق » ولكنهم ارتطموا بجوانب السفيئة التى كانت قد 
تعطلبت » كما أن السفن الأخرى التابعة للقواسم اضطرت الى الانسحاب 
وعليها بعض الجرحى » وقد كان المزاء الوحيد لرجال الطراد من ذلك 
الاشتباك هو عدد القتلى من رجال القواسم الذين قدر عددهم ب ۲١‏ 
قتیلا (۲) ۰ 


اضطر السيد ماجد .تحت ضغط العتمد السياسى البربطانى وقائد 


۱۸١1/1/۲١ المؤرخ‎ ۲١ نفس المصدر مرفق للخطاب السرى رقم‎ )١( 
٠ ) رقم ۱۸ الادارة السياسية‎ ( ۱۸٦1/٤/۱۸ من رجبی الى اندرسون‎ 


۲) نفس المصدر من رجبی الی اندرسون ۱۸1۱/٤/۱۸‏ ( رقم ۱۹ 
الادارة السياسية ) ۰ 


ETA 


الطراد الى توجيه انذار الى اصحاب السفن العمانية والقواسم بوجوب 
مغادرة زنجبار خلال ثلاثة أيام » والا فانهم سيتحملون عوأقب تواجدهم 
هناك » غير أن أصحاب السفن قابلوا انذار السلطان بالاستخفاف > وبدلا 
من ذاك قامت سفينتان من سفنهم بالاعتداء على قائد الطراد ليرا حينما 
كان يهم بالنزول الى الشاطىء »> ولكن بحارة القارب ردوا عليهم بالمثل »> 
وهاجموا احدى السفينتين واستولوا عليها ٠‏ فى تلك الليلة تجمهر عدد 
كبير من هؤلاء المرب خارج الميناء واخذوا بطلقون النار على احد قوارب 
الحراسة » وقد توجهت بقية القوارب لنجدة قارب القائد » وكان هذا 
ما يريده العرب » اذ من خلال الاشتباكات التى نشبت بين الطرفين 
أستطاعت بقية السفن من التسلل عبر الميناء والانطلاق بحمولتها من الرقيق 
وتغدر ب ٠..‏ عبد؛ وفى اليوم التالى أقلع اغلبية السسفن المربية فى 
طريقها الى الخليج › وعلى اية حال فقد تبين أن بعض تلك السفن كان مختيا 
ف ا وة ا ر ا ا ر ا 
على تلك السفن ودم ها بعك ان خضل على امز هن السيد ماجد »> وكانت 
ا اطراد ليرا من الى أثناء وجوده فى زنجبار ٠١‏ سفينة دمرت ۰ 
کی افرج ن 8 يدا کانوا فيهسا (|) وسرعان ما انضم الطراد لرا 
الى الطراد سسيدون الذى وصلل الى زنجبار من . قاعدة الراس 
وقام. بالاشتراله مع الطراد ليرا بدوريات على السساحل الافريقى فى 

)١(‏ مرفق للخطابات السرية الى حكومة بومباى مجلد ۱)١‏ مرفق 


للخطاب السری زقم ۲۱ ارخ ۱۸01/1/۲۱ من رجبی الى اندرسون 
۸ ( رقم ۱٩‏ الادارة السياسية ) ٠‏ 


س ا 


امناطق الشمالية من ميناء زنجبار » وذلك فى الفترة الواقعة فى شهر 
ال وا مر مان > ورتا هده ادررنات بترتي الفرادان هل 
ن سفييلة تم تدمیرها ٤‏ وکان فی احدى هذه السفن ۷۳ عبدا ٤‏ وقد 
بعث رجبی بتقربر الى حكومة بومباى فى هذا الصدد ذكر فيه بأن هذه 
هى المرة الأولى التى تكلف فيها طرادات من الاسطول اللكى للقيسام 
بدوربات تفتيشية لساحل افريقيا الشرقية بحثا عن سفن الرقيق » كما 
اشار رجبی ف التقرير بانه. اذا امكن تخصيص سفينتين مسلحتين للعمل فى 
ساحل افريقيا الشرقية الثاء موسم الرقيق الذدى بقع عادة فيما بين ينابر 
وابريل » فسوف ننجح فى القضاء على هذه التجارة فى خلال فترة لا تزيد 
عن عامين » وبدون اسواق الخليج فان تجارة الرقيق لا يمكن أن تزدهر» 
نظرا لان التدهور الحالى فى الأوضاع المعيشية لأهالى زنجبار والمناطق. 
انداخلية منها برجع .الى انتقال تجارة الرقيق من العرب الى الهمنود › 
وعذا يحرم العرب من شراء ما يريدون من الرقيق بالاعداد ألتى كانوا 
تشتررنها ٤‏ يت كان اعدد الرقيق الذي بحب من الناطق: الداخلة “الى 
زنجبار يصل الى ۲١‏ الف عبد سنويا »> يذهب معظمهم الى شبه الجريرة 
والخليج »> كما كان بستورد الاف اخرى من العبيد من موزمبيق البرتغالية» 
وكان التجار ينقلون هؤلاء العبيد الى الموانى الشمالية من زنجبار > ومن 
مناك ياتى العرب لاستلامهم فى فصل الربيع »› ويقدر رجبى عدد الرفيق 
الدين يتم تصديرهم الى الخليج كل عام بأكثر من ) لاف الى خمسة الاف 
عد ٤‏ وهو نفس العدد الذى قدره کكولان (۱) ۰° 


(۱) متفرقات مجلد ۲۸ من رجبی الى اندرسسون ۱۸۱۱/۰/۱۲ 
ز¡ رقم ۲۳ الادارة السياسية ) ٠‏ 


E E e 


اقرت حكومة بومبای توصیات کل من کولان ورجبی واحالتھا الى 
حكومة للدن للبت فيها » وتطااب هذه التوصيات بضرورة تدعيم خطوات 
اليد ماحد سلطان زنجبار » اذا أريد لتلك الاجراءات النجاح »¢ وجاء 
فى التو صيات أبضا  )‏ اننا لا نسنتطيع أن نتوقع من حاكم مشكوك 
فى سلطته الشرعية »> ومضطر داثما الى مسابرة رعاباه أن بحارب عملا 
سستمد الجزء الأكبر من موارده منه ٤‏ بينما كل فرد من حاشيته قربا 
عمل اما سهسارا آو تاجراً للرقيق ,1) وقد أضاف السير جورج كلارك 
الى هذه التوصيات اقتراحا باقناع السيد ماجد بتعديل معاهدة ۱۸٤١‏ 
لوصع حد لتجارة الرقيق فيما بين مدينة زنجبار وداخلية افريقيا 
ألشرقية » سيما وائه ملتزم بدفع ٠‏ الف ريال سنوبا الى سلطنة عمان 
فى حالة تقسيم السلطنة (۲) والواقع أن اللورد راسل وزير الخارجية 
البربطائية فى وزارة بالمرستون الثانية كان قد اقخذ قرارا بمطالبة السيد 
ماحد بتعدبل المعاهدة » الا آنه عارض کولان ورجہی فی رایهما > بدفع 
نعوبض الى السيد ماجد لقياامه بهذه الاجراءات »› وقد استثند راسل 
فى هذا الاعتراض على ان تصدير الرقيق من زنجبار هو محظور بالفصل 
نموجب اتفاق عام ۱۸٠١‏ > ولكن بما آن انتهالك نصوص هذه المعاهدة يرجع 
الى السماح لسلطان زنجبار بالابقاء على ممارسته لهذه التجارة فى داخلية 
افرىغیا » فانه , أى السيد ماجد ) انما يفقوم بتنفيذ التزامانه لتلك المعاهدة 


~~ 


(1) قرار الحكومة ۱۸١1/۳/۲۸‏ ء 


() مكاتات حكومة الوطن ( سری ) مجلد ٥٦‏ من میارد ¡ وکیل 
سماد وزارة الخارجية ) الى بيرنج ( وكيل مامد مكتب الهند ) 
۸/۵ ۰ 


س ¥ س 


فى موافقته على حظر تجارة الرقيق ٠ )١(‏ غير ان السيد ماجد اعترض 
علی هذه التعديلات عندما عرضت عليه وذكر « بان هذه المناطق لا يمكنها 
ان تعيش بدون تجارة الرقيق » وهى لهده الأسباب تختلف عن البلاد 
الأخرى فى اوضامها (۲) . وظل اليد ماجد متمسكا بهذا الراى حتى عندما 
اجتمع به اللفتنانت کولونیل بلیفیر الذی خلف رجبی کوکیل سياس 
لبریطانیا فی زنجبار » وقد اوضح السید ماجد لبلیفیر بانه سیکون ضربا من 
الجنون من جانبه لو وافق على هذا الاجراء الذى وصله بانه سيؤدى 
بالتأکید الى تدمیر اوضاعه ۳) ۰ 


وعلى كل فقد قام السيد ماجد بمحاولة اخرى للقضاء على عمليات 
نصدير الرقيق > وكان بهدف منها الى اقناع الحكومة البريطانية بالتو قف 
عن مطالبته بتعديل المعاهدة . فعندما وصل أهل صور والقواسم الى 
زرنجبار فى بدابة موسم عام ٤ 1۸٦۲‏ فو جوا بوجود قرار اصدره السيد 
ماجد بمنعهم من شراء الرقيق > ثم فوجثوا اكثر عندما قام السيد ماجد 
بزج بعضهم فى السجن عندما حاولوا تجاهل قرار السيد ماجد » ولهذا 
لجأوا فى العام التالى الى عمليات الخطف » غير أن السيد ماجد لقنهم درسا 
قاسيا »> حيث آمر بايدأعهم السسجن وجلدهم » بل واعدم البعض منهم 
. عندما حاولوا مقاومة جنود السيد ماجد الذين حضروا للقبشض عليهم 


وفى عام ۱۸٦٤‏ آصدر السيد ماجد مرسوما بقضى بحظر تداول الرقيق 


٠ نفس المصدر‎ )١( 
۰ ۱۸۹1/۷/۲١ من السید ماجد الى رجبی‎ )۲( 


(۲) من بلیفیر الى حكومة بومبای ۱۸٦۲/٥/۲۴‏ وقد ورد فی کګتاب 
کوبلاند 1٥۷‏ ۰ 1 


س ¥ س 


فى البحر فى أى جزء من سلطنته فى الفترة الواقعة بين شهر يناير وشهر 
ماو من كل عام وعلى أساس هذا القرار اأصبحت تجارة الرقيق محظورة )١(‏ 
وعلى الرغم من ذلك فلم تؤد هذه الاجراءات الى تحقيق الهدف منها 
بصورة فعالة »> نظرا لعدم وجود دوريات مسلحة من جانب سفن الأسطول 
خلال مواسم الرقيق › وبالتالى لم بكن من المتوقع ان تحقق تلك الاجراءت 
انخفاضا ملموسا فى حجم تجارة الرقيق المتجهة الى الشمال ٠‏ 


لقد فشلت الاتصالات‌التى اجربت مع السيد ماجد لحظر تجارة الر قيق 

فى الىحر فى الناطق الخاضعة له ء وكان هتا الفشل دليلا واضحا 
ها اله رن رد من السون الر تطافىن 6 عى أن اة د 
لو قف هذا النشاط فى الخليج لا جدوى منها »> ون الحل الأمثل هو تسديد 
الضربات اليه فى عقر داره » وقال رحجبى أبضا « بأن ابة اجراءات لوقف 
نجارة الرقيق فى الخليج والساحل العربى بيجب ان تشتخذ فى امناطق 
الساحلية من افريقيا ٠٠‏ وفى اعتقادى ان الطرادات البربطانية لم تستطع 
الاستيلاء ولا على واحد فى الائة من الرقيق الذى يلقل سنويا الى 
الخليج (۲) ومنذ بداية الستينات فى القرن التاسع عشر كان كل ما يمكن 
الحصول عليه من مكافحة تجارة الرقيق يعمل فى الناطق الواقعة بين 


۲) کوبلاند « استعمار افرىقيا الشرقية » ص ۱٥۷‏ ۸٥ا‏ ؛ء 


(۲) من التقارير السرية الى بومبای مجلد ۱۸١۷ ( ٩‏ محضر ملفيل 
مساعد الو كيل لكتظ الهند ) وقد استشهد فيه باآراء رجبی ( تقربر مانو 
بونيو ۱۸١۷‏ ) غير أن هذا اللحضر لا يحمل توقيع ملفيل ولا تاريخ اعداده» 


ولكن الخط هو خط ملفيل »> وقد أرفق بمسودة تقرير رقم ۳ المؤرح 
۷/۷ . 


- (A ¬ 


راس الحد وزنجبار » بل كانت هذه السفن تعمل بوجه خاص بين داس 
الحد ورآاس مدر که |( على الساحل الحنوبیى من شبه الجزبرة ) 6 وفيما 
بين ممباسا وزنجبار » ولم يكن بتيسر للطرادات العمل فى خليج عمان 
الا فى مناسبات محدودة »> كما لم بود الأمر الى تحسين هذه الممليات حتى 
تعد اعادة توزيع مواقع الطرادات » فقد بفيت المشاكل كما هي + وكان 
اخطرما النقص فى عدد الطرادات التى بمكنها العمل فى السواحل العربية مما 
ادى الى سوء الأوضاع كنتيجة لحل الأسطول الهندى فى عام 1۸1١‏ > وتردد 
الاميرالية فى تخصيص سفن كافية للقيام بامهمة التى كانت تقوم بها سابقا 
بحرية المند )١(‏ وقد اضيف الى المشكلة عنصر جديد عرقل اعمال طرادات 
ا ةاور الق الى لر قاقد كل راد مدا اد 
على أية سفينة من سف الرقيق بامثول أمام محكمة بومباى على اساس 
ان وجود الفائد هناك يمنعه من التاثير على ضباطه الناء اداء شهادته ء 
وكنتيجة لهذه الأوامر وما كانت تنطوى عمليه من مصاعب واحتمال قطع 
راتب القائد » کان قواد الطرادات بترددون كثيرا فى الاستيلاء على اية 
سفينة (۲) کما كانت هنال مشكلة اخرى وهى بعد اسافات التى بتمين على 
ثائد الطراد ان بقطعها لتسيلم تجار الرقيق السلطات القضائية > وقبل 
عام کانت اقرب محكمة مختصة لهذه امحاكمات » هى محكمة عدن 
رمحكمة بومباى ومحكمة الراس ٠‏ وخلال ذلك العام مثح القنصل البريطانى 


' 11۳ ٦٦1 من الكتاب وكذلك ص‎ ٥٥ انظر ص‎ )١( 


(۲) من التقارار السياسية الى بومباى مجلا ۱۸١۷ ( ٠‏ ) محفر 
ملفیل ز مایو ‏ یونیو ۱۸٩۷‏ ) وكواومب _ القبض على الرقيق فى المحيط 
البندىی ص ٩٥٩‏ ۰ 


کد ت 
فى زنجبار صلاحيات لحاكمة تجار الرقيق الذى يتم القاء القبض عليهم 
فى ممتلكات سلطان زنجبار »> تم وسعت تلك الصلاحيات لتشمل كل 
نجار الرقيق » غير ان المسافات بقيت سببا للمتاعب » كما اضيفت اليها 
المتادب التى تعترض الطرادات وهى فى طربقها الى الوانىء المختلفة › 
ولهذه الأسباب اخذ ضباط الأساول فى تدمير السفن التى يستواون عليها 
وذلك بموجب احدى الواد الواردة فى امرسوم »> غير ان التعليمات ام تكن 
تتضمن نصا بشأن الطربقة التى يتصرف بها ضباط الأسطول فى شأن 
تحارة السفن المصادرة » وكانت التعليمات تقضى بارسال البحارة 3 ربابنة 
السفن الى المنطقة التى تتم فيها محاكمتهم » غير انه لم تكن لدى هؤلاء 
اماف ملاخات قضانة اة تخارة القن الصادرة © واالى :قفد 
کان هؤلاء الضباط بطلقون سراح E‏ > اذا ما قرروا تدمیر 
اسفن . وفى عام ۷١‏ صدرت تعليمات حديدة الفيت بموجبها هذه 
التعليمات » وكلف الضباط بارسال السفن والبحارة الى الحاكم المختصة» 
كما حذروا من العمل با)ادة التى تخولهم حرية التصرف فى السغن » ورغم 
ذلك فان التعليمات الجديدة لم تعالج الخطا فى التعليمات السابقة التى 
لم تكن تساعد ضباط السفن على ادانة تجار الرقيق العرب ٠‏ وتنص الادة 
التى نحدد نوعية السفينة طبقا للتحارب السابقة على أنه بتعين التشبت 
من ان السلمينة تحمل رقيقا بالفعل قبل توجيه الاتهام اليها بحمل الرقيق' 
وينبنى هذا الاثبات على اأساس وجود « مجموعة من الرقيق مكدسين 
رمقيدين في السفينة » أو أى دليل آخر بثبت أن السفينة تمارس تجارة 
اارقيق. ٠‏ ولا كان العرب نادرأ ما بحصلون على العبيد من السفن نفسسها 
او بخفونهم داخل السفن » الا اذا اضطروا الى ذلك بسبب تعقب احد 
الطراد.ت لهم فان هذه الفقرة فى التعليمات لا لزوم لها على الاطلاق »> ثم 
اذا كانت السفينة لا تحمل الا عددا قليلا من العبيد » فليس من المفروض 


س .ا س 
ان پخشی ااربان من آی.تدخل (۱) ۰ 


قى ربیع عام ۱۸٦۹‏ شنت طرادآت الأسطول البريطانى اأولى حملاتها 
الواسعة على تجارة الرقيق العربية والافريقية › وفى العام السابق لهذه 
الحملة تدفق على زنجبار أعداد کبیرة من عرب الشمال لم سبق لهم مثیل؛ 
وبمجرذ وصطولهم اخذوا يعملون فى السسلب والتهب وخطف الرقي 
وارهاب السلطان » وقد تدفققت هذه الجحافل على زنجسار يسبب 
الاضطرابات السياسية التى تفجرت فى عمان للتنافس على الحكم بين 
السيد عزام بن قيس والسيد سالم بن ثوينى الذى استولى على الحكم 
فى عام ۱۸٦١‏ بعد اغتياله لوالده السيد ثوبلى ٠.‏ وقد رافق هذا 
ألصراع موجة تصاعدية من الشعور الدينى » وعلى الأاخص بين المناصرين 
المطاوعة ) أو من رجال الدين من القبائل الاباضية » الدين كانوا يرون 
في حركتهم اأناهضة لاسلطان حربا مقدسة ضد حكم هذه الأسرة > وقد 
انصب ا على السيد ماجد ساطان زنحبار بصورة اشد ؛ خصوصا 
وان وان ان دوا ن اا ای رو ا ر اف 
منيفة من السب والتجريح للسيد ماجد وتحريض القبائل: على مهاجمة 
زنجیار (۲) ' 


ا جم 


ر الق عن ارت ن الع ادى ١‏ اداد وله 
فن ۷1 ب ۷ 3 fof‏ . 


) انظر كتاب كوبلاند « استعمار افريقيا الشرقية » لدور المطاوعة 


فی اض۔طرابات زئجبار ص ٩۸۔ب ٩۰‏ ۰ 


م اا س 


وازاء هذه الاحداث اوعزت سلطات الهتد الى القائد العام للأسطول 
اللكى فى الهند الصينية »> a‏ 
منعلقة الجنوب العربى وافريقيا الشرقية » وذلك خلال موسم تجارة الرقيق 
مام ۹ + كمحاولة لمع القبائل العربية من تكرار هذا النشاط واحا 
محاولتهم ات الرقيق .بالجملة من, افريقيا > كما كانوا يفعلون سابقا ٠‏ 
وباد على ذلك فقد قام القائد العام بابفاد خمس سفن اتخذت مواقعهسا 
فى المناطق الواقعة فى طريق عودة السبفن من افريقيا » وكانت اخطتهم 
تهدف كما .شرحها قائد الطراد « درياد » الى تفطية الشواطىء الشمالية 
للبحر .العمربى )١(‏ وقامت احدى هده السفن من جزو سيشل متجهة الى 
ااساحل الافریقی عند راس اسود › ومنھها ابحرت تدریچیا الى راس 
الغضروفى » كما توجه طراد آخر الى منطقة راس حافون » كما اتجه طراد 
الث الى ساحل الكلا »> اما الطراد الرابع فقد اخذ سي عبر الخط 
الساحلى ابتداء من راس الحد » حتى راس فرتك »> ومنه الى .مضیق باب 
افدب ت اا الطراة الاس دراد فد اتج ای خرن روا مورا 


كانت الغملية التي فام بها الطراد ٠‏ درباد تمتبر تموذجية بالشنبة 
لإأعمال الروزبات.فى البحر. افقد قامت بج لة .نى امتداد راس الحد بدابة 
من خلیج عمان »> واستطاعت خلالها اعتراض عدد من السفض القادمة من 
اكلا .وعدن . فى طريقها: الى الخليج وفی بوم ٠٠١‏ :ابريل أبحر الطراد ألى راس 
مدركه. لان القائد. كو لومب .اعتقد .بان ذلك الموقع هو انسب نقطة للتربص 


للسفن القادمة لانه بقع ضمن ٠١‏ .ميلا من جزبرة سوقطرة »> وفى اواخر 


. ۱۸١ القبض على الر قيق فى المحيط الهندى ص‎ )١( 


ت ا س 


الشهر نجح الطراد فى الاستيلاء على سفينتين من سفن الرقيق فى كل 
مهما صبی عبد اشترباهما من زنجبار ٤‏ وبعد ايام قليلة ظهرت سفينة 
اخرى محملة بالرقيق » وقد تعقبتها قوارب الطراد > الا انها تمكنت من 
الوصول إلى الشاطىء قبل اللحاق بها > غير انه تم القبض على غالبية 
الرفيق التى كانت تحمله بينما لاذ بحارتها بالغرار > واثناء تعقب هذه 
السفينة ظهرت اخرى ء ولكن هى الأخرى اخذت تجرى نحو الشاطىء 
بمجرد أن لمحن الطراد > وقد تمكن بحارة السفينة من سحبها الى الشط 
واخفاء الرقيق قبل وصول رجال الطراد الى مكانها > وقد تم انقاذ 
۸ بحارا من السفينة الأولى > وقد توفى اثنان من بحارة الطراد اثناء 
عملية المجوم على تلك السفن ٠‏ بعد خمسة عشر يوما غادر رياد راس 
مدركة وأخذ بحر فی النهار ویتوقف فی اللیل » وفی یوم ۱۸ ماو شاهد 
سغيلة شراعية كبيرة وتمكن من الاستيلاء عليها بعد اطلاق بعض الاعيرة 
الثارية عليها > وكانت تحمل ٠١١‏ عبدا » وفى A fa‏ وصل الطراد 
الى عدن فى نهاية جولته (|) ٠‏ 


ول تلك العمليات تمكنت الطرادات من تدمير ٠۴‏ سفيئة 
والافراج عن ٩٩۷‏ عبدا » وفی عام ۰ ای بعد عام واحد »› تم اعتراض 
٠‏ سفينة وتفتيشها خلال رحلتها الى سواحل افريقيا والخليج » وقد 
قدم للمحاكمة |١‏ تاجرا من نجار الرقيق › وافرج عن ٠٠.١‏ عبد تقريبا » 
غير أن المراقبين لتلك العمليات يعثقدون بأن هذه الأرقام لا تمثل الا غشر 
اتجارة الرقيق السنوية > وكان فى رايهم ان نحو ۴۷ الف عبد قد افلتوا 
من الدوربات البحرية خلال الفترة الواقعة بين ۱۸١۷‏ و ۱۸١١‏ ولم يقبض 


(۱) القبض على اارقپق فی المحیط الھندی» کولومب ص ٠)٦۰ ۱۸١‏ 


س ا ب 


الا على ۲٠٠١‏ عبدا تم الافراج عنهم ٠ )١(‏ غير أن هذه الارقام تثير التساؤل 
الى حد ما » اذ مما لاشك فيه ان السفن ال ..] التى جرى تفتيشها 
عام .1۸۷ انما تمثل القسم الاكبر من السفن التى تعمل بين الخليج وشرق 
افريقيا والبحر الأحمر كل عام »> وحتى اذا افترضنا أن التفتيش قد شمل 
اكثرية تلك السفن > فان ذلك يدلنا على أن القسم الاكبر من تلك السفن 
قد تم تفتيشها بالفعل » واذا كانت هناك سفن قد افلتت من المطاردة » فان 
ذلك بعود الى انها قد ابحرت قبل ان تبدا الطرادات مهمتها » ومع ذلك 
فلا يبدو من المحتمل آن تكون هذه السفن قد نقلت ال ...۹ عبد الآخرين» 
كما انه لا يجوز ان نتصور انها نجحت فى الافلات من الدوربات البحرية 
باستخدام طرق منتظمة » كما كان بفعل تجار الرقيق فى المحيط الاطلسىء 
وعلى العموم فان اللاحين العرب بفضلون السير قريبا من الشواطىء › 
وان هذه السفن لا تحمل أكثر من مائة عبد فى كل سفينة » بحيث يمكن 
لكل مائة سفينة كبيرة ان تلقل معظم الرقيق من افريقيا الى' الخليج 
کل عام ۰ 


هذا على الأقلء هو رأى الكانثن كولومب ألذى أفاد بعد دراسته 
للمعلومات التى تم جمعها بان الممدل السبنوى للرقيق المصدر من, افريقيا 
هو عشرة آلاف عبد ء وقد اند هذا الراى المعتمد السياسى البريطانى فى 

)١(‏ « استعمار افريقيا الشرقية » كوبلاند ص ٠١٤‏ وقد استشهد فى 
ذلك بتوجيهات وآراء اللجنة الخاصة حول لجارة الرقيق الأفريقية سنة 
١‏ بما فى ذلك اقوال الكومندور السير ليوبولد هيث الذى تولى قيادة 
وحدة الطرادات فی عامی ۱۸٩1٩‏ و ۱۸۷۰ ۰ ا 


ا( س 


مسقط في عام ۱۸١١‏ وهو اللفجنانت كولونيل هربرت « دسبراو » الذى 
يغدر عدد الرقيق الذى بصل كل عام الى منطقة الخلیج با ٠١‏ الف عبد 
مها ] آلاف ,عبد بتوجهون الى راس الحد وصور ولحو ٠٠١.١‏ او 2٠٠١‏ 
عبدا الى مبہسقظ. (1) ومن المحتمل ان بكون جزء من العدد الكلى للرقيق الذى 
يعبل الى الخليج ‏ اى خمسن من الرقيق الأحباش' - وبالتالى فقد تصل 
نسمبة الرقيق الذى يصل ٠ن‏ افربقيا اى عشرة آلاف واحد عشر الف عبد 
سوبا ١ء‏ وقد .تو صلت الى هذه النتيجة اللجلة الخاصة ١لتى‏ امر وزسر 
الخارجية البربطانية بتشكيلها لدراسة تجارة الزقيق 'الافزيقية » واعتمدت 
على العلومات ااواردة فى الكشسوفه الجمركية فى كلوا »> فغيما بين عام 
1۲ ۲ و :د ۷ تم تصدیر ۲۰۲۳ر۷٩‏ من الرقیق من کلوا 
منهم .۷ر۷ صدروا الى زنجببار و .٠٠ر٠‏ الى الجزبرة الخضراعء 
وغيرها من المناطق ٠٠‏ من هذا الرقم السئوى وهو ء.. ر۲ تقريبنا كان 
يتم اتصديو 1٠٠١‏ عبد بطرق غير مشرومة الى عمان كل عام من رئجسار 
واک > ون ا 2 کنا کان تدر جو ا ال د حن 
مناطق أخرى على الساحل الافريقى الى شبه الجزيرة والخليج »> وبدا 
بتراوح المجموغ ااسننوى التجارة الرقيق من ٠٠ر١٠‏ الى ...راا )١(‏ 
ولا يزيد ما كان بستولى عليه الأسطول البريطانى من هذا العدذ على 


(۲) ولق وبپانات ۱۸۷۰ مجلد ۱١‏ ص ۲,۹ « تجارة الرقيق فى 
افوبقيإ الإبرقية 4 تقريو موجه .الي الارل اوف كلارندون من جانب اللجبة 
وزارة الخارجية 14۰/14 ° 


س ٥ا‏ 
۰ الى ٦.۰‏ عبد (۱) ۰ 


نخلص من كل هذا الى ان. الدوريات البحربة الواسمة النطاق قد 
فشلت هى الأخرى فى الحد من تجارة الرقيق وکان لهذا الفشلل اسباب 
اخری غیر التى ذکرناها آنفا »> وحتى ذلك الوقت ل تكن السلطت المعنية 
تعرف آی شىء عن تحر كات السفن العربية و ومتی کات تفادر 
شو اطیء الخليج فى رحلاتها السبنوبة ٤‏ وما نوع السلع الت کت تحملها 
وان کانت تتجه » وما نوع السلع التى كانت تعود بها الى مو اطنها 
واوقات عودتها الى الخليج ٠‏ وفى الوأقع ان الطرادات تو اجه ف 
كثيرة بالمقارنة الى السفن الشراعية > فعندما تكون حالة الجو ملاائمة کے 
اة الشزاية أن شف الطراد الذى بتعقبها > وصحيح أن .الطراد قد 
تمق الفينة الشرعية اذا كانت حالة البخر هادئة 4 ب تحرك الطرند 
يعتمد على مخزون الفحم الذى بحتفظ به > والموانىء الوحيدة التى كنت 
تزود الطرادات بالوقود فى ذاك الوقت هی عدن ویومبای ز ثم اضيفت 
الا ست ورفجار فلو قامف الطر ادات الاد کات ك م 
الق فو ف ل نى لها كىم ته من اة اال الد وة 2 کا ان 
ضرورة الاحتفاظ باحتياطى من الفحم ريما بتمكن الطراد من الوصلول 
الى اقرب ميئاء للتزود منه بضيف صعوبات أخرى على استهلاك الفحم ٠‏ 


)١(‏ يقول تقرير ۱۸۷١‏ أن عدد الرقيق الذى يتم الاستيلاء عليه سنوي 
هو ۷٠١‏ د ۸٠١‏ عبد ؛ غير أن هذا ألرقم هو نتيجة إضافة ۷ عبدا تم 
تحريرهم خلال حملة 1۸٦٩‏ وقد كان عدد الرقيق المحررين الذين وصلوا 
ای بومبای فیما بین سبتمبر ۱۸٦١‏ ومارس ۱۸۹٩۹‏ اى قبل الحملة هو 
مبدا او ٠۵۷‏ عیدا کل عام وف عام ۱۸٩٩‏ وحده أى بعد الحملة وصل 
الى ہومبای ۷۰۰ عبد ۰ eee‏ 


¬ €1 


وكان أيضا بؤخذ فى الاعتبار توفير الظروف ألتى تحمى صسحة 
البحارة وراحتهم اثناء وجودهم فى الطرادات نظرا لأن البقاء فى مناطق 
الساحل العربى خلال شهرى مايو ويونيو امر فى غابة المشقة وعلى الاخص 
بالنسبة للأوربيين » وفى هذه الفترة تكون الشمس فى اقصى درجات 
حرارتها فتلهب امنطقة باشمتها المحرقة بينما بضيف الهواء الساخن 
والمشبع بالرطوبة العالية مزيدا من العثاء والمتاعب للبحارة » كما ن البحر 
فی هذه .افترة يغلى بالحرارة الشديدة ٠‏ وكان الطعام الذى بقدم للبحارة 
جافا وبتكون من القديد والبسكويت الجاف مع عدم وجود خضار أو 
E O‏ الشرب ااوجود بالخزانات كان ساخنا ومر الطعم > 
دادن اة دان الطراد جحيما لا بطاق » وكان المتنفس الوحيد 
للبحارة هو عندما بطلب منهم العمل ٠‏ ضد بعض السفن التى بلتقون بوا :ب 
رقم أن مثل هذه الممليات تنتهى أحيانا بخسارة فى الأرواح > كما آن 
ااكافآت التى تدفع لرحال الطراد على الأعمال التى بقومون بها لم تکن فی 
الحقيقة مكافاة مغرية او مشجعة » وقد ذكر الكابتن كولومب فى عام ۱۸۷١‏ 
بان غالبية ربابنة الطرادات يشارگوننى فى الاعتقاد بان قيمة المكافاة ؛لتى 
تدفع اهم نظير الجهود التى ببذاونها فى مكافحة تجارة الرقيق لا تشجع 
اف الاسعر ل اهلان اجار نة ماه فى كل كل فة الات 
اامقوتة )١(‏ وبالتالى فقد كانت تلك .العمليات فى مجمومها فشلة وعديمة 
الجدوی ۰ 


تعتبر الفترة من عام ۱۸1۸ الى ۱۸۷١‏ المرحلة الحاسمة فى تاريخ 


الحملة البربطانية ضد تجارة الرقيق نظرا لان هده المسالة كانت مرتبطة 


= ۷ا - 


CEI 


أوثق الارتباط بالسياسات الداخلية والخارجية لسلطنة عمان » كما ترتبط 
بالسياسة البريطانية كلها فى شبه الجريبرة والخليج » ومن هنا لا يمكن 
ان نناقش‌هذه القضية بمعزل عن تلك الأحداث ٠‏ وعلى كل حال فسوف 
نةوم بمحاولة لعالجة هذا الموضوع »> وان كان هذا سوف يض طرنا الى 
التكرار لكى نتمكن من الوصول الى نهاية الشوط فى المحاولات البريطائية 
مكافحة تجارة الرقيق خلال العقود الوسطى من القرن التاسع مشر ٠‏ 


فى صميم هذه القضية بكمن موضوع العوئة التى التزمت بها حكومة 
زنجبار لمسقط على اساس حكم كاننج ومقدارها ٠.‏ الف ريال سنوبا تدفعها 
زنجبار مقابل استقلالها عن مسقط »› وقد ظل السيد ماجد حاكم زنجبار 
فى جمع الاتصالات التی جرت معه فی اعقاب عام ۱۸٩١‏ بتذرع بانه مرغم 
على الابقاء على هذه التجارة حتى بثمكن من دفع تلك المعونة وان اعفاءه من 
هدا الالترام المالى ربما يمكنه من تقديم بعض التنازلات فى مجال ا 
تجارة الرقيق › غير أن سلطات الحكومة الهندية كان لها اعتثراضات على 
هذا ألقول : الاعثراض الأول > هو انه اذا لم بحصل سلطان مسقط على 
المعونة فقد يعود الى شن الحملات اليائسة على مناطق الخليج › لكى يضمن 
النفسه سد العجز المالى » آما الاعتراض الشانى فهو أن اعفاء زنجبار من 
هلا الالتزام سوف بؤدى الى بطلان مماهدة 1۸١١‏ ¢ وعطى مسفقط 
الفرصة لاعادة الأوضاع الى ما كانت عليه قبل تلك الفترة ٠‏ وقد اوقف 
السيد ماجد دفع هذه المعونة على اثر افتيال السيد سالم لوالده السيد 
ٹویٹ عام ۱۸1١‏ › كما ان الاطاحة بالسيد سالم بعد انقضاء عامين من جانب 
السيد عزان بن تيس فذ دعمت هى الأخرى مركز السيد ماحد »> فلهذا 


( ۲۷ بربطانیا والخلیج / ۲ ). 


~~ (1۸ = 


أو فد الى لندن فى عام ۸ طلب اعفاءه من دفع هذه العونة الى 
مسقط (|) ۰ 


ردت المناقشات بين وزارة الخارجية البربطانية حول تجارة الرقيق 
فى صيف عام ٠ ۱۸١۸‏ ومنذ البداية ظهرت خلافات اساسية فى تناول 
الطرفين لهذا الموضوع ٠‏ ثم اتسعت هذه الخلافات بعد عودة كلارندون 
لوزارة الخارجية فى الوزارة الأولى التى شكلها جلادستون › وكان اهتمام 
وزارة الخارجية منصبا على تجارة الرقيق فقط »› ومن هنا كان تأبيدها 
لاعفاء السيد ماجد من دفع المعونة السنوبة » رغبة فى تشجيعه على تقديم 
التنازلات التی کانت تطالبه به برنطانيا ٤‏ غير أن.مکثب شون الهند کان له 
موقف آخر ٠‏ وبمعرفته بالعوامل التى تتحكم فى الملاقة بين مسقط 
وزنىجبار » فقد كان بعارض أى خطوة تهدف الى التراجع عن حكم كائنج > 
وقد لخص هذا الموقف السير جون كيه » سكرتير الادارة السسياسية 
والسرية للمكتب ٠‏ الذى قال بأله اذا كانت الخارجية البريطانية ترغب فى 
استخدام الجانب ال الى لاقناع السيد ماجد بالوافقة على ما هو مطلوب منه» 
بتعين عليها أن تتولى دفع هذه المعونة من عندها لمسقط »> وليس على 
حسباب الاتفاق الذى تقررت هذه المعونة بموجبه »› وبعبارة اخرى كما قال 
سكرتير مكتب الهند بانه بتعين على وزارة الخارجية أن تقرر ما اذا كانت 
سنتنقض أو لا تلقض قرآر ۱۸٦۲‏ بعدم دفع أى مبلغ للسسيد ماجد مقابل 
حظره لتجارة الرقيق ٠‏ فاذا كانت عازمة على نقض القرار فيتعين عليها ان 


)١(‏ لوقشت المبادىء المتصلة دثأثیر هذه التغيرات فى ثولی مقالید 


الحكم بالنسبة الالتزام بدفع المعونة > وما دار حولها من جدل فى الفصل 
4 ° ۰ 


- €۹ 


نطلب من الخزانة البربطانية دفع هذا األغ » نظرا لان حظر تجارة الرقيق 
مو ضوع بخص السياسية الامبرااية وليس السياسة الهندية » وبالتالى فان 
قيمة هذه المعونة يجب أن تتحملها الخرانة امركرية > والا اصبحت عبشا 
على موارد الهند )١(‏ »> ومن بين الثلائة اعضاء الذين يؤلفون مجلس الحكم 
فى الهند والاكثر اهتماما بششئون مسقَط وزنحبار > السير جورج کلار 
حاکم بومہای السابق » والكابتن وليم ايست ويك > والسیر بارتلا فریر 
الذى کان اإضا حاكما سابقا لبومبای » وكان كل من كلارك وايست ويك 
پبدان رای کیه » وان کان الشانی يرى بان المبلغ المقترح تخصيصه للسيد 
ماجد وقدره عشرة آلاف جنیه استرلینی كل عام يجب أن يتم دفمه مناصفة 
م جانب الحكومة الامبرالية وحكومة الهند ر۲) ٠‏ أما فرير فكان له رى 
آخر » وهو أن نلتزم حكومة الهند بدفع معونة زنجبار » وان تدفعها مباشرة 
لحكومة مسقط » بل انه اضاف الى ذلك اقتراحا آخر »> وهو أن تتعهد 
الحكومة المذكورة بدفع معونة اضافية الى السيد ماجد » للتخفيف عليه من 
الأعباء الاقتصادية التى سوف تترتب على قيامه بحظر تجارة الرقيق › 
على أن تثولى الخرانتان الامبرالية والهندية دفع المعونة الاضافية ٠ )١(‏ 


فی شهر نوفمېر ۱۸1۸ وصل مبعوث السید ماجد الى لندن وبعد 
(۱) مکاتبات الوطن ( سری ) مجحلا ۸ محضر من اداد که 
۱ ›*۰ 


(۲) نفس المصدر محضر من اعداد .السيز كلارك ۷/١۷‏ ومحضر من 
اعداد استوك ۱۸۹۸/۷/۱۲ ۰ 


س ١‏ س 


شهر من وصوله سلمه كلارندون رد الحكومة البريطانية على طلب سلطان 
زنىجبار باعفائه من دفع العونة المالية الى مسقط » وجاء فى هذا الرد + بان 
حكومة صاحب الجلالة ترغب رغبة اكيدة فى الاستجابة لطلب سموكم 
طالما كان هذا لا يتعارض مع الالتزامات التى سبق ان ارتبطت بها فى هذا 
الخصوص ٠ )١(‏ وألواقع ان كلارندون كان على وشك ان بتخذ قرارا » ان 
لم يكن قد اتخذه بالفعل حتى ذلك الوقت » وهو انه اذا كان الفاء حكم 
كانت مود ألى وفف:تجارة آلر قى فى كل من تخار اة ادا نة 
منها فانه لا يمانع فى ذلك » وعلى ابة حال فلابد اولا من جس نبض حكومة 
الهند ٠‏ وكان كلارندون قدنجحتقرببا فى اقناع ديوك اوف ارجيل وزسر 
الدولة بهذا الراى » وفى اول ينابر عام 1۸٦۹‏ بعث ارجيل برسالة ألى الحاكم 
العام فى الهند ارل اوف مايو » والى السير وليم سيمور فثز جرالد حاكم 
بومہای بقترح فيها انه بالنظر الى التفيرات التى طرات على اوضاع الحكم 
فى مسفط فانه يجوز اعتبار دفع المعوئة من زنجبار الى مسقط غير ملزمة› 
ولكن اذا راى الحاكم المام خلاف ذلك فربما بهمه ان بتصور المكاسب التى 
سوف تتحقق للا » وبالاخص فيما بتعلق بتجارة الرقيق اذا ما وافقت 
الحكومة البريطائية على الالتزام بدفع المعوئة وفرضها على خزائة حكومة 
الهئد (؟) ٠‏ 


))١(‏ مكاتبات حكومة الوطن ( سری ) مجلد ۲ خطاب من کلارندون 
الى السید ماجد ۱۸۸/۱۲/۱١‏ ۰ 


(۲) من التقارير السرية الى بومباى مجلد ۱۸١1١ ( ٠١‏ ) من وزسر 
الدولة الى حاكم بومبای ومرفق معه صورة من خطاب وزير الدولة الى 
الحاكم العام فى الهند 1۸٦۹/۱/١‏ وقد نوقشت تحليلات ارجيل فى هذا 
الوضوع بتفصيل اكثر فى الكتاب ٠‏ 


ت ١ج‏ 

كانت ردود الفعل من جانب مايو وفيثزجرالد لمقترحات ارجيل عنيفة› 
وقد ذکرا فی ردهما بانه لم بحدث ما پستدعی الی نقد حکم کاننج وان كرامة 
الحكومة البريطانية وسلوكها يستدعيان الاستمرار فى دفع المحونة لمساقط > 
واذا كان لابد من دقع المعونة من أجل القضاء على تجارة الرقيق فان هذه 
المعونة لابد أن تخرجح من خزانة الحكومة المركزية )١(‏ وقال ابضا أن 
کلارندون الذی عجز اكثر من مرة خلال عامی 1۸١۹‏ و ۱۸۷١‏ عن أدراك 
الاخطار التى تحيك بالمصالح البريطانية فى الخليج » واخذ فى اخضاع 
تلك المصالح لسياسته الشرقية لن يابه باعتراض حكومة الهند على 
موقفه » وانما ظل متشبشا بخطته لربط معونة زنجبار بشرط الفاء تجارة 
الرقيق الافريقية » كما ان تجاهله لحكم كاننج باعتباره وسيلة لتأكيد حق 
حكومة مسقط فى هذه المعونة جمله بقترح على ارجيل التهاز فرصة 
قيام عزان باغتصاب السلطة فى مسقط لفسخ حكم كانئج وابلاغ السيد 
ماجد بانه لم بعد مسئولا عن دفع العونة بعد ان تولى عزان بن قيس الحكم 


فى مسفط بشرط أن بوافق السيد ماجد على تقديم التنازلات التي طلبتها 


)١(‏ المكاتبات السرية والمر فقات احكومة الهند مجلد )١(‏ من جون سكر تبر 
حكومة بومبای الى سيتون كار ١‏ سكرتير الادارة الخارجية لحكومة الهند ) 
(«N ۰‏ رقم ۸ الادارة السياسية ومرفق صورة منه لخطاب 
الحاكم العام الى وزير الدولة 1411/1/1 ( رقم ٠١١‏ الادارة الخارجية 


سیاسی ) ۰ 


)س 
منه الحكومة البريطانية بشان تجارة الرقيق )١(‏ كما ان كيه اعتبر مقترحات 
کلارندون خاطة من جمیع الو حوه وقد کتب الى ارجیل براه هذا » 


الا أن ارحجيل استخف برای کیه » واوعز الى مابو فی ۲۰ وليو بابلاغ السيد 
ماجد مضمون تلك الرسالة (۲) ٠‏ 


فی ا فبرابر من ااعام التالى بعث مايو برده حول الموضوع وذكر 
فيه بانه لا نفد ما طلب منه ريثما بہت ارجيل فى النقاط الأخرى المتصلة 
بالعونة كما اشار بانه ميكون من السذاجة ان نتصور أن اعفاء حاكم 
زنجبار من دفع اأعونة السنوبة قد يكون له اثر ملموس فى تصفية تجارة 
الرقیق (۴) ۰ لم بنتظر کلارندون وصول رد ماو على اقثراحه » وانما سارع 
بتش-كيل لجلة فى اواخر عام ۱۸٠١‏ تضم ممثلين عن وزارة الخارجية 
البربطانية ؛» ومكثب شون الهند » والامبرالية البريطانية > ووزارة 
امستعمرات للبحث فى .نجع الوسئل للقضاء على تجارة الرقيق الافربقية > 
وتقديم تفرير عنها ؛ وفى شهر بناير ۱۸۷١‏ قدمت اللجنة المشار اليا 


مت ب ما اة 


)١(‏ مكاتبات حكومة الوطن ( سرى ) من اوتوى ! وكيل الخارجية 
الى ماریفیل سکرتیر مکثب شئون الهند ۱۸٦۹/٥/۲۹‏ ومن رایس ٦‏ وکیل 
الخارجية ) الى ماريغفيل ٠ 1۸٦۹/۷/١١‏ 


ران اة أن وة المت مطة (ا) سود ة لن الحا 
العام ۱۸۹۹/۷/۳۰ وص ٦۹١ - ۹٤‏ من الكتاب ٠‏ 


(۳) انظر نفس المصدر مجلد ٦‏ من الحاكم العام الى وزير الدولة 


س E‏ ب 


والتی کان من ضمن أعضائها اللورد شارلز فيفيان مدر ادارة تحارة الرقيق 
بوزارة الخارحية “> وکړه ؛ وهنری تشرشل المعتمد السیاسی البریطانی فی 
زنجبار » وكان أهم توصيات اللجنة هى : 


|١‏ د بتعين على ماجد العمل على الحد من تجارة الرقيق كمقدمة 
لالغائها فى لنهاية فى كل من زنجبار والمنطقة الداخلية ٠‏ 


۲ س ان يتم الغاء الرقيق بشكل تدريجى حتى لا تتعرض اقتصادات 
زنحبار لابة اهتزازات > ويمكن لنفيذد هذا باصدار اوامر بأن يتم شحن 
جميع الرقيق الافريقيين عن طريق ميناء دار السلام مما بتيح تنظيم هذه 
المليات بحيث تتفق مع احتياجات زنجبار ٠‏ 


۳ - أن بتم تغيير الفترة المحظورة نقل الرقيق فيها والتى حددها 
السيد ماجد فی عام ۱۸1۲ من اول نایر الى اول مایو ( آی خلال موسم 
ا ا ا ی کی را ان جک ار 
ومن منتصفة سبتمبر الى منتصف توقمبر باعتبار ان تلك الفترة هى الفترة 
ا ل ا ره وا اريو ها : 


) - أن يئم تعزيز القوة البحرية المرابطة فى مناطق الساحل الشرقى 


لافريقيا على أن توزع تلك القوة بشكل افضل خلال موسم تجارة' 
الرقيق ٠‏ 


٥‏ ان تم تعزیز التمثيل البربطانى فى زنجبار على أن تتحمل حكومة 
حكو م الهند وحدها . 


٦‏ ان یتم افنتاح خط ملاحی مع زنجبار ٤‏ وحتی بتم تعوبض زنجبار 


س )ا ب 


عن خسائره ٤‏ بتعين على حكو مة الهند دفع المعونة المالية السسلوبة 
لمسقط (1) ۰ 


وفى شهر فبراير ارسل نسخة من هذا التقرير الى مايو » غير أن هذا 
التقرير لم يلق من الاهتمام اكثر مما لقيته الرسالة السابقة حول هذا 
الوضوع » وعلى الرغم من ان الحاكم العام قد وافق على مطالبة السيد ماجد 
بو قف تجارة الرقيق ٠‏ الا انه عارض ذلك ما لم يتم تعويض السيد ماجد 
عن جرء من الخسارة التى سوف بتكبدها > وذلك فى حدود عشرين الف 
ريال > مقابل اعفائه عن دفع العونة الالية سقط من جيبه (۲) ٠‏ ان 
القضيتين منفصلتان وبالتالى شعين معالحة كل منهما على حدة )١(‏ وعلى 
اية حال فقد كان الرآى النهائى فى الموضوع خارج نطاق الصلاحيات 
الخولة لايو »> وهذه الصلاحيات من اختصاص كلارندون الدى اوعز الى 
تشرشل فى شهر ونيو بأن بستفسر من السيد ماجد بعد عودته الى 
زنجبار عما اذا كان ترغب فى التوقيع على معاهدة جديدة على ساس 
التو صيات التى تقدمت بها اللجنة » كما طلب منه فى الوقت نفسه ابلاغ 
السيد ماجد » بان ثمة احتمالا بان بتلقى المعتمد السياسى البربطالنى 
فى زنجبار تعليماث رسمية من حكومة الهند باخطار السيد ماجد بأن 


)١(‏ تقرير مؤرخ ۱۸۷./١/۲٤١‏ »› وقد قدم فى وقت لاحق الى 
البرمان . انظر « بيانات ووثائق ۱۸۷١‏ » محلد (|) ٠‏ 


ل۲) الرسائل السرية ومرفقاتها من حكومة الهند مجلد ٠‏ من الحاكم 
العام الى وزير الدولة ۱۸۷١/٠/٠١‏ ( رقم ۲١‏ الادارة الخارجية » سرى ٠)‏ 


کے )ع ت 
اترتيبات الخاصة بحكم كاننج اصبحت ملغاة () ٠‏ 


تو فی کلارندون يوم ۴۷ ونیو » ثم توفی السید ماجد بوم ۷ اکتوبر 
ولهذا فلم بكن من الممكن أن يتلقى وزير الخارجية البربطانية ردا على رسالته 
من السيد ماجد » وكان هناك منافس قوی على حكم زنجبار هو السيد 
برغش شقيق السيد ماجد » ولا كان السيد برغش رجلا متهورا وكثر 
الطموح وذكيا » فانه لم بكن يحظى بثقة والده السيد سميد الذى اغلق فى 
وجهه باب الحكم بمنحه لأخيه السيد ماجد ٠‏ وفى عام ۱۸٥١‏ إعلن السيد 
برغش التمرد على السيد ماجد بعد أن افلت زمام الصبر منه » الا أن . 
حكومة الهند التى لم تكن توافق على اى تغييرات فى وضع زنجبار وعلى 
الاخص بعد أن احبطت المحاولة التى قام بها السيد ثوينى فى بداية العام 
لاحتلال زنجبار » فى الوقت الذى لم يكن قد انتهى البت فى مسالة النزاع 
بين مسقط وزنجبار (۲) ٠‏ اما محاولة السيد برغش فقد انتهت بابعاده 
الى الهند »؛ ولم سمح له بالعودة الى زنجبار قبل عام ۱۸١١‏ ١٤٠وعند‏ عودته 
اليها اعتكف فى احدى المناطق الريفية فى البلاد > حيث اخذ يجمع حوله 
رجال الدين الاباضيين » وأصبح واحدا من المتعصبين الاباضية ٠‏ 


أصبح السيد برغش الآن فى نافس الوضع الذى كان عليه اخوه عندما 
آولی الحكم مهددا بغرو تقوم به مسقط »› وخصومه انان من اشقاثه على 


(1) تفس المصدر مجلد ٠١‏ من کلارندون الى تشرشل ۱۸۷١/۷/۱١‏ 
وارفق صورة منه بخطاب الحاكم العام الى وزير الدولة ۱۸۷1/١١/١۷‏ 
( رقم ٦‏ الادارة الخارجية سرى ) ٠‏ 


۲۲) انظر فصل ١۲‏ من الكتاب ٠‏ 


ا س 


الآقل » واذا کان برغش لابد له من ان بتولی الحکم ویحتفظ به » فاته فی 
حاجة الى تأبيد من احدى الحمات ء والتأبيد المحتمل الوحيد فى ذلك 
ااوةت هو من البريطانيين فى زنجبار »> وهكذا وقبل وفاة السسيد ماجد 
بساعات استدعی السيد برغش الى القنصلية البربطانية فى زنجبار »› 
وقد تمهد له المعتمد السياسى البريطانى بتأبيده مقابل تنفيذ المطالب 
البريطانية فرما بختص بنجارة الرقيق بعد توليه الحكم »> وقد ابدى 
السيد برغش حماسا شديدا بقبول هذا المطلب > وفى اليوم التالى نصب 
حاکما على زنجبار دون قيام أى معارضة من احد ٠‏ غير اله بعد للالة 
ابام من تلنصيبه نقض هذا الوعد ٤‏ دما بتحریض من رحال الدین ا 
الذين كانوا بعارضون السياسة البريطانية بخصوص نجارة الرقيق ٠‏ وقد 
استاء اإعتمد السياسى ألبريطانى من هذا التحول المفاجىء فى موقف 
اأسيك برش »> واقترح على حكومة بومباى العمل .على تشجيع وتأبيد 
السبد تركى بن سعيد بالاطاحة بالسيد برغش والحلول محله (۱) غير 
ان مقترحات تشرشل ام تفلح فى زحزحة السيد برغش عن موقفه المتعنت 
هذا (۲) ٠‏ وفى نهابة العام اضطر الممتمد السياسى البريطانى الى ترك 
عمله والعودة الى انجلترا لاسباب صحية » وقد توقف فی بومباى لمرض 
وجهة نظره فى الاقتراح الذى عرضه لخلع السيد ماجد ٠‏ وقد وجد ان 
حاکم بومبای » فيتزجپرالد » متفقا ممه فی رابه » بل ابدی استعداده 
لانخاذ اجراءات اشد من التی اوصی بها تشرشل »› واوضح لتشرشل بان 
انصاف الحلول كالتى اقترحها تشرشل لاعلان زنجبار محمية بربطانية لم 


۱) انظر کوبلاند ص ۸۸ د ٩۰‏ , 


(۲) فس المصدر ص ٩۰ ٩۰‏ ۰ 


¥ س 


يكن من حيث اإأبدا خطوة سديدة » وائه اذا كانت حكومة بربطانيا ترغب 
جديا فى وضع حد لتجارة الرقيق فان عليها أن تتولى هذا الامر بنفسها > 
وبالتالى فان الفرصة الراهنة هى انسب فرصة للقيام بهذا العمل »> نظرا. 
لان التدخل الفرنسى الذى بلغ ذروته فى بداية حكم السيد ماجد .لم بعد له 
وجود الآن بعد أن تدهور مركز فرنسا فى سيدأن » غير أن هذه الاقتراحات 
لم تلق صدى نى كلكتا »> كما أن حكومة لندن استقبلتها بذعر كبير عندما 
وصلتهاا ضمن الرسالة التى بعث بها تشرشل الى فيفيان والتى ارسلها 
من القاهرة فى شهر مارس )١١ ۱۸۷١‏ وعلى الفور بعث ارجيل الى مالو 
برسالة ذكر فيها بان الاقتراحات الخاصة بالتدخل البريطانى فى النزاع 
على تولى الحكم فى زنجبار سوف تلقى معارضة شديدة من الحكومة 
البريطالية » شأنها شان الاقتراح الخاص بضم السلطنة الى النفوذ 
الہریطانی (۲) ۰ 


منذ ذلك الوقت بدا ارجيل وزملاژه بمكتب شئون الهند يميلون الى 
الأاخذ بوجهة نظر وزارة الخارجية البريطانية فيما يختص بزنجبار وتجارة 
الرقيق ء وبذلك وافقوا على توصيات اللجلة امشتركة بقبولهم دفع 


)١(‏ الخطابات السربة الى الهند مجلد ۴ من تشرشل الى فيفيان القاهرة 
٠‏ ومرفق بمسودة الى الحاكم العام ۱۸۷1/6/۲١‏ ( ردقم ١‏ 
الادارة السربة ) ٠.‏ 

(۴) من وزير الدولة الى الحاكم العام ۱۸۷١/6/١١‏ ومن الريب ان 
ارجيل لم بتطرق الى الاتفاق الفرنسى البريطانى لسنة ۱۸۹۲ باحترام 
استقلال زنجبار وهو الإاتفاق الذى لم تكن حكومة الهند تعلم. عله شيا 
وظلت فی جهل له حتی عام ۱٩۷۲‏ ۰ 


ت ۸ ب 


نصف قيمة اإعونة الالية من اعتمادات حكومة الهند » وبالتغاوض مع شركة 
البواخر الهندية البريطانية لتمويل الخط اللاحى الى زنجبار بشرط إن 
نتعهد الخارجية البربطانية بالمساهمة فى نفقات الوكالة البريطانية 
السياسية فی زنجبار ٠‏ وفى مارس ۱۸۷١‏ طلب جرانفيل الذى خلف 
كلارندون فى وزارة الخارجية البريطانية من الخزانة البربطانية اعتماد 
امبالغ المطلوبة »> غير أن الخزانة رفضت هذا الطلب ٠‏ وفى الشهر التالى 
ذكر ارجيل لجرانفيل بانه لا كانت وزارة الخارجية لا ترغب فى المساهمة 
بشىءوفانه لم بعد من حقها اصدار اى تعليمات للوكيل السياسى والقنصل 
فی زنجہار › کما آنه کتب الى مايو بقترح عليه بان تبقى الوكالة خاضعة 
لسلطة حكومة بومباى » وان هذه الحكومة ستظل الجهة المختصة فى دفع 
نفقات ااوكالة من خزانة حكومة الهند (|) ٠‏ ثم عاد جرانغيل فطلب من 
الخزانة دفع هذه المبالغ ولكنه لم ينجح فى مسسعاه > ولهذا اضطرت 
الحكومة البريطانية ألى طرح الموضوع على البرلان فى جلسته المنعقدة 
بوم وليو » واعلنت عن عزمها على تشكيل لجنة خاصة من أعضاء مجلس 
العموم .البربطالى للبحث فى موضوع تجارة الرقيق الافريقية واستنباط 
السبل للقضاء عليها قضاء تاما ٠‏ 


منذ ذلك التاريخ بدات المسالة تتعثر وان كان التاكيد للقضاء على 
تجارة الرقيق نهائيا ظل سادا ٠‏ ولا كانت مشكلة الرقيق قد تمت 


مناقشتها فى عدد من الؤلفات الأخرى > فان مهمثنا هنا تثلخص فى انجاز 


)١(‏ من وزير الدولة الى الحاكم العام للهند ۱۸۷۱/٤6/۲١‏ انظر إيضا 
ص ۷۱۲ من الکتاب ۰ 


— ۹ 


هدا الأوضوع بقدر الامكان ٠ )١(‏ وقد استمعت اللجنة الخاصة الى شهادة 
٤‏ شاهدا » ادلوا بشهادتهم > فيما بين الفترة الواقعة بين ٠١‏ و ه۲ 
بوليو » وقد كان من بين هؤلاء الشهود عشرة من ضباط الاسطول ورجال 
الدولة من بينهم فریر > وكیه › وفیفیان » وکولان » ورجبی » وتشرشل» 
وهيث > وكولومب ٠‏ إما بقية الشهود فقد كانوا من رجال الهيئة 
التبشيرية » كذلك فحصت اللجنة مجموعة كبيرة من الوشائق والرسائل 
امتعلقة بهذا الموضوع ٠‏ ولم تأت استنتاجات اللجنة مفاجأة لاحد » فقد 
جاء فيها : ( بنبغى استخدام كل الوسائل المشروعة لوضع حد لتجلارة 
الرقيق الافريقية > ولتحقيق هذه الغاية لابد اولا من وضع حد لهذه التجارة 
داخل المناطق الخاضعة لسلطان زنجبار .. كما أن أبة محاولة لاقتناء 
الرقيق بتشغيلهم فى الخدمة المنزلية قد تتخذ فى نظرنا ذريعة لتهربب 
هذا الرقيق وبيعه فى الخارج )١١ ) ٠.‏ وبناء على ذلك فقد اوصت 
اللجنة (۲) ابلاغ السسيد برغش بانه اذا لم يتوقف بيع الرقيق لتجار 
الشمال فان الحكومة البريطانية سوف تضطر الى اتخاذ الاجراء اللازم 


سم مس 


)١(‏ اهم اشارة الى هذا اضوع ما ورد فى كتاب كولاند « استعمار 
أفريقيا الشرقية » فى فصل ۸ ٠١‏ وكتاب جافين «مهمة فرير فى زنجبار» 
۳ والمجلة التاريخية فصل ٥ه‏ ص ۱۲۲ - ۱۲۸ والتى تشکل؛ اساس 
المعلومات؛ فى هذا الموضوع الا فى الواضع التى اشير اليها بالعكس . 


(۲) وثائق وبیانات ۱۸۷١‏ مجلد ١١‏ وثيقه رقم ١‏ تجارة الرقيق 
الساحل الشرقى لافريقيا : تقرير اللجنة الخاصة وقد استشهد به كوبلاند 
فی ص ۱۷۰ .۰ 


e‏ ت 


لوقف تلك التجارة سواء كانت فى الداخل او الخارج )١( ٠‏ ومطالبة السيذ 
برغش بالتوقيع على معاهدة جديدة هدفها الاساسئ الغاء تجارة الرقيق 
كلها الغاء تاما () ٠‏ غير ان اللجنة قد إغفلت نقطة هامة فى تقريرها »> فهى 
لم تذکر اى شىء حول تعويض السيد برغش عن خسائره المالية التى قد 
٠‏ تترتب على الفائه تجارة الرقيق » سواء اكان ذلك باعفائه من دفع المعونة 
المالية اسقط او بطرق اأخرى » وعلى العكس من ذلك فقد اعتقدت اللجدة 
ان تطور التجارة المشروعة ونموها الذى سيأتى بعد الغاء تجارة الرقيق '› 
قد بعوض السيد برغش تعوبضا تاما عن خسائره » كما ذكر تقرير اللجنة : 
« ان هذه اللجنة لا تعتقد ان حاكم زنجبار سوف بخسر شيئا من الغاء 
تحارة الرقيق » (۲) ٠‏ 


لقد کان هذا موقفا لا یتسم بالعدل » پل پالاحری کان مو قفا مجردا 
من المسئولية وادى الى تأخير أبرام المعاهدة الجديدة عامين اخريين »› كما 
أنه قد جرد وزارة الخارجية البريطانية ومكتب شئون الهند من جميع 
المبررات لارغام الحكومة البربطانية على دفع ثمن الغاء تجارة الرقيق > 
و و اة الى ت تار دت ا ج 
E‏ »> کما اله قد عزز موقف جلادستون ضد حرانفیل ۰ وکان رئيس 
الوزراء بمتقد بان دفع ای تعویض مقابل عمل انسانی اجراء غير اخلاقی 
ؤبان 'التحول لى التجارة المشروعة بافريقيا الشرقية سسوف يؤدى الى 
انهاء تجارة الرقيق ٠‏ غير ان وزير الخارجية البربطانية کان له راى خر 


)1( نفس المصدر : 


(۲) نفس المصدر ٠‏ 


س )س 


وهو بتلخص فى أن كل تنازل »› لابد أن يستتبعه ثمن او مقابل ٠‏ ولا کان 
رئيس الوزراء مقتنعا بمو قفه ‏ ومؤمنا بتضامن الدول الأوربية » فقد قام 
بتوزيع مذكرة على حكومات الولايات المتحدة والمانيا وفرنسا والبرتغال 1 
وذلك فى شهر فبراير عام ۱۸۷١۲‏ > بناشدها باسم الانسانية أن توحد 
مو قفها للقيام بعمل مشترك لافتتاح خطوط ملاحية تجارية الى زنجبار › 
وبمحاولة اقناع حاكم زنجبار بالتخلى عن تجارة الرقيق ٠‏ وقد جاء اارد 
من هذه الدولة حسما كان متوقعا ٠ )١(‏ غير ان هذه المبادرة انشقلت 
يفا بد لن رخال مكتب شون الهف الى فرتر ‏ بضورة خافنة ٤‏ الى 
تحولت تجارة الرقيق عنده الى قضية ٠‏ رغم إن اهتمامه بها لم يكن يخرج 
عن الخطوط العامة السياسة التى كان بنادى بها فيما بتعلق بالنزاع بين 
ق و زار 2 ودارا وله فر ووملاته فی دید ا 
هامین فی مانشن هاوس فى وليو ونوفمبر » وكان لهذين الاجتمساعين 
تأثير كبير على وزارة جلادستون » اذ تضمن خطاب ملكة انجلترا بمناسبة 
افتتاح الدورة البرلائية فى شهر اغسطس اشارة الى اعتزام الحكومة 
البريطانية القيام بتحرك واسع ضد تجارة الرقيق »> كما تم اقناع المسثولين 
فى الخزانة البريطانية فى المساهمة فى دفع ثفقات الوكالة البريطانية 
فی زنجبار » لم اعلن جرانغيل عن عزمه على ايفاد فرير فى مهمة خاصة 
ای زنجبہار (۲) ۰ 


(۱) ائظر جافین ص ۱۲۸ * 


() جافین ص ۱۴۹ س ۱٤۱‏ ۰ ا 


(٢‏ س 


کان فرير اول من فكر فى ايفاد بعثة خاصة وذلك فى شهر ديسمبر 
سنة ۱۸۹٩‏ » وقد قام بتنفیدها ارجیل فی ابریل عام ۱۸۷۱ › عندما اقترح 
على مايو بوجوب انتهاز فرصة تولى حاكمين جديدين السلطة فى كل من 
مسقط وزنجبار لايفاد بعثة التفاوض معهما وتصفية الخلافات بينهما )١(‏ 
وكان هدف البعثة التى شكلت عام ۱۸۷۲ هدفا محددا » وهو اقنساع 
السيد برغش بالتو قيع على معاهدة جديدة تحل محل معاهدة عام ۸٤١‏ 
ويلزم فيها نغسه بالفاء تجارة الرقيق فى الأجراء الداخلية من افريقيا 
الشرقية » وكان المطلوب من السيد برغش وفق تلك المعاهدة ان بأمر باغلاق 
اسوق الرقيق فى جميع آراضيه » وحماية الرقيق الذدين يتم تحريرهم 
من أعاذهم الى اذل اليودبة ٠‏ وسفن افتاه اليد آؤ اهلام هن حجان 
الرعايا الهنود التابعين للولابات الهندية الخاضعة للحمابة البربطانية 
ومقيمين فى افريقية (۲) كما كلف فرير بالحصول على تعهد جديد من 
السيد تركى بن سعيد الحاكم الجديد فى مسقط »› بلثرم فيه السيد تركى 
بالعمل بمعاهدة ۱۸٤١‏ فيما يتعلق بتجارة الرقيق فى مسقط وبأن يضمن 
( اى ) فرير احترام شيوخ ساحل الهدنة للتعهدات الثى وقعوها فى عامى 


(1) کوبلاند ص ۱۸۲ ۱۸۳ وقد اورد تعلیمات جافین الى فریر 
10 ان عددا كبيرا من الهنود المنتمى الى بعض ولابات الهند 
الخاضعة للحمابة البريطانية والمقيمين فى زنجبار قد تخلوا عن جلسياتهم 
كى يتمكنوا من اقتناء العبيد والاتجار فيهم ‏ 

(۲) انظر الخطابات والمرفقات من الهند ٠‏ مرفق للخطاب الخارجى 


( سیاسی ) ۲۲۸ الؤرخ ۱۸۷۲/۱۱/۱۸ من بلی الى السکرتیر السسیاسی 
لحكومة بومہای ۱۸۷۲/۸/۲۱ ( رقم ۱۳۸۷ - ۲۷۷ الادارة السياسية )» ٠‏ 


YF — 


۱۸٥٩١ ۰+ ۷‏ فی ذلك الشأن ۰ وکان قد ارسل خطاب الى کل من شیوخ 
الهدنة وحاكم اا فى شهر اغسطس السابق يتضمن هذا المعثى › 
وقد ارسله الكواونيل بيلى المقيم البربطانى فى الخليج تنفيذا لتعليمات 
تلغفاها من الحكومة البربطانية دون أن بتلقى ردودا عليها حتى ذلك 
الوقت )١(‏ ولدلك عهد الى فرير ابلاغ السيد برغش باحتمال اعفائه من 
دفع المعونة السنوية الى مسقط بموجب قرار كاننج والتأكيد له بدفع 
هذه العونة اليه من جانب حكومة بومباى » وبأن تعهد حكومة بومباى 
بدفع هذه المعونة سيصبح ملفيا فى حالة اخلاله بنصوص العماهدة ٠‏ 
وتبعا لدلك فقد تقرر ان تتحمل الخزانشان الهندية والبريطانية دفع تلك. 
الغونة اة به ٠:‏ 


غادر فرير واعضاء البعثة بما فيهم الأب بادجر انجلترا يوم ١١‏ نوفمير, 
عن طريق باريس وروما والقاهرة » وذلك بغية الحصول على تعاون حكومة 
فرنسا والفاتيكان والحكومة الايطالية والخديوى اسماعيل باشا لانجااح 
هة المممة ٠‏ وفى يوم ٣١‏ ديسمبر إوصلت ' البمكة الى غذن حيت انضم اليا 
بیلی » وفی يوم ٠۲‏ ينابر وصلت البعثة الى زنجبار وقد بدات اعمالها 


)١/‏ نفس المصدر لقد كان ارولنسون تحفظات حول هذه الخطة 
كلها : من اكد اننا لا ينبغى أن نلوم الفسنا بدفع هذه المعونة الى مقط 
يصورة دائمة » وأنما يجب ان شترط فى دفعها تحسن السلوك > وبأن. 
لا بتعدى هذا الارتباط ولابة الحاكم الراهن ( نفس المجلد مذكرة رولنسون 
( اکتوبر ۱٩۸۷۲‏ ) ۰ 


( ۲۸ بربطانيا والخلیج / ۲ ) 


€4 س 


«الاتصال بالسيد برغش فى اليوم التالى » واستمرت تلك الاتصالات على 
افترات حثى الشهر التالى > وقد أظهر السيد برغش قدرا كبرا من 
المرونة والاستعداد للتفاهم »> واكد للبعثة بانه سوف يذل قصارى جهده 
الاحقيق رغبة الحكومة البريطانية » الا انه لم يكن فى وضع يسمح له 
بتجاهل ثقل الراى العام الاسلامى وموقف اكابر العرب فى زنجبار > 
الذين بعارضون تقديم تنازلات جديدة بالنسبة لتخارة الرقيق »> كما 
. أوضح لهم بان الحد. من وصول الرقيق من داخلية البلاد للعمل » وخاصة 
.عد العاصفة التى هبت على البلاد واحدثت دمارا جسيماء .سوف بؤدى الى 
“تدهور اقتصاد زنجبار الذى بيعتمد اساسا على هؤلاء الرقيق » واستطرد 
السيد برغش بقول بان فرير قد جاء بطلب منه إكثر مما بستطيع » وانه اذا 
كان لابد من القضاء على تجارة الرقيق فينبغى أن تشم هذه العملية بالتدريج 
.وبخطوات وئيدة وقال :اننا شعب فقير وغير ناضج » وانه. بحتاج الى بعض 
الو قت كى بتسلى له ادراك الأمور وهكذا لم يلجح فرير رغم محالاوته 
المتعددة فى اقلاع السيد برغش بتغيير موقفه »> كما فشل وجود السسفن 
الحربية البريطانية خارج ميناء زنجبار فى التاثير على موقف السيد برغش . 
دفی ۱١‏ فبراير سلم السيد برغش رده النهائى الى فرير ولمكن تلخيصه 
قيما يلى : « انكم تطلبون منا بأن نحدد موقفنا من هده المسالة فى كلمتين 
نعم أو لا ٠‏ قول لكم لإ » (ا) ۰ 


لقد كان القنصل؛ الفرنسى فى زنجبار السبب الرئيسى فى رفض السيد 
(1) کوبلاند ص ۱١۱ ۱۸٩‏ وجافین ص ٠٤١ ۱۲٤‏ بالنسبة 


لتمارير فربر راجع ( مكتب شون الهند ) مكاتبات حكومة الوطن (سرى) 
مجلد ۷۲ ۰ 


0 د 


برغش لهته الاجراءات ٠‏ وكان هتا القنصل قد عاد الى مقر عمله من احجازته 
یوم ٩‏ فبرایر ٤‏ وی الیوم التالی اجتمع بالسید برغش »› واکد له بانه يمکن 
الاعمتماد على فرنسا فی حمابته اذا ما شعر بای تهدید بریطانی لاستغلاله ٤»‏ 
اوبهذا الموقف تجاهل القنصل الفرنسى التعليمات التى زودته بها حكومته 
بالتعاون مع فرير )١(‏ ومع ذلك فقد بكون فرير مسولا شخصيا عن هذا 
الفشل »> وقد كان يستخدم اسلوبا متعاليا عند اجتماعه بالسيد برغش › 
وکان موقفه رسمیا اثر منه دبلوماسيا فى المحادثات التى اجراها مع السيد 
برغش ٠‏ أو بالأاحرى استخدم أسلوبا قرديا » ومثال ذلك ان فرير لم بتطرق 
الى صميم المشكلة فى محادثاته مع السيد برغش » ولم يذكر له استعداد 
الحكومة البريطانية لاعفائه من دفع المعونة المالية السنوية الى مسقط > 
وانما أخذ بلقى محاضرات عن الحاكم تدور حول التزامات السيد برغش 
بدفع تلك المعونة» واكثر من ذلك فقد نبهه الى دفع المتاخرات المستحقة عليه 
لمسقط من هذه المعونة) .ويستو ضحه عن الثرتيبات التى بثوى اتخاذها لتسديد 
هده المتأخرات ودفعها بصفة منعظمة قى المستقبل (۲) ٠‏ وعندما طلب منه 
السيد برغش مهلة لتنفيذ بنود الاتغاقية اذا كان السيد برغش هو الذى 
وقع على تلك الاتفاقية > وقد رد عليه فرير بأن فثرة السماح المنصوص عليها 
اة د اجك مها 2 قرا لمر قف القت التق نة 


برغش (۴) ۰ وبعد هذا غادر فریر بوم ٠١‏ فبرایر زنجبار واخد يجوب 


)0( کو بلاند ص ۱۹٥١۰‏ ۱۹۷ وجافین ص ۱٤١‏ 
۱ “° 


(۴) انظر ص ۱۹۰ من کتاب کوبلاند ۰ 


1 س 


فاط اغ ا ى ق کان سن مها ا لر قق + 
دمحاولات حدندة مع السيد برغش لاقناعه ق مو قفه ٠.‏ ولکن محاولاته 
ذهیت ادراج الرياح » فقد کان سلطان زنجبار ومستشاروه ىرون هل ه. 
فر صته الأخيرة لقىول المعاهدة أو رفضها 4 ولکن السيد برغش ر فما 4 
ولهذا غادر قردر زنحبار غير راض وتو حه الى مطل > وبعكد بضعة 

آيام من سەره بعث بأوامر الى کرلك والی قاد وحدة أسطول الخليج بعد م 


الالتزام بمعاهدة ٥‏ »> والاستيلاء على جميع سفن الرقيق التى تعمل 
بين المنطقة اداخلية وزنجبار (1) ٠‏ 


ولمل فرير قد وجد شيا من العزاء فى الحفاوة التى 'قوبل بها من 
ق اد رن جد هة وره الى مف وو ١ا‏ ازل ا > 
وقد كتب فرير رسالة الى جراندفيل يقول فيها بأنه وجد السيد تركى على 


(۱) مکاانبات الوطن ١‏ سری ) مجلد ۷۲ من قربر الى جرانفيل ممباسا 
فی ۱۸۷۳/۲/۲١‏ ( رقم ۴۳۸ سری ) وکوبلاند ص ۱۹۸ د ۲۰۰ ۰ 


(۲) فی طريقه زار فربر الكلا على ساحل حضرموت حيث ابدى 
استعدادا فوربا للتصديق على الاتفاقية التى اعدها فى ۱۸٦۳/٥/١٤‏ 
بعدم ممارسة تجارة الرقيق وجعل هذه المعاهدة ملزمة على ورثته ٠‏ انظر 
( مكثب شئون الهند ) الخطابات والمرفقات السربة مع الهند مجلد ٠١‏ 
مر فق للخطاب 'الخاص ( سری ) رقم ۴ه المۇرخ ٤ ۱۸۷۳/۹/۱١‏ من فریر 
الى حرانفیل مسقط ۱۸۷۲/٤/٠١‏ رقم (ه) و « العاهدات » اعداد 
اتیشیسون فصل ۱۱ ص ۱۷۹ - ۱۸۱ ° 


(FY — 


استعداد للموافقة على الاجراءات المطلوبة منه فيما بتعلق بتجارة الرقيق(١)‏ 
سيما وأن السيد تركى هو المستفيد من تلك الاجراءات كما سيكون لتعاونه 
مع الحكومة البربطانية مزايا كبر وقد أوضح فرير هذه النقطة للسيد تركى 
قبل تو قيعه على ألاتفاق كما اكد له بأن المعونة السنوية سوف تدفع 
له منذ ذلك الوقت من جانب حكومة بومبای وباثر رجعی عن طریق 
امعنمد السياسى البربطانى فى مسقط > وستدفع ابتداء من ناريخ تواية 
#لسلطة فى بناير ۱۸۷١‏ »> وذكر له بأنه من حقه مطالبة المعتمد السياسس فى 
مسقط باتأخرات (۲) ٠‏ وبهذا وقع السيد تركى على المعاهدة فى ٠۲‏ ابريل» 
وقد أعادت هله المعاهدة الثأكيد على النص الخاص بحظر تحجارة الرقيق 
ااوارد فى معاهدة ۱۸)١١‏ > كما آلزمت السالطان باغلاق اسو ق اارقيق فى 
جميع أراضيه ومنح الحمابة للذين يتم تشحريرهم ء وبمنع الهنود التابعين 
للولابات الهندية الخاضعة للحمابة البربطانية من شراء الرقيق (۴) ٠‏ ولا كان 


(۱) مکاتبات الوطن سری مجاد ۷۳ من فریر الى حرانفیل 
1 ( خاص ) انظر ابضا رقم ١ه‏ بنفس التاريخ والمجلد ٠‏ 


:(۲) نفس المصدر ( ومكتب شئون الهند ) الخطابات والمر فقات السربة 
من الهند مجلد ٠١١‏ مرفق للخطاب الخارجى ( سياس ) رقم ۸۷ الؤرح 
1 من فرير الى المعتمد السياسى بالوكالة فى مسقط 
1AV/6/10‏ . 


(۲) من فرير الى جرانفيل ۱۸۷۳/٤/۱١‏ من الكثاب « والعاهدات » 
فصل ۱۱ اعداد اتیشیسون ص ۷۷ د ۷۸ ۰ 


-— ۸ 


بشأن تجارة الرقيق ' فقد انتهت هنا مهمة فرير ٠ )١(‏ 


استقبلت الحكومة البربطائية رفض السيد برفش المعاهدة التى 
اقنرحتها بشىء من الامتعاض وعلى الرغم. من فشل اسلوب فرير »> وعلى 
الرغم من وجود رای معارض فى اوساط رجال القانون الرسميين بخصوص 
شرعية التعيلمات التى اصدرها فرير ف الاستيلاء على سفن الرقيق ف المياه ‏ 
الاقليمية لرنجبار » فقد قرر جرانفيل المضى فى سياسة استعمال القوة.ضد 
ااسید برغش وفی ٠١‏ مایو ابرق الى كرك بتحذیر السید برغش بانه ما لم 
يوافق على التوقيع على العاهدة المقترحة فسوف تقوم السلطات البربطانية 
برض حصار بحری على زنجبار ۰ وفی ۴ پونیه بعث کرك بالاندار .الى 


السيد برغش ٠‏ وبعد مشاورات مع ممثلى الحكومات الفرنسسية والالائية 
والامريكية التى اجراها السيد برغش ‏ والذين نصحوه باذمان للمطالب 
البريطانية - وقع على المعاهدة يوم ٠‏ إونية » وتضمنت نفس البنود وهى : 
منع تصدير الرقيق من الداخلية الافريقية فورا » واغلاق اسواق الرقيق فى 
البلاد » وحماية المحررين منهم » ومع الهنود المتمتعين بالحماية البريطانية. 
من اقتناء الر قيق» وقد اعطيت الصلاحيات اللازمة لسفن الاسطول البريطانى. 


)١(‏ « المعاهدات » اتيشيسون فصل ۱۰ ص ۱۳١‏ وقد اورد فیها 
الاتفاقيات المعقودة مع شيخى الشارقة وابو ظبى فقط » اما بالنسبة 
الاتفاقيات مع غيرهم من شيوخ المنطقة راجع ( مكتب شون الهند ) 
مکاتبات الوطن ( سری ) مجلد ۷۲ من فریر الى جرانفیل ۱۸۷۴/۲/۱۹ 
( رقم ٥١‏ ) ومرفق صورة من خطاب بلی الی فریر ۱۸۷۴/۲/۳۱ والخطابہ 
راارفقات السربة من الهند مجلد ٠١‏ مرفق للخطاب الخارجى ( سرى ) 
رقم 1۳ المۇرح 1۸۷۳/۷/۷ ° 


ا 


بالممل على تنفيذ هذه المعاهدة على الفور ٠ )١(‏ 


بعد ابرام معاهدات 1۸۷۴ دخلت الحملة البربطانية على تجارة الرقيق. 
الافريقية مرحلة نهائية » واعتبارا من ذلك التارىخ كثفت الحراسة البحربة 
فى المياه الافريقية » وكلفت سفيلة الحراسة الملكية (لندن) بالبقاء فى ميشاء 
زنجبار » وقد تطلب الأمر عشرين عاما اخرى من الرقابة المتشددة قبل أن. 
بتخلى تجار الرقيق العرب عن محاولات الحصول على الرقيق من مناطق. 
الساحل الافريقى > وفى بداية التسعيلات من القرن التاسع عشر ٠‏ يمكن: 
القول بأن هذه التجارة قد تلاشت تماما > ثم جاء بعد ذلك المحتلون الاوربيون 
لكى إجهزوا على البقية الباقية من هذه التجارة ٠‏ ما فى شبه الجزيرة 
اأعربية ٠‏ فقد استمرت هذه التجارة فى صورة اخرى > وكان التحار فى 
تلك الناطق بتخدون الأسطول البربطانى للخصول على الرقيق من الحبشة 
ومن الوانى الغربية للبحر الأحمر ٠‏ وكان تجار صور (فى عمان) اكثرهم جراة 
وکانوا بر فعون الاعلام الفرنسية على سفنهم »> وكاتوا يحصلون على هذه الاعلام 
من القناصل والمسئولين الفرنسيين فى مسسقط وغيرها من المناطق » وكان. 
هؤلاء المسئولون الفرنسيون يجدون فى عرقلة المساعى البريطانية للقضاء على, 
تجار ة الرقيق متنفسا لهم »> لاسيما فى الفترات التى تتأزم فيها العلاقات 
البريطانية الفرنسية ٠‏ واخيرا اضطرت بربطانيا الى اللجوء الى محكمة. 
العدل الدولية فى لاهاى» محاولةاستصدار قرار منها بادائة الحكومةالفرنسية. 
لدعمها للنشاط الذدى قوم به تجار الرقيق» وعلى الرغم من أن بربطانيا كانت. 
تدرك انها بسحب حمايتها لصالح فرنسا بعود الى هذه الاسباب ». 


)١(‏ كوبلاند ص ۲.۷ وحافين ص ٠۲١‏ واتيشيسون ‏ «المعاهدات» 
فصل ۱۱ ص ۲۷۲ د ۴۷۹ ۰ ۰ 


س (t٠‏ س 


اكثر مما بعود الى وفاق الدولتين عام ٠۹.٤‏ . فبعد هذه المرحلة اخذت 
تقجارة الرقيق الحبشية تتلاشى تدريجيا » بينا أمكن القضاء نهاثيا على تجارة 
الرقيق العربية فى البحر وقد نتساءل بصرف النظر عن تضحيات واخلاص 
المسئولين البربطانيين فى تصديهمم لتلك المشكلة عن مدى فاعلية تلك 
المحملة البريطانية على تجارة الرقيق > فقد تبين بأن الثركيز على الاجراءات 
فى المنطقة الشمالية على هده التجارة كان خطاً كبيرا »> اذ كان من النادر 
الاستيلاء على اية سفينة من سفن الرقيق فى ساحل عمان او فى الخليج 
انفسه واكبر عملية تمت فى تلك الفترة »> هى استيلاء الاسطول البربطانى 
على سفينة كبيرة تابعه لصور فى شهر سبتمبر > وقام بالاستيلاء عليها 
بالطراد الشف وان غلا 4 عدا اعرا من ادا 4 وسكي الق 
مسئولية هذا الفشل على عاتق بالرستون » رغم انه هو الذى خططل 
العملية الهجوم على تجارة الرقيق فى منطقة الخليج »> وفقا لما كان بتلقاه 
من معلومات وتقارير من المسئولين فى الهند والخليج الذين كانوا حريصين 
غ اناد انل الكفيلة للقضاء على تجارة الرقيق فى المنطقة الغربية 
من الهند » والواقع ان اهتمام بامرستون بامر القواعد التى كانت تنطلق 
منها تجارة الرقيق فى شبه الجزيرة والخليج قد جاء مصادفة » واو كانت 
لدى المسئولين البربطانيين معلومات عن هذه التجارة فى افريقيا تمائل 
المعلومات ألتى كانت لديهم عن هذه التجارة فى منطقة الخليج وسنواحل 
الهند اربما استطاءوا تركيز جهودهم على هذه المنطقة ٠‏ ولا كانت المعلومت 
التى تضمننها المراسلات والتقارير الثى كان بتلقاها بامرستون من الهند 


الخأرجى ( سياس ) رقم ٦‏ المورخ ۱۸۷۳/٤/۲١‏ من المعتمد السياسى 
فى مسقط الى اقيم ۱۸۷۲/۹/۱۸ ( رقم ٠١١ ٠۳٤‏ الادارة السياسية) ٠‏ 


€ س 


والخليج قد ركزت على شرق افربقيا لربما الم تحظ هله التجارة فى 
الخليج یما اسستلحقه من الاهتمام سواء من باارس-تون أو من غير ه من 


المسستولين ۰ 


تعتبر سياسة ابرام المعاهدات مع دول المنطقة كحل لمشكلة تجارة 
ألرقتق ربدم مق الأستظول: البرطائى. ٠‏ وهى: البانة التي دا الها 
بامرستون » سياسة فاشلة > ولهذه الآأسباب فان هذه السياسة التى 
كلفت الحكومة البربطانية الكثير من الجهود قد فقدت فاعليتها ٠‏ لقد كانت 
الحملة البربطانية على تجارة الرقيق قبل عام 1۸٤.‏ اجراء ضروريا »> 
.وذلك لسببين > السبب الأول هو وقف تصدبر الرقيق من زنجبار الى 
الجرر الأفريقية الخاضعة لفرنسا بموجب معاهدة مورسبى 1۱۸۴١‏ › 
والسبب الثانى هو منع التعامل فى الرقيق مع حكومات ساحل .الهدنة 
ومسقط ۰ بموجب اتفاقیات عام ۱۸۳۹ والثى كان الهدف منها هو 
القضاء على تلك الشجارة فى الوانىء الهندية » وعلى اة حال فان الحملة 
التى نظمها بارستون فى عام ۱۸٤١‏ للقضاء على تجارة الرقيق العربية › 
انما تصور الى حد كبر شعوره الانسانى » ومن ورائه شعور الشعب 
١البر‏ بطانى > غير أن هذا الجانب من أهداف الحملة لم بتضح للرآى العام > 
والأدهى من ذلك ان الاجراءات التى انطوت عليها تلك الحملة كما يقول 
أوکلاند فی عام قد وضعت العراقيل فى طرق العلاقت السياسية 
.اابربطائية مع دول شبه الجزيرة > وعلى الرغم من ذلك فقد يكون لبالمرستون 
الفضل فى ان هذه العراقيل ام تشنه عن هدفه رغم إن الوسائل التى 
استخدمها فى تحقيق ذلك الهدف كانت موضع شكولك ٠‏ كانت مجاهدة 
عام ۱۸۲١‏ مع حكومة مسقط خطوة ضرورية » وذلك لوقف تصدير الرقيق 
من افريقيا الى منطقة الخليج > وانما هل كانت المعاهدات الأخرى التى 


~E 


عقدت مع حكومة فارس وحكومات دول الخليج هدا الخصضوض. شور 
هى الأخرى ؟ولو كانت الحكومة البربطانية قد ركزت جهودها فيما بختص 
بتطبيق نصوص العاهدات عاى ساحل افريقيا الشرقى وحده ؛ فلربما 
نجحت فى القضاء على تجارة الرقيق فى منبعها الأصلى » ولا عادت هناك 
اع ان ا الا ارو الان ودس ودل تمه لز رة 
العربية بتنازلات أدت الى كثير من اعمال العنف والتوتر بين الطرفين ٠‏ 


وقد يتساعل هنا ما هى النعيجة لو إن الاجراءات الت اتخذتها 
راا ا د و اة فد ت و اق ت ا 
سفن الرقيق الى كانت تعمل بين افريقيا والخليج بعد عام ٠۸٤۷‏ قد 
صودرته »> وقدم بحارتها للمحاكمة نما هو الثأثير الذى كانت ستتمخض 
عنه هذه الاجراءات على دول الخليج الساحلية ٠‏ من الناحية النظرية 
لقد تمت. مصادرة غالبية سفن الرقيق ان لم يكن كلها كما قدمت للمحاكمة» 
وحتى لو أن اصحاب تلك السفن تمكنوا اخيرا من استعادة سفنهم مقابلٌ 
دقع غرامات باهظة > فان المبالغ التى ارغموا على دفعها لابد وان تكون قد 
أرهقتهم ٠‏ الاءان القليل من تلك السفن إمكن ارسالها إو تقديمها للمحاكمة» 
ا رة الاك ها فام لايرل الير اي قراقةء رة ذا 
الوضع فقد اضطرت قبائل الساحل الى القيام باجراءات عملية ضد 
البربطانيين دفاعا عن انفسهم أو القاء انفسهم فى احضان الوهابيين فى 
نجد » وابا كان الحال فقد كانت نتيجة تلك الاجراءات الحتمية هى تبديد 
مرحلة طويلة من الجهود لبسط النفوذ البريطانى على منطقة الخليج » وعلى 
أبة حال فان تلك الاحتمالات لم تكن واردة فى ذهن المسئولين وقتئذ »› 
نظرا لان الطرادات البريطانية فى اى وقت من الاوقات قادرة على تنفيذ 
مهمتها بصورة فعالة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان تجارة الرفيق قد اخذت 


E 
بحیث انھا لم تحدث ابة ارثباكاته قى اوساط سكان‎ ٤ تتلاشی فی بطء‎ 
الا انه من المحال ان نستطيع تحديد‎ ٠ الخليج الذين قبلوها عن طيب خاطر‎ 
تأثير الاجراءات التى اتخذت لكافحة تجارة. الرقيق على هذه التجارة‎ 
ككل نظرا لعدم وجود احصائيات دقيقة » ولا كانت اسمار بيع الرقيق‎ 
فى منطقة الخليج خلال السبعينات من القرن التاسع عشر ام تشخفض عما‎ 
کانت عليه قبل اربعین عاما » فانه بېدو ان هذه التجارة لم تسجل ای‎ 
› وعلى اية حال‎ ٠ انخفاض فى الحجم فيما بين افريقيا وشبه الجزيرة‎ 
فمهما كانت الاأخطاء التى ارتكبت فى هذا الصدد » ومهما امىء فهم‎ 
الوسائل التى اتبعت » الا انها فى التحليل النھائى لم تكن تخرج غن‎ 
الدوافع الانسائية التى ارغمت الحكومة البريطائية فى القرن. التامسع‎ 

عشر على القيام بالقضاء على تجارة الرقيق العربية : 


— € 


الفصل الرابع عشر 


مسفط والسحرين 
م6 - A۷1‏ 


ثمن التدخل 


سے 


أمضى السيد ثوينى بن سعيد السئوات الأخيرة من حكمه فى صراع 
دائم للاحتفاظ بالسلاطة ٠‏ وكانت تقف ضده مجموعة من اقوى القبائل 
العمانية واكثرها نفوذا » وهى قبائل الحرث وبثى هناه » وبال سعد > 
سكان الباطنة وبنى جابر سكان الحجر الغربى »> وبنى ريام سكان الجہل 
الأخفر > وى تى على كان لان افا ا فة اة من رخال 
الدين الاباضيين الذين لم بكونوا بعتبرون السيد ثوينى المسئول عن ضياع 
زنجبار فحسب > وائما كانوا يشككون فى استقامته الديلية ويتهمونه 
بالخضوع للنفوذ الأجنبى ٠‏ وكان السيد عزان بن قيس زعيم الفرع 
الثانى من اسرة آل بوسعيد وحاكم الرستاق بحكم الأمر الواقع الد خصوم 
السيد ٹوش ٠‏ وكان عزان بحظى بتأبید رجال الدين نظرا لترمته الدىنى٠‏ 
فى اواخر ۱۸٠۲‏ قام السيد ثوينى بمحاولة جريئة لم يكتب لها النجاح 
للقضاء على خصمه عزان بن قيس كما فعل بأبيه من قبل ذلك بشلاث 
وات » غير ان النائب الوهابى البریمى تقدم لانقاذ عزان بن قيس 
ودعم مركزه عندما وجه تحذيرا الى السيد لوبنى بأن ابة محاولة من جالبه 
ضد عزان سوف تعنی زحف الجیش الوهابی على مسقط »› وقد شکا 
السيد لوينى للأمير فيصل من تصرف نائبه فى البريمى »> واقترح عليه 
تسوبة الخلاف من طريق المقيم البريطانى فى الخليج » كما كتب السسيد 


E 


وینی خطابا الى السیر بالتر فریر حاکم بومبای > أشار فيه الى الصعوبات 
التى اخد يواجهها من قبائل عمان ومن الوهابيين » وذلك كنتيجة مباشرة 
لضياع زنجبار من يده » كما طالبه بتزويده بالاسلحة لتدعيم مركزه ضد 
منافسيه »> كما أشار فى هذا الخطاب الى استعداده لفرض حصار 
ءلى ساحل الاحساء اذا رفض فيصل اقتراحه بالوساطة البربطانية فى 
النراع > واستوضح من الحاكم عما اذا كان ينوى الابعاق الى المقيم 
البريطانى فى الخليج بعدم التدخل أذا ما قام هو بفرض الحصار > أو بمنع 


وقد جاد رد فریر علی خطاب السید ٹوینی فاترا » حیث ذکر له بأن 
الحكومة البربطائية لا تقوم بالتدخل فى الصراع بين القوى التخاصمة فى 
سواحل الخليج بتأبيد احداها ضد الأخرى والواقع أن هذا الموقف من 
فرير يہدو مستغربا على ضوء السياسة البريطانية تجاه الوهابيين فيما 
بختص بعمان › كما كان يتعارض بصورة مباشرة مع مو قف المعتمد البريطانى 
فی مسقط الکواونیل هربرت داسبرو الذى کان ينادى بتلبية مطالب 
السيد ثوبنى الخاصة بالوساطة وتزويده بالأسلحة ٠‏ وعلى أبة حال فقد 
كان بالتر فرير قليل الخبرة بسياسات الخليج »> وكان يؤثر ان بترك امر 
القرار النهائى للمقيم البربطانى فى الخليج »> غير ان المقيم البريطانى لفسة 

۲١ مجموعة التقارير السياسية الى بومبای مجلد ١ه لقرير رقم‎ )١( 
الوكيل‎ ١ خطاب من اللفتنانت كواونيل اج .دسبروا‎ ۱۸٠١/٠١/١١ امرخ‎ 
السياسى فى مسقط ) الى سى جون ( السكرتير السياسى المساعد لحكومة‎ 
رقم ۲۷۷ و ۲۷۹ الادارة السياسية ) ومرفق‎ ( ۱۸٦٤/۱۲/۲۳ ) بومبای‎ 
٠ معه نسخة من خطاب السيد وى الى فرير‎ 


1 - 
كان يجهل التيارات السياسية فى المنطقة الشرقية من شبه الجزيرة 
العربية » كما آنه لم بكن بتعاطف مع السيد ثوينى أو برضى عن داسبرو (۱) ٠‏ 
ولهذا فقد أبلخ بالتر فرير بانه لم يكن يمتقد بنجاح الوساطة البريطانية 
مع الأمير فيصل » على الرغم من أنه قد اقر للسيد ثوينى بالحق فى طلب 
المسياعدة البربطانئية وقال « بأن السلطان باعتبار دولته دولة بحربة يشعر 
الآن بحرج .كبير من اننا فى الوقت الذى نعارض أى تحرك من جانبه قد 
يژدى الى اضطراب الأمن فى الخليج نرفض اى تدخل من جانبنا من اجل 
المحافظة على مركزه (۲) ٠‏ 
بعد أن قام بيلى بارسال خطابه الى فرير حول هذا المىضوع عاد 
فخي من راه قى موضوع الاتصال بالأمير فيصل ؛ وكان بيلى قد تسسلم 
نسخة من تقرير الجمعية الجغفرافية اللكية المودخ ۱۸١٤/٤/۲۸‏ 
والذى يتضمن بيانات عن رحلة بالجريف فى شبه الجزيرة العربية خلال 
۲ - ۱۸۹۳ ( ۳) وكان بالجريف الذى سبق له العمل فى الفرقة 


(1) على سبيل الخال راجع بحثه عن تاريخ عمان القديم .بعنوان 
« عمان والوهابیون » فى تقاریره المۇرخه ۱/۲۱ و ۱۸٣٥/۲/۱١‏ وهو 
البحث الذى اقتبسنا منه فى هذا الكتاب ٠‏ 

(۴) مجموعة التقارير السياسية الى بومياى مجلد. ١ه‏ التقرير رقم 
١‏ الؤرخ ۱۸٦٥/٠١/٠١‏ من بيلى الى السكرتير السياسى لحكومة 
بومبای » الکویت فی ۱۸٦٥/۱/۲۱‏ ۰ 

(۴) راجع مجلة الجمعية الجغرافية اللكية جزء ۸ ( ۱۸١۳‏ ب ۱۸١١‏ ) 
ملاحظات عن رحلة من غزة عبر المنطقة الداخلية من شبه الجريرة الى 
القطيف على ساحل الخليج ومنها الى عمان . 


— CEY — 


#اعمسكرية الثامنة فى بحربة بومباى وأصبح الآن عضوا فى الجمعية 
المسيحية قد فادر غرة الى شمال شبه الجزيرة العربية فى مايو ۱۸١١‏ 
وان يسافر متنكرا فى هيئة طبيب من حلب > وقد توجهت به الرحلة ألى 
الحيل عاصمة جبل قبائل شمر ومنها الى الرياض حيث مكث ستة 
اسابيع » ثم الى القطيف حيث استقل السفينة الى الخليج » ومنه الى 
مسقط فى نهابة الرحلة التى وصلها قى شهر مارس ۱۸١۳‏ بعد أرتطام 
سفينته فى منطقة بالقرب من من ساحل الباطنة )١(.‏ وكان الهدف الظاهرى 
من رحلة بالجريف - على الرغم من إن تفسيرا مقبولا لهمذله الرحلة ام 
بصدر على الاطلاق _ هو اكتشاف الجانب الغربى من الخليج ( فقد زار 
A A E O E i‏ 
أيضا ) بتكليف من الحكومة الفرنسية التى سبق إن اوفدت الكومندور 
دى لانج لنفس الغرض عام 1۸٦١‏ وكان بالجريف نفسه قد ذكر للكولونيل 
ال فا عدو و وزو الى حا وون قي رط اي ى 
عدن » وذلك عندما التقی به فی السویس فی شهر مایو 1۸٩7‏ ' ( أن 
المدف الأساسى من الرحلة التى انتدبه فيها نابليون الثالث هو جمع 
امعلومات عن وضع تحركات البربطانيين فى الخليج والبحث عن موقع 


)١(‏ نفس المصدر وانطباعات رحلة فى اواسط وشرق وجنوب شبه 
االجزبرة خلال عامى EIN SLL O OBE‏ 
(۱۸۹6) اما رحلة بلجریف منذ نشرت. فى لندن 1۸٦‏ فى مجلدين بعنوان 
۷« قصة رحلة عبر وسط وشرقى الجزبرة العربية » وقد إصبح من المالوف 
الآن النثقاد كثرا ما ورد فى تلك الأحداث باعثباره غير صحيح وزبف 
وبالاخص معلوماته التارنخية والجغرافية » الا ان بلجريف لم يكن فى 
مستوى الشكوك والاخطاء التى وصفه بها معارضوه ٠‏ 


— €۸ ¬ 


لانشساء مستوطنه فرلسية فى المنطقة » وقد حمل بالجریف معه هدابا الى 
سلطان مسبقط > كما كان مفوضا التعاقد مع السلطان اذا واتته الظروف > 
كما ان ارتطام سفينته وغياب السلطان عن البلاد عند وصوله اليها قد حال ٠‏ 
بينه وبين تنغيذ ظك الهمة )١(‏ وقد يعود السبب فى ذلك الى ان الحكومتين 
البريطانية والفرنسية كانتا قد اصدرتا قبل مفادرة بالجريف لغرة بشهرين ' 
بيانا باحترام كل من مسقط وزنجبار مما دفع بالجريف الى سلوك ذلك. 
الطريق فى رحلته والى السفر متنكرا » على الرغم من ان الاجراء الأخير 
هو بلا شك تصرف سديد من جانبه بالنسبة الى المناطق والقبائل التى 


کان بتعين عليه آن نمر بها ۰ 


)١(‏ من ميروذره الى فرير » الاسسكندرية ۱۸١١/٥/۲١‏ وقد 
استشهد به مارتینو فی کتابه « حباه السير بارتل فرير » فصل ١‏ 
ص ٥۱۰‏ ١۱ء‏ وقد ذکر ابو عیسی مرافق بلجریف لبیلی فی پوليو من ماء 
٩‏ بان هدف بلجریف کان الاطاحة بالحکم الوهابی فی نجد » وکان بنوی. 
العودة الى الخليج عن طريق مسقط بمجموعة من السسفن والشروع فى. 
تثفيذ خطته فى القطيف والعقير ( انظر حلقة ۴۷ مجلد ۸ من «المداولات 
.الخارجية لحكومة الهند » ( رقم ۷٤‏ ) اغسطس ۱۸۹١‏ من بیلی الى جون 
73 (دقم ۸٠‏ ) ومن المحتمل الى حد كبير ان تکون رواية اہو عیسی. 
رواية ملفقة عما ذكره بالجريف له حول نويا الحكومة الفرنسية للحصول. 
على موطن قدم فى منطقة الخليج او عن مشاعر بلجريف نحو الوهابيين ٠‏ 
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بوشهر فى فترة ما من ذلك العام وهو فى طريق المودة الى سوريا > وحتى, 
فى ذلك الوقت ام بكن بيلى بعلم شيا عن المنطقة التى يوجد بها » بل لم 
بعلم شيا عنه الا بعد ان قرا تقرير بالجريف الى الجمعية الجغرافية اللكية. 
فى شهر ابريل ٠ ۱۸1٤‏ ومن الطبيعى إن يشعر بالجريف بالحرج خصوصا 
ما ورد فى تقرير بالجريف من أن وجود رحالة اوربی فى أراضی الوهابیين. 
يعبر امرا بالغ الخطورة )١(‏ + وفى خطاب لبيلى الى وؤسائه فى الهند. 
قال باننی لا اعتقد أن رآى بالجريف هتذةا سرى على كافة الأرافى 
الأسيوية القريبة من المنطقة التى اعمل بها »> واننى متاكد بانه فى وسع. 
مسئول بربطانی ان يذهب الى حيث ياء من التاطق .التى تكلفه سكرمته. 
بالذهاب اليها (۲) ولهذا رای بيلى بانه من الأفضل الأ رنوجه الى الامير 
فيصل لجمع المعلومات عن المناطق الداخلية من شبه الجزيرة ›» كما طلبت. 
منه الجمعية الجغرافية اللكية ذلك ولتحقيق بعض النتائج السياسية لصالح. 
حکومته ۰ علی ان بیلی قد اعترف بانه عندما بعث بخطابه الى الامير فيصل. 
فى بداية تعيينه فى المنطقة تلقى من الاأمير ردا غير ودى على الاطلاق › فقد 
كان الرد يتسم بالعنف والعداء الشديد ضد السياسية البريطانية فى. 


)١(‏ انطباعات رحلة من غرة الى عمان بحث مجلة الجمعية الجغرافية. 
اللكية ج ۸ ص ۷“ ° 


(۲) مجموعة التقارير السياسية الى بومبای مجلد ٥۲‏ تقرير رقم ۲١‏ 
امرخ ۱۸1٥/۱۰/۱١‏ من بیلی الى السکرتیر السیاسی لبومبای الكوبت. 
فی ۱۸٦۵/۲/۱۹‏ ۰ 


( ۲۹ بریطانيا والخلیج / ۲ ) 


0 


المنطقة > فين انه كان والقا هذه اأرة بان قيضل سوق بتعاون مع الحكوءة 
ارا ا ا ي ان ر ف ا 2 
کما آوضح بیلى لحكومة بومبای فى فبراير سنة ۱۸٦١‏ الأاسباب التى 
حدت به الى اتخاذ قراره بزبارة الرياض ٤‏ كما اضاف ف فی خطابه 
A SE Ea EA O CUS‏ 
اا لقن ف و خا 


کان بيلى متلهفا للقيام بزيارة الرياض الى حد إن خطابه المتضمن 
شرح الأسباب التى دفعته الى تلك الخطوة لم يرسل من بوشهر ألا بعد 
انقضاء شهر کامل من مغادرته البلاد ۰ بل ان بیلی لم بکن ینوی فی 
البداية اشعار فيصل باأمر تلك الزيارة » غير انه عاد فغر راه هذا بعد . 
وصوله الى الكويت التى كانت نقطة الانطلاق لرحلته الى نجحد » فهناك 
محذره ألشيخ الصباح الجابر بأن امير الرياض لا بقيل دخول اإحد الى 
أراضيه خلسة أو بغير موافقة منه ٠‏ 


ولم يصل رد الامير فيصل قبل مقى شهر واحد » وعندا وصول 
الرد لم بعضمن اى اشارة للترحيب بريارة بيلى » وائما ذكر بائه يمن 
تلن الحضو ر أن رتاف ادا حا مهاد( : 


غادر بیلی الکویت بوم ۱۸ فېرایر يرافقه الدکتور کولفیل طبیب 
قوامها .. فردا وبعضن مرشدى الجهال الذين استأجزهة: بيلى من 


(۱) خطاب من فيصل الی بیلی ۲ رمضان ۱۲۸۱ ۰ ۳۰/۲۹ نایر 
نة ۱۸1٥‏ ۰ 


E Fd EE 


الكوبت » وسلكت البعثة طريق الجنوب الغربى مرورا بمنطقة الثج واأورية 
حيث مروا بمجموعات من البدو »> ومن هناك شقت البعثة طريقها عبر 
راء المتعان والدهماء قن اتحاه اسهل تنجد ٠‏ اؤوضل بيلى ومرافقوه 
وآدیى حنبقه بمنطقة سدوس »۰ ومنه انحرفوا جنوبا على امتداد الوادی عبر 
العينة » مسقط رآس محمد بن عبد الوهاب والدرعية > ووصلوا الرياض 
بوم ه مارس حيث هيات لهم الاقامة فى احد المساكن الريفية الوأقعة خارج 
البلدة » وقد خصص ذلك الكان لاقامتهم > كما أوضح لهم السكرتر 
الخاص للامير الذى جاء للترحيب بهم بعد وصولهم مباشرة وذكر لهم بأن 
تلك المنطقة تعتبر اكثر أمنا لهم » كما كان هناك سبب آخر لاقامتهم فى تلك 
المنطقة نظرا لانهم يدخنون التبغ المحرم من قبل الوهابيين ٠ )١(‏ وفى المساء 
عاد محبوب بن جوهر سكرتير الأمير لزبارة بيلى وقد ذكر له بأن موعد استقبال 
الأمير له لم بتحدد بعد » ولکنه آوضح له بان الاأمير مستاء جدا من تصرفات 
السلطات البريطانية فى الخليج وبان السبب فى اللهجة غير الودية فى 


خطاب الأمير هو تصرفات الكابتن جونز تجاه العرب بصورة عامة ٠>‏ وفى 


(۱) مذکرات بیلی › ان المذکرات التی کان ہکتہھا بیلی فی آخر کل 
بوم تعثير اهم مصدر للمعلومات عن رحلته من تقرير رسمى ( تقربر عن 


رحلته الى الرياض عاصمة الوهابیین ) ( بومبای ۱۸١١‏ ) والذدى .امرت 
الحكومة بنشره بعد حذف العلومات السياسية منه » أو بحثه فى مجلة 


الحمعية الجغرافية الملكية بعنوان « زبارة الى عاصمة الوهابيين فى وسط 
شبه الجزيرة العربية » ( عدد ۳٠‏ ص ٠١١‏ د ١۷۷‏ ) ان الاهتمام الذى 
تمخض عن رحلة بيلى وبلجريف شجع حكومة بومياى الى نشر اقرير 
سادلیر عن اجتيازه لشبه الحزبرة العربية سنة ۱۸١١۹‏ ت 


(0 


اليوم. التالى نحو الساعة الواحدة بعد الظهر استدعى بيلى للحضور لمقابلة 


« كان الأمير يجلس على سجادة متكثا على مخدة ‏ ولم يكن معه سوى 
نجله الصغير وسكرتيره الخاص > وكان وجهه يعبر عن الوجاهة والرجولة 
وعمره يثاهز السبعين عاما وكان هادا ومتزنا وصارم النظرات › وهو اعمى 
وحين اقتربت منه نهض قليلا وامسك بیدی واخذ پتحسسها ثم طلب منۍ 
الجلوس »> وقد بينت له أن الغرض من حضورى هو التعمارف به وازالةً 
كل اثر للشكوك التى لابد أن تكون الأحداث الأخيرة قد تركتها » كما إردت 
آن اكد له ان الحكومة البريطانية لا غرض لها الا التعبير عن مشاعر 
الصداقة والمودة نحوه > وبانها بهمها إن ترى الأمن والاستقرار والرخاء 
دسودان المنطقة » ء 


وقد رد فيصل بأن الدول الأجنبية لا تهمه اطلاقا ولكنه بعلم بكل. 
النصر فاٽت وتحركات تلك الدول عن طریق عملائه فى المنطقة › وقال بأن 
شبه الجزيرة العربية كلها تقريبا بما فيها الكوبت ومسقط خاضعة له » 
وان الله سبحانه وتعالى هو الذى هيا له هذه السلطة ٠‏ إما حديثه عن 
الانجليز فقد كان حديثا وديا » وقال بأن بربطانيا دولة تقزم بالنظام 
وهى دولة طيبة » غير انه قال بانه بكره ديننا » ثم اخذ يردد بعض الدعاء 
يطلب ان يثوب الكافرون الى رشدهم ٠‏ وبعد المجاملات التقل فصل 
الى الحديث عن سلطان مسقط فشن هجوما قاسيا عليه > وقال بان 
سلطان مسقط قد ارغم على دفع الجزبة له عن طريق القوة > وبأن والده 
السيد سعيد بن سلطان كان بدفع الجزية بصورة منتظمة » غير ان نجله 

لم بلترم بذلك ووصقه بانه شخص ضعیف ومعتوه »> وهو کالغریق الذىی 
ت اة الكل هن وهه ران ٠‏ اا سل برح ن 
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انه ليس هو المبعوث الأول القادم من دولة أوربية وآنه منذ بضع سثوات 
خلت زاره قائد من احدى السفن الحربية الفرنسية وعرض عليه المساعدة 
كما تلقى عرضا آخر بالمساعدة منذ عامين تقريبا فقط » ووعد بان يبعث 
برده على ذلك العرض : وقد أعرب فى رده عن شكره للحكومة الفرنسية > 
.ولکنه أوضح لها پانه لم یکن ا الى أى مساعدة (1) + ثم التفت الى 
.وسالنی عما اذا کنت ارد شیتا منه » لکنی اکدت له ائنی لم أحضر لطلب 


.ای شی منه ۰۰ 


واجتمع فيصل ببيلى مرة اخرى قى يوم ۷ مارس فى الساعة السابعة 
E N E a‏ 
ظهر لی بانه ماسونى » وقد شعر بيلى خلال مصافحة الآمير له فى اليسوم 
:السابق بآن الامير تسيطر عليه عقدة لا يعرف بيلى إصلها ٤‏ وقد اخذ بيلى 
بحدثه من الخط التلغرافی الذی کان بجری انشاژه فى الخليج »> ویحاول 
ان بؤكد له فوائد ذلك الخط > ولكن فيصل أشار بأنه بخثى ان يقوم 
سكان الساحل بالعبث فى ذلك الخط » وذكر بان عباس باشا والى مصر 
سبق ان حاول ان بنشىء خدمة بريدية فى نجد »> ولكنه اضطر قى النهاية ' 
.الى صرف النظر عن المشروع بسبب الاعتداءات التى كان بقوم بها البدو على 
الخط ٠‏ وعندئذ غير فيصل محرى الحديث »› قسأل عما اذا كانت الحكومة 
"البريطانية مستعدة لتقديم المساعدة الادية اليه فيما لو قام الأتراك 


را) من المحتمل ان بكون الشخص الذى تقدم بهذا العرض هو 
بلجريف سواء بصفة مباشرة أو عن طربق وسيط »› رغم أن بيلى - وهذا 
ما ېدو غریبا ‏ لم نعلق على ملاحظات فيصل مباشرة او فی تقس اریره 


٠ «الأخيرة‎ 
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بمهاجمة بمض البلدان الشرقية » وهل ستقدم اليه الحكومة البريطانية. 
السلاح لاتصدى لهذا الهچوم ؟ وقد اجابه بيلى بأن ذلك ليس من 'المحتمل . 
وبعد ان تناول الاثنان بعض الأحاديث عن الخيول وسلالاتها فى شبه. 
الجزيرة العربية وعن ألوانها واثمانها امتد الحديث طوبلا بينهما ٠‏ وكان. 
من الواضح أن يتوقع فيصل من بيلى ان بتناول بالحديث نزاع فيصل 
مع مسبقط » وأقتراح السلطان على بيلى التوسط فى حل النراع » غير 
انی تصورت بانه من الأفضل الا اتعهد بشیء قبل ان اعرف رای حکومتی, 
فى الرسائل العديدة التى بعثت بها الى حكومتى حول هذا الموضوع ٠‏ وبعد 
عودة بيلى الى مقر اقامته بعث الى الأمير فيصل بالهدابا التى آهداها له > 
وقد حضر محبوب بن جوهر مرنین الى بیلى وتحدث معه فی موضوع 
شراء بعض الخيول لبيلى » وعلى هذا الأساس اقترح محبوب على بيلى, 
ان يمد اقامته فى الرياض بضعة ايام اخرى »> لان البحث عن الخيول. 
بستغرق وقتا طوبلا ٤‏ كما أن هناك موضوعات اخری ہمکن مناقشتها معه 
لال جه اة + ال آنيلع اق . قد شاق فرعا من اور دة فى اة 
ااوهابیین » وکان بحس بالخطر »› وعلیه فقد ابلغ محبوب عدم رفبته فی. 
مدة آطول » وأن هناك طرادا بريطانيا فى انتظاره فى ميناء القصير فى. 
اواخر الشهر » ولهذا فقد كان عازما على السفر فى صبيحة اليوم التالى٠‏ 


وفى مساء ذلك اليوم عاد محبوب الى بيلى محاولا اقناعه بمد اقامثه 
ريثما بتم الحصول على الخيول التى طلبها » غير ان بيلى كان قد اخذ. 
بزداد نفورا واشمثرازا من سكرتير الأمير »> لا يسبب اأصله امجهول. 
فحسب ( فقد كان والده عبدا حبشيا عند المرحوم الامير تركى بن عبد الله 
وامه احدى الوصيفات الجورجيات ) وانما بسبب غطرسته » وقد زاد 


هذا الاسمئزاز عند بيلى حين اثار محبوب قضية تجارة الرقيق والتدخل. 
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البربطانى فيها »> واوضح لبيلى بان غضب الاآمير فيصل يود فى الدرجة 
الأولى الى مصادرة الكابتن جونز للسفن العربية التى تتعامل فى الرقيق» 
ووصف اجراءات جونز بأنها قرصنة بربطانية اخري » كما ذكر بأن الأمير 
برغب فى عقد اتفاق مع الحكومة البريطانية فى هذا الشأن » ومن هذا 
النطلق سوف بحاول اقناع عرب عمان بعدم التدبخل فى عمليات مد الخط 
التلغرافى اذأ ما وافقت الحكومة البريطانية على اعفاء عرب الخليج من 
تطبيق نظام امصادرة والتفتيش على سفنهم ٠‏ غير أن بيلى استاء جدا من 
هذا الموقف » واوضح لحبوب بانه لا بصدق بان اقتراحه هذا يمکن ان 
بصدر من جانب الامير فيصل ٠‏ ولهذا طلب تدب مقابلة مع الأمر للتأكد من 
ذلك . 


ا ی ا 
ااحادية عشرة وحاول للمرة الثانية اقناع بيلى بمد اقامته فى الرياض ٠‏ 
الا ان بيلى رفض طبه واوضح له بأنه قرر السفر مساء ذلك اليوم وكرر 
طلبه بمقابلة الأامير قبل بمغإدرته البلاد » غير ان قافلة الجمال التي كان من 
القرر ان يسافر عليها لم تكن قد وصلت حتى تلك اللحظة ٠‏ 


وعندما توجه بيلى للاستفسار عن القافلة اخبره آحد الصبية بان 
القافلة فد انتيّلت الى منطقة تبمد بضعة ابام من الرياض > وهنا تملكه 
الخوف وأحس بان ثمة مؤامرة تدبر لاستبقائه فى الرياض ضد رغبته ٠‏ 
وان نقل الجمال كان جزءا من تلك الؤامرة ٠‏ وقد كان الدكتور كولفيل 
بدخن طوال الو قت داخل المنرل الذين كانوا بقيمون فيه وان خبر هذا العمل 
لابد وان بكون قد انتشر فى اليخارج مما قد بؤدى الى اثارة المتعصبين. 
ااوهابيين ضدهم واهذا اخذ بيلى يوبخ الدكتور كوثفيل على تصر فاته التى 


كادت آن تعرضهم للخطر »> ونصحه هو وزمیله اللفتنانت ديوز بان بكونوا 
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شحذرین فی تصرفاتهم ۰ ولکی يضمن بیلی عدم وجود شىء يشر الاشتباه 
خیم لو قام اتباع الامير بتفتيشهم قام بتمريق ضورة للأمير كان قد رسمها 
<بوز ۰ ولم بخطر على بال بيلى اطلاقا بان الأمير فيصل كان ضعيفا الى 
'الدرجة التى لا يستطيع ان بكبح جماح اتباعه او إن بكون ساذجا بحيث 
متسبب فى الحاق الضرر بممثل للحكومة البريطانية > خصوصا وانه بعلم 
تماما امكنايات تلك الدولة للرد عليه ٠‏ 


وفى ظهر ذلك اليوم عادت الابل وسائقوها » وكانت فى الصسباح 
تقد اخذت الى مناطق الشرب استعددا للرحلة فى آخر النهار » وفى تلك 
لاثناء وصلت رسالة من الامير فيصل بطلب من بيلى الحضور للاجتماع به» 
وعلد حضوره وجد الاآمير فى حالة مرحة »> فأخذ بتحدث عن فثرة احتجازه 
في مصر »> وطلب من بيلى ابلاغه عن وقوع أى حالة قرصنة تقع من سكان 
العقیر والقطیف › کما طلب مله بان بہقی على اتصال به ٤‏ ووعده بان سستمر 
فى الاتصال به كما كان بفعل فى السابق مع المقيمين البزبطانيين » ثم ودع 
«ضيفه بتو فير الحراسة له الى أن بصل الى منطقة الساحل »> وأكد له بأنه 
سوف بخطر المسئواين فى العقير والقطيف بالاهتمام به عند وصوله ٠‏ 
.وقد شعر بیلی بالحرج فلم بستطع ان بذکر للأمیر ای شیء › کما لم شر 
الى موضوع مسقط أو الى الاقتراح الدى عرضه عليه محبوب فى اليسوم 
"السابق » على الرغم من أنه كان قد قرر أن يذكر للأمير ما عرضه عليه 
شکرتیره » والدی کان سببا فى رفبته فى مقابلة الأمير مرة اخرى ٠‏ 
.والحقيفة ان بيلى فى هذه اللحظة كان بشغله شغل وأحد » وهو الخروج 
ءمن اارباض بأى صورة من الصور ٠‏ وفى أواخر مساء ذلك اليوم “ وبعد 
«مشاجرة وقعت مع اصحاب الجمال الذين لم بكونوا راضين بمغادرة بيلى 
نللبلاد بعد ثلاثة آبام من وصوله فقط > ولكن بيلى تغلب على هذه العقبة 


EET E 


عن طريق التهديد والرشوة › واخیرا خرج موکب بیلی متجها نحو الثرق 
بأقصى سرعة ممكنة كرغبة منه فى أن بيتعد ما استطاع عن ألوهابيين ٠‏ 
وی ن ی کف ا 


لم تصل الحراسة التى وعد بها الأمير فيصل فى اليوم التسالى »> 
مما حمل بيلى الى الاعتقاد بأن ثمة شيا بدبر له فى الخفاء > غير ان 
الحراس لحقوا به بوم ۱١‏ مارس > وتبین ان سبب تاخرهم هو الصعوبات 
ای ود وها ف الطرنى ٠‏ غر ان وجرد الخر انى ل دة مهاف فلن 
فقد ظل سير الثاء الرحلة خلف القافلة بمسافة بعيدة » كما لم بكن يسمح 
اقائد الحرس الاتصال به »> كما كان بخيم منفردا عن بقية القافلة » وام 
بتنفس الصعداء الا عندما وصلت القافلة منطقة الهقوف فى الأاحسااء 
:بوم ۱۷ مارس ٠‏ ثم بعد ابام قليلة وصل بيلى الى ساحل الخليج » حيث 
ركب السفينة عائدا الى بوشهر (1) ٠‏ ۰ 


ابرق بیلی فور وصوله الی بوشهر الى حكومة بومبای يقول بان : 
قضية مساقط وعلاقاتها بالوهابيين يبدو انها فى حاجة الى دراسة دقيقة 
بوسر عة »> واذا كانت حکكومتنا ترغب فى ان اتناول هذا الموضوع > فانى 
ارجو السماح لى بالتوجه الى مسقط على الطراد برنيس ثم منها الى 
جومبای (۲) ٠‏ وقد فوض بيلى بهذه المهمة »> وغادر بوشهر فى نهاية مارس» 
بوبعد ان توقف فی مسقط واصل سفره الى بومبای لاطلاع رؤسائه على 


ت 


(۱) مذکرات بیلی وتنتهی بوصوله الى الهقوف ۰ 


(۲) خطاب من بيلى الى السكرتير السياسى لحكومة پومباى 
1/1 » 
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ما توصل اليه بشان العلاقات بين نجد ومسقط » وکان موقف بیلى من 
هذا الموضوع متأثرا بنتائج رحلته الأخيرة الى الرياض > فقد اقتنع بيلى 
من خلال زبارته للریاض بان حاکمها بضمر کرها شدیدا للسید ٹوینی › 
وبانه مصمم على الاطاحة به »> ومن هنا كان تأبيده لوالى الرستاق عزان 
ابن قيس > ومطالبته بزيادة حجم الزكاة التى كانت تدفعها مسقط الى. 
الرياض ٠‏ وعلى هذا الاساس فقد كان من الواجب إن تقدم الحكومة 
الربطانية تأبيدها ومساعدتها للسميد ثوبلنى »> حتی ولو تعارض هذا 
التأبيد مع مبدا السياسة التقليدية القائمة على عدم التدخل فى النراع 
الذى بنشب بين حكام شبه الجزيرة » وانما عمان على حد راى س 
كان لها وضع خاص بحيث أن جكومة الهند تعتبر ملتزمة التزاما صريحا 
بثابيد السلطان ضد مناوئیه » أولا بموجب اتفاق عام 1۷٩۸‏ الذى بقضی. 
باعتبار اصدقاء طرف واحد. إصدقاء الطرف الآخر ٠ء‏ والعكس بالعكس > 
وثأنيا لان حكومتنا قد تعهدت منذ ثلاثة او أربعة أعوام أن تقوم بالقصل. 
فی المنازعات التى تقع داخل مسقط > وبموجب ذلك التحكيم انقسمت. 
السلطنة الى دولتين ملفصلنين > الأمر الذى ساهم فى اضعاف مركزها 
برأ وبحرا ٠‏ وبفض النظر عن هذا الالتزام الصريح فان للحكومة البريطانية 
مصلحة فى حماابة استقلال السلطنة اقلهما مد الخط التلغرافى عبر 
أراضيها » وبالتااى فان تابيد الحكومة البريطانية للسيد ثوينى ضد تهديدات. 
ااوهابیین يمكن آن يطبق على اساس اقتراح المقيم البربطانی بالسماح 
له بفرض حصار بحرى على سواحل الأحساء أو عن طريق تقديم احتجاج 
ان الامين تيقل موا طرق ماكر اون ريق الحرمة الضافة : 
وعلى الرغم من آن بیلى کان يعرف بان فرض الحصار قد يؤدى الى 
اضطراب حالة الأمن فى الخليج » الا ان سلطان مسقط لديه من المبرراته 
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باعتباره حاكما لدولة بحرية ما ستطيع به أن يفرض هذا الحصار كرد على 
التهديد الوهابى لغزو اراضيه (۱) ٠‏ 


بعد ان قام بیلی بعر ض مقترحاته هذه دون آن بشفعها پتغسیرات 
الاخص فى نطافق المحاولات التى تذل لتسوبة الخلاف بين السيد وى 
وحاکم نجد »> والتی کانت زبارة بیلی من اهم اسبابها » غادر المغيم الى 
ااسحلترا فی احازة ٠‏ غير أن غياده هذا عن مسرح الاحداث لم ساهم 
فى حل مشكلة السيد ثوبنثى »> بل على العكس ضاعف من حدة العداء بين 
الطرفين » حثى أن آمير الرياض أصبح مقتنعا بأنه ليس ثمة ما يخشى منه 


زيارته للرباض )١(‏ فى اعضاء الجمعية الجفرافية اللكية وصل مبعوك 


)١(‏ مجموعة التقارير السياسية الى بومباى مجلد ٥۲‏ تقربر رقم 


۱ المۇرخح ۱۸٦٥/۱۰/۱۱‏ من بیلی الى جون ۱۸٦٥/٤/۸‏ ۱( رقم ۲١‏ 
الإدارة السياسبة ( ٤‏ 


(۲) كان بيلى برد الوصول الى انجلترا بسرعة ليظهر نقفسه امام 
الراى العام » ولكى بقلل من انجاز بلجريف لدرجة انه لم يعمد الى كتابة 
و ر ل م فوخ وت اة رل اى ضرف 
متها حكومة الهند عن تافاصيل تلك الرحلة » هى من المحاضرة الى القاها 
ونشرت فى مجلة الجمعية الجغرافية اللكية » وانها بعد وقت طويل فى 


شهر فبرایر سنة ۱۸٩٦‏ ثم فى الشهر اللاحق طلبت اليه وضغ تقریر کاملے 


س .ا( 


وهابى الى مسقط' بطالب بزيادة الزكاة التى تدفعها مسقط بمعدل ثلائة أو 
أربعة أضعافها ٠‏ واذا كان تبعيا أن برفض السيد ثويلى دقع هذه الزبادة» 
فانه قد دفع تمن رفضه هذا ثمنا باهظا » فقد اغارت قوة من الوهابيين 
من البريمى تعززها بعض القبائل الحاقدة على السيد ثوينى › وانقضت 
تلك القوة على المنطقة الشرقية من عمان » فاحثلت صور ونهبتها » وقتلت 
احد الرعايا البريطانيين هناك » كما اخذت عددا منهم كرهائن ٠‏ وقد تردد 
فرير فى القيام بعمل انتقامى نيابة عن السيد ثوبنى » حتى لا يفسره هذا 
الآخير على انه استعداد بربطانى للدفاع عن السلطنة »> ورغم هدا فقد كان 
فرير مقتنعا فى دخيلة نفسه » وان لم يكن لأسباب واضحة > بوجوب 
وقمع حد للاعتداءات الوهابية ٠٠‏ ( ان تصاعد القوة الوهابية بشكل 
آمرا خطیرا جدا » وسوف بکون له تائیر واسع ال 2 ا قال بان ثمة 
دلائل تشير الى عودة اعمال القرصنة الى سواحل الهند » وانتعاش تجارة 


= عن تلك الرحلة ٠‏ ان غيرة بيلى من بلجريف » كما كشىفت عنها مجموعة 
رسائله كانت غيرة شديدة » لا تقل عنها الحاجة على أن بتمتع وحده بكونه 
الرجل الذى لم يسبقه احد فى القيام بالرحلة الى الرياض ٠‏ وعتدما علم 
بان شقيق الدكتور كولوفيل قد تقدم بطلب الى سكرتير الجمعية الجفرافية 
اللكية لنشر وصف كان الدكتور كولوفيل قد كتبه لأخيه عن تلك الرحلةء 
قام بمنع نشر البحث »> وفى اواخر العام عندما علم انه كان السبب فى نشر 
تعلیق مقتضب على كتاب بلجريف فى مجلة ادلبره وجاء فيه ان فريق بيلى 
کان غير مطمئن على سلامة افراده اثناء تواجدهم فى الرياض + فضب من 
ذلك غضبا شدیدا لدرجة انه اصدر امرا باقصاء کولوفیل' من منطقته ۰ 
للاطلاع علی رسائل بیلی فی هذه الشان راجی رسائل مكتب شئون الهند ٠‏ 


الچ س 


الرقيق بين افريقيا الشرقية وشبه الجزيرة العربية »> خصوصا من جانب 
ااوهابیین ) ۰ وکان من رای بیلی بان مجرد ابلاغ السید ثوبنی بان اعتداءات 
الوهابيين لا يمكن وضع حد لها عن طربق التردد والاستسلام او عن طريق 
زبادة قيمة الزكاة التى تدفع لحكومة الرياض > وانما عن طربق الجهود 
المكدفة التى تؤدى الى اخراجهم من عمان ٠‏ ولهذا فقد ابدی فربر استعداده 
مد السيد ثوبنى بالأسلحة والقروض والسغن أيضا لتمكينه القيام 
بهذه المهمة أما الحكومة البربطانية نفسها فليس من مصلحتها أن تتورط 
مباشرة فى أية عمليات عسكرية لتدافع بها عن السلطان ٠‏ 


ولدی عودة بیلی من اجازته فى اكتوبر ۱۸٦١‏ ابلغه قرير بموافقة 
الحاكم العام » وهو السير اورنس + بتقديم المساعدات الى السيد ثوينى 
للتصدى للوهابيين » وعليه فقد تم الايماز الى قائد الأسطول فى بومباى 
بان بوجه جميع السفن التى يمكنه الاستغناء عنها الى منطقة الخليج » 
وذلك فى اسرع وقت ممكن »> كما خول بيلى الصلاحيات اللازمة لاستخدام 
سفن هذا الأسطول لتحقيق تفاهم بين السيد لوينى والأمير فيصل ٠‏ 
على الا بقوم هو بأى دور فى اية عمليات عسكرية فى البر قد بنطلبها مثل 
هذا الاجراء »> وفی الاسبوع الثالث من نوفمبر غادر بیلی بومبای على ظهر 
السفينة بريفيس > وكان قد رسم خطته لتنغيذ هذه المهمة ٤‏ وفى بوم 
٥‏ لوفمبر بعث بيلى الى فرير من مسقط برسالة يقول فيها ( ٠٠‏ أن 
إالحقيقة التى لا جدال فیها هی ان 'جدور الوجود فی اراضی سلطان مسقط 
يبع من احتلالهم للبريمى باعتبارها النقطة الاستراتيجية والحاسمة فى 
المنطقة وحيث بوجد للوهابيين قاعدتهم وقواتهم وتجمعاتهم ألتى بهددون 
منها عرب اطق الساحلية ابتذاء من راس الخيمة خی ابو ظبی ٠‏ ھی 
حفن “القاعدة الى“ انشش مها قوات: الوهابيين" هجماتهم غلی' مقط ٠‏ 


س ا س 


وبالتالى فان الخطوة الانساسية لواجهة هذا الوضع هو انزال هزيمة ساحقة 
بالو هابیین فی البریمی ٤‏ ویمکن أن يتم هذا الاجراء بزحف تقوم به قوات 
!اسلطان من صحار أو من غيرها من المناطق الساحلية > ألا انه لابد ان 
بستتبع ذلك اجراءات عسكرية مماثلة على ساحل رأس الخيمة حيث 
وجد فيها بعض الجلفاء » اما الآخرون فمشكوك فى مواقفهم ولهذا فان افكر 
فى ارسال السفينة برنيس الى راس الخيمة برسائل الى الزعماء المشكوك 
فى ولائهم لتحذيرهم بالتزام الحياد » كما سأطلب من الشيخ زايډ بن خليغة 
حاكم ابو ظبى الذى بعد من الحكام الأقوباء والموالين لنا » والذى تربطه 
حدود بالوهابيين » ساطلب منه القيام بمناوشات فى مؤخرة الوهابيين 
لارباك صفوفهم »> وفى حالة اندحار الوهابيين فعليه الانقضاض من الخلف 
وابادتهم ۰ 


روبية ومدفعین من عبار ۱۸ ملم كى بتمكن الشيد ثويلى من تنفيذ الجزء 
الخاص به من الخطة »› كذزلك قرر بیلی بأن برافق اليد ثو نی الى 


النرنمى لشد آزره ور فع رو حه المعو نة ٠‏ 


غير ان لورنس رفض الاقتراح بتقديم قرض للسيد وبثى وانمسا 
ق وی هدم او نے ل زو 
الأمير فيصل على الاحتجاج الذى قدم اليه من مساعد المقيم على ألاعتداءات 
التى وقعت. على ألرعايا البريطانيين الهنود فى صور » وذكر الاأمير فيصل 
فی هذا الرد. بانه قد اصدر اوامره الى ائبه فی البریمی پالافراج عن 
الرهائن واعادة الممتلكات التى اخذت منه > الا انه لم يذكر شيا عن 
التعورضات ودية الفتيل وعند ابلاغ الحاكم العام برد الأمير فيصل راى 
الأخير أن مطالبة .الأمير بتعويضات امر غير وارد > ولكنه.على أى حال اوعزا 


— (1 


الى المقيم بوجوب توضيح الضورة للأمير فيصل وهى إن امام عمان حليف 
وصذيق للحكؤمة البريظانية > وان الخكومة البريطانية فى الوقت الذى 
تسعى الى حل مقبول للخلافات بين الأمير وسلطان مسقط » الا انها 
سو ف تنظر نظرة خطررة الى ای عمل عدائى بقع على اراضى السلطان ٠)١(‏ 


فی بوم ) دسمبر اجتمع بیلی باالسسید ثوینی مرة اخری ٤‏ حیث 
کان السلطان بةوم باعداد اسطواه افرض حصار على القطيف والعقفير ٠‏ 
كما آنه ذكر لبيلى بأن الشيخ محمد بن خليفة حاكم البحرين قد عرض 
التعاون معه عندما اجتمع به وهو فى طريقه الى الحج » وان السيد تركى 
اخا السيد ثوبنى سيرافق الاسطول الى القطیف » ویبقی السید ثوینی فى 
مسقط لاعداد خطة الهجوم على الحامية الوهابية فى البريمى ٠‏ فقرر 
بيلى أن برافق الأسطول الى البحرين عند اقلاعه فى الأسبوع الأخير من 
شهر ديسمبر > واثناء الرحلة توقف بيلى على ساحل الهدنة لابلاغ 
حكامها بعدم وجود اى مانع لدى الحكومة البريطانية على اشتراك الشيوح 
مع السيد ثوبنى فى عنلية الهجوم على البریمی ۰ فى یوم ۲۲ ديسمبر 
غاد الطزاد های ٠‏ فلایر ميناء بومبای ارا لن م يحمل المذفعين 
لی السيد وينى ٠‏ اما نائب الاأمير فی البریمی الذی علم بما كان a‏ 
فی الافةث فقد حاؤل افشال خظة الهجوم عن طريق دفع بعض القبائل على 
الاغارة على بلده صحم التى تبمد بضعة أميال عن صحار › وقد رکز هؤلاء 


—ے 


)١‏ مجموعة التقارير السياسية ألى الهند مجلد ۸ مجموعة تقرير 
رقم ٦۱‏ اإؤرخ ۱۸٦٩/۸/۲۲‏ من دبليو موير ( سكرتر الخارجية لخكومة 
إلهند ) الى السکكرتير السياسى لحكومة بومباى ۱۸11/1/۲6 ( دقم ١1‏ 


آلادارة الخارحية ( 5 


ب ا س 


القبائل ارهابهم على الرعابا الهنود المقيمين هناك فأرغموا عددا منهم الى 
اللجوء والهرب عن طربق البحر ٠‏ واثثاء هذه .العملية مات احد هؤلاء الهنود 
غريقا » اما اسطول مسقط فقد وصل الى البحرين فى هذه الاثناء »> وكانت 
ترافقه السفينة برنيس وعلى ظهرها المقيم البريطانى ٠‏ وعند وصولمهم 
انر فوجتوا بأن حاكمها قد تراجع عن قراره بالاشتراك مع اسطول 
مسقط فى حصار سواحل الأحساء »> فشعر السيد وينى بخيبة الامل 
وقرر على الفور العودة الى مسقط بصحبة بيلى . 


قام الطراد هاى فلاير بانرال المدفعين فى صحار فى نهاية شير 
دبسمبر ٠‏ 'ولحق بیلی بالطراد بوم ٩‏ نایر ٤ ۱۸٩٩‏ وعند ابلاغه بالجهوم 
الذى قام به رجال القبائل الموالين لنائب الاأمير قرر مضاعغفة دعمد 
لاسيد ثوينى لطالبة 'الآمير فيصل بتعويضات عن الاضرار التى أصابت 
الرعابا البريطانيين الهنود فى كل من صحم وصحار ٤‏ فقی يوم ٩‏ پنایر 
ادعز بیلی ١ای‏ الكابتن بيزلى قائد السفينة هاى فلاير بالتوجه الى القطيف 
لتسليم رسالة خطية الى الأمير فيصل » وقد انحى بيلى فى هذه الرسالة 
باللائمة على الامير على الهجوم الذى شنه نائبه على عمان »> وعلى رفش 
الوساطة البربطانية »> كما وجه اليه اللوم إيضا على الامتداءات الثى وقعت 
علی الھنود فی کل من صحم وصحار » ودماه الى تقديم اعتذار رسمى 
عن تلك الأعمال » ودفع ٠۷٠٠١‏ ريال كتعويضات من الخسائر والاضرار 
التى لحقت بالرعايا الهنود » كدلك طالبه بان بتعهد بعدم تكرار مثل هذه 
الانتهاكات اا فى المستقبل ء وطلب من الکابتن بیزلى تسليم 
الرسالة الى الأمير ثم الانتظار سبعة مشر يوما لتلبية تلك المطالب »> وقد 
جاء فى وسالته الى الأمير « بانه اذا لم تتم الموافقة على الشروط التى 
أوردها بعد انتهاء الهلة المحددة ؛ فان السفن البريطانية سوف تقوم 


0 ت 

بقصف العاقل الساحلية التابعة للأمير والاستيلاء على تلك السةن فى تلك 
اوانى وقد بعث بيلى برسالة الى فرير بعد مضى بضعة أيام ضسمتتها 
تفاصيل هذه الخطة وتال فيها ٠‏ ( أعتزم توجيه الضربة فى هدوء > وبهذا 
الأسلوب سوف ابدو »> فى حالة فشل الخطة وكأننى لم أوجه آى ضربة 
الى هؤلاء الوهابيين ٠‏ الذين لا يمكن آن يرتدعوا اذا لم نوجه اليهم ضربة 
قاصمة ٠‏ انهم يعتقدون بان الانجليز وحثى ضباطهم يخافون من 
الوهابيين (۱) ٠‏ 


ادف قراره الخاص بقصلف الدمام بعد التشااور مع بيزلى 
القائد البحرى وقد علم منه بأن السفينة هابفلاير قد تكون خارج مياه 
الخليج فى نهاية شهر فبراير وبانه اذا لم يتوصل الى وسيلة اخرى بفرض 
الحصار » فمن الأفضل له آن بصرف النظر عنه »> وقد وافق بيلى على 
رای بيزلى وترك له حربة التصرف بالطريقة التى براها مناسبة ٠‏ 


غادرت السفينة هايفلاير متجهة الى صحار يوم ١‏ ينايبر ووصل 
یوم ۲۲ بنایر » وفی نفس الوقت ارسل خطاب فيصل فى احدى السفن 
امحلية وغادرت هايفلاير صحار الى ابو ظبى للقيام بدوريات بحربة على 


(۱) 'خطاب من بیلی الى فریر مسسنقط فی ۱۸٦7/۱/۸‏ ( خاص ) 
اللاحظة الأخيرة ربما تكون اشارة الى العمديد من التعليقات التى ظهرت 
فى تلك الفترة لكتاب بلجريف ومع ذلك فمن العسير أن نعرف كيف تسربت 
اخبار ذلك الى مسامع الوهابيين وجعلتهم يكونون اراءهم عن المسئولين 
البريطانيين فى المنطقة ›» ولعل امصدر الأكثر احتمالا هو تصرف بيلى 
نفسه خلال زیارته للریاض ٠‏ 0 
( ۳۰ - بربطانيا والخلیج / ۲ ) 


= ااج س 


شواطىء المنطتة * فى بوم ۸ بناير تلقى بيلى نبا وفاة الامير فيصل الذى 
تأكد بوم ۰ منه ١‏ غیر آن هذا الحادث لم يحمل بیلن على تغفير خطثه › 
ففی یوم ۲۳ 'بناير اجتمع بالكابتن بيزلى فى منطقة خليج اللفنستون وطلب 
منه المضى قدما فى تنفيذ الخطة الموضوعة » غير أن بيلى نفسه لم يشمكن 
من مرافقة بيزلى نظرا للأحداث التى وقعت فى صور وفى البريمى وفى 
بندر عباس ٠‏ واضطرته الى البقاء الى جانب السيد ثوينى ٠‏ وقد أقلع 
ببزلی اوم ۸ ابر وبعد ومین وصل الى القطيف ولکنه لم يحد هناك 
الرسالة التى فيل له بأنه سيتسلمها هناك » كما لم يتسلم ابة تعويضات > 
وقد طلب منه حاكم القطيف الانتظار ١٠١‏ وما حتى بصله الرد من حكومة 
نجد » غیر آن.بیزلی لم بوافق › وفی يوم ۲ فبراير صوب مدافع السفينة ‏ 
نحو الميناء » كما قام دتدمیر احدی السفن الشراعية وحصن صغير بطل 
على القناة »> وفى اليوم التالى حاولت قوارب السفينة قصف حصن 
الم ¢ غير ان العملية فشلت وقتل ثلاثة فراد وجرح ضابطان من 
السسفينة ¢ وفی بوم 1 فہرایر قام ا القلعة غير آن الصخور 
والفجوأت على الشواطىء عاقت حركة السفينة » بحيث لم ثصل القدائف 
الى أهدافها ٠‏ ` ۰ ۰ 


. تلقى بيلى نبا فشل الحملة بخيبة امل كبيرة »› واقتنع انه لابد من 
القيام بعملية ضخمة لاستعراض القوة البريطانية. لتعويض الفشل .الذى 
مليت به الخطة ٤‏ وقد وجد ضالته فى قبيلة الجنبة سكان جعلان الوالين 
للوهابيين » وقد كانوا من. اشهر القراصنة وتجار الرقيق فى المنطقة 
( ففى عام ۱۸١١‏ تامر الجنبة مع بعض نجار الرقيق التابعين لزرنجبار 
لاغتيال المتمد السياسى البريطانى هناك ) كما اشتركوا فى الاغارة على 
صور » وعند وصول بيلى الى ضور طالب الجنبة بدفع ۲۷ الف ريال 


0¥ — 


دمسوي كعقاب لهم جلى اعتداءاتهم على .الرعابا البربطانيين الموجودين فى 
صور ٤‏ وبما آنهم لم يدعنوا اطلبه فقد قرر بيلى توجيه ضربة اليهم , 


کان وصول نیلی:الی صور بوم ۱۱ فبرایز > وفون وصوله وجۀ تحذیرا 
الى زعماء الجنبة بأنه يعتزم قصف بلدتهم » ولکنهم آبدوا رغبتهم بدفع 
الفرامة > ولكنهم طلبوا مهلة ختى فصل الربيع ٠>‏ وهو "الوقت الذدى تعود 
فيه سفنهم التجارية من البحر الاحمر > ولكن بيلى رفض طبهم »> وفى 
تمام الساعة الواحدة بعد الظهر بدات السفينة فى اطلاق النار على معاقل 
اند ا خا وت رارق اة اة هد ال 
اا اوو ی ا و ون ور اد لی ایک و و 
خیث کان يستخذم ااحطة ألتلغرافية هتاك كمقر له > وقى لوم ۹ فبرایر 
غلم بيلى بوفاة السيد ثوبُنی بطعنه خنجر من نجله سالم بینما کان بغط فی 
نومه فی حصن صحار »> وقیل آن السيد سالم قام ا الل سحو 
من سیف ت سلیمان البشی عميل, e‏ في عمان في ليله 
٣‏ فبرآير * e‏ 


و اة اغتيال اليد اوبنى كان جزها من مؤامرة الالية 
اترك ها ي ادى مور اة ال و اة اه 
سال .نجل السيد ثوبنى > وبعض رجال الدين بزعامة سعيد بن خلفان 
الخليلى من بنى رواحة » وذلك بتأبید من عزان بن قيس وترکی بن آحمد 
إلسدیری نائب الوهابيين فى البریمى فقد كان بعض. مؤبدی السيد سالم 
بعارضون فكرة الهمجوم على واحة البريمى » وانه لمن الصعوبة. بمكان ان 
ر ا کان ر فت و الازش ماغل تیل که 2 او کا چ 
الحال بالنسبة للسيد سالم عن تواطو .مع الوهابيين ليرتيطوا بمستهپله ٠.‏ 
فقد کان كل من عزان بن قيس. وسعيد بن خلفان يحاولان الاطاحة باسزرة 


— 0A = 


آل بوسعيد تمهيدا لاقامة حكم الدين فى.عمان » وبالتشالى فان اشتراك 
الو هابيين فى هذه الؤامرة أمر واضح لا يحتاج الى تفسير ٠‏ والغرض مئه 
هو ان يتولى الحكم فى مسقط شخص اكثر خضوعا للرياض > ومن المحتمل 
ايضا أن يكون حاكم الرباض الجديد الأمير عبد الله بن فيصل مشتركا فى هذه 
اأزامرة أو ربما يكون هو الراس المدبر له ٠ )١(‏ 


وعلى ابة حال فان السيد ثوینى قبل وفاته لم بكن يجهل الأاخطار 
التى تحيط به ٤‏ وقد حاول أكثر من مرة أن بستجيب لمستشاربه بتهدئة 


(1) ارسلل بیلی تقریره فی یولیو ۱۸٩٩‏ بعد اجتماعه بابو عیسی 
مرافق بلجریف فی نجد مباشرة : لقد ذکر آبو عیسی آبضا انه قبل عام 
من مقتل السيد لويلى قال الأمير عبد الله لأحد مشايخ قبيلة مطير بانه 
ام یکن بتصور آن بجرؤ آى ابن على قتل والده ٠‏ وقتها كان الاأمير 
عبد الله يقر فى رسالة ويبتسم حول مضمونها ثم بعد ذلك عندما وقع 
التتل اعاد الى شيخ مطير نفس التساؤل وقال بآنه فهم من مضمون 
ال سالة عن عملية القتل المزمعة ٠‏ واضاف آبو عيسى بأن الهدف الاساسى 
لل هابيين فى الاسثيلاء على مسقط هو تنفيذ مقتل السيد ثوبلى »> واحلال 
حاكم مثل السيد سالم محله بحمى المصالح الوهابية فى البسلاد . 
المداولات الخارجية لحكومة الهند ( سياس ) حلقة ۳۷) مجلد ۸ 
آغغمسطس ۱۸۱٦‏ ( رقم ۱۷۲ من بیلی الى جون ۱۸/۷/۹ ( رقم ۸۰ ) 
للاطلاع على تفاصيل هذه الموامرة وعملية الاغتيال راجع المجلد ۸٥‏ من 
المجموعة تفرير ٦١‏ الموّرخ ۱۸11/۸/۲١‏ من بيلى الى جون ( المعتمد السياسى 
بالو كالة فى مسقط ) الى بيلى ١‏ و ٠١‏ مارس ۱۸٦١‏ وخطاب .من الحاج 
احمد ( والی مسقط ) الی بیلی ۱۲ شوال ۱۲۸۲ د ۱۸٦٦/۹/۲‏ ۰ 


00۹ س 


اامناصر الناوئة له لصرف النظر عن الحملة التي كان السيد ثوبنى شوى 
القيام بها لاحتلال ااہرنمی »> غير ان السید ونی کان شمر بأنه ملتزم 
بالتعهد الذى اأعطاه لامقيم البريطانى بيلى » رغم أن الأخير لم ققدم الا 
م.سأعدات ضئيلة مقابل ذلك »> سواء من حيث عملية الدمام آو من حيث 
نجاحه فى اقناع شيوخ الساحل بالاشتراك فى الهجوم على واحة البريمى 
كما آن ا)دفعين اللذين تلقاهما السيد لوبنى من حكومة الهند لم بستخدمهما 
اطلاقا > فقد كانا ثقيلى الوزن وتعذر نقلهما من الو قع الذى أنزلا فيه “٤‏ وحتى 
او تم نقلهما فلم بكن لدى السيد ثوينى خبراء لتشغيلهما ٠‏ 


وفی الوقت الذی لم یکن بیلى قد أفاق بعده من صدمة وفاة السيد 
ئوبنی فاذا به تلم خطابا مڼ السيد سالم ببلغه فيه تقلده للحكم قی 
السلطنة > وبانه قد اودع عمه السيد تركى السجن فی حصن صحار ۰ وعلی 
النور ابحر بيلى الى صحار على ظهر سفينة الممثلية - هايفلاير _ التى كانت 
فی طریق ءودتا لی بومبای »> وقد وصل الى صحار یوم ۲۱ فبراير ٤‏ دام 
يجد هناك السيد سالم الذى کان قد توجه الى مسقط بعد آن آصدر 
تعاماته بشأان التصرف قى موضوع السيد تر کی › ولکن بیلی طلب من والی 
محار اطلاق سراح السيد تركى واصطحبه معه فى السفينة التى توجهت 
بعد ذلك الى مسةط » وقد لاحظ بيلى عند وصوله الى مسقط بأن ااوضع 
متوتر » وكان هناك كل من السيد عزان بن قيس والشيخ سعيد بن خلفان 
مع عدد كبير من أتباعهما »> بالاضافة الى حشد هائل من رجال القبائل الذين 
توافدوا على مسقط من مختلف ارجاء عمان لتأبيد الحاكم الجديد »> وقد ذكر 
اإعتمد السياسى البربطانى فى مسقط لبيلى »> بان عزان والخليلى سوف 
اولان على حد اعتقاده أستغلال وضع السيد سالم بمسا يتمشى مع 
مامد الحهما ٤‏ ثم قد بطیحان به »› وبضعان فى الحكم مكانه شخصية اخریى 


1 


f ک‎ 


تحقق لهما أهدافهما ٠‏ وقد قام بيلى بنقل المسيحيين الو جودين فى السلطنة 
الى سفينته حرصا على سلامتهم » كما قام بنقل الهنود المقيمين هناك 
والذين كان معظمهم قد لجا الى المراكب الراسية فى الميناء خوفا من 
ااسلطة الجديدة » وفى اليوم الخامس من وصول بيلى آخس بان هناك 
مؤامرة تدبر من جانب الممانيين لاقتحام سفينته آثلاء الليل › وعليه فقد 
۔قرر آن بغادر مسقط متجها آلى خلیج مالكو ام > ومن مقره هناك آبرق الى 
حكومة بومباى بدعوها الى الامتناع عن اتخاذ آى اجراء للتدخل فى مسفطة 
حتى بتضح الموقف ”نمام الوضوح (۱) ٠‏ والواقع أن المناسبات التى حاول 
فيها بيلى التدخل فى النزاع بين حكومة مسقط والوهابيين كانت فاشلة 
لان ألافراج عن اله تر کی وقصف بلدة صور لا بعدان اورا مجز با عن 
فشسل عملية الدمام وافتیال السید وپنى ٤»‏ وعلى حین لإ بمکننا أن نوجه 
اللوم الى بيلى فى مطالبته الامير فيصل بالتعويضات › فان بيلى يعتبر 
مسولا عن عدم انتظاره لاستلام رد الأمير فيصل » وعلى الأخص بعد أن 
بلغه نبأ وفاة هذا الأمير ٤‏ علما بأن قرار اللحاكم ا ت ممارسة ضغط 
على الاير حول هده القضية لم يتخا قبل اواخر شهر ينابر > كما آن هذه 
التعليمات ام تصل بیلى قبل شهر فبراير * وبعد مرور آسہوعین عای قصف 
الدمام تلقى بيلى بعض الخطابات من الامير عبد الله الامير الجديد وكانت 
تاك الخطا ات قد آرسات من الریاض بتاریخ ۲۸ بثاير »> وقد اعرب الامير 
عبد الله فى هذه الرسائل عن موافقته على وساطة الحكومة البريطانية فى 
نے ا د و ر ت لرد الممتلكات التى انتزعت 


(1) من بيلى الى جون ۱۸11/۲/١٤‏ ( رقم ۱۷ الادارة السياسية ) 
أعلآه +> 


)€ س 


من الرعايا البريطانيين فى صود )١(‏ كما ريمكن أن يوجه اللوم الى بيلى 
عب عدم مرافقته للسفينة هايفلاير عند ابحارها الى الدمام »> نظرا لان عدم 
وجود ای مسئول بريطانى له الخبرة بالاوضاع المحلية »> كما صرح فائد 
الأسطول اللكى لبومبای ؛ كان من .لأسباب الرئيسية التى أدت الى فشل 
اليجوم على الدمام o ٠‏ 


غير آن فربر رفض توحيه تهمة التقصير لبيلى .أو انتقاد اتصرفاته 
.والخطورة ¢ وآن قراره هذا تد أتسم بالحكمة والشجاعة والاتزان f‏ 
لورنس الحاكم العام للهند فقد كان له راى بختالف عن ذلك الرالى > فقد 
آعرب عن امتعاضه من تصرفات بيسلى التى انحرفت لهمته الى قطيعة فع 
الو هابين ومن تبراره أتصر فه على آساس اتفاق 1۸ “۰ فی الو قت 1 
الذى كان بعرف تماما بان تطبيق بنود ذلك الاتفاق بالتسبة للخلافات مع 
الاسطول اللکی فی بومبای » بان بیلی کان بتعین عليه بان برافق الطراد الى 
دمام وان هل الاير الهاي ال فت اكافي لار عن مطالت ف ٠‏ 


لم یکن ای من فریر او بیلی على استعداد لشقبل تى انتقادات من الحاكم 
العام على الاجراءات التی اتنخذاها فقد کان بیلی قد قرر التوجه الى بومبای 


ت 


۲ من بيلى الى السكرتير السياسى لحكومة بومباى 
.0/1/7 . 


۷۲( س 

بعد مغادرته مسقط لاطلاع فرير بما استجد من احداث بعد شهر لوفمبر » 
وعند ابلاغه برای لورنس فيه فانه لم بابه » فقد کانت التعلیمات لدیه تخوله 
انخافذ الاجراءات التى براها ضرورية › وبالتالى فقد تم تطبيق اتفاق 
٨۸‏ على اساس الظروف التى استجدت » ولم بكن من عادة المقيم فى 
الخليج آن برافق الطرادات اثناء قيامها بحملاتها التأديبية فى المنطقة وان 
ذلك کان سحدث نادرا » کما ان فریر حسب راه قد حدد وفتا کافيا لاستلام 
زد من وة ارا ع اة ون اة اخري بل كن فاد اول 
!الکی فی بومہای مختصا باصد'ر احکام فیما بختص بالقراراٽ التى يتخذها 
المقبم » كما اكد المقيم فى نفس الوقث بأنه المسئول وحده عن الاجراءات 
التى بتخذها والاماكن ١لتى‏ بطبق عليها تلك الاجراعات ء واضاف بيلى 
ٻأن سجله كمقيم بربطنى فى الخليج هو وحده البرهان والدليل القاطع 
على كفاءته وصحة القرارات التى بتخذها »> وبأن معرفته بقبائل .لخليج 
BESA SS a O a a ES‏ 
أشه القبائل تطرفا ٠‏ 


کان فرير يعترف لبيلى بما يتميز به من كفاءة ومقدرة على آداء مهمته 
فى الخليج » وقد اعترف فرير بهذه الحقيقة فى رسالة خاصة بمث بها 
الى لورنس وجاء فيها : ( ان الكولوئيل بيلى حسب ما أعتقد هو آول مقيم 
بربطانى فى الخليج لا يفاد بوشهر الا اثناء اجازته السنوية ) ويرى فرير 
ابضا بان بیای على حق فی عدم مرافقته الطرادات التی توجهت الى الدمام» 
نظرا لانه كان فى حاجة الى البقاء الى جانب السيد ثويئى خوفا من ان بشن 
الو هابیون هجوما آخر عليه › کما کان بيلى على حق فى تحديد فترة معينة 
لوصول رد الأمير الوهانى على احتجاجه »> وهذا ما اكدته الاحداث مذ 


بدأبة الصراع وعای حن کانت مبادرته للتو سط فى النزأاع فى شهر سبتمہر 


— ۳ 

قد لقيت استخفافا من الوهابيين ء وآن الرد الذى وصل منهم لم يكن الرد 
اأرغوب > فقد كد فربر بآن .لامر الوهابى آو من ينوب عنه حاول التنصل 

من مسئولية تلك الاحداث )١(‏ كذلك اعترض قفرير على ما ذكره اورنس من 
أن شرعية اتفاق عام ۸٨۸‏ قد تحددت مند عام ٤‏ ولا دمکن ااتنصل 
مله “٤‏ وکما ذکر بیلی ان افو ا ي اة ف هرت هة 
عام ۳ ففد ازد دت حر كة التحارة فى الخليج الى حد کبیر ۰ وازداد 
ارتباع بربطانيا بشئون شبه الجريرة العربية » وبالتالى فلم بكن فى وسع 
اللحكوءہة اامربطانية "ن تغض الطرف على تحركات الوهابيين على حدود 


عمان ۰ 


وطبيمى آن ما بقوله فرير بان الحكومة البربطانية لديها التزامات 
ومصااح فى المحافظة على حكم آسرة آل بوسعيد » خصو صا بعد حكم کاننج» . 
فان هذا القول له ما ببرره »> وعلى آبة حال فان رآى فرير هذا ناتج عن 
«حأولاته لتبرير موقف بيلى من اتهامات التسرع والتقصير التى وجهت 
اليه »> خصوصا وانه كان بعارض سياسة بربطانيا بالتورط فى شون 
عمان منذ بضمة شهور ٠‏ ولتحقيق هذه السياسة فقد كان بيلى يرى آن حل 
الأنعاول المتةئ قد نحم تراه سكول ٠‏ رطان ملم مالع ون 'اأحدة 
للمنطقة على ظور آى طراد يزور الخليج > وان الأسباب التى دعت بيلى الى 
عدم مرافقة الطرادات الى الدمام بحجة انه كان مضطرا للبقاء بجانب السسيد 


ثوينى لم ينقذ السيد ثوينى من المصير المحتوم ٠‏ كما أغفل فرير عاملا هاما 


)١(‏ مكاتبات حكومة الوطن ( سری ) مجلد ۲ من فریر الى لورنس 
7۳ وقد استشهد به فریر فی مذکرته المۇرخه ۱۸٦۸/۷/۱۰‏ 


¬ ¥ 

بشان ما اذا کان بيلى قد حدد وقتا كافيا لاستلام رد الرباض نظرا لوقاة 
الأمير فيسل وتولى الأمير عبد الله مقاليد الحكم » آما الحكم العام اورنس 
فقد وضع کل هذه الاعت'رات فی حسابه » مما جعله بخفف من حدة توبیخه 
لبيلى. + وبصورة خاصة بناء على الأسباب التى أوردها فرير فى دفاعه 
مو قف بیلی حیث قال « اننا. -حسب رآبه. بنبغی أن نحد قدر المستطاع :من 
تدخلنا فى شون الساحل العربى »> وأن نحد بدرجة اکر فى شون 
قبائل. المنطقة الداخلية » .فقد ورد هذا الراى فى.خطابه امرخ فى شهر ابريل 
1 . ؛ واضاف اورنس اننا ینبغی آن نلتزم الحذر فی تناول مشنکكلات 
الأو اطنين الهنود وذريتهم ممن بدعون انفسهم برعابا بريطانيا اذا ما تعرضو' 
الى .آبة اضرار » واذا ما اضطررنا الى التدخل فان هذا شفى أن بكون فى 
أضيق -الحدود الممكنة وقصره على الاحتجاج ففط وقد رد فرير .على هلا 
الخطاب بشىء من الحدة وان كان لها ما يبررها »> فقد قال : « أن سياسة 
عدم التدخل التى.اشرت اليها فى خطابك قد تكون مقبولة قبل جيلين من 
هذا التاريخ »> كما كان الوضع بالنسبة للصين واليابان آو بالنسبة الى مصر 
وثركيا ¢ ارا بعد ذلك ااوقت فان سياستنا فى المنطقة من البحرين حتى 
راس الحد تقوم على أساس التدخل النشط وتطبيقا لمسوليتنا لحماية 

التجارة فى النطقة ٠‏ 


عند هدا الحد توقفت المناقشات الدائرة بين المسئولين البريطانيين 
بالرغم مما آحدثته »ن مرارة واستیاء وخلاف فی الرای بين لورنس وفریر 
وقد استمرت بضع سنوات » الأمر الذى لم يقتصر تاأثيره على موقف فرير 
من شون الخلیج بعد آن عین عضوا فی مجلس الهند فی آواخر عام ۱۸٦٩‏ 
فحسب » بل وعلى أبة انتقاد ت قد بوجهها المسئولون البربطانيون فى حكومة 
المند لتصرفات بیلی ۰ وفی خطاب بیلی الى فریر بتاریخ شهر مایو ۱۸٦۲‏ 


س ۷0) ب 


تجات روح التمرد والفغضب الثى ساهم فرير فى خلقها لبيلى ٠‏ وقد اطلعت 
شخصیا على تقریر بیلی عن زیارته للرياض ووجدته تقريرا طوبلا جافا 
وان لم یکن سینا كما كنت آنصور » .فلقد كان تقريرا واقعيا وصربحا بحيث 
كان لايد وان بترك فى تفن الحاكم .العام اقرا سيغًا ٠‏ 


فی ابریل عاد بیلی الی بوشهر الاجتماع بمبعوٹی عبد اله بن فیضل 
وهم الذین وعد الأمیر » بمو جب خطابه امرخ ۲۸ نایر » ابفادهم لی بوشهر 
للاجتماع ببيلى »> وقد جاء فى الخطاب : « آما فيما يتعلق بمسقط فانكم 
تعلمون ويعلم الجميع أن آهالى مسقط هم رعايانا وانهم بدفعون الزكاة لنا 
ملذ عپد لافنا .»> كما تعلمون بالمعاهدة المعقودة بيننا وبينكم ملد وقت 
طویل » والتی تنص على ان سکان مسقط خاضعون لحکمنا »> ولا پمکنکم 
التدخل فى شئُونهم بأى شكل من الأشكال › كما تنص المعاهدة على ان 
السيادة فى البحر هى لكم فاذا كلتم قد تغيرتم الآن وأصبحتم تنتهجون 
سياسة خلاف السياسة السابقة فان الام بحتاج الى النظر > ومرأحمة 
کبار رجال العشیرة › غیر ان ما کان بهم بیلی هو الحصول على تعهد خطی 
من حكومة الز ناش بعدم تكرار الأعمال الد وة على أراضى سلطنة 
ESB E E A O‏ 
المو قف او فد الأمير فيصل عند اجتماعه بهم فى بوم ١١‏ أبريل »> وقد رد 
الشيخ محمد بن عبد الله بن مانع رئيس وفد حكومة الرباض باعطائه تعهدا 
خطيا. يتضمن ': اننا نتعهد للمقيم البريطانى فى الخليج بالنيابة عن الأخير 
عبد الله بن فيصل بانه لن قوم بأى اعتداء أو غزو لأراضى القبائل العربية 
المتتحالفة مع الحكومة البربطانية وعلى الأخص سلطنة عمان > وانما لا نبفى 
من“ هفؤلاء أكثر من استمرارهم فى دفع الزكاة التى اعتادوا على دفعها منذ 
زمن طوبل »› كما طلب فى هذا التعهد أن يقوم بيلى بدور الوسيط بين الأمير 
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والحكومة البربطانية »> كما تعهد رئيس الوفد بحماية الرعابا البريطائيين 
أأقيمين فى الناطق الخاضعة لنفوذ الأمير عبد الله )١(‏ > وابرفق بيلى بهذا 
التعهد الى حكومة پومباى التصديق عليه » ومن بومباى أحيل الى الحاكم 
العام فى سملا »> وقد وافقت عليه حكومة الهند بشرط ألا يورطها فى آية 
تمهدات فيما يتملق بموضوع الزكاة بين مسقط وحكومة الرياض > وذكر 
الملسواون فى حكومة الهند ابضا ٠‏ انه فى امكان بيلى آن قوم بدور ااوسيط 
فى حل الخلافات القائمة بين مسقط والرباض » على آن لا يؤدى ذلك الى عقد 
آى معاهدة او اتفاق قبل ان تطلع عليه حكومة الهند ومكتب شون 
الهند وتقره ' 


۔قام بیلی پابلاغ هذه الشروط لاوفد الوهابی فى اوائل شهر ماو ل 
كما استفسر منهم عما يقصده الأمير عبد الله من قوله بان هناك معاهدة 
ا ى وانخو هة اناده مید وهه طول ورد ری 
الوفد على هذا الاستفسار بالقول بان آمراء نجد كانوا بتلقون بين حين 
وخر رسائل من المسئواين البربطانيين > وآن حكومة الرياض تعتبر تلك 
الرسائل الودية بمثابة مماهداتث ٠‏ وفى نهاية هذه المحادثات سلم بيلى 
للو فد اإوهابى خطابا الى الأمير عبد الله > أآوضح فيه راى الحكومة البربطانية 
٠‏ () مجموعة التقارير السياسية الى البند مجلد ۸٥‏ مجموعة رقم ١‏ 
ااۇرخه ۲۲ آفسطس ۱۸۹١‏ من بیلی الى جون ۱۸٦1/٤/۲۲‏ ۱ رقم ۲) 
الادارة السياسية ) ومرفق به البيان الصادر فى ٠١‏ ذى الحجة سنة 
۸ د ۱۸/6/۲١‏ وقد صدر التصربح فى كتاب العاهدات اعداد 
اتيشيسون ج ١١١‏ راجع آبضا « الجزيرة العربية وحدودها الشرقية » 


تاليف جون کیلی ص ۸ ۸۵ ۰ 
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بشان الزكاة وقال بانه اذا نشأت ابة صعوبات فيما بختص بال زكاة من جانب 
حكومة مسقط فان حكومة الهند لن تتدخل فى الموضوع ولن تضمن قيام 
سقط بدفعها › لأن هذا اإوضوع منحصر بينكم وبين حكومة مقط »> 
راكن الحكومة البريطانية مستعدة لان تقدم كل مساعدة ممكنه لتسوية 
الخلافات التى قد تنشاأً بين الجانبين كذلك كان بيلى مضطرا الى اارد على 
اة وردت فى خطاب الأمير عبد اف الؤرخ ۲۸ يتاين والتى ايدكر قيهن : 
١‏ أن المسلمين العرب كافة فى المراق واليمن وفى عمان يجب أن بشعاونوا 
لدرء الأخطار التى بتعرض لها الدين الاسلامى » وبما أن بيلى لم يفهم تماما 
ما كان بمثيه الأمير عبد الله من تلك العبارة ٤»‏ الا أنه اشار فى رده على الأمير 
« بان دين الوهابيين هو موضوع يخصهم وحدهم > كما بخص ميرهم ۰ وأن 
الحكومة البريطانية لا ترغب فى التدخل فى موضوع كهذا ) ٠‏ 


لم عرف بیلی الا اخیرا من آبو عیسی مرافق بلجریف پان الامیر عبد اله 
کان بشیر فى خطابه الى الاشاعات التى كانت رئجة عن عودة بلجريف الى 
اانطقة لتنفيذ مؤامرته للاطاحة بدولة الوهابيين » وبالتالى فان العملية التى 
قام بها الطراد هارفلاير عند ساحل الدمام قد فسرت فى الرياض على انها 
تمهيد لتلك الحملة ٠‏ ومما زاد فى أبضاح الصورة هو أن بيلى قد اكتشف 
ان ابو عيسى ( الشخص الذى كانت حكومته قشىك فی تحر کاته ) کان بتاآمر 
مع الأمير سعود شقيق الأمير عبد الله للاطاحة بحكم عبد الله > وااواقع آن 
خوف الامير عبد الله من عودة بلجريف وعملية الدمام كان له ما ببرره »> وقد 
حمل الأمير الى ابفاد رسول خاص الى بغداد فى نفس الوقت الذى 
بعث بو فد الى بوشهر ٠‏ وكانت مهمة المبعوث الى بفداد هى مطالبة الوالى 
بالتدخل لمنع وقوع اعتداءات جديدة من السفن الحربية البريطانية » غير أن 
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وفد الأمير الى بوشهر ام يذكر شيئًا عن مهمة الوفد فى بغداد »> رغم آنهم 


قد اباغوه انهم بعتبرون أميرهم ورعاياه تابعين للباب العالى . 


فى هذه الفترة كانت عمان تخضع لحكم ضعيف تمثله مجموعة من 
القوى السياسية » فلم يكن للسيد سالم بن ثوينى الحاكم الاسمى للبلاد 
آتباع بعتد بهم فيما عدا أفراد أسرة آل بو سعيد » وكان السيد سالم بعتمد 
على المطاوعة : رجال ١لدين‏ ) الذين كانوا باستمرار يحملون على سكن 
الماضمة لانفلاتهم الدينى والعقائدى > ويطالبونهم بالتمسك بالمبسادىء 
الاإباضية تمسكا حرفيا »> وكان على راس هذه المجموعة سميد بن خلفن 
الخليلى الذى كان بطمع فى العودة بالمجتمع الى الحكم الدينى لكى بتقلد 
هو منصب الامام فيه “٠ )١(‏ اما خارج العاصمة فقد كان عزان بن قيس 
والى الرستاق الشخصية القوبة » وكان بؤيده اقوى الجموعات القبلية 
فی الداخل ۰ وکان مما يزيد من أآهمية هذا الزعيم التأبيد الذى كان بحظى 
به من ترکی بن احمد السدیری نائب لامیر الوهابی فی البریمی > وهذه 
الموامل بالاضافة الى الطربقة الثى استولى بها السيد سالم على الحكم 
طرحت امام .لمسئواين البريطانيين فى الهند مشكلة الاعتراف بالسيد 
سالم > فقد طالب السيد سالم الجكومة الريطانية بالاعثراف به كحاكم 
لممان بعد توليه الحكم مباشرة » الا ان فرير كان يعارض الاعتراف بالسيد 
سسالم وقد ذکر فى فا اده : « انه من الصعوبة بمكان أن نتصور كيف 
تستطيع الحكومة البريطانية "ن تعترف بالسيد سالم كحاكم وهو الذى 
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)١‏ وقد فشل فى هذه المناسبة بالغول فى الانتخابات > غير آن حفيده 
محمد بن عبد الله الخليلى انتخب اماما لعمان سنة ٠۹١١‏ واستمر فى 
ملصببه هذا حتی وفاته عام 0 ۰ : 


ب ۷۹ ت 


لم بستطع ان يبرىء نقسه من جريمة فقتل والده وكان اورنس يشارك 
فرير استنكاره لجريمة السيد سالم » وان كان موقفه من الاعتراف به 
آکثر اعتدالا »> وقد ذکر لفریر فی ابریل ۱۸۲١‏ « إانه اذا نجع السيد 
سالم فی تثبیت مر کزه فی عمسان فأنه يقصر اعترافه به علې 
الدبلوماسية وحدها > وآن يستنكر طريقة استيلائه على الحسكم و 
الاشادة بحكمه » على أن تقوم علاقات رسمية بين الطر فين على أساس 
الواقع » ولا يمين ممثل بريطانى فى مسقط حتى لا يغسر ذلك على انه 
تابيد من بربطانيا للنظام ٠‏ 


دخل عاملان جديدان لنعقيد الأمور بين بربطانيا والسسيد سالم »> 
الأول تصربح ادلى به اليد ماجد سلطان زنجبار نجل السيد سعيذ 
فى شهر أغسطس ۱۸١١‏ بانه لن يدفع الى السيد نسالم المعونة المقررة 
عليه بموجب تحکيم کاننج > والعامل الثانى هو تصزبح امير اقليم فارشن 
٠‏ فی آواخر العام. بعدم تجديد عفد ايجار بلدر عباس الذى.كان متفقا عليه 
منذ ابام حکم جده'السید سعید ثم على ابام والده السید لوینی ۰ وقد 
امكن حل المشكلة الارلى فى شهر سبتمبر ۱۸١۷‏ بعد آن أعلن الحاكم العام 
فی الهند بان السید سالم قد نجح على ما پېدو فی قثبیت مرکزه مضنا 
بجعل مسبألة الاعتراف به واردا > أما. عن ١اعثراضات‏ السيد مإجد على 
ان اخ وه ف ن اقرا اة اعا و ج ی اع 
فقد قرو الحاكم العام ان يتم دفع تلك المعونة عن طريق المعتمد السياسى 
البربطانى فى مسقط > اما اعتراضات الفرس على تجديد عقد ايجار 
بندر. عباس فد كان موضوعا اكثر. صعوبة واقصى ما استطاع ان بحققه 
المقيم البربطانى فى هذا الصدد عن طريق تبادل الخطابات واجتماع شخصی 
بأمير شيراز ۱۸٦۷‏ هو اشتراط الفرس رفع قيمة..الايجار ألسبنوى ٤‏ 
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أما السيد سالم فلم يكن لديه الوقت الكافى لبحث هذا الموضوع نظرا 
لانشغاله خلال النصف الأخير من عام ۱۸١۷‏ بقمع محاولة تمرد قام بها 
عمه السيد تركى اخلعه عن الحكم ٠‏ 


بعد الافراج عن السيد تركى عن طربق تدخل المقيم البربطانى ظل 
يقبم بصفة مستمرة فى بوشهر وبندر عباس وساحل الهدئة ٤‏ حيث كان 
يجمع الأسلحة والاموال للقيام بهجوم على ابن آخيه السيد سالم » وفى 
م”صف صيف عام ۱۸٦۷‏ نزل السيد تركى على الساحل الشرقى من عمان 
ومنه لى منطقة جملان حیث كانت تؤبده قبائل بنى بوحسن والحجریین › 
وأنناء سير قواته عبر البطحاء اعترضه الحرث > وهم آقوى قبيلة فى 
امنطقة الشرقية » وبعد تبادل النقاش مع الحرث استطاع زعيمهم الشنيخ 
صالح بن عاى اقناع السيد تركى بالانتظار فى بدية »> وتوجه الشيخ الى 
مسقط لحاولة تسوبة الخلافات بين السيد تركى وبين أخيه السيد 
ال ف ذلك الوقت كان الخوف يسود مسقط بسبب النجاح الذى 
اخرة الخة ر ها ذقع :لتد النتامى ابر ادع فى ده 
ااخابتن جورج اتكنسون على أن ببعث ببرقية الى حكومة بومبماى فى 
أوانل شهر آغسطس يقترح فيها على السلطات توجیه تحذیر رسسمی 
للسيد تركى بعدم مهاجمة العاصمة » آو أى من المناطق الساحلية » لانه 
اذ! لم بمتثل للامر فان الأسطول سيقوم بقصف مراكزه » وقد وافق السيد 
تر كى » وبعد ان وصل الشيخ صالح بن على وغيره من زعماء الحرث الى 
مقط حذرهم اتكلسون من محاولة تغيير موقفهم والتحول الى ابيد 
السید ترکى ٠‏ کان بيلى وقتها فى شراز اباحثة الفرس بشان بندر عباس 
واعتقد بيلى ان تصرف اتنكنسون لم بكن تصرقا سليما » فهو لم يكن رى 
آن سياسة التريث والانتظار هى السياسة الطلوبة > وانما كان يعتقد بأن 


س ا۸ ب 


پالنتید . تر كى افضل من السيد سبالم لحكم مسقط. نظرا لأن' المسيد سنام 
کی فی: نره اکا قصیر النظر . وآمينا و.کانت .تراودم آفكار سس و داع 
وماع : كشي ة..: 


ny 


اا اشد رى فم بر فا شرف تخ عه مااع 
شاج بن على لات" كان E‏ کن کل کی فی دلت ٤‏ 
عليه ققد واصل ألسيد تر کی تقدمه فى تصق افسطس ' ووصلل 
ى نهاية الشهر الى مطفة لا تبعد أكثر من ٠٠١‏ ميل عن مساقط وعلى رانس 
3 در غددها ن ٠ا‏ الى د ورل اا شالم فقد تحمْد 
من الخوف وحاء فی تقربر لاتكنسون بعد اجتماع له مع الك شال 
o oT‏ یسستو لی 
انت a‏ الصلاحيات ‏ لقصف ا السيد ا ا ما حاو الاستيلاء 
E‏ او غر ھا مر ن اإوانيء > وحجب E‏ استیلائه 


ie, 


el 

سالم ود ا اليد قركى الفحدير ود عليه رذاً يعم بالاتران > وده 
کان دا حاسما ٤‏ فقذ قال ان الظروف هی الى آملٹ عليه بان يتخ ذلك 
EE‏ ا 


الاجرام E‏ الحكومة' البريطانية ۰ وف لیل ۴١‏ افسطاس هاجمٹ 


: قوات السيد تر کی مددلة مطرح واستولت عليهلا وفي م ج 
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ا المرات الؤدية الى العاصمة وفی یوم ٥‏ سبتمبر وصل 


٣ 


دی من بوشهر على طهر سفينة البريد ٠»‏ كما وصلت فى اليوم نفمله 


ا الخ أ ربطانية , اكتافياً. ( قادمة' من بومپای وو صسپول 


ر e‏ ۲ ( ۱ د بریطانیا,والخلیع. / ۲.) 
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هده السغينة وجه بيلى تحذيره للسيد تركى وهدده بقصف الميناء اذا لم 
شك رى ضياع الوم الال حفر الية فرك :الى لى واملق 
استسلامه ٠‏ وفى يوم ٠١‏ سبتمبر وضع المقيم مسودة لاتفاق بينه وبين 
السيد سالم تعهد فيها السيد تركى بمفادرة السلطنة على شرط ان يدفع 
له السید سالم معاشا سنويا مقدارة ٠..‏ ريال نمسوى »› وذلك ضمن 
المعونة التى كان بحصل عليها من حاكم زنجبار وقد تقرر أن يقيم السيد 
تركى فى الهند آو اى منطقة اخرى تحددها الحكومة البريطانية ٠‏ وقد 
وقع الطرفان على هذا الاتفاق » وبعده سافر السید ترکی الى بومباى على 


نفس الباخرة ٠‏ 


كان الاجراء الذى اتخذه بيلى لارغام السيد تركى على الخروح من 
عمان اجراء بتعارض مع رغبته نظرا لانه كان بعتقد بان السيد سالم 
بخضع للنفوذ الوهابى » الا أن هذا الاعتقاد لم يكن صحيحا »› واذا كنا 
لا نستطيع ان نفهم الدوافع التى حملت حكومة الهند على تأبيد السسيد 
سالم فمن المحتمل ان تكون قد فعلت ذلك نتيجة اقتناعها بقبول سلطان 
زنجبار دفع المعونة المقررة الى السيد سالم › وبالتالى فضلت آن تتعامل 
مع حاکم استطاعت آن تتعرف عليه بدلا من حاکم جدید لا تعرف لوایاه ۰ 
واذا نحن سلمنا بوجهة النظر هده فحكومة الهند تعتبر قد آسائت 
الاختيار » اذ ما ان نجح الكولونيل بيلى فى انقاذ عرش السيد سالم حتى 
طاب منه سالم آن يصدر قرارا بمنع الرعايا البريطانيين من بيع التب 
والتدخين » وقال له بان التدخين فى عمان عمل بجرح الشعور الدينى 
للممائيين ٠‏ وقد رفض بيلى هذا الطلب وحذر السيد E‏ 
اتخاذ اجراءات تعسفية ضد البريطانيين المقيمين فی سقط 


ومر هذا الحادث دون أن شر آیى مشكلات فى حكومة الهند › الأ 
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أن مكتب شئون الهند قد أصدر بعض اللاحظات » وكان مجلس الهند 
لا يشعر بالارتياح الى السيد سالم وقد جاء فى تعليق له : « ان الانسان 
بشعر بكثير من الأسى ازاء الاعتبارات والضرورات التى حتمت علينا تأبيد 
مثل هذا الحاكم » وقد كان هذا التعليق لهارمن مرفيل الوكيل المساعد 
لوزارة الخارجية البربطانية » وذلك بعد اطلاعه على تقرير بيلى عن احداث 
شهری اغسطس وسبتمبر أما فرير الذى آصبح عضوا فى مجلس الهند 
فقد كان تعليقه على اجراءات السيد سالم اكثر حدة « اننى اذا كنت 
افع ن انم اة اى ورا ج ايند ى ب هة 
الا اننى اس_تطيع القول أن وضعنا هناك على ما يبدو لا يبعث على 
الاطمئنان » فقد آيدنا السيد سالم ضد الثورة الداخلية التى نشبت 
كنتيجة طبيعية على اغتياله لوالده السيد ثوينى » اذا به بستغل حماية 
اللحكومة البربطانية له » فيذهب الى حد أن بطالب ممثلنا فى مسقط 
بمنع التدخين على البربطانيين وعلى أى حال فقد اكتشف مرفيل التناقضات 
الكاملة فى موضوع التدخين فعلق .على ذلك بقوله : « اننى اعتفقد بان 
الذى دفع السلطان الى تقديم هذا الطلب هو محاولة منه لاختبار المدى 
الذى يمكن أن يبصل اليه بالنسبة لماملة الأجانب المغيمين فى مسقط ولى 
N EE)‏ بحظر التدخين فى الاماكن العامة لا بشمل رماباه 
فيعتبر طلبه من بيلى بغرض الحظر على الرعايا البربطانيين. وحدهم طلبا 
فى منتهى السخافة › واما اذا كان الطلب يشمل رعاباه ابضا فانما مرفيل 
بتساعءل عن الأسباب التى اعتمد عليها الكولونيل بيلى فى تدخله لضمان 
. شمول هذه الامتيازات للرعابا البربطانيين ؟ وثمة حقيقة واحدة »> هى أن 
هلأ السلطان لا يمكن الاعتماد عليه » أما نحن فمصممون على أن تكون لنا . 
اليد الطولى فى عمان »> وابا كان الوضع فانى اتوقع "مورا آكثر تمقيدا من 
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ا ا 


و ا ا ا ساط 
خصوصا » وبالنسبة للخليج عموما لم تتخد مند وفاة ا سيد سعيد ونهاية 
a A‏ 
ق أن تظهر ' معاي هذه ال ٠‏ كان الاتح'ه الى اعادة النظر 
السسجتاسة البريطانية فی الخلبجم قد ا ما ت مض القت فی ER‏ 
الشسئولين من مكتب شئون البذد بالرغم من أن تسارع” الأحذاث مند ذاك 
الو قت قد وضع تطبيق نمثل هذه السياسة امام ضغوبات شاقة متزايدة »> 
وقد تركرت مناقشات )ان ذو "ي حول هذه السياسة وال لات م 
عام ۸۸ول ثلاث قضابإ متداخلة : 


ات الل عل خد اجان سو انى اة ف 

ss تشكيل قوة بحرية ضاربة فى أل‎ ٣٠ 

س حل مشكلة معونة زنجبار اسقط » غير ان بعث النراع ا لی 
الفارسى علی البحرين كنتيجة لقيام حکم جدید فی مسقط وكنتيحة 


3.1: ا في تجارة الرقيق ألا شة ' قد أضشاف صہعه ؛ ات جلد‎ eS 


ا هذا الوضوع . 


فی رتیع ۰۱۸۹۸ 1صہح :الشسید سالم بن ٹوینی والقا وو قا تاما .من 
“مرکرة فی عفان بیت بات مقتنما: بان فئ امكانه القينام بهجوم على الفر ن 
الإرغاماٰم على تجدیده ایجان بندر عباس له ۰ وآائٹاء زپارة سل لشہ ا فی 
“الصيف السابق ايله خحاكمها ٠‏ انه تمثبر' عقد 'الابجار المبزم مع مسقط 


س CA‏ ھت 


منتهى المغعول بوفاة السيد ثوينى ٠‏ نظراالان العقد كان قد وق سابقا مع 
السيد سعيد بن سلطان.بالنسبة لهولابشائه فقط »> وايا كا 'الأمرء فان 
الشاه.لا يميل الى نجديد الإيجار للسيد سالم ٠٠‏ 'لانه غير مزتاح منه شنب 
أغتياله اوالده » فقد حاول السيك .سالم الضفط على الشاه, لنخمله علي 
تغپير مو قفه. هذ' عن طريق فرض حصاړ بحری على بندر عباس .فی .ربیع 
۸ + وقد رد الشاه على الحصار يمناشدة تشارلس اليسون الوزس 
الونى افون فن يران ق الجت اة اة له كا عه م 
-حكومة .لهند التو سهل فی .النزراع كذلك آعرب الشاه لاليسون عن رغبته 
فى تزويده بةوة بحرية خاصة .به لاستخدامها فى الخليج حتى لا بتعرض 
مو لتهد بد کالتهد ید الذى بمارسه الآن السيد سالم > كما سل :الوزر 
الہریطانی عما اذا كائت الحكومة البريطانية ستوافق على اعارته يعض 
الضباط البحربين لقيادة هذا الأسطول غير إنه لا حكومة الهند ولا مكثتپ 
شون الهند کانا برفہان فى .لتدخل فى النراع ٤‏ لانهما خثيا ان يؤڊى 
التدخل الى وقوع حادث مؤسف جديد على منساطق الجدود بهن فارس 
ومنطقة ا ٤‏ وذلك کما حدث فی مکران » آضف الى ذلك ما. قررته ` 
حكو مةه الهند ولأسباب فثية نقل محطة التلغراف من شبه جزيرة میسېندم 
ألى جزيرة نجام التابعة لفارس بالاضافة الى الاتفاق الذى وقع مع فارس 
بتار يخ AA//Y‏ لقطو بر الخط التلغرافى من جواذر الى جاسك ثم مله 
شمالا ‏ وقبل هذا التاريخ بشهر واحد طلبت الحكومة البريطانية من 
الاه بأن بسمح ا ركت اة الرافة فى جزيرة هدجام 
الطلب الذى وافق. له الشاد > وفی مقابل ذلك اعتر قت ,بریطانیا | امراف 
اشا اة الفارسية على نجام ٤ایا‏ قبل ذلك فقدر کإنت هپد 
الجزيرة ومنبذ. ا القرن تابمة لحكومة ا 0 ا ضمن:. مود 
الإيج'ر المبرمة بين مقط وفارس. بشأن. بندر عباس وملحقاتها +¿ فاد 


¬ ©۸ 


ما رات حكومة الهند الآن أن تتدخل فى موضوع استئناف المفاوضات 
بشان تجديد عقد الاإيجار فانها سوف تورط نفسهها فى النزاع على 
مو ضوع السيادة على هنجام مما قد يؤثر على عمليات نقل المحطة التلغرافية 
اليها ٠‏ ومن ناحية اخرى فلم تكن حكومة الهند راغبة فى اتخاذ أى أجراء 
بضعف من سلطة السيد سالم على بندر عباس »> فلو حدث هذا فسوف 
بژدى الى اضعاف قوة السلطنة مما سيژدى بدوره الى اضعاف حركة 
التجارة التى بديرها البريطانيون » كذلك كانت حكومة الهند ترى بأن عقد 
الأبجار المبرم سابقا مع السيد سعيد ۱۸٥٦‏ لدة عشرين عاما على آبدثه 
فحسب » بل ولانراد ذریته من بعده فيما لو قدر لهؤلاء آن بحکموا البلاد 
خلال تلك الفترة »> وبناء على هله الأسباب وافق الحاكم العام على 
الوساطة المقترحة ٠‏ وفى شهر بونيو عام ۱۸١۸‏ كلف المقيم بيلى بالسغر 
ألن شراز بعد حصوله على موافغة السيد سالم بتلك الوساطة »> وسيكون 
عليه الحصول على موافقة حكومة فارس على تجديد ايجار بندر مبساس 
فى مسقط بشروط تكون فى صالح مسقط ٠‏ أما اذا فشلت مهمته فيتعين 
عليه الحصول على موافقة حكومة فارس على تجديد ايجار بندر عباس 
البحرية ٠ )١(‏ 


)١(‏ رسائل ومرفقات حكومة الهند مجلد ۴ خطاب من الحاكم العام 
الى وزير الدولة ۱۸٦۸/۷/۲١‏ ( رقم ٠٠١‏ الاد'رة السياسية الخارجية ) 
ومرفق به نسخ من خطاب بيلى الى السكرتير السياسى لحكومة بومباى 
۹ :ل رقم ١ه‏ الادارة السياسية ) ومن السكرتير بالوكالة الادارة 
الخارجية حكومة الهند الى السکرتر السياسى لحكومة بومبای ۱۸٦۸/١/١۱١‏ 
؛ رقم 1١٤‏ الادارة الخارجية ) انظر ابضا مكتب شئون الهند مكاتہات الوطن 
»جلد ۲ من مريفیل الي وکیل ااخارجية ۱۸1۸/۷/۲۲ ۰ 
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فى بوليو عام ۱۸٦۸‏ غادر المقيم بصحبة مسئول آخر قط الى 


را ادرت رة فار ماف ر فة :الريتاطة ال طانة ٠١‏ وقد 


ذكر اليسون الوزير البربطانى المغوض فى طهران فيما بغد بان التغيير 
الذى طراً على حكومة فارس بيعود الى شكها فى نوابا الحكومة البريطانية 
فى نقل المحطة التلغرافية الى جزيرة هنجام ولكى تؤكد الحكومة البريطانية 
لغارس بأنه لا تهدف شيا وراء تلك الوساطة فقد طلبت الى الوزير المفوض 
اايربطانى آن بؤكد للشاه بأن الحكومة البريطانية تمترف له بالسيادة على 
ہندر عباس ہما فیها هنجام غیر آن هذا التاکید لم بغفلح فی تبدبد مخاوف 
الشاه الذى ظل متمسكا بالاو ساطة البربطانية من حيث الشكل على الأقل › 
وقد وجد بیلی نفسه فی شیراز فی موقف لا بحسد عليه ٤‏ وهو لم یکن 
يملك الصلاحیات التى تخوله التوسط > رغم آن حاکم شرراز کان قد طلب 
منه ذلك ؛ وفى يوم > أغسطس عن طريق الجهود التى بذلها بيلى تم التو قيع 
على اتغاق تأجير بندر عباس وملحقاتها الى السيد سالم والى خلفائه من 
بعده عاى ان يسرى الاتفاق لمدة ثمانية آعوام > وبقيمة ايجارية مقدارها 
۰۰ تومان ٤‏ ولم برد فى هذا العقد ولا فى المحادثات الثى سبقت 
التو قيع عليه آى ذكر لجزيرة هنجام ٠‏ 

وعلى آبة حال فان حكومة الهنذد قد حدت من سلطة مسقط على 
الجزيرة بطلبها فى شهر مارس السابق السماح لها بنقل الخط التلغرافى 
الى هنجام › ثم عادت فغیرت من موقفھا هذا پالناکیدات التی آعطتہها 
E E E E a a‏ 
فى الجزبرة و بتحدى الحكومة الفارسية حول هذا الموضوع ° 


تراجع الشاه عن فکر ته انشاء وحدة آسطول خاص به في الخليج ٤‏ 


AA —‏ ~~ 
بل آن:الأمير الحاكم لاقليم .فانسن قد ابلغ بيلى. أثناء محادثاته معهءبأنه.'يفضل 
آن بترك وف حمابة الخليج للحكومة البريطانية بدلا من المجازفة e‏ 
کهنذه وعلی اة حال فان الأمور. تمخضت عن تصرسحات. ا بها “الشنلة 
اثارت قلق الاعات الهندبة .»> وقد اغتنم المسير وليم فيتس چیر الد ,حابم 
بومباى تلك. لناسنبة. فى الضفط على مكتب شئون الهند لانشتاء .قو 
بحرنة خجاصة بالهند يتم تشكيلها من الأسبطول اللكى تحل فى-مجال السلطة 
مجل الاميطول الهندی.القدیم ٤نود‏ کن. أن 'متطلبات. الأمن فى الخليج. لا يمكق 
تركها. للريارات .العرضية التى تقوم بها .اإطرادات البريطانية »> ومن الأإفضل 
وجود. قوة داأمة من. الأسطول تتكون من ثلاث أو أربع سفن بحربية يشرق 
عليها. ضباط من الأسطول الملكى ؛ وكانت .السفينة الحربية .الوحيدة .فى 
الخليج فى عام 1۸٦۷.‏ هى السغفينةٍ هيو روز ء ولكن. هذه السغينة. ليش 
في وسهها آن تعمل لاأكثر من ثمانى ساعات متبالية › كما آن. الذی .یدپ ها 
خليمل من البحارة .العرب والهنود ,٠‏ وفى ذلك ألعام ٠و‏ قعت آحداث كنتيحة ` 


لخرق. :شیوخ ح البحرين وأبو ظبى أعاهدة الصلح البحرية ٠‏ ٠وعندما:‏ طالخة 
س مروت ددن ايقن فرعن جار لی او ی هل له انه 
لا توجد آى سفينة..» وأن جميع. السفن كانت مشفولة. فى. عمليات الحملة 
على الحبشة ٠‏ وفى شهر بوليو كتب فيثر .جيرااد. رسالة الى وزير ءالدولة 
جاء فيها : ( بتعين على الحاكم العام تكليف قائد الاسطول بتنفيد القرارات 
ااشياسية الى ذه ¢ واذا استدمی' الام" اتخاذ اجراء ولم يکن 2 
نو جودا فل ا العليا فى بومبای ان تتولی E‏ لامر ال 
الاد آلغانی بقيادة طراد صغير اناا الى اا التی ساصدرها الت 
فان امشثل القائد لهده 'التعليمات فیتعین م التوجه الى بو شهر ارقام 
الغرس عاأى فيد" المظالب ال i‏ آلآن و وجود قوة بيحربة 
عاملة فى الخليج > فد ادت القرصغة الها » كما آصبح. .خر انفاقیات 


AS 

الهدنة .مړا مالو فا الى ,جانب ما بتعرض له تجارنا من اغتصاب ٠‏ 
وآموالهم .٠‏ وعندما طلبنا من الكومندور تزويدنا. بسفينة :حربية. قیل: :لپا 
اا مل AS EE E SNORE SLE‏ 
(للجنة. السهاسية أكتبه شئون الهئثد مشروع. تخصيص ١٣سطول‏ للخليج 
فى نفسن. ذلك .الشبهر .»و قد.آدلى فرير. فى اللجنة. بأهم بيان.-حول هنذا 
الموضونع » فقدذكز. « بان جميع مصالحدامع فارس 'وشبه خريرة الفرفا 
وافريقياء الشزقية هى مصالح الهند ٠أيضا‏ »> وخماية لهذه المصالح يتوج 
الشاء اسطول قوى٠باضراف‏ حكومة الهند » وان آمريكا. وفرنسا وزوسيا 
كلها تسج للتحصول على موطنء قدم على هذه السواحل ٠‏ زآما فرنسا فتتف 
او فت ' جنينؤادر» بجيف :لبخ جن.-جزنيرة "لها لانشاء قاعدة فيهاد» وشن 
الم كد اننا اذا تنازانا عن المركز الدى نحتله الآن فى 'هفة .ا مثماقة ٠‏ فشبواف 
تثبت احدى هذه الدول للء الفراغ الناتح عن السحابنا ٠‏ ومن ناحية آخرى 
فهناك الاتفا قات التى تربطذا بدول الخليج » والتى تشحمل بريطانيًا مسئولية 
انفيذها ٤‏ وهه الأتفاقيات اتفاقيأت قنونية وکان یتم تطبيقها حتی الفترة 
N e‏ القيأم بمسئُولياتنا كتنيجة للعصنورات 
الخد دة التى' وأضسنها حكومة الهند ابالنسشية لهذاه المننتوليات + وئظرا A"‏ 
سفن الأسطول الماكن ل يمكن لها البقاء فترات طويلة فى مياه التخليج شين 
نض الصنيق على كس الاأشطول :اهندى الذى يمكن ان فمل طوال اوقت 
لاان اوائ ال راه ور قد قات فز ابق وت ٠‏ 
متتلحة"للعمل قى الخليج ححا 'قياذة كومندور هند بتم تميينه بالاعارة 
مق" الأشتطؤل الل » بشرط أن يخضخ هذا الاشطول لتغليمات الحا" 
العام وتتكةل 'حكومة الهند بنفقانه > وان يشم تزويده بطاقم من الضباللا 
والبنحارة من٠‏ الأستطول الملكى ٠‏ وغلى. أن يعمل هؤلاء لفترة "خمش 
سنوات مع الاحتفظ فى نضبن الوقت .بمناصبهم فى الأسطول اللكي٠‏ . : 


ا( ب 


ومن ناحية اخرى فقد سبق أن تقدمت الحكومة الهندية بمقترحات 
مماثئلة لتعزيز هذا الاتجاه للمناقشات التى جرت فى نهابة العام : 


« ان السبب الرئيسى للخلافات السياسية الراهئة بين حكومتى 
مسقط وفارس وعدد من قبائل الساحل العربى يعود الى عدخ وجود تلك 
القوة البحرية » وانه ليدو انه من المستحيل المحافظة على السسلم فى 
منطقة الخليج وحماية التجارة الا اذا وضعت تحت تصرف المقيم البريطانى 
الؤسيلة إلتى تمكنه من العمل على تطبيق اتفاقية الهدنة نظرا لان هذه 
المسالة فى غاية الأهمية بالنسبة للأوضاع السياسية فى الخليج ومما 
يدمو الى الأسف آنه عندما تم حل الأسطول الهندى لم تحل محله قوة اخرى 
لحماية تلك المصالح ٠‏ ۰ 


استفرقت الاميربالية كثيرا من الوقت حتى اقثلعت بصحة هذه 
آلآراء وكائت سابقا تعارض انشاء قوة بحرية هندية مستغلة سواء فى 
عام ۱۸۹٦۲‏ عندما تم حل الأسطول الهندی آو عام ۱۸٩۷‏ عندما کانت توجه 
الانتقادات بسبب تغيب السفن البريطانية من مياه الخليج » وكان من أهم 
الإعتراضات التى توجه أن السفن الماملة تحت اشراف الاميريالية كانت 
لھا مهام فی مناطق آخری مما کان بترتب عليه ان تبقی تحت اشراف 
حكومة الامبراطورية ويسرى هذا الوضع على المهام التى تتطلب من السفن 
القيام بها لتنفيف مطالب حكومة الامبراطورية فى المناطق الواقعة على 
امعداد اللمحيط الهندى > وبالتالى فلم يكن من المرغوب فيه من وجهة نظر 
الاميربالية تفيير تلك التنظيمات خصوصا وان المتطلبات فى منطقة الخليج 
کان بمكن أن تلبى عن طربق الزيارات النى تقوم بها السغن الصخغيرة 
التابعة لقيادة الهند الشرقية من حين الى آخر ٠‏ 


ب ا س 


قى النصلف الثانى من عام ۱۸٦١۹‏ .وبدابة عام 1۸١۹‏ آالبتت الأحداث 
خط نظربة الأميردابة » واهذا فقد قبات الأميربااية بشىء من التردد فى 
صیف عام ۱۸٦٩‏ حلا وسطا ۰ بتم بمقتضاه تخصیص ست سفن فی میاه 
المنطقة الغربية من اإمحيط الهندى بصورة دائمة على أن تعمل ثلاث من 
هذه السفن فى منطقة الخليج وتكفلت حكومة الهند بالمساهمة فى نفقات 
هذه القوة فى حدود .۷ الف جنيه استرلينى سنوبا » بشرط أن تستعين 
حكومة الهند بمذه 'لسفن فى أى شأن من الشثون الخاصة بحكومة 
الامبراطورية » وعلى ان تخضع السفن الثلاث امخصصة للخليج لاوامر 
المغيم وان تكون مسئؤلياتها على آساس حفظ الأمن ودعم النفوذ .لبربطانى 
فى المنطقة »> وبمثل ما استفرقت الأميريالية بعض الوقت كى توافق على 
هذا الاجراء فقد استغرقت وقتا آخر فى تنفيذها »> ولهذا فقد وجه الحاكم 
العام فى شهر وليو .۱۸۷ انتقادات الى الأميربالية ذكر فيها : ان رجال 
الأميريالية بأخذون منا الامو٠ل‏ ولا يفعلون شيئًا فى مقابلها »> ومثلهم مثل 
البوليس لا تراهم فى آماكنهم على الاطلاق > والواقع أن سفن الأسطول 
الملكى يندر أن تدخل مياه الخليج ولا يمكن توجيه اللوم لهم على ذلك ء 
فقد صرح السير هيث ( قائد أسطول الهند الشرقية بأن السفن التابعة 
له لا تستطيع بحالتها الراهنة واطقمها من البحارة والضباط ان تجازف 
فى البقاء فى مياه الخليج خلال الجزء الأكبر من الغام »> اما رجال القانون 
فيقولون أنه طالا أن هذه السفن غير خاضعة لقانوؤن التمرد آو بقوانين 
البحرية التجارية فانها تعتبر سفنا للقرصنة » ورغم ذلك فهى قد نجحت 
فى مهمتها وفى حفظ الاس ) ٠‏ 
لم يكن الحہر قد جف على صك عقد اجار بندر عباس حتی آصبح 
لا قيمة له نتيجة الاطاحة بالسيد سالم بن ثوينى ٠‏ كان السيد سالم صنيعة 
1 


۹ س 


الظاؤعه( رجال الذي ) منذ' بداية لحكمة » وكان يتمد علي ثابيد حالف 
قولى بزعامة السنيد عزن بن قيس ٠‏ ولم يتضنح فى ذلك ألوقت "ها اذ 
كان 'السنيد نالم "قد امنتتبة له 'النفوة واشتطاع ان يدفم سلطته فى البلاد 
أو ان الشيد اغزان فو ألذتى لم بقدز اخفاء إطماعة اثر مما ا 
و کان الام فقد حدث فی شهر سبشمبر عام ۸ آن قام اة 
بتابيذ الشبخ e‏ بن علی ا بالاطاحة بالسيد شالم * فف بوم 
۹ من سبائمبر ' تحركت مجمؤعة "من زجال القبائل تخت قيادة عران بن 
فلن باحلال مذنة مطرع والمرات اأؤدية الى مشق ل د وق 
اماتا طزبقها"الى قلب العاضمة » وقد تمكن السيد سالم من الهرب والتخا 
لغفعة اإيزانى » وقد“ جاء فن اتقرير اإعتمد السياسى البربطانى قى سقط 
يومشك' ٠"أن»‏ انتقال اليد شالم من 'قصزه آلى القلعة' قد تم بحمله اليينفا 
نقلنچة الخوفه الذى :استولى عايه غير أنه 'استعاذ رباطة جاشنه بسرزعة ٠‏ 
وإانحد بطلق' النار٠‏ من ”قلعتى اير نى 'زالجلالى عل العمانيين' دة 2۸ اة" 
ماو:آصلة ٠‏ وفى مسلناء ٣‏ أكتوبر وصنسل اقيم بيلى على ظهر الطراد 
فبجلاناد > وفى؛ اكتوبر انتقل الظراد من مديثة مطرح الى العاصمة مدائط' 
دانستو لى علبنن بعضن 'النسفن التابعة أرجال عران بن قيس ٠٠‏ اما الكاش: 
م ر و ف رو و و 
نظراً لان ذاك الاجراء 'سيغرضن الرعايا البربطانيين لاجراءات اتتقامية ٤‏ 
E‏ تمك بمقفه وقال باه من الافشل آن تقوم الحكومة البربطالية 
با محا فظة ما ى ألأوضاع ˆ کما ھی ٤‏ ر أن اتکنسون کان بری آن ر 
قد تصرف من موقع الذى لإ يفهم الأوضاع فی" آلبْلاد قرا لاله ت ات 
الى .مشق الا, نادرا ٤‏ واذا.جاءها. فيكون مجيئه.على :سفن مسلحة ٠‏ وفى 
لبلة :3 أكتوبر لحقت .السفينة ,هيوز بالسلفينة. فيجلاند. فى مسقط؛ » 


i 


= ۲ س 


جود وصو ابا «بعث. بيلىبقوة مسلحة إلى . الشاطىء إتخذت .موا قعها. على 
رشسارف. قلعة الميرانى روا ت تطلق الصو ريخ والإأسلحة .الصغية لية خمس 
ساعات ۰ وباد اتكنبون :فى متحاولته لاقناع .بيلى بو قف بجملية . البدخل ٠:‏ 
وذکر له پان استخدام القوة دفاءا عن البسيد سبالم ,لم .يكن إجرامء يتعارض 
مع آوامر اليكومة. البريطانية .فحسيب » ولكنه ممل ..سيوريلها..فى ابيد 
حاکم ل تعد له اية امكانيات الآن » غير أن بيلى رفض نصيحة اتكنسون 
وسار فی القصسف علی ساس r‏ ذلك العمل هو حماية ا 
اريل E‏ اتهم اتکنسون ف معارضته لاجراء العسكری انه کان 
ضاتما مع اة عزان بن قيس ۰ وفی صباح الوم الالى ۷ أكتوبر 
وصلت السفينة اليسلحة ا قادمة من جوادن تحمل رسالة ا حا 


بونبای 7 تنس بالامغناع عن استخدام القوة ‏ نيابة السيد 0 ۰ 


وفی بوم ۸ آكتوبر .وقع ال سالم صاحا مج لزان ن ر 
,القبائل ٠‏ .وفى يوم ٩‏ منه. لجأ ألى الطراد فيجلاإند بعد آن وإفق. على :التنازل 
عن. السلطة » وفۍ یوم ۱۲ اکتټوبر .سافر الى ہندر عاس ٠‏ .ينما ,تو جه ببیلى 
الى بومباى ليضع. تقربره عن.الأجداث التي وقبت فى سلطنة عبان ٤‏ ويبوو 
أنه قد. نجح. ف.. ابقناع . فيثز يرالد ,بالاجراء!ث . التى. اتخإها فى .سقط 


٫لآنه‏ لم پصبډر. اې اعتراض آو نقد ضد تصرفه مع آن عډډا. آخړمن 
السثولين, البريطانيين قد تلقوا إوبيخا إو فصلوا من متإصهم لإس بإب 
تمد آقل خطوزة من تلك :لاجراعات التی اتخدها پپلی › وفی بومبای اچتمع 

بیلی بالسید ترکی حیث کان یقیم تحت اإأراقة ودا السسيد تر کی 
اشاح له بالعودة ن اعمان والاضدی لمران بن" قيش“ اشا لله بان 
الصرآع 0 بعد بين السيد ران والسيد سام وتا ابح ينه“ ن 
,اليد عزان 4 تا ان السيد عزان 3 يتمتع ابيد الفالبية العظي" ن 


= )ا س 


القبائل » وبأن عزان بحكم السوابق يميل الى الوهابيين ولا بتمتع بالكفاءات 
التى تؤهله للحکم فقد وافق حاکم بومبای على مقترحات بیلی واحالها بدوره 
الى حكومة الهند لابداء الراى فيها › غير آن حكومة الهند رفضتها » وذكر 
السسئولون فيها بانه لم يتأكد انتهاء دور السيد عزان من السلطة تماما 
وتأبيد الغالبية العظمى من رجال القبائل للسيد تركى بن سعيد ٠‏ ' 


فی الوقت الذى كان بيلى مشغولا بتأبيد السيد تر کی تم انتخاب 
اليد عزان بن قيس اماما لعمان » وفى بوم ۲١‏ اكتوبر بعث اتكنسون 
بالتفربر التالى : « اننى لا أستطيع أن اتحدث عن الطربقة التى كانت متبعة 
فى انتخابات الامامة فى الماضى > ولكن ليس هنال ما يدعو الى القول بأنها 
تختلف عن الطريقة التى اشار اليه الأب بادجر وهى آن يعقد ملماء البلاد 
الذين يمثلون النخبة من رجال الدين اجتماعا للتشاور فى اختيار الامام 
على ان بتقيدوا فى هذا الاختيار بقوانين .لشريمة الاسلامية » وقد حدث 
نةس الاحراء عندما تم خلع السيد سالم ( راجع تقربر اتكلسون ) وأآن 
رجال الدين الذين خططوا لذلك الانقلاب دون اشتراك ای زعیم علمانی 
يؤلغون جميع قباثل الهناوبة فى البلاد وانتخبوا واحدا منهم هو السيد 
عران بن قيس كامام بجمع بين السلطتين الدينية والعلمانية وقد تمت 
عملية الانشخاب وكانت الاجراءات الخاصة به بتابيد المواطنين وكان بثرف 
على مجلس الانتخاب زغيما ألهناوية سعيد بن خلفان الخليلى ومحمد بن 
سلیمان الغربی من آل سعد ۰ 


لم یکن فی وسع اتکنسون بان بکد آن بنفی ما اذا کان انتخاب 
السيد / عزان للاماحة قد تم بتابيد من سكان البلاد > وعلى اة حال فان 
٠‏ اجراءات بيلى ذات الطابع المدائى قد عجلت من عملية الانتخاب ودفعت 
القبسائل الى الالتفاف حول شخص الامام عزان بن قيس » ومن هنا 


س 0( س 


فان زعماء قبائل الحرث والحجريين وبنى بوحسن والحبوس الذين کانو( 
سایقا من انصار آل بوسعید تحولوا كلهم الى تأبید عزان › کما کشف 
الشيخ صالح بن على لاتكنسون بأنه كان من المحرضين على التمرد ضه 
السيد سالم »> وان صحار وسمايل وينقل وصور كلها قد أعلنت الولاء 
لمزان بن قيس » وفى الأسبوع الثانى من نوفمبر تاكد لاتكنسون بأن م ركزا 
السيد/عزان فى عمان قد اصبح ابتا وقوبا » وذكر للمسولين فى حكومته 
بانه يتعين عليها بأن تضع فى الاعتبار ان الطربقة التي انتخب بها الامام 
هران كانت قانونية » وأصبح عزان بموجبها هو السلطان وهو الامام » 
وبأن الصبغة الدينية لنظام حكمه تكفى بان تخرس الألسن باستثناء بعض 
الأفراد والاتباع كذلك كان اتكنسون قد تاأكد بآن حكم السيد عزان قد 
توطف خارج مسقط ایضا ( اننى فى حدود معرفتى قان البلاد كلها قد 
أعترفت بعزان کحاکم وان شعبيته قد أصبجت شاملة وبأن الأمل الوحيد 
لالسید ترکی هو اذا حدث أن تحول الشعب عن تابيد السید عزان › آئه 
اذا تمكن السيد تر كى من حشد تاأبيد القبائل الممانية حوله فقد يتمكن من 
الاطاحة بعزان او اذا حصل على مساعدة من الخارج > واخيرا حذر 
اتكنسون رؤساءه بانه من الخطا الامتقاد بان السيد عزان أو الفريق الحاكم 
حاليا فى عمان هم من الوهابيين › وانما الأصح أن نقول انهم ضد الوهابيين 
وممارضون لذهبهم »> والشىء الوحيد الذى اخشاه هو أن برفض المعمانيون 
دفع الزكاة الى نجد > ولكن عزان كحاكم يبدو مضطرا الى مسايرة ' 
الوهابيين »› أما كأمام دينى فلا يمكن أن بكون هناك التقاء بينه وبين 
الو هابیین + 


حاءت مبادرة الهند لفهم آبعاد ما حدٹ فی عمان متأخرة وقد اعود 


ذلك الى الأهمية التى اولوها لتقارير بيلى والتى كانت تؤكد لهم بان السيد 


ت 1 س 


یوان [داة فی. بب..ااوهابیین. وأن, نعيجة قو لها لحکم فی اعمان شی ان انتغل 
,يان الى دولة. صنيعة: لنجد »> وهثاك: سبب آخز وهو 'اعتقاد' لحكوهة لدد 
پان .جکم عمان لا ینبغی ان بتعدی رة :آل بو سید وانها اذا سمحت" ڵأی 
,قصب للسلطة بآن. يتو لى الحكم فن عمان تكون قد تنكرت لحليفها القدي» 
على اية جال فزبما كان .آهم سبب. أو قف سحكومة الهند بغد اتجزبشها مع 
#السنيد الم هو عدم اتخاذ قران مشسرع بالاعتراق ٠‏ بالخكام فى منتقط"» 
ذف بوم ۱۱:دیسمپر ابرق «اتکنسون الى بوفبای بان الستيك غا لز 
۷ایفاد مبه‌وث شخصی. الۍ» بومہاى ٠‏ وآنه بطلب من نحكومة الهثد 'اسلتقباله“*» 
.ولكن «حكومة الهنة ردت على إرقيته بزسالة مقتضبة 'جاء قيها : « لتقد 
ضبق آن أوعزنا الك بعك الأعتراف بمزان كأمام او لطان هلى'عماق' 
.واكنك يبدو مما ورد في :بر قيتك انك قد خالفت .تلك التعليمات > ذللك. أن 
جكومة ,لهند تفكر فى .اتخاذ. موقف محايد فيها ,تعلق .بالندخل .المباشر ,وان 
a ASSEN SEE SENATE RE o,‏ 
وی اند کال فان رل عران انقاطا کے مان کان ا اة 
اليك ماحد * ٠‏ وآن الننيد لاجد لم نتردد فى آغتدامها 'ليشخلضن ن د 
باأعونة اللسسثوية المشاقط ٤“وعلى‏ الرفم من تغهف السيد ماخد الاك ٣الغام‏ 
لى خر بف.-٠۱۸1۷‏ فانه لم بدفع. الأقساط المسدحقة عليه -مالكامل تى 
مه »هايو ٠.‏ ثئم؛ أعقب» ذلك ا ان مفاجیء. "بز فض فیه. داع آی نعو نة 
ريما بصنله رد ملكة. انجلترا بشان تظلمة ضد. قزار الحاكم العام ٠٠‏ اوفق 
##نر فو فمبر سشنة ۱۸٠۸‏ وصل' معو السشيد ماجد لن لتدن بخطاب١التبللم‏ 


1 


** 
e o ٤ ۰ 
e, n hefl. لی اللكة‎ 


:ای شین پوليو :اناء مداقشاتها یشان ټجدید, مق ایجاں نچ عباس 


۹۷ س 


لحكومة مسقط وتخصيض قوة بحرية للعبل..٠‏ فی الخليج . وقد :ذکر كيه 
عضو الادارة السياسية و لسري أمام اللجنة بن هناك خلافات فن :و جهات 
النظر بین وزارة الخأرجية ومجلیس, شون إلهند ١‏ :وحرصا من وزازة 
"الخارجية ا تحقیق نجاح بشان تجارة الرقيق ات على اعفاء. السييد 
ماحد من اأعونة مغابل التنازلات التی سیقدمها فی موضوع محارية 
الرقيق ٠‏ نوكان ألكتب شئون الهند موقف مختلف ٤‏ فقد کان بمتبر شانه 
تان خكومة "الهنذ ان قرار كانتج'يمشل ل وخدة عاثلية ) بحيث لا بمكن إن 
بل امول افر ر ام فی مسق > واذا سلمنا بحق السيد ماجد 

فى التنصل من التزاماته هذه فلابد' والحالة هذه ان تلم بحق مقط 
تفن شن الحرب على زنجبار لارغامها علی' دن المعونة ١‏ وبدلا من التلامي 
تقار کاننچ نسیکون من الافضل على حد رای كيه أن بم الدفع ليد 
مااخد مباشرة مقابل تنازله' عن تجارة الرقيق وذلك كمقترح اسي جورچ 
کلارىك فی عام 1۸۷۲ عندما کان حاکما' ن وش ای وذلك على الرغم من 
اعتراف .كيه بان -٠وزارة‏ الخاتجية رفضت. هذا الاقتراج فى ذلك القت ٠‏ 
وقد كانت تخارة الرقيق. ومحاولات القضاء عنيها من 'اختضاض: حكومة 'لندن 
ولإ غلاقةا لها: بحكومة ؛الهند :> وبالتالى فليتس' هاتلاك مبرر التحمُيْل حكومة 
الهشد نفقات تلك الحملة » ونستطرد كيه 'فيقول بانه قد نس بعض' المشكلات 
الناتجة عن هذا الموضوع وعن غيره من امو ضوعات المرتبظة به" بسبب' جود 
ازدوانجية فى توجيه الشمئؤن البريطانية مع شئون الجزيرة العربية وقارس 
وافربقينا:الشرقية '» فالمفوضية البريطانية 'فئ. طهران تخضتلع لوزارة. 
الخإرجية البربطانية > بينماتخضنغ:القنضلية العامة "فى بداد“ وا متمد 
السياسى البريطانئ, فى زنجبار لكل من مكتب. شلثول الهند ووزارة 


پربطانیا والخلیچ/ ۲ › 


- A 


ob es‏ اما المقيم السياسى فى الخليج“ وف عدن فيتخة 
8 ۔عنها تعمطيل a‏ کل هذه ا لحهة وأخكة. وی 


ار اقا اة اله اة عة ارات ن الرغم من ان فریر 
TS‏ 
به که وبما ان حكومة لهند ES SS‏ 
وزنجبار بان ينجثكماً الى السيف فانها ت تمتبر ملزمة بحكم كلمة الشرف إققل 
الخلافات بينهما ٤‏ وبدلا من ان تفرض هذه الحكومة على السيد ماخ دن 
امعولة الى مقط ينبغى ان تقوم جى إدفعهاً منه او تلام مع أحكومة 
الامبراطورية فی ډفعها وبانه اذا وافقت على ذلك فان | السيد ماجد غل 
حدا امتقاد نوي سوف ر التنازلات الو ۰ ۰ 


فى شهر ‏ دیسمبر سنة ۱۸1۸ حصل تطوران ساهما .فی تمزیز زائ 
وزارة الخارجية.الاول هو ,وصول معلومات عن استيلاء السيد عزان بن قيس 
على السلطة فى مقط والثانى هو تولى بلادستون رإسة الوزارة فى 
انچلترا › وكنتيجة لهذا التشكيل الجبديد عاد كلارندون الى وزارة 
الخارجية > کما مین دبوك وف ارجيلل وزيرا للدولة لشئون الهنبسد؛ 
اما کلارندون, فقد کان, يمتقد بأن, السيد عزان تولی السلطة فی مقط ن 
طريق الإغتصاب › وهدا يعزز الراي الدى يدعو الى وقفب معونة زنبيار 
عن ,مقط ؛ كما بضجفبٍ من رای حكومة,الهند بان قرأر. كائنج ير قاب 
إلنقض » وعلى هادا فمن حق,السيد ماجد ان يرفض دفع الجونة .الى اليد 
سالم الذى اغتال والده او الى السيد عران الذى اغتصب الحكم من أبن 
اخه ٠‏ هير أ ارجيل لم يكن بويد جرمان جكومة مسقط من العونة فقد 


RS 


آشار بأن وزارة الخارجية ,قد أإوضحت فى فذكرة لها فئ..ديسمبز سلة 
JAY‏ ا إنْقض قرار أجراء .غیں ټانونی للآاسباب التى.اوضجناها رقم 
آن. كلا من السيد بام و؛ لسيٌ عزأن بنتميان الى أبرة. واجدة > وهذان 
الجانبان لا بلتقيان. الا حول جال وابحدة > وهي بيجاولة. الإملص. من دة 
الممونة سقط آيا ,وزارة الخارجية. فكانت ترى بان المعونة. تشبكل .عبيا 
موارد زنچار مما ضط سلطان زنچبار .الى الابقاء على تجارة زلرقیق . لکې 
پتمکن من دفع تلك المعمونة ٠‏ والمكس صحيح ابفا,٤.‏ فلو آعفی اليد ماجد 
جن دقع العونة انى عن تجار؟ الرقيق: هاون مع الكومة البريطاية فن 
مکافحتها وقال آرجیل « اننی اوافق وزارة الخارجية بان مكافحة الزقيق 
قضية هامة بحيث بنبّفى لتا ان نى الى تحقيقها اذأ استطمنا > ورم 
ذنك فانی لا آوافق وزارة الخارجية ع اقتراحها بو قف العونة عن د 
وعلى الرغم من أن السيد سالم قد أغتال رالده االوصول الى ااسلطة » غير 
أن حكومة الهند قد أعترفت به وعلى اية حال فاننا کما يقول ارجيل لو 
خاولنا استقصاء الوسائل ES‏ الث تخدهها حکام الشرق لتحقیق 
ماهم فشوف يتعذر ینا علينا وضع آسسی, ثابتة. لتماملتا ممم اما القول 
بان السيد عزان لا خی ان الغرع الأصلى لاسرة آل بوسعيد ٤‏ فان آرجیل 
يمتقد بان هذا امر لا اهمية له > وآن قرار التحكيم لم یکن اض حا فی 
تحدید د الترامات 7 آحفاد e‏ مساقط اللتابق 


بالرغم من هاده الاعتراضنات فان آرجيلل بمتقد ان بعقی ستلطان تخار 
هن 'دفح المعوانة' لحاكم مسق“ اذا :كنا نعتبر مكافخة' تجارة الزاقيق مسالة 
على جانب/ كيز من 'الأهمية ٠‏ آما. ذا كان لفسير: قزار التخكيم قتمر: مل 
اعحفاد التسلطان#لسابق . فننتكن ‏ اقبات هذا" الراى“ بصنورة واضحة' وعلين خلا 
الإسماس فان المعونة "جب .آن تتو قفتةء أما. أذا كان «هذا' اللفسنير. فير واج 


فان جلى .للحكومة .البرويطانية ان تحنل فع امو تق زغلى اناس ذه 
الإراءالتى غر بویا ارچیل. الخ کلارتدون' 'منعواك تنلظان 'زنجباز أن الحكومة 
البريطانية. توافق عل طلبه ٠‏ وف يوم “بنايز 1۸1٩“‏ أو بع كلائة ابع 
بعث ' ار جيل““ بم كر ة؛ حطولة “الى خكومة' الهند انعر ض: نا زوت 
انياسية المقدة "في الخليج وعلى "لاحل افرنقيا الشرفية »> كما بين فيا 
اوتناط. معو نة زنجباو “ بهاة ألاحنداث"“ ومدي" تائر ظا على“ لحمو د المندولة 
للقضاء على 'تجارة الزّفيق ` ١‏ 


وعلی حد رای ارجیل فان اموضوع الاشاسى لهذه ج ا سمعة 
ا ابربطانية وارتباطها بمسالة' تطبیق قرار کاننج فی ضوء الروت 
امتغيرة فى المنطقة وعلى الأخمل فى مقط ٤‏ فقد اقامت فى مقط 
تردن وان التمرد الثان قد ت بتابید من دولة خارجية ف حد رآی. 
ازل والنتيجة على ا بدو هو أن وهابیی عمان فی الداخل قاموا 
بالاستیلاء لن لاطا ف م وذکر ارجيل بانه اذا تمکن عزان من 
تو حید حکم مرکزه فی البلاد فلاید لتا من الاعتراف به على افا الأمر 
الزاقع »> ولکن ارجیل استطرد وتساءل عماً اذا کان اليد عزان بعمتع 
نفس الامتبازات' والحقوق اتی کان بتمتع بها الد ٹوبنی وخلغاۋه من 1 
بعده بمقتضفی قرآر کاننج ؟ والغالى لا یکن آن" نشم اللوم على ال 
ماجد لرفبه دفع المعونة, المالية لحكام جاءوا الى الببلطة. بطريقة غير 
شوعية ٠‏ وفوق .ذلك. فقار.كإن اليد ماجد بقول دابْما بأان. دفع .مذه.المعوئة 
الي ميقع بميمه من الممل, على وقف ٬تجارة‏ الرقيق فى زنجيار .> أما 
الآن فهو. قاب جاء. يعر ض.,على. بحكومة: انجلترا التخلى ,هن تجبارة الرقيق 
پښی ل اعغائه منږدنع. لمن » ویستطرډ ,اړجیل. فیقول ر 
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ان تطور الأحداث على مادو بغزز مو قفت""شلطان زنجبار من هذا 
الو ضوع بمعنين أن التمرديق الأخيرين فى منائظ فد آحداا تغيير أ كيرا فى 
العلااقة؛ النى تربطه. بحاكم“ خنطا بحيْك الم يغد الشيك” ماجد مللولا ن 
هذه المعؤلة ولو آنناء تدظلنا- فى“ الأمر تمن" المحتمل ان بۇد ذا التذحن 

اه عر ا و ا ي و بپ حربٽ" بيڻ باز . عاط ٤.‏ 
ؤذلك. بم" تشکله. ا خف على“ النشلاخ E‏ فئ هذاة المشظقة > .ونا "دمتنا 
نيحث هذا لامر افم ان لول ال افر واضخ اللاتفاق الاصتنلى 
المت فرأضتاه “فر ضا نحت ظروّفا مخلغة "ناما عن الظرؤف الحتالبة. ¿ 
الال فليننى هئ خقنا ان لستفل تقوقنا فى القوة لفرض استمراز ادفع 
ألعونة من زنخبار ان مسق اذا كنا لم نعفق على تفسير محدد القراد 
كائٽخ. بعد آڻ بحت الخخومة فى مسقط احكومة لا تمت بصلة الى اسرة 
اكم" السابقة ٠‏ ”وة ترى أبضا بان التمهد الذى الترنت به حکومفتتا 
لاشتمرار دفع المعونة ونح ألسلطان من وقف تلك العونة. لبق حتی . 
وأو قبت آلحرب فيتمن علينا ان نقوم نحن بدفعها عر طريق حلكوية 
اامند . اما قیما يعلق البتاة التى ننتهجها بالنسبة الهده القضية فان 
آلمدف اا من المحافظة على العلاقات القائنة بين معط وزنجبار 


و ات ىا فيه ان بکون ساطان مسقب على شي من. 
القوة حتى يتسني له المحاقظة على الامن على ,طول هذه السواإحل ٤‏ وهن 
ناحية أخرى فان وقف اأعونة عن مسقط قد يدفع حاكمها الى الطرق غير 
أإشرمية. والى. حبك الم امرات. لزيادة موارده › اؤ ریما بلجا. الى عمل عشکریى 
ضد. زنجيار لاسترجاع ما. فقده من مصالح ٠٠‏ .كما بآنه. من ناجية ‏ اخدر٠‏ 
لو . قدر لحكومة .مسقط آن تخضع للعرب الوهابيين' ؛ .فإنها "سو ف تتحو-. 
الى دولة قوية.بحيث لا تحتاج.!إلى الممونة .التى. تحجصل عليها' من زنجبار ١ء٠‏ 
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واذا تبين بان سمعة. البحكومة البريطانية › بالزغم من التغيرات التى 
جدثت فى مقط وبعد استعراض للظروف التى سبق الاشارة اليهمسا 
بانهاملزمة بان ترغم زنجبار. لدفع طك العونة فاننا بنبضى.آن نتاكد بانه فى 
جال التزامنا جن بدفع تلك الممونة آن. نحصل على تنازلات .هامة. من كلى 
من جکو متی مببقط وزنجبار بكون فيها .تعويض لنا عن إهذه التضحية.٠»‏ اما . 
فيما تعلق بمسيقط. فان. هذه التنازلات. ممكنة لصلحة آمن. وسلامة .الخليج 
وبدرجة تمادل النفقات التى سوف نتكبدها نتيجة لدفع المونة بالاثابة 
عن, جكومة زنجبار.» كما سيؤدى هذا الإجراء فى الوقت نغسه .الى إعقاء 
سلطان زنجبار من بلك الالترامات الالية فى مقابل التنازلات إلتى سبقدمها 
فی مجال تجارة الرقيق ٤‏ وجو الآمر الذى تملق عليه الحكومة البريطانية 
بالغ لأهمية ٤‏ غير انی لا انصح بان تتكفل الخكومة البريطانية بدفع هله 
المعونة. ل اذا كان غذا الام برتبط ارتباطا وثيقا بسممتها ويضمن المصالح 
الجوحربة ارط ف اع ٤‏ ولقد سبق وزير او للشئون 
الخازة آن عرب فی عيارة صربحة أنه ليس فی TR‏ س ل 
بمطالبة الخزانة البربطانية چ e‏ مبلغ سنوی e‏ زنجبار مکافاة 
له وک انجارة الرقيق. وبالتالی فاذا کان لايد للحكومة البريظانية 
من التعهد بدقع هذء النفقات فعلى حكومة المند آن تتحملها > وان يتم a‏ 
فى نطاق الصلحة بأن بعود بالمأئدة ال الهند و الاشطرابات فی 
الج با اجر د ف اة اتر اة هر وف كذ ا 


لم يكن الأيرل اوف ماو الذىخلف الورنسن فى منصب حاكم عام 
الهند فی' شهر نایر لما بهذا الو ضوع » ففی' رده على ارجیل اسنتند على 
معلومات جكومة الهند فى هلا اإوضوؤع » وكانثت حكومة االهند تزئ ان 
مقر حات.. وزير ' الدولة..مقترحات غيرء» اواضخة > ولا يمكن. قهيولها ٠١‏ كما 


of —‏ تد 


قالټ بان کاننج کان بقصد ان کون قزاره قرازا تهائيا بعوض سلطان 
مقط عن جفيع تلازلاته لزنجبار كبحل لمشلكلة عدم المساو.ة فى 'الارث 

بين الحاكمين. .٠‏ وبالتالى ٠‏ فلا. يمكن ٠‏ نقضن. هذا الخکم حاسنب رای "جيل ۲ 

نغارا لان اليد ثوینی قد قوفى ولم بنرك وریثا مباشرا له » مبان نظام 
الحم فی مسقط 0 بخضع دائما نظام الورائة ٤‏ لان اشرعية. الخللافة 
قوم على تابید الفبائل للحاكم ثم آن استحرار. ممونة زنجبار سقط ق 0 
لبت فيه" وفقاً للاغتبارات ألسياسية لا على اساشص حل الخلانات بین 
الطرقين > وتي ذلك الوقت كانت حكوفة الهند تز ۷ يتو قف دفع المونة 
بو فاة" اح اإبسلطانين أو كلاهما والا ان من اقول تان الاطلاق 
أ «نطالب حكومة مقطا بالتنازل عن حقو قهاً فیٴ زنجبار مقابل تعویض 
بلط" زهيد كتلك المعونة »> وما من وجهة نظر الحكومة البرطانية قان 
!لاتفاق على دفع ا قوم ل اسان آنه اجراء لازالة مصدر من مصادر 
ااشراع بن الحكومتين »> ولدغم مركز حكومة مسق E‏ “ ومن هنا 
ری وزير الذولة' المعونة' لم تفد واجبة الأداء ؤ فى الظرؤف الراهثة C‏ 
وآنه قد طلب من حكومة الهند بأن تقرر ما اذا .كانت هناك مبررات لمنج 
السيد ماجدٍ من التملص من هذا العبء عن طربق القوة. المسلحة تأسيسا 
على المتغیرات التی. تفت فى مسقط › غير آن. مثلٌ هذا الرآاى فى نظسر 
جحكومة بومباى هو عمل. بهد ف .الى التحايل على الو ضوع لأن.الامر الاساسى 
كل هذا هو ما اذا كان من حق حكومة الهند آن تحول بين حاكم .مقط 
ومحاولة تأكيد حقه فى تلك المعونة بقوة السلاح اذا لم. تقم الخكومة 
الريطانية بارغام حاكم زنجبار. بدقح المعونة :الى مقط ٠‏ لكن حكومة 
وبا احتفظت برتيهاء التهائى بالاقتراح الخاض بان فتولى الهند. دفع 
المعونة بنفننها.بشرطد آن إتخلىن الشيد ماجد عن تجارة الرقيق ٠٠"‏ .« برى 
وزير الدولة على ما يبدو آن. هذا 'الموضوع نمسا مبناشرا خكومة 
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الامبراطورية. مما يحملها على أن تؤكد بالا تتحمل اخكومة إلهند اي نفقات 
م هذا الغنيل “ وبضتيف ' وزنر الدولة نان هله المرة الأول ال مرضي 
او ی و N‏ 


وا ای کل ا کرت ی وای فی هلا الشأن. و ا 
ارجیل بقول : » إن المدف من قرار کاننج هو تابيد حبق .مسقط فى معونة 
زنجان. > والتزام, حكومة زنجيار التزاما قانونيا بدفع هذه المعونة. > وبان' 
الأحداث الأاخيرة فى مسقط لم تفر شیئا. من هذا اأؤضوع ٤‏ كما اننا 
نعنقد بأن سمعة الحكومة البريطانية وآمانتها البنياسية. تحتم فلیها 
الإرم باستمرار و حكومة مسقط على هذه المعونة ٠٠‏ وبآن الاعتبارات 
السياسية التى جملت, اللورد كاننج على وفع تلك التدابي. لا ترال 
ا 4 كذلك نتفق .مع حكومة بومبای فى رها ٻأن وا الهند لا e‏ 
لھا بدقع هذه المعونة › واذا آنا كافة الاعتبارات فى الحساب لیبق 
هناك ما بض طرنا إلى آن ندعو الى.تعديل. هذه التدابير "و الغائها +٠‏ 


کان. رد ماو *بمثابة النكننة ا کلارندون ا آن ذلك 0 ينه ق 
مواصلة اجهوده فقف کان مضمها غلن امف فی استخدم معونة' نجار 
لسقظ الءحصول على تنازلات فى موضوع تجارة الرقيق »> حتى لو کان 
ذلك على عاب المصلحة البرنطانية فى مقط والخليج »› قد کان کل من 
للازندون وأرجينل. بنتهجان سياسة خطيرة ة خلال سنة 1۸1۹ بهدف 
خقیق 'مکانب" على خاب المصالح البرنطائية › وقد ظهر ا ل 
بوأضؤخ بالنسبة لكلارندون خلال الازمة التى نشت. تین فارس والباحرين) 
وضی حين عاد آرجيل, فأدرلد :خطوراة هذه اللعبة بعد "اوقت .قصيز رونتنچة 
أہناعی کیه وغیره ٩‏ فقد ظل ٫کلاندزون‏ متمسڭا پرآنه * ان .اتفاق AY‏ 
ق" ناج نه تحسن مقت فى لوك مخمدا بن خليغة خاكم 'البخرين ٠‏ ' 
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قٹذ ظل یعیش فی سلام. مع جنه عل مدۍ آربعة اعوام » ولم بلجا الى ای 
, عمل ابقر بالامن. فى مجطقة .الخليج ٠‏ . لکنه فى اواخر 1۸٦٥١‏ استغل. “فر صنة 
غاب امقيم, االبريطانى. عن دو شنهر وعدم وجود آی طراد بربطانی فی میاه 
الخليج لبلالبة تحار المنوة الخاملين للحلشية اأبريطانية «ببعضن الاتارات 
کما رفع نسبة الرسوم: الجمركية الفروضة :على التجار > وهو إجنراء 
يثاقض الہند الرآبع ھن :اتفاق عام ۸11 وعند عودة :پیل الى 'الخليج آمر 
پمصادرة اجدی .السفن: الشراعية التابعة محمد بن٠‏ خليفة ور فض اعادتها . 
ايها ما لم بډفع تعويضات مالبة عن الجسائي التئ لجفت بالتجار الهنؤد > 
دمن ناحية .آخري کانت الحكومة الفارسية قد قدمت احتجاجا على التدخل 
من ابت جا البحرين ضد رابا فارس ٤‏ وتعزيرا لهذا .لاحتجاج 
شلم الحكوية الفارنية. ا الوزيز البريطائئ المقؤض فى ظهران نة 
من الاتفاق, ألعقود E‏ امیر شیر زز والکابتن بروس عام ۱۸۲۲ وعلئ الرغم 
من مق آن. حكومة "بومپاى لم ترض عن الطريقة التى تصرف بها بيلى تجاه 
الاجراءات الت اتخذها محمد بن خليفة وآعزبت عن اسفها للفرصة التي 
اتاحها بيلى للفرس لظق المتامب فى منطقة الخليج الا انها لم تكن مستفدة 
لتلبية رغبات الفرس ٠۰١‏ « مهما تكن مطالب الحكومة الفارسية و.لاسس 
a‏ 
ااجخوين آنا مکتب شون الونكه فکاڻ يرى الموضوع من نفس الؤاوبة '. 

«ٴ ان البحرين بلد مسشقل رغم أن حاكمها يدفع الزكاة الى الامير الوهافىن 
ربع لبعض الارافى التى يملكها الامير علنن الشااحل العزبى للخليج » ولهذا 
انت سياسة الحكومة البريطائية تنجاه هذا :الموضوع تقوم غلى اناس آن 
شيخ البحرين سول عن التزاماته كحاكم مستالى بصرف أالنظر هي 
أدعاءت فارس بتبعیته لها ونفس هذا الوقف ينطبق على الطالب التركية 
فى جزيرة البحرين ٠‏ 


ء0 سے 


وبع وفاة الأمير.. فيضيل نوقف محمد بن خليفة عن دفع الزكاة وتنجاهل. 
التمديدات ال وجهها اليه الأميي عبد الله بن. فيصل .خلال عام.1١۸)‏ 
بخصو ص هذا الأمر > وكان ميلغ الزكاة التى بطالب بها الوهابيون بتعدی 
أربمة الاف ريال نمسوی سنویا ٤‏ وکانت هذه الزكاة الدفع. على ساس 
کر واحد وهو ان يمتنع الوهابيون شش الاعتداء على رعابا وممتلکاٹت 
الي خليفة. فى قطر وف اوائل. عام ۷أّ۸٠‏ قامت ثورة صغيرة ضد محمد بن 
خليفة من فر ( واعتقل البعوك, الذى آاوفده 2 الببحزين للتفاوض مع 
الثوار ٠‏ وبا ان" الشيخ محمد بن خليغة كان قد عفد لعزم على استرجاع 
ااساطة الت نذا فی اقطر فقد ارسل وة رة لاخضاع امشمردين هناك 
ذلك فی اکتوبر عام AW‏ وطلب من شیخځی د واو ظبی ان ساعدام 
على قمع تلك آلثورة ٤‏ وقد استجاب له شيخ ابو ظبن ء بيلما رفش هيخ 
بی طلت لحد بى حليفة » 'وكان”الشيخ زايد حاکم آبو ظبی. في ذلك الو قت 
تبر اقوی زعفاء منطقة الساحل من وفاة خصمه الأول سلطان بن صقر 
اخاکم راس الحيمة فى عام A‏ آوألذى کان یعتبر خر زعماء ألقراصلة 
ا أ ٠‏ وى اكتؤبر 1۸١۷‏ أبحر الشسليخ زابد الى قطر على راس 

)توفي .الشبيخ , سلطإن كما عاش ويتعين على ابلاغكم .بوفاة الشبيخ 
بلطا ہن صق حاکم رأ الخيمة عن عمر يناهز ٠٠١٠,‏ عاما هذا ما ,جاء 
فى ,رسالة. پیلی من بوشهر. فى هر أبربل ۱۸١١‏ لقد تزوج الشيخ صقر 
فتإة. شابة همرها ٠١‏ سنة .واصيب بالشلل بعد ذلك مباشرة. وكان قوم 
يزحلات. .محرية بحا عن, طبيب عندما فاجاته المنية ١‏ مكتب. شئون.الهند ) 
مداولإت الهند الخارجية .( سياسى ) حلقة: ۴۷) مجلد 1۷. مايو سنة ۱۸1١‏ 
رقم ۱۸۷ ,من بیلى. الى ,جون /1۸37/6 ١‏ رقم ۴١‏ .الإدازة السياسية :) 
آن عەر سلطان الحقیقی هو ٩۷‏ عاما وقد سبق أن ذكر الکولونيل کامبل ب 


¥ 


سبهين.. سفينة وألفين من الزجال وقد .اثار هذا الجشد الذعر بين سكان 
امناطق, الساحلية فناشدوا الشيج زايد بوقف الهجوم »> فوافق, اليخ 
ریئما صل الول البحرين » وند وصول هذا الأسطول ,شن ,مجيد بن 
فة هجوا قاميا فى كان قطر اكنح :ية الدوخة والوكرة وربا 
من موانیء قطر قطر ». واضطر الاهالى الي الغرار او مغادرة البلإد ).ثم اقلع 
الاسعاولان .عاندین بحمولاتهما من الانوإل . والممتلكاج النهوبة..وقدر . مني 
.0 الف ريال ی : 


لم قتع ړضي , هذه المنعلقة منذ, عفد الفاقية الهدتة لعام 1۸۴١‏ لانتهالك 
صارخ كهذا المجوم (٤‏ وبمخرد ان علم المقيم بذلك الاغثداء بادر الى توجیه 
خط ابات الي کل من محید بن خليغة. وزاید بن. خليغة وطالبهما بتفسير 
واضح عن, الإعجداء الذى قاموا به على قطر ؛ والواقع آنه الم كن فى .وسع 
بیلې ان پفصبل إکثر من ذلك › نظرا لانه لا توجد تخت تصرفه اى فينة 
ال کما کان بیلی, لا یزال یتدکر توبیخ الحاكم العام له فى السام 
النصرم حول مضادرته سفينة الشيخ محمد بن خليفة » و ر 
اأوضوع' على حكومة بومبای' 1زعزت ` اليه بتحذير الشيخ زايد فن خليفة 
ولحميله مسلئولية خرق أقفاقية الهدنة ١‏ الأ آن حكومة' الهدد خذوته: من 
فزض 'لمؤبضنات بالقوة علنی شیخی آبو ظبی ودبی قبل اث ثتوفر لدنة . 
#لقوة ٬العبمنكربة‏ ١الكافية‏ ؛للقيام بهذا الاجراء ٠٠‏ وكانت 'الاشنهز . القليلة .التى 
اقبت »هذا الحادث .فترة حراجة بالنسبة لبيلى » فقد كانت» قبائل النظقة 


ف . تقربر .له قبل ۱۲. عام آن عمر سلطان کان ۸٥‏ عاما (مختارات بومیای 
مجلد ۲۲ ص ۲١۲‏ مملومات. اجصالية ومتفرقة تتعلق بزعماء دول الساحل 
ار 


2 


على طول ساحل الخليج تراقب لأوضاع وتحاول آن. تعرك. الاجزاءات-التئ 
بہ وف بتخذها بريطانيا حنول ذلك المؤضوع » فان لم تتحرك الخكومة 
اابريطانية وتقوم ناجراءات رادعة فان ذلك بعنى آن نظام الهدنة قد فقد 
مفعوله ٤‏ ۔کما. کان .کل من الزعیمین بتخذ موقف التحدى من بي »وقد 
مرت ثلاثة آشهر قبل ان بت بتلقى المقيم ردا على تحلابرة : من الشیخ" زابد ين 
خايفة » وقد كان 'الرد نتسم بالفظاظة ومحاولة التنضل من المسثولية › 
آم الثانى نقد رد بطربقة ميذبة وان كانت حاسمة بأنه لم بقترفت ی جرم 
وانما تصرف فى اطأر حقوقه المشروعة فى معاقبة رعاباه الذين تمردوا عليه 
ف . قطر ٠٠‏ وفى. شهر وليو فوضت حكومة الهند بيلى بتوجيه تهمة ٠‏ انتهاك 
اتفاقية ۱۸١١‏ الى شيخى اانطقة ومطالبتهما بايضاحات 'معقولة ٠»‏ وقد تم 
ارسال التحذير: مش فوعا بتهديد هن ٠‏ الجكومة البزيطانية وباللجوء الى 
استخدام القوة اذأ لم برد. الشيخان ردا مقنغا'» غير أن هذا :التحذيز لم 
ناته .بتتيجة ٠‏ كانت السفينة. المسلخة سد قذ وصلت فن منتضف مايو. 
الا آن قبطان السفينة اعتذر لعدم وجود ذخيرة. فيها * 


١‏ فى هذا الوقت انفجر القتال بين قطر والبجرين بعد آن يئس اهتل 
قطر من 2 القیم البريطانى باجراءات رادمة ضد حاکم البحرين 4 فقررت 
ان تشن هجوما على الخرين اا ن البراي وفى او ئل ونيو أبحر, 
القطريون بسفنهم .فالتقوا. ا البحرين شمال ساحل اقطر . ونشبمب 
القتال عنيفا بين الطرفين قبل آن بدسحبا,» وقد جاد, بیلی بتوچیه التهدبداټ 
الى حاكم البحرين بفرض العقاب عليه اذا لم يوقف القتال.٠.‏ ومما يشر 
التيساؤل فى الأسمبباب التى دفعت بيلى الى ١انذار.‏ حاكم. البحرين. على 
الرغم من آن. الاخير .كان فين موقف.الندفاع نتيجة لجز الستثاطات٠‏ 
البربطانية عن المحافظة على الاأمن فى الخليج ٠‏ وكان الحاكم* المصام يرئ: 


ت 


بغش المرآئ. . يث ”اعرف عن أشفه. چول الاجراء الذى' انخذه إلى نظرا 
انه . إم, يكن لديه القوة.اللازمة لتدفية الانذاز ٠‏ 


فئ بوم ۹ افسطظس' ا الطزادان: فيجلاند' واروس الى ا 
ونای ¢ آلاؤل لاجراء الأصلاحات ٤‏ والغأنی ان فی طریقه الى الصين ؛ 
وقد وافق قبظان الطرآد فیجلاند بناء على طلب حاکم بومباې على ا 
الئ ”الخلیج فی ظزف سبع * وعلی اساس توصیات بیلی أوعز الى قطان 
الطراذ بغرضن غرامة قدرهاً ٠١.‏ الف ريال نمسؤى ( ٠١‏ الف جنية 
أشغزلينن ) على ألشيخ نحمد بن خليفة عقوبة له على خرقه نوص 
اقفاقية الهدنة البحربة ء كما طلب منه أستعادة الممتلكات التى اغتصبت من 
سنكان 'قظر » كما طلب منة فرض غرامة على شيخ ابو ظبى على ٿن تحدد على 
أساش امكأنياته المالية > وان بطالب برد الممتلكات التى استولى عليها من 
القطرزين “ وفى بدابة شهر سبتمبر وصل الطراد فيجلاند الى بوشهر › 
وعد 'قليل انضمت الية ألسغينتان هروز وسند بعد أن تزودت و 
الد 6 وانخر اجون فة ال اكرون :على واسة ل “اا يد 
ابن خليّغة فقد لاذ بالغرأر مع بعض اتباعه الى المناطق الداخلية من البلاد 
واناب أخاه على الحكم » وكان اول عمل قام به بيلى بعد وصسولة آلى 
المنامة يوم ٦‏ سبتمبر هو استدعاء على بن خليفة الذى قبل. شروط بيلى 
بدفع الغرامة .التى فرضتها جكومة بومباى » وتم .توقيع اتفاق بين بيلى 
وعلىدبن .خليفة فى نفبن:اليوم ٠‏ وفين ۷ سبتمبر تم تيز قصر الشسيخ 
محمد بن خليفة فى منطقة المحرق وأحراق آسطوله الحربى › وبعد.ان 
انتهي بيلى من. هذه .الإجراءات ,اتجه الإسطول الى قطر (ا) ٠‏ 


) شان قضنية البنخزین ص ۱۲ ۱۸ آن اتفاق 3/۹/1 قد 
اميد نشره فى كتاب « المعاهدات » اعداد تاۋان جز ص 


کک ا 


.. وفى الوكرة أجتمع. بيبلى بكار..رؤساء قطر٠برعامة‏ محمد بن . لائ 
شيخ الدوجة وبالرغم من أن مهمة بيلى "فين قطركانت لشفل ابلاغ زعماي 
ا اإحكوبة البريطانية من الممليات الانتقامية التي مامت بھا. ضد 
البطرین فی اسھر پونیو )> ال انه لم متم بهدا الجانب من المهبة ٤‏ وإنميا 
د کر على او العلاقات مع البحرين الى سابق, هدما خصو صا :بعد .ان 
توای الحكم ا فې البحرين حاکې جدید :. وقد حصل بیلې فۍ. ۱۲ .میېتمېږ 
على تبه خطى بن إلشيخ محمد بن ثانى تعهد. فيه ,الشبيخ بعدم .الاشتىاك 
في اة أعمال. حرببة ,فى مياه الخليج › وبان يحيل اية ‏ خلافات الى ,الحكومة 
البريطانية للتوبمظ فيما > وبالإ يمقد تحالغا مع حاكم البحرين السايق 
بل يقو م بتسليمه الى المقيم البريطانى فى حالة اعتقاله > كما تمهد بيان 
يقيم نغس الملاقات السبابقة. مع حاكم .البجرين الجديد ٠‏ .وقد كان لب 
الخلاف بين قطر. والبحرين هو الزكاة التى كان بدفعها شييوخ. قطر اناكم 
البجرين ٠‏ حيث اكتشف بيلى بان من اسباب الصدام الذى وقع. بين قطر 
وحاكم البحرين السابق هو الخلاف على قيجة الزكاة + وعلى: الطريقة. الى 
تدفع بها ٠‏ ودرءا .لهذ المشاكل .فى المسجقبل طلب بيلى من .شيخ.,قطر بان 
يغهد بعرض !ية . خلافات .حول. الركاة .عن المقيم (ا.٠‏ 
وفى ربيع العام التالي وضتعت صيفة لدفع 'ألركاة باقراف پان 
ذقع عليه كل من خاكميئ اإبحرين وقطر وقد قدزت إتسنمة ٣٣لاف‏ ران 
ای ٣۲۰۰‏ جنیه استرلینې ) کل مام » بدفع محمد بن ثاتی بمو چیهسن 
)١(‏ الرفقات والرسائل السرية س الهند مجّلذ ٣‏ مراقق الخطنتاب 
الخارجية ( سیاسی ) رقم ۱۸۷ المؤرخ ۱۸۹۸/۱۰/۲۲ من بيلى الى جون 


العماهدات » اعداد اإيشميسبون ٠‏ 


الاف کران, فوا :الى كبر شيوخ :النعيم اغى" قطر:.» ينما حول البْلْعْ 
الہاقی.:١ای‏ البحرين مباشفرة لیتم 'ازسالة من . هناك ال :لرتاض: > وقد 
ذکر بیلی فی تقربره: عن هاه الاتفاقية ان المغروض آن التعهد بدفع 
ا مشن اصتتبلال قطر بالننشبة لعلاقتها جالىخرن' ؤانماء هى مناظمة “ثابثة 

كجزء. من مبلخ اجمالى تدفعه البحرين للرياض' مقابل حمنابة e‏ "نين 
البلدين من .الاجتداءات التي بقوم بها رجال .البدو. وألوهابيون من قر 
النجيم ,> وبالاخص خلال موبسم صيد. اللؤلۇ مندما ترك رجال قطر البحريڻ 
ډيارهم ..وبټو جهون لصید اللؤلؤ من قطر ۰ آبحر.بیلۍ آلو .ابی :ظبی ”للاچتخاغ 
بالشضیخ.زاید, بن . خليفة ٠.‏ .غین آن زعیم بنی: باس .إعترض على تدخل.. بیت 
واحجتج على الاجراء. الى اتخذه ضد .قطن ٠‏ يانه انتقام..منهم. لعلاقاعةْمْ 
بالؤهابيين وبانه. لا جد يبا الدفع؛ الغرامة المغزوضة.) . بظرا .لان .ما اقام 


به هو قى .مصلحته ومصلحة الآمن ‏ فى بلاده. ٤‏ وبعد نقاش..استهر ,ومين 
وتخلله. تهدد بقضف .ابو ,ظبى. ادوك. شيخ بنى ياس جدية لوقف 'الیربطانی 
فيما. بختص بإلفرإمة ٠‏ ,وبالتالى: وقع الشنيخ زايد عا تمهد, خط يوم ٠١‏ 
سيتمبر بعدم..اللجوء الى يشل هذه الاجراءات. فى المستقبل وباطبسلاق 
مبړاح, إلرهائن :من .اهالى, قطر , وبدفع ٠؟‏ آلف ريال نمسوى ٠‏ كغرامة: سيلم 
:-. متها فورا والياقي قط عا ی عامین م عاد بیلی فأعفى اليح 
زايد سود ایجرم ای م ما لارام کا فی فس الئیہ ی یی 


ان تجارب البريطانية ع ازس سا فی ت يجملها 'تمتقد 


ابر ر ا ي ان سنهجا القيم بانتهالك السيادة الفارشسية:للمجوم 


ت 


الذى شنه على :ابحرين .وآطاح بحاکمها ‏ وذکر فى الاحتجاج بأن الجكومة 
الربطانية قد سبق آن أعترفت بسيادة فأرس على كل من عمإن والبحريي» 
وإذا کان هذا الإجراء بعتبر مخالغة لهدا الاتفاق فیتطاب عرض لامر على 
حكومة ا قبل اتخاذ نة اجراءات ٤‏ وابلاغها بان الحكومة الغارسية 
باعتزام اقيم اتخاذ مثل تلك الاجراءات ضد حح البحرين وان الطريقة 
البهلوانية التى تصرف بها بیلی آخرا ته تثير القلق من اختمال عر ی 
اخری من فارس لنفس الاجراء ۰ وقد حال اليسون احتجاج وزير 
الخارحة الفارسية الی بیلی ار عليه ُ وق آحاب المقيم بانه پری بأن 
الاحتجاج لا مبرر له “ وان ادان الحكومة الغارسية بامتراف الحكومة 
البريطانية بسيادتها على عمان والبحرين هو أمر لم نسمع عنه من قبل » 
وأتما الحققة هى فك ذلك › وان الادعاء لا يعدو آن ,بكون ادعام ملفقا 
E‏ فلم یکن 
یری من الاسباب ما يدعوه الى ابلاغ حكومة طهران مسقا عن آبة اجراءات 
ثأديبية قد ا الحكومة البربطانية بها ضد الدول الجر عل الخليج 
» ان اقم اضيا البربطانى 2 لم کن في آی وقت من الاو قات 
مسولا عن القيام بمسئو ليته, .أمام الحكومة الفارسية وان الحجة التى 
قرعت برا حكومة فارس يما يعلق بالجزر اثمارسية لا تقوم على أى 
آس اس › کما آن جاكم ,عام اقام فارس. قد سبق .أن امرب للحكومة 
البريطانية عن امتنانه على تقهيم احدى السفن المسلحة لتكون تحت تصرف 
الحاكم سستخدمها فى زيارة الجزر الفارسية وآختتم بيلى رسالته 
بقبوله بأن. المغروض من وزير خارجية فاس آن بتسث بخطاب شكر 
اللحكومة .البربطانية بدلا ا تقدرلم الاحتجاجات 


كان الشعورً المام فى الأوساط الحاكمة ,فئ لندن, لا يدعي الذ, 


0 

الارتياح » فقد أوضح كيه بأن هذا الوضع هو نتيجة ازدواجية السلطة 
فى [لخليج > بينما بطالب بشدة تخاذ اجراء ما لوضع حد لهذا التضارب 
اة الدع سبع ا ي ار اي تخر اة اللات ت 
آن کیه لم بکن بعتقد بان احتجاج فارس له مبررات كافية »> فقد حاولت. 
فارس مئات المرات تأكيد سيادتها على البحرين ولكننا كنا نعارض تلك. 
المحاولات ونرفضها » وفی رابى تن شيخ البحرين قد نال ما يستحقه 
من الجزاء على انتهاكه لأمن الخليج »¢ كما ان حكومة الهند قد صدقت على, 
الاجراءات التى اتخذها بيلى فى هذه المشكلة غير آن كلارندون كان ينظر. 
الى الموضوع من زاوية أخرى باعتباره المسئول عن العلاقات البريطانية. 
مع فارس »> حيث ان الوضع القائم لم بكن يسمح له بممارسة سلطته على, 
اجرأءات حكومة الهند أو مرءوسيها فى الخليج فى الأمور التى تمس تلك 
العلاقات » الاأمر الذى كان يسبب له احراجا كثيرا »> وقد كان الغرض. 
من منع المقيم البربطانى من اجراء اتصالات مباشرة مع حكومة فارس واحالة 
جميع القضابا التى لا علاقة لها بالمفوضية البربطانية فى طهران > هو 
مواحهة المشاكل التى تنشاً من مثل هذه المشكلات > وبعد آن آأصبح 
الاشراف على المفوضية البربطانية فى طهران من اختصاص الحكومة. 
الهندية فيما بين عام ۱۸١۹‏ د ۱۸١١‏ منع المقيم حتى من الاتصال بالسلطات 
الاقليمية فى شيراز التى تتعلق بامن الخليج او الرعايا البريطانيين المقيمين. 
فى المنطقة » وان كان هذا ا ی ب اران ی ی ا 
تمينه مقيما بريطانيا فى الخليج بحجة انه بحد من القيام پمسئو لیته عل 

لته الأككل ٠:‏ 


ان السلطة التى تمارسها مفوضية طهران. ثم وزارة الخارجية عن. 
۴۳ بربطانيا والخلیج / ۲ ) 


م ))0 س 


حلرنق المفوضية هى المسائل التى تخص فارس ٠‏ وآن المقيم مسئول أمام 
«حكومة الهند فى ممارسة وظيفته فى الخليج »> ثم مكتب شئون الهند من 
خان و المد واا اة تفن الال 8 وع الان تحار 
الرقيق ققد كان خلافا مستمرا بين وزارة الخارجية وبين مكتب شثون 
١الهلد‏ وحكومة الهند »> غير أن وجود وزير خارجية بربطانى قوى مشل 
بالمرستون وبعثمد على صدیق متعاطف معه مثل هوب هاوس فی مکتب 
NT ENE E O I N‏ 
.فى الخليج »> غير آن تضارب الآراء أو بالآاحرى تضارب الصلاحيات كان 
مرا مألوفا بين اولك المسئولين البربطانيين › فلفد كان موقف كلارندون 
.من فارس وبالتالى من الأحداث التى تؤثر على العلاقة البريطانية بها 
بتأثر من موقفه من التغلغل الروسی فی آسیا » ومن ثم فقد کان حريیصا 
.على صداقة فارس ودعم استقلالها + کما کان بری آن موضوع تضارب 
الشالح ال طابة والفارمية فى اليج وشنوبة ده اة تى ان 
يتم لا من زاوية المصالح البربطائية فى الخليج فحسب وانما من زاوية 
N E E OS A ET a‏ 
-محاملة الحكومة الفارسية بدلا من الاجراءات الثى تسير ضدها (ا) * 


فى نهاية شهر ديسمبر قام القائم بأعمال حكومة فارس فى لندن 
بتعزيز الاحتجاج الذى سلمه الى اليسون فى شهر نوفمبر ۱۸١۸‏ > وقد 
احيل احتجاجه مع الشكوى السابقة الى مجلس الهند للنظر فيه وللرد 
على الاحتجاج » كما ارسلت نسخة من خطابات بيلى والتى وصلت من الهند 


(1) انظر مكاتبات حكومة الوطن (١‏ سرى ) محضر كلارك مجلد ۲ 
نی ۱۸1۸/۷/۱۷ ۰ 


س 0إ س 


الى وزارة الخارجية البريطانية » اوفى بوم ٠‏ يناير ۸0١‏ أوعز كلارئدون 
اوق ان م و ا 0 ر 
التی اتخذھا بیلی وطلب فی نفس الوقت رآی مجلس الهند فیما اذا کان 
من الأفضل ابلاغ الحكومة الفارسية مسبقا بمثل الاجراءات ١ا) ٠‏ 


وقبل وصول رد مجلس الهند كان القائم بالأعمال الفارسى هو الجنرال 
الحاج محسن خان قد تقدم باحتجاج خر الى كلارتدون تأكيدا للتهم التى 
وجھھا سابقا » وذکر بانه کان على بیلی أن بترك تقرير هوضوع التعويضات 
عن الاضرار التى نتجت عن اجراء حاكم البحرين للحكومة الفارسية )١(‏ 
وقد رد مكتب الهند برسالة مقتضبة على اتهامات حكومة فارس وجاء 
فبها ١‏ « ان شيخ البحرين حاكم مستقل وقد اعترفنا باستقلاله هذا 
عن طريق المعاهدات والاتفاقات الثى عقدت معه »> وقد سبق لنا أن 
رفضنا مطالب فأرس بحق السيادة على البحرين ولم تعترف بها اطلاقا » 
وما القول بان الشيخ محمد نن خليفة كان يرفع الغلم الفارسى على قصره 
عندما شن بيلى هجوما على بلاده »> فان هذا الأمر ليس له آية آهمية 
وأضاف الكتب بأن المعروف منذد وقت طوبل أن شيخ البحرين قد لعود 


(۱) مکاتبات الوطن ( سری ) مجلد ٦۲‏ من 'هموند الى مرفيل 
۲ فمن مرفیل الى هموند ۱۸۹۸/۱۲/۳۱ مجلد ٦۳‏ من هموند 
ان السكو تن الاعف اكب الا قران ا۸ ومرقق مةه دة 
من خطاب کلارلدون الى الیشون ۱۸٦٩/۱/۰‏ '* 

() نفس" الصدر منجلد ۳۰ من محسن خان الى کلارندون 
1 وقد ارفق نضخة مئه فى اخطاب هموند الى السكرتير 
المساعد لمكتب الهند ٠ ۱۸1۹/۲/٠١‏ ) 


0 ت 


على. رفع الملم الفارسى أو التركى كلما داهمته مشكلة »> وبناء على ذلك 
فمن الافضل كما بين مكتب الهند افغال هذا الوضوع فى كل من لندن 
وطهران > وربما كان من المناسب ان نذكر أن شيخ البحرين حاكم مسبتقل 
وسوف تلزمه الحكومة البريطانية بتطبيق نصوص المعاهدة التى عقدت. 
معه آخررا (۱) ۰ 


فی یوم ٥‏ مارس (۲) سلم كلارندون نبذة من هذا البيان الى محسن 
خان » غير آن القائم بالاعمال لم يبد أى اهتمام بالوضوع » فقد تلقى 
تعليمات جديدة من طهران تطالبه باثارة اموضوع › وقد قام بذلك فى 
منتصلف مارس غير أن كلارندون احاله الى أرجيل الذى ارتبط بتلك. 
المشكلة بصورة أقوى ٠‏ الا أن محسن خان عند اجتماعه بأرجيل فى بداية 
شهر آبريل لم يخرج بأية نتيجة » فقد كرر له أرجيل ما سبق أن قيل 
فى هذا الو ضوع .٠‏ وهو أن السلطات فى الهند تعثير البحرين بلدا مستقلاء 
وفی اجتماع آخر لمحسن خان مع کلارندون سلمه احتجاجا آخر. ليقدمه. 
الى ١وزارة‏ الخارجية فى ١١‏ ابريل »> وقد ارفق فى الاحتجاج نسختين من 
خطابین کان قد كتبهما محمد بن خليغة وذكر محسن خان آنهما يشبتان 
سيادة فارس على البحرين ٠‏ 

اما الخطابان فقد بعث بهما محمد بن خليفة الى كل من الشاه وامير 
فارس فى أبريل ۱۸٦.‏ عندما كان يزور البحرين . كل من المبعوث الفارسى 


(1) نفس امصدر خطاب من میرفیل الى هموند 1۸1٩/۲/۲۷‏ ۰ 


(۲) مكاتبات حكومة الوطن سرى مجلد ٠۳‏ خطاب من هموند الى 
مير فيل 7 ومرفق مع مسبودة الخطاب لمحسن خان ومن ام ١٠اى‏ 
حراند ۰ دق ( 'السكرتير المساعد بمكتب الهند ) الى هموند ٠ ۱۸٦۹/۴/١‏ 


0V 


ارک 6 ر ي ان ار الجا ف هرا ائ اا لد 
کلارندون ولدی مکتب شتون الهند الذى عاد فأوضح موقفه من جديد 
لكلارندون بوم ۲١‏ أبريل ٠:‏ « ان الحكومة البربطانية قد امتنعت حتى الآن 
عن الاعتراف لفارس سواء بطريق مباشر أو غير مباشر بشرعية سيادتها 
على البحرين وان ى تراجع عن هذه السياسة سوف يوجد ثغرة ينغد منها 
حاكم البحرين لكى بتنصل من الالتزامات التى تعهد بها بالنسبة للمحافظة 
على الأمن فى الخليج والذى تعتبر الحكومة البريطانية الدولة الوحيدة التى 
نلزمه بشنفيذ هذا التمهد : « أن احلال سلطة فارس الواهية والبعيدة عن 
مراكزها على شئون المنطقة محل الدولة التى تتقلد بالغعل مسئولية حمابة 
الخليج » سوف يعرض السياسة البريطانية المتبعة منذ وقت طويل قى 
الخليج للخطر » غير آن رجیل على ای حال لم بغلق الباب أمام مقترحات 
كلارندون القائلة بوجوب انتهاج سياسة تفاهم مع فارس حول قضية 
البحرين بهدف الحفاظ على المصالح البريطانية الواسعة فى فارس > 
كما آشار الى استعداده للايعاز الى حكومة الهند بتكليف المقيم البريطانى 
فى بوشهر بابلاغ الوزير البربطانى المفغوض فى طهران عن ية اجراءات 
يعتزم المقيم اتخاذها ضد حاكم البحرين ليبلغها بدوره الى الحكومة 
الفارسية على سبيل المجاملة ٠‏ وآضاف أرجيل بان هذه الخطوة سوف 
لا تؤثر على ابة اجراءات قد بتعين على المقيم اتخاذها بحكم الضرورة ٠‏ 
اتخذ أرجيل هذه الخطوة فى وجه معارضة شديدة من جانب 
مساعديه » وعلى الاخص من حانب كيه الذى كان أكثر المسئولين 
البربطانيين اماما بمشكلة البحرين ٠‏ وعلى الرفم من ذلك فقد آثر وزير 
الدولة الاستماع الى رآى كلارندون وهنرى رولنسون ء الذى اختير 


عضوا بمجلس الهند والذى كان بويد تأبيدا تاما مو قف وزير الخارجية ٠‏ 


SSN 


وکان رولنسون قد اعرب فى مذكرة الى أرجيل فى آواخر مارس ضمنها 
رايه فى الوقف وهو » أن الوقف .القانونى للحكومة البريطانية حول مشكلة 
البحرين ليس قويا > وذكر بأن اتفاق ۱۸١١‏ لا يمنع حكومة فارس من 
ممارسة سيادة ولو ضعيفة على مشيخة البحرين > ومن احية آخرى كان 
رولنسون بتصور بأن هذا الموقف له مبرراته من وجهة نظر الاعتبارات 
التى أبدتها بربطانيا تأييدا لوقف حكومتها »> كما كانت الضرورة تقفى 
آيضا مصانعة فارس فى سبيل آهداف سياسية أهم ٠۰ « ٠‏ ومما سف 
له کثیرا کما پقول رولنسون آن نتخذ مو قفا متشددا من فارس حول موضوع 
ليست له أى قيمة سياسية فى الوقت الذى قد نحتاج الى فارس والى 
کسب صداقتها فی کثیر من الواقع » دون آن بکون فی مقدورنا مجابهتهاء 
وکان رولنسون بعثی الخلافات القائمة بين بريطانيا وفارس حول مناطق 
اقليم أذربيجان والحيرة وساحل مکكران » وبختتم رولنسون آراءه هذه 
وله ان من ارد اتاو ر ع عا اه الفارمة ج 
وتفصيلا دون ان نسعى الى الالتقاء معها فى منتصف الطريق فان ملاقاتنا 
معها سوف تسوء مما بسيؤثر على موقف الوزير البريطانى فى طهران ٠‏ 


ان هذه النصائح بالاضافة الى موقف كلارندون نفسه من حكومة 
فارس قد دعت کلإرندون الى ارسال رد ودی علی احتجاج محسن خان 
وفی هذا الرد الور ۲۹ ابريل والدى ارسل عن طريق القائم بالاعمال 
الفارسى لم يتعرض كلارندون فيه الى موضوع سيادة فارس على البحرين 
وانما حاول قصارى جهده بأن يوضح لحكومة فارس أن حرص الحكومة 
البربطانية على آمن الخليج هو السبب الوحيد الذى جعلها تعتبر حاكم 
البحرين مسولا عن الاتفاق الذى وقع عليه بل مضى كلارندون الى أبعد 
من ذلك ٤»‏ فذکر فی رده بأنه اذا كانت حكومة فارس على استعداد لان 


س Ob‏ س 


تتولى بنفسها الحفاظ على الأمن فى الخليج فان الحكومة البربطانية 
ستوافق على ذلك نظرا لان ذلك سوف بعفيها من نفقات باهظة » ولكن. 
اذا لم يكن الشاه مستعدا لتحمل هذه المسسثولية فان النتيجة سستكون. 
الفوضى التى ستعم الخليج وفى ختام الرسالة آشار وزير الخارجية بانه 
حرصا منه الى ارضاء الشاه فان الحكومة البريطانية سوق تقوم باخطار. 
حكومة فارس مقدما بأية اجراءات رادعة قد تضطر الى اتخاذها ضد 


حا الر: 


غير أن الخطاب رغم أعتدال لهجته لم برض محسن خان الذی کان 
بسعى الى الحصول على تنازلات واو طفيفة حول موضوع السيادة الفارسية 
دى بدورها الى كسب رضا الشااه ٠‏ فى هذا الرد تجاهل كلارندون 
مو ضوع السبادة الفارسية وركزا رده على موضوع آمن الخلیج وهو الأمر 
الدی لم ہکن بهم لا محسن خان ولا شاه فارس ۰ وفی یوم ۸ مایو بعث 
القائم بالاعمال الفارسى فى لندن بخطاب الى كلارندون يستفسر فيه 
عما اذا كان وزير الخارجية سيوافق على تعديلين طفيفين على نص خطابه 
الؤرخ ۲١‏ / ابريل » الأول اضافة فقرة تنص على ن الحكومة الفارسية 
قد تقدمت باحتجاج تكد فيه حقوق السيادة التى تتمتع بها على البحرين 
وبأن الحكومة البربطانية قد وضعت ذلك الاحتجاج موضع الاعتبسار 
اما الثانى فهو اضافة عبارة تنص على آن الشاه لديه الامكانيات الخاصة 
به للمحافظة على الأمن والنظام فى الخليج وبان الحكومة البربطانية لن 
تتخذ آی اجراء ضد حاكم البحرين قبل ابلاغ الحكومة الغارسية مقدما 
بالا جراء الذی تنوی اتخځاذه ٠‏ وببدو من طلب التعديل آن محسن خان قد 


A EE 


أعترناف من الحكومة البريطانية ولو بصورة غير مباشرة بالسيادة على 


ا 


غير أن كلارندون لم تنطل عليه تلك المحااولات » ولهذا ففقد قرر 
بالاشتراك مع ارجيل فى الاسبوع الثانى من شهر مابو الوافقة على مطالب 
الحكومة الفارسية بالنسبة للشرط الأول بينما رفضا الشرط الشالى 
كاية واضيف ألى الخطاب » على أساس اقتراح من آرجيل > فقرة شرطية 
فيما يبختص بابلاغ حكومة فارس مقدما عن ية اجراءات تأديبية قد تتخذها 
االحكومة البريطانية فيما يتعلق بالبحرين وجاء فى هذه الفقرة بان الحكومة 
المريطانية لا توافق على تجريد المسئولين البريطانيين من حماية الامن فى 
متطفة الخليج ومن ممارسة سلطتهم قى فرض العقوبات على شيخ 
البحرين عن ثبة انتهاكات واتفاقيات معقودة اذا كان الابلاغ عن هذا 
الاو وة فاون ت سل ا غ ای اکن ی اد 
وفى أواخر شهر مايو وضعت صيغة معدلة فى خطاب كلارندون ارخ 
١‏ ابريل لمحسن خان للنظر فيها وجاء هذا التعديل فى صدر الخطاب 
على النحو التالى : « تبادر الحكومة البريطسانية الى الاعتراف بانها قد 
ف ی ا ا و ی ا ایل ا 
لحقوق السيادة الفارسية على البحرين وبأن الحكومة البريطانية بحكم 
ذلك قد وضعت هذا الاحتجاج موضع الاهتمام ما التوضيح الذى اقترحه 
آرجيل فقد أضبف فى ذيل الخطاب » غير أن كلارندون الذى كان مصمما 
على مراعاة الشاه قد خفف من حدة اللهحة باضافة تعهد من الحكومة 
#امردطانية بأرسال إإ خطاب مفصل ) الى طهران عن أبة احجراءات قد تتخذ 
ضد البحرين » ولكن دون الابلاغ عنها مقدما ٠‏ وعلى الرغم من تردد مكتب 
الهند حول مضمون صينمة الخطاب الا آنه لم بعترض عليه » ففى شهر 


O GE 
ہو نيو ارسل الخطاب رصيعته المعدلة الى القائم الاعمال الفارسى ف لندن‎ 


ارك اة افارتة آي ن رة أن نيد ايرا اخ ان 
کلارندون حول العہارة التی آدرجت بموچب طلب محسن خان بما پوحی 
انه اعتراف من بربطانيا بالسيادة على البحرين كحكومة فارس » فى حين 
أن الرسالة لم تكن تتضمن شيئا من هذا القبيل »> ومما لا شك فيه أن 
كلارندون فى محاولاته التعلق' بسراب الصداقة الفارسية كان يسعى الى 
مهادنة فارس حول موضوع البحرين سواء من حيث فشله › بالتأكيد على 
استقلال حاكم البحرين » أو من حيث استعداده لابلاغ الحكومة الفارسية 
عن ابة اجراءات قد تتخذ ضد البحرين » كما انه بعمله هذا قد سسمح 


للغرس للعبث بشئون المنطقة » وآنهم لن بترددوا فى انتهاز تلك الفرصة ٠‏ 


وبعد فرار الشيخ محمد بن خليفة من البحرين لجا الى الكويت 
شم الى القطيف > وفى القطيف عقد اتفاقا مع حاكم يعتبر من الد اعدائه 
القدامى وهو الشيخ ناصر بن مبارك آحد المنشقين من آل خليفة » والذى 
وصفه الکابثن جونز فى عام ۱۸٥۹‏ باته من الد آعداء السلام فى الخليج» 
كما انضم الى الائنين منشق آخر هو محمد بن عبد الله » لقد سعى 
الاثنان فى اقناع الاأمير عبد الله بن فيصل بمساعدتهما بالاطاحة بعلى 
ابن خليفة والاستيلاء على السلطة ٠‏ ولكن المحاولة على ما يبدو لم تنجح > 
على الرغم من آن الأمير عبد الله لم يعترض على اقامة الشيخ المخلوع فى 
القطيف والسعى الى استرداد الحكم > كما لم يعترض على جهود اازعيمين 
الجمع الانصار من بدو بنى حجر سكان الاحساء »> وقى سبتمبر 1۸٦۹‏ دخل 
الاثنان الى البحرن بنحو ٠..‏ رجل وبمجرد دخولهما البحرين نشبت الثورة 
بقيادة الحاكم السابق محمد بن عبد الله الذى كان قد أصطلح مع على بن 
خليفة » وكان الاثنان فى البحرين وقد قطع رأس على وتم الاستيلاء على 


ت 


استدار محمد بن عبد الله على حافائه فأودع محمد بن خليفة السجن واعلن 
جه الام لى الر ن 


وبمجرد آن علم. بيلى بهذا الامتداء اقترح على السلطات الحاكمة فى 
الهند القيام باجراء حاسم عن طريق فرض حصار على الجزيرة + وارغام 
زعماء التمرد على الاستسلام وتنصيب ميسى بن خليفة حاكما على البحرين 
والاعتراف به > كما اقترح مصادرة آموال واملاك المتمردين ودقع حصيلتها 
لضحايا العدوان تعويضا عن الخسائر والأضرار التى لحقت بهم » بالاضافة 
الى ابلاغ الأمير الوهابى بقرار الجكومة البريطانية. بغرض تلك العقوبات. 
لى الفعدين € وقرض ضار لى اللحساء الى أن رد اعت ال 
اهبها بنو حجر الى اصحابها > وفى حين اقرت حكومة بومباى اقتراحات 
بيلى +٠‏ قان حكومة الهند لم تؤبد اتخاذ اجراءات متسرعة. ولم تصدر 
تعليمات الى المقيم الا بعد خمسة أسابيع. »> واقتصرت على فرض الحصار 
على البحرين واعتقال قتلة الشيخ على بن خليفة والاعتراف بنجله عيسى 
اکا عى اللا عر مر اة الان > ما فسا من اماك الان 
فقت رات الوة ازا هة الان كو قا ن ان ود الى اراج الجا 
الجذيك من الناحة السناسية 6 وتطيق تفن القران على الأقتراخ: الخاصن 
بتوجيه تحذبر الى الأمير عبد الله نظرا لأن تواطؤه فى الاعتداء لم بتأكد . 
ومع ذلك فان القوة البحرية المطلوبة لم تتوافر لبيلى حى يمكنه فرض 
الحصار على سواحل الاحساء » كما أوعز الى بيلى آيضا بابلاغ الوزبر 
البربطائى المفغوض فى طهران بالاجراء الذى قد بتخذه لكى تكون الحكومة 
الفارسية على بينة مله ٠‏ 


وصل بيلى الى البحرين فى الأسبوع الثالث من نوفمبر ومعه آربع 


س 0¥ س 


الشيخ محمد بن عبد الله الذى أودع السسجن مع محمد بن خليفة وعدد من 
اتباعه »> آما الشيخ ناصر بن مبارك فقد تمكن من الهرب الى الاحساء > 
وبعد ذلك استدعی عیسی بن على من قطر حيث كان بشخل والى المنطقة 
هناك »> وتم تنصيبه حاكما على البحرين واعترفت به الحكومة 
البريطائية + ورم تحفظات جكومة المتد اشترط بيّلى على الشنيخ اميس 
مصادرة املاك زعماء التمرد وتعوبض المتضررين من الاعتداء * وفى الوقت 
الذى كان فيه بيلى بقوم بتلك الاجراءات حاولت سفينة مسلحة قادمة 
من بوشهر اختراق 'الحصار » فتم حجزها وتبين آنها تحمل مبعوثا من 
میرزا مهدى ممثل وزارة الخارجية الفارسية فى بوشهر ومعه خطابات 
هفات حه بن د اه وقد س الى تلوف تلع :الرسائل :الى 
حاكم البحرين ثم آمر بمصادرتها » غير أن المتمردين لم بستفيدوا شينا 
من تلك الرسائل التى بعث بها ميرزا مهدى الى الشيخ الخلوع والتى يهنه 
فيها على استيلائه على السلطة فى البحرين ويؤبده فى ذلك ٠‏ 


وقد آدت الاجراءات التی اتخذھا بیلی الى اتھیال سيل من 
الاحتجاجات من الحكومة التركية ولاغارسية ء٠‏ وقى الأاسبوع الشانى 
من يناير .۱۸۷ قدم السغير التركى فى لندن احتجاجا من حكومته الى 
وزارة الخارجية البربطانية ضد اجراءات المقيم »> وأعرب قيها عن 
اسفه لتلك الاجراءات » ووصفها بأنها قد وقعت نتيجة لعدم فهم بيلى 
بأن البحرين جزء من الاراضى التركية > اما الحكومة البريطانية فقد 
رفضت الاحتجاج واوعزت الى القائم بالأعمال البربطانى فى القسطنطينية 
بابلاغ الباب العالى بأن حكومة صاحبة الجلالة لا يمكنها الاعتراف 
بسيادة تر كيا على البجرين وبأن هذا الموقف سبق أن أوضحه اللورد 


بالمرستون فی بیانه فی شهر فبرایر 1۸٥۱‏ اما محسن خان فقد سام 


E E 


احتجاجه یوم ۲۲ نایر ثم عاد. فعززه باحتجاج آخر اكثر تفصيلا بعد 
شهرين ٤‏ وقد ذكر فيه بأن حكومته تشعر بأنها قد جرحت من الاجراءات 
التى اتخدها بيلى » بعدم ابلاغها بقلك الاجراءات وبقیام بیلى باحتجاز 
مبعوث ميرزا مهدى الى البحرين ومصادرة الرسائل التى كانت فى 
حوزته ۰ وقد استاء کلارندون کثرا من تصرفات بيلى واعتبرها اجراءات 
تتسىم بالقسوة ۰ وفی یوم ۲۲ مارس وبعد ان سلم محسن خان احٿجاجه 
الثانیى طلب كلارندون من مكثب شئون الهند تفسيرا )ا حدث وأكد على 
أهمية هذا الطلب وقال « بأننا اذا أخذنا فى الاعتبار الخطابات التى 
تبودلت مع حكومة فارس بشأن البحرين فان التو قعات الخاصة بسياسعنا 
مع تلك الدولة والتى أوضحناها لحكومة الشاه ونظرا للأهمية البالغة 
بالنسبة للمصالح الهندية والمصالح الامبراطورية بعدم اللجوء الى اتخاذ 


أية اجراءاٽت قد تؤدی الى تعکر صفو العلاقات دين البلدين ۰ 


غير أن مکتب شئون الهند کان مترددا فى ارسال مثل هذا 
الإيضاح » وجاء فى رده الذى ارسلل فى اليوم الثانى ما يفيد بأنه قد 
استلم من الهند صورا للخطابات التى صادرها بيلى »> والثى تؤكد بأن زمرة 
القراصنة فى الخليج هى المسئولة عن مصرع شيخ البحرين الذى تعترف 
به الحكومة البريطائية » والذى كان بلقى التشجيع والتأبيد من المسئولين 
و ا و ا ا 
استيائه وأسغفه من احراءات کلارندون مع محسن خان فی عام ٤» ۱۸٩٩‏ 
وعلى الأاخص بيانه للقائم بلأعمال الفارسى بأنه اذا كانت حكومة فارس 
ترغب فی انشاء قوة بحرية لها فى الخليج للمحافظة على الأمن والسلام فان 
الحكومة البريطانية لا تمانع فى ذلك » خصوصا وان هذا الامر سسوف 
يمفيها من التكاليف الباهظة فى هذه المسئولية وفى هذا الخصوص 


E. f: O 


أوضح الحاكم العام « ان حكومة فارس عاجزة فى الوقت الحاضر عن وضع 
حد للاضطرابات والعمليات القرصنية > كما آنه ليسن لديها أسطول لهذه 
الإهمة حتى لو انها استطاعت الحصول على سفن حربية » وأنه لا يمكن 
لنا أن نسلم اليها مسئولية الدفاع عن منطقة الخليج > لأن ذلك سوق 
يغضب حكومة مسقط والرؤساء العرب فى الخليج الذين يرفضون 
مطالب الحكومة الفارسية » كما أن الوهابيين بل والحكومة التركية سوف 
تعترض عليها »> وربما تتقدم بمطالب مماثلة بحقوق السيادة على المنطقة > 
وهذا أمر يتعارض مع مسئوليتنا فى حماية الأمن والسلام فى الخليج ٠‏ 
كما أن الالتزامات التى اتخذناها على عاتقنا للزعماء العرب بالمحافظة على 
الامن فى الخليج وردع أبة اعتداءات تقع على المنطقة واتخاذ الاجراءات 
اللازمة فى هذا الصدد والتعويضات عن الاضرار التى تنج عن ذلك هى 
كلها من الأهمية بحيث لا يمكننا التنصل منها أو نقضها ويبقى آن الضمان 
الوحيد لاستتباب الأمن والسلام لحركة التجارة الدولية فى المنطقة هو 
القيام بتلك المسئوليات والتى قبلنا الاضطلاع بها بتردد > وبموافقة 
أصحاب الشان ٠‏ وهی الواجبات التى تحملناها على مدى اكثر من نصف 
قرن والتى لا تستطيع حكومة فارس بامكانيتها المحدودة وبنغوذها الضثيل 
على قبائل الساحل ان تقوم بها ٠‏ ) 


E SE ROBE N I a 
ااا او ی و کے ا ا وة مو الین ان‎ 
الوقت المناسب لتضجيع مل هده طالب التى لا تقوم على سان والقى‎ 
عفى عليها الزمن » وخلال فترة الاستقرار التى شهدتها المنطقة منذ أن‎ 
ول تراه لها سورت عر اهيار وقول امان ارب ن‎ 


ااقرصنة الى الهن السلمية والتجارية مستفيدين من الأمن الذى حققته 


کڪ ج 


حمابتنا للخليج » وها هى ذى السفن البريطانية ترتاد مياه الخليج من 
اقصاه الى اقصاه وآن رعابانا بستشمرون أموالا طائلة فى صناعة اللؤل وفى 
الحركة التجارية مع العراق وفارس وشبه الجزبرة العربية »> وفى كل 
بوم تتجلى آهمية الخليج كشريان حيوى للتجارة بين البلاد الأوربية 
والشرق » وحتى او عاد الفضل فى ذلك الى الاتفاقيات السياسية آنفة 
الذكر وحتى او كانت فارس لديها القوة البحربة الكافية للسسيطرة على 
الأمن فانه سيكون سياسة خرقاء او سلمنا مقاليد حراسة هذه ا 
O EE E RI E EET‏ 
فان ذلك موف بودى ألن اتفافن حك التحارة وال اجان الاضظر ابات 
E‏ ا الل ا ى 
اة ا ا عاو افر اى اطا قرا اة ان فخ 
کا وال او ا E‏ 


لم بوافق مابر على اجراءت بیلى فى البحرين فحسب وانما اشاد 
دمو قف شون الهند وتم الایعاز الى کلارندون بتارنخ ۲۴ مارس بمواففة 
أرجيل على مقترحات الحاكم العام ( باعتبار البحرين مشيخة مسسخقلة 
ی e‏ و ا ون 
حلة ولفضيلا كل أدطاذات فارشوانتقادات وزير الخازجية الى لم نكن 
لها مبرر على الاطلاق »› وان ارجيل قد وافق على موقف الحاكم ألعام 
من حكومة فارس بوجوب تقديم لفسير مقبول عن سلوك المستولين 
الفرس فى تشجميهم لأعمال القرصنة الثى تعرض حياة الناس للخطر 
والى فقدان ممتلكات الرمايا البريطانيين بالاضافة الى ما تشيعه من فوضى 
واضطراب فى المنطقة ٠‏ 


¥ 


«#سساعديهما الى الهند واودعوا الجن ثم نقلوا الى سنجن شومار 
الذی مکثوا فيه حتی عام ۱۸۷۷ عندما تو فی محمد بن عبد الله واحد زملائه 
تتم نقل محمد بن خليفة وبقية السجناء الى عدن > ثم بعد ثلاثة سنوت 
فرج عن .النين من رفقاء الشيخ ما الشيخ نفسه فقد بقى فى السجن 
حتی عام ۱۸۸۷ عندما أفرج عنه بشرط آن يعيش فى الأراضى المقدسة والا 
حاول العودة الى البحرين > وقد توفى قى مكة عام ۱۸١٠‏ . 


آمضى السيد عزان بن قيس العامين الأولين من حكمه مع القبائل 
الداخلية التى تناهضه وفی دعم مرکزه فى آوساط القبائل التى كانت 
تيده وحقق فى ذلك نجاحا ملحوظا » غير أن حكومة الهند لم تكن تؤيده 
وان بيلى بالذات كان يعارض استيلاء عزان بن قيس على السلطة معارضة 
قوبة ٠‏ وام يكن يزكى التقارير التى كان ببعث بها اتكنسون من مسقط 
منذ شهر دیسمبر ٠ ۱۸٦۸‏ وكان بؤيد فيها للمسئولين ثبات سلطة عزان 
فی عمان وعلی عکس اتکنسون کان بیلی يعثقد بان عزان حاكم اجوف 
ومقطر ف وان غالية القبائل كات توبك النثد ترك بن اسيك آما فر 
جورالد حاکم بومبای فکان بژید رآی بيلى » ولذدلك فقد بعث فى الأسبوع 
الثانى من فبراير ۱۸١١‏ برسالة الى ماير بقثرح فيها رفع القيود على 
تحر كات السيد تركى » وذكر فى تلك الرسالة بان السيد تر كى على عكس 
السيد سالم او السيد عزان 'فله كثير من الاتباع »> كما انه بنتمى مباشرة 
الى الأسرة الحاكمه التى بدين لها معظم العمائيين بالولاء ¿ كما آن هناك 
اعثبارا آخر کما بقول فیتز جیرالد وهو انه اذا حصل السید ترکی على 
الحكم فى مسقط فان مشكلة معونة زنجبار لمسقط سوف تنحل تلقائيا 
نظرا لأن السيد تركى هو أحد انجال السسيد سعيد وبالتالى فله ألحق فى 
تلك المعونة ٠‏ فاذا وافق الحاكم العام على رقع الحظر عن السسيد تركى 


~~ oA — 


ومساعدته ففى تلك الحالة بمکن آن سمح له بالتوجه الى مسقط على 
میناء مقط علد وصوله 2 وقد رأی مار دان ذلك الاقتراح بمکن اَن 
م قط والتابید العسكرى له . وبالشالى فقد أشار الى فیتز يرالد بان 
السيد تركى لا ينبغى أن يسافر على سفينة حربية بربطانية » آو ترافقه مثل 
هذه السفينة » أو تقديم أى تعهدات له بالحماية آو المساعدة اذا ما قام 
بای عمل اللاطاحة بالحكم القائم فى مسقط ٠‏ 


ولم یبد السید ٹرکی آی ارتیاح عندما بلغ بقرار مابر ٤‏ وبانه حر اذا 
شاء يذهب أو لا يذهب الى عمان » وقال > بأنه بدون مساعدة بربطانية 
لا نمكن آن بحقّق أهدافه لأن الأمل ضعيف فى ذلك ٠‏ وذكر بأنه بفضل البقاء 
فى الهند مؤقتا لمراقبة الأحداث ٠‏ وعلى الجانب الآخر كان السيد سالم 
ابن ثوینی يواصل نشاطه » فقد توجه من بندر عباس الى ساحل الهدنة 
في بدابة عام ۸۹ ۰ وهال أخدف يقو م نمحاولات لکسب ود حاکمی. دی 
والشارقة والقائد الوهابى فى البريمى لتأبيده » الإ أنه لم بلحح ٠‏ ا 
بداية شهر ابريل نقل اتكنسون من مقط > وعين بدلا منه اللفتنانت 
ال وراو ا ی ل ی ا 
۱۸٦١ - ٥‏ > وكان الانطباع الأول لديسبراو الحاكم الجديد فى 
مسقط انطباعا مشجعا »> فقد ذكر المسئولين بأنه وجد السيد عزان بن 
قرس رجلا نشيطا وسياسيا حصيفا ومقاتلا شجاعا »> وانه طالما يوجد هناك 
منافس قوی للسيد عزان ( اذا استشنينا السید تركى باعثباره مناورا 
سيأسيا عنيدا ) وأنه طالا استمر السيد عزان فى خوض المعارل دفاعا 


عن البلاد وحدودها فاننا بمکن أن نعتبره حاکما كفا ۰ الا آن دسبراو عاد 


س 


فغير رأيه هذا لا لأسباب تتعلق بما طرا على موقف السيد عزان من تغيير 
E N NES RE a E‏ 
ابن السلطان ثوينى من مسقط وتوجه الى جواذر ااواقعة على ساحل مكران 
واستولى عليها ٠‏ وقد قرر السيد عزان ارسال سفينة مسلحة لاعتقاله 
واعادته الى مسقط ٠‏ لولا تدخل ديسبراو وطلبه من قائد السفينة الحربية 
ترياد التى كانت موجودة فى مسقط أن تمنع سفيئة عزان من التوجه الى 
جواذر » كما تدخل ديسبراو مرة أخرى فى الأسبوع الأخير من شهر ماو 
ومتع السيد عزان من ارسال اسلحة عن طريق البحر الى بلكا على ساحل 
الباطنة على أساس التعليماٿ التى صدرت اليه من حكومة الهند فى شهر 
مايو لمنع أية عمليات بحرية من ى طرف من الأطراف سواء قى مسقط أو 
فى غيرها من الوانىء حتى ولو اضطر الى استعمال القوة المسلحة وعندما 
رفض السيد مزان الامتشال لطلب ديسبراو الزل ديسبراو علم حكومته . 
فى شهر مابو وانسحب الى السفينة المسلحة كلاى التى كانت راسسية 
فى الميناء ٠‏ 


وبعد ثلاثة ايام وصل بيلى الى مسقط على الباخرة ديهلوس وانتقد 
دسبراو على تصرفه المتسرع واوضح له بان تعليمات الحاكم العام 
تقتصر على مرور المسلحين فيما بين جواذر وبندر عباس وساحل عمان 
فقط » ولا تشمل التحركات داخل المياه العمانية ثم طلب منه اعادة رفع 
العلم » غير ان دنسبراو اصر على موقفه واشترط أن بقدم له السسيد 
زان اعتذارا عن ذلك »> وقد ارسل السيد عزان الاعتذار المطلوب > 
وبالتالى فقد رفع الملم من جديد ».على الرغم من آن ديسبراو عاد مرة 
اخرى الى السفينة »> وفى آخر ذلك اليوم تعرض ديسبراو لتصرف غريب 
من جانب بیلی » وقد بعث بتقریر عن هذا الحادث الى بومبای قال فيه : 

( ۲۲ بریطانیا والخلیج / ۲ ) 


سه »0 — 


١‏ فيما بين السامة. الخامسة والشادسة من مساء ذلك اليوم توجه 
الكولونيل بيلى الى الشاطىء ونزل على رصيف در المعتمد البريطسانى 
كما شوهد بعد ذلك وهو يجلس مع السيد عزان فى شرفة منزله وكان 
بيلى برتدى بذلة مدنية ومعه أعضاء الممثلية برتدون نفیں ال(لانس ایضا 
وكان الشيّخ الخلبيلى ‏ والسيد عران بشت ر کان فی الاجتماع وکان کل 
شىء ېدو واضحا من السفينة كلاى وبعد انتهاء الاجتماع دلف بیلی الى 
قاريه ثم اطلقت ٠۴‏ طلقة تحية من .السيد مزان لبيلى » وبعدها عاد الى 
سفيلته ) وعند و ۱۲ E‏ السيد ' 
عزآن ) ۰ : 1 4 
حتى ذلك الوقت لم تكن الحكومة البربطانية قد أعترفت المت يد 
عزان حتى على ساس الامر الواقع » وقد کان كل من اتكنسون ودیسبراو 
بتنصل من الاجتماع بالسيد عزان » وعندماً كان الاثنان ببعثان برسائل 
اه فد ان 5ك ك ن ربق الح راد يى ام كر ارت * وعلی 
آی حال فلم تكن عند بیلى تعليمات تخوله الاجنماع بالسيد عزان آثناء 
زيارته سقط للتحقيق فى الأسباب التى دعت . ديسراو الى انزال العلم 
البربطانى ء بل تن التعليمات الثى كانت لديه تنص.على عدم مقسسابلة 
السيد عزان أو التعامل معه ٠‏ ولا يمكن التكهن بشىء فيما دار من أحاديث 
بین بیلی والسید. عزان فی اجتماعهما مسسااء بوم ۲۷ مایی ›' وان کانت 
الاشاعات قد ذكرت 'بأن بيلى قد حرٍض.السيد.عزان على شن. هجو م. :على 
المراقع الوهابيسة: قى البريمى خصوصا وان تلك الفترة كانت الفترة 
المناسبة لشن مثل هذه.الهجوم » وفى بوم ۷ آبريل اغتيل النائب والوهابى 
فى البريمى تركى بن أحمد السديرى عندما أطلق عليه الرصاص وهو فى 
الشارقة الى توجه اليها لكسب تأبيد للسيد سالم. بن ثوينئ. للاطاحة 


بالسيد غزان. وعل' الفوى دما الشيخ زايد بن خليفة السيد عزان بن قيس 


ا 


الى الزحف على البريمى 'ؤاخلاء الحامية الوهابية منها ومن المحتمل ايشا 
ان يكون بيلى قلا شجع السيد عزان على القيام نفس المحاولة » نظزا 
لان بيلى منذ فشل محاولته فى الرياض عام ٠۸٠١‏ وهجومه الفاشل على 
الدمام عام ۱۸١١‏ بالاضافة الى الانتقادات التى وجهها اليه الحاكم العام 
آضبح ناقما على الوهابيين ٠‏ وبالتالى فمن المحتمل آن بكون بيلى خلال 
اجتماعه بالسید عزان فی ۲۷ مايو قد عرض عليه الاعتراف به حاكما على 
عمان 'مقانل طرد الحامية الوهابية فى البريمى › والذى بعزز هذا الراى 
أن بيلى بمجرد عودته من لقائه بالسيد مزان بادر الى ارسال برقية ال 
الى حكومة بومباى يحثها على الاعتراف بالشيد هزان وقد جاء فى تلك 
البرقية : « بما آن السيد عزأن قد أصضبح الحاكم الفعلى' لعمننان فليس 
هناك مناص من الاعتراف به > وكان هذا الوقف من بيلى مغاجأة لحكومة 
بومبای على عكس موقفه السابق فقد اذك تقرير سابق بعك بة قبل 
ذاك مہاشرة وصف فيه اليد مزان بأنه صنيعة للوهابيين دعا الى 
E‏ وک اکا فلن عبان 0 عرف ااشدت. الى 
رل ا ق ا 
لموقفه من ألسيد عزان ٤‏ كما انه لم يذكر شسسيئا للمسئو لين E.‏ 
رفا عن آحداث ۷ مانو عن اجتماعه بالسید عزان ولم تعر ف النلظات 
ق الأمر الا من التقربر آلف بعت به دشرا ا 
شهر اغسنطس التالى » ومن المحتمّل آن تكون الانتقادات الكثيرة التى كان 
٠‏ بو جهها دیسبراو. شك ن عات رة PER,‏ تضيق ذرما باعتمد 
السيانى ف ق وبالتالی ققد تجاهلت کل انتقاداته . 


آما حكومة بومبای فلم توافق على مقترحات اقيم ) فقد کان فيتز 
جیرالد برى ١ن‏ السيد عزان لا .يعتبر.الحاكم الفعلى فى اعمان وانما کان. وفق 


o س‎ 


تقارير ديسبراو مجرد شخص متشبث بالسلطة وبهذا آصبحت تقارير 
دیسبراو فى نظر السلطات الحاكمة فى بومباى غير موثوق بها نظرا لان 
احداث ابریل ومایو قد جعلته بتخذ موقفا معادیا للسید عزان » كمسا 
جعلت علاقته بالقيم تزداد سوءا نتيجة لتصوره بان المقيم كان عىئ 
للحد من ساطته فى مسقط ويشكك حكومة بومیای فی کفاءته ۰ وفی 
اواخر شهر ولیو آدلی دیسېراو ببیان صریح بعثرض فيه على الاعتراف 
بالسيد عزان « زاعما آن الحكومة الحالية فى عمان هى حكومة ضد الشعب 
وأن الشعب ضدها » ولقد كان هذا رآبا غريبا من ديسبراو فى تلك المرحلة 
من ظروف عمان > وبصفة خاصة وأن السيد عزان كان قد وطد نفوذه فى 
جميع أرجاء البلاد بعد نجاحه فى اقصاء الحامية الوهابية فى البريمى . 


وقى أوائل ونيو حضر الى عمان وفد من حكومة الرباض وكان يحمل 
بعض الهدايا للسيد عزان من الأمير عبد الله بن فيصل وخطابا منه يشير 
فيه « آنه لاحظ ان السيد عزان بلقب نفسه بالامام > وأوضح له بان ابا 
كان اللقب الذى بصبغه على نغسه فلا مغر مر دفعه الزكاة التى درج حكام 
عمان على دفعها له ٠‏ وبعد استشارة عزان للخليلى قبل هدابا الأمير 
الوهابى »¢ ولكنه لم برد على رسالة الآمير ٠‏ وفى نفس الوقت حضر وفد من 
قبائل النعيم فى البربمى للاجتماع بالسيد عزان والاحثجاج لديه على 
الاجراءات التعسفية التى كان بقوم بها النائب الوهابى المتوفى ضدهم 
ويطلبون من عزان احتلال واحة البريمى ٠‏ وقد ذكر ديسبراو فى تقرير 
له الی بومبای بان السيد عزان والشيخ الخليلى وافقا على طلب قبائل 
النعيم ٠‏ وفى منصف ونيو تحركت قوة عسكرية قوامها ٠٠٠١‏ رجل 
غالبيتهم من النعيم بقيادة صالح بن على شيخ الحرث لاحشلال واحة 
البريمى »› وبعد معارك دامت الاثة أيام سلم القائد الوهابي عبد الرحمن 


که ب 


السديرى ستين من رجال الحامية لهم » وذلك فى يوم ۱۸ يونيو وهكذا 
« انقذ الله العمانيين من ظلم الوهابيين ودحرهم خاسثين » بهذه العبارة 
استهل خطابه الی بیلی غير آن دیسبراو لم یشاطر الامام فرحته وابتهاجه 
نذلك الانتصار »> وذكر « اننی فی حدود قدرتی ورژبتی للأشياء أعتقد آن 
السسيد عزان قد شن اعتداء على البريمى بغر وجه حق وأن على السيد 
عزان آن بتوقع عملا انتقاميا من جانب الوهابيين ۰ 


فى الوقت الذى كان السيد عزان يستكمل اجراءات احتلال واحة 
البريمى › قام السيد سالم بن ثوينى برحلة مفاجئة من دبى الى داخلية 
عبان فى محاواة للحصول على تأبيد من القبائل ضد السيد عزان »> وقد 
شملت رحلته نزوی وازکی وبركا الموز » الا آنه لم بو فق فی کسب تأبید 
العمانيين » ولو كان زعماء عمان يفكزون فعلا فى الثورة ضد السيد عزان 
لقاموا بذلك لصالح السيد تركى وليس لصالح السيد سالم » أما السيد 
عزان فقد فطن للمحاولة التى قام بها السيد سالم > وفى أول سبتمبر خرج 
من مسقط برافقه الشيخ صالح بن على وذلك لاخضاع قبائل وسط البلاد 
وجنوبها وقبل خروجه قام السيد عزان باعتقال اثنين من زعماء النعيم 
وأودعهم السحن وذلك تحسبا لا قد يقومون به من محاولات للتمرد ضده 
بعد آن أعلنوا صراحة بان السسيد عزان لم يف بالوعود التى قطعها على 
نفسه » بدفع مخصصات لهم مقابل التأبيد الذى منحوه له فى البريمى › 
وحذروه بأنهم قد بضطرون ألى تحريض الوهابيين للعودة لاحتلال البريمىء 
وقبل نهابة الشهر خضعت نزوی وازکی للسید عزان ۰ وبعد آن فرغ 
هو والشيخ صالح من هذه اانطقة توجهوا الى المنطقة الجنوبية وجملان 
لتصفية الحساب مع قبالل بنى بوعلى والجنبة الدين كانوا ابرز 
المؤبدين للسيد تركى ٠‏ 


E.S 


.كان !هتمام ديسبراو يتركز على الأحكام التعسفية التى فرضهها 
النسيد. عزان على مسقط أكثر من اهتمامه بنجاحه فقد حل العلم العمسانى 
الأبيض اللون ن شغار رجال الدين ‏ محل العلم العمانى الاحمر › كما كان 
الطاوعة :' رجال الدين )٠‏ بحكمون الناس بالقوة ولم بكتغوا بفرض المذهثب 
الاباضى على٠‏ سكان مسق فحسب وانما حاواوا تطبيق هذا المذهب على 
غر المسلمين وبصفة خاصة على الهنود وأضدروا تعليماٽت وقوانين صارمة 
تحدد نوع الزى الذدى بنبغى على الهنود أن برتدوه » كما اخذت العناصر 
المتطرفة فى تطبيق تلك الاجراءات تطبيقا تعسفيا وكانوا بطو فون بالشوارع 
والطر قات بحثا عن العصناة 'والمتمردين كما حظروا التدخين' فى . الاأمأكن 
العامة وكذلك عزف الموسيقى * وفى النصف الاخير من عام ۱۸١۹‏ حاوؤل 
العمانيون تنفيذ هذا الحظر حتى على الهنود المقيمين فى مسقط وأخذوا 
برغهونهم على حلق ذقونهم بحجة أنها كانت كثيفة ٠‏ وقد أمضى ديسبراو 
معظم اوقاته فى شهر وليو فى توجيه الاحتجاجات الى حكومة عزان عن 
نصرفات رجال الدين من اتباعه ولكن دون نتيجة ٠‏ ولم يكن فى وسنع 
ديسبراو آن يعمل شيا لوقف التصرفات التعسفية المغرطة والتى كانت 
نمس أهل البلاد آنفسهم خصوصا الاجراءات العرفية لمصادرة ااعقارات 
والممتلكات الخادمة يآل بوسعيد ٠‏ 


وفى التقارير ألتى بعث بها ديسبراو الى ا)سئولين فى الهند خلال ' 
النصف الثانى من .عام ۱۸۹۹ آکد فیھا آن نظاما کهذا لإ یمکن ,أن نال 
التأبيد الشعبى »> فضلا عن الاحتفاظ بمثل هذا التأبيد لفترة ٠٠‏ وبالتالى 
فانه لم يكن بعير الاهتمام للأنباء التى كانت .تصسل الى العاصمة عن الانتصارات 
التی کان بحرزها السيد عزان داخل عمان » كما اكد أبضا بأن العمانيين 
يدون السید تركى » وما آن بصل السيد تركى الى عمان .فان .العمانيين 


م 0ک ب 


سوف بتوافدون عليه من کل مکان بجموعهم الغفیرة »› اما بیلی فقد کان یری 
عکس ذلك وقال : « اننى قد أكون بدت فكرة الاعتراف بحاكم من أسرة 
آل بوسعید قبل ثلاث سنوات من هذا الوقت اما الآن 'فاننى اتصور أن 
إجميع الأوساط العربية والأجنبية متفقة على. أن مثل هنذا الاعتراف 
ہبی دی فعلا الى استقرار الأمور فى الدولة بصفة دائمة غير أن هده 
الفرصة قد ذهبت الآن الى غير رجعة وان الثىئء المنطقى الوحيد هو أن 
نعتوف بالسید عزان ۰ وانتهز بیلیى فزصة زیارته الى بومبای فى أوائل 
اکتوبر لكى بث فيتز جيرالد على اتخاذ تلك الخطوة » غير آن حاکم بومبای 
لم" بقتشع برایه واوضح له بان السبب الاساسی الذى ابقى على عزان فى 
.ااحكم حتى الآن هو الحظر الذى فرضناه على العمليات الحربية فى البحر» 
واولا ذاك لكان فى امكان السيد سالم أو السيد تركى الاطاحة بالسشيد 
عزان بمنتهى السهولة ولهذا السبب كان الحاكم العام مترددا ازأء تلك 
الشكلة فقد كان حجم التقارير ااواردة اليه من مسقط وتنوع مضامينها 
هرا د يشر الحيرة ٠‏ ولا كانت علاقة فيتز جيرالد بالسيد عران سيئة للغاية 
فد تعذر الاعتماد على صحة هذه التقارير ٠‏ والواقع آن مابر كان يشك 
کشرا فی کفاءة دیسبراو وبعد نظره » وهى الصفات التى لابد متها 
فی ای معتمد سياس بربطانى خصوصا فى تلك المرحلة الدقيقة. من الملاقة٠‏ 
وفى شهر أكتوبر بعث ماير برسالة الى فيتز جرالد بقترح نقل ديسبراو 
وتعیین شخص آخر بدلا منه > ولکنه کد على آن تتم عملية النقل بأسلوب 
لا بجرح مشاعر الکواونیل دیسبراو اما بالنسبة للسيد عزان فقد راى. 
مابر كخطوة وحيدة ان یقوم بیلی بزیارة اسقط فی طریق عودته من بومبای 
الى الخليج وآن بحاول جمع معلومات دقيقة بقدر. الامكان عن أوضاع السيد 
مزان واحتمال استمراره فى الحكم ٠‏ 


وقبل مغادرة بیلی بومبای وصلته معلو مات من مقط بان المتمد 


Ei 


السیاسی قد دخل فى نزاع مع حكومة عزان » ففى الأسبوع الشانى من 
شهر آکتوبر سلم العتمد السياسى لحكومة السيد عزان تحذيرا بأن السيد 
ناصر بن ٹوبنی الذی كان قد استولى على السلطة فی جواذر قد شوم بهجو م 
على مسفط عن طربق البحر الاطاحة بالسيد عزان وبحکم التعليمات التى 
لدبه لمنع الإشتباكات المسلحة فى البحر بين المتنافسين على السلطة طلب 
دسىبراو من طاقم السةينة امسلحة کلاید آن نشخذ مو قعا له بالقرب من 
وای الجلالى ليحول بن السيد ناصر وين القيام بهجوم على . مسقطل فی 
بوم ٠١‏ آكتوبر نفد قبطان السفيئة المسلحة هذا الأمر غير أن الحامية 
العمانية اإرابطة فى قلعة الجلالى آخذت تطلق مدافعها عليه ٠‏ ولهذا. طالب 
دسسراو بتفسير عن هذا الاجراء من الشيخ سميد بن خلفان الخليلى 
والى مسقط ؛ وقد ردت عليه حكومة عزان بأن رجال الحامية لم بتعر فوا على 
التفسسيرات ورد عليهم قول بان علم كلايد کان واضحا وبأن اطلاق 'المدافع 
قم من مسافة أربعين باردة ¢ واستمر لدة ثلاثین دقيقة ¢ وفۍ نفس ذلك 
البوم بعث ديسبراو ببرقية الى حكومة بومبای بطلب منها تزوبده 
بالتعليمات ألتى سوف يتخذها حيال هذا الأمر > وارسال سفينة حربية 
اليه لدعم موقفه وقد احالت ساطات بومبای اقثراح ديراو الى الحاكم 
العام واقترحت ابفاد الكواونيل بيلى الى مسقط لطالبة حكومة اليد 
عزان بتقديم اعتذار رسمى عن الحادث » واذا لم يفعل فعليه آن بأمر باجلاء 
الرعايا البريطانيين وممتلكاتهم من مسقط واقترحت أن ترافقه السفينة 
الحربية دافين التى كانت بومئذ فى ميناء بومباى لاجراء العمرة عليها ٠‏ 
وقد ايد ماير الاقتراح وتضاف بانه يمكن لبيلى ان يقوم بسحب الممشل 
ال ربطانی من مسفط اذا رآى أن الأمر بستوجب ذلك » كمأ انه من ناحية 
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عليه آن بعين مسولا آخر على الفور › وعلى أا و أبة تعليمات الى 
٠دسبراو‏ خلال تلك الفثرة ٠‏ 


عارض فيز جرالد الاقتراح الخاأص بتجريد ديسبراو من سلطاته 


بت الطرعة آل نن احبر > “١#‏ وقك بت جرقة الى مان شير 
فيما الى وجود حرازات شخصية بين ديسبراو وبيلى > واذاأً کان بتفق 


مع ماير فى عدم صلاحية ديسبراو من بعض النواحى فان المسئولية تقع 
eT‏ ولا شك أن بیلی بیو 2 ا وسو ف ن به 
بيلى برسالة تلغرافية ا لهذا ا « اننی مستعد لنقل ا 
بأى شكل من الأشكال »› غير آن صلاحية نقله لا يجوز أن تعطى لبيلى وقد 
وافق ماير على هذ؛ الراى وبعدم تخويل بيلى ية صلاحيأت للتصرف فى 
مو ضوع ديسبراو 4 وآأصر فی نقس الو قت بتعيين معتمد یبای حددك 


لم تكن السفينة دافين جاهزة للممل قبل أول نوفمبر ولهذا فلقد 
اضطر مار الى الاتصال بالسير ليوبولد هيث > قائد اسطول الهند الشرقية 
لترويده بسفينة أو سفينتين من الحجم الصغير للتوجه الى الخليج حيث 
قى تحت تصرف القيم السيامى.لاسشخدامها فى تسوبة المشاكل اومعاقبة 
الذين تمردوا فى البحرين وقتلوا حاكمها وقد وافق هيث على ارسال 
ا رفن دامن اى 9ا6 تر فن حا اخهاعها هرات : 
وعلى صعيد آخر كان العمل بجرى بسرعة فائثقة لاعداد السفينة دافين ٠‏ 
وفى اول نوفمبر انثهت اعمال التجديد فيها وكلف قائدها بالابحار فورا 
الى مسقط ثم منها الى البحرين لتقديم ما بحثاج اليه بيلى من. مساعدات ٠‏ 
ا له ف ن وى دعن اة درن وونل ٣‏ ق 
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!وم ۰ اکتوبر ٤‏ ولکله لم بطلع ديسېراو على آی شىء من خطته > کما لم 
ار ا ي امل ارم ای و ا و 
من کل هذا استقبل وفدا عمانيا برئاسة الشيخ ناصر بن راشد زعيم 
الحرث واحد مستشارى السيد عزان » وكان يحمل تفويضا من الامام 
بشرح وجهة النظر العمانية ول حادث کلایف > وقد ذكر الشيخ ناصر 
بان شرب السغينة كلاف لم یکن مقصودا لان دیسېراو لم يبلغ السلطات 
العمائية بعرم السفيئة على تغييم موقعها » كما ذكر إيضا بان الملاقات بين 
حكومة الامام والميشمد :الميائى ابر نطانى فى متف قد عدجردت فن 
ادنی حد ٠‏ وبأن تفدم الحكومة العمانية ااوا رسميا » وفى نهابة ذلك 
ايوم کان الاعتذار قد سلم الى بیلى ومعه . خطاب من السید عزان يشکو 
فيه من تر قات ديسبراو ويتهمه بمحاولة تخربب الملاقة بين البلدين › 

كما وص اعتذار آخر من السيد عزان فى يوم ]> نوفمبر الا أن بيلى لم 
بقتنع بالاعتذارين رغم قبول ديسبراو لهما »> وذكر بان الخطاب بغير خاتم 
الدولة وان افراد الوفد الذى وصل لتسليم الخطاب كان ملفا من أعضاء 
غير رسميين باستثناء الشيخ ناصر بن راشد »بل ان آحد أعضاء الوفد 
کان شخصا فارسیا جاء الى مسقط هاربا بعد ان قام باغتيال شقيقته 
وعلبى الرغم من اقتناع الحاكم العام بآراء ديسبزاو الا انه شك فى صحة 
الأسہاب التى اوزدها الممانيون فى خطاب الاعتذار ٠‏ وكان اللفروض٠‏ ان 
بضع الخليلى 'خاتم الدولة على خطاب الاعتذار ومع كل ذلك فقد ابدى 
الحاكم العام استمداده لقبول الاعثذار العمانى اذا اكد بيلى بان الاعتذار 


اعتذار رسمی وسليم 


صدرت الأوامر بنقل دسبراو لوم ٠‏ ٺو فمبر وعين فی مکانه الماحور 
کوتون ویى الذدى كان يشغل المسامد الأول للمقيم ٠‏ وقد كان من الأسباب 


0 

الرئيسية للخلاف بين ديسبراو وبيلى هو العلاقة الرسمية الغفرنية التى 
کانت قائمة بينهما لان ديسبراو لم بكن يبخضع للمقيم .فى تلقيه التعليمات 
وانما کان يتلقاها من حكومة بومباى ويتصل بها مباشرة ؛ ومع ذلك فلا یمکن 
القول ا دیسبراو لم یکن يخضع لتعليمات بيلى البتة ٠‏ وكان من ١النتائج‏ 
امؤسفة لذلك الوضع أن المعتمد السيابى فن ق لم یکن یرود پیل 
بامعلومات ,والتقارير مما بجری فی عمان › کما کان بیلی قى نفبس. إلوقت 
سرف بالنسبة لشنون عمان دون استشارة ديسبراو او اطلاعه على 
ا کی ی ا و ا او کے ارک کا وای 
نکوتون ویې عند تمينه بان يعتبر نفسه مسولا عن اعمبباله. إمام اقيم 
السياسى فى الخليج وان تتم اتصالاته بحكومة ونای عن طريق المقيم 
1 فی الأحوال الطارئة التى تستدعي الاتصال الباشر خو بومیای,. ج 
فی یوم ۸ پنایر ۰ تسام ویې عمله فی مسقط ٠‏ اما دیسبراو فلا نعتقد 
ما اه ات لخروجه من مسقمل نظرا لأن الأشهر التسعة التي قضاها 
فی مقط کات فترة حرجة بالنسبة له > وكان واقعا بين حكومة متطرفة 
من ناحية ورئيس غيور من ناحية اخری E ٤‏ من کل اجام ديسبراو 
فام تک من المناسب اطلاقا آن تتخذ ضده كل تلك الاحراءات الانتقامية ۰ 
کان الناس فى مسقط بتهامسون عن طبيعة الملاقة بين بيلى ا 

ولون بان سراد کان تصرف تکس ما کان طبه منه بای » وکان امل 


مق بعتقدون أن سیب ذلك الوضع هو النفوذ الذى کان بتمتع بتمتلع به بیلی 
فی و ساط رۇ ساثه والذى نعود الى صل النسب الت کانت تر مله" بملكة 
انجلترا () 


ا اة رة فد چ خا جى دراو الى 
جون ۱۸1۹/1١/۲١‏ ( رقم 1۴۲ الادارة السياسية ) ٠‏ 
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كان الخلاف بين ديسبراو المعتمد السياسى فى مسقط وبيلى المقيم 
السياسى فى الخليج أحد الاسباب فى نقص العلومات الحقيقية عن الاوضاع 
السائدة فى عمان وكانت قرار'ت ديسبراو تتاثر بکراهیثه لبیلی وبسلبیثه 
تجاه السيد عزان ورجال الدين المتنقلين فى عمان » بينما كانت نقمة بيلى على 
ديسبراو أحد الأسباب فى نقص مملوماته عن الأحوال السياسية فى عمان 
واساءة فهمه لها » وحثى اواخر عام ۱۸٦٩۹‏ کان بیلی بتصور أن نظام 
السيد عزان وهابى فى مضمونه وشكله » لعل بيلى فى ذلك التصور كان 
متأثرأ من التطرف الدينى لذلك النظام ولجهله بالمعتقدات والممارسات 
الاباضية مما دعاه الى آن بقرن النظام بالنظام الوهابى > وكان المغروض على 
اي حال ان بيكون طرد الحامية الوهابية من البريمى عاملا سهم فى تحرير 
بيلى من تلك التصورات على النظام وعلاقته بالوهابيين ٠‏ وایا كانت اخطاء 
بيلى وديسبراو فانها فى التحليل النهائى ليست دليلا على تقلب السياسة 
اابربطانية تجاه مسقط خلال عام ۱۸١١‏ بقدر ما كان تضارب الواقف 
والآراء بين المسئولين البربطانيين ماملا فى تفجر المناقشات حول تلك 
اللات بين كل عن حترمة المند ومجلسن شون المند ٤‏ وورارة الكارسية 
البريطانية » 


وفی صیف عام ۱۸٩٩‏ عاد کلارندون الى تبلى فكرة استغلال معونة 
زنجبار للتلويح بها لانتراع بعض التنازلات حول تجارة الرقيق »> ولهذا 
فقد کتب بستفسر مر مکتب شئون الهند فى شهر ولیو عما اذا کان 
سيوافق على ربط الغاء المعونة بالغاء تجارة الرقيق كما تساءل أبضا مما 
اذ! کان اغتصاب السید عزان للحکم فی مسقط قد آلغی قرار کائنج » كما 
دعا ألى ابلاغ السيد ماجد بعدم الاستمرار فى دفع المعونة الى مسقط اذا 
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ما وافق على اصدار قانون بحظر تجارة الرقیق فی زنجبار (۱) غير آن کیه 
کان بعارض هذا الرآى على طول الخط »> وذكر لارجيل : « اننا بجب ان 
نتفق اولا على ما اذا کان اعفاء السيد ماجد ومن يخلفه فى الحكم من بعده 
من الاستمرار فى دفع المعونة صوابا أو خط ؟ فاذا امتيرناه صوابا فان 
هذا الاعفاء يصبح من حقهم سواء قبلوا او لم يقبلوا بحظر تجارة الرقيق»› 
وأما اذا اعتبرنا الأمر بالعكس فان حظر تجارة الرقيق من جانبهم لا تبرر 
لنا أن ننتهج سياسة غير عادلة تجاههم غير أن رجيل فضل على أى حال 
ان یستنیر برای کلارندون الذی بعث فی ۲۰ ونيو بمذكرة الى مار حول 
موضوع عمان بشكل عام وموضوع العونة بوجه خاص وقد ذكر : « انه 
يبدو من المحتمل آلا بتمكن السيد سالم من استعادة الحكم فى عمان كما 
ان السيد تركى بن سعيد ليست لديه الامكانيات لتولى الحكم دون مساعدة 
خارجية + وبالتالى فليس آمام الحكومة البربطانية خيار سوى الاعتراف 
بالسید عزان ولکن بشرط آن نوضح للسید عزان › ان اعترفنا به لا پلزمنا 
بتأييد ابة اتفاقيات عقدها السيد ثوبنى مع كل من حكومة فارس وسلطان 
وزنجہار سواء بشان تجديد عقد تاجير بندر عباس آو بمعونة زنجبار » 
وبالاحرى ينبغى ابلاغ السيد عزان بأن معونة زنجبار لمسقط تعتبر فى حكم 
ا > ن ف اا قدو ال ا 


« با كانت الترامات الحكومة البربطانية بممارسة الضغقط على 
حكومة زنجبار بالاستمرار فى دفع المعونة للخلفاء الشرعيين للسيد سعيذ 


)١(‏ مكاتبات حكومة الوطن ( سری ) مجلد ٩۳‏ خطاب من سيرج 
رایس الى مبرفیل ۱۸1۹/۷/۱۹ وخطاب ار اوترى ( الوكيل المساعد إوزارة 
الخارجیة ال میرفیل ۱۸١۹/٥/۲۹‏ فى نفس الجلد ٠‏ 
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این سنلطان طالا ظلوا .فى السلطة نظز4'لانتقال الحكم الى اسرة أخرلى 
وبالتالی فانکم تستطیغؤن ابلاغ سلطان زنجبهار بان .حکومتکم تری آن 
الاتفاق؛ الذى تم الثوضل اليه عام ۱۸١١‏ شان المعونة قد' اصح 'ملغی 
نتبجة لخلع السيد سالم من اسلطة الحكم ول بمكننى' أن أتصور انه يتعين 
عليينا »> بالنظر الى قرار ۱۸١١‏ » ان 'نغنع فى الاعتبسار الظروف العديدة 
للثورات .والثور.ت المضادة فى عفان ا و ادات ھ فی وسمنا 
السيطرة عليها (1) ٠‏ 


اى کان یرید کلارندون وازجیل هو ان يوضع ا الحل موضع 
الإختبار فاذا م الاعتراف بعزان واعتبر قرار انئج قرارا بنطبق على 
آفراد أسرة JT‏ دو سعیكد من السلالة الأبوبة للسيد سعید بن سلطان آو من 
اد انجالة مباشرة لم ف هناك مبرد لدفع المعونة الى حكومة مسقط ٠.‏ 
سیا وا وقف المعونة و بستتبعه بالفرورة حظر اتجارة الرقيق فی 
تجار الامر الذى يحقق دف الحكومة البربطانية دون أن تتحمل الخزينة 
البربطانية اى أمباء مالية فی هذا ألشأن > غير أن القضية کانت تنطوی 
على اكش من الامنبارات لطلالية الزهيدة LR AB SE‏ فی 
مکو رسمی بعک بھا فی شهر ابریل وجاء فیها : « قد بکون صحیحا آن 
اليحكومة البربطانية قد وسعت من مفهوم صيغْة قرار کانج‌بحیْث اول نی 
الاصلن زلقيصود مله .سواء تمت. هذه الاجراءات: من . قبل .الزغماء: العمانيين 
بيهم :أو من “جانب: الجكومة. وهو ما كانت تستهد فه. السسياشبة البريطانية 
تفسها غير انه يبدو لى ان كل ما وسعنا فى مفهوم القرار المشار اليه 


O)‏ الخطاراك :السر بة.٠‏ الى . الهند..مجلد خط اب من. .وزير الډولة 
الى الحاكم العام ۳۰/ 4۸41¥“ a SE,‏ 
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بحيث بتحول الاتغاق المترتب عليه من الفاق بين افراد آسرة 'واحذة ألى 
اتفاق بين دولتين منفصلتين › وهو الأمر الذى سعينا اليه لتحقيق اهدقف 
الحكومة البريطانية وهو التزام ٠‏ ينبغى علينا التمسك به ٠٠‏ كما أن هذا 
الاجراء يمتبر “فى القام الأول ننيجة لسياستنا وبالتالن فنحن ا 
اخلاقيا بتأبيده » واضاف كيه بقول ليس ثمة دولة : تحترم نفسها يمكن آن 
تدخل فی اتفاقات تخدم "هدافها فى فثرة زمنية محددة ثم تعود فتنقضن 
تلك الاتفاقات اذا ما تعارضت مع اهدافها » فاذا كان لابد من التخلى عن 
مسقط وان نرى فى الاجراءات التى اتخذتها حكومة اللورد كاننج بامتبارها 
احراءات املا ظروف سياسية لم تعد قائمة الآن فانى أخشى أن نتم اننا 
نقرر آمورنا i‏ للمصلحة الآتية فحسب 0 : 


اكتشف مابر اللمبة التی کان E‏ کلارندون. ٤»‏ وحاول آن بتجنبها؛ 
وقد تساءل عن ا)ورد الذى یعیش منه السید ترک لو تقرر وقف المعونة 
ا ET ON ET EEE‏ 
والسید سالم فی شبتمبر ۱۸٩۷‏ » فاه بحق للسيد سالم آن بتقافى 
معاشا نویا مقداره :۷۲۰۰ ريال ENE‏ تدفع من ضمن الو الخصضنة 
اسنقط من زنجبار بشرظ عدم تدخل السيد سالم قى د NEES‏ 
ويماً أن السيد ماجد وقف دذفع المونة الى مسقط فق کته ایو AA‏ 
فقد اضطرت حكومة بومبای الى آن تشحمل دفع ذلك المبلخ اليه ٢‏ 1 آنه 
ليس' من المعقول اطلاقا أن تستمر حكومة بومبای فی 2 هنذا الماش 
لاجل غیز مسمی ۰ وعندما عاد مار اة ال زان ` بن فیس 
رآی بان السبب الذى بيشحع على الاعتراف بالسيد عزان هو احتلمال 


ہک ہے سے ۰ 


) وثائق ارجیل ‏ مدكرة من کیه 1۸1۹/٤/۲۰‏ 


س ))0 ب 


تعر ضه لهجوم انتقامی من الوهابيين قابا له على طردهم من حامية .البریمیى» 
ما آن آی «نتصار للوهاببين فى عمان تد بتمخض عن عودة السيد الم 
الى الحكم الى سيطرة الوهابیین على عمان » وقد آشار مابر فی مذکږته 
اننا قد نأسف او ا بحكومة السبيد عزان بن قيس قبل الآن > اذ 
ربما وجدنا انفسنا فى مجابهة مع اقوى دولة فى المنطقة » وآضاف أيضا 
بان ا البريطانية لا يسعها ان تفض الطرف من احتمال وقوع كافة 
الدول البحرية فى الخليج تحت سيطرة الوجابيين وهو أمر محتمل اذا 
أستمرت الحكومة البربطانية فى عدم اعترافها بالسيد عزان > ورغم 
ذلك كما يقول الحاكم العام > فاننا لا نستطيع الجزم بان الاعتراف بحكومة 
اميد مزان فة تام اى ديل مر فى اة ااي اوها تا 
بضمن له الانتصار على الوجايين » واذا کنا سنأسف من امتداد النفوذ 
الؤهابى الى عمان الا آنه لا توجد لديا أبة و لمنع مثل هذا آلأمر دون 
آن نتورط فى تمفيذات سياسية مقبلة () ۰ 


Gi CENE 

وقد زعم فرير بانه أاصيب يصدمة عنيفة من سياسة الجبن التى تنتهجها 
حكومة الهند تجاه عمان وأوضح بان هذه بالل هن اا رجلا ي فی تاریخ 
تدهور حكومة, وبلد مزدهرین. نتيجحة ا ,غير الوفق من ناحية وامتنامنا 
عن اتخاذ E‏ القن من ناحية 'خرې ۰ ویری فریر أن المشكلة 
قد بدآت. بامتراف الحكو ية البربطانية بالسيد سالم, فی عمان, ¢ وفی ذلك 
اوقت لم يكن الحاكم ا وبك الاعتراف بحاکم أعتدى على والده وفضل 


ت 


(1) الخطابات و لمرفقات السرية من الهئد مجلد (ه) من الجاكم العام 
الى وزير الدولة ۱۸٦۹/١١/١‏ ( رقم ۸ الادارة الخارجية | سرى ٠‏ 


008 ب 


أن يقوم المعتمد السيبياسي البربطإنى بالانسحاب »> غير أن حكومة الهند 
عادت وقررت الاعتراف بال سالم » ومن ذلك الاعتراف ونجن نهر 
يوضع مائع ونسباهم في لامر سلطلة مسقط ونمهد الطريق لمجىء 
الوهابيين ٠٠‏ وأضاف فرير ان الحاكم العام السابق لورنس لم يعارض 
أستيلاء السيد تركى على السلطة وقد كان برى فيه حاكما شجاعا وكفنا 
وبتمتع بتأبيد آهل البلاد وبستطيع الاطاحة بالسبيد عزانِ وليس حسب بل 
انه حال بين.السيد ماج وبين القيام بخلع السيه عزان من السلطة ٠‏ وام 
بهم فرير الأسہاب التى حملت اورنس الى اتخاذ ذلك الاجراء » ولو كان 
المسئولون فى حكومة الهند كما يقولون دائما انهم يعملون من آجل استتباب 
الامن والسلام فى الخليج فلماذا لم بتدخلوا لوقف المجازر والفوضى فى المنطقة؟ 
وا وات اا سارن ان عماجلا آو آجلا »› والا فهليهم أن 
بنسسحبوا من عمان نهائيا ۰ کان فرير يويد الانسحاب لانه كان بعتقد بان 
هذا الانسحاب سوف يؤدى حتما الى سقوط السيه عزان ووثوب السيٍ . 
سالم أو السيد تر كى الى الحكم > غير أن الالسحاب من حهة آخرى سوف 
يمه الطربق للوهابيين آو الفرنسسيين بان بتدخلوا ء٤‏ والى اندلاع 
الاضطرابإت داخل عمان »> وذلك على جحساب المصالح البريطانية والهندية 
في المنطقة » ولهذا الأسساب كان فرير بدعو الى تقديم المساعدة الى آفراد 
اسرة السید سعید بن سلطان > والافضل آن بکون السید ترکی لکی پشسئی 
له الاستيلاء على الحكم شربطة آن بوافق على اى تعديل على قرار كائنج 
قد ترى حكومة الهند ادارجه ضمن القرار. > ولكن فرير لم يكن بستطيع 
تحديد نوعية التعديل الطلوب » ولكنه كان يفضل الضى فى دفع العونة 
المقررة للسيد تركي مؤقتا من جانب حكومة الهند مع ابلاغ سلطان زنجار 


۽ ۲٣۲‏ بریطانپا وال 


ليچ / ۲ ) 


ت 
بانه قد يتعين عليه دفع هذا المبلغ فى النهاية > ولتحقيق هذه الغاية بقترح 


فریر ایفاد مبعوث الى كل من مسقط وزنجبار على ظهر احدى السفن 
الحربية لبحث الاقتراح مع الأطراف العنية (ا) ٠‏ 


كان السير جورج كلارك العضو الوحيد من أعضاء مجلس الهند 
٠الدى‏ له خبرة بشئون مسقط »› والدى كانت وجهة نظره تخثلف عن وجهة 
نظر فربر فى تقييمه للمبادىء والقضابا المتصلة بمشكلة مسقط وزنجبار > 
كما كان الشخص الوحيد الذى بعمق فى دراسة هذه المشكلة فقد طالب 
بعدم اعفاء زنجبار من دفع المعونة وان زنجبار قد وافقت على ذلك بمحض 
E RA E‏ ا ر 
قرار كانلج لم يحقق السلام المنشود بين الدولتين فحسب وانما ضمن 
استقلال احداهما عن. الأخرى بصورة نهائية وهذا هو نفس رأى كيه » 
كما آوضح بأن تلك الشروط قد أقرتها حكومة الهند ولم يكن أى منا 
بطبيعة الحال بتصور آن ذلك الاحجراء هو احجراء مقت ٠ء‏ كان السيد برغش 
ابن سعيد قد ناقش هذا الموضوع عند صدور القرار وأعتبره اتفاقا دائما 
وعلى هذا الأساس أصبحت العونة التى تدفعها زنجبار هى ثمنا لاستقلالها 
عن مسقط > وعلى ساس هذا يمكن اعفاء زنجبار من دفع تلك المعونة نظي ' 
التدازلات التى تقدمها باللسبة لتجارة الرقيق »› ورغم ذلك لا يمكن اعتباره 
حلا نهائيا لطالب مقط فى زنجبار > وكان السر كلارك قد عرب عن 
استيائه من المناقشات المقيمة والتدبذب والمراوفات التى اتسمت بها 
السياسة البربطانية فى مسقط فى الفترة الأخيرة »> وعلى الأخص حول 
موضوع السيد / عزان بن قيس نظرا لان السير كلارك لم يكن ضد السيد 
عزان » ليس باعتباره وهابيا و خاضعا للوهابيين » وبالنسبة لى فاتنى 


(1) الخطابات وا)رفقات السربة من ألهند مجلد '(ه) محضر فربر 
۲ خطاب .خارجی ( سری ) رقم 1۸ الورخ ۱۸۹۹/۱۱/۹ 


ت 


أعتبر الوهابية هى ( البعبع ) الذى هدد مصالحنا وفى نظرى آن اليد 
عزان بعتبر فى جميع المقاييس آنه يتمتع بجميع الصفات التى نحن فى 
حاجة اليها لتحقيق مصالحنا اذا احسنا التعامل ممه ٠ )١(‏ 


لم يعد سلوك السيد عزان وما بتمتع به من نفوذ فى عمان من الأسباب 
الثى توجه اليها الانتقادات الرئيسية حول موضوع الاعتراف به كحاكم على 
عمان ٠‏ فقد كان من الواضح أن مابر بؤند مصادقة اليد عزان الى أن 
بنتهى الصراع فى عمان حول السلطة وينتهى موضوع معونة زنجبار »> وحتى 
الآن فان هذه القضية لم تحسم بعد ٤»‏ وقد آفاد بيلى فى شهر نوفمبر ثم 
فی شهر دیسمبر ۱۸۱٩‏ بان مركز السيد عزان فى عمان قد آصبح مستقرا 
واستطاع اخضاع قبائل بنی بوعلی سکان جعلان وآنه بالرغم من آن قبائل 
بنی ریام سکان الحبل الأخضر مازالت تتحدی عزان الا أنه بحتفظ بزعيم 
هذه القبيلة وهو الشیخ سيف بن سليمان كأسير لديه » وکان هذا هو 
رای السيد سالم الذى اجتمع به فی هنجاام عندما کان فی طربقه الى 
البحرين فى أوائل شير نوفمبر الذى يمتقد بان الامام عزان قد تام 
مرکزه ٤‏ فقد كان السيد عزان محاريا شجاعا ومخططا عسكريا »> فقد لجح 
فی جمیع المعارك التى خاضها فى داخلية عمان وهى المعارك التى تعتبر ٠ن‏ 
انجح المعمارك الثى آدارها حاكم من الحكام الممانيين خلال الخمسين عاما 
الاخيرة > كما ان فالبية القبائل وزعمائها يژیدونه تاییدا كاملا ما عدا سكان 
الان کیا لم یکن ای صم سس مومه پستغطیع ان بتحداء او بقف ضندة. 
وفی شهر ونيو آوفد السيد اد و ا وای ی ي 


(۱) نفس المصدر محضر كلارك ۱۸۷۰/۱/١‏ الخطاب السرى رقم 1۸ 


ارخ 1۸1۹/11/۹ ° 


ب 9A‏ ب 


له بشن حمللة ض4 عزان فى محاولة لاسترداد السبلطة وتوجيد البلاد “ 
غير آن تلك المحاولة من السيد ماجد كانت خدعة لان أقصى ما يمكن أن 
بتمخض عن القيام بحملة كهذه ؛ هو احتمال امادة توحيد السلطنة ولكن 
بزعاملة مسق وليس: بزعامة زنجبار ولهده الاسباب ايدت حكومة بومياي 
إقتراح السيد ماجد » ولکن عندما علم اليد عزان بتلك المجاولة أعلن 
في نهاية العام بانه بعتزم ارسال حملة لاخضياع زنجيار (إ) ؛ 


ما تهمة الحكومة الهندية للسيد عزانِ بأن حكومته سىء الى الرمإبا 
البربطانيين فقد تبين من التجقيقات الى اجراها بيلى بانه ليس لها ساس 
واا > فلم يکن هناك آی اضطهاد من جانب النظام للهنود وان كانوا 
قد تذمروا من بيع التبع e‏ الشرعية الاسلامية تجدد علاقة 
TT‏ السيد ا قد ls‏ ا د 
یمکن الاعتراف به (۲) : 


(إ) الخطابات واإرفقات السرية من الهند مجلد (ه) محلق الخطاب 
الخإرجي السرى رقم 1۸ فى ۱۸۹۹/١١/١‏ من جون كيرك ( المثمإ السياسى 
فی زنجبار ) الی جون ۱۸۹۹/٤/۲۹‏ ( رقم ۱۷١‏ )) الادارة السياسية ) 
ومجلد ٦‏ مرفق للخطاب الخارجى السرى رقم ٦‏ فى ۱۸۷۰/٠/۲١‏ من 
دسىبراو الى جون ۱۱/١‏ و ۱۸1۹/۱۲/۱۱ ( رقم ۸۸ ۰ ۷۰۸ الادارة 
السياسية ) ٠‏ ا 


(۲) نفس المصدر مجلد ١‏ مرفق للخطاب رقم ) المؤرخ ۱۸۷١/١/۱۸‏ 
من بیلی الى المسکرتير السیاسى لحكومة بومبای ۴ و ۱١/١١‏ ډ ۸ 
و ۱۸۹/۱۲/۱۹ ١‏ رقم ۲۰۲ و ٠٠١‏ الإدارة البپاسية ) : 


E EE 


| 
وقد ظل مايز متردذأ بألنسبة للخطؤة التى بتعين اتخاذها وذكر لفيثؤ 


جبرالك فى نهاية ديسمبر بان معلومات بيلى لم تكن معلوماتا وفية بدرجة 
نمكنه من اتخاذ قرار فى الموضوؤع » كما قال بانه بتعين على القيم اڻ بقوم 
بزبارة أخرنى لمسقط واجراء تحقيقات أوسع عن المشكلة » فان رات أن 
اختمال سقوط عزان غير محتمل فعندئد يمكن ان يفكر ماير فى الاعترافا 
به كحأكم على عمان » واضافا الحاكم العام بأن بريطانيا قك اعترفت فغلاً 
جز ٹیا بحکم عزان وذلك بقبؤلها اعتذار عزان عن حادث السفينة البريطانية 
كلايفا وابقاء امعتمك السياستى ألبريطالى فى مسقط > ثم استدرك يقول ٠‏ 
بأ الاعتراف النهائى بحكم السيك عزان سوف يتخدد الى ذرجة كبيرة غلى 
البذطوات التى شخذها الوهابيؤن خلال الأشهز المقبلة ٠‏ 


لم يراود ااسئولين البريطانيين آى شكوك فى الخطوة التى سيقؤم 
بها الأمير عبد الله بق فيصل »> ففى اعقاب طرد اللحامية الوهابية من ألبزيغى 
مباشرة بعث الأمير الى السيك عزان بخطاب قال فيه : « من عبك الله بن 
فيصل » امام المسلمين الى السيد عزان بن قيس »> لقد علمنا مأ فعلتموه 
وسوف نزوركم بعشرين الف مقاتل ونامل آن نلقى استقبالأ خسنا مغكم : 
كانفا الاشاعات عن هجوم وهابى وشيك على عمان فى .لأشهر الأخيرة من 
عام ۱۸١۹‏ تملا الاجؤاء » فففى شهر نوؤفمبر ذكر السيك سالم لجيلى خلال 
اجتماعهما فى هنجام بأنة على صلة بالامير عبد الله وبغرفت ها بجر هغالك؛ 
ولهذا فانه بشك أن بتعدى الأمير » اذا ما تحرك »> حدود الأحساء > نظرا 
لان عبد الله بخشى مفادرة الغاصمة خؤفا من آخيه سعقد الد قل بنتهز 
الفرضة للاستيلاء على الحكم ٠‏ والؤاقغ أن الأمر كان بالعكس فقد هرب 
ey‏ فيصل من نجد فى أواخر عام ۱۸٦۹‏ وتوجه الى البريمى ومنهسا 
الى بركا على ساحل الباطفة حیعفا اجتمع بالسید عزان فی شھر لای 


ب 090۰١‏ س 


۰ »۰ وفى نفس لوقت وصلت معلومات عن الامير عبد الله بآنه بستعد 
اهجوم ءلى عمان واجتياحها وبأن قوة من ألفين الى خمسة آلاف رحسل 
قد أخذت تتجمع فى الأحساء » كما صدرت الأوامر الى نحو مائة سفينة 
فى التجمع فى المنطقة القريبة من الاحساء وطلاب من شيوخ الهدنة تقديم 
أربت تن اسان كدلك بست الإتر ترسائلن إلى اللفم خرن عل التي 
عن الاعمال الت ارتکبوها فی تایید السید عزان بشرط اعلان تأبيدهم له > 
ومن ناحية آخرى آصبح السيد عزان فى وضع لا بحسد عليه > وقد اعلن 
شیوخ بنی بوعلی فی نایر ۱۸۷۰ بانهم لن يؤبدوا السيد عزان ضد الامير 
عبد الله ٤‏ وکان بنى بوعلى قد اعتنقوا اذهب الوهابى قبل خمسين عاما » 
وام تكن قوة عزان القبلية تزيد على الفين من الرجال » بالاضافة ألى ٠.‏ 
رجل من الاحنياطى » كما آن شيوخ الهدنة من رأس الخيمة حتى ابو ظبى 
لم بكونوا من الؤيدين للسيد عزان "و اعداء للآمير عبد الله ٤‏ آما الشيخ 
زايد بن خليفة والذى تشكل آراضيه الحدود الغربية لعمان فقد قيل آنه 
بفكر فى اتخاذ موقف الحياد » فير أن هناك شکا فی ائه بريد ان بلعب 
لعبة مزدوجة ٠‏ فى ذلك لوقت كان السيد سالم موجودا فى جزيرة قشم 
فی انتظار رسل الامير عبد الله «وقيل آنه کان بفكر فى الانحياز الى الامير 


عبد الله (1) ۰ 


فى الأسبوع الأخير من ينابر 1۸۷١‏ بعث ال)اجور .وبى بأكثربة هذه 
المعلو مات الى حکو م بومبای ¢ ومن هناك آعید ارسالها الى کلکتا وم ۹ 

)١(‏ الخطابات واا السربة الى بومبای مجلد ۴۷ مرفق للخطاب 
.السياسی رقم ۷ فى ۱ من وی الى جون سقط 7/1۱ 
د E 1/٤‏ ( رقم 1۲ و:1۸4 الادارة السياسية ) ٠‏ 


إoeق@‏ س 


بنأير ولكن الرد الفعلى فى الأوساط الحاكمة يتسم بالحذر » فشاراس 
أتيشيسون وزير خارجية الهند فى ذلك الوقت لم بكن برى بأن الحادث 
يبستجوب التدخل البربطانى "و أن هناك مبررات للتدخل ٠‏ وعلى الرغم 
من ان آی هجوم بقوم به الأمير عبد الله على مسقط قد يبدو انتهاكا لاتفاقية 
الا أنه قال بأن مسقط هي التي كانت تستفز حكومة الرباض > 
ومن ناحية آخرى فان كلا من حكومة مسقط وحكومة نجد لم تكونا 
مشت ر كتين فى معاهدة الهدنة البحرية > وبالتالى فلا تملك الحكومة 
البريطانية أسبابا قانونية تجيز لها التدخل لنع اى هجوم بحرى بيقع على 
سقط ٠‏ على الرغم من أن مثل هذه الظروف السائدة الآن لم تمتع الحكومة 
البريطانية فى الاضى ولا يمكنها ان تمنعها الآن اذا رغبت من القيام باجراء 
نع الاشتباكات البحرية فى مياه الخليج حفظا للسلام والأمن فى المنطقة > 
وبالاضافة الى كل ذلك فان آی هجوم بحرى بقوم به الوهابيون اذا ما جاء 
عن طريق قطر او الأحساء الى ساحل الهدنة فانه لابد لفل هذه القوات من 
العبور عن طريق بلاد بئئ بان اى القواسم ٠‏ وحتى: اذا جاءت عن طربق 
اہر فانه لابد لھا من المرور عبر آراضی بنی باس »› ولا کان کل من بٹی یاس 
والقواسم دولتين مشتركتين فى معركة الهدنة البحرية فان ذلك يسلمح 
لاعحكومة البريطانية بالقيام باجراء نع الهجوم الوهابى القادم › ٠وكانت‏ 
حجصيلة موقف رأى انيشيسون آنه لابد من توفر معلومات اكثر عن نوايا 
وتنحركات الوهابيين قبل أن تتخذ الحكومة البريطانية قرارا فى هذا 
الشان » ولهذا أبرق اتيشيسون يوم ۷ فبراير الى حكومة بومباى يحثها 
على جمع معلومات جديدة وتجديد ما اذا كانت هناك سابقة للتدخل 


اابربطانى فى الخليج بين دولتين غبر مشتركتين فى معاهدة الهدنة ٠ )١١‏ 


)١(‏ الخطابات والرفقات السرية من بومباى مجلد ۳۷ مر فق تللخطاب 


0 ت 
ۋفى بوم ١إ‏ فبراير بعثت حكومة پومبای بالرذ ألتالى : 


بحتمل أن تفادر السفن الوهابية وبعضها من ميناء ألقطيف والآخر 
من قطر وان تقوم بعمليات الانرال فى نقطة تقع بين أب ظبى والشارقة » 
والميناء الرئيسنى فى قطر هو الوكرة ويتبغ محمد بن ثانى الذثى يفتبرولة 
حاكما مستقلا رغم آله يدفع زكاة سنوية الى البحرين يذهب جزء منها 
الى الأميز الوهأبى + امأ الشارقة فهى تابعة للقواسم الذين بقثربون فى 
اذهب من الوهابيين الأ انهم مستقلؤن عنهم من الناحية السيأسية وأما 
بنو باس سكا المنطقة المتاخمة لأبى ظبى فانهم على مايبدو ليسؤا خلفاء 
للوهابیین أو تابعین لهم وان کان حاکم ابو ظبی الرئیس القبلی لہنی ناس 
وكان على صلة وثيقة بحكام آل بوسعيد فى مسقط ٠‏ وتعد قبيلة بى يأس 
أقو القبائل التى تقيم فى المناطق البرية وبالتالى فان لهم نفوذا واسعا 
على القبائل البدوبة الاخرق سكاق المناطق المجاؤرةٌ لكن القواسم ليسوا 
أقؤياء فى التحر » : ۰ 


انث الحكومة البريطانية تعارض باستمرأر امثداد النفؤذ الوهابى 
الى غمان وليست هناك سوابق للتدخل البريطانى فيها بين العمائيين 
والوهابیین الا ان حكومنثا كانث تؤازر حكومة مسق فى الخلافاث التى 
تشب بينها وبين ااوهابييق › وذلك بارسال سفن حربية بريطاية الى 
الساحل العربى فى كل مرة ينشب القتال فى المنطقة ٠‏ وقد حدث فى عام 
85 هعمندما فردږ السيد ثؤبئى سلطان مسفط مقاومة القوات 
دالسياسق رفم ة ارح ۱۸۷١/۲/۲١‏ من وزير الخارجية الى السكرتر 
السياسى لحكومة بومباق ۱۸۷١/۲/۷‏ وملخص لاجمزعة من الاستغسارات 
أعداد اتيشيسون ۱۸¥/۲/١‏ ؛ : 


ت 


الوهابية أن أرسلت القوات البريطانية بقوات ومعداث الى السلطان ٠‏ وعلى 
أنه حال فان السياسة ا 1 آخذت E‏ ا فى الآونة 2 
آیا کان اضخانها ۰ 


وفی شهر ونيو ۸۸| طبق قرار ألحظر حول النزاغ بين حکومة 
مسق وفارس حيث اتخذت بربطانياً نفس الاجراءاث لوقف مخاولة 
افرش ضذ مسقط > كما آبلغت سلطان زنجبنار بانها سوف تمنع أب 
يات بحرية من اجائبة ققوم بها اشد مسق » ينما طبقت الخظر الى" 
ما فى ألوقتا نفسةه عندماً قامت الأخيرة بمخاولة لاسترداد منطقة 
جواذر وشهبار ٠‏ ان نظام الهدنة كان يطبق على دول الساحل الصغْيرة › 
واما مسق وفارس والرياض فانهاً 0 تشترلك فى اتفاقية الهدنة (أ) ٠+‏ 

خلال الاسبوع الثانى من فبرايز وصلث دفعة جديدة من العلومات 
عن تحرحات القواك الوهابية ٤‏ فقد تحرلك الامير عبف الله من الأخساء فى 
اتجاه الجنوب حتى أصبح فى لقطة تبعذ مسيرة خمسسة ايام من واحة 
البرتمى > ولملها كانت المنطقة الستغلى من قطر + وعلى الغور وجه فيثز. 
حيرالد الى قائد السفينة كلايف بتعليمات وهى السفينة الموجودة فی تلك 
اللحظة بان بتخد موقفا صارما دقيقا فى آبة عمليات حربية قد تنشب فى 
المنطقة وبالا يتدخل أطلاقا فى القتال على البر بل يلتزم بنصؤص مضاهذة 
ألصلح الببحرية ٠‏ وعلى الرغم من ذلك ظل ماير يرفض القيأم بابة خطوة 


س می 


(أ) نفس المصدر مرفق للخطاب السياسى رقم ۷ امرخ ۱۸۷١/٥/۷‏ 
من السكرتير السياسى لحكؤمة بومباى الى وزين الخارجية لهند 
AV:‏ 


00 س 


ايجابية ٠‏ آما بيلى الذى كان وقتئذ فى الهند بقضى اجازته منذد ديسمبر 
وكان فى كلكتا فقد اقترح على الحاكم العام بان بكلفه بالعودة فورا الى 
الخليج وتفويضه الاعتراف بالسيد عزان »> كما اقترح ايضا اصدار 
نعليمات الى المقيم البربطانى المساعد فى بوشهر بالتوجه الى البحرين على 
السفينة المسلحة کوان تنج التى كانت فى طريقها: الى الخلیج لكى تلحق 
بالسفينة كلاف والقيام بمراقبة سواحل الإأحسناء > فان حاول الاير 
عبد الله القيام بعمل ضد عمان عن طريق البحر فيتعين تحذيره بأن الحكومة 
اابرنطانية سوف تتحرك للمحافظة على الأمن فى اليج ٠‏ آما اذا كانت 
موانیء الاحساء هادئة فيتعين عليه آن بتوحه الى الساحل العربى على 
السفينة كوان تنج لتحذير قبائل الساحل من الاخلال بالآمن فى البحر وبآن 
ترك السفينة كلاف فى البحرين ٠ )١١‏ 

وقد وانق مابر على اقثراحات بیلى وان ظل مترددا لا بخص 
الاعتراف بالسيد عزان انتظارا لا سوف بتمخض عنه الوضع من نشائج 
فى الصدام المقبل مع الوهابيين والى آن يتوصل مكتب شئون الهند الى 
حطوة حاسهة بالنسبة للسياسة البريطانية بحذافيرها تجاه مسقط ٠ )١(‏ 
وعاد بیلی الى بومبای فى نهاية الاأسبوع الأول من مارس » ومثها اتجه 


الى الخليج »> وعند وصوله هناك وجد أن الأزمة قد انتهت ٠‏ وفى يوم 


() الخطابات والمرفقات السربة من الهند مجلد ٦‏ مرفق للخطاب 
ألىری رقم ۱١۹‏ الؤرخ ۱۸۷.//٠١‏ من بيلكى الى اتيشيسون 
n ۲‏ 
١‏ ( رقم ۱۷ الادارة الخارجية السرية ) ٠‏ 


000 س 


٥ه‏ مارس ابرق وى العتمد السياسی من مسقط ن « مسفط هادئة » 
وبنتظر عودة السيد عزأن من البريمى فى أول ابريل > وقد وصل الشيخ 
زاند من آلو ظبى ٤‏ وأكد علاقات الصداقة مع مقط وبالو قوف معها 
فی وجه الوهابیین › كما آن محمد بن على النعيمى شيخ قبائل النعيم قد 
اعرب هو الآخر عن ولائه للسيد عزان »> ويقول أيضا بأن قبائل الساحل 
ستثزورنى فى صحار > آما آنا فلن أذهب الى الساحل وانما سأعود الى 
صحار بعد الانتهاء من التدابير الخاصة بالدفاع عن واحة البريمى )١(‏ > 
کان السبب فى تحول الو قف هو القرار الذى اتخذه الشيخ زابد بن خليفة» 
ففى العام السابق وبعد الاستيلاء على واحة البريمى من الوهابيين عقد 
السيد ءزان مع الشيخ زايد عقدا تعهد بموجبه زعيم بنى باس بالدفاع عن 
حدود عمان الشمالية مقابل أن بتكفل السيد عزان بدقع جزء من الزكاة التى 
كانت تدفعها حكومة مسقط للوهابيين اليه ٠‏ سافر السسيد عزان الى 
البريمى فى أواخر فبراير ۱۸۷١‏ » وكان يصحبه الأمير سعود بن فيصل 
وقد نوجه للاجتماع بالشيخ زايد ومطالبته بتنفيذ بنود الاتفاق المعقودة > 
اما عبد الله بن فيصل بعد آن وجد نفسه مضطرا الى اجتياز صحراء 
الظفرة وهى منطقة خاضعة لبنى ياس ( خصوصا بعد آن صرف النظر 
ا فكرة القيام بالحملة عن طريق البحر لافتقاره الى السسفن ) فقد الحماس 
تلفي الخطة »> خصوصا وان منطقة الظفرة لم تهطل عليها آمطار فى ذلك 
إلمام وكان هناك نقص کبیر فی المياه والعلف ء ويما آن الأمير عبد الله 


ا 


)١(‏ المرفقات والخطابات السربة من بومیای محلد ۷ ملحق بالخطاب 


السياسى رقم ۷ المورخ 1۸۷٠/٠/۳١‏ خطاب من ویی الى لی 
A.7,‏ 


س 00 سے 


لم يسبق له آڻ غاد نجد الى آبعد من الغقير بسنب خوفة من الخية > ونظرا 
لان غيابة الطويل عن الرياض قد يهيىء الفرصة لفقدانه السلطة ادرك أخرا 
أن الهجؤم على عمان فى ذلك الؤقت سيكؤن عملا فى منتهى الخطورة » 
ولدلك قفى نهابة مارس وصلت معلوماتة تفيك بأن الأمير عبد الله قك غار 
النطقة عائكدا الى عاصمة بأأده رإ) . 


کاڻ نفوذ السيد عزان فى عمان قد بلغ ذروثة »> فقذد خلض البلأد 
من 'لوهابیین » وعقك حلفا مع أبو ظبى ضد الؤهابيين »> وأصبح يسيطر غلى 
اجراء من عمان اكير مساحة من أئى زعيم آخر منذ خمسين عاما » وهؤ قذ 
أصبج الزعيم الروحى لعمان > كما أظهر كفاغته العالية كجندى وكخاكم 
وأخيرا فقك بدا بتحرر من نفوذ رجال الدينق وهيمنتهم على شئون الدولة 
ومق نفؤذ الخليلى عليه »> وبالتالى فلم يعد هناك سبب يمنع الحكومة 
اأبريطانية من الاعترافت به فيما عدا ترذد بعض المسئؤلين فى الاعتراف بة. 


فی بوم ۲۲ فبرایر ۱۸۷۰ کتب مایر الی ارجیتل بقول : « بأئنی 
لا استطيع الوافقة على تعليمات وزير الدولة الصادرة فى بوليو يشان 
السيد ماج بن سعيد أو اعتبارها مؤقفا نهائيا باعفائه من دفع المعونة 
ااسنوية الى مساقط لان الاقترأخ الخاص بالغاء قرار كاننج لاد آنه بتمخض 
عنه نتالج خطية » وبالفالى فانه لا بستطيع تنفيدها قبل ان إتمكن هن اقناغ 


اتات دراد مد ا بد 


)١(‏ الخطابات والمرفقات السرية من حکومة پومبای مجلد ۲۷ مرفق 
للخطاب السیاسی رقم ۷ الؤرخ ۱۸۷۰/٥/۳۱‏ من ویی الی بیلی ۱۸۷۰/۲/۰ 
رخطاب من بيلى الى السكرتير الستيانى لحكومة بومباى ۲/۲١‏ 
AY. //Y »‏ د ٤ ۴/۱١‏ د ۱۸۷۰/٤/۸‏ (رقم ٤‏ و ۷ الاإدارة السياسية) ‏ 


ب وف بب 


اللجكومة البريطانية بتغيير موقفها هذا : « اننى لا استطيع آن اتصور أى 
اساءةٍ لسمعتنا واضبرار لتفوذنا الثرعي فى عمان. آو احتمال لجوئنا الى 
القوة فى حل المنازعات التى تنشب فى الخليج بين وقت وآخر > من أن 
نعلن عن استعلادنا لاعفاء سلطان زنجيار من التزاماته تجاه حكومة مسقط» : 
عاد مایر فاثار اوضوع من جدیډ وباسهاب فی تقریره الذې بعث به فی 
۷ هايو ۱۸۷١‏ وجإء فى التقرير بأن المقيم البربطاني في الخليج قد زود 
بالصلاجيات التي تخوله اذا شاء الاعتراف بالسيب مزان بن قيس » وبالرغم 
من ان الفرصة لم 7 تتح لهم قبل الآن فى استعيال تلك الصلاحيات »› فاى 
آری أن الإمتراف بالسيد عزان لا يمكن ن يؤجل اكثر من ذلك » نظرا لان 
فتج قناة السو يس سو ف سمج للسفن الحربية الأجنبية بزيارة مسقط؛› 
كما ان وبابنة البفن الهولندية والفرنستية قد اخذت بالفعل تطلق مدافع 
التحية لحكومة السيد مزان آثناء مرورها بمسقط > ولو اجلنا الاعتراف 
کک اليه آرجيل فى تعليياته فان الاعتراف بالسيد عزان قد 

م الحكومة البربطانية بالعمل علي التډخل لتجديد عقد انجار بندر عباس 
E‏ صربح من الحكومة البريطانية حول 
سپاستها تجاه مسقط وبصغة خاصة فيما يتلق بالاحتف اظ دمعاهدات 
واتفاقيات او الغائمب! نظرا لان مجرد الاعتراف دون الالتزام بالعونة 
السنوبة للسيد عزان | لن تكون له آية قيمة »> واذا لم يتم بتم ضمان هذه 
امعونة فليس من حقنا منع السيد عزان من السعى الى اتخاذ الاحراءات 
القصربة لارغام ا علې استناف دفعها وقد تساعل مار اخرا عما 
اذا كانت حكومة الهند سوف تستمر كما كانت تفعل فى الفترة الاخيرة فى 
حظر الممليات البحربة فى خليج عمان علي السيد عزان ومنافبسيه علي 
اللجكم و بلطا زنجار ؟ 


—_ OO — 


لم تجد مقترحات ماو صدی لدی أرجیل ٤ء‏ وقد کان أرجيل متأثرا 
بكلارندون وزير الخارحية الذى كان مصمما على القضاء على تجارة الرقيق 
باعتہارها آخر سهم فى جعبته.٠٠‏ صحيح بأن موضوع القضاء على تجارة 
الرقيق كان هدفا نبيلا وبالتالى فلكى بحقق. ماير ذلك الهدف کان لابد له 
من أن يجازف بالمصالح البريطانية فى الخليج وشبه الجزيرة العربية ٠‏ وقد 
ظل ماير ان أرجيل كان مصابا بذلك الداء ء وآعرب عن هذه امخاوف فى 
رسالة خاصة بعث بها الى وزير الدولة فى شهر يوليو ۱۸۷١‏ بقول فيها : 
« انه ليحز فى نفسى أن أشعر بان هناك اتجاها بانسحاب بریبطانيا من 
الخليج انسحابا كليا » غير آبى أرى أن هذه الخطوة هى خطوة غير سليمة» 
ولا نمكن اتخاذها فى الوقت الحاضر ٠‏ لاأننا لو فعلنا فسنضطر الى التخلى' 
عن تعهداتنا وعن الاتفاقات التى تربطنا بدول المنطقة > الأمر الذى سوف 
سىء الى سلوكنا القومى ويشكل ضربة قوبة لنفوذها على الحلدود 
النربية من الهند »> كما أن هذا الاجراء او تم فسوف يشجع كلا من تركيا 
ا الى شن الحروب ويساهم فى امتداد كفوذ تلك الدولة المجهولة 
الهوبة وأعنى بها دولة الوهابيين » كما أنه بالاضافة الى ذلك سوف يشجع 
E‏ العربى الى استئناف عمليات القرصنة والحروب الأهلية ٠)١١‏ 
غير أن صرخة الحاكم العام ذهبت "دراج الرياح أو انها على الأقل لم تثر 
أهجمام ارجيل خلال الفترة المتبقية من عام ٠۸۷١‏ . 


فى نفس الشهر الذى سافر فيه بيلى الى منطقة الخليج للتحرى عن 
نشاط عبد الله بن فيصل وعن تحرکاته » تسلل السید ترکی بن سعید من 


(۱) وثائق ارجیل » خطاب من مایر الى آرجیل + ۱۸۷۰/۷/۲۹ ۰ 


00٩‏ ہے 


اقامته الجبرية فى بومباى وركب سفينة البريد المتجهة الى مسقةط › 
ووصاها یوم ۱۲ مارس الا آله منع من النرول فيها ثم ذكر بأنه بتوقع أن 
يعود فى ظرف آسبوعين » وبعد ذلك توجه الى بندر عباس حیث استقبله 
ورحب به حاجى أحمد الوزير السابق عند السيد ثوبنى بن سعيد والفى 
سمحت له حكومة فارس باستئناف شغل منصبه كحاكم للميناء ٤‏ وعند 
وصول بیلی الى بندر عباس فى آوائل شهر آبريل لعقد اجتماع مع السيد 
تركى أكتشف بأن السيد تركى قد سافر بالفعل وتوجه الى ساحل الهدنةء 
ثم بعد "سبوع من ذلك التاريخ تلقى منه خطابا يطلب فيه مبلغا من المال 
كسلفة وذكر فى خطابه » بانه يأمل فى أن يحصل على تأبيد شيوخ الهدنة 
فيما عدا شيخ آبو ظبى »> وقد أبرق بيلى بمضمون الخطاب الى المسئولين 
فی بومبای بستفسر فيه عما اذا كانت عودة السيد تركى الى الخليج تتطلب 
اعادة النظر فى التعليمات التى صدرت اليه فيما يثعلق بالسيد عزان 
بن قيس »۰ الا انه تلقی ردا غامضا من بومبای وآبلغوه فيه »> بان عليه آن 
بتقید بالتعلیمات ما لم بتآكد أن عودة السید ترکی قد تؤدی الى تغييْر فى 


٠ )١ الأوضاع‎ 


)١(‏ الخطابات والمرفقات السرية من الهند مجلد ‏ مرفق الخطاب 
الخارجی ( سری ) رقم ۲۱ المؤرخ ۱۸۷۰/٥/۲۷‏ خطاب من وی الى لق 
السياسى ۱۸۷١/۲/٠۸‏ (( رقم ۱۸٤‏ الادارة السياسية ) وخطاب من بيلى 
الى السكرتير السياسى لحكومة بومبای ۴ و٠٠/٤/.1۸۷‏ »> وخطاب من 
ودبرن السكرتير السياسى بالوكالة لحكومة بومباى الى وزير الخارجية 
سملا في ] + ۱۸۷٠/٤6/١۲‏ رقم ٠۲۷‏ و ٠٣١‏ الادارة السياسية ) وخطاب 
من وزير الخارجية بالوكالة الى بيلى ٠ ۱۸۷٠/٤/٠١‏ 


ب 0۰ ب 


ولا بمكن آن نذكر بصورة قاطعة بوجود علاقة بين عودة اليب 
ترکي و.لکولونیل بیلی »> صحیح ان بیلی کان بعتقد بان السیډد ترکی هو 
أفضل افراد آسرة آل بوسعيد لتولى الحكم » وإنه ائناء وجودى فى 
بومہای کان بلتقی به کثړا ٤‏ واکن لا بمکن القول بان بپلی کان قد از 
فى موضوع السيد تركى وان كانت عودته الى الخليج على ظهر احدى 
السفن البربطانية قد تضبر على انه بحظى بابي من الحكومة البربطانية : 


شىء واحد قد كشفبت عنه عودة السيد تركى الى الخليج »> وهو ان 
هناك منافسين للسيد عزان على السلطة ا ا ری ا ف 
السيد سالم » وبما أن الوقت قد حان للبت فى موضوع من أهم أاواضيع 
التى أثارها ااحاكم العام مع کل ر افاهة افد اة i)‏ 
ازا كانت الاتفاقية تشمل عمان آیضاا ۰ فی آوائل شهړ فبړایر عرض 
الكومدور هيث القائد العام لأسطول إلهند الشرقية الامر على الحاكم 
العام وأوضح له بان التعليمات التى صدرت عن الأمرالية البريطانية 
ومکتپ شئون الهند فى شهر اغسطس ۱۸۹٩‏ تقتصر على دول الخليج ٠‏ 
ورغم ذاك فان حكومة الهند قد اصدرت تمليمات بحظر الاشتباكات أو 
إاممليات البحرية عموما ضد الحكم القائم فى مسقط ٠‏ وآحيل استقسار 
هیث هذا الى اتیشیسون الدى اقترح بانه استنادا الى آن السلطات فى 
ااهند قد منعت ‏ فى الافى فا اشساکات بحربة ن الدول الت لم توقع 
على اتفاقية الهدنة رفبة منها فى حماية الأمن والسسلام فى المنطقة > 
وبالتالى فتعتبر تعليمات مكتب شئون الهند والاميرالية الهندية تعليمات 
واضحة وآضاف اتيشيسون باننا من جانبنا نفضل ان يثم تحديد اطار 
هذه الحمابة المنطقة بحيث يضم منطقة الخليج كلها وخليج عمان “٠‏ 
وهي المنطقة التي تمتد من الأطراف الجنوبية لمسقط حتي جهاذر علي ساحل 


= 1 ب 


مكران » وان الهدف من ذلك هو ملع كافة الاشتباكات الحربية فى البحر 
ضمن هذه المنطقة فيما عدا نقل الذخيرة ضمن منطقة لا تزيد مساحتها 
على ثلاثة أميال على الساحل وبدون أنحراف عن هذه الحدود ٠‏ وعند 
احالة مابر للموضوع على أرجيل آوضح له بان المنطقة المشار اليها آنفا 
TT‏ 
ومان واستطرد الحاكم فى مذكرته فقال ننا اذا وشعنا فى الاعتبار 
احداث السنوات الأخيرة فيما بتعلق بالشئون البحرية لهذا الساحل 
الهائل فان معناه آننا نتحمل نفس المسئولية التى نتحملها للحفاظ على 
الآمن داخل الخليج ٠‏ 


مكث السيد تركى فى ساحل الهدنة وبالاخص فى دبى ثلاثة شهور 
تقريبا بحاول عبثا الحصول على تأييد من شيوخ الهدنة ومن النعيم فى 
واحة البریمی » وقى مستهل شهر ونيو عاد السید تركى الى بندر عباس 
وعلم من بيلى بانه سوف يتم تطبيق القيود على نقل الهنود عن طزيق البحر 
بكل شدة » غير آن السيد تركى تجاهل ذلك التحذير وابحر على سفينة 


تر فع العلم البريطانى فى نهابة شهر بونيو ومعه آربعون من المسلمين ‏ 


وکانت السفينة متجهة الى بومباى ولكن بيلى لحق به ليحول بينه وبين 
النزول فی ای میناء من موانی مسقط عدل السید ترکی عن خطته وعاد 
آدارجه الى يندر عياس قبل ان يتمكن بيلى من اللحاق به وبتلك الخطوة 
وصل السيد تركى الى آدنى مرحلة من مراجل الاهداف التى كان يسعى 
الیھا »> ولکن بہدو 7ن الحظ کان فی انتظاره > فغی مستهل شهر اغسطس 
تلقی احد تجار بومبای من سلطان زنجبار تحويلا بمبلغ .۲ الف روبية 
لصالح السید ترکى ووعد السند ماجد العميل الهندی' بتحويل ۲۰ الف 
روبية اخرى للسيد تركى اذا ما تمكن من الاستيلاء على صور اضافة الى 


ا( ۳۹ ن بربطانیا والخلیج / ۲  )‏ 


کک 


ال وة برها اذا فج الشيد رن فى قاع الام عد أف ن 
فل افده مال ا ی ف اا ا ا 
مفاده بأن السيد تركى بزمع الاجتماع بالأمير عبد الله فى القطيف » حيث 
تانت الاستمدادات تجرى على قدم وساف لغزو عمان ۰ وعلی آی حال فقد 
كان المرجح آن تلك الاستعدادات كانت تجرى لغزو البحرين حیث کان لجا 
اليها الأمير سعود شقيق الأمير عبد الله ٠‏ وقد آبدى ألسيد ماحد استعداده 
بتزويد السيد تركى بقوة عسكربة لتمكينه من الاطاحة بالشيد مزان بالاضافة 
الى المساعدات الالية > وقيل بومئذ بأن السيد ماحد قد أرسل سفينته 
السلحة برنس اوف ويز الى السيد تركى وحذر التجار العمانيين بأنه 
سوف بمنعهم من دخول زنجبار طالما بقى السيد عزان فى الحكم » وقد 
كان هذا التحذير فى المقام الأول الى قبائل جعلان وصور » وهم من اكبر 
مهربى الرقيق الى عمان والخليج ٠»‏ وبالتالى فان تهديد اليد ماجد لهم 
سوف بقطع امدادات العبيد الى عفان اذا لم تستجب القبائل لطلب السيد 
ماجد لمساعدة آخيه السيد تركى »> ومن المصادفات ذات الأهمية ان عددا من 
زعماء ضور وجعلان وبالأخص الجنبة وبنى بوعلى كانوا قد اجتمموا فعلا 
بالسید ری فی یدن میامن فن شین ونيو ل ان بقوع اليد تر 
بمحاولته الفاشلة فى اواخر ذلك الشهر ٠‏ 


کان من الواضح آن السيد تركى لابد وان بحاول رة اخریى دخول 
عمان » وذلك قبل ان تصل آية تعليمات او اوامر من مكتب شئون الهند 
بالنسبة للاجراء الذى جو تتخذه الحكومة البربطانية منه ٠‏ ولهذا فض 

شهر اغسطس اتتخذ مابر ا مؤقتا نزولا على رغبة حكومة ا 
وهو انه ان يسمح للسيد تركى بنقسل قوات عن طريق البحر الى ساحل 
عمان » وانما يمكنه الانتقال بحاشية صغيرة من جهة الى اخرى غير آنه قبل 


س اة 


أن تت لاع الستة ري الت لرن كان هى كه ف من وسال رة 
من الفرس والبلوش فى أربعة سفن للنزول فى صور > وفى نهاية الشهر 
غادر هو .الى بندر عباس للحاق بتلك القوة الا أن بيلى تبعة وتمكن من أن 
يحول بینه وبين التؤجه الى صور يوم ۲۲ أغسطس ۰ والواقع على أی حال 
آن السید ترکی لم بکن متوجها الى صور ولكن الى خورفكان التى وصل 
البفادفن نهابة الهر بيت اسخقيلة رفد هن قبائل القمي سكان ارين 
ونهذه المجموعة من القبائل واصل السيد تركى رحلته الى الواحة حيث 
انضم .اليه شيوخ ديى وعجمان ورآس الخيمة الذين اشترى تأييدهم 
بالاموال؛ الى ان يحرلها اليه أخوء السيد ماحد وهتاك شن هجوما على 
قلمة رآس الخندق الذى كانت ترابط فيها قوات السيد عزان »› غين أن 
اليجوم فشل وذلك بسبب قدوم الشيخ زايد بن خليفة من أبو ظبى ومعه 
امدادات لفك الحصار عن الحامية وقد وقعت مناوشات بين الطرفين غير 


آنها .لم تسفر عن نتائج حاسمة . 


كان السيد عزان فى ذلك الوقت بقاتل فى الحدود الجنوبية للظاهرة 
وکان یعاونه الس اا بن قيس 6 وفك كان اليك عزان بواجه بعض 
المتاعب مع بعض العبانل الشرقية وأواسط عمان سیب وف انات 
التی کان ا ا ب دة E TE‏ 
منصبيهما ٠‏ وبمجرد آن تلقى السيد عزان اخبار آلهجوم على راس الخندق 
بادر الى التوجه الى البريمى لفك الحصار عن الحامية ولكنه علم وهو فى 
طريقه الى اكان بأن الحصن لم بسقط > وبأن الشيخ زايد بن خليفة كان 
بدافع عن الخاميةولهذا فقد غير السسيد عزان رايه وقام "بهجوم على ضنك 
التى كانت “فى بد النعيم » ومن ناحية أخرى فقد أخذ اتباعه يتخلون عنه 
بعد أن سمعوا عن وصول السید ترکی للبریمی ولم ببق لدهالا مائتا ٣‏ رچل ˆ 


مت 0 


وما آن علم السيد تركى بحالة السيد مزان حتى قرر التحرك جنوبا: وفى 
يوم ٠‏ اكتوبر تمكن من ابادة فيلق للسيد عزان بالقرب من بلدة ضنك » وفى 
هذه المعركة فقتل عدد من شيوخ الحجربين والحبوس وبال سعد » آماً 
امن قران و المد اير اهي فد ةا ماران الى سهاو ها وار 
,السيد تركى تقدمه جنوبا الى اواسط عمان حيث انضم اليه الشسيخ 
سياف بن سليمان شيخ بنى ريام ٠‏ وبعد ان ترك السيد تركى القسم الاأكبر 
من قواته والتی کانت تقدر .د ٥...‏ مقاتل لحصار نزوى وقطع الطريق 
اإؤدية الى سمايل توجه هو وبقية قواته الى وادى البطحاء » ثم منهنا 
الی جعلان » وفی یوم ۲١‏ اکتوبر استولی على صور بقوات من بنی بوحسن 
والحجريين وبنى بوعلى والجنبة والحبوس والدروع وبال وهيبه 
ویقدر عددهم ب ٠.۰۰‏ رجل ۰ 


يوم ٠١‏ نوفمبر عاد السيد عزان الى مسقط وكان متأكدا من نغسه 
من أنه بستطيع استرداد المناطق التى استولى عليها السيد تركى وان تخلى 
قبائل الهناوية عنها ليس الا خطوة مؤقنة > كما آن الحجربين وبثى بوحسن 
قد کتېوا اليه بعتدرون هما بدا منهم ویژکدون له تابیدهم ولاهم بینما 
قدم النعيم والظواهر سكان واحة البريمى ولاء الطاعة للسيد عزان وعرضوا 
أن يعيدوا ضنك الى سلطته (۱) ۰ فی بوم ۷ اکتوېر.توفی السيد ماجد بن 


سعيد وبالتالى. فقد انقطع عن السيد تركى مورد من الوارد الالية التى 


(۱) تقریر آخباری من ویی ۱۸۷۰/۱۱/۱١‏ ثم نفس المصدر المرفق 
الخطاب السیاسی رقم ۲٣۰‏ الؤرخ ۱۸۷۰/۱۲/۲۸ دتقربر اخبساری من 
نیلی ۱۸۷۰/۱/۱۹ ۰ ٤‏ 


— 00 


كان يعتمد عليها وكان يستطيع بتلك الاأموال مواصلة الصراع ضد منافسيه 
. ومن ناحية أخرى كان الميجور وبى قد ملعه من نقل أى جزء من قواته 
عن طريق البحر ٠‏ غير أن السيد تركى كما يبدو لم يكن بهتم بالناحية 
. المالية أو بالحظر المفروض على تحر كاته البحربة » ومن ناحية اأخرى فقد 
٠‏ أوجدالسيد عزان لنفسه خصوما عدندین بین رؤساء القائل سسب محاولاته 
تقليص نفوذهم وأخضاعهم لسلطة الحكومة المركزبة فى الوقت الذى كانوا 
بتو قعون العودة الى سياسة اللين والتساهل التى كان يسير عليها اكام 
آل بوسعيد ٠‏ ومن هنا فقد آخذ السيد تركى تغل تلك اللقمة بتوزيع ' 
٠‏ الأموال عليهم بلا حشاب حتى استطاع أن يكسبهم الى حانیه فى مخاولاته 
للوقوف فى وجه السيد عزاآن ٠‏ 


فى الاسبوع الاول من بثایر ۱۸۷١‏ تحركت طلائع قواته الى صور 
ھر ی ی م 
سلكت الطريق الداخلى » وفى يوم ٠١‏ ينابر استولت المجموعة الساحلية 
التی کان يقودها سيف بن سليمان على بلدة قريات التى تبعد عن مسقط 
لاثين ميلا » اما المجموعة التى كان بقودها السيد تركى فقد تحركت عبر 
سلسلة التلال فى طريقها الى مسقط الا ان الشيخ صالح بن على زعيم 
اللحرت سكن من قف مها فى ,سد ع أا الشيح شيعا ن لمان فقن 
اندنع نن السال الى ماقف به ان قاح رة الا ف فير أن الد 
ءعزان تصذى له وتمكن من انزال الهزيمة به » لكن سيف أعاد الكرة فهاجم 
إلبلدة وتمكن من تطويقها ٠‏ وفى يوم ۲۲ يناير ابلغ اليد عزان المعتمد 
. السیاسی فى مسقط بانه برغب فى ارسال تعزيزات الى مطرح عن طريق 
البحر » غير ان وبى القى كان بتوقع مثل هذه الخطوة ابرق الى حكومة 
بومبای قى الأسبوع الأول من ينابر يستوضسحجها عما يجب أن يتخذه من 


کا 


اجراء اذا ما حاول السيد عزان نقل الامدادات الى قواته عن. طربق البحر» 
وبدون أن بحيل؛ فيثز جرالد ذلك الطلب الى حكومة الهند فى سملا بادر 
بابلاغ المعتمد البریطانى فى مقط بتاريخ ٩‏ ينابر بمنع القيام باى 
اشتباكات بحرية وبابلاغ السيد مزان بان التصريح الذى سبق ان اعطى 
اليه بنقل المعدات والجنود عن طريق البحر ضمن الياه العمانية لم يعد 
قائما »> وعندما قام وبى بنقل مضمون رسالة فيثز جررالد الى الامام عزان» 
رد الامام بأنه بر فض تلك التعليمات وقال بأنه ليس أمامه طریق آخر غير 
البحر » وفى يوم ۲۴ ينابر اقلعت احدى السفن الشراعية من ميناء مسقط 
وعليها بعض المعدات العسكرية لحامية مطرح وذلك بعد تحذير وبي للسيد 
عزان بالالتزام بأوامر حكومة بومباى ولهذا كلف المعتمد السياسى قائد 
السفينة اإسلحة كوان ترنج فى ابقاف السفينة ٤‏ وعندما أمتنعت السفينة 
هن الاذعان أطلقت عليها السفينة البربطانية النار وأغرقتها » ومن المحتمل 
آذ يكون السيد عزان رغم ما كان يتحلى به من صفات الشجاعة والباس 
قد فقد الامل بعد هذا الحادث فی تحقیق آی انتصار ۰ فی یوم ۲۹ ينابر 
بمث السيد عزان برسالة من مطرح‌حيث كان يدير العرة ا 
الخليلى فى مسقط ذكر فيها بانه سوف يضطر الى الانسحاب الى مسقط» 
غير أن الشيخ الخليلى رد عليه بوجوب الاحتفاظ بمطرح کخط دفاع 
أخير » وقبيل فجر اليوم الثانى قام الشيخ سيف بن سليمان بهجوم كاسح 
واستولى على خطوط دفاع المدينة »> غير ان كلا من سيف وعزان قتل خلال 
تلك المعركة ٠‏ 8 

وفی م ۳ فبرایر وصل بیلی الى مسقط 0 السفينة المسلحة 
:هبوروز » وکان الخلیلى وقواته لا ترال تقاوم من داخل القلاع الرئيسية فى 
العاصمة » واما السيد تركى نقد كان في سمد بعد أن اعترضت طربقه 


oV —‏ — 
قوات الشيخ صالح بن على » واما السيد ابراهيم بن قيس فقد فر الى 
صحار »> وبعد أن تأكد بيلى من وفاة السيد عزان بعد آن تعرف قبطان 
هبوروز على جثته فى مدينة مطرح أخذ يبحاول اقناع الخليلى فى 
الاستسلام »> وفى ٠١‏ فبراير وافق الخليلى على ذلك واستمب لتسليم 
نفسه الى السيد تركى الذى كان قد تمكن من الوصول الى العاصمة > 
ولكن الخليلى اشترط عدم الاساءة اليه > بعد ذلك بعث بيلى بتقريره 
الى حكومة بومبای ذكر فيه بأنه قد نجح فى اقناع الخليلى باستسلامه 
اليد تركى من غير أن يورط الحكومة البريطانية بأية ضمانات أو شروط»› 
ومن هذه الزاوبة كان بنظر بيلى الى الموضوع »› غير آن مجرد استسلام 
الزعيم الدينى العمانى الى خصمه السسيد تركى وقد تم عن طريق القيم 
السياسى البريطانى فى الخليج يضفى معنى آخر على العملية فى نظر 
امعنيين بها > والواقع أنه من المشكوك فيه آن يوافق الشيخ الخليلى على 
تسليم نفسه لولا آنه لم يكن واتقا من ان.اشتراك المقيم السياسى البربطانى فى 
المغاوضات كفيل بضمان سلامته »> كما آنه من المشكوك فيه ما اذا كان 
السید ترکی سیتصرف کما تصرف او لم بکن مقتنعا من أن آحدا ان بتدخل 


فور مغادرة سفينة المقيم البربطانى ميناء. مسقط قام السيد تركى 
باعتقال الخليلى ونجله والشيخ ناصز بن رأاشد زعيم الحرث وايداعهم 
سجن الجلالی متھما ایاهم بانھم کانوا على اتصال بالسید ابراهیم بن قیس 
فی صحار ٠‏ وقد ذکر ویی الذى قاب الخلیلى يوم ٠١‏ فبرابر عند احضاره 
5 الجن لاستجوابه بأن الزعيم الدينى قد تعرض لضرب مبرح من 
الجمهور بدرجة آله أصيب بالشالل ٠‏ وفى يوم ١۷‏ فبراير علم المعتمد 
السياسى فى مسقط من السيد تركى عن وفاة الخليلى بعد اصابته باسهال 


0٩۸ =‏ ب 


حاد »› کما توفی نجله فى اليوم التالى متاثرا بنفس المرض > لكن هذا 
النبً لم بحدث اى ازعاج لبيلى الا آن أحداث بناير فبراير المؤسغة قد 
تر كت آثرها على وين الذى انتحر باطلاق الرصاص على نفسه يوم أول 
مایو (1) ۰ 


لقد كانت نقطة الضعف التي بعانى منها بيلى فى الأشهر التسعة 
الثى سبقت تلك الأحداث التى تعددت خلالها محاولاته بالامتراف بااسید 
عزان » لا يضاهيها غير السرعة التى آراد بها بعد ذلك الاعثراف بالسسيد 
تركى ٠‏ وفى اليوم الأول من وصوله الى مسقط وقبل أن تشضح نتسائج 
الصراع بين باع السيد تركى »4 والسيد عزان بعث بخطاب الى المسثولين 
فی بومبای بحثهم بالاعتراف بالسید ترکی على الفور » وقد دلل على طلبه 
بالأسباب التالية : « انتى أولا كلت المسئول عن انقاذ حياة السيد تركى › 
وأننن خلال سنوات عديدة کنت آدافع عن مطالب السيد تر کی بقوة رغم 
ان السلطات العليا لم تكن تقيم آى وزن للسيد تركى وائمها على العكس 
من ذلك فقد هددت بقصف مراكزه وقواته وكانت تعتبره العدو الأول »› 

)١(‏ الخطابات اسرية المنفرقة مجلد ۱۷ خطاب من بيلى الى السكرتير 
السياسى لحكومة بومباى (١ ۱۸۷١/۲/١١‏ رقم ۲٠١‏ الادارة السيساسية ) 
ومرفق معه تقاریر وبی ۰ اماس ۰ ای .۰ مکلاند فقد ذکر فی بحث له 
- بعنوان شئون مسقط فی 1۸1٩۹‏ - ومارس ۱۸۷۲ ( ص ۲١‏ ) لم بصدر 
نعليل لوفاة وبى وبذدكر كوبلاند فى كثابه « اسشتعمار افريقيا الشرقية » 
ص ١‏ استنادا على خطاب من كيرك بأن المعثمد السيامى قرر الانشحار بعد 
ابلاغه بقرار نقله الې.زنجبار غير ان هذا التفسیر غير وارد ' 
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ويسبب المصاعب التى وقفت فى طربق السيد تركى فقد كنت أول من 
ادى باوافقة على لجوئه الى الهند وحصوله على معاش > كما عارضت 
استيلاء السيد عزان على الحكم بالقوة مجازفا فى كل ذلك بحياقى 
ومنصبی » (۱) کما بعث بيلى برسالة خاصة الى ماير اعترف فيها بأن 
الأمام السيد عزان عاش بطلا ومات بطلا فى ساحة الوغى ولكنه عرب عن 
ارتياحه من النتائج الثى انتهى أليها الصراع فى عمان وعن افتباطه بسقوط 
حكم السيد عزان » نظرا نحسسب قوله لان غيابه عن المسرح سوف يزيل كل 
العقبات من طريق تسوبة الأمور فى عمان وان السيد ترك لم يكن سينجح 
او بقى السيد عزان على قيد الحياة نظرا للتاييد الدينى الذى يتمتع به 
ونفوذه کامام » ومرکزه کقائد عسکری قدیر ۰ 


على الرغم من كل تلك الاعتبارات ظل بيلى لغترة طوبلة من الوقت 
رشبنی مو قف اله كان ركه دون ان توفت ارقت اى ادم 
سلطاته للاعتراف بحكمه »› وبالتالى فلا مفر من الاعتقاد بأن هذا التناقض فى 
مو قف بيلى بنطلق من مواقفه المتذبذبة ومن كراهتيه الشديدة لكل من 
انکنسون ودسبراو ولآرائهمسا »> وعلی امتداد حكم' اليد عزان 
نقريسا اظهر بيلى قدرا كبيرا من قصر النظر والحكم فى تقييمه 
اركز الامام هزان فى عمان » فكان يدعو الى الاعتراف به عندما 
کانت تضعف سلطته وپنادی بمعارضته حین کان بقوی مرکزه ۰ ولم يدرك 
بيلى قط معنى الصراع الدائم فى عمان الا فى المرحلة الاخيرة من حكم السيد 
عزان ٤‏ ولکن الفضل فى ذلك يعود الى الشيخ ناصر بن راشد مستشار 


ر س 


() الخطابات السربة المتفرقة مجلد ٠۷‏ خطاب من بيلى الى السكرقير 
السپاسى لحكومة بومباى ١ ۱۸۷1/۲/١‏ رقم ٠۲١‏ - الإدارة السياسية ) ' 
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الامام عزان فهو الذى شرح لبيلى حقيقة الآهداف التى تقوم عليها سياسة 
السيد عزان » فغى التقرير الذى بعث به بيلى بعد اجتماعه بالشيخ 
راشد فی شهر سېتمبر عام ۰ ذکر ٠‏ ( لقد استفسرت من مستشار 
الامام عن ألسبب فى الاستقلال الذى بتمتع به رجال القبائل فى مناطق 
الحدود آثناء حكم السلاطين لعمان ولا بتدخلون فى شئونهم ٠‏ بينما تنتهج 
حكومة عزان سياسة تخثلف عن هذا الخط ؟ ولقد رد المستشار بان 
السلاطين كانت تنقصهم القوة الكافية لاخضاع القبائل > اما سياسة السيد 
عزاى فقد كانت منذ البداية تذوم بلى اخةاع كافة فبائل عمان لسلفلنه 
E‏ وأن هذه الحكومة مصممة على الضى فى هذه السياسة لانها 
تدرلكه بان السلام ان سود عمان وانھا لن تنعم بحکم قوی مستقر اذا ظلت 
هده القبائل تعتبر نفسها قوة مستقلة › وقال بان الحماس الذى تنظر به 
هذه الحكومة الى النظام ار كزى بدلا من النظام الاقطاعى المفكك آمر يدعو الى 
اا و ا ای ا ن اال ي ا و 
عزان بدلك الخط على آنه من منطلق الاحسااس بالقوة أو بحكم امتزاج 
النظرية السياسية بالشعور الدينى (ا) ٠‏ 


هذا کل ما استطاع بیلی آى بستخلصه من طبيعة حكم السيد عزان 
وقد فاته ادراك حقيقة واحدة وهى محاولات العمانيين الداثة اہمعث نظام 
ألامامة والعودة اليها » ولو كان برسى بادجر لايزال فى الخدمة وكان لايزال 
TT‏ 

١١ سياس ) حلقة ۳۸ مجلد‎ ١ المداولات الخارجية لحكومة الهند‎ )١( 
خطاب من بيلى الى السكرتير السياسى لحكومة‎ ۷.٦ دیسمبر ۱۸۷۰ رقم‎ 
الادارة السياسية ) ائظر. أبضا تغريره‎ ٦. رقم‎ ( ۱۸۷./۹/١١ بومبای‎ 
٠ الادارة السياسية ) فى نفس المجموعة‎ ۲۲١ رقم‎ ( ۱۸۷١/۹/٣ امرخ‎ 
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فی بومبای ليقوم بمتابعة سير الاحداث فی عمان منك ۱۸٩۸‏ حتى ۱۸۷1 

ريما جاءت النتائج فى صوزة آخرى » نظرا لأن بادجر لم يكن من خبراء فهم 
القعقيدات السياسية العمانية فحسب وانما كان أحد المعجبين بشخصية 
السيد عزان ٠‏ وفى أعقاب وفاة السيد عزان واعتلاء السيد تر كى للعرش 
سجل بادجر رآبه فى تلك الأحداث ٤‏ وذكر : 


« انه من حق السيد عزان مثله مثل غيره من المتنافسين على الحكم 
فى عمان أن بتولى مقاليد السلطة فيها ٠‏ فقد ظهر السسيد عزان من 
الشجاعة والجرتة والحنكة السياسية ن وهى صفات لابد من توفرها لحفظ 
النظام بين القبائل المتناحرة _ ما يفوق غيره من الزعماء > وعلى الرغم من 
الصراع الذى كان محتوما بين الأمير عبد الله وآخيه الآمير سعود على 
الحكم فى نجد » فقد ساهم نجاح السيد عزان ضد الوهابيين فى كسب 
وثقة وتأبيد الواطنين الذين خلوا لعدة أعوام يواجهون صلف الوهابيين 
ا ن عفرا ون اا ا غری ‏ الد عران ال 
تشن الذن كارا را تون المراع د بداتة ٤‏ فقن متيل انرك کان 
السيك عزان على ما يبدو يفمل بوحى من العناصر الدينية المتعصبة فى 
ء‌مان الا آنه بعد أن مر باختبارات استهدفت قروته ومرکزه وتاکد له انه فی 
استطاعته الاستغناء عن تلك العثاصر بدا بنتهج سياسة أكثر تسامحا وآدخل 
E SN EEO EN A‏ 
و و ا و هة ا کے لوا 
البربطائية » ٠‏ فږڕj‏ 

واثه ن المضحك المبكى ن بربطانيا الثى كانت قبل ذلك تعمارض 


أى تدخل سياسى فى الشئون العمانية ولرغبتها فى الحد من التزاماتها 
االسياسية تجاه السبلعانة قد عاملت بفتور شديد زعيما كالسيد عزان 
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الذى لا يعتمد الى حد كبر على الحكومة البردطانية كفره من حکام 
آل اوتنك السسادقين وذلك مندڌ الامام آحمكد بء سعد 

بم ۴ بن سعید مڑسس حکم 
هذه الأسرة ٠‏ 


استقبلت الأوساط المسئولة فی بومبای سقوط السيد عزان بكثير 
من آلآرتیاح فق شاد فيتر جرال حا بومباى فلى إلى تشتديرا للدوذر 
الذى قام به فى تلك المرحلة ؛ ووأفق على مقترحاته بالاعتراف بالسيد 
ترکی فورا ۰ غير ان آحد اعضاء مجلس الحاکم!.وهو اتشه بيه جورج تکر 
کان له رای آخر فی الاجراءات التى اتخذها بيلى ووصف المقيم بانه کان 
غير سیاسی وغیر حکیم وآنه ینبغی توجيه اللوم أليه بدلا سن الاشادة به » 
وابدی تكر استياءه .الشديد من تدخل بيلى فى عملية استسلام الشيخ 
. الخليلى الذى أخذ على حد اعتقاده بنتهج سياسة ودية أكثر تجاه الحكومة 
البربطانية قبيلل وفاته ٠‏ أما ماير فقد كان آشد قسوة فى التنديد 
باصرفات بيلى فى مسقط كما أعرب عن انثقاده من تصرف فيتز جررالد 
لإصدار التعليمات الى ويى بوم ٩‏ ينابر بمنع السيد عزان من نقل التعزبرات 
باابحر داخل الياه الاقليمية للسلطنة قبل آن تصله مواففة الهند 
على ذلك الإجراء > وقال فى هغرضن اة : 


۴ آنئئ غر مول انا فن :دم الاحد ابالسيامة الي شتا 
اة اة الى م واي هاوق علا ورن ادو اة اذا كانت 
و بومبای تصدر تعليماٽ تناقض تلك السياسة دون موافقتنا آو 
غ ا 0 عات ف الت ی ری سیو ف خف مارت 
اتعليمات حكومة الهند بتاريخ ) آفسطس ۱۸١‏ فى موضوع سوء التفاهم 
أ الذى وقع بين السيد عزان وديسبراو فى شهر مايو من نفس العام حول 
الاشتباكات البحربة المتنازعة فى عمان والتى لا تشمل عمليات نقل الجنود 


۴ل س 


والدخيرة عن طريق البحر من جانب حكام مسقط طالما آن تلك العملية تتم 
ن اة ا و ال ال من و و ا ان 
حتى راس الحد فى الجنوب > وعند علم ماير بانهيار حكم اليد عزان 
تی بان غاد رای فی وای وزیی رجه افشنوی اتی قال بان 
حادث السفينة كوان تونج ان هو الا مظهر من مظاهر السياسة الخطيرة 
والخاطئة التى كنا ننتهجها فى خليج عمان » وهى سياسة لم تكن تقوم 
على أسس شرعية آو قانونية أو معاهدات تربطنا بمستط ٤‏ وائما کانت 
سياسة تنبع من منطق القوة فحسب »> كذلك آشار اتيشيسون حول هذا 
اموضوع الى ان الحجة التى تقوم على ميد الحماية التى تفرضها بريطانيا 
ن الع ری ن فق ون اوو هی هة 
عمان لا تهم الحكومة البريطانية فى شىء ولا تؤثر على مصالحنا التجارية 
وذلك كاي عمانات حربة قم فى اليد الهادئ ٠‏ وان اة خرب شب 
و ان وا ان ات ي م ن رو 
علينا » ورغم ذلك فاننا لا بنبغی ان نتدخل فی حرب کهذه » وبالتالی فان 
الاجراءات التى أقدم عليها المقيم السياسى البريطانى فى الخليج تنفيذا 
للتعليمات التى صدرت اليه من حكومة بومباى انما هى اقطع دليل على 
اة اة اة اى سر علا فى مان واا كلما ارا 
فى الانسحاب من مثل هذه العمليات كان الامر آفضل ٠‏ ۰ 


والسؤال هو : هل كان الانسحاب من مسقط اجراء ممكتا ؟ ان اثنين 
من آمضاء المجلس الحاكم وهما بيه اتشه اليس > والسير ويتشارد تسمبل 
كانا بمتقدان بعكس ذلك »› فلقد أشار اليس : « فى تصورى انه لا بمكننا 
التراجع عن تأكيد سيادتنا فى خليج عمان بنفس الصورة التى نتراجع بها 
عن سيادتنا فى ااخليج ككل »› وآن مصالح الهند مرتبطة بعمسان بنفس 
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الدرجة التى ترتبط بها مع الخليج » ومن المستحيل علينا آن ثرسم خطا 
فاصلا بين مصالحنا فى الخليج 'ومصالحنا قى عمان بالنسبة للأمن 
والاستمرأر فى هذه الناطق ٠‏ ومع قيام حكم قوی فى مشقط تسقط 
ضرورة التدخل؛ البريطانى خارج المياه الاقليمية » غير انه كما يرى اليس 
لا شغفی لحكومة الهند آن تدلی بتصر بحات مسبغة بعدم اعتزامها التدخل ۰ 
0 انهلا بنبغی لنا بان نصرح بانه فى حالة الضرورة اننا لن نتدخل لوضغ 
حد الغارات البحردة وأعمال القرصنة بحكم انها ضروب. من الحروب فی 
الو قت الذى تبرد ل الظزوف التدخل فى الخليج ٠‏ ويرى اليس بأآن 
السئولية فيما بتملق بالمشكلات الاخيرة فى مسقط تقع على حكومة الهند 
بسبب ترددها فی الاعتراف بالسيد عران آو انتهاجها سياسنة منافقة تجاه 
حكمه ولو اننا كنا متأكدين من بقاء السيد عزان فى .الحكم فليس هناك شك 
فی حق السيد غزان فى نقل تعزيراته الى. مطرح من طريق البحر وفقشا 
للنظام امدمول به ٠‏ وعلى آنه حال فان هناك مسئولية آکہر کما .کان بعتقد 
السبد مزان تقع على عاتق حكومة لندن التى لبثت تناور حول موضنوع 


معونة زنجبار ٠‏ 


وة لمو قوع الاير فقد کان ا واليس منفقين وكانت مذکرتا 
الحاکم المام بتاریخ ۲/۲۲ و 1۸۷ اللتين ضمنهما آسبابه 
للاعتراض على وقف العونة قد رد علیها وزير الخارجية فى رسالته ا ۇر خة 
فې. شهر لولیو التى اشار فيها الى قزار کلارندون باعفاء.٬سلظان‏ زنجب ار 

سن الترامانه: من دفع المعونة نظي قيام سلطان زنجبار باصدان . حظن. لتتحارة 
الرقيق وکان رد مابر علی تلك الآراء فوربا وصربخا « ۰۰ باعفاء سلطان 
زنجبار من التزاماته اسقط نظرا. لان مصلحة حكومة الهند فى. زنجباز 
تبو منشهية٠»‏ هذا .ما جاء فى .رسالته الى ارجيل .فن آول اغسظس عام 


لد س 


٠ ٠‏ أن خزينة الهند غير مسثولة عن دفع آية مبالغ لسقط فى مقابل 
حظر نشاط تجار الرقيق أو للانفاق على وكالة زنجبار ولهذا فقد طالب 
باحالة «وضوع نفقات الوكالة والاشراف عليها الى وزارة الخارجية البر بطانية 
ثم على ضوء التغير الذى تم فى مسقط فقد حاول ماير أن بسستفل فى 
مسسقط لحمل حكومة الهند على آن تنفض يدها من شئون مسقط قدر 
الامكان » واذا كانت حكومة صاحبة الجلالة ترى أن مكافحة تجارة الرقيق 
هى احد ااواجبات االقاة على عاتقها من ناحية بالاضافة الى مشكلة 
زنجبار من ناحية آخرى فقد ذكر الحاكم لأعضاء مجلسه ٠‏ اننى على بقين 
من أن جميع الاتصالات التی یجربها فى هذا الوضوع نبغی آن تحرى 
مع حكومة مسقط واننى أعارض آن تتولى حكومة الهند اعمال رجل 
البوليس فى مياه المحيط من كراتشى حتى مدغشقر وهو الوضع الذى 
اقیحمنا أنفسنا فيه واذا ما تمکن السید ترکی من تثبیت آقد'مه فی مسقط 
وكان لابد من ابلاغ سلطان زنجبار بالتوقف عن دفع المعونة الى الدولة الأم 
قفا هى النتانج. أللى ترب غلى ذلك :افا ها قرز الشية ترك ممارسة حقه 
قى انثزاع عرشه فى زنجبار آو الحصول على المعونة وحاول أن يبلغ 
الى هذا الحق بقوة السلاح »> وقد أجاب ماير على السؤال بقوله بان هذا 
الوشتتىع مى فاص اة الح دة وھا ادا ری ان مار 
هذه المسثولية فهل من حقها آن تتدخل آو تمنع السيد تركى عن طريق 
ألقوة من ممازسة حقو قه عن طريق الحرب التى يعتقد بانها طربقة مشروعة 
بالنسبة اليه وبان حكومة الهند ليس من حتقها التدخل فى هذا الوضوع ٠‏ 


ف ابرل ۸۷ طح هابر اللو قوع علن ززي ر الدرلة تقون ادد 
بصورة جدية : 


« اعتقد آن السياسة البريطانية العامة فى سبقط بصورة خاصة 
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والوضع البربطانى فى خليج عمان بصورة عامة تحتاج لدراسة متانية » وقد 
اوضحنا فى المذكرة المؤرخة ۱۸۷./٥/۲۷‏ أن التزاماتنا العسكرية بالمعنى 
الواسع للكلمة لا تتعدى نطاق الخليج وسواء اعتمدت هذه السياسة على 
الاتفاقيات التى تربطنا بزعماء الساحل العربى للخليج و قامت على اساس 
التدابير الرامية الى حفظ الاأمن وحماية رمايانا ومصالحدا التجارية فانها 
سياسة التزمنا بها طوال الاعوام الخمسين الماضية وقد كان لهذه السياسة 
نتائج ايجابية بالنسبة للحفاظ على الامن فى البحار ٠‏ وعلى هذه السياسة 
لا بمکن ان نحید آو نتراجع ٠‏ أما فيما بختص بخليج عمان فان الأمر يختلف 
نظرا لان اهتمامنا بتأكيد سيطرتنا على هذه المنطقة بعود الى فترة قربة 
من التاريخ > ولم بحدث أن حاولت حكومة الهند ملع الاشتباكات الحربية 
فى عمان قبل آواخر عام ۱۸٦۸‏ » وقد نبعت علاقة الحكومة البريطانية بهذا 
الجزء من المنطقة من اهتمامها فى السياسات الداخلية للمنطقة والتفيرات 
التى كانت تطرة على اوضاع الأسرة الحاكمة فى مسقط »> وهو امر لم يعد 
قائما الآن ٠‏ وعلى الرغم من ان السياسة التى اتبعناها هناك لم تكن منسجمة 
مع موقف السيد عزان > وعلى الرغم من أن التعليمات الثتى صدرت فى 
البداية لحماية المنطقة من الحروب والاشتباكات البحرية والثى حدثت 
نتيجة لأخطاء جغرافية » سرعان ما تبين انها سياسة لم تكن تقوم على ٠‏ 
اسس عملية آو تستوجب تعدیلها بمقتضی تعلیمات ۱۸٦۹/۸/۲‏ ۰ اضف 
5 اا الح ران افا ف مان ا ا شرن لن 
التمسك بتلك السياسة ٠‏ اما الآن فاننا نسهم على الافادة من الاخداث 
اة فى مق دون آن ر الت الى اجبراء نرات ملحرطة فى 
سياستنا بالتراجع تدريجيا عن ممارسة اى نفوذ الا بكثير. من الحيطة 
والحذر » لان الأمر قد بؤدى الى عواقب وخيمة وبالتالى فسوف نضطر 
الى العودة تدريجيا الى سياسة العلاقات الطبيمية التى تربطنا بحكومة 
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ا 
مسقط والتى كانت متبعة قبل أن نتخذ القرارات إلخاصة بحظر الاشتاكات 
البحرية فى خليج عمان » ٠‏ 


آبلغ مایر ارجیل بانه قد صبح مستعدا للاعتراف بالسید ترکی اذ 
نجح السید ترکی فی توطید حکمه فی عمان واقترح على ارجیل بان بقوم 
بابلاغ السيد تركى بأنه اذا أراد الاستيلاء على الممتلكات الخارجية لمسقطل 
فيمكنه ذلك وانه لم تعد هناك حاجة ملحة للابقاء على الحظر امغروض على 
ااعمليات السك نة خارج اطار الخليج » وكان مابر لا يقصد جواذر فحسب 
وانما زنجبار أيضا » وقد اتسم هذا الموقف بوضوح آكثر فى العبارات 
الختامية بمذكرته والثى جاء فيها باننا بهذه الخطوة سوف نعفى آنفسنا 
تدريجيا من المسئولية التى اضطلعناً بها للمحافظة على الأمن قى النطقة 
امفتدة من كراتشى حتى الحدود الشمالية لخليج موزمبيق وهو ما سبق 
آن وجهنا النظر اليه فى شهر مايو ٠ ۱۸۷١‏ فينبغى النظر الى ذلك الاجراء 
انه خطرة اححمية فيم أا فررك حكومة صاحبة الجلالة رقف دفم المونة 
السنوبة الى مسقط فى المستقبل ة 


ان الجانب الاكبر من استياء مابر من أرجيل بمود الى انصياع الاخير 
لمواقف كلارندون فى الكثير من المىبمائل التى تمس سياسة الهند والى 
تكؤاته فى .اتخاذ القرارات فى المسائل السياسية الخطرة التى كانت رن 
عليه ٠‏ ٠فقد‏ انقضى عام بكامله منذ آن. طلب الى آرجيل بحث اإوافقة على 
الاقتراح الخاص. بالاعتراف بالسيد عزان بن قيس أو برفضه › وفى القيام 
بمحاولة جدبدة لتجديد ابجاو عفد بندر عباس 2 ا مسقط › 


وعلى الرغم من آهمية تلك اويا فان اوخل لم ببعث پرده حتی ذلك 


. ( ۴۷ ب بريطانيا والخليج , ۲( 


۸ ت 


اوقت فبالدسبة للموضوع الأول اصبح هذا الموضوع بعد ذلك اكاديميا 
برغما ا)وضوع الثانی کان لا يزال موضوعا حيا » وكان آلرد الوحيد الذى 
وصل ماير من آرجيل بشان الخطوط السياسية العريضة المزمع اتخاذها 
ابتداء من منتصف عام .۱۸۷ هو المذكرة !)ؤرخة ابريل ۱۸۷1 والتى رد 
فيها على طلبه بشان اعفائه من الاشراف على الوكالة السياسية البريطانية 
فى زنجبار ٠‏ وعلى الرغم من أن ارجيل كان يدعو الى الامتناع عن استخدام 
موارد الهند فى عمليات مكافحة الرقيق الا انه اعثرض على آن للهند 
مصالح فى زنجبار تبرر الانفاق على الوكالة البريطانية فيها + وفى عام 
۸٨۸‏ على وجه التقرنب ذكر أرجيل للحاكم بان سلفه قد وضع 
بديهية تقول بان علاقة زنجبار بالهند وبالخليج تحتم أن يتم تعيين الممثلين 
السياسيين البربطانيين فى تلك المناطق والاشراف عليهم من جانب حكومة 
الهند ٠‏ وكان أرجيل بؤبد اعتراضات مابر فى عدم تحميل خزبنة حكومة 
الهند لفقاتالو كالة البربطانية فی زنجبار » لاسيما وآن مكافحة تحارة 
الرقيق التى كانت المهمة الأساسية للوكالة فى ذلك الوقت من أهداف 
السياسة البربطانية وبنفس الاهمية لهدفها فى حماية التجار الهنود ؛ 
واه قد وافق على توصيات اللجنة الداخلية فيما بختص بتجارة الرقيق 
فى آوائل عام .1۸۷ على مساهمة حكومة الامبراطورية فى نفقات الوكالة > 
واستطرد أرجيل بقول : « ان الاقثراح الخاص بنغقات الوكالة قد رفض 
عد عرضه على الادارة الالية لخكومة الهند فى مارس ۱۸۷١‏ فبالتالى لم 
E‏ ۰ 

عند عودة آرجيل ا بحث موضوع مسقط وزنجبار اقترح 


المستولين أن ا وحود حکمین حديدین فی مقط نشار 


۹ 


اللحاكمين للتأكد من رغباتهما بشأن المعونة والتوفيق بين موقفيهما وحثهما 
على تنظيم العلاقات بينهما بشكل لا بضطر الحكومة البريطانية لأى نوع 
من. التدخل »› كما آشار ارجيْل بأن هناك فرصة ايضا فى حالة التو صل الى 
تسوبة مقبولة » ان بتناقص حجم الكاتبات التى كانت تتبادلها الجمنات 
الرسمية حول الموضوع خلال فثرة السنوات الثلاث الماضية ٠‏ واذا ألقينا 
نظرة على خلفية قرار كاننج فى الاحداث المتوالية على مسقط فان أفضل 
سياسة تتبع هى على حد قول أرجيل سياسة عدم الارتباط من آى نوع 
وآن نکون على استعداد دائما للاعتراف بای حكم بيده الشعب بشرط 
الا بؤثر ذلك الخكم على آية اتفاقيات معقودة أذ الى توزط قد ينشاً نتيجة 
لععهدات آو وعود سابقة حقيقية كانت أو شكلية ۰ ومما يؤسلف له آن نذكر 
ان ازجيل نفسه لم يطبق هذا المبدا تجاه السيد عزان فى حيناته وربط 
موضوع الاأعتراف بالسيد عزان ‏ باقتراح كلارندون بوقف معونة زنجبار 
كور قة للضغط على حاكمى مسقط وزنجبار لوقف تجارة الرقيق ٠٠‏ 


کان مایں بريد آن یمضی بحذر فى موضوع الامتراف بحكم السيد 
ر وبالرغم من ذلك فقد آرغمته الاحداث فی عمان وغپرها فى عام ۱۸۷١‏ 
على الاعتراف وجاء فى تقرير الكابتن رووس الذى كان ممتمدا سياسيا 
بربطانيا فى جواذر ونقل الى مسقط ليحل محل ویى بعد أسبوعين من 
وصوله الى هناك ذكر بان البلاد على شفا الانهيار فقد كان السيد ابراهيم 
ان اخو السيد عزان بحتل صحار والمنطقة الشمالية للباطنة وكان 
دستعد لضام مع السيد ترکی بینما کانت قبائل الهناوية والغافربة تستعد 
الدخول فى معركة بينهم ٤‏ ومن جاب خر كانت قوة من الوهابيين تحتل 
القلعة الريسية فى واحة البريتّى وكان بقودها محجوب بن جوهر السكرتير 
الرى للامير قيصل »› ثم انتقل للعمّل فى حاشية الأميز مسسعودءالدى 
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کان قد اطاح بأخيه عبد الله وبويع للحكم وعند وصول محبوب بن جوهر 
اای البریمی رحب به الشیخ زاید بن خليفة حاکم آہو ظنی الذی کانت تربطه 
علاقة صداقة بالأمير سعود ترجع الى عام .1۸۷ عندما زار الأمير النطقة 
.الشمالية من عمان > وقد اخذ كل من زايد ومجبوب يحاول اقناع النعيم 
امتصارمة بتسليم قلعة قصر الخندق الى نائب الامير » وعلى كل حال فلم 
يكن السيد تركى فى ذلك الوقت بتعرض الخطر مباشر من الوهابيين > وانما 
كان آلخطر من اأقراة رة كل اتوسعيف: الدين. ا امشقدوا بان اماع 
حكومة الهند بالاعتراف بالسيد عزان على انه تشجيع ضمنى لهم فى القيام 
اول الاد هان الط ودا فد ارف ر ووی آل کر نة رای 
فى الأسبوع الأخير من شهر ماو بطالبهم بسرعة الاعتراف بالسيد تركى 
حمابة للبلاد من الفوضى والخراب » وقد وافق فيثز جيرالد على الاقتراح 
نورا »> واحاله الى الحاكم الام للهند الذى عرضه بدوره على حكومة 
بومبای مطالبا بالواققة عليه ٠‏ وقد ابرق ارجيل الدى كان أجل الافتراف 
بالسيد عزان الى أجل غير مسمى بالوافقة على الاقتراح وفى ٠١‏ يونيو 
تم الايعاز الى دووس بابلاغ السيد تركى عند اول فرصة سانحة باعتراف 
الو الب اة بد كاطان ل س قف راتافا تفس اقات 
الصداقة التى كانت تربطها بوالده المرحوم سابقا ٠‏ 


فی اواخر ونيو ويولیو کان السيد تركى فى الباطنة يحاول الاستيلاء 
على صحار من السید ابراهیم بن قیس الا انه فشل فی محاولته بالرغم من 
المساعدة التى قدمتها اليه بعض القبائل. وحاكم دبى مما اضطره الى صرف 
النظر عن الخطة وترك منطقة صحار والباطنة جوبا حثى الخابورة السيد 
ابراهيم ٠‏ عاد السيد تركى يوم ٦‏ آغسطس الى مسقط فابلغه رووس 
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بالاعتراف » غير انه لم بتباحث معه بشأن وضع ممتلكات مسقط على‎ 
كما لم بتطرق الحدیث الى موضوع ايجار بندر عباس‎ ٤ ساحل مکران‎ 
أو معونة زنجبار مفضلا الانتظار ريثما تتخذ حكومة لندن قرارها النهاثى‎ 
بشأن المعونة وتجارة الرقيق المزتبطة بها »› وحثى منتصف .۱۷۸ كان‎ 
الاحتمال ضئيلا فى اتخاذ قرار مبكر حول تلك الموضوعات » ليس لان‎ 
الخلافات بين حكومة الهند وحكومة لندن لم تحل فحسب بل لأن نفس‎ 
التطورات التي عحلت بالاعتراف بالسيد تركى قد حولت اهتمام الحكومة‎ 
البربطانية عن المسرح العمانى الى الخليج الأعلى حيث قام الأتراك بالاستيلاء‎ 


على اقليم الاحساء فى مستهل صيف عام ٠ 1۸۷١‏ 


OA —‏ — 
الفصل الخامس عشر 
الحملة التركية الى الاحساء 


MV - 1۸۷1 


لم بنقطع الصراع على الحكم فى نجد بين الأمير عبد الله بن فيصل 
واخیه الأمير سعو د منذ قو لی الامر عبد الله السلطة ¢ ولکن هدا الصراع 
بلغ الذروة فی شتتاء عام \AY.‏ ¢ وکان آکثر من مراع بين شخصین ٤‏ کان 
أصراعا بين عقليتين » سكان الحضر آهل البادنة » بين المتطرفين الوهابيين 
وبين المعتدلين الذين يرفضون تعاليمها »> وكان كل من الأاخوين يمشلل 
احدى الفئتين ٠‏ وحتى قبل وفاة والد الاميرين كان العداء القائم بينهما 
بتذر بشطر الدولة الوهابية فى النهاية ٠‏ 
ففی عام ۱۸٠۲‏ كتب بالجريف بعد اقامته فى الرياض عن هذا 
الصراع يقول : 


« بينما كان عبد الله مثل والده الأمير فيصل قصير القامة قوى 
البنية كب الرس ضخم الرقبة عريض الجثة فان سعود طويل القامة رشيق 
وسيم تبدو عليه ملامح بارزة من عفوبة رجل البادية ٠‏ كما انه منفتح كريم 
بهوى ااظاهر والفروسية وكان محبوبا من المناصر المتحررة »> آما عبد الله 
فكان بعتبر عميد الفربق المتزمت الذين كانوا سستمدون منه التابيد 
وبتطلعون الى قيادته ٠٠‏ هذان الاأخوان التقاربان فى العمر خصمان 
لدودان لأحدها الآخر » حتى انها دائما بتحدثان بصوت عال ٠‏ وقد نجح 
الأمير سعود فى سلوكه المتتحرر وحسن معاشرته لللاس ان بكسب قاوب , 
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الاعتقاد سود بأن وفاة الأمير فيصل قد تغرق البلاد فى حرب دموية 
يةّودها هذان الأخوان » ٠‏ 


ففى عام ٠۰‏ خر الامير عبد الله جانبا كبيرا من التأييد وذلك 
ببب حدة مزاحه وسوء ادارته فى الحكم بينما اخوه سعود الذی أمفضی 

بمض الو قت فی آعلراف نجد یعیش کالطرید وینتقل من مکان الى آخر ٤‏ 
قد اسبح بتمتع بتایید قاع كبر سن البدو يکنه من تحدى آخيه ٠‏ وقد 
قام بالفەل بنمحاولة للاطاحة بأخيه فى الاحسساء حيث تثر كز غالبية مؤيديه 
وحيث توجد قبيلة بنى خالد التى تنتمى اليها والدته ٠‏ وفى اواخر عام 
٠۰‏ تمکن الامير سعود من الإاستيلاء على القطيف »› ثم بعد وقت قصير 
إستولى على واحة الاحساء وأعقب هذه الأحداث لشوب مناوشاث بينه 
وبين قوات الأمر عبد الله فى نجد انتهت اخررا الى سقوط الرياض فى يد 
الآمير سعود الذى بادرت القبائل الى مبايعته . آما عبد اله فقد فر الى 
الشمال فى منطقة « طيب الاسم » على الجانب الشرقى من جبل شمر »> 
زهنااك استغاث بالرشيدى "مير الهيل » غير أن هذا الامير بالرغم من 
تزكية شريف مكة للأمير عبد الله رفض تقديم ية مساعدة اليه » بينما 
إتخذ موقفا مضادا فأعلن ولاءه للآمير سعود »> ثم خدت قبائل علزة وشمز 
وتحطان وغيرها تتخلى عن الأمير عبد الله الذى استولى عليه اليأاس 
فاستنجد بوالى بغداد مدحت باشا وطلب آن يمده با مساعدة للوقوف فى 
وجه أخيه واستعادة الرياض (ا) ° 


() مكاتبات الوطن ( سرى ) ' مجلد ۷ من اللفتنانت س ٠‏ هربرت 
ز القنصل البربطانى العام فى بغداد )الى لاسير هنرى اليوت ( سفير 
ضاخبة الجلالة البريطانية فى القسطنطينية ٠۲؟/۳/١۱۸۷‏ وقذ احيل 
الى مکتب شون الهند بتاریخ ۱۸۷۱/۰/٩‏ ۰ 
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كانت هذه الاحداث من الأهمية بحيث لم بكن فى وسع مدحت باشا 
والحكومة العثمانية أن يتجاهلاها » ففى عام ۱۸۷١‏ كانت هناك رغبة قوبة 
عل الحرم التر هة فى و رة لامر اروك فن نها الزمتف 
وربما بعود ذلك الى قضية التنظيمات الجديدة و الى النذر التى كانت 
تو صى بأفول نجم الامبراطورية العثمانية فى أوروبا » فقد كان الغاء روسيا 
البنود الخاصة بالبحر الأسود فى معاهدة باریس فى ۱۸۷١/٠١/۲١‏ 
وتابيد بروسيا لبك الاجراءات كانت نذيرا بنهابة الحكم التركى للبلقان > 
ولهذا قرر العشمانیون على ما بېدو أن بحدوا من خسائرهم وتعویض ها عن 
طريق الاهتمام باقاليمها الآسيوية ٠‏ وربما كان فتح قناة السویس فى ۱۸٦۹‏ 
عاملا حاسما فى ذلك القرار » فقد كان فتح القناة منفذا سهلا وقريبا لشبه 
الجزيرة العربية بحيث تستطيع الحكومة التركية نقل قواتها المسسكرية 
كمحاولة للتائير على الوضع فى الجناحين الشرقى والفربى من شبه 
الجزيرة » كما ان اخضاع اليمن من جانب .الاتراك قد اتخذ قرار بشانه 
ال ف اور اا ی ھا ا و ا و د ر 
الخديوى اسماعيل للقنضل البربطانى العام فى القاهرة بان الباب العالى 
قد اتخذ فزاره بتاكيد سلطته المباشرة على اواسط وشرقى الجريرة العربية 
وبانه يقوم باعداد حملة عسكرية فى بغداد لتدفيذ هذا الامر ٠‏ 


وبناء على اقتراح آرجيل طلب وزير الخارجية البربطانية من السفير 
البربطانى فى الفسطنطينية السسير هثرى اليوت ان يتاكد مما ذكره 
الخديوى للقنصل البريطانى العام كما آوعزت حكومة الهند.الن الكولونيل 
س٠‏ هربرت بان ترىئ فن نة هدا الأمر وق اجات لد المث ر ين 
بان الخير لا آساس له من الصحة ٤‏ فقد دک جرانقيل. فى يشار ٠۸۷١‏ 


لوزير الخارجية : « اننى استطيع آن اؤكد لكم كل التاكيد بانه لم تجر 
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آبة استعدادات فى .بغداد أو فى منطقة الخليج للقيام بالاجراء الذى أشار 
اليه الخديوى » )١(‏ »> وقد رد هربرت بلفس المغنى على الرغم من انه ذكر 
بان هناك اشاعة غن احتمال قيام آريع سفن تركية الى الخليج فى وقت 
قريب ٠‏ ففى فبراير ۱۸۷١‏ واجه اليوت السلطات التركية بموضسوع 
تلك الاشاعة وكان ردها آنه ليست هناك اة نية لاحتلال أى موقع فى 
الشج بارع من انى اغات الننة الر هة روت فك اة ان 
ترابط سفينتان تركيتان فى المنقطة الواقعة بين البحر الأحمر والخليج )»> 
وبعد شهر من ذلك التاریخ اضطر کل من الیوٽت وهربرت الى تغیير رأبهماء 
ففی ۲۲ مارس وصل الى بغداد مبعوث من الأمير عبد الله بن فيصل بحمل 
رد آمير نجد السابق على عرض مدحت باشا بتزويده بالعتاد والجنود > 
و رورت ود اکر ال رة وا ارو ی ر ا 
کان یجری رد عليه الوالی بأن مهمته هی تنغیذ ما کان تلقام من آوامر من 
ا فى القسطنطينية » وأوضح اللقنصل البربطانى العام بأن الأمير ' 
عبد الله قد عین قائم مقام الباب العالی فی نجد »› وان خلع آخیه له حدث 
لا يمكن السكوت عليه » وبالتالى فان الباب العالى لا يستطيع تن يرفض 


. . () مكاتبات حكومة الوطن (.سرى ) مجلد ٩۷‏ من اليوت الى جرانفيل 
۰ وقد احیل الى مکتب شئون الهند بتاریخ 1۸۷۱/۲/۲ ۰ 


(۲) نفس المصدر من الیوت الى جرانغیل ۱۸۷۱/۲/۲۲ ( رقم ')٩۸‏ 
وقد احیل الى مکتب شئون الهند بتاریخ ۱۸۷۱/۲/۹ راجع أيضا الرفقات 
والخطابات السرية من الهند محلد ۸ مرفق ااخطاب الخارجى # سرى ) 
رقم ۲١‏ اأؤرخ 1۸۷١/٥/۲١‏ من هربرت الى وزير خارجية حكومة ااهند 
64 ( دقم )٩‏ ۰ ۰ ۰ 
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طلبه للمساعدة ٠‏ كان مدحت باشا. بعلم يمسا كان يجرى فى نجد ولهذا 
سعى الى الضغط على الباب العالى بتأبيد الأمير .عبد الله » وقد أدرك الباب 
العالى حاجة الأمير عبد الله الى المساعدة فأوعز الى واليه فى بغداد بتقديم 
المساعدة اليه لاسترجاع ملکه » وذکر مدحت باشا لهربرت بانه نشوی 
ارسال ثلاث أو أربع فرق من القوات النظامية وبعض آطقم المدفعية بالاضافة 
ان لأت فصائل من قبائل شمر وعنزة والمندفك » وآنه سوف يتم نقل 
ا القوات بطريق البحر من البصرة فى فرقاطة وائنتين او ثلاث بواخر ٠‏ 


الا ان هربرت شك فى تلك الأقوال خصوصا وان الباب المسالى 
اغتزف بالأمير عبد الله واليا على نجد خلفا لابيه الأمير وجل ن 
من الخطاً كما قال هربرت فی خطابه لالیوت اعتبار الأمير عبد الله قائم مقام 
جد أو مرشح الحكومة العثمانية لان الأمير عبد الله كان حاكما مستقلا فى 
السابق ول آى حال فان تلك البيانات؛ لم تكن صحيحة تماما » وان كانت 
تهكنات هربرت للأسباب الحقيقية للحملة كانت اقرب الى الصحة : 
« ليس هناك ادنى شك فى أن مدحت باشا وريما الحكومة العثمائية آبضا 
سعیان ا على البحرين والقطيف وفرض سلطان الاب العالى 
على كل أواسط وجنوبى شبه الجزيرة وبأن تلك الحملة العسكرية وماترتب 
عايها من الغيرة المتزايدة من الوجود البريطانى فى الخليج تبدو كلها دوافع 
حفيقية فى ذلك الانجاه ٠‏ وأما آن خزيلة بغداد قد أصبحت خاوبة فان 
ذلك لا یھم مدحت باشا فی شیء > وعندما اوضح هربرت لاحت پاشا 
بأن تعبئة تلك القوات. وارسالها فى حملة بعيدة وفى مناطق وعرة قد 
بعرض آمر بغداد للخطر »› فان مدحت باشا لم بهتم بذلك ٤‏ فقد اكد للقنصل 
البريطانى .العام بأنه سوف بحصل على كل القوات التى تحتاجها الحملة 
من القسطنطينية وسوريا بل ومن الحجاز نفسها ؛ كما اكد له بان نجد 
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بعد آيام قليلة من اجتماع هريرت بمدحت باشا عاد الشانى فابلغ 
ااقنصل البربطانى العام بتاجيل الحملة على نجد وبسؤال هربرت له عما 
إا كان الس افرط خن الق ية فد قلع رسا ان اة 
وآهدافها جاب مدحت باشا بانه لا بعلم عن ذلك )١‏ › والواقع ان اليوت 
ام يبلغ من جانب السلطات التركية › وانه لم يكن يعلم شيا الا من هربرت» 
ولهذا »> ففى ۲ ابريل اجتمع اليوت برئيس الوزراء لتركيا على باشا وطالبه 
بتفسير عن تلك الحملة » وقد كان رد على باشا هو نفس رد مداحت باشا 
لپربرت »› فقد قال له : 


« لقد اضطر الباب العالى الى طلب المساعدة من الأمير عبد الله قائم 
مفأم نجد رغم آنه لا مصلحة لرئيس الوزراء فى شخص عبد الله "و طريقته 
الدينية وقال بأنه كان يفضل آن تكون العلاقات بين شون ني انات 
المالى بتأييد الأمير سعود بدلا من تاييد ممشل الوهابيين »> وعلى "ية حال 
E‏ المالى فى هذا امجال محدودة ولابد من اخضااع 
الاجراءات التى بتخذها ثل هذه الاعتبارات ٠٠‏ كما انه ليس هناك 
نية من جاتب الباب العالى للقيام باجراءات بحرية فى الخليج وبالاخص 

(1) مكاتبات حكومة الوطن ( سرى ) مجلد 1۷ من هربرت الى اليوت 
10 ۲ رقم ۱۱ ) ۰ 


الخارجى ‏ سرى ) المؤرخ ۱۸۷١/١/۲١‏ من هربرت الي وزير خارجية 
حكومة کلکتا ۱۸۷۱/6/۱ ۰ ۰ 
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ضد البحرين نظرا لانه. بعلم بان الحكومة البريطانية لن تسكت وبالتشالى 
فان الهدف من الحملة هدف مشروع لأننا لا نتصور أن هناك اتجاها لنازعة 
اأسلطان على حقو قه فى نجد »> وانما عندما تعذر ارسال الحملة عن طريق 
الصحراء تقرر تجميع بعض وسائل النقل لنقلها الى أقرب مكان من مسرح 
العمليات ٠ )١#‏ 


كان القلق يزداد فى اوساط الحكومة الهندية. من نوايا تركيا فى 
المنطقة الشرقية من شبه الجزيرة › وبالتالى فان الهند لم تكن تعلق أهمية 
على التأكيدات التى كانت تبلغها من الباب المالى ومن ايوت ٠‏ فى 
۲۱ مارس بعث مار ببرقیة الى آرجیل قول له فیها بان عليه أن بکثفی 
من الحكومة العشمانية اذا أعاشت عن صرف النظر عن الحملة نهائيا كما 
أوضح ماير بأن آى نوع من العمليات البحرية فى الخليج سوف تستنكره 
ااحكومة البربطانية بامتباره خرقا للأمن البحرى واضرارا بالتجارة > 
وربما يژدى الى تعقيد الأوضاع أكثر وبانه من الأفضل لاليوت آن بستخدم 
جهوده فى وقف تحرك الحملة من اضاعة الوقت فى الحصول على تأكيداث 
من الحكومة الثركية حول آهدافها فى الخليج (۲) وحتى اذا افترضنا أن 


(۱) مكاتبات حكومة الوطن ( سرى ) مجلد 1۷ من اليوت الى جرانفيل 
7۲ ا دقم ٠۲١‏ ) وقد أحيل الى مكتب شون الهند بتاريخ 
7۷ وقد علق اليوت على تفسير رئيس الوزراء العثمانى بالقول : 
« لا بمارس الباب العالى ابه سلطة فعلية على هذه القبائل العربية » غير 
آن ااکلام عنها كثير » ۰ 

(۲) الخطابات والتقارير السرية من الهند مجلد ۸ مزفق للخطلاب 
الخارجی ( سری ) رقم ۲١‏ المورخ ۱۸۷١/٥/۲١‏ من الحاكم العام الي وزير 
االدولة ٠ ۱۸۷1/۴/۳١‏ 
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الحملة قد تحركت فان الأشعار عنها قد جاء متأخرا جدا بحيث'ا يسح 
لنا باتخاذ تى اجراء لنا.فى الأمر ٠‏ وفى 1۷ ابريل بعث هربرت ببرقية 
قول فيها بان الحملة على وشك التحرك »> ثم بعد ثلائة آيام أبحرت الكتيبة 
الأولى من الجنود »> وتقدن ب ٠۰‏ جندى أو a‏ حجندى من ميناء البصرة» 
وفى اليوم التالى تحرلك جزء من أطقم المدفعية تشمل سلاح الفرسان 
والنخيالة » وفى ۲۳ ابريل غادرت كتيبة أخرى من ااشاة عن طريق البحر 
إيضا » وكان من المتوقع أن تتحرك وحدات أخرى من القوات من العمارة 
الى البصرة خلال فترة قصيزة ٠‏ ثم بتم نقلها من البصرة الى الأحسناء 
بالبواخر » اما المعدات والذخيرة وغيرها من المستلزمات فقد تقرر نقلها 
على السفن الشراعية »> وقد قدم لواء المنتفك ألف خيال » بينما كان يتم 
تجمیع قوات اخرى من القبائل فى الزبير »> وفى نهابة الشنهر :سافر هربرت 
الى البصرة ليرى بنفسه تجمعات الحملة >. ووجد بان الفرقاطة البخارية 
( البوصة ) ۲٢‏ مدفعا والسفينة البخارية ( ميناواء ) أربعة مدافع والسغينة 
القديمة ( خوجابی ) ۱۸ مدفعا وثلاثة مراكب شراعية مسلحة بأربع وسنت 


والنى عشر 'مدفعا كانت كلها تستعد للاقلاع بحمولاتها من الجنود ٠‏ 


ومهما كان ما بقوله الباب العالى عن عدم اعتزامهم القيام بعمليات 
عسكرية بحربة فقد كان من الصعب أن بصدق الانسان آن يقدم الاب 
العالى عل مثل هذا الاجراء خصوصا وان دول الساحل العربى كانت قد 
انجرفت الى ذلك الصراع ٠‏ فقد كان شيخ الكويت يقف الى جانب الاتراك 
بالفعل » وكانت هناك قوة من القبائل تتجمع فى الكوبت »> كما كانت السغن 
الكوبتية تقوم بنقل المؤن ٠‏ ٠وفى‏ شهز ابريل بعت كل من الأميز سسعود 
وعيسى بن عاى شيخ البحرين 'برسالتين الى اقيم السياسى يطالبانه بالفغل 
على مننع حكام الكويت. من التعاون مع الاتزاك > ولا تعذر ذلك عاد الأميز 
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سعود فطلب من المقيم السياسى فى الخليج بأن يسمح له باتخاذ اجراءات 
ضد الاتزاك داخل البحر ٠‏ وعلى عكس الشيخ عيسى بن على الذى كان بعتمد 
عای اتغاق ا فى حمايته ضد الأتراك لم بكن الأمير سعود فى وضنع 
يسمح له بطلب المساعدة البريطانية للدفاع عن بلاده ضد آى .هجوم بحرى 
يشنه الاتراك ٠‏ أما المقيم فكان يعتقد بأن الحكومة البريطانية ليست ملزمة 
بالتدخل بين الأتراك والوهابيين والكوبتيين بأى شكل من الاشكال » 
الا انها يمكنها الدفاع عن البحرين أو شيوخ الهدنة ٠‏ آما اذا كان فى الامكان 
ان تقوم الحكومة البريطانية بمنع حكام الهدنة من التعاون مع الوهابيين 
والاقراك فى البحر فذلك موضوع آخر ٠‏ وكان بيلى بعتقد أن مدحت باشا 
كان مدفوعا فى تلك الاجراءات' التى اتخذها بتصوره أن ألحكومة البريطائية 
ستکون مترددة فى اتخاذ أى اجراء بهدف الى الاخلال بأمن الخليج »› بحيث 
ايدفغها ذلك الى منع الؤهابيين وحكام الهدنة من التصدى للحملة الثركية 
فی؛ البحر ٭) کما کان بعتقد مدحت باشا بانه احدا لا یمکن آن بعثرض على 
الاجراء الى اتخذه بسبب ان كلا من الباب العالى وحكام الهدنة غير 

مشتركين فى اتفاقية الهدنة البحرية ٠‏ وقد اقترح بيلى بأنه اذا كانت مثل 
هذه الأفكار تراود مدحت باشا فعلا بان تقوم و الهند بثو جیه نظره 
الى ا الالتزامات الت تربطل الحكومة البربطانية بکل ر البحرين 
وشيوخ الهدنة ٠‏ خصوصا وان الوالى يعتبر فى نظر الراى الام من 
الطامعين فى البحرين “ ولك لی کی ها ما اليوت (ا) ٠‏ 


)١(‏ الخطابات والمرفقات السرية :من الهند مجلد ۸ مرفق. الخطساب 
البو بائ الى 'وزیر. خارجية. الهند ١۰۱و‏ ۱۲ و.۲۳۰/) ۴۰١‏ و ٠. ۱۸۷1/٥/٤‏ 


ا 


وعلى هذا الأساس كانت هناله مسالتان تتطالبان من حكومة الهند 
اا ار افا اة E N AEA aa oa‏ 
كانت هناك مبررات قانونية لمنع الحملة > والمسألة الثانية هى ما اذا كان 
هناك مبررات لنع شيوخ الهدنة وشيخ البحرين من التورط فيها » فقد 
كان وضع الحكومة البربطانية فى الخليج على حد رأى اتیشيسون وزار 
الشئون الخارجية للهند فى رسالته فى شهر مابو لحاكم الهند بقوم على 
أسس ضعيفة ومحدودة » فقد كان يرى آن أى اجراء من جانب الحكومة 
يعتبر غزوا للمنطقة وذلك بسبب الاوضاع السياسية التى كانت سائدة فى 
الخليج. يوم اخذت الحكومة البريطانية تهتم بهةه المنطقة > وان ار حالة 
الزمنية الطويلة التى استفرقها الوجود البريطانى فى الخليج لتوطيد 
نفوذه » كما كان محال الهدنة البحربة محدودا هو. الآخر > بینما .كانت 
البحرين تخضع للحماية البريطانية طالا انها لا تشسترك فى اى .اعتداءات 
بحرية ٠‏ غير أن شيوخ الهدنة لم يكونوا يتمتعون بالحماية .البريطانية 
بصورة واضحة »› فقد كانت الحماية البربطانية هناك تقوم علي أسس فردية 
انطلاقا من معاهدة السلم البحرية الدائمة التى تشمل الاعتداءات إلتى 
قوم بها هؤلاء الشيوخح ضد بعضهم البعض »> وبالتالى. فقد انحصر مفهؤم 
امماهدة على منع مشل هذه الاعتداءات فقط ٠‏ ومن ناحية.أخرى* فقد كانث 
الحكومة البريطانية تلجأ الى. وسائل اقناع تارة والى ١ساليب.‏ القوة .تارة 
اخرى لنع آى اعتداء يقوم به هؤلاء الشيوخ على الدول التى لم توقع على 
المعماهدة ٠‏ غير أن كل هذه السوابق لا تشكل منهجا لعالجة. الوضسع 
االحديد ومن هنا فان الحملة الثركية على. نجد. »> على عكس :الحمبلات 
البحرية الأخرى على الخليج من حبث ان هدفهسا محدود » وهؤ قمع 
الاضطرابات التى تنشب ضد الأنراك فيما تعتبر اقاليم عثمانية تابعة لهم 


م 0 س 


ولیس بهدف الغزو و النهب ٠‏ وبالتالى فقد اقترح ائيشيسون على ماير 
بأن الحكومة البريطانية لا تملك سندا قانونيا للتصدى للحملة التركية آو 
نع شوح الهمدنة من 2 هجمات على الترال في السحر کما آشبار 
ضا أن هناك اعتبار ت عملية تمس الأوضاع الحرحجة فی الخليج آم بكر 
ن الأمتارات اهار ت ور ما ى ان نة فى لار وخاد د 


امذكرته : - 


3 ا اسن بان تت اعر تالكر امات الر هة ف 
البر » كما لأ يمكن آن تخضع الحملات البخرية التى قد نقوم بها على اى 
تجزء من المنطقة للاعتبارات ' الت تقوم عليها تلك الحملة » عادلة كانت آو 
خخنيز 'عادلة » لأن. هذا الوضلع سوف يجرنا الى معمعة المشاكل الداخلية 
للقبائل العربية الذين قد لا نعرفهم أو نتفهم ظروفهم ٠‏ ولقد كانت سياستنا 
خن الآن قوم على اسان مفارفة اللات البحرية وفرشن القيود عليها 
دون استفناء » وانه ليبدو لى أن الاحتمال باحتفاظنا بهذه السياسة بتبقى 
“ان .بقوم على آساش الاحتفاظ بها كما هى » اما اذا خرجنا عن هذه القاعذة 
فاننى لا آستطيع أن اتنب بالمدى الذى سوف نذهب به فئ التوانجداث التى 
نقوم. بهاء ضمن الحدود الضيقة اللمعاهدات التى تربطتا بأهل المنطقة ٤‏ كما 
بنبغی آن نقذم' ای تنازلات للشيوخ الذين لا سنتحقون"اعطاءهم مشلل 
٠‏ هذه التنازلات ٠‏ فاذا قام الترك بارسال قوات عن 'ظريق: الحز فاه البح 
من حق الزعماء العرب٠‏ اؤيدين للأمير 'سعود' الشضدى التلك القواث ١‏ فاذا 
"نهنم الغربٍ فى تلك :العمليات فليس ”من «حقنا أن تمع الاتراك من "منمازشة 
كافة الجقؤق اإترتبة على نجاجهم فى تلك العمليات :و فرضن بيطرتهم على 
.الإبطقة. العربية ٠‏ وينبغى :ان تكون. هناك نهاية. اليسياسة البريطانية. امتبهة 


فى الخليج » آو اذا كان الزعماء العزب الذين لم يتخذوا أى ١اجراء.‏ جتى 


E E 
e الآن قد أبدوا رغبتهم لاعداد قواث بحربة » :فيأى «حق نسنتطيع.‎ 
ER SEG SS Ga 
م اذا کانت فارس ترغب فى انشاء‎ ٤ ترز الحظر على" مثل هذه الممليات‎ 
فی الخليج لدعم حقوق السيادة غ شواطئه وتعتمد على‎ r اسطول‎ 
انحدی ٫لدول الأجنبية فى الحصول على حاجتها ف ا اا فعلی‎ 
٠ » اا الاجرأء‎ 


فالتحليل النهائى أن الأتراك قد. نجحوا فى ابصال حقلتهم الى نجد 
عن طرق البحر ٤‏ وتجحوا فى أهداف تلك النحملة الأمر الذى استدعى 
أن تحدد حكومة الهند موقفها من ذلك ٠‏ ك الحملة كانت حمالة 
بربة بحتة بمْمنى انها تنقل عن طريق البر لربما لم يشكل ذلك الاجراء 
تحدبا أو قلقا لحكومة المند على . الرغم ا أسف لعارضة ذلك 
التدخل الترکې فی شون الخليج » .ونما الفى اثار حكومة الهثد هي 
استخدام . إلاترالك للقوة.البيحربة .٠‏ لا لأن .ذلك بيشكل تحدبا للسيادة 
البريطانية البحرية فى .الخليج 'فحسب ٠٠٠‏ وانما لان العملية' تشكل خطرا 
ی ی ی اف و و ا د ی ا 
بتؤسيع مجال عملياتهم » ققد کان معروفا بالفعمل ان اهداف الحملة 
لا تقتصر على نحد والاحساء فقد کانت هناك اشاعات فی بداد 
لمر ان الا كرف ن مه ذلك شه اون وعمان ومساقط 
بعد ان ا اح فی نجد ۰ وآنه من الأمور البالغة الآهمية ان ندكر 


أن الاب العالی کان قد احتج ج عام ضد الاجراعات الت اتخذها پل 


0 س 
فى البحزين بحجة أن مشيخة البحرين تابعة للأتراك (1) ٠‏ 


فى الاسشبوع الأخير من a‏ ۸۷۱ اح رای بیسان رئيس 
آلوزراء الر فيا آذا كان متحت باش دف ن تة آل شی اکر 
من احتلال نجد » کما ذکر له بان مدحت باشا كان يضلل الباب المسالى 
ا ا اا ورا ر هن ی 
الامير عبد الله بن فيصل بوصفة تابعا للباب المالى »> ونه الآن قد اخذد 
يستغل مساعدته كستار للقيام بحملات عسكربة طائشة وباهظة التكاليف 
لاخضاع لا نجد وحدها فحسب وانما البحرين ومشيخات الهدنة وعمان › 
وکان كل ذلك لاإرضاء آطماعه الخاصة و من المركر .الذى تحتله 
ا الخليج > واستطرد بيسان بقول بان الحكومة البريطانية 
اصبحت تدرك بان الوقت قد فات لاتخاذ اى اجراء ضد الحملة > ومع ذلك 
فانهًا ترب فى الحصول على تاكيدات قاطعة من الحكومة العشمانية بان 
النحملة لن تشدمل البحرين آو عمان ومسقط ٠‏ غير ان على باشا لم يرذ ردا 
مرضيا على طلب المسثول البربطانى »› وانما ذكر له بشىء من الامتعاض آن 
تركيا كدولة. مستقلة لها الحق. فى ممارسة شئونها كما تشاء ٠‏ وعلى أية 
حال .فام بكن هنالك شك فی تخا امین ج الله بن فيصل للأتراك 4 
ولقد کانت نجد جرءا لا يټجراً من الامبراطورية العثمانية « کہا تم تعيين 
الامير عبد الله قام ا لحد a‏ امبراطوری وکان العثمانيون 
قق من" الل ١‏ الى تهدلة ا نجد و عبد اله الى 


& 


)1( ا الم ش هربرث الى وزير خارجية حكومة الهند 
4 وللافنغالاع على احتجأج اباب المالى :۱۸۷ راجح 
ص ۳ ۵ 


ب ت 


س 00 س 
ااسلطة وآن الباب المالى ليست له نية فى الاعتداء على عمان آو مقط › 


وعلىی ضوء هذه الاعتبارات فانه يمكن للحكومة البربطانية أن تطمش من هذه 
الناحية ٠ )١(‏ 


اما اليوت فلم بطمئن لتلك التاكيدات > ففى بوم ١١‏ مابو بعث بمذكرة 
E E O TEA)‏ 
الامتراض على الحملة التركية ٠‏ وجاء رد رئيس الوزراء ليؤّكد بان الباب 
العالى حر فى اتخاذ ما يراه من الاجراعات فى اقليم نجد وبان السلطان 
المثمانى باعتباره خليلفة المسلمين لا يمكن باى حال ان يسمح للقبائل 
الممردة «وضقاو .ا الزعماء هديد مكة (وأمدية و امي الاسر اطوزية > قان 
بأن نجد هى جزء من الامبراطوربة العثماتية وأن الأمير عبد الله قد عين 
من جانب الباب المالى واليا على نجذ »> وآنه هو الذى طلب الصون من 
الباب العالی لاسترداد سلطته على نجد »> ولم یکن لمدحت باشا ای دخل فی 
الوضوع »> ولو ان السلطان لم بتخد الاجراءات الضرورية بسرعة لقمع 
الاضطرابات والتمرد الذى نشب فى نجد لا بقى له شىء من السلطة هناك» 
واضاف رئیس الوزراء بان روسیا کانت تتحرش دائما على مناطق الحدود 
الامبراطورية وانها تسعى لاقامة امبراطورية لها فى اسيا الوسطى »> 
وبالرغم من هذا فان الحكومة البريطانية لم تتقدم حتى باحتجاج بد 
نحر کاٹ روسیا » وسیاتی بوم تندم فيه بربطانیا من محاولات التوسخ 


)١(‏ مكاتياټ حكومة الوطن ١‏ سى ) مجلد ١۷‏ من اليسوت الى 
جرانغیل ۱۸۷۱/٤/۲۱‏ ا ۱۷۲ ) ومرفق ممه مدكرة الیوت ۱۸۷۱/٤/۲۰‏ 
وخطاب بیسانی الى اليوت بنفس التاريج وقد احيل الي مكتب شسئون 
ایبد ۷۹/0/۸۹ ۰ 


الروشى“فئ" آسيا ٠‏ "وندلا” من الشصدى للمعاولات. الروشنية فان الشكومة 
البزبطنانية ل تكفة من تأبيد ”الرس . فى مؤامرتهم التقليصض لامر اطوابة 
العشمانية فى آسسيا كما انه لا يجوز لدولة عظمى كبريطانيا ان تتفل 
الضعف اازعد, لباب العالى ,لتجامل العرب وتتدخل فى الشبئون الداخلية 
لترکبا ٤‏ وختم تم آقواله ما سبق آن ذکره لالیوت ٤‏ وهو ان الباب الان 

لا اطماع له فی بلدان القبائل العربية المستغله فی الخلیج › وان کل ما پسعی 
اليه هو و النظام والامن الى ن نجد ( 


- الخال ابوت ا الى .بحكومة الهند“ فى نفس اليوم > 
فقف ٠‏ ابرق الى هزبرت .ترجؤه ابلاغ الحاكم العام بانكار. الباب :العالى نيشه 
في فرض سيطراته جلى البحرين وفضقط .والقبائل. الغربية: المستقلة- > وأنه 
لا بنوى .أن يقوم بأ هجوم على هذه المناطق ٠‏ وبأن الغاية الوحيدة من 
الحملة هى. كما. ”ولون عودة الاسنتقرار 'والهدوء الى المنطقة كنتيجة 
للخلافات. القائمة بين 'الأمير عبد الله واخيه الأمير سعود > وقال فى "البرقَية 
آیضنا* باق تلقیت“ تاکید ات من ٹر كيا ٬بانها'‏ لا-تغذى القيام بعمليات ‏ بحرنة فی 
الخليج وبان ٠‏ مهمة؛ السفن . التئ٠اسشخدمت‏ فى الحملة هى نعل العدات 
الجتود ١الى‏ قرب نقطة الى نجد.٠‏ فير أن مار لم٠‏ يحمل تلك .التاكيداث. 
ضحم الد ¢ وكان. بتذكر بان الباب العالى قد" سبق له مندذ الاثة أشهز 
إيخ.٠لكك‏ ,السفتر: .البرطانى بائه.لا بئوى ٠ارسال.‏ أى. جملة الى :نجد. ومع ذللك 
فان هذه الحملة قد آصبحت حقيقَة وقد ترغمها الظروف على أن تكتسب 
)0( المصدر 
(۲) فت فشن ادن من ن 'اليؤتن الى ا 1 وقد اخیسل 
الى مکتب 9 شون الهند بتاریخ 1//Y‏ 


ب 0۹۷ 


,طابعا.آوسغ مما. كان محاددا لها من قبل + كان مايريفضل لو أن الاب 
العالى .صرفب ,النظر عن. الحملة وان تعذر هذا فليكن مجالها محدودا ٠‏ وف 
اهاية شهر مايو تلقى ,بلي بر قية تطلب اليه السغر فورا الى البحرين لإبلاغ 
.حاكنها بالتاكيداث التىتعطاها .الباب .العالى للحكومة. البريطاثية .وبنية 
الحكومة البريطانية قبول تلك التأكيدات طالا التزم .الباب المالى ينص 
:اتفاق ۱۸١١‏ » كما طلبت. البرقية من بيلى ابلاغ .نفس التأكيدات لشيوخ 
اهدنة .وتحذيرهم. من الاشبتراك. فى آى صندام بقع بین ااوهابین 
و اتراك( ۰ 


وام ايا الكويت التی کان 2 تراك بتخذدون ا ا ی 

ى الغطقة فلم یکن فی وسع مایر آن قوم بای اجراءّ > نظرا لان الكونت 
لم تدخل فى نظام الهدنة ولآن حاكم الکو بت ا الله" ن E‏ کان له 
شاط ملحوظ فى الحملة ي كما آن الكويت من غير شك ضمن المناطق 
الخاضعة للسيادة التركية فقيل اذم سر ات ٤‏ ای فی یضایر ۱۸۹۷ ٤‏ 
اعترف نامق باشا والې بداد رسمیا بالشیخ عبد الله بن ا ای شن 
الكویت ؛ و التصديق على ذلك اسراف تروم مر اطررى له ال 
الحاكم قائد السفينة التركية آزمير ؛ وكان نامق باشا بسعى الى ت نفوذ 
الباب العالى ایت اا م ر 6 آن حاکم الكويت_ طلب 
منه ارجاء هذا الوضوع > وقد علق ارنولد كامبل القنصلل البريطانى العام 
فې بغداد فی ذلك ااوقت على ا a‏ بول » الا آن 2 بغداد 


vu‏ س a i Ê r‏ ھم لے 8 مس ا 
میت 
کک i‏ 
ا 
و رټ 4 Aa‏ یا“ “ ري" ینید ن bo‏ ل 1 رای غا د و 


)١(‏ الخطابات والمرفقات السرية من الهند محلد ۸ مرفق الطاب 
الخار ج رک م ٣ا‏ ت ۰ ۷س نة ور فار نة سملا 
لی بپلی ۱۸۷۱/٥/۳۰‏ ومن و رتعز قو قهن يرن 


= 0۹۸ ب 

تقتصر مطالبه فى الكويت على دفع الزكاة السنوية فان شيخ الكويت لم يكن 
يعارضه فى ذلك ء أما اذا كانت مطالبه تثعدى ذلك بمحاولة ادخال آى 
شكل من "شكال الادارة التركية فان الكوبت سوف ترفض ذلك › وقد 
تقطع علاقاتها بالباب المالی (۱) وکان بیلی له نفس الرای فقد ذكر بان 
حاكم الكويت قد ذكر له قبل سنوات قليلة بانه يمتبر بلاده تابعة لباب 
المالى بحكم المصلحة وليس بسبب أى شىء آخر وآن السفن الكوبتية 
كات ترفع الاعلام التركية بعد آن وجدت نفسها أن عليها أن تدفع رسوما 
أكثر على السلع التى تنقلها باعتبار ان العلم الكويتى لم بكن علما معروفا 
فى الأوساط الخليجية › واخرا ذكر بيلى بان وضع المرب بالنسبة للأتراك 
كو ضمنا نحن بالنسبة للمسادة ۲١‏ من المعاهدة التى بقبلها الجميع ولكن 
لا بتذكرها واحد منهم (۲) ۰ 


فی ۳۱ مابو بعث بيلى بر قية الى حكومة بومبای يژكد فيها بانه 
أصبح من المستحيل عليه تنفيذ التعليمات وذلك لنقص السفن »› اذ لم بعد 
بوجد تحت تصرفه اى طراد منذ الحملة التركية فى اواخر شهر ابريل 
فيما عدا السفيئة المسلحة هيوروز التى كانت قد وصلت الى بوشهر قبيل 
ذلك الوقت وكان من المفروض ان تكون هناك السفينة كلايد » والطرادان 

)١(‏ مكاتبات حكومة الوطن :( سرى ) مجلد ١‏ من كامبل وزير خارجية 
حكومة الهند ۱۸۹۷/۱/۲١‏ وآیضا خطاب دبلبو ۰ بی ۰ جونسسستون 
١‏ التشصمل بالوكالة ) فى البرة الى أنامبل 1۸١۷/٠/٠١‏ فى تفس اللجلد٠‏ 


(۲) ملاضظات :غين تبائل وتجارة. ومصادر نشی ال انبج ترجمة 
جمابية برمبأل الجرانية. ٠‏ جز ١‏ فى ۷ا ٠‏ 
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ماجبى وبلفنش فى قاعدتها » الا أن-السفينة كلايد قد عادت الى ميناء 
.ومباى اللعمرةٍ بينما ابح ماجبى من بوشهر نوم ۲۲ ابريل الى جهة غير 
معروفة ).ما الثالث بولفنش ٠‏ فانه بقوم بعمليات المراقبة فى شواخل 
.مقط .۰ وکانت قد ارسلت تعلیمات الى الطراد ماجبی من :بومبنتایى 
.بعد وصول. نبا عن تحرك الحملة التركية على نجد لكى: يتجه الى بوشهر > 
٠بينما‏ طلب الى السفينة القديمة دال- هوس من 'بحرية بومباى التوجة الى 
مسسقط وذلك لكى تحل محل بولفنش الذى كان سيتفزغ للعمل فى ميأه 
"الخليج “٠‏ وفى ٠۷‏ مابو اصدرت حكومة' الهند تعليماتها بشنأن تؤزيخ ومرابطة 
الةوات البحرية فى منطقة الخليج الاعلى » ذقد تعين على الطرآدين ماجبى 
وبلفنش ن يقوما بالتمل فى. مياه البحرين والقظيف وجميع ا)وانى التئ كان 
بستخدمها الاتراك لتفربغ قواتهم ومعداتهم ٤‏ وكان على هذه المجموعة آن 
تراقب تحر كات الاتراك والتاكد من ”نة عملية تشكل انتهاكا للتأكيدات التى 
أعطاها الباب العالى فيما تعلق بالبحرين »> غير أن هذه التعليمات لم تصل 
فر موعدها لسن الاسطول نظرا لان القيم السياسى ٠‏ كما ذكر' فى تقريزه 
امرخ ٠١‏ ماو » لم يتفن من الاتضال التلغراقى بائ من تلك الشفن غن 
طرق محطتی هنجام وجواذر » فقد كان كلا الطرادين مشغولين بمراقبة 
نشاط تجار الرقيق فى المنطقة القريبة من راس الحد »> وبالتالى تعذر 
الاتصال بهما ٠.وتبما‏ لذلك فقد قرو بیلی ایفاد ا الماجور سبسيدنى 
٠‏ ميث الى البحرين على ظهر السغفينة هيوروز بتارخ ,۳1 مایو * فی اول 
بونیو 5 الطراد بلفنش فی میتاه باسیدو د هالع علم ٍ باستدماء يیلې 
له قابحر على الفور الى البحرين التى أوصاهاً فى ونيو - اما الطراد ماجبی 
فقھ. وصیلی.جاشلت بوم. نه بونیی. وتلقیۍ اشنأرة بيلى وايحر مباشرة الى منطفة 
الخليح الاعلى اللقيام بالدررياتة اإكلفة بها السقن البربطائية ل , ب 
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ابيحرت الكتيبة. الأول من الحملة التركية .من البصرة فى ۲۲ :ابريل 
ولكنها.اضطرت الى البقاء .فى .الكوبت فترة من الوقت » وفۍ ۲٣‏ ماو نرلت 
هده القوات. فى راس تثوره. » ومن هذا المكان تحركت الى القطيف ٠‏ وقد 
قى روان الاير اسر فى اق طت اشرات ار هة الاح 
فاضطرت القوات الى قصف البلدة اعتبارا من بوم ٠۴‏ يوليو » وكان بتناوب 
عمليات القصف .الأتراك. من البر والكوبتيون من البحر »> واخرا سفطت 
القطيف فى ايديهم › وقام قائد القوات التركية حافظ باشا بقراءة بيان على 
ہکان القطيف ذكر فيه › أن نجد وملحقاتها كلها هى جزء من الامبر'طورية 
العشمانية كالعراق واليمن ومصر > وبما أن الأمير سعود قد اطاح بحكم 
القائم مقام الشرعى الأمير عبد الله فقد اضطرت الحكومة التركية لارسال 
مده الحملة لاعادة الامير سعود اذا اذعن وقدم اعتذارا عن سوء تصرفه > 
والا فاته سوف يتم القضاء عليه وعلى من معه من الأتباع ٠‏ ومن القطيف 
تمحرك الاترالك جنوبا لشن هجوم على الدمام والتى استسلمت دون مقاومة 
فى ٠ه‏ يونيو »> وقد فر الأمير عبد العزيز نجل سعود الذى كان بقود الدفاع 
عن البلدة وافرج عن محمد بن فيصل شقيق الأمير سعود الذى كان 
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كان حجم القوة التركية حسب التقارير الأولية هى ٠...‏ جندى 
وتسعة مدأفع تطُززها ٠٠١.‏ من رجال القبنائل ٭ وكانت الخطة 'التى 
ستقوم عليهأً العملية هى : أن هذه القوات نحو الداخحل بمجرد نزولها 
تقوم ”باتختلال حا الاحتتاء “نها “توصل تقتعها ٠الن‏ "ار باضن. * :وهن 
”زاخية خی گان تكقيك الأمير“ مود تكتيكا .معقنا ء» وهو ابعاد“ القنوات ` 
”٠ا‏ قى سق عن السااعل ميث قطن الى اطااية نخطو طن مو[ صلانها 


وبذلك تصبح. خداقا-الغارانت الفااجئة' الى "ننوفه يشدنها رخال البدو ٠‏ 


= ءا 


فاذا نجحت خطة توغل الاتزاك الى الداخل ففى تلك الحالة سىهل؛ تذمير 
. قواتهم ٤‏ آما من يبقى من قواتهم فسوف يموتون من المطش والجوع داخل 
ضسحراء الدهماء بين الاحستاء والرباض ٠‏ واما بالنسبة اللحاميات الساخلية 
فهذه شوف ثم قطع المؤن عنها وارغامها على الاستسلام بعد قطسع 
اتصالاتها بقيادتها فى البصرة ٠‏ وقد بعث الأمير سغود الى بيلى برسالة 
فی منتصف ماو » اى قبل نزول القوات التركية » ثم برسالة آخرى فى 
مطلع شهر يوني بعد سقوط القطيف فى آيدى القوات التركية »> فقد 
شرح سعود لبيلى فى رسالتيه خططه للدفاع عن نجد واستاذنه فى القيام 
بعمليات ضد الاتراك داخل مياه الخليج »› ويہدو آن الامير سعود كان يرمى 
الى التأكد من موقف الحكومة البريطانية من اقتراحه وآن لم يشر الى ذلك 
بصراحة »> فاذ: تعهدت الحكومة البريطانية بعدم التدخل الى صف الاتراك 
فيمكنه عندئذ الاستعائة بشيوح الهدنة للاشتراك معه فى الحرب ضد 
'الاتراك وذاك على غرار ما فعله شيخ الكوبت فى التعاون مع الأتراك ٠‏ غير 
ان بيلى الذى تدرك ما وراء نوايا الأمير فانه لم يرد على رسالتيه ٠‏ 


اتو اقاي من بوتي م اليرت ابلا مرن یمات ا 
للمقيم ا ا و دتیسن الو زناه ال ر کی :فاد الوت بان الات 
ا ی ای ا ر ی ا کی ی ا ی و 
الاحسساء » وبأنه لم يفكر اطلاقا فى طلب المساعدة من شيوخ الهدنة الا أنه 
ام یرفض مشل هذه المساعدة ا ل قحم اة ود بز" الوزراء 
u‏ انه ”ر“ بەز قنيشا شن فرط ار دود افد اه واه رف 
ان هناك معاهدة من هذا انوع“ وتاسيسا على أذئف شلمة اليوت تخا من 
اتفاقيات الهدنة وأشفعه بطلب الايعاز الى والى داد بالا سمح" للخملة 
سباق تشجاون. حد وداھاء. وفینہ پاس مارو-الچتمع هر برچ یمد جیتا پاشا وابلغه 


ا 


بهذه الأوامر »> غير أن الوالى لم برد ردا صربحا وانما قال بانه تلقی تعليمات 
من حكومته بالتقيد بنظام الأمن فى مياه الخليج وعلى الأاخص فى مناطق 
صسيد اللؤلؤ » وهو الأمر الذى التزمت به الحملة »› غير أنه ذكر بانه يشعر 
بثىء من الحرج حول المعاهدة المعقودة بين البحرين والحكومة البريطانية 
خصو صا وان الحملة لم تكن تستهدف البحرين باى حال من الأحوال » وبان 
لار ال تدرط الو لىقا نة انا كر ف اتران اشرات 
رالمعدات فى القطيف والعقير » واستطرد يقول بأنه لا برى ضرورة فى 
ادان اذاي رااان اتاد ن بان قات ال اة د وان 
بتقيد بالتعليمات التى تنص بعدم القيام باى عمل فى الوانىء الاخرى 
ولكن الوالى لم يثر الى البحرين بعد الاعتراضات الثى قدمها اليسوت 
للباب العالى والاعتراضات التى فدمها هربرت اليه » واكد آخيرا بأن هدف 
اة هو الم الاين كود بن تنل دافا الاير عة الك ا بخ 
ف وھا ان دحل ی کون ی فة ری کار د رکه 
استدرك فقال بانه اذا تأكد بان هناك قبائل خرى تقدم.المساعدات الى 
الأمير سعود فسوف بيثم ردعها ٠‏ 

بعد اطلاع هربرت على الجريدة الرسمية التى تصدر فى بغداد 
وقضم آسماء المناطق الرئيسية والمستوطنات فى نجد اتضح له معنى 
القارة اة ادرال حك اها قد قات القاة فمل رة 
البحرين ونحو عشر مناطق فى عمان الساحلية بما فيها الشارقة ودبى 
وآبو ظبی وقد اثارت حلاحظات ا باشا الأخرة القلق فی اوساط حكومة 
مباۍ » وفی اواځر پوليو کنب السئواون فی خکومة پومپای رسس الة 
ان الحاكم العام جاة فيا ۰ 


«° 


« ان آمو الرياض بام الزكاةء الستونة من صسسقط..» كما انه ٠لا‏ ركفل 
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.عن المطالبة بالسيادة على البحرين وساحل جزيرة قطر وأبو ظبى > واذا 
قدر للشيخ عبد الله أن ترد الحكم فى نجد بمساعدة القوات التركية 
فان الحاكم العام لا يشك مطلفا فى آن الأمير سعود سوف يعود الى 
المطالبة بفرض سيطرته على هذه المناطق » وفى هذه الحالة اذا لم يجد 
معارضة من أى جانب فان تدخل الأتراك فى شئون القبائل الساحلية 
سوف بصبح ”مرا نافذا » ولهذا فان الحاكم العام تنتابه الشكوك من 
حدوث مشكلات سياسية من جراء ذلك فى المستقبل » ولقد كان فى الامكان 
نجنب مثل هذه الاحتمالات لو كان المسئولون البريطانيون استخدموا لهجة 
المنف مع الاراك وحالوا دون ذلك التدخل » ٠‏ 


اما الحاكم ماير فلم يكن يرى مبررا لتلك المخاوف والشكوك وكان 
تقك انها خارف منخيفة © وقد قال «١‏ انى لا اعرف فالضبظ ما الى 
تریده حكومة بومبای منى » فهمل ترغب آن يعرف الأتراك »> كما ذهب 
هربرت ٠‏ رابنا بالنسبة لعمان ووضعها وحدودها وولائها وسيادتها الخ ٠‏ 
اننى شخصيا لا ايد ان نكشف لها عن حدود هده المناطق » على الرغم من 
آننا فى وضع يسمح لنا بان ندلى باراء سديدة حول هذه النقاط لاى 
ا ی او ن کی ی ا 
من مدحت باشا ٠١ « ٠‏ اننى أفضل أن الترم فى هذه المشكلة بتأكيدات 
وزراء البأب العالى بالنسبة لتصرفات الوالى التركى فى بغداد مهما كان 
لذلك الموقف من "صداء اعلامية او مما بثشر فى صحف بغداد بالرغم من 
أن تلك الصحف انمنا تفبر عن راى المستشارين .الاتراك ويستطرد مابر 
فيقول بآنه أذا كانت النيه منجهة لمارظمة خطط مدجت باشا فس الأقضل 
ان تم ذلك بالعطرق الذبلىماسبة فى الفمالالبنية »> زعو بطارض آن بدخل 
جربرظ طرفا ئي ٣ي‏ نقاقين حول هدا ال ضرع مع الؤالى القركى ¿١‏ رانا 


کا ت 


مضل أن تنحصر خطواتټ القنصل البربطانى العام مغ الوالى قن نطااق 
#تقذكير الباب العالى بتأكيداته بعدم اللجوء الى العمليات الحربية: فى الخليج 
با الى ميناء الاحسداء ٠‏ . 

e‏ بذابة و بدآت القوات الكرية ا الى الاحسناء" غير أن 
ألحرارة وانتشار الأمراض بين الوه حد من ار تقدمهم ابرق 
ey‏ الى واحة الإحساء آکٹر من اسبوعین على الرغم من انهم لم يلقو 
ی مغاومة ( ودر الغقارير الواردة من مسرح العمليات فی شس ھر 
اشسنظس بان الثوات التركية كانت فی وضع و ا ٤‏ فقد مات 
ما لا بقل عن ..) جندی سیب انتشار الأمراض والجاعة ونقص المؤن 
ومن مجموع ٠٠.‏ جندى بقيادة نافذ باشا مرض نحو ٠٠٠۰‏ جشفدى ٠‏ 
أماعلى الساحل فلم يكن !اوضع احسسن حالا ٠»‏ فقد كان هناك نحو ٠١١١‏ 
جنديا مريضا هن آفزاد الحامية المؤلفة من ٠..‏ ارجل االموجودة. فى 
الوطيف > کما کان فى العقير عدد كبر من المرضى بين الجنود »> وهكذا لم 
بق من مجموع القو.ات التركية وعددها ٠٠٠١‏ رجلاء القادرين على القتال 
شوئ ٣.٠:‏ جندی اما الفیلق العربی فکان مؤلغا من۰۰٠۲۰‏ رجل غير أن 
عظم آفراد هذه الةو ة آخذوا فى العودة الى دیارهم بما فيهم الفسشتيوخ 
“الاين ٠كانوا‏ من المفروضن أن. يساندوا 'قبائل نجد ٠‏ وكانت التعزيزات 
.الولحيدة التى بتوقع ناف باشا. وضو لهالا تزيد على .۴٠٠١‏ جنديا ٠‏ ولم تسفر 
الاشیتاکات. التی ..نشہت , بين الامیر» سمو د روآخیه .الامیر عبد الله عن ای 
نسيجة حتى. ذاك القت ب. فقد .کان ۔الامیں۔ سہود فیا لرباضء بقو د تجیشنا 
کہیں امن .الال E‏ فض دعوةنمن ۔فږیق باشا القائد ,از کی 
ینا الي لللجتماع به تیه البدى استعدادن لدنم ا انيكاة للاترالع فما 

علو رکون ای یهانی ے مریذ ل غائ قلا یي تل غب الغا الذركةشاي: انها 
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حاولت التقدم نحو الرياض + "ما الأمير مبد الله فقد كان.. مجهول المكاث 
وان كانت الاشاعات قد ذكرت الى ”نه كان فى. خزج الواقعة جنوب الوباض؛ 
ومن. ناحية آخرى كان بعض. رجال القبائل فى نجد يبذلون المساعى لإحلال 
الو فاق. بين .الأخوين > 'وكانوا. بريدون أن .بشترك .الاثنان. فى التصدى للقواث 
التركية ٠»‏ غير "ن الأمير عبد الله لم يكن يوافق على ذلك حتى لا يفقد 
الامل .فى الغو دة الى.السلطة بتأييد من حلفائه الأتراك ٠‏ وفى شهر سبتمير 
حسم هذا الوضع عندما تمكن الأمير سعود من دحر قوات الأمير عبد .الله 
واتباعه من قبائل. قحطان خلال المعركة التى نشبت "على مشبارف الرياض 
وكالت نتيجتها أن فر الأمير عبد الله ولجاً الى الأتراك فى واحة الانحساء ٠‏ 


فى .الو قىت الذى. كان .الاتراك بتقدمون فى الاحساء كانوا فى .الو قت 
نفسه .يو سعون..من عملياتهم العبسكرية داجل قطر ٤‏ ولعلهم کانواء.يریدون 
رلك .تاين : خطوط. . ا مواصلات بين القطيف والأحساء. من هجمات البدو 
مليها »> والدين انوا يشون غارات على. القوات إلتركية فى اطق _الريفية 
واف ها ف ا ری ا و ا ا 
وف منتصف يوليو عند وصول: الطراد هيوروز شاهد القبطان .العلم .اإتركى 
فرق ما العامة .فى قطر ,١‏ وباستفساره عن الأمر عرف بان احدي 
البواخر التركية ترافقها سفينة كوبتية قد زارت .الدوحة اقيسل. . وق 
قصير ٠‏ وقد اتصل بيلى با لمقيم حول هذا الموضوع > فبادر. الأخير بابقاد 
ماده الاجور سميث.لإجراء تحقيقات حول هذا الموضوع » فقد اجتمع 
میٹ بالشيخ محمد بن , ثاني, ا الدوحة ءبالذى ا يان N‏ 
عبد الله بن صباح حاكم الكوبت قد وصل الى قطرء بناء على .تعليمات .من 
نافد باش فى .محاولة “ل قتاعبحاكم. قطرللإمعراف بالسيادة. الت ركية عليه : 
فض خاكم٠‏ قطن المطالباءالتركية بيعما قبلها نجله جاسي.؛ وإن. الى يم 


س ۰ س 


برفع العام التركى هو جاسم ؛ لأن والده استمر فى رفع علم قطر وکان 
بصر على ذلك » وعند استلام بيلى لتقرير سميث حول الموضوع بعث 
ببرقبة الى هربرت بحثه على الاتصال بمدحت باشا ويطالبه بايضاحات 
حول ما کان بجرى فى الدوحة » وقد رد عليه مدحت باشا بانه لا بعالم 
من جانب السلطان التركى » ثم استدرك فقال بان قطر على آية حال لم 
تشملها تاكيدات الباب العالى للحكومة البريطانية فيما بختص بنطاق 
الحملة وبانه لا برى تى سبب يمتع من امتداد الحملة الى قطر ٠‏ 


كان موقف مدحت باشا وعملية رفع الملم التركى فى قطر نذيرا 
بما كان بخبئه المستقبل » ففى يوم ۲۷ آغسطس وصلت الفرقاطة لبنان 
والسفينة المسلحة الاسكندرية ميناء عدن فى طريقهما الى منطقة الخليج > 
وذكر قائد السفينتين الكومندور عارف بك للمقيم السياسى البريطانى فى 
عدن بان التعليماته قد صدرت اليه بالتوجه الى منطقة الخليج والقيسام 
بدوريات فيما بين المنطقة الواقعة بين اكلا فى حضرموت والبصرة »› وبمد 
ايام قليلة وصلل القائد التركى الى مسقط وذكر للكابتن روس العتمد 
السياسى البربطانى فى مسقط بان الباب العالى قد خصص عشر سفن 
على الاقل للعمل فى تلك المنطقة » وان هناك بالفعل توجد ثلاث سفن 
وفرقاطة فى مياه الخليج » وبأن العمل بجرى فى بناء مرفا ومخزن للبارود 
فى ميناء البصرة ٠‏ ويدو ان الاتراك فى ذلك الوقت كانوا بخططون لجابهة 
البربطانيين فى الخليج »> و آن هلا ما استنتجه مابر من وصول السلفن 
التركية الى النطقة »> وكان استنتاجه يتفق مع الراى الذفى آعربت عنه 
حكومة بومباى فى أواخر شهر وليو ٠‏ وفى نهاية سبتمبر بعث بخطساب 
الي ارجيل بقول فيه : 


م ۷ء س 


« انکم ولا شك تدرکون امشکلات التى قد بثرها وحجود آس طول 
تركى بالنسسبة اللمركز الذى تتمتع به الحكومة البربطانية فى الخليج »› 
وما ترتب على هذا المركز من مزايا ومصالح لبريطانيا > وبالنظر الى احتمال 
عودة الاضطرابات الى آسيا فان الوجود البريطانى للحفاظ على الصالح 
البريطانية وتنمية التجارة والمحافظة على الأمن والاستقرار فى المحيط 
ااھندی لم یکن ضروريا كما هو الآن > ومما يحز فى نفوسنا أن تركيا التى 
تعتہر من اخاص حلفائنا والتى ضحت بريطانيا فى سبيل أن تحتفظ تركيا 
با مركز الذى تحتله اليوم آن تنبرى الى اتخاذ خطوات واجراعات تساهم 
فى تفيير الاوضاع السائدة والتى بعتبر استمرارها فى غابة الأهمية بالنسبة 
الى المصالح الخاصة بالامبراطورية البريطانية فى الهند » والتى بفضل 
وحجودها حقق الباب العالى نجاحات عديدة فى الناحيتين السمياسية 
والتجارية » وسوف يستمر فى جنى تلك الکاسب من غير ان تکلغه آى 
نمقات او التزامات » ٠‏ 


وطلب ماير ابلاغ مضمون هذا الموقف الى الباب العالى وذكر بانه 
اذا تأكد ان الاتراك عازمون فعلا على انشاء قواعد بحربة لهم فى الخليج 
فاه برى بانه من الأفضل عليهم آن بتخلوا عن هذا الاتجاه ٠‏ 

وعلى آبة حال فقد كان من الصعب ان نتأكد ما اذا كان الباب 
العالى بنوى بالفعل السير فى تلك السياسة فى الخليج والى اى حد 
سوف بمضى 'الوالى مدحت باشا فى تنفيذه لتلك السياسة › وله من 
الاسْوب أن نقول ان الاتراك كانوا يمتزمون تحقيق شىء من الالنين > فقد 
کان مدحت باشا بهدف الى اكثر من مجرد تهدئة الأحوال فى بضع 
مثات من الأميال الربعة فى الصحراء »> وهو لم يكن يمى الى تعويض 
خنائر الباب المالى عن طريق الحملة فخضبب » وانما كان يتطاع الى اضافة 


س ۸ س 


جوهرة حذيدة الى التاج الت ركى » أما تلك الحوهرة فهّى النحرين “٤‏ أذ آن 
مدحٽ باشا' قد. ذکر فی شهار" وليو لهربرت عندما: اثار مه القنصل العام 
مسنالة قطر بأن البحرن تعتبر منطقة تابعة لنجد ٠‏ وأنه وفقا للاتفاق 
إلدى' سبق ان نم التوصل اليه بين الحكومتين العثمانية والبريطانية فان 
الباب العالى لن يقوم بأاى تدخل عسكرن فى البحزين ٠‏ وكانت هذه 
اول اشازة صربحة من الوالى تغكس اهتمامه بالبحرين > وآن اوصلغه 
لفبحرين بانها تابعة لنجد أ وقوله بأنها' كانت موضع بحث بين الحكومتين 
إنما بكشاف بوضوح عن ماهية التكتيك الذى كان بستخدمه والذى لم يكن 
نختلف عن" التكتيك الذى استخدمه محمد على باشا والى مصر قبل 
ثلائین عاما » على اسناس آن البحرين تابعة لنجد وان الحجة لثلك التبعية 
هى الزكاة التى كان بدفعها حكام البحرين للرياض »> وربما كان مدحت 
باشا ينی ن بتخذ من ذلك مبررا للربط بين موضوع البحرين وموضوغ| 
تطر ٠‏ وحتی عام ۱۸٩٩‏ كان حاكم البحرين يمارس نوما من؛ السلطة على 
الدوحة ؛ وهو لايزال يمتارس تلك .السلطة على منطقة زبارة والمناطق 
الشمالية الحيطة بها ٠‏ وبعد آن وضعت حرب ۱۸١۸ / ۱۸١۷‏ بين قطر_ 
والبحرين أوزارها ء تم الاتفاق على تقشيم ‏ الزكاة الثى كان يدفعهسا 

يخ آل انی فى الدوحة الى شيخ البحرين والتى كانت نسلم لوكيل 
البحرين فی قطر الى فئتين » تدفع الأولى مباشرة من حانب م 
آل انى الى زعيم قبائل النعيم في قطر الذى کان تابعا لال خليفة بينما 
یجول الرم ,الثانى منها , الى ۽ اقيم الىىياسى البربطانی فی بوشبهر ليقوم 
بدوره بتحویله الى ,البحرين »> ويتم تحويل الجزء الذى يرسبل الى 
اخ الى الرياض > وذلك بالاضافة الى الزكاة التى كانت تدفعها 


البحرين مباشرة الى الرياض > وعلى الرغم من .ان الزكاة هذه لا امس 


کک 


بای شكل من الأشكال استقلال قطر فى علاقاتها بالبحزين فقد کان. مقهوما 
أن الزكاة تدفع اتقاء للاعتداءات الوهابية على هذين البلدين > ولكن كان 
هناك «احتمال أن بفسر مدحت باشا هذا الأمر بخلاف ذلك ٠‏ 


کل ی ا اع ارام د 
ار د ان الت الري حت جا ن دن ن 
بالاتراك فى الدوحة هو انه بامل من وراء ذلك.آن بحقق آطماعه. فې اقصاء 
نفوذ آل خليفة من قطر بصفة نهائية وقد تمكن بالفعل من جمع قبوة 
محدودة لاستخدامها فى تحقيق. ذلك الغرض “> وذلك عن طريق e‏ 
ناصر بن مبارك آلد خصوم آل خليفة فی شبه الحزبرة العربية ¢ وکان 
نامر من المجموعة النفية ق آل خليفة ٠‏ وهکذا عرض القشسبيخ اناصر 
مساعدته للقائد التركى فى الاحساء فور نزول القوات التركية على 
ساحل قطر » بهدف ان يتمكن بعد ذلك من تسديد ضربة ساحقة الى 
البحرين ٠‏ وفى نهاية اغسطس طلب منه القائد التركى نقل خطاب منه 
الی الشیخ جاسم آل ٹانی الدوحة › ولكن جاسم قام بتسليم الخطاب 
اى احد اقارب ناصر من قبيلة ۳ حجر ( وکانت والدة ا وای 
زوجاته من نفس القبيلة ) وآئناء الرحلة نرل الرسول فى المقير وكان 
علبي احدى السفن الكوبتية التي ابحرت مع تن و آخری راسية, 
على لاط + رفي الطريق تو فقت السفن للتزود بالماء فى منطقة قريبة 
من البحرين » وفى هذه الأثناء تمرف أحد الو جودين فی تلك المنطقة على 
حامل . الرسالة الدى. کان بعلم ان هذا الرسول. قد اھ شترك فی مقتسل 
الشيخ على بن خليفة عام ٠ 1۸0١‏ وانتشر الخبر على الفور حتى آن احد 
اقارب الشسيخ وصل الى المنطقة وقام بقتل حامل الرسالة الذى كان قادما 


۰( ۹ ب پریطانا والخلیج / .0)۲ 


س ١اا‏ س 


من قطر٠ ٤‏ لم .سلمت جميع الرسائل التى كانت فى حوزته الى الشيخ 
عيسى بن على الذى قام بدوره بتسليم خطب القائد التركى الى الجهة 
المرسل sS‏ هة :ارال :ال ورد ر لاتراك 
وآطماعهم فى البحرين الى القيم السياسى فى بوشهر ٠‏ 


وقد علم مدحت باشا بمقتل زسول القائد التركى فى الاسسبوع 
الثانى من اكتور » ثم بعد آيأم اتصل الوالى بهربرت بطالبه بتعويض عن 
مقتل ألرسول التركى الذى تم بتحريض من حاكم البحرين › نظرا لان 
الرجل ألتركى يعمل فى خدمة الحكومة التركية ولا كان الوالى نفسه. 
يستعد للسفر ١ل‏ ى الاحساء فقد ذكر لهربرت باأنه سوف بسوی بنفسه' تلك 
اة فى ارين عند وإضولة اليها ٠‏ واو أن الوالى كان خا حريضا على 
الول ن التعويض عن مقتل مبعوت القالد الترکى > فقد کان من 
السهل ان يطلب التعويض من المقيم البريطانى »> غیر ان هربرت کان نعنقد 
بان مدحت باشا قد تعمد عدم الاتصال بالمقيم دا الان خي ؟ بد 
وکاله بعترف بالملاقة التى تربط بریطانیا بالبحرين ء وبمجرد .أن علمت 
حكومة الهند برحلة الوالى ابرقت الى القنصل البريطانى الام فى قطع 
مبأحشاته مع الوالى ء٤‏ وعلى أن بقتصر عمله على الات باستلکار الحاكم 
العام محاولاته التذخل فى البحرين على الزْغم من ثاكيدات البناب 
المالي وتأیداته فی هذا اموضوع »› الا آنه عند اوصول تلك التعليمات الي 
هربرت کان اأوالى قد غاذدرها الى البصرة Mb: ٤‏ الرغم من ذلك فقد تمکن 
هربرت, من ابلاغ مضمون الرسالة دحت باشا عن طریق مساعد القنصل 
قى البصرة ٠‏ وفى نفس الوقت تسلم بيلى أوامر من حكومة الهند بشرغة 
اا البحرين » وقد رد بيلى على حكومة المخد تفس عن طبيفة 
مهمته فى البحوين 4 وذكر .فى البرقية بانه قد سبق أن توفى مسساعده 


ے1١‎ = 


الماجور سميث فى البحرين بسبب الحمى وذلك فى شهر اكتوبر ٠‏ كانت 
مهمة بيلى فى البحرين كما اراد فيتز جيرالد أكثر من محرد متابعة 
الاحداث فى المنطقة نظرا لان حصر المهمة فى هذا النطاق بعد الاحتجاجات 
الكثيرة التى وجهت. الى الباب العالى والتأكيدات التى وصلت منه هو 
بمثابة الامتراف بالمجر ٠‏ 


وعلی الرغم من ان مایر کان متفقا مع فیتز جرالد على وجوب اتخاذ 
خطوة ما الا آنه لم نكن برغب فى مجازفة قد تؤدى ألى سد مسلح 
مع الاتراك » وذكر له يوم ۸ نوفمبر بانه بتعين على المقيم ان بتجه بالاسطول 
الى البحرين بعد أن يتم تعزيزه بالطرادين بلفنش وتمبل وذلك لکى يتاكد 
ما اذا كان حاكم البحرين بتعرض للتهديد فعلا على أن لا يذكر شيا 
لحاكم البحرين عن مقتل المبعوث القطرى > لأن هذا الموضوع سوف يناقش 
على مستوی الحكومتين فى الق طنطينية ولندن » فاذا تأكد لبيلى بأن 
الوالى مصمم على التدخل؛ فى البحرين فيتعين عليه عندئذ بان يوضح له 
بان البحرين دؤلة مستقلة وتربطها بالحكومة البريطانية مماهدة خاصة > 
وبان الباب العالى قد نفى نفيا قاطعا آى عزم له بالتدخل ضد البحرين › 
وبانه بتعين على مدحت باشا ان بعرض الامر على حكومة القسطنطينية قبل 
القيام باى خطوة ضد الجزيرة ٠‏ وفى نفس اليوم بعث ماير ببرقية الى 
أرجيل بطلب مله تحديد الاجراء الذى بنبغى اتخاذه اذا قام الأتراك 
بمهاجمة البحرين » كما اقترح فى البرقية إن بطلب من الباب العالى ارسال 
تمليمات الى مدحت باشا بالامنناع عن التدخل ضد البحرين ٠‏ وفى 
,۲ نوفمبر رد ارجيل على ماير بان السغير البزبطانى فى القسطنطينية 
قد. تلقی تأکیدات من جدید بعدم تعرض الاتراك للبحرين ولکنه طالب بآن 
تفع التعوبضات اللازمة عن. مصرع المبحوث التركى ٠١‏ وبعد اسبوع مت 


ب 1٣‏ س 


هذا اوعز وزير الدولة الى ماير بأن يطلب من المقيم ان .يحصل على تفسير 
من الشيخ عيسى بن على عن مقتل البعوث وأن يوضح للحكومة العثمانية 
بان موضوع دية القتيل سوف بسوى بالطرق الدبلوماسية وبأن بؤكد 
للحكومة العثمانية بان حادث مقت القطرى لا بنبغى آن بؤثر على الوضع 
االسسياسى فى البحرين ٠‏ 


وصل بیلی الى البحرین یوم ۱۱ نوفمبر ولکنه قبل آن بتوجه الیها 
برزت مشكة ”خرى من خلال الأحتجاج الذى تلقاه بيلى من الأمير سعود 
ابن فيصل على سكوت الحكومة البربطانية عن الهجوم الذى قام به الأتراك 
على بلاده من البحر ٠‏ غير أن السبب الحقيقى للاحتجاج لم يعرف » وقد 
يكون بسبب وجود الأسطول العشمانى فى الناطق الساحلية الواقعة بين 
البحرين والاحساء أو ريما يكون محاولة من الأمير لارغام بيلى على حصر 
العمليات التركية فى البر » أو الحصول على الموافقة من الحكومة اة 
على قيام زعماء المنطقة الساحلية بخوض القتال نيابة عن الأمير ٠‏ وعلى 
الرغم من آن المقيم قد ابدى تعاطفه على موقف الأمير سعود ٠‏ الا اته ام 
ہکن فی وضع سمح له باتخاذ أى اجراء »> كما لاحظ القيم بان الشيخح 
عیسی کان هو الآخر متعاطفا مع موقف الأمير سعود ؛ وان كان قد التزم 
بسياسة الحياد فى الصراع التركى الوهابى » وبناء على نصيحة بيلى بعث 
حاكم البحرين برسالة الى مدحت باشا يوم ۲۲ نوقمبر بعتذر فيها عن مقتل 
الوك رورت غي اتان الحا رف انب مه اها ن عم 
ابلاغه رسميا بوضع الاحساء تحت السلطة العشمائية مباشرة وعلى 
اغا فج لوه ل الم اك بن مرك هااا 
عن استيائه مما جاء فى الرسالة التركية التى كانت فى حوزة المبعوث عن 
مزم الباب. لمال E‏ سلطة نفوذه ۰ وعد ومین من ارسالې 


1۳ س 


الخطاب وصل الى النامة الكومندور التركى عارف بك )ء ومعمه فرقاطة 
وسفيلة حربية »> وفور وصوله اجتمع بالمقيم » وأبلغه بقرب وصول الوالى 
دحت باشا للاجتماع بالشيخ عيسى وبحث المشكلة » كما شوهدت فى 
نفس اليوم سفينة تركية أخرى تخرح من القطيف الى العقير وبأان السفينة 
لذكورة تقل مدحت باشا ومماونيه وهكذا باتت ا)شكلة الخاصة بالبحرين 


وشيكة الوقوع » وأن بيلى وحاكم البحرين بستعدان لها ٠‏ 


ف فان الازمة لم تقع فقد بقى مدحت باشا فى سفينته الى آن 
اقلعت الى البصرة يوم ٠١‏ ديسمبر وقبيل سفره بعث برسالة الى الشيخ 
عيسى برفض فيها تفسيره لاغشيال لبعوث التركى ويطالبه بانرال العقوبة على 
السسُولين عن الحادث ودفع مبلغ عشرة آلاف درهم فضية كدبة عن القتيل 
عای آن پتم تسلیمه الى جاسم بن ثانى القائمقام التركى فى قطر › كما 
تفى مدحت باشا وجود آى مؤامرة تركية ضد البحرين » الا أنه أكد بانه 
يحمل تفويضاً من السلطان بعلب التعويضات عن الحادث وعند قراءة 
بيلى لخطاب مدحت ظهر له بأن الخطاب بمشابة تهديد من جانب مدحتث 
باشا بالانتقام اكثر منه لمسئول مخول باتخاذ اجراءات فورية > ومما لاشك 
هان مدخت باشقا کان نفك ٠‏ تاد أجراة فة ارين لى انه كان 
اکان اجه 6 فيا اجر فر دسر دك خد الخار تيك انه 
بينما كان فى القطيف فى بداية الشهر اجتمع بمدحت باشا وساله عما 
اذ كان اجان فن ارين فطلو الكمانة الو طاتة ر قد زد الاجر 
بالایجاب » فعاد مدحتث باشا فساله عما اذا کان فى وسعه أن يجمع 
تو قيعاث نحو خمسين آو ستين من التجار البارزين فى البحرين بطلبون 
فيه من الباب العالى الحماية التركية » وقد شك التاجر فى نجاح مثشل 
هذه المحاولة »> وعلدئذ عاد مدحت باشا فطلب منه صرف النظر عن الو ضوع 


1 ب 


٠‏ ولم سستطع ان بمضی مدحت باشا فى القطيف فترة أطول لأنه كان عليه أن 


بعود الى بغداد ۰ 


ولعل رد الشيخ عيسى المهذب والحاسم فى نفس الوقت والدى 
تحاشى فيه الالتزام بأى شىء »> ووجود المقيم وبعض قطع الأس_طول 
اابريطانى فى البحرين اقنعت مدحت باشا بان أى تدخل من جانبه 
سيكون مجاز فة غير مضمونة وبذلك تم انقاذ البحرين من الاحتلال الت ركى٠‏ 
غير آله انسحاب مدحت لم ا ی ن که د 
عن القتيل قد رفض اربما كان المحتمل ان بقوم مدحت باشا بنتغيذ تهديده 
فى آول فرصة تسنح »> ولهذه الأسباب فقد استعجلت الساطات المستولة 
فى الهند القيم البريطانى بدفع قيمة الدية لحكومة الباب المسالى ٠‏ لم 
بطلب من بيلى اقترح الحاكم على آرجيل بان يطلب من الباب العالى 
الموافقة على عرض النزاع على هيئة تحكيم بريطانية وبان يوعز الى الوالى 
فى بغداد بالامتناع عن استخدام القوة لحل النزاع > وارسل هذا الاقتراح 
الى القائم بالاعمال البربطانى فى القسطنطينية فى اواخر بنایر ٠۸۷۲‏ 
وبایعاز من اليم بعث حاكم البحرين بخطاب الى مدحت باشا ذكر فيه بانه 
احال مضمون خطابه الى الحكومة البريطائية مع الاقثراح بتسوية الثراع 
مع الباب العالى بالطرق الودية ٠‏ فى هذا الوقت آخدت تصرفات الوالى 
ومخططاته تتضح للباب العالى »> فقد درك الوزراء فى تركيا انه لا فائدة 
من احالة موضوع بسيط كهذا الى التحكيم ٠‏ وانه قد تم ايضاح هذا 
الاو قف للقائم بالأعمال البريطانى فى بداية شهر ابريل ۱۸۷۲ + وانهم 
بفضلون تسوية هذا الخلاف بين ااوالى والشيخ ٠‏ وقد وافقت حكومة 


الهند على هذا الاقتراح » وهكذا اخذت حرارة الخلاف تخف حدتها ٠‏ 


٥ا‏ ت 


وااواقع ان الأتراك لم بقؤموا بعد ذلك بالاتصال بحاكم البحرين حول هذا 
الموضوع » وهكذا دخل اموضوع الى ظى النسيان ٠‏ 

وفى أواخر صيف عام ۱۸۷١‏ انتهت الحملة على نجد وعجز الأتراك 
عن التقدم الى ما وراء ملطقة الإحساء ٠‏ كما لم نکن الأمير . سعود فئ. وضع 
لتكسنة خطيرة بعد آن تمرد عليه السكان بعد آن ضاقوا ذرعا من تصرفات 
حلفائه من الېدو وانحرافاتهم وذلك بقيادة عبد الله بن تركى وقاموا بابعاد 
الامير سعود عن الرباض »› فلجا الى قطر » وقد بعث عبد الله بن تركى برسائل 
الى نافد باش وعبد الله بن فيصل ابلغهم فيها بانتصاره وطلبة منهم المشورة 
فى الخطوات التى بتخذها » فقام نافد باشا بتعيين عبد الله بن تركى حاكما 
على الرياض الى ان بصل اليها عبد الله بن فيصل وزوده بالاموال والؤن* 
ی ذلك الوقت تمكن الأمير سعود من تعبئة بعض رجال القبائل من قبائل 
التركية فيما بين القطيف والاحساء » الا آنه. فشل فى المحاولة واضطر 
.لى طلب الأجوء للبحرين ۰ وکائٹث هله اللحظة هی احظة نزول ملحت 
.ہاشا فى القطيف وذلك فى الأسبوع الثانى من لوفمبر ٠‏ 


و 


وکان مع مدحت باشا ثلاث سفن تحمل الؤن والامدادات › وقد ذكر 
الكوؤمندور التركى عارف بك للمقيم بان الفرض من مجيئه هو اجراء 
نحفيقات فى الفساد وسوء الادارة المتغشى بين المسئواين الانراك :المحليين 
ولتدعيم الحكومة فى الاحساء تمهيدا لاستئناف الحملة على الأمير سعود 
بشکل اوسع ۰ وېمجرد وصوله الى المنطقة اصدر الباب العالى بيانا جاء 
فيه بانه قد تقر ممارسة الاشراف الادارى المباشر على نجد والاحسناء 
بلبية لرغبة كبار رجال المتطقة وشيوخها وآضاف البيان بان آل سعود 


1٦1 ¬‏ 
لم بعودوا يعتبرون حكاما على نجد والاحساء ٤»‏ :وآن نافذ باشا قد عين حاکما 
جدیدا عى اقليم نجد » وما آن علم الأمير عبد الله بن فيصل الذى كان 
بومها فى الاحبساء بما جاء فى البيان التركى حتى فر من الاحساء وترك 
رسالة للمسئولين الاأتراك بتهمهم فيها بأنهم حولوا الحملة التى جاعت من 
؛جل اعادته الى الحكم. الى اداة للقمع والسيطرة على نجد وحلولهم محل 
الأسرة الحاكمة ٠:‏ وعند وضول مدحت باشا الى واحة الإاحساء ف بوم 
٩‏ نوفمبر اطلع على قرار عبد الله فاسشتاء من الأمر لأنه. کان لا رند أن 
بنشاً صراع بين الأخوين » كما آن الأمير عبد الله لم يكن برضی بالدخول فی 
معركة ضك' آخيه الأمير سعود والاتراك فى آن. واحد > ونش أن هدت 
الاخوال بعث عبد الله برسالة من٠الرياض‏ التى توجه اليها من الاحسساء 
وفى هذه الرسالة٠ابدى‏ استعداده لدفع الزكاة والاعتراف. بالاتراله بشرط 
أن بوافق الباب العالى على الاعتراف به كحاكم على الرياض ونجد ٤‏ كما 
أوضح فى رسالته ايض ا بان السلطان العشمانى لا يملك حق خلمه: عن 
العرش الذى ورثه .عن ابائه واجذاده وقال بان كلا من السلاطان العثمانى 
والاشخاص الو قعين على العريضة الثى عرضها حدحت باشا فى القطيف قد 
ضللوا بشان تلك الوبيقة › وقال بأن السلطان العثمائى قد فهم ٠‏ من العردضة 
ن أصحابها يعتر فون اه بالحكم التركى الباشر بينما هم فى الواقع بحتجون 
على فرض الضرائب الباهظة عليهم » واختتم الامير عبد الله رسالته 
بالتنبيه الى أن الأتراك قد بتعرضون للمتاعب والصسعاب فى الاحتفاظ 


بحكمهم على نجد والاحساء ٠‏ 


فی يوم ۱۸ ا و ا 
المصابين ومع ذلك فانه لم بياس من نجاح الحملة ولم يكن يفكر فى التخلى 
فا بالرف ا معد ن اسراف لخزدنة بغداد ومن ن الرجال »› وقد 


1۷ س 


حصل على سفينة أخرى لارسال التعزيزات الى الحملة > وفى نهساية 
العام بعث ب ٠٠١‏ جندى آخرين لتعزيز قوات فريق باشا قائد قوات 
.الاحسناء وقد علم. بأن فريق باشا قد أصبح يعمل تحت قيادته نحو ٠١١٠١‏ 
جلدى عدا الجنود النظاميين > كما علم بانه قد. صدرت .اليه تعليمات من 
مدخت ياشا لبدء الزحف الى الرباض. فى أواخر الشتاء أو بداية الربيع٠‏ 
ويمكن القول أن هذه الخطوة لم تكن تشمل كل خطط مدحت باشا » ففى 
مطاع شهر ينابر 1۸۷۲ وصلت السفينة المسلحة ١‏ الاسبكندرية. ) وكان 
قو دها عارف بك الى الدوحة وآتزات كتيبة من الجنود »؛ وقد احتج الشيخ 
محمد بن ثانى على وصول القوة ولكن مدحت باشا اجابه بأن القوة قد 
ارسلت تلبية لرغبته ضد رجال الأمير سعود الدين كانوا بغيروان على القوات 
التزكية ويقومون بقطع خطوط الواصلات فى مئاطق. الحدود بقطر ٠‏ غير 
أن وصول الجنود الاآتراك الى الدوحة كان مجزد خطوة » فقد تم نقلهم فى 
تهابة شهر ينابر ولم تبق فى الدوحة ٠سوى‏ وحدة صغبرة لحراسة الؤن 


وأامدات المسكربة ٠‏ 


واذا کان مدحت باشا قد تمادى فى حملته العسكرية على نجد فان 


الباب العالى من ناحية اخرى قد سئم امور تلك الحملة فنظير ثفقات باهظة. 


الم يكشىف عنها النقاب وتضحيات كبيرة فى الرجال لم تحقق الخملة الا تجاحا 
ضنيلا » فقد اثبنتت القطيف بأنها منطقة استنزأف للقوات التركية > وقد 
علل مدحت باشا فشله فى الحملة بابداء سياب تدعو الى السخرنة »¢ اذ 
- قال بان الهدف من الاستمرار فى الحملة هو العمل على بتاء مدينة جديدة 
بالقرب منها ويبدو ان محصول واحة الإاحسساء قد اعطى بعض المردود 
تعويضا عن المعاناة والخسائر التى كلفها احتلالها »> غير آن اسنغلال تلك 
امحاصيل يتطلب من الاتراك التحكم فى طرق الواصلات التي تربط بين 


ki 


ت 1۸ا8 ب 
٠‏ الهفوف والعقير وبالتالى فلابد من انشاء خطوط. دفاع لتحقيق هنذا 
. الهدف » أما الأحساء فقد. كانت بالنسبة للأتراك كالحوهرة الثمينة .٠.‏ ما 
بالنبسبة لبربطانيا فقد. كانت بريطائيا بطبيعة الحال مستاءة جدا. من تلك 
الأحوال » وعلى «الرغم. من الفائدة الزهيدة التى. حققها الاتراك فان .ذلك 
كله قدا تبخر نتيجة للموقف البريطانى من نشاط الاتراك ونواياهم 
وشكواهم المستمرة منهم ۰ وفئ خریف عام ۱۸۷۲ استدعی .مدحت باشا 
الى القشطنطينية نهائيا ٠‏ 


وکدلیل على پاس الباب العالى من مغامرته فى نجد » لح له صوفر 
٠‏ باشا وزير الخارجية التركية فى ديسمبر بان كل ما يهم الباب: العالى هو 
أنشاء تنظيمات ادارية فى نجد » ثم فى الشهر التالى ذكر. صوفر باشا 
, لسكرتير السفارة البريطانية فى القسطنطينية بأن السياسة الثركية تجاه 
القبائل المسبتقلة فى الساحل العربى. للخليج لا تزال كما كانت » .وآن تركيا 
تنوى أن تقوم بأى اجراءات لفرض السيطرة عليها وبالرغم من وضوح 
هذه التأكيدات الا آنها لم تكن تجيب على السوال المطروح بومئذد ) وهو 
محاولة تركيا الاحتفاظ بأسطول لها فى الخليج ٠‏ وفى شهر دسمبر عند 
اجنماع صوفر باشا باليوت ذكر الوزير بان قيادة الاأسطول التركى كانت 
دائما ترى فى منطقة الخليج محطة لأسطولها > وبأن لابد لتركيا من وجود 
سفن لها هناك نظرا لارتباط ذلك بالوجود التركى فى شبه الجزيرة ٠‏ وعثد 
. ابلاغ مضءون هذا الحديث لحكومة الهند استغسر من مكتب شئون الهند. 
,مما اذا كان حجم .الاسطول التركى الموجود فى الخليج فى مستوى. الهمة 
اأوكلة اليه » بحيث يمكن آن تعفى الأميرالية البريطانية من نفقات الاحتفاظ 
. بأسطول كبر لها فى الخليج لواجهة وجود؛ الأسطول التركى من ناحية 
.وتطمين. الفرمسن من ناحية اخرى : 


ا 

الخال آرجيل الاقتراح على جرانقيل الدى ذكر بان هذا الوضوغ فى 
. اة الحسباسية وبنبغى معالجته بحذر : « وما دامت تركيا .تحتفظ بسلطتها 
٠‏ ااشرعية فى منطقة الخليج فان حكومة صاحبة الجلالة لا حق لها آن تطالب 
الاتراك بالحد من الوسائل التى يرون انها ضرورية اللحفاظ على مصالحمم 
وکان قل الاس الى ارت بان ته انات الشكجانى بان اخان ل 
السلاح فى مياه الخليج قد يؤدى الى اثارة الاضطرابات بين قبائله » وآنه 
من المحتمل ان تمتد تاك الاضطرابات الى الاقاليم الخاضعة للسلطة التركية 
مما سيحمل الباب المالى نفقات اكبر فى محاولة نھ تلك الاضطرابات ٠‏ 


وعند اجتماع صوفر باشا بالیوت فې شهر ونیو ۱۸۷۲ واضطلاعه 
على ما ذكره السفير قال اليوت أن الباب العالى لا يهدف الى آكثر من تأكيد 
سلطته فى تلك الاقاليم التى تعتبر السلطة التركية أمرأ مفروغا منه وأاضاف 
بان حكومة صاحبة الجلالة تكتفى من مدحت باشا ببيان بؤكد بانه ليس 
هناك نية فى توسيع العمليات العسكرية » واما فيما بتعلق بوجود قوة 
كبيرة من الأسطول التركى فى الخليج فربما كان هناك بعض سوء الفهم 
من جانب الحكومة البريطانية لان الاسطول الثركى اسطول صغير لا يزيد 
حجمه عن آربع سقن ٤‏ وقد عادت ؛ثنتان منها الى الفسطنطينية غير أن 
تاكيدات صوفر باشا لم نكن تنطلق مع رغبة الحكومة البريطانية > وانما 
كان. الهدف منها هو وضع حد الأوضاع السائدة فى شرقى شبه الجزيرة 
وما كانت تحمله تلك الاوضاع فى طياتها من اخطار ٠‏ .وقد طلبت. الحكومة 
العثمانية الى رؤوف باشا الذى خف مدحت باشا فى حكم بغداد بمحاولة . 
كسب عبد الله بن فيصل الى جانب الاتراك وبانه اذا اسنتحال عليه ذلك 
ان بجری 'اتصالات بالأمير سعود ؛ وبما أن الأمير عبد الله قد رفض عروض 


ررۇوف؛ باشا فقد کان. طبيعيا آن بتجه اروف باشاا الى الأميز سسعود ٠‏ 


۰ 


وعرض عليه الاعتراف به حاكما على أساس الامر الواقع بشرط آن يقبل 
إلأمير سمعود سيادة الباب العالى على نجد وان يقوم بدفع الزكاة السنوية 
کہا کان دقعل وآلده الأمير فيصل ¢ وبأنڻ بتنازل عن سلطثه فی الاحساء 
اورا ¢ وآن بعث باثنین من انجاله کرهائن الى بغداد ء غير أن الامير 
قوق الذى کان فى حالة مشنورة يائىىة رفض و الأتراكه فى هذا 
, الشأن بمقرده وفضل آن بکتب الى المقيم البربطانی ف فى الخليج طالبا مله 

ایدت و ا طلب الأمين ا رغبة منها فی العمل e‏ 
الصراع فی نحكد اشنا بأسرع وقتٽت ممکن اعتقادا منها بأن ذلك نوف 
كما فيل فى ذلك الو قت قد "جروا اتصالات مع الشيح زابد بن خليفة 
حاكم بو ظبى فى محاولة لفرض سيطرتهم على واحة البريمى ٠‏ ولا كانت 
الحكومة البريطانية هي المسئولة عن حماية الأمن فى الخليج رآت حكومة 
بومبای أن تقوم بررطانیا فى التوسطط فی آی نزاع یقع بین دولتین 
ساحليتين » وقد أبد اتيشيسون وزير الشئون الخارجية للهند ھ ذا 


١‏ من المتفق عليه بصفة عامة أنه منذ نجاحنا فى الاطاحة بالنف-وذ 
الروسى من منطقة البحر الأسود توطدت علاقتهم بالروس ل هذا مأ ذكره 
اتیشیسون فی ولیو ۱۸۷۲ ) وايا كان الهدف الأخير للاتراك فمما لاشك 
فيه انهم قد اظهروا خلال المامين الماضيين رغبتهم فى تدعيم نفوذهم فى 
كل من الخليج وشبه الجزيرة العربية فى البر والبحر »> ومن المحتمل أن 
بكون: الو قث قد فات لاحتفاظنا باللسلطة المنفردة فى الخليج › غير انى آمل 
الا يحدث.ذلك » وان كانت الأمور تشير الى ذلك الاحتمال ٠٠‏ وعلى أية 


حال فانى آعتقد أن افتتاح قثاة السويس قد ضاعف من وجوب توليق 


س ۱ س 


علاقاتنا بترکیا › وبان الجو الذى ساد محادثات قضية البحر الأسود أمر 
يدعو الى الاسف بالنسبة للمصالح البريطانية فى الهند ٠‏ ان تركيا حليف 
لنا آهم بکثر من فارس التى لا ترال تخضع للنفوذ الروسى ٠۰‏ كما انى 
امتقد وبالتاکید » أن الروس سوف بقیمون لھم عاجلا او آجلا میناء غلى 
شساطىء الخليج للتجارة > فاذ! نجحوا فى ذلك فاننا سوف نواجه مشاكل 
أكشر تعقيدا مما واجهناه اثناء .حملة الأتراك على نجد > وانه لن الأهمية 
پمکان بالخ آن نقيم نفوذنا فى المنطقة على اأسس وطيدة ومعترف بها 
قبل أن يتمكن الروس من ذلك وبأان نسعنى الى ازالة كل أسباب التوتر 
والاحتكاك مع كل من نركيا وفارس »> فان نجحنا فى تسوية خلافاتنا مع 
هاتین الدولتين بالطرق الودية وان تكون هذه التسوية فى صالح' بريطانيا 
فانه بلبغى ان نبادر بذلك على الفور »> وآن ى بطء فى هذا الام سوف 
بؤدى الى ضياع الفرصة من ابدينا بحيث تحتل هذا المركز ذولة آخرى ٠‏ 

ان اه الا ف ان هد واف انار ا حاف 
اتيشيسون لان الحاكم العام كان بساوره القلق الشديد من خطورة الوجود 
الترکى فى شرقى شبه الجزيرة ٠‏ وبما آن مایر قد توفى بعد آن اغتاله 
احد المتطرفين الهنود المسلمين فى شهر فبراير 1۸۷۲ فقد قرر الحاكم 
العام بالوكالة اعتبار نجد من الدول غير المشتركة فى معاهدة الالح 
البحربة وبالتالى لا داعى للوساطة » كما أنه على الجانب التركى لم تكن 
نالك رغبة فى ااوساطة البريطائية » وانما:على العكس من ذلك فقد حاول 
رژوف باشا مرات عدبدة الضغط على الاأمير سعود لقيول التفضاوض مع 
الاتراك وشمات الضغوط مصادرة املاك اسرته قى الاحساء ودفض إعادتها 
اليم قبل اأوافثة على المطالب التركية ٠‏ واما الأمير سعود بالاضاقة ٤‏ 
سميه فى وساطة 'الحكومة البريطانية فى الخلإف فاته كان يرغبا ى 
الإسيتعانة بالجاج احمد خان الى کان وزبرا سابقا للسيد وین ثم اليا 


ب )!ا ب 


آو۔حاکما على پندر عباس » وكان الحاج أحمد قد عرض بنفسه أن بتوسط 
فى النراع »> وبموجب اقتراح من المقيم بيلى بعث الحاج احمد خان بالرسائل 
التی بحتفظ بها الامیر سعود الى رۋوف باشا فى بغداد الذى استدعاه 
الى الحضور فى وليو ۱۸۷١‏ > وكان الوالى يريد من ذلك اتخاذ الحاج 
أحمد كعميل له » الا أنه اشترط على الحاج آحمد بأن بقوم الأمير سعود 
من جانبه بتقديم احد الرهائن تعبيرأ عن رغبته فى التفاهم ٠‏ وفى. شهر 
سبتمبر ۱۸۷١‏ سافر الحاج آحمد الى واحة الاحساء عن طريق القطلف › 
وبعث الى الآمير سعود بدعوه للاجتماع به هناك »> غير آن الآمير الذدى 
ن مطمتنا من نوايا روف باشا رفض دعوة الحاج خمد » وبدلا من 
ذلك بعث آخاه عبد الرحمن لينوب عله فى الاجتماع بالحاج أحمد » وقد 
أصطحب الحاج آحمد ( عبد الرحمن ) الى بغداد .» وهناك اأحتجزه رژوف 
باشا. » .وكنتيجة لهذا الاجراء توقفت المفاوضات بين الجانبين » وعاد 
الامير سعود الى اخيه الأمير عبد الله فى الرياض ٠‏ 

وفی کل عام ۱۸۷٣‏ نجح الأمير سعود فى الاستيلاء على .الحكم 
فى نجد واعاد آخيه عن العاصمة ٠‏ وقد توجه الامير عبد الله كما سبق 
آن أشرنا الي المنطقة الشمالية لطلب المعونة من. الأتراك ». وعرض الخضوع 
للباب العالى ٤٠‏ ودفع. الزكاة » ولکنه لم بتلق ردا على طلبه » اذ حل 
ردیف باشا محل رۋوف باشا فی بغداد » وكانت فى حوزة الاخير تعلیمات 
ديدة بالحد من التدخل في شئون شرقي شبه الجزيرة ٤‏ كما کان قد تقر 
ابضا سحب القو.ت اللظامية من واحة الاحساء » وضغط نفقات ادارة 
الاقليم عن .طريق تعيين من أهلها ٠‏ وعاد سعود الى محاولة توسيط 
الحكومة البربطانية مع ابداء .استعداده للامتراف بالسيادة للباب العالى 
بشرط تسليم السلطة فى.الاحساء اليه » وقطع كل .علاقة للأتراك بعبد الله 
ا فییتل ٩‏ ۰ , 


ا 


وفى . شهر مارس ۱۸۷۲ 'سلم المتصرف التركى فربق باشا شون 
اقليم الاحساء الى براك بن عزير شيخ بنى خالد » وذلك بضمان من عديله 
ناصر باشا شيخ مشابخ المنتفك وهكذا صدرت الأوامر للقوا'ت التركية 
بالانسحاب من الاحساء والعودة الى بغداد > وتسليم شئون الدفاع عن 
الاحسام ونجد الى E‏ : 


کان الاحتلال التركى لليمن, الدى بدا فى الاشهر الأولى 2 0 
A۷1‏ بالحملة على قبائل عسير يسير جنبا الى جنب مع الحملة التركية 
على واحة الاحساء ء وكانت الدماية الواكبة للحملتين تصدر من 
القسطنطينية وتؤكد على دور السلطان العثمانى كخليفة للمسلمين » ولكن 
ورآء ء ذلك کله کات تكمن الرغبة فى السيطرة :8 شبه الجزيرة العربية 
كلها » وکانت الحملتان على ما تو خطة معدة اللالتقاف حول جناحی 
ا البريطانى فى المنطقة على امتداد السواحل الشرقية والجنوبية 
من شبه الجزيرة ابتداء من البحرين ونهاية فى عدن ٠‏ ولابد فى خطة كهذه 
أن تحتل مدينة مسقط ا ا ن د اا التركية 
لتسوبة النراع بين مسقط وزنجبار. آهمية بالغة لان معونة زنجبار كانت 
تشىكل صميم المشكلة . وبدون المسساعدة المالية سقط لم يكن e‏ استطادة 
السيد تركى بن سعيد الاحتفاظ بالسلطة فی ا چ ولا كانت ممونة 
ا هي المصدر الالى الوحيد لسقط فان ی فشل يلاقيه فی ER‏ 
الأموال اللازمة للانفاق على متطلبات الحكم فى عمان O‏ القوى القبلية 
يها قدا يفقده الحكم آو ربما يفقده حياته ٠٠‏ وكائنت نحكومة الهند قلقة 
جدا » وهي بصدد البحث عن بديل بحافظ على نفوذها فى مسقط بدلا من 
ان برتمى السلطان فى أحضان الأترالك >٠‏ وقال المقيم فى رسالة بعث- بها 
الین فپتز یرالد فی شهر مارس ۰.۱۸۷۲۰ انتی آخشئ بان پکون. الو قت ق 


O 


ولې لنح السيد تركى مسباعدة مالية عاجلة منعا من آن يرفرف العام التر کی 
فوق مدينة مسقط ٠‏ 


. وقد كان الأمل جا فا فی ٤ن‏ بنجح آلسید تر کی فی درء الكارئة 

المقبلة الا ذا استطاع استعادة بندر عباس ولهذا فد طلب ` فی صیف 
۱۸۷۱١‏ من حكومة الهند آكثر من مرة ان تسامده قئ الول على تجدید 
لایجار بندر عباس » وعلى الرغم من أن ناصر الدين شاه قد الغى الاتفاق 
المعقود مع السيد سالم بن ثوينى بعد أن طاح بالسيد عزان فانه لم يكن من 
ااؤکد آنه لن برفض تجدیدها للسید ترکی » را ان امه ترک کټ نول 
السلطة عن 'طريق الاغتيال > وهو العمل الذى كان قد اثار استياء الشاه » 
ا CE Ss NE SCN‏ 
وغل اساس آن ألسيد ثزكى ينتمى بصورة مباشرة الى الأسرة الحاكمة فى 
مقط > فقد قبل المستولون الغرس تجدید ايجار بتدر عباس بموجب 
الاتفاقية العقودة فى عام ۱۸٥٩‏ بين مسقط وفارس > ومن هذه الزاوية 
کانت 6 الهند تنظر الى هذا الو ضوع »> وتأسيسا على ذلك ققد 
آوعزت الى الوزير ‏ البربطانى المغوض فى ا بالاتصال بالشاه ٠‏ وفی 
شهر سبتمبر ۷۱ قام الوزير الفوض بالاتصال بالحكومة الفارسية حول 
هذا ااوضوع ام عاد فاثاره فی شهر سین من نفس الممنام غر أن 
اتصالاته لم تسفر عن آية انتيجة »> فقد رفض الشاه و باقا الوافقة 
على عودة بندر 2 ا سلاطة مسقط ° 


وفى لهابة عام ۱۸۷١‏ آصبح وضع السبيد تزكى ا > فقّد ,کان 
السید. ابراهیم ہن قيض بسيطر على صحار »> وكان يتحين الفرص. لشن 
هجوم .على مقط ؛. كما أن الشيخ صالح بن على زعيم الحرث لم يكن 
بيد تولى اليد تركي .المبلطة في مقط 4 وكإن براقب الإأحداث من 


کک 


مغره فى الشرقية » وكان السيد سالم بن ثوينى فى جعلان نحاول 
الحصول على تأييد من قبائلها لكى بشترك مع السید ابراهیم بن قیس فی 
الاستيلاء على مسقط »> وأما السيد عبد العزيز شقيق السيد تر كى. فقد 
کان فی مکران حيث کان بدبر المؤامرات للاستيلاء على السلطة فى جواذر > 
واما السید برغش فقد کان فی زنجبار بحاول أن بخطب ود رجال الدین۔ 
ویوطد علاقته بهم » وکان بعلن آنه بطمح فی آن بکون اماما للاباضیین » وان 
بعمل لتوحيد شطرى الساطنة فى دولة عمانية واحدة » وكانت حالة السيد 
تركى الالية تشجع السید برغش على تحقيق طموحاته كما انه کان يصرح 
بقطع المعونة السنوبة عن مسقط ٠‏ 


وكان القلق يراود فيتز جيرالد من احتمال نشوب حرب .عائلية بين 
افر"د آسرة آل بوسعيد وما بحمله فى طياته من اخطار على الصالح 
اامريطانية فى كل من مسقط وزنجبار وبصفة خاصة من احتمال تعرض 
المنطقة لحملات تركية » وعلى هذا الأساس طلب من حكومة الهند فى 
فبرایر ۱۸۷۲ ثم فی شھر مارس التدخل لصالح السید ت رکی »> والحيلولة 
دون نشوب صراع مسلح بين افراد الأسرة »> غير آن حكومة الهند لم تلتغفت 
الى الو ضوع ليس بسبب اغتيال ماير الذى اوجد الارتباك بين المسئولين 
الريطانيين فحسب » بل لأن مشكلة زنجبار ومقط قد انتقلت الى 
اختصاص حكومة انجلترا » وعلى أبة حال فان الانطباع السيىء الذى رافق 
اقفن اله و علي اليد قران © :اقل الى ان الدون الك رة 
الذى لعبته حكومة بومباى فى ذلك الانتضار ظل سادا واتضح آكثر قى 
رد اتیشیسون على فیتز جرالد فی مارس 1۸۷۲ ۰> والتڌی ذكر. فيه 
اتيشيسون بان حكومة الهند كان يهمها وجود حكومة قوية فى مسقطا »› 
وانها كانت حريصة على آن بظل الحكم فى ايدى خلفاء السيد سعيد بن 
سلطان » ولهذا فقد كانت ترغب فى ممارسة كل ما لها من نفوذ معنوى 
لدعم هذا الوضع »› واضاف اتيشيسون بان حكومة الهند لا تستطيع اى 
حال أن تتجاوز هذه الحدود فى معالجتها لتلك المشكلة خوفا من أن يتحرف 
بها التيار عن الخط السياسى الذى رسمته انجلترا فى معالجة الشئون 

٤۰ (‏ بريطانيا ؤالخلیج / ۲ ) 


ا ت 


العمانية » وبأن هذه الحكومة ليست على استمداد لاهدار موارد الهند 
الالية فى مساعدة السيد تركى » وان كانت ترغب فى أن تتقدم مرة اخرى 
باقتراحات الى وزير الدولة لارغام سلطان زنبجبار على استئناف دفع 
المعونة المقررة لحكومة مسقط ٠‏ 


وفى لندن كانت الضجة حول تجارة الرقيق قد غطت على كل 
موضوع يتعلق بمسقط »› وبحکم ما کان بتمتع به بارتل فرير من نفوذ 
أصبح مكتب شئون الهند ينظر الى مشكلة سلطنة مسقظ على أن حلها 
بكمن فى القضاء على تجارة الرقيق الافريقية » وبايماز من فرير سحب 
الكتب معارضته على دفع أى حزء من تكاليف الحملة على تجارة الرقيق 
من خزينة الهند بشرط أن تتحمل الخزيئة البريطانية نصف نفقات الوكالة 
البربطانية فى زنجبار »> وقد كان هذا بمثابة الموافقة على اختيار فرير 
كمبعوث خاص لمقد معاهدات جديدة مع كل من مسقط وزنحبار » 
وتسوية الخلافات القائمة بينهما »> وقد ورذ هذا فى خطاب أرحيل الى 
اللورد نورث بروكه الذی خلف مایر بتاریخ ۱۸۷۲/۱۰/۱۲ والذی جاء فيه 
آنه یمکن اعفاء السيد برغش من التزامه بدفع المعونة لمسقط نظير وا 
E‏ ابرام معاهدة . جديدة ‏ بشأن تجارة الرقيق > كما نمكن ضمان موافقة 
السيد تركى على .هذه التدابير بالتعهد له بدفع مبلغ يعادل المعونة من جانب 
حكومة بومبای » .واخيرا ذكر أرجيل لنورث بروك بأن مجلس شئون الهند 
تد وافق بالفعل على هذا الحل » كما اقره مجلس الوزراء فى تفس اليو م 
وبان هناك أملا كبيرا فى ان توافق الخزينة البريطانية على دفع نصصسف 
النفقات ٠‏ 


وقد برر ارجيل؛ اقتراحه بان تدفع حكومة الهند معونة زنجبار الى 
مسقط على أساسين : الأول : آن حكومة الهند كانت شريكا فى الاتفاق 
الأصلى والثانى : انها ملترمة بمكافحة تجارة الرقيق بنفس التزام الحكومة 
الم ركزية » واعترف أرجیل بأن قرار کاننج الذى تدفع المعونة على اساسه 
لم تكن له, أي علاقة .بتجازة الرقيق » وان الهدف مئه هو المحافظة على 


سہ ۷ — 


الأمن فى الخليج حماية للمصالح.التجارية ٠٤‏ ويضيف أرجيل آنه لهذا السبب 
بهم حكومة الهند تطبيق نصوص حكم كاننج > وهو أن تبقى الحكومتان 
دولتين منفصلتين › وآن تستمر حكومة مسقط فى استلام المعونة ٠‏ وقال 
أيضاً بأن السبب الرئيسى للمشكلات التى تواجهها حكومة الهئد بخصوص 
مشكلة موضوع مسقط وزنجبار هو الاجراء الذى اتخذته حكومة الهند 
والاتفاقات التى عقدتها ۰ وقد شرح آرجیل رایه هذا بقوله أن قرار کاننج 
هو الذى تسببب فى اتخاذ تلك التدابير آى أن تتكفل حكومة زنجبار بدفع 
تلك المعونة الى مسقط كمبرر لها للاحتفاظ بتجارة الرقيق > باعتبار 
هذه التجارة هى المورد الذى تحصل منه حكومة زنجبار على نفقاتها ء٠‏ ' 
وبالرغم من كل هذه الاعتبارات فانه لا يمكن المضى فى دفع هذا البلغ 
بشكل منتظم دون اللجوء الى اجراءات؛ لا ترغب حكومتنا فيها » وأن 
الطريق الوحيد للخروج من هذا الأزق هو الحل الذى اقترحناه » ويقفى 
بان تتولى حكومة الهند دفع نصف هذه المعونة على الأقل »> وذكر أرجيل 
آيضا بانه فى الو قت الذى بتعين على حكومة انجلترا أن تحمل 'نفقات 
مكافحة تجارة الرقيق الا اننى لا أتصور انه من حق أى ادارة من الادارات 
التى تتألف منها حكومتنا ( والتى تعتبر حكومة الهند احداها ) أن تقول : 
« ان هذا موضوع لیس من اختصاصنا ولا بمکننا اتخاذ آی اجراء بشانه » 
فقول كهذا لا يتناسب مع المسئوليات »> خصوصا وأن الرعايا الهنود 
البربطانيين وروس الأموال الهندية لها صلة مباشرة بتجارة الرقيق ٠‏ 


فى الوقت الذى كانت الدوائر المسئولة فى انجلثرا تناقش هذه 
الاقتراحات كانت حالة السيد تركى الالية تزداد سوعءا »> وبالتالى فقد 
ان :هي اليه أن داد رة من موف الخرمة ارط اة وكا 
السید ترکى قد ناشد بيلى فى شهر يونيو العمل لاستناف دقع مسونة 
زنجبار له »> وحذر بانه اذا لم بستانف دفع العونة فقد يضطره هذا الى 
التنازل عن الالطة : ثم بعد شهر من هذا الاتصال بعث السيد تركى 
برسالة الى السيد برغش فى زنجبار يطالبه بدفع العونة فورا ويحدره 
من آن رفضه دفع:تلك المعونة سوف ودی الى نشوب حرب ہينهما ٠‏ غير 


۸ س 


از الضوء الوحيد فى ذلك الافق المعتم هو النقص فى امكانيات السيد 
ثركى المالية والذى كان يحول بينه وبين الاستمرار فى السلطة > كما كان 
يمع خصومه من القيام بعمايات حربية واسعة ضده » وكان السيد سالم 
احد هؤلاء الخصوم والذى دفعه افلاسه الالى فى عام ۱۸۷١‏ الى مغادرة 
مسقط والتوجه الى الهند لطلب مساعدة مالية من السلطات البربطانية 
هناك ۰ : 


فی ٠۲‏ ابريل وصل براتل فرير الى مسقط فى نطاق جولة له فى 
امنطقة وقد حمله فشله فى موضوع زنجبار الى البحث عن نجاح بحققه 
فى مسقط وقد وجد السيد تركى مستعدا هو الآخر للتعاون معه ٠‏ وقد 
دعا فشل فرير فى عقد معاهدة جديدة مع السيد برغش الى عمل التدابر 
التي تم اتخاذها لاستتناف دفع المعونة الى السيد تركى عن طريق خرينة 
.لهند ودعاه الى آن بلتزم جائب الحذر فى مباحثاته مع السید تركى ٠‏ 
سيا وان حتكرمة "المخد لم تكن قد وافقت رسيا على مرهاقه.٠‏ وقد 
اكد فریر للسید ترکی خلال اجتماعه الثانی به فى مسقط بان عليه آن 
يطمئن من ناحية دفع هذه المعونة > فهذه المعونة سوف تدفع له بانتظام 
من جانب حكومة بومبای عن طريق العتمد السياسى فى مسقط »> وسوف 
ینم دفعها بأثر رجعی ابتداء من تاریخ تقلده الحکم فی بنایر 1۸۷1 ` 
وبدافع من الحماس وقع ٫لسيد‏ تركى على معاهدة حظر تجارة الرقيق التى 
وقعت بتاريخ ٠١‏ آبريل ٠‏ وفى اليوم التالى أوعز فرير الى المعثمد 
السیاسی البریطانى فى مسقط الكابثن مايلز بان بدفع للسسید ترك 
متأخرات العونة ومقدارها .) آلف ربال نمسوى على الفور ومتأخرت 
نصف عام خلال ثلاثة اشهر من ذلك التاريخ وقد تعين على فرير فيما بصد 
أن بحاول اقشاع حكومة الهند باموافقة على الاجراعءات التى اتخذها ولهذ' 
فلقد كرس جهوده لهذا الغرض منك ساعة وصوله الى بومبای ٠‏ 


يبدو أن فرير كان حكيما فى تصرفاته فقد برر الاجراء ألذى اتخده 
بحكم المقتضيات السياسية خصوصا وآنه لم بكن فى السابق بيتعاطف مع 
مو قث حكومة مسبقط »> كما لم تكن تهمه حقوق السبلطنة كما نص عليه" 


= 11۹ ~~ 
قرار کاننج وکثب الى نورت بروك یقول : 


« ان أستلام حكومة مسقط لعونة زنجبار بصفة مننظمة هو أمر حيوى 
جدا لتدعيم تلك الحكومة وازدهارها » وأن آأى تأخر آو تمعطل. لذلك 
المصدر لا بعرض الاأمن للخطر فى عمان فحسب رانما سوف يضمف من 
امكانياتنا لحمابة زنجبار من الانتهاكات التى يقوم بها ااعرب لأمن المنطقة > 
وسيكون التجار الهنود الذين يتم القسم الاكبر من هذه التجارة عن 
طريقهم ضحايا هذا الوضع »> وأضاف بقول بان السید ٹثرکی فی مس 
ااحاجة الى الال فورا » وأن حل المشكلة بين مسقط وزنجبار سسوف 
فرق وقتا طوبلا > كما أن هناك سابقة فيما بختص بدفع المعونة الآنف 
ذكرها وذلك فى البالغ التى كانت تدفعها حكومة بومباى الى السسيد 
سالم قبل خمس سنوات من هذا التاريخ » وأضاف آن استمرار دفع 
العونة سوف تو قف على عدم اتخاذ آی اجراء من جائب السید تركى ضد 
حكومة زنجبار وبالتزامه اتخاذ القرارات لحظر تجارة الرقيق »> وفى مقابل 
ذنك على السيد برغش أن بكف عن مؤامرته ضد السيد قركى » وبصفة 
خاصة فيما بتعلق بتعاونه مع السيد سالم بن ثوينى والسيد عبد العزيز 
ابن سعيد > والى ان يوافق السيد برغش على عقد معاهدة جديدة لحظر 
تحارة الرقيق » فينبفى ارغامه على الاستمرار فى دفع العونة كاملة 
لحكومة بومباى »> وذلك عن طريق تهديده بوقف التعامل مع ادارة الجمارك 
التابعة له ٠‏ 


كذلك فقد اقترح فرير بان يدفع معاشا لى كل من السيد سالم 
وااسيد عبد العزيز الموجودين فى بومباى وان تقطع هذه المبالغ من معونة 
زنجبار بشرط أن يتعهد كل منهما بالتزام حسن السلوك » وقد كان فرير 
واثقا أن هذه التسوية لو آخذ بها فسوف تسهم الى حد كبر فى احلال 
ألامن والاستقرار فى عمان » الاأمر الذى يهم الحكومة البربطانية بالدرجة 
القصوى ٠.‏ 


« وبصرف النظر کما بقول فربر عن الآراء التی آخذت تنادی بها 
شقن الدرل اأورهة ني ارم اة فيا اى مسق تاره 


س 


مدخلا للهند فان ما تحدر الاشار اليه بلوع خاص فى الوقت الحاضر هو 
آن كلا من تركيا وفارس قد ابديتا فى الفترة الأخيرة اهتماما بهذه المنطقة 
بفوق کل ما سبق منذ ان استطاع السید سعید بن سلطان آن یتحدی 
هاتين الدولتين فى منطقة الخليج بنجاح كبير ٠‏ ويقول الفرس بان الفرس 
فی عصرھا الذهبى قد حكمت عمان » كما يتحدث الاتراك بان ولاة الخلفاء 
المثمانيين كانوا فى الاضى أصحاب الصول والطول فى عمان ٠‏ وهذه 
الأحلام القائمة على ذكريات ال٣اضى‏ قد لا تشكل خطرا اذا ما اقتصرت على 
حدود كل من القطنطينية وطهران ٠‏ غير أن مصلحة الهند تمنعنا من 
ان نسمح لنمدرعات التركية بان ترسی فی خلیج عمان او فی بلدا آی حاکم 
بتلقى تعليماته من عاصمتى الفرس والاتراك »> كما أنى لا آعتقد بأن الهند 
سوف تنعم بالهدوء والاستقرار لو قدر لأحد الوهابيين أن يسيطر على 
عمان » وهو النتيحة الحتمية فيما لو تمكن المتطرفون العرب من ردع 
الاعتداءات التركية والفارسية بعد أن بكونوا قد قضوا على القوة الاباضية 
التى تسيطر الآن على عمان ٠‏ 


لم یکن فربر مضطرا الى تبرير موقفه هذا من نورت بروك ۰ فملی 
عکس ماير لم يكن نورت بروك بهتم بموضوع زنجبار » فقد سبق آن اكد 
لارجيل فى نو فمبر السابق فى معرض رده على خطاب وزير الدولة المّرخح 
1۲ أكتولر ۲ اانه سوف بنفذ قرار مجلس اأوزراء يشأن معونة زنجبار 
دون مناقشة : 


٠٠‏ « بالنسبة لى شخصيا فانى لا ارى ثمة سببا يمنع من أن تساهم 
حكومة الهند بنصف المعونة اذا كان هذا الاجراء سوف بؤدى الى الوصول 
الى اتفاق مقبول مع حكومة زنجبار حول موضوع تجارة الرقيق »> والى 
التحكم فى تصرفات حكومة مسقط ؛ وفى الاسبوع الثانى من بونية ۱۸۷١‏ 
أصدر فرير موافقته الرسمية على القرار »> وثم الايعاز الى الماجور رووس 
المقيم بالوكالة فی بوشهر فى بوم ٩‏ يونيو بابلاغ السيد تركى بقرار .دفع 
المعونة اليه كاملة اعتبارا من تاريخ توليه السلطة وباستمرار دفعها سنويا 
من حكومة بومبای بشرط آن بتقيد بنصوص الاتفاقات العقودة ممه 
واظهار مشاعر الود والصداقة نحو .الحكومة البردطانية ٠‏ 


= ۳ س 


ولا يمكن القطع بان المسئولين البريطانيين قد مادوا فادركوا بأن 
اضافة تلك الفقرة الى الاتفاق تشكل نقضا للحجج التی أدلى بها مابر 
وهى حق الساطان فى تلك المعونة بمقتضى حم كاننج بصرف النظر عن 
موضوع السلوك أو التصرفات وشرط الامتناع عن مهاجمة زنجبار نظرا لاآن 
المعونة كانت تشكل التعوبض عن استقلال زنجبار عن مسقط »> وهى النقطة 
التى اغفلتها المناقشات المديدة التى كاتت تتناول موضوع المعونة وتجارة 
الرقيق منذ عام 1۸1۸ . ومهما رغب ارجيل أو فریر آو جرانفيل أو غبرهم 
من المسئولين فى استخدام التزام حكومة زنجبار بالمعونة لانتزاع 
تلازلات بالنسبة لتجارة الرقيق ببقى حق حكومة مسقط فى العونة حقا 
مشروعا وغير قابل للنقض ٠‏ وكان فرير قد عارض فى البداية استخدام 
مرضوع استئناف دفع المبلغ لتشجيع اليد تركى على التوقيع على 
معاهدة جديدة بحظر تجارة الرقيق > ثم جاء نورت برولك فحد من هذا 
الحق عن طربق الزام السيد تركى بالمعاهدة وبغيرها من الاتفاقات التى 
وقعها مع الحكومة البريطانية » وربما كان هدفه من ذلك هو الحصول 
على تثازل مماثل عن دفع المعونة من خزينة الهتد > ألا انه قى الواقع لم 
يكن من حقه أن بفعل ذلك » وعلى ية حال فان البديل او المقابل الذى 
حصل عليه المسثولون البربطانيون فى الهند لم یکن بساوی شيئا »› ولو 
كان فرير برغب فعلا فى الربط بين المعونة والشروط الآخرى فكان يمكنه 
أن بربط تلك الشروط بتعهد منه لأرجحيل بد فع ألمعونة بدلا من محرد 
الاعراب عن أمله فى مساهمة خزينة انجلترا فى المبلغ ٠‏ 

غير أن حكومة زنجبار. لم تدفع أى جزء من قيمة المعونة » وآن السيد 
برغش قد وقع فى ٥‏ يونيو ۱۸۷١‏ على معاهدة جديدة بخصوص تجارة الرقيق 
وبدلك حرر نفسه من الالتزام بدفع معونة مسقط › وكنتيجة لذلك فقد 
ترتب على الحكومة البريطانية آن تفى بوعودها بدفع جزء من المعونة لخزبنة 
حكومة الهند » غير أن هذه الاجراءات استغرقت وقتا طوبلا فقد ظلت 
وزارة الخارجية تماطل عامين ونصف عام كى تفى بتعهدها بدفع نصف 
اأعونة وقففات الوكالة البريطانية فى زنجبار مما اضطر مجلس شثون 
الهند فى ينابر ۱۸۷١‏ بأن بصرح « انه ما لم يتم اعتماد المبالغ فى ميزانية 


٣‏ س 


العام القبل لدفع المبلغ المستحق لخرينة الهند حتى ۲١‏ مارس القادم 
؛ وهو مہلغ ۳٠۰۱۲‏ ج استرلينى ) وما لم تدفع حكومة انجلترا بالاضافة 
الى ذلك قسطا سنويا بواقع ۸.٦١‏ ج استرلينى كحصة من نفقات الوكالة 
البريطانية فى زنجبار خلال عام ۱۸۷۷/١۱۸۷١‏ فان وزير الدولة سوف 
بجد نفسه مضطرا الى الايعاز لحكومة الهند بوقف دفع المزيد من هذه 
(للفقات ٠‏ 


وردت » تقترح تشکیل أحلة داخلية لىحث امو ضوع على غرار ما سق 
ان اقترحه مكتب شئون الهند قبل عام ٠‏ غير آن مكتب شئون الهند لم 
يرحب باقتراح الخارجية البريطانية بسبب وجيه وهو كما اشار ايى ٠‏ 
دلو : فور ۰ الو کیل المساعكد للحلة السسياسية والسردة أن وزارة 
الخارجية كانت تتجاهل الشزط الذدى اشترطه وزير الدولة لشأون 
الهند لأموافقة على . تشكيل اللجنة وهو التعهد بدفع متأخرات المعونة وأن 
مماطلة وزارة الخارجية البريطانية لاتخاذ اللازم كان محاولة لتأاجيسل 
النظر فى اأوضوع وتخصيص اعتثمادات برلانية لهذه المعونة » وعلى آاى 
حال وبرغم معارضة مكتثتب شون الهند على الاشتراك فى اللجنة المقترحة 


استطاع مکتب شئون الهند ان بحفّق بعض النجاح فی هذه 
املحاولات »> وفى ۸ ديسمبر ۱۸۷١‏ أوصت اللجنة بأن تقوم الخزينة 
ناركزية بدفع نصف هذه المعونة باثر رجعی اعثبارا من بنایں ۱۸۷١‏ ( وهو 
التاريخ الذى تولی فيه السید ترکی الحكم فى مسقط ) وبدفع نصف 
قكاليف نفقات الوكالة البربطانية فى زنجبار ابتداء من ونيو ٠ ۱۸۷١‏ ومعنى 
هذا أن الخرينة المركزبة سوف تدفع مبلغ ٠٠....‏ جنيه اسثرلينى 
لمتأخرات مستحقة الدفع لحكومة الهند تشكل معونة زنجبار منها 
۰۰ ج استرلینی » وعلی ية حال فقد ابدی اتشه ۰ سی ۰ روثری 
مملل : الخزانة البريطانية بعض التحفظات على القرار »> فقد كان بتصور 


٢ ب‎ 


وفق التقارير التى كانت تصله بان السيد برغش كان بستطيع دقع العونة 
بدهسه > وعلى الأخص بعد التحسن الذى طراً على الوضع التجارى فى 
زنجبار » ومن ثم فلم یکن روثری یری آی مبرر بتحمیل دافعی الضرائب 
فی بربطانيا عبء تعوبض ساطان مسقط لاجل غير مسمى فى مقابل 
تنازله عن مطالبه الخاصة فى زنجبار »> وبأن المصلحة الوحيدة للحكومة 
اابريطانية فى مساهمتها فى المعونة هو القضاء على تجارة الرقيق 


: 


٩ . فحسب‎ 


« وعندما يتحقق هذا فلابد من التوقف من دفع المعونة ٠‏ إما اذا 
رغبت حكومة الهند فى أن تستمر فى دفع المعونة لمسقط فيتعين عليها أن 
تتحملها بنفسها » كما ذكر روثرى بان حكم كاننج الذى تقررت المعمونة 
بءوجبه قد تم وضعه أصلا « لصالح الهند وحدها » واستطرد يقشول 
بانه بتعين على حكومة الهند أن تتحمل على الأقل نصف نفقات الوكالة 
البريطانية فى زنجبار » نظرا لان الوكالة هذه لا تخدم امصالح البربطانية 
وحدها وانما تخدم مصلحة الهند أيضا » وان الوكالة قد الشئت اصلا 
لرعاية مصالح الهند »> وقد اقرت الخرينة وجهة نظر روثرى » ففى شهر 
بثاير ۱۸۷۷ آبلغفت كلا من وزارة الخارجية ومكتب شئون الهند بأنها اذ 
تقبل توصية اللجنة بشأن المتأخرات فانها تود آن تحدد مساهمتها فى هذه 
ااعونة لفترة لا تزید على ثلاث سنوات وتنتهی فی مارس ۱۸۸۰ وآن عبء 
دفع هذا ا)بلغ بعد هذا التاريخ سوف بقع على عاتق حاكم زنجبار نفسه 
E PP‏ 


الحصيلة المباشرة لسياسة كلارندن والتى ١‏ قسمت باکر فی ربط دفےع 

العونة ومكافحة تحارة الرقيق احداهما بالأخرى »> وكنتيحة لاستغفلال 
0 جر مین ے8 ۰ 

حدى هاتين النقطتين لتحقيق النطقة الاخرى ٠‏ لقد كائت معونة زنجبار 

هى الثمن الذى دفعته مقابل استقلالها عن مسقمل > وېموجب حکم کاننچج 

أم تكن المعونة مشروطة ببقاء السلطانين الحاكمين فى ذلك الوقت فى 

آللحكم ؛ ومن ثم فان التزام الحكومة البربطانية بد فع اإعونة کان هو لثمن 


س ۳٤‏ س 


للموافقة على حظر تجارة الرقيق »> ولا كان حظر هذه التجارة مسألة تهم 
الحكومة البريطانية فانها بالتالى مسئولة عن ذلك الالثزام ٠‏ وحتى هذه 
امرحاة كان الأمر واضحا سواء نظرت اليه الخزانة من هذه الزاوية آو لم 
تنظر » واما الخلاف الوحيد حول الموضوع فقد كان يتعلق بالفترة التى 
تدفع فيها تلك المعونة » اذ لم يكن جائزا ربط الفثرة التى يستمر فيهسا 
الدفع »> كما كانت ترى الخرانة بأعتباره اجراء مشروطا باستمرار تجارة 
الرقيق » نظرا لان الاتفاق الأصلى قد تم التوصل اليه دون أن يشمل 
موضوع تجارة الرقيق ٠‏ واذا كانت الحكومة المركزبة تحاول »> كما كانت 
تفل سابقا » استغلال المعونة كشرط لحظر تجارة الرقيق عن طريق تكفلها 
بد فع المعولة بنفسها فان هذا بفرض عليها آن تستمر فى دفع تلك المعونة 
طا لما كانت حكومة مسقط ترغب فى ذلك وذلك لفترة غير محدودة » نظرا 
لان حكم كاننج لم بتضمن نصا خلاف ذلك ٠‏ كما أنه لم تحدد فيه فترة 
«عينة لدفع هذه المعونة عندما تمت الصفقة الأصلية مع حاكم زنجبار > 
كما لم تحدد بالقابل فترة اخرى لحظر تجارة الرقيق فى افريقيا » وبالتالى 
فليس من حق الخرانة آن تجىء الآن لتدعى بانها لم تعد مسثولة عن دفع 
المعونة > بحجة انه من المتوقع أن يتم حظر تجارة الرقيق فى وقت ما »> وآن 
تتو قع أبضا أن يستانف سلطان زنجبار دفع المعونة لان مثل هذه التدابر 
سوف بلغى الحقوق البربطانية فى هذه الصفقة ويعطى مبررات للسلطان 
لسسحب قراره الخاص بحظر تجارة الرقيق ٠‏ وعلى آبة حال فقد كان 
مو قف الخزانة على خطا حين تصورت أن تجارة الرقيق سوف تتوقف فى 


۱ لجرد الظن ٠‏ 


لم تعلق الحكومة البربطانية آملا كبيرة على السید ترکى فى اعقاب 
زبارة فربر على مسقط > فقد بدد السيد تركى الناخرات التى استلمها 
من المعونة وقدرها ( ۰ الف ريال نمسوی ) فی وقت قصیر جد » وفی 
شهر نو فمر ۱۸۷۴ استنفد كل معونة ذلك العام ولكنه لم ينفق كل هذه 
اأبالغ على نفسه » فقد ذهب الجرء الأكبر منها كرشوة لرعماء القبائل 
اأختلفة » ولم بحصل على شىء نظير النفقات الثى التفقها فيما عدا 
استیلائه عى مدینة صحار من السید اہراهیم بن قیس فی ولیو ۱۸۷۲ › 


س ١٥ے‏ 


وحتى هذا الانتصار قد كلفه أعباء جديدة لأنه اضطر الى دفع مبلغ خمسة 
لاف ربال الى السيد ابراهيم بن قيس مقابل تخليه عن السلطة »> فضلا 
من وعد آخر بدفع معاش شهری له بواقع ٠۰۰‏ ریال کل شهر › کما کان 
ااسيد تركى بدفع معاشات الى كل من آخيه السيد عبد العزيز وابن عمه 
السيد سالم بن ثوينى ٠‏ 


كان السيد عبد العزيز شابا فى الخامسة والعشرين من العمر وكان 
شجاعا ومنفتحا شديد الرقة )١(‏ وهذه الصفات جعلت منه أخطر اخوته 
علیھ ای ( السید ترکی ) وفی شھر ہونیو تسلل ہو والسید سالم ہن ٹوینی 
من مسقط متجهین الى ساحل مکران » اما سالم فقد اعتقل فی کراتشی بعد 
اتهامه فى احدى العنمليات الاحتيالية »> واما السيد عبد العزيز فقد وصل 
بالقرب من جواذر قى الأسبوع الثانى من بوليو واعلن هناك أنه بنوى 
مهاجمة البلدة » وبما أن السيد تركى كان فى ذلك الوقت مشغولا فى 
عمليات عسكربة احاصرة صحار فانه لم بتمكن من ارسال اى نجدة لقواته 
فى جواذر للدفاع عنها »> وبهذا تمكن السيد عبد العزیز فى آخر شهر 
بوليو من احتلال جواذر وتسليمها لاتباعه ليعيثوا فيها سلبا ونهبا ٠‏ وأوعز 
الى الطراد زايفلمان بالاإبحار فورا الى جواذر لتقديم الخمابة للرعابا 
اابربطانيين هناك وتحذير السيد عبد المزيز من آن السلطات البريطانية 
سوق تعتبره مسثولا عن آبة "ضرار أو خسائر تصيب الرعابا البرطانيين»؛ 
واكن بالرغم من التحذير استولى اتباعه على بضائع وممتلكات تقدر بنحو 
نصف مليون روبية هندية ٠‏ وقد. رآت الحكومة البريطانية أن تعفيه من رد 
قبمة الممتلكات المنهوبة »> وانها كانت تعرف أنه لا يملك شيئًا على الاطلاق» 
ولان اخاه السید ترکی قد سیق أن رفض أن تحمل آى مسئولية عن 
تصرفات آخيه » ومع ذلك فلقد كان فى الامكان منعه من الاستمرار فى 
تلك التصرفات ولهمذا فقد اوعز الى قبطان السفينة رابفلمان بامثقاله 


)١(‏ جاء هذا الوصف للحكمدار البريطانى للسند فى شهر أكتوبر 
۲ ( راجع وصف لاحوال مسمقط ) ونیو ۱۸۷۳ - ولیو ۱۸۷۲ ص ۰۲٥١‏ 


ا 


ودحجزه ٠‏ وفى شهر سبتمبر تم القبض عليه فى منطقة قرببة من مدينة 
صور حیث کان بحاول التسلل الى عمان › وتم نقله الی کراتشی حیث وضع 
حت المراقبة » وتم ابلاغه انه اذا آحسن تصرفاته فسوف بعین له مماش 
شپری مقداره ٠.۰‏ ريال تدفع من ضمن معونة زنجبار لمسستط بعد أن 
و'فق السيد تركى على ذلك »› كما عین راتب مماثل للسید سالم » غير آن 
هده المعاشات كانت مشروطة باقامتهما فى الهئد ٠‏ 


على الرغم من تحفظات ماير واتيشيسون خلال الأشهر الأولى من عام 
۷١‏ فقد وجدت الحكومة البربطانية نفسها متورطة أكثر وآكثر فى 
شون عمان الداخلية خلال منتصف عام ۲۳ فقد وحجدت نفسها ملزمة 
بتایید سلطان مسقط سياسا ومالیا بصورة اکبر من آی وقت مضی وبعتبر 
فرير مسولا الى حد كبير عن هذا التورط > على الرغم من أن أاسببابه 
الاصلية تعود الى قرار التحكيم بين مسقط وزنجبار > ويبدو أن حكومة 
الهند قد ضللت فيما بختص بامكانيات السيد تر كى ونفوذه الفعلى فى عمان 
مما جعلها تتسرع فى الاعتراف به » مع أنها عارضت الاعتراف بالسيد 
عزان » فلمل آسباب ذلك تعود الى اخطاء کل من بیلی وفیثز جیرالد والتی 
تمخضت تقييماتهم للمو قف عن آثار ونتائج بعيدة ادى ٠‏ 


انتهت فترة خدمة بيلى كمقيم فى الخليج فى مطلع عام ۱۸۷۴ عندما 
غادر ليشمترك مع فریر فی مهمته الى زنجبار » كما أن ذهابه قد وضسع 
حدا لسيطرة حكومة بومباى على تسيير المسلاقات البريطانية مع دول 
الخايج » فقد ازدادت تلك العلاقات تعقيدا طوال الأعوام الخمسة السابقة 
تخلاها وقوع اضطرآبات كثيرة فى مسقط وخلافات مع فارس وتركيا على 
البحرين » وقد بلغت هذه المشكلاث ذروتها فى الحملة على تجارة الرقيق» 
ثم آخيرا فى الحملة التركية على الاحساء ٠‏ وكان آخر اجراء اتخذه مابر 
هو ما ذكره لوزير الدولة لشسئون الهند بوجوب أن تشولى الحكومة 
البربطانية بلفسها وبصورة مكثفة توجيه السياسة البريطانية فى الخليج» 
وعلى امتداد السساحل العربى وفى افريقيا الشرقية نظرا للظروف المتغيرة 


YY — 


التى سادت المنطقة »> وذلك أن افتتاح قناة السويس والنمو الهاثل فى 
اللشاط التجارى وتقارب الدول الآاسيوبة والأفريقية مع أوروبا قد 
اثارت قضابا على جانب كبر من الأهمية الدولية وشملت اتصالات مع 
الدول الأجنبية واتخاذ قرارات تمس اجراءات وسياسات الشسعوب 
الممثلة فى المجلس الأوريى بالاضافة الى الاجراءات الخاصة بالش ئون 
الدولية والتى لم يكن لآبة حكومة من هذه الحكومات المحلية قدرة على 
فهمها والسيطرة عليها > وحتى لو كان الحل فى تلك المشكلات مطروحا 
فان هذه الشعوب لم يكن فى مقدروها »> كما هو الحال بالنسبة الدول 
المستقلة الكبرى من التصدى لها > كما لا يمكن ترك هذه المشكلات لسلطة 
دولة أدنى مستوى من سلطة الحكومة التى تسيطر عليها ٠‏ وقد اهتم مار 
أكشر بتجريد فيتز جيرالد من سلطاته فى توجيه العلاقات البريطانية مع 
حكومة مسقط وهو الذى كان بصر دائما على التدخل فى شئون السلطلة > 
شانه فى ذلك شأن سلفه فرير فى هذا المنصب * ` 


کان مابر لا یزال اک کے ا ا ا ا ا 
تركى ضد السيد عزان آثناء أحداث ينابر 1۸۷١‏ ولحجبه الملومات عنه 
عما كان بجرى من الحداث فى مسقط » غير آن الحملة الت ركية على الاحساء 
فى صيف العام التالى وما آفرزته من تعقيدات سياسية قد هيا لاير 
الفرصة لکی يتاکد من انه لم بخدع من جانب آیى مسئول ٠‏ وقد وافق. 
آرحیل على توصیاته وهکذا آخذ التغییر مجراه فی نایر ۱۸۷۲۳ ۰ ومنعا 
لو قوع اى خلافات آو مشكلات جديدة 4 من النوع والحجم الذى كان 
انما ن د وا ا اله اماي ار طا ق سقف 
اسلطة المقيم البريطانى الباشرة على الرغم من تخويله بعض الصلاحيات 
فى القيام باتصالات مباشرة مع حكومة الهند فى الأحوال الطارئة ٠‏ 


% %* * 


A 
الفصل السادس عشر‎ 
السيادة التركية على‎ 
ساحل شبه الجزيرة العربية‎ 
AA: = AVY 


۱۸۷ الناء توقف بعشة برتل فریر فی باریس فی شههر نوفمبر'‎ ٠ 
'جرى برس بادجر سكرتير البعثة محادثات مع صفوت باشا المسفير‎ 
التركى فى فرنسا حول التوسع التركى فى شبه الجزيرة العربية > وقد‎ 
> عقذت المحادثات لوم ۴ نو فمبر فى مبنى السفارة البربطانية فى بارس‎ 
وقد عرف بادجر من السنفير التركى » كما وضح ذلك فى تقرير لاحق‎ 
بعث به الى بارتل فرير « ان الباب العالى قد آوضح للحكومة الفرلسية‎ 
حقيقة مطالبه فى شبه الجريرة العربية أبتداء من السويس حتى اطراف‎ 
ونظرا لأهمية هذا الموضوع: فى نظر فرير فقد وضع تقريرا‎ ٠ )١( الخليج‎ 


« تقوم المطالب التركية فى افليمى اليمن ونجد والاقاليم الساحلية 
الاخرى بما فيها عمان على اساس .ارتباط. عباس الثانى بصلة السب 
باانخلغاء العباسيين وبان. بلك الضلة تخول له عق السيادة إعلى شبه 
الجزيرة العربية كلها بعد انتصاراته فى آوروبا .وعلى سواحل البحر 
الإاحمر ٠‏ وليس من يجادل على آبة حال .فى ان سكان هذه المناطق قد 
أعلنوا الثورة على حكم تلك _الأسرة واقاموا .مشيخات وولايات احتفظوا 
فيها باستقلالهم الى أن قام الأتراك بمحاولاتهم الأخيرة لاخضاع نجد 


0) مكاتبات حكومة الوطن ( سرى ) مذكرة بادجر الاسسكندرية 
الرقيق ٠‏ 


1۹ س 


واليمن ٠‏ ويبقى ان النطقة الوحيدة التى يمكن أن بكون للأتراك حق فيهاً 
هى منطقة ساحل شبه الحزبرة ابتداء من السوس حتى مخا » التى 
دمبق للأتراك أن سيطروا عليها على فترات متقطعة مند فتوحاتهم الأولى 
فى منطقة البحر الأحمر خلال القرن السادس عشر * آما فيما بيختص 
بعمان فان تاريخ هذه البلاد بؤكد بما لا يدع مجالا للشك على آنها كانت 
مسسنقلة عن الخلافة فى بغداد خلال القرن العاشر » ولم تخضع قط منذ 
ذلك الوقت لحكم آى قوة اجنبية باستثناء الفترة القصيرة التى استولى 
الاتراك غليها وبنطبق هذا الأمر على المشيخات الساطية الخليج الى 
ارتبط تاريخها بتاريخ عمان » ومما لا شك فيه آنه لا الأتراكه ولا المصريون 
قد مارسوا نوعا من السيطرة على هذه المناطق › كما آن الاتراك قد اعترفوا 
بانشسهم عام ۷ باستقلال أئمة عمان وغيرهم من حكام الخليج » الامر 
الذی شت من الخطاب الوزاری الذى أرسل الى باشا بغداد حول تجارة 
الرقمق #ا) ٠‏ 


وعلى آى حال فبالرغم من وقاحة المطالب التركية فان الأتراك لم 
يفوتوا أى فرصة لتحقيق تلك الطالب عن طريق القوة » كان هدفهم من 
تحقيق النحاحات الحزئية هو ادخال عناصر جديدة من التعقيدات 
والاضطرابات الى الوضع فى المنطقة الشرقية دون أن تنتحفّق نتيجة لذلك 
اى مكاسب لا للأتراك آنفسهم ولا لدول الخليج التى كانت معرضنة 
لاهديداتهم: ولا للحكومة البربطانية () ١ ٠‏ 
1 
چ 
Votre Excellence saitequil Yo das ces environs la des Gon:‏ )1( 
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batments (Ailchison Treatres, IV 18) 


(۲) مكاتبات حكومة الوطن ز سرى ) محلا ۷ مذكرة بادچسر 
۱ ۰ 


۰ا س 


نالت تحليلات بادجر اعجاب بارتل فرير والى جانب الادلة التى 
توفرت لفرير من خلال تنقلاته فى المنطقة عن النشاط التركى على سواحل 
شبه الجزيرة العربية وعن الاتجاه الذى كان سير فيه ذلك النشاط 
استولى عليه الخوف الذى ظل بطارده فترة من الوقت من احتمال 
انفجار اضطرابات ضد المسيحيين والاأوروبيين فى الشرق الاسلامى » 
وكان يرى فى محاولات الانراك لتغذية الشعور بالخلافة بشكل متواصل 
واغتيال ماير فى الهند تبدو وكأنها مقدمة لحملة من جانب الاتراك 
على ولاة المسامين فى الهند للحكم البريطانى ٠‏ ولم يكن هو وحده 
الذى بعتقد بذدلك وانما کان یشارکه آخرون فى مكتب شئون الهند > 
وعلی الاخص روبرتسون وکیه ۰ اما نورث بروك فلم بکن له موقف مجدد 
من هذا الموضوع » وعند استلامه لسخة من مذ کرة برس بادجر فی اواخر 
AVY ple‏ احالها نورث بروك الى اتيشيسون نظرا لان الاخير كان فى وضع 
"فضل لابداء الرأى فى هذا الموضوع »> غير أن وزير الخارجية الهندبة 
سخر من آراء بادجر وذکر لنورث بروك بانه لا بوافقه اطلاقا علیها ۰ 
وقال بانه بعتقد بان الحملة على الاحساء جاءت نتيجة منطقية لوفاة 
فيصل بن تركى والصراع بين الأميرين سعود وعبد الله ٠‏ 

تماما كما كانت الحملة التركية على اليمن النتيجة المنطقية لخضوع 
قبائل؛ عسبر » الأمر الذى شجع المصريين على التوغل فى الساحل 
الغربى للبحر الأحمر كمعادلة لاحتلال الاتراك للساحل الشرقى ٠‏ آما من 
حيث الادعاءات التركية بحقوق الخلافة فى المنطقة فان تلك الادماءات لم 
تثر ای ځوف لدی أتيشيسون وقال : طبيعى أن بحاول السلطان 
المشمانى ان يجعل من نفسه خليفة للمسلمين وبان ينظر اليه المسسلمون 
كخليفة لهسم ۰ 

وقد اعرب اتیشیسون عن آسفه لا خلقته اللشاطات البربطانية 
والتركية فى شبه الجزيرة عن كره متبادل بين الدولتين »> لانه لم يكن 
يعتقد بأن مصالح الدولتين فى شبه الجزيرة متعارضة بالضرورة لا لان 
مصالحنا فى الهند مرتبطة ارتباطا وثيقا بمصالح الدول الاسلامية 
في الشرق » واه ينغي عليتا ان نسعي الى تطويرها بكافة السسسسبل 


1 س 


امشروعة ) وبالتالى فانه بعترض على دعوة بادجر بالتدخل لوضع حد 
للاعتداءات التركية فى شبه الجزيرة » كما كان والقا من أن السلطان, 
العشمانى ام يكن يعتبر ما تقوم به تركيا من نشاطات فى المنطقة مسببا 
لنشوب خلافات مع الحكومة البريطانية كما طالب بامتناع الحكومة. 
البربطانية عن الزح بنفسها فى خلافات مع تركيا ٠‏ 


واختي ازا رل ةا الى ضوع بقولة #2 شبك تريطاتا اة 
مصلحة فى التدخل ضد الاتراك فى طرشقنا أو فى سياستنا هناك 
ورانا من تاحية آخرئ: فى اضطاععا آن: تقض على خناق رکا فن 
الشرق » كما تفعل لها روسيا فى الغرب » (ا) ٠‏ 


غير آن الأحداث حاعءت لتو كد بأن بادج_ر کان على خطاً قفی. 
تورات الی جد ا بل ما کان اتخون عل او ا مک ا > 
فعلى حين كان نشاط الاتراك ابان السنوات القليلة التى مضت ٠»‏ واثارتهم. 
لشعور العداء ضد البربطانيين بين مسلمى الهند » وعلى الأاخص فى. 
أوساط الحجاج »> وبين أوساط الهنود المنفيين فى الق طنطنية لم يشر 
على النفوذ البربطانى فى الهند »> فقد كانت له انتكاسات خطيرة جدا فى. 
کل من جنوبی .وشرقى شبه الجزيرة العربية »> وقد نبالغ اذا قلنا 
بان البربطانيين قد آجبروا على اتخاذ موقف الدفاع فى الخليج كلنيجة 
خلال اراك اقح ف انه كان نة مور عق وة اوماد 
المسئواين البريطانيين فى الخليج وفى الهمند بان الدور البارز الذى. 
كانت تلعبه الحكومة البريطانية قد آل الى الزوال » وبانه لم يعد فى وسع 
الحكومة البريطائية آن تمارس سياس-تها فى المنطقة بمعزل عن 
الدبلوماسية الاوربية ودبلوماسية الشرق الاأدنى كما كان الحال سابقا ٠‏ 
وبعبارة آخرى فان الوجود التركى لم يضف تعقشيدات جديدة على, 
الصعاسة الر اة فخسب لان اله ر كاخ ارط انة ف اة 


(۱) من اتیشیسون الى نورث بروك ‏ کلکتا ۱۸۷۲/۱۲/۲۰ ۰ 
٤١ (‏ بربطانيا والخليج / ۲ ) 


س € - 


ٍ 


آصبحت تخضع لامشورة المتبادلة بين انجلثرا والباب العالى ٠‏ 


. كما کان ذلك بعنی من ناحیة اخری آن دولا اخری لم تکن لها 
مصلحة مباشرة فى الخليج قد انضمت الى قائمة الدول المهتمة بمذه 
اة شمر ضا وان اة ار هة فد انات لدتو اة 
الأورنية وعلى حين كان من التفق عليه آن النظام والامن يجب ان يستشنيا 
من منطقة .الخليج » وكذلك السلام فى البحار فان الاتراك الذين لا تقل 
اساءتهم لفهم الأمور من قدرتهم على خلق المتاعب » سوف يكون لهم 
دورهم فى ذلك ٠‏ وبالاضافة الى كل هذه الاعتبارات الى جانب رفض 
الحكومة الهندية وبدرجة اقل حكومة الامراطورية التخلى ولو جزنيا عن 
مركز القيادة فى الخليج » أو عن مسئوليتهم فى المحافظة على الأمن والنظام 
فيه » فان تنازلهم عن تلك المسئولية للانراكه سوف بؤدى حتما الى نشوب 
.خلافات حول حجم ومدى تلك المسثوليات بين الحكومتين البردطانية 
.والتركية ابتدأء من عام ۱۸۷۳ فصاعدا ۰ 


فی مستهل شهر اغسطس ۱۸۷۴ نمى الى علم المقيم البريطانىبالو كالة 
الماجور روس » أن الأنراك بخططون لد سيطرتهم شرقا الى قطر وعمان 
المتصالحة ٠‏ فأوفد مساعده شارلس جرانت الى البحرين للتأكد من صسحة 
تلك المعاومات > وفى نهاية وليو زار المبعوث البربطانى مدينة زبارة الوأقعة 
عى النطقة لاشمالية الفربية من قطر واجتمع بحاكمها شيخ النعيم وسأله 
عن سبب عدم اكتسابه الجنسية الثركية ٠‏ ومنطقَة زبارة هذه قد انشأها 
آل خليفة بعد نزوحهم عن الكويت عام ۱۷١١‏ واستمروا فيها منذ ذلك 
الو قت تقرببا ٠‏ وكان حاكم البحرين بمارس نوعا من السيادة على قبيلة 
النعيم سكان المنطقة الشمالية من قطر » وعند وصول جرانت الى ساحل 
المدنة علم أن حاكم كل من دبى وآبو ظبى قد تلقى رسالة من الملسئول 
التركى المقيم فى الدوحة بدعوه الى زيارة القائد التركى فريق باشا فى 
الاحساء » وكانت من رآى جرانت أن الشيخ زايد بن خليفة سوف بلبى 
الدعوة رغم خلاف نعيم البريمى معه ورفضهم استقباله لقضاء عطلةالصيف 
فى الواحة كما اعتاد أن يذهب اليها كل عام ٠‏ والاقامة فى قصر الخندق ٠‏ 


5 
ا ا 


س ا س 


آما هذا القصر فقد كان فى تلك الفترة فى يد حاكم الشارقة الذى جاء 
بطلب من النعيم لكى بتولى آمور الدفاع عنهم ضد تهديدات الشيخ زايد »> 
.ومن ناحية آخرى كان حاكم أبو ظبى مستاء جدا من مو قف قبيلة القبيسات 
احد فروع بنی باس وکانت قد انقصلت عن سلاطته عام ۱۸٦٩۹‏ ۰ کما سبق 
أن فعلوا الشیء نفسه فی عام ۱۸۴١‏ وعام وانتقلوا الى خور العدد 
على الطرف الشرقى من قطر ٠‏ وقد شعر روس بعد اطلاعه على تقرير 
«مساعده جرانت أن ثمة احتمالا لقيام تعاون فيما بين الأتراك والشيخ زايد 
اوضع واحة البريمى تحت النفوذ التركى > نظرا لالتقاء مصلحة الطر فين 
حول ذلك ٠‏ وكانت السلطات التركية تعتبر كلا من آبو ظبى والبریمى 
جزعين من نجد » وانهم لن يضيعوا ية فرصة تسنح لهم لضمهما الى 
سيطرتهم وعلى الأاخص واحة البريمى ٠‏ كما كان من المحتمل على حد 
رای روس آن يطلب الشيخ زايد مساعدة الأتراك لاخضاع القبيسات 
لسلطته بعد أن فشل فى الهجوم البحرى الذى قام به على تلك القبيلة فى 
خور العديد بموجب اتفاقية الهدنة البحرية ٠‏ وايا كان الاجراء الذى اتخذ 
فسوف تكون النتيجة فرض الهيمنة التركية على خور العديد (1) ٠‏ 


سنق آن تتا ززس توء مشاكل. فو ية جديدة كنتيجة :اتی 
ا ورو ادك 2 وق اة تور مر كك الى ا یسون ول 
اسه ٠‏ 


«بأن مو ضوع تحديد النيادةعلىخور العديد لم يتم البت فيه بعد» وهو 
موضوع قد يثير جدلا بين عمان والوهابين » نظرا لآن الاحتلال التركى 


)١(‏ نفس المصدر للاطلاع على تقارير جرانت انظر رسائل جرانت 
الى روس ۱۸۷۳/۹/١‏ ( رقم ٠٠‏ ) ومرفق به نسخة من رسائل الملسثول 
الترکی فی الدوحة الی شیخ اہو ظبی ودبی بتاریخ ۱۸۷۳/۷/۳۰ فی نفس 
امجموعة ومرفق للخطاب الخارجى ( سياسى ) 4 المۇرخ 1۸۷/1۲/۲۷ 
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للاحساءٍ التى تشغل الخط الساحلى الممتد حتى خور العديد قد أصبح. 
تحت السيطرة الثركية ٠‏ وآن زعماء هذه المنطقة قد أرغموا على قول 
الحكم التركى » وبأن الدوحة قد احتلت بالفعل وترابط فيها قوة عسكرية 
تركية وقد آثير موضوع سيادة أبو ظبى على خور العديد للمرة الأولى فى. 
الأشهر الأولى من عام 1۸۷١‏ وذلك عندما ذكر زايد. بن خليفة للمقيم بيلى 
بأ وجود قبيلة القبيساث فى خور العديد يحول دون ازدهار بو ظبى لأنها 
تشكل مأوى. للهاربين من القانون » وطلب من بيلى وقف العمل بمعاهدة 
الهدنة كى يتسنى له شن هجوم على تلك المستوطنة وفرض سلطته على 
سكانها ٠‏ ولكن بيلى أجرى تحقيقا حول مطالب الشيخ زايد بن خليفة. 
بالسيادة على خور العديد » واقتنع بأن المنطقة تتبع حاكم أبو ظبى فعلا » 
الا أنه رفض بأى EE‏ اراو عن طرق ال شك 
القبيلة »> وفضل أن بكتب رسالة الى زعيمها تفر منه عما اذا كان 
بوافق على الاعتراف سلطة الشيخ زايد عليه ٠‏ وعندما لم سرد رئيس. 
القببسات على خطاب بيلى » اوفد بيلى بعد مضى بضعة آشهر مساعده 
الاجور سیدنی سمیث فی شهر ولیو ۱۸۷١‏ ليوجه تحاليرا أعنف الى 
زعيم القبيسات ٠‏ الا أن سميث عاد من مهمته بغير نتيجة » وعرف من زعيمهم 
بطن بن خادم آنهم لا يرغبون اطلاقا آن بكو نوا تحت حكم الشيخ زايد بن خليفة» 
وابدوا استعدادهم للاشتراك فى نظام الهدنة البحرية اذا اعتثرف لمم 
بالاستقلال » كما طلبوا من سميث بأن يزودهم بعلم الهدنة ؛ والا فانهم سوف 
بضطرون الى طلب الحماية التركية »> وقال زعيمهم بأن الائراك قد مضو 
عليه أن E‏ التركى ولكنه رفض عرضهم (۱) * 


فی شهر پونيو ۱۸۷١‏ عاد الشيخ زايد بن خليفة فطلب من بيلى مرة 


لحكومة الهند سياسى ) مجلد ۷٦١‏ مارس ۱۸۷١‏ و « الجزيرة العربية 
وحدودها الشرفية » تأليف بيلى ٠‏ 


0 


التركى فى الدوحة وهى منطقة قريبة من الخليح واتصالات الاتراله الاخيرة 
بالشيخ زايد لابد من ادخالها فى رالاعتبار فى موضوع السماح للشبيخ زايد 
١ابن‏ خليفة باتخاذ الاجراءات التى بنوى اتخاذها ضد سكان خور العمديد ولهذا 
١فقد‏ أحال اأوضوع برمته الى حكومة الهند لاتخاذ القرار الذى تراه ٠‏ كان 
اقيم . البريطانى بياى موجودا فى سملا فى ذلك الوقت ولهذا استو ضسحه 
أتشيسون رأبه فى موضوع السيادة على قطر وخور العديد وكان رد بيلى : 


« فى الوقت الحاضر ينبغى أن نتحاشى الدخول فى المناطق المتلناذع 
عليها بشأن السيادة الاقليمية ٠‏ لقد تلقينا تأكيدات رسمية من الباب العالى 
.أن لا بنوى المساس باستقلال زعماء منطقة ساحل الهدنة وان ذلك التأكيسد 
بشكل آهمية بالنسبة لمصالحنا أكثر مما تشكله أبة تفسيرات اخرى ٠‏ ان 
الاعتداءات التركية فى المنطقة لابد وأن تتخذ وضعا مستدبما أن عاجلا أو 
اجلا ٤‏ أو آن يتم وضع حد لها ٠‏ وفى تلك الحالة فانى أعتقد بأنناا ستكون فى 
وضع سمح لنا بمعالجة مشكلات الحدود والس يادة الاقليمية بطربقة 
فعالة ٠‏ أما فيما سختص بحقَوق البحرين قى قطر فانى لا أعتقد أن مسأل 
الانتفاع بالرامى وغيرها من المناطق على ساحل قطر تخول للبحرين حقو قا 
باستخدام القوة البحرية لفرض سلطتها على ابة منطقة ساحلية من قطلر ٠‏ 
آم'.بشان خور العدید فهی فی اعتقادی تتبع حاکم آبو ظبی › غیر آنی سوف 
آرجىء البت فى هذا اوضوع وفى غيره من الموضوعات ريثما تتضح وتتبلور 
نوانا الحكومة التركية فى محاولاتها الاستيلاء على ساحل شبه الجزبرة 
ألعربية (|) ٠‏ 


وا ستنادا الى هته النصانح والى 1 ستنتاحجات آة لبسیسون تفہ Cs‏ 
'أوعز روس خلال الأسبوع الأخير من كتوير بابلاغ الشيخ زايد بن خليغة بأن 


)١:‏ الخطابات والمرفقات السرية من الهند مجلد ٠١‏ مرقق للخطاب 
الخارجی ( سیاسی ) رقم ۲۲۲ الؤرخ ۱۸۷۲/۱۲/۲١‏ من بیلی الى 
'انیشیسون ۱۸۷۲/۱۰/۲۷ ۰ 


ب 11 ب 


حكومة الهند لن تسمح له بتنفيذ ألاجراءات التى کان ينوى اتخاذها للاستيلاء 
عاى -خور العديد ٠‏ وأنها سوف تتحرك لنعه من ذلك )١(‏ ۰ 


وعلى'اية حال فقد كان الأتراك على ما يبدو قد صرفوا النظر عن 
انخليج ٠‏ وفى مستهل عام ۱۸۷١‏ قاموا.بسحب قواتهم النظامية فى الاحساءء 
و#سليم ادارة الاقليم الى شيخ مشابخ بنى خالد ٠‏ اما فى المنطقة الجنوبية 
الفربية فقد ظلوا بمارسون نشاطاتهم وفى النصف الأخير من عام 1۸۷1 ضموا 
مبطقة لحج الى نفوذهم وكان حاكمها حد الزعماء الذين بتقاضون مرتبست . 
شهربة من حكومة عدن » وقد قاموا بجهود مكثفة للاطاحة بهذا الحاكم مما حدا 
باليوت السفير البريطانى فى القسطنطينية الى بحث هذا .موضوع شخصيا 
مع السلطان العشمانى فى شهر بناير ۱۸۷٤‏ 4 غير أن عبد العزيز حاول التملص 
من الرد المباشر على سؤال اليوت ٠‏ وقد ذكر اليوت فى تقريره حول هذا 
اموضوع « بأن صاحب الجلالة السلطان قد بعارض القيام بحملات عسسكرية. 
للاستيلاء على اقاليم لا أهمية لها ٠‏ وكان بذلك يشير الى الحملة التركية 
على اليمن والحملة على نجد ٠‏ وعلل الحملة الأولى بأنها كانت نتيجة لاطماع 
مدحت باشا الشخصية > وأنه قام بها دون موافقَة الباب العالى » () كان. 
هدا الرد من جانب السلطان فى غاية الصراحة ٠‏ لكن موسوروس باشا السغير 
التر كى فى لندن قد تحدث عن هذا الو ضوع بصراحة ودقة أكثر ٤‏ حيث ذكر 
بأنه لا حق للحكومة البريطانية فى التدخل بين الساطان ورعاياه فى شبه 
؛لجزيرة العربية بما فى ذلك لحج > وبأن اليمن وغيرها من المناطق فى شبه 
الجزيرة العربية تخضع للامبراطورية العثمانية منذ قرون بحكم فتح الأتراك 


11 من وزير خارجية الهند سملا الى المقيم السياسى للخليج 
AV۲/۱1./1۷¥‏ ( رقم (oY.‏ الادارة الخارحية ) ۰ 

,۲) مكاتہات حكومة الوطن ( سری ) مجلد ۷۷ من الوٽ الى جرانفيل. 
(NN ۲‏ رقم ۷ سری ) ۰ 


ها وتك صبادها الرعية عليها ء كا ان دعاب اليش الثر ك الى البمن 
كان اجراء أملته .اللضرورة لاستكمال السيطرة عليها ٠‏ وادخال الاصلاحاته 
الإاداربة التى بجرى الآن ادخالها. الى .كافة.ارجاء إلامبراطورية » ويستطرد 
مو سوروس باشا فيقول : بانه من البديهى أن مسالة شبه الجزيرة قضية 
حساسة باعتبارها جزءا لا بتجزا من قضية العالم الاسلامي ٠‏ وآن هذه 
امنطقة رحكامها متفقون بغر استثناء على حق .السلاطين العثمانيين فى حكم 
هده المنطقة باعتبار أن هذا الحكم حق شرعی للعثمانیین » وبان من واجب 
المثمانيين ملء الفراغ الناشىء فى النطقة ٠‏ 


ترتب على ایرل اوف دربی الذی حل محل جرانفيل فى وزارة 
الخارحية فى حكومة دزرائيلى الثانية فى أوائل قبرابر أن يتخ قرار الرد 
على المطالب التركية فى شبه الجزيرة ٠‏ غير آن هذا.الرد الذى وضعت 
صبغته خلال شهر ابريل ۱۸۷١‏ وبموافقة وزير الدولة الجديد لشئون الهند 
ما رکوس سالسبوری لم يكن شديد اللهحة فحسب بل كان تهديدا سافرا 
« ومهما كان شكل السيادة التى كان يمارسها الباب العالى على اليمسن 
سابقا » فان الواقع كما آشار دربى أن تلك البلاد قد استقلت عن الائراك منذ 
أوأسط القرن الساع ٠‏ وظلت اليمن شانها شان الاقطار .الاسلامية التى 
خضعت فى وقت من الاوقات للخلافة الاسلامية محتفظة باستقلالها الى أن 
قام محمد على باشا بفتوحاته فى التصف الأول من القرن التاسع عشر » كما 
أن القبائل الأخرى اإجاورة لعدن ظلت هى الأخرى محتفظة باستقلالها ء٠‏ 
ويستطرد دربى فيحذر من أن الحكومة البريطانية لن تسمح' لأحد بالتدخل. 
فى شئون تاك المناطق ٠‏ ويضيف بأن الحكومة البريطانية قد فوجئّت 
بمحاولات الخلافة التركية للمطالبة بتلك الاقاليم وبالشعارات التى رافقتها 
لاستثارة المشاعر الدينية والقومية لسكان تلك الإاقطار » ونبه الى ان تركيا 
لو تمادت فى مطالبها فقد بوّثر ذلك تأثيرا عكسيا على كيان الامبراطوردة 
العثمانية نفسها الأمر الذى لا تتصور الحكومة البريطانية أن الببابه 
المالى بهدف اليه ٠‏ وعندما تطرق دربى الى هذا الموضوع فى مذكرته الى 
حكومة الوطن أكد بأآن على الباب المالى أن بتذكر بأن السلطان ليس هو 
الحاكم الوحيد الذى يخرب على وتر المشاعر القومية والدينية للذين. 


€۸ س 


ت#سعون الى تمزبق أوصال الامبراطورية العثمانية وبهيبون بالمسيحيين فى 
تاك الاقطار لكى بتخلوا عن ولائهم للباب العالى ٠ )١(‏ 


لم يتأكد ما اذا كان مضمون هذا التحذير قد آبلغ الى الباب العالى 
.واکنه قد ارسل الى سيدنى ولوكوك القائم بالاعمال البریطانى فى 
القسطنطينية لتسليمه الى السلطات العثمانية العليا ٠‏ غير آن ولوكوك لم 
بؤكد آنه سلم تلك. المذكرة الى السلطات العثمانية بالفعل » فان كان قد 
سلمها فليس من المعقول الا يذكر ذلك لحكومته خصوصا وآن الموضوع 
كان على جانب كبير من الأهمية ٠‏ وعلى آية حال ففى شهر ابريل سنحت 
المرصة لدربى بأن بؤكد لمسوروس باشا بأن الحكومة البردطانية لن تقف 
متو فة اليدين من ية محاولة قوم بها الباب العالى لفرض مطالبه فى شبه 
'الجزبرة ااعربية لأبعد من المناطق التى يسيطر عليها الآن > ومن ناحية 
آخرى فقد حاول الأتراك فى العراق تجنيد المواطنين البحرنيين المقيمين فى 
الولاية للخدمة العسكرية ٠‏ وقد قال دربى للسفير التركى بأن مثل هذه 
الاجراءات يجب أن تتوقف لان البحرين دولة مستقلة تقاوم كل محاولة 
للنيل من استقلال البحرين أو الدول الأخرى التى تربطها نفس المعلاقات 
بالحكومة البربطانية » أن کل ما بخشاه کل من دربی وسالسبوری فی مجلس 
شون الهند أن بكون هناك اكثر من مجرد التأكيدات التركية على حقوق 
السيادة فى شبه الجزبرة ٠٠‏ وفى هذا الصدد ذكر سالسبوزى للورث 
بروك فى بدابة شهر مايو بان لهجة الباب العالى حول هذا الموضوع قد 
ازدادت حدة فى الآونة الآخيرة » فقد استمر فى ثأكيد تلك الحقوق 
الاقليمية على الرغم من رفض الحكومة البريطانية لها » واخذ بضغط على 
كل من فارس ولحج ومسقط والناطق المجاورة بشان تلك الحقوق ٠‏ 
واناه لن المصادفات المحرجة أن تندلع الاضطرابات فى انحاء كثيرة من شبه 
القارة الهندية ‏ فهل هو انفجار العثف الاسلامى الذى اول من بشسعر 


(۱) مکاتہات ااوطن ( سری ) مجلد ۷۸ من دربی الى ولوکوك ( القائم 


س €۹ ب 


بضنفوطه هو السلطان » ام هو اجناتيف ( السفير الروسى فى 
القسطنطينية ) الذى تغل ( وحدة الأراضى المعثمانية ) ومركز السلطان 
الدينى ؟ آما نورث بروك فقد كان اقرب الى رد أسباب ذلك الى العمامل 
الثانی منه الى التطرف الدینى > فقد آعرب سالسبوری عن ارتياجه من 
الى قف الذى أتخذه دربی من مو ضوع السحرين ٠‏ لقد تحدد مو قف الحكومة 
البربطانية من استقلال البحرين بمقتضى اتاق ۱۸٦١‏ بشكل حاسم وبالتالى 
فان أية محاولة من الباب العالى لغرض سیادته على آقاليم شه الجزيرة 
العريية سو ف تعارض ها الحكومة البر دطانية يفو ة علی حد قول نورٹث 
يروك ۰ 

ان قلق کل من دربی وسالسبوری من موضوع البحرین لم یکن له 
ما برره الى حد ما »> نظرا لان الحكومة التركية تعلم علم اليقين بأن أبة 
محاولة من جالبها لزعزعة الأوضاع السائدة على امتداد الساحل العرلى 
للحليج » وقال بان أى نجاح قد بحرزه الأتراك فى همذاالصدد » ل أن 
بحرزوا بالطرق غير المباشرة »> وهذا ما بدا الاتراك يفعلونه اعتبارا فى 
منتصف عام ۲٤‏ ۰ وقد ظهرت بوادر هذا الاتجاه فى شهر وليو عام 
۷٤‏ عندما سلم موسوروس باشا الى دربیى عريضة قال فيها »> آن الباب 
العالى قد تلقاها من شیوح الىحرىن 4 وآن السلطان کلفه بعر ضها على 
المريضة هو ناصر بن مبارك وأعوانه من آفراد أسرة آل خليفة المنفيين ٠‏ 
وقد أعرب آصحاب العريضة عن ولائهم للسلطان العثمانى وطالبوه بتقديم 
العون اليهم لاسترداد حقو قهم (لتى قالوا آن السلطات البربطانية فى 
الخليج قد قامت بانتهاکها وباتیا طردتهم من السحران وصادرت ممثلكاتهم 
بواطيانهم وأن بعض ذويهم ومنهم محمد بن عبد الله الحاكم السابق 
وقك وعد درلی بتحو دل العردضة الى حكومة الهند ولکنه أوضسح 
موسوروس باشا بأن البحرين دولة مستقلة ويأن الحكومة البربطانية 
۷ بمکنها التدخل والحصول لهم عن ممتلکاتهم حتی ولو کان فی حوزتهم 
ما ثبت حقهم فى تلك المتلكات ٠‏ 


E TT 


لم بنتظر ناصر بن مبارك راف حتی يصلهم الرد على الطلب الذين 
بعتوا به الى الباب العالى ٠‏ والواقع آنه كان هناله شك فى جدية الطلبه 
الذی تقدموا به ۰ فقى اواخر شهر اغسطس من عام ۱۸۷٤‏ ظهر محمد 
ابن ناص مع ٠٠١‏ آو ..) من أفراد قبيلة بنى حجر ٠‏ وهى القبيلة التن 
صاهرها محمد بن ناصر فى الدوحة حيث كانو!ا. ببحثون عن سفن 
بستخدمونها لغزو البحرين + غير أن محمد بن ثانى كبر شيوخ الدوحة 
رفض 'اعطاءهم اة سشفينة » ولكنهم بطربقة وأخرى تمكنوا من الحصول. 
على بعض السفن واستخدموها فى الاستيلاء على احدى السفن التابعة 
البحرين وكانت بالقرب من ساحل قطر ونهبوا محتوياتها »> غير أن السفينة 
البريطانية « مى فرير » التى كان قد آرسلها الكولونيل راسل الى المنطقة 
وكانت وقتئذ بالقرب من قطر تمكنت من احباط خطة ناصر بن مبارك 
لغزو البحرين )١(‏ وبعد آن انتهی ناصر وزملاڙه من الاستيلاء على محتوبات. 
ااسفينة البحرانية شنوا هجوما على زبارة التى كان رحالها قد غادروها 
فى ذلك ااوقت العمل فى مصائد اللؤلؤ »> وكاد المهاجمون آن بستواوا على 
اابلدة بكاملها لولا وصول السفينة المسلحة البريطانية « هيوروز » التى 
قرر ربانها بأن بعطى بحارته بعض الدروس فى اطلاق النار + وهكذا 
اطلقت هيوروز قذيفتين وراء خطوط تجمعات قبيلة بنى حجر الذين فهموا 
على الغور المعنى المقصود من اطلاق القذيفنين » وبذلك آمكن وقف الهجوم؛ 
عاى الفور المعنى المقصود من اطلاق القذيفتين » وبذلك آمكن وقف الهجوم 
وعند عودتهم تمكنوا من تفريق الهاجمين (۲) ۰ 


(۱) لقد تم تشبیت روس فى منصب القيم السیاسی البربطانى .فى 
الخليج فى آواخر عام ۱۸۷١‏ ومنح اللقب المحلى العادى لفتنانت كولونيل 
الخاص بفارس والمناطق المجاورة لها ٠‏ 

(۲) الخطابات والمرفقات السرية من الهند مجلد ۱١‏ مرفق للخطاب 
الخارجی ( سیاسی ) رقم ۱٩۱‏ ارخ ۱۸۷٤/۱١/۲۳‏ من المقيم الى وزير 
خارچیة الهند کلکتان ٣‏ و ۱۸۷٤/۹/۱۲‏ رقم ۲۰١ ۱۰۰٦‏ و ۱۰۳۹- ۲.٩‏ 


إا س 


لان قشل اخار هذه المملات الى ادن كان اله ا 
»و سوروس 'باشا قد سلم مكرة احتجاج الى دربى على عملية القصف 
البربطانى التى راح ضحيتها ٠١‏ قتيلا من بنى حجر » وجاء فى المذكرة بآنه 
اذا کان قد وقع آی اعتداء من جانب آى شخص من سكان تلك النطفة فقد 
كان فى الامكان آن بقوم ربان السفينة بابلاغ السلطات العثمانية بذلك التى 
تقوم بدورها بتطبيق العقّوبة عليه ٠ )١(‏ لقعد كانت تلك المذكرة أول 
بادرة من الباب العالى بشأن مطالب السيادة التركية على جزء من الساحل 
الشرقى للاحساء > لاسيما وان طبيعة السيادة التركية حتى على الدوحة 
التى رفعت العلم التركى فى عام 1۸۷١‏ بحوطها الفموض ٠‏ 


وفى شهر سبتمبر عام ۱۸۷۲ كتب روس الى حكومة الهند مذكرة 
جاء فيها : 


« أن ميناء البدعة فى الدوحة شغل وضعا سياسيا شاذا ٠‏ فعلى 
حين يرفع محمد بن ثانى الشيخ الكبير العلم العربى فان نجله جاسم قد 
وضع نفسه تحث الحمابة التركية ٠‏ كما آن هناك قوة من الحرس الثركى 
تر ابط فى البدعة ٠‏ وآن الساطات التر كية تثولى فى حدود معر فتى السلطة 
فى تلك المنطقة ٠‏ غير آنى لا اعتقد أن الأترالك عتبرون أنفسهم مسئولين 
. عن تصرفات شيوح اإعدعة وسکانها » كما آن الشيخ جاسم على استعداد 
من ناحية األخرى فى حالة تعرضه لآى ضغط ان يتنصل من تبعيته للاتراك ٠‏ 
وبالتالى فان الأمر يستدمى النظر فيما اذا كان يجب استيضاح الحكومة 
التركية حول المغاطق الساحلية التى تطالب بالسيادة عليها » ٠ )١(‏ 


——_ 


(1) مکاتبات حکومة الوطن ( سری ) مجلد ۸۱ من موسوروس باشا 
الى دربی ۱۸۷٤/٠١/١۳‏ وكان الأصل بالفرنسية ٠‏ 

(۲) الخطابات والمرققات السرية من الهند مجلد ٠١‏ مرقق للخطاب 
الخارجی ( سیاسی ) رقم ۱۹۱ الۇرخ ۱۸۷٤/٠١/۲١‏ من المقيم السياسى 
أن وزير شازجبة المد 1۸۷6/0/1۴ :1دق 05021۴۹ * 


E ° 


كما طالب روس الحكومة البربطانية بأن تحدد من جانبها موقفها من 
قضية الدفاع عن السحران ۰ فمو حب اتفاق عام ۱ التزمت برنطانیا 
بمساندة حاكم البحرين ضد أى اعتداء بقع عليه من جانب حكام الخليج 
أو قبائله من البحر ٠‏ ولكن ما هو الموقف الذى قد تتخذه بربطانيا من 
عدوان بقع على أراضيه من البحر كالاعتداء الذى وقع على زبارة ٠‏ كان 
حاكم البحرين بطالب بالسيادة على زبارة وعلى سكانها قبيلة النعيم ٠‏ 
وقد أجرى مساعد روس تحقيقات حول تلك الطالب وقد تين له بأنها 
صحيحة الى مدى كبر » على الرغم من أن السالطة الفعلية التى كان 
يمارسها آل خليفة على تلك القبيلة كانت تعتمد الى حد كبير على عمليات 
ألقفر ,اسلف و كان ٠دوس‏ رى نن ارائ فما اص فرق اة 
آل خليفة فى زبارة » وعند زبارته للبحرين فى الأسبوع الأول من شهر 
نوفمبر ۱۸۷٤‏ »> سأله حاكمها عما اذا كانت الحكومة البربطانية ستمده 
بمساعدات عسكرية لفرض سلطته على القبيلة فرد روس عليه بالاإيجاب 
اذا كانت تلك امساعدة سوف تستخدم لاغراض دفاعية وليس هجومية ٠)١‏ 
لقد كان روس واثقا من حفيقة واحدة وهى أن النعيم لم يعلنوا ولاعهم 
للأترالك أو يخضعوا لحكمهم وآن الهجوم الذى قامت به قبيلة بنى حجر 
لا يمكن تفسيره على أنه عملية تأديبية يقوم بها الباب المالى لجماعة 
متمردة من رعاباه »> وقد ذكر روس لحكومة الهند بأن التفسير الذى 
اضفاه الآتراك على دور السفينة البربطانية « هيوروز » فى الغارة التى 
قام بها بنو حجر على زبارة مجرد تلفيقات لا أساس لها من الصحة ٠‏ فلم 
بصب آحد من بنى حجر فى تلك المملية نثيجة قصف السفينة لتجمعات 
نلك الفبيلة (۲) ٠‏ 


(۱) نفس المصدر خطاب رقم ۲۲۲ الۇرخ ۱۸۷٤/۱۲/۱۸‏ من روس 
الی انیشیسون ١ ۱۸۷٤/۱۱/۱۰‏ رقم ۱۲۸۱ ب ۲٩۷‏ ) ۰ 

(۲) المرفقات والخطابات السياسية والسرية من حكومة الهند 
مجلد ۲ مرفق للخطاب الخارجی ( سياس ) رقم ۲ امرخ ۱۸۷١/۲/١‏ 
من روس الی اتیشیسون ۱۸۷٤/۱۲/۱۹‏ ۰ 


ب ەا 


غير أن حكومة الهند لم تقتنع كل الاقتناع بوجهة نظر روس فى 
موضوع الغارة على زبارة ٠‏ وعليه فقد ذكرت حكومة الهند فى شههر 
سبتمبر بأن حاكم البحرين ليست له أبة ممتلكات داخل قطر > وآن 
الحقوق التى بطالب بها لم تتأكد بشكل قاطع »› وأضافت بأن روس لم يكن 
بملك الصلاحيات اللازمة لوافقة حكومة البحرين على ارسال تعزيزات 
عسكرية الى النعیم ۰ وفی شهر دیسمبر ۱۸۷۲ اوعزت الى روس بابلاغ 
حاكم البحرين بان التأبيد البريطانى له مشروط بحالة وجود تهديد له من 
اليحر أو من البر > والتوضيح له بانه طالما بقى مثمسكا بالتزاماته وفق 
شروط العاهدة » فان الحكومة البرطانية تعتبر نفسها مسئولة عن حمايته 
والدفاع عن أراضيه » ولكن قبل هذه الحماية لا يمكن تقديمها فى حالة 
قیامه بهجوم او اعتداء على بلدان اخری آو فی حالة تورطه فی مشکلات 
لا توافق عليها الحكومة البريطانية ٠‏ من ناحية اخرى كانت حكومة الهند 
تعارض اجراء محادثات مع الأتراك حتى على المستوى المحلى »> بشأن حدود 
سہادتها على الساحل القطرى وأوضحت لروس بأن ببقى التدخل؛ فى 
شون البحرين والمناطق العربية الأخرى على الساحل لحماية الصالح 
البربطانية المشروعه فى اطار المعاهدات فى نطاق محدود جدا وعلى ضوء 
ما بترتب على الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين › والواقع آن حكومة الهند 
كانت تحرص على التمسك بالمبادىء المتفق عليها بحيث بقتصر الدفاع 
عن البحرين على الوسائل البحرية وعدم التورط فى شئون المناطق 
الداخلية ٠‏ وأن آى تدخل لصالح البحرين يقوم على غير هذه الأاسس قد 
بورط الحكومة البريطانية فى نزاع مع الباب العمالى وقد بؤدى الى 
اجراءات عسكرية ٠‏ وبعبارة أخرى فان السلطات الحاكمة فى الهند 
مهتمة فى هذه المرحلة بمشكلة التوسع التركى على الساحل الشرقى 
الاحساء اكثر من اهتمامها بتهديد القبائل الداخلية لاستقلال البحرين ٠‏ 


فی شهر اغسطس ۱۸۷۲ آفرج عن عبد الرحمن بن فيصل الذی کان 
محتجزا فى بغداذ منذ عام ۲ كضمان لحسن سلوك أخيه الأمير سعود» 
وفد ثوجه عبد الرحمن الى البحرين حيث رحب به حاكمها الشيج عيسى 
ابن على ٠‏ وقد أمضى عبد الرحمن الأشهر الأولى من وجوده فى البحرين 


_ “0 


قى اتصالات مستمرة مع شيوخ الاحساء »> ووجد الاستعداد لذدى الغالبية 
من تلك القبائل للقيام بثورة ضد براك بن غرير والحرس التركى ٠‏ وفى 
أواخر كتوبر تقرببا اجتاز عبد الرحمن الحدود الى المقير حيث انضم 
البه أعداد كبيرة من قبائل مرة وعجمان وغيرهما ٠‏ وبتلك القوة قام 
عبد الرحمن بهجوم على القطاع الشمالى لقطع خطوط مواصلات الانراك 
بين القطيف وواحة الاحساء » ومن هناك شن هجوما آخر على غرير فى 
منطقة الهفوف ٠‏ وعندما علمت بغداد بالهجوم الذى شنه عبد الرحمن على 
الاحساء أصدر الوالی الترکی رديف باشا آوامر الى ناصر باشا السعدون 
متصرف لواء البصرة وشيخ مشابخ المنتفك باتخاذ الاجراءات اللازمة لقمع 
التمرد ٠‏ وقد تحرك ناصر السعدون بسرعة وأبحر من ميناء البصرة بكتيبة 
من القوات النظامية التركية بعززها وحدة من الخيالة > وفى تلك الأئناء 
انشقت قبيلة عحجمان عن عبد الرحمن واتخذت موقفا ضده ٤‏ فلم بعد فى 
وسعه أن بقاوم القائد التركى وترتب عليه آما آن بحارب او بستسلم 
سيما وآن الهدف من حركته ضد الأتراك هو الضغفط عليهم لتعيينه واليا 
على الاحساء وليسن لشق عصا الملاعة ضدهم )١(‏ غير أن ناصر السعدون 
وضع حدا لتردد عبد الرحمن اذا قام بزحف على واحة الإحساء لارغام 
عبد الرحمن على رفع الحصار عن الحامية التركية فى منطقة الهمفوف ٠‏ 
وكنتيجة لذلك فر عبد الرحمن الى الرياض وسلمت البلدة للقوات 
التركية للسلب والنهب انتقاما منهم على تأييدهم لعبد الرحمن » وقد عين 
ناصر السعدون نجله مزاند واليا على الواحة وعهد بحفظ الاأمن والنظام 
الى ۸.٠.‏ جندى من النظاميين و ٠١١‏ خيال (۲) ٠‏ 


)1( اللخطابات السياسية والسردة من الهند محلد ۲ مر فق للخطاب 
9 ° 
ارقم ۱۲۰۸ ۲۸۸ و ۱٤2۰۷‏ د ۲۲۱) و ٩‏ بنایر ۱۸۷١‏ ( رقم ۱۷ س ٥ہ‏ س 


— 0 


وكان من المحتمل؛ آثثاء التمرد آن بستغله . الاتراك لاصطناع خلاف 
مع البحرين ٠‏ ففى أواخر آكتوبر كتب والى القطيف التركى خطابا الى 
حاكم البحرين يوبخه على استضافته لعبد الرحمن ثم بعد شهر أعلن 
نفس المسئول بانه قد طلب من كل من ناصر بن مارك وجاسم آل ثانی 
تأجيل العمليات التى .قررا القيام بها ضد زبارة الى أن تصل الدرعات 
التركية التى كان بنتظر وصولها بين لحظة وآخرى )١(‏ تما حكومة الهند 
فقد رتت فى تلك الخطوة اجراء خطيرا ؛ وبالتالى طلبت من قائد اسطول 
الهند الشرقية ارسال بعض السفن لتعزيز أسطول الخليج » وهكذا ففى 
بداية عام 1۸۷٠١‏ وصلت السفن ماجبى ونمبل وبرتون للمرابطة فى منطقة 
الخليج الأعلى » وفى ذلك الوقت اتصل اليوت تلقائيا بالمسئولين فى 
الحكومة التركية لتحذيرهم من أن الحكومة البريطانية مصممة على 
آلا تسمح لأحد بانتهاك سيادة البحرين واستقلالها ٠‏ وقد جاءت تلك 
المبادرة من اليوت فى أعقاب تقرير تلقاه من الكولونيل٠‏ هربرت القنصل 
الربطانى العام فى بغداد »> والذى ذكر فيه بان الباب المالى قد بكون 
هو. المحرض على هجوم بلی حجر على زبارة ۰ وفی نایر ۱۸۷۰١‏ عاد الیوٿث 
فحذر رئيس وزراء تركيا من أنه على الرغم من آن الحكومة البريطانية 
۷ تطالب بالسيادة على البحرين » الا آنها مصممة على حماية الجزيرة من 


فى نفس المجموعة أيضا الخطابات والمرفقات السربة م ن‌الهند مجلد ٠۹‏ 
عر فق للخطاب الخارجی ( سیاسی ) ۲۲۰ الؤرخ ۱۸۷٤/۱۲/١۱١‏ من القيم 
الی وزیر خارجیة الھند ککلتا ۲٣۲ ۱٣٦١ ( ۱۸۷٤/۱۰/۴۱‏ ) 
و ۱۸۷٤/١/١۸‏ التقرير الادارى السنوى للممثلية البريطانية فى الخليج 
= ۱۸۸۰ مذكرة روس عن نجد .۰ 

(۱) الخطابات من روس الى اتیشیسون ۱۰/۴۱و ۱۸۷٤/۱۲/۰‏ 
( دقم ۲٣۲ - ۱۲٣۲‏ و ۱۳۸۰ ۲۸۸ ) سبقت الأشارة اليه ٠‏ 


a Th E 


ای هجوم بقع عليها (۱) ٠‏ 


فی ۲۵ نایر ۱۸۷١‏ توفى الأمير سعود بن فيصل فى الرياض بعد 
اصابته بمرض الجدرى ٠‏ وقد اخثار أهل المدينة الامير عبد الرحمن خلغا 
آله ٠‏ غير آن اختيار عبد الرحمن کان له ردود فعل معاكسة فى الأوساط 
القبلية فى الاحساء ٠‏ ولتشديد الاأترأك قبضتهم على هذا الاقليم قرروا 
ضمه الى البصرة »> وكانت البصرة والاقاليم السفلى من العمراق منفصلة 
عن ولابة بغداد »> وكانت ولابة مستقلة تحت حكم ناصر باشا » وقى شهر 
افسطس 1۸۷١‏ مليت قوات الامير عبد الرحمن بالهزيمة وتم خلعه عن 
السساطة وحل محله الأمير عبد الله الذى أعلن بانه يريد العيش فى سلام 
وتفاهم مع الاتراك ٠‏ ففى بداية شهر ديسمبر تلقى الشيخ عيسى حاكم 
البحرين خطابا من ناصر باشا السعدون بتضمن شكوبين تقدم بهما اثنان 
من تجار قطر ضد رعايا الشيخ عيسى > وجاء فى الخطاب انه ما لم يتم 
ارضاء صاحبى الشكوبين فان السلطات التركية سوف تضطر الى اتخاذ 
الاجراءات اللازمة فى الموضوع (۲) » وعلى الرغم من آن ناصر باشا بعلم وهو 
ببعث بخطابه الى حاكم البحرين بان رعايا هذا الحاكم لا تزال لهم بعضٍ 
المطالب ضد القطرين لم تسو بعد »> وبالتالى فلم يكن من المعقول أن 
بوافق حاكم البحرين على تسوية مطالب أهل قطر قبل آن تحسم مطالب 
مواطنيه ضد القطرپن » كما أن ناصر باشا لابد أنه کان بعلم آن عض 
تلك المطالب بعود الى ما قبل الاحتلال التركى للأحساء »> وآنها تشناول 


() مكاتبات حكومة الوطن السياسية والسرية مجلد ١‏ من اليوت 
الى دربی ۱۸۷٥/۱/۰‏ ( رقم ۲ ) وأبضا مجلد ۸۲ نفس المصدر من أليوت 
,ای دربی ۱۸۷٤/۱۱/۷‏ ( رقم ۷۹ ) ۰ 

() الخطابات والمرفقات السرية من حكومة الهند مجلد ۷ مرفق 
الخطاب الخارجی ( سیاسی ) رقم ۲۳ امرخ ۱۸۷۹/۱۱/۲۸ من ناصر باشا 
الی عیسی بن علی ۱۸۷٥/۱۱/۷‏ ۰ 


oN 


الخلافات حول حقوق الصيد فى احواض اللؤاۇ » وكانت تعثبر مشكلات. 
فى غابة الخطورة والتعقيد ٠٠‏ وعندما علم روس بامر الخطاب ساوره الشك: 
فی نوایا ناصر باشا وبعث بتقربر الى حکومته فی الهند بقول فيه : « بان 
خطاب ناصر باشا ما هو الا خطوة تمهيدية لتوسيع نطاف تدخله فى ششون. 
البحرين > وينه كان بتوقع من جراء تلك الخطوة أن يحمل الحكومة. 
التركية عاى اقرار سياسته فى المنطفة ٠ )١(‏ 


قبل شهرين أو اللائة آشهر من وصول هذا الخطاب استدمى مرايد. 
المقيمين فى الدوحة » وفى البداية رفض التاجران طلب الوالى وايدهم 
فى هذا الو قف الشيح محمد ہن ثانى > ألا أن نجله جاسم والحاكم 
يوجه الاهانة الى المقيم البريطانى الذى كان يكن له الكراهية »> كما كان 
يكن الكراهية لجميع البربطانيين > والثانی أن بحقق مشروعه بوضسع. 
تجارة الدوحة فى بده ٠‏ وكان بهدد التجار الهنود بهذا الاأجراء مند 
فثرة طو بلة ٤‏ کما کان الشخص وراء دعوة الأتر أك . للقدوم الى الدوحة 
عام ٠ 1۸۷١‏ وعلى النقيض من ذلك كان والده الذى كان بكره الاتراك 
وقد جس نبض روس أكثر من مرة فى احتمال مساعدته للتخلص متهم 4 
كان فى الدوحة انان من المسئولين الأترالك من رتب صغيرة » ولكن الشيخ. 
جاسم هو الذى كان يمشل الاتراك فى الدوحة » فقد عينه الأتراك القائمام 
التركى فى الدوحة »> وكان بحكم المنطقة يعاونه >٥‏ جنديا تركيا من 
الجندرمة »> ورغم أن هؤلاء الجنود كانوا يرتدون الزى التركى > الا نهم 
اوا خبطا من انرب وانفر ن واللوهن > 


[۱) نفس المصدر مجلد ۷ من روس الى اتیشیسون 4۸۷٥/۱۲/۱۷‏ 
رقم ۱۳۳۷ ۴۱ ) ۰ 


٤۲ (‏ ہ بریطانیا والخلیلج/۲ ) 
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ویعتقد روس بان جاسم هو الذی اقترح على مزابد باشا استدعاء 
#لتاجرين الهنديين الى الهفوف انتقاما من الاجراء الذى اتخذه روس فى 
صيف العام السابق بغرض غرامة على محمد بن ان عن احدى عمليات 
#لقرصنة التى قام بها بعض رعاياه » ولتحذيره بان ( آى حاكم ) بسستطيع 
عو الآخر أتخاذ اجراءات ضد البربطانيين عن طرق القوانين التعسفية 
والعرفية التى كان يصدرها ضدهم ٠‏ فاذا كان هذا الاحتمال صحيحا » 
كما كان يعتقد روس > فان الفرصة التى كان ببحث عنها بفارغ الصبر 
قد حت له فن انانف + وجول عا اال که روي الى اتخون 
يقول : اننى على ثقة من آن الوالى مزايد باشا قد تعمد اتخاذ ذلك الاجراء 
الکى بكشف عن مدى احتقاره وكرهه للانجليز وتمجيده لدور الاأتراك 
غى هذه المناطق على حساب المصالح البزبطانية » وهذا موقف فى غابية 
٣لوضوح‏ 4 لانه حتى ولو كان التجار الهنود قد ارتكبوا بعض المخالفات 
الخطيرة » فقد كان بتعين ابلاغ السلطات البريطانية بأمر تلك المخالفات 
قبل استدعائهم الى تنجد » ٠٠۰١‏ وعلى أية حال فان الاجراء المذكور قد 
آثار الاستغراب وقد أخذ الناس براقبون مجرباٿث الاحداث فى انتظار 
اجه ال لبت عدا ٠)١‏ 


فى شهر ابربل قدمت الحكومة البريطانية احتجاجا رسميا الى 
لباب العالى على اجراءات ناصر باشا واحتجازه للتاجرين الهنديين 
بوعلی الرغم من أن التاجرين لم بتعرضا لای أذى وعادا عن طربق البحرين 
فقد انتقدت الحكومة البربطانية الطرىقة التى استخدمتها السالطات 
لتر كية لاستدعائهما الى الهفوف وتحميلهما عبء تلك الرحلة المضنية عبر 


)١(‏ الرسائل والمرفقات السياسية والسرية من حكومة الهند مجلد 
۷ مر فق للخطاب الخار حى ( سیاسی ) رقم ۸ المۇرخ 6 من روس 
لی اتیشیسون ۱۸۷٥/۱۲/۲۲‏ ( رقم ۱۳۵۸ ۳۱۹ ) كذلك برقیاته 
#اژرخه ٤‏ و ۸ و ۱۷ د ۱۸۷١/٠١/٠١‏ فى نفس المجموعة ٠‏ 


0۹ ب 


الصحراء فى عز الصيف غير آن الأسباب الحقيقية. لاستدعاء التاحردن 
بقيت لغزا مجهولا )١(‏ كما لم ترد الحكومة التركية على الاحتجاج البريطانى 
أو تقدم ايضاحات عن تلك الاجراعءات » ولم تدقع أبة تعوبضات 
للتاجرين ۰ 


فى صيف عام ۱۸۷١‏ انفجرت على المنطقة الساحلية من قطر موجة 
من الاضطرابات وأعمال الشغب »> كان المسثُول عنها أفراد من قبيلتى مرة 
وبنى حجر ٠‏ فقد هاجم بعض هؤلاء سفينة تابعة لمشيخة أبو ظبى قى 
ميناء الدوحة وقتلوا الربان واثنين من البحارة ثم فروا بعد أن استولوا 
على كمية من اللؤلؤ كان قد جمعها العاملون فى تلك السفينة ٠‏ ومن 
الحتمل ان نكون. جاسم أل انى عل علم تلك الجريمة » لان الافيتة 
كانت ترسو بالقرب من مسکنه ء ومع ذلك فانه لم بتخذ آى اجراء على 
الرغم من الحاح روس عليه بالقبض على المتهمين ٠‏ وزعم آن المتهمين قد 
هربوا الى ساحل فارس وهى منطقة لا قخضع لسلطته ٠‏ كما استولى 
فريق آخر من قبيلة بنى مرة على سفينة تخص أحد تجار اللؤلؤ العمانيين ٠‏ 
وفو. شهر آغسطس وقع هجوم آخر على سفينتين تابعتين مشيخة أبو ظبى 
كاننا فى خور العديد وقتل أحد بحارتها ٠‏ ومرة آخرى وقى نفس الشهر هاجم ٠‏ 
فربق من بنى حجر مرة أخرى السفن القطرية ونهبوها »> وكان بعض هؤلاء 
يمارس نشاطه من خور العديد حيث كان يميش فريق منهم تحت امرة 
سالم بن شفيع »> بينما کان بنو مرة بعملون من قواعدهم. فى الدهناء 
وغيرها من مناطق الساحل الشرقى ٠‏ 


(1) مكاتبات حكومة الوطن السرية والسياسية مجلد ١١‏ من اليوت 
الى دریی ۱١‏ و ۱۸۷1/٤/۲١‏ ( رقم ۳۱۷ و ٤)٣٣‏ ) ۰ 

(۲) الخطابات والمرفقات السياسية والسرية من الهند مجلد ١١‏ 
مر فق للخطاب الخارجی ( سياسیى ) دقم ۲۲۲ المژرخ ۱۸۷/۱۱/۰۹ من 


يرودو () 0 السياسى بالو كالة ) الى توونثون ( وزير خارجية الهند 
بالوكالة ) ٠‏ 


ت 


آثارت هذه الحوادث من جديد المشكلة الثى ظل نورث بروك برفض 
الاعتراف بها وهى مشكلة السيادة التركية على الساحل الشرقى 
للاحساء > وآنه طا ما بقيت هذه السيادة غير مؤكدة سواء فى طبيمتها أو 
فى حدودها فان قبائل المنطقة ستظل ترفض نظام الرقابة الذى ادخلتشه. 
الحكومة البربطانية على المياه الساحلية > وسيستمر فى طلب الحمابة 
التركية لها دون أن يكلفها ذلك أبة اعباء > نظرا لأن الأتراك لم يكونوا 
بمارسون سيطرة حقيقية على تلك المناطق الساحلية لكن نورث بروك ظل 
بر فض بحث تلك المشكلة حتى فبرانر ۱۸۷١‏ عندما ذكر « انه طالا أمتنع. 
حاكم الدوحة عن القييام بخرق العاهدة البحربة وعن التدخل فى شئون 
حلفائه » فليس من حق الحكومة البريطانية الاعتراض على مدى خضوعه 
لاسيادة التركية » كما انه لا مصلحة لبردطانيا فى مثشل هذا الاعتراض. 
وبأن السياسة التى تسر عايها تقضى بتجنب التورط فى امشكلات 
ااداخلية لشبه الحزيرة )١(‏ والسؤال الذى سينبنى على ذلك هو ما الذى. 
ستفعله بربطانيا لو حال خضوع حاكم الدوحة للسيادة التركية من اتخاذ 
اجراءات ضده عن الانتهاكات التى قد تقع فى مياهه الاقليمية ؟ كان 
بيرودو » الذدى كان بشغل منصب القيم السياسى بالوكالة عام 1۸۷١‏ بدلا 
من روس الذی کان فی اجازة › بطالب باتخاذ موقف جاسم من هذا 
الموضوع وبأسرع وقت ٠‏ 

وقبل بضع سنوات من ذلك لاحظ برودو فى معرض اشارته الى جرائم. 
القرصنة التى وقعت خلال شهرى بوليو وأغفسطس : 

« أن الحكومة اليردطانية تستطیع ممارسة نفوذها وآن تحصل 
عای تعوبضات عن ألاأضرار التى ثنشاً من حوادث القرصنة ؛ ولكن بما آن. 
الحكومة التركية تفرض سيطرتها على ساحل قطر » فلابد من البحث عن 
وسائل أخرى للحصول على التعويضات ٠‏ ولا اخالنى فى حاجة الى أن. 


الحاكم العام الى وزدر الدولة ۱۸۷١/۲/۲.‏ إ( رقسم ۲۸ الادارة السياسية 
الخارحية ) ” 


11 س 


وجه عناية الحكومة الى الأضرار الخطرة التى قد تتعرض لها مصالحثا 
رمركزنا فى المنطقة »> لو آن دول النطقة الموقعة على معاهدة الهمدئة 
البحرنة وامحظور عليها بموجب هذه الاتفاقية الرد على الاعتداءات التى 
تتعرض لها فى البحر من جانب الدول غير المشتركة فى تلك المعاهدة 
لم تجحد من بحميها من تلك الاعتداءات » - 


كما كلف الإعتداء الذى تعرضت له احدی سفن أبو ظبی فی خور 
العديد فى نظر بيرودو نذيرا الاخطار جسيمة مقبلة ! فى ذلك الو قت كانت 
«مشكلة البحرين نائمة » غير أن مشكلة أهم قد برزت وسوق تزداد خطورة اذا 
لم يتم حسمها بسرعة ٠‏ فقد تسلم بطى بن خادم زعيم القبيسات فى خور 
العديد نسسخة من العلم التركى سلمه اليه أحد المسثئولين الأتراك فى 
الدوحة » وكان من عادته أن رفع ذلك العلم على مبنى مقره كلما جاء 
ممستّول تر کی لزيارته » كما كان بطى بحتفظ آيضا بعلم الهدنة الذىحصل 
عليه والده » كما قيل آن المقيم اابريطانى الكولونيل بيلى كان بستعمل 
هذا العلم كلما شعر بخطر من أحد زعماء المنطقة ٠‏ وكان بطى يدقع زكاة 
سنوية الى جاسم آل ثانى تحسبا للطوارىء ٠ )١(‏ 


فی شهر سبتمبر ۱۸۷١‏ اقترح بړودو علی الحاكم العام بأن يتسم 
کح صیل التعونضات عن حادث سفيلة أو ظبی الذى وقع فی الدوحة عن 
طرق الباب لاعالى » رغم أن اجراء كهذا لن يكون مجديا نظرا لان 
موضوع فرض العقوبات على سكان خور العديد والمتطقة الساحلية 
اأجاورة قد لا ینطبق عليه ٠۰‏ وعلی الرغم من آن کلا من بنی حجر وہنی مرة 
خاضعتان لسلطة الباب العالى الا آن المناطق التى يمارسون فيها نشاطهم 
۲ ية أفقمل 
للحطاب الخارجی ( سیاسی ) رقم ۹۸ الورځ ۱۸۷٥/۰/۱۳‏ من فریزر 
( مساعد المقيم بالوكالة ) الى روس ۱۸۷١/۴/۸‏ ( رقم ۴ ) ٠‏ 


۲آ - 


ومن ناحية أخرى فان خور العديد كما تأكد لبيرودو من مراجعته لفات 
اة الر فاا هر ن اهي أو ى 6 وا كانت الحرمة ال طانة 
قد منعت حاکم ابو ظبی من تأکید سلطته على القبيسات بموجب قرار 
حكومة الهند الصادر فى عام ۱۸۷١‏ » فقد استحال عليه اتخاذ أإية 
اجراءت ضد تلك القبيلة عن طريق البحر ٠‏ آما بطى بن خادم فبالرغفم 
من کونه زعیما مسالا » شانه شأن معظم زعماء القبيسات الا أنه لم 
بطع السيطرة على العثاصر المتمردة التى كانت تتدفق باعداد كبيرة 
الى العديد وتحويلها الى قاعدة ووكر للقرصنة ولهذه الاسباب اقتسرح 
بيرودو البحث عن مسئول آخر يستطيع السيطرة على هذه النطقة ويعد 
مسولا عن تصرفات اتباعه ٠‏ آما الأتراك فلم بكونوا يمارسون ابة سلطة 
هناك »> فضلا عن آنهم لم بكونوا برغبون فى ذلك » ومن ناحية آخرى فانه 
لو سمخنا للشيخ زايد بن خليفة اتخاذ اجراءات ضد سكان العديد فان. 
ذاك قذ بدفع بطى بن خادم الى طلب الحمابة التركية ٠‏ 


الو صول الى توع من الاتفاق والتفاهم بين الحكومتين البربطانية والتركية. 
حول حدود سلاطة كل منهما على منطقة الساحل العربي ٠‏ 


ا ی ا E‏ ووی کل می اک رن 
البريطانية والتركية فى المنطقة > فسوف يكون من الاجدى مطالبة الباب. 
العالى بتحديد. المناطق الثى بطالب بالسيادة عليها » وأرى لزاما على أن. 
أشي ال أن السياسة الف كانت هة بتاع كي فى اتن متها 
فى الخليج » وبالتالى فيتعين على الحكومة البريطانية الامتراف لتركيا 
بالنادة الاقلينية على االشباحل: الموين أشن جدود ية ١‏ ومن سن 
الحظ فان المناطق التى تطالب بها تركيا يمكن تحديدها بدقة جغرافية. 
اكتر من مناطق الحدود فى اليمن ٠‏ فالوانىء التركية على الخليج هى 
الكوبت » والقطيف »> والفجير > والأخير هو ميناء الاحساء »> وهو ميناء 
هام اللاتراك لاجرإء اتصالائهم بنجد ٠‏ وملى الجاثب الساحلى من الخور 


کک 


بمتد نتوء ( رآس ) كبير يتكون فى معظمه من أرض رملية حجرية يسكنها 
بعض البدو الرحل »> ويعرف الجزء الساحلى من ذلك الرس بساحل: 
قطر » ويضم البدعة والوكرة والمديد بالاضافة الى مرفاين أو للالة 
مرافىء صغيرة ٠‏ ومن ثم فان استيلاء الاتراك على هذا الساحل لا بعطيهة 
اية مزايا »> غير آن السيادة الوهمية التى تمارسها تركيا على هذه المنطقة 
والتى تتمثل فى وجود قوة عسكرية صغيرة ترابط فى البدعة قد بدات. 
تشكل خطرا على مصالحنا »> .تظرا لتدخل المسئولين الاتراك فى شئوننا 
التجارية المشروعة » والتى لا ولا نزال نحقق من ورالها كرا من 
الكاسب ٠‏ وباستشارتهم للمشاعر القومية للسكان العسرب فى هذه 
المناطق ء٠‏ لهذا آرى أن تقوم تركيا بمبادرة ودية للتنازل عن حقوق السيادة 
عن ذلك الجزء من الساحل الغربى الممتد من جنوب العقير وكوع خليج 
الببحرين »> ولو تم ذلك فان هذه المبادرة سوف تخدم مصالحنا الى حد. 
كير ٠‏ وبالتالى يمكننا آن نضع حدا لروح القرصنة التى تسود القبائل, 
العربية سكان هذه المنطقة » ٠ )١(‏ 


کان رودو متقدما على عصره ثلاثين عاما تقريبا » فالحدود التى 
اقترحها والتى كانت تنبؤاته دقيقة فيها لم تظهر الى حيز الوجود قل 
عام ۱۹١١‏ عندما تم رسم حدود السيادة التركية فى الآحزاء الشرقية من 
شبه الجزيرة العربية فى اطار الاتفاق البريطانى ‏ التركى المعقود فى 
٩‏ وليو من نفس العام » وتبداً تلت الحدود من نقطة على الساحل جلوب. 
العقير أمام جزيرة الزجنونية وتمتد جنوبا حتى منطقة الربع الخالى > 
وهو الخط الذى عرف فيما بعد « بالخط الأزرق » ٠‏ تولى اللورد ليتون. 
منصب الحاكم العام للهند خلفا لنورث بروكا فى ابریل ٠ ۱۸۷١‏ وعلى 
الرغم من أن ليتون كان برغب فى اتخاذ موقف أكثر ابجابية من سلفه. 


)١(‏ الخطابات واإرفقات السربة من الهند مجلد ١١‏ مرفق. للخطابه 


الخارجی ز سیاسی ۲۲ اللمؤرخ ۱۸۷٦/۱۱/۹‏ من بیرودو الى لورنتون. 
TSATAYAN‏ ( رقم ۲۱۲ ) ۰ 


س ااا ب 


تجاه الأتراك فى الخليج الا آنه لم يوافق على أن الوضع فى شبه الجزيرة 
غى عام ۱۸۷١‏ كان خطيرا بحيث بستوجب اجراء ثلك المفاوضات الطورلة 
المعقدة التى لابد وان تواجه آية محاولة لتخطبط حدود السيادة التركية 
فى شسبه الجزيرة )١(‏ كما انه فى نفس الوقت لم يكن ليقبل آى تقلص 
الاوجود البربطانى على ساحل شبه الجزيرة من جراء التوسع التركى . 
.و کان ٻيرودو فد آعرب عن رابه فى أن اعمال الفرصنة الثى افترفت خلال 
عام ۱۸۷١‏ كانت ترجع الى تلك الآسباب واردف بقول باننى اخشى بالاتلعم 
منطقة خور العديد بھدوء دائم (۲) ما لم الستبعد بربطانيا نفوذها هثال » 
واهذا فقد كان ليئون مصمما على استعادة ذلك اللفوذ وبان المحاولات 
التحقيق ذلك الهدف يجب أن تبداً من خور العديد ٠‏ 


فی منتصف اکتوبر آوفد بیرودو الکایٹن جاثرى الى الدوحة على 
.راس السفيلة الحربية « بى فريد » لتسليم رسائل الى زعماء المنطقة 
.واكتشاف النشاط التركى فى المنطقة ٠‏ وفى الدوحة اجتمع قائد 
السفيلة بمحمد بن ثانى وعرف أله يوجد فى الدوحة عدد پتسراوح بين 
۰ و ٤١‏ جندیا ترکیا یرابطون ویرتدون الزی الثرکی (۴) وعرف ابضا 
آن جاسم آل ثانى يدفع زكاة سنوبة للائراكه نتراوح بین ٠.۰۰‏ و ٠٠١٠٠١‏ 
کزان وعندما كان فى العديد لوم ٨۸‏ اکئوبر عرف آن هناك نحو ۲۰۰ من 
رجال القبائل واسرهم بعيشون فى تلك اللطفة وبمتلكون نحو ٠١‏ سفيلة 


(1) تفس المجموعة من هنفی الى بیرودو سملا ۱۸۷۹/۱۱/۷ ( رقم ۲۹۷۸ 
الادارة الخارجية ) ٠‏ 

(۲) من بیرودو الى ثورنشثون ۱۸۷۹/۹/۱٩‏ (۲۱۲ ) ۰ 

(۳) وکان احدهم برتبة رقیب وقد ذکر لجالرې انه من پشساور 
وكان جنديا عند احتلال البريطانيين لدلهى وآنه التحق بالعمل عند الأئراك 
فى بدابة الحماة التركية على نجد » ومند ذلك الوقت فقد امضى لسلاث 
سلو أت فی العمل فی واحة الإ حساء والفطيف والدوحة ۰ 


للا 


لصيد اللۇلۇ ۰ كما وحد أن معالم المدينة تتطارق تماما مع آوصاف 


بیرودو لها ۰ 


تقع خور المديد على الجانب الشرقى من حاجز الأمواج عند حافة 
جبل العديد ٠‏ وفى عام ۱۸٤٠‏ وصف اللفتنانت كامباح هذه المنطقة بانهها 
أكشر المناطق جفافا وفقرا ٠‏ وتتاقف وسائل الدفاع عن المنطقة من قلعة 
تضم برجين كما توجد على الجهة اليمنى أربعة ابراج آخرى متباعسدة 
قليلا » وبالقرب من الشاطىء برجان منفصلان » وهذان البرجان بالاضافة 
الى البرج الاخر الواقع خلف المنطقة السكانية يشكلان خط الدفاع عن 
البلدة من الجهة اليمنى ٠‏ اما الجانب الآخر فترتفع مجموعة من المساكن 
اأربعة ابنية على التلال الصفيرة تتحكم فى مناطق الرى التى بعتمد 
عليها السسكان ٠ )١(‏ 


كان الشيخ بطى بن خادم برقع علم الهدنة عند وصول القبطان 
جائرى » غير آنه ذكر لجائرى بانه يدفع مبلغا سنويا الى الحكومة التركية 
. بتراوح بین ٤.‏ و ٥١‏ ریالا سنویا کل عام عن طریق الشیخ جاسم آل ثانی 
وأن الأتفاق على دفع هذه الزكاة قد تم التوصل اليه عند زيارة احدى 
السفن التركية الى العديد قبل ثلاث أو أربع سنوات > ولكن بانه لم 
بعد بو جد اتراك فى العديد » كما لم يصل أى تركى للاقامة فى المنطقة ٠‏ 
لقد كان الأتراك عقلاء » الا آنه استدرك قائلا ربما لأن طعم المياه كريه 
فی خور العدید لا تتحمله امعاڙؤهم ۰ 


واستطرد زعيم القبيسات بقول : بآنه لم يقترف آى من سكان العديد 
(إ) الخطابات والمرفقات السياسية والسرية من الهند مجلد ١١‏ 


مر فق للخطاب الخارجی ( سیاسی ) رقم ۲۲۳ الؤرخ ۱۸۷٦/۱١/۹‏ مذكرة 
من بیرودو 1۸۷1/۹/۱٤‏ ۰ 


ا 


آي عمل عدوانى أو خرق للأمن فى المياه البحرية » وعندما قص جاثرى 
ما ذکره بطی على بړودو بان کلام زعيم القبيسات يصدق على افراد قبیلته 
فقط » اما القبائل الأخرى وعلى الاخص قبيلتا مرة وبلى حجر فقد كانوا 
بتخذون من منطقة العديد قاعدة للقيام بالقرصنة > وأكد بأن هؤلاء سوف 
بستمرون فى انتهاكاتهم هذه الى أن تتوفر القوة اللازمة لكبح جماحهم 
وانحكام السيطرة على المنطقة ٠‏ ولهذا فقد آقترح بيرودو فى شهر فبرابر 
۷ بأن تكلفه حكومة الهند بحل الخلاف .بين الشيخ زايد حاكم 
ابو ظبى وقبيلة القبيسات معن طريق وكيل الممثلية البريطانية فى الشرق » 
واذا ما فشلت هذه المحاولة فيمكن تقديم مساعدة عسكربة للشيخ زايد 
لفرض سلطته على القبيلة ٠‏ وكان برودو يعتقد بأن الأتراك لن يعارضوا 
محاولة كهذه »> لأن منطقة المديد كانت الى سنوات قليلة مضت جزءا 
من أراضی آبو ظبی (۱) ۰ وفی مایو ۱۸۷۷ وافق ليتون على الاقنراح 
رفوض بيرودو فى ذلك ٠٠٠١‏ وقال بان الدولة التى تحول بين حاكم 
آبو ظبى واخضاع قسم من رعاياه لسلطته الشرمعية تعثبر مسئولة عن 
فرض تلك الطاعة بالنيابة عنه سواء بالطرق السلمية أو باستخدام ألقوة 
.اذا لزم الأمر ٠‏ كما طالب ليتون بوجوب الاتصال بالباب العالى ومطالبته 
بالعمل على منع قبيلة مرة من ارتكاب أعمال السلب واللهب > وذلك لان 
ااباب العالى بدعى السيادة على تلك القبيلة ( ومرة اخرى قامت تلك 
االقبيلة بالهجوم على آحدى مشيخة أبو ظبى على ساحل العديد فى نهاية 
الام ) . 


کان سالسبورى مثل ليتون مصمما على وضع حد اإاخطل 
اسستنزاف النفوذ البريطانى الذى ينفذه الاتراك سواء بالطرق المباشرة أو 
باستغلال القبائل الساحلية التى كانت تۇبده فى ذلك التح دى ٠‏ 


مرفق للخظاب الخارجی ( سیامی ) رقم ۷۸ الورخ ۱۸۷۷/٥/۱۰‏ من 
بير ودو الى ورنتون ۱۸۷۷/۲/۲۳ :( رقم ۲۳ ) ۰ 


— 1۷ = 


ولا بعتبر انهماك تركيا قى الحرب مع روسيا وانسحابها من البلقان 
سببا کافیا فی نظر سالسبوری لسکوت بریطانیا عما بجری فى الخلیسج ۰ 
وبطلب منه الايعاز الى السير هنرى لابارد السفغير البربطانى فى 
القسمطنطينية فى شهر وليو ۱۸۷۷ بوجوب توجيه نظر الباب العالى الى 
ما يشكله تزايد عمال القرصنة على ساحل قطر من خطورة على الأمن › 
الامر الذى كان نتيجة لتوسع النفوذ التركى فى منطقة شبه الجزيرة ؛ 
وبتحذبره من أن الحكومة البريطانية لن تفقف متفرجة من آبة محاولات 
لخرق السلام والأمن فى الخايج آيا كان مصدرها ٠‏ وفى الوقت نفسه 
قرر سالسبورى تعزبز التعليمات التى أرسلت الى لابارد بشأن العديد > 
على الرغم من آنه لم نکن برغب فی آن بتطرق لابارد آثناء محادثاته مع 
ااباب المالى الى آبة عبارة تنطوى على التشكيك فن سلطة الياب العالى 
على زعماء العديد »> وألى عدم الاشارة الى هذه المسألة بالذات ٠‏ 


قى يوليو سلم لايارد المذكرة الى صفوت باشا وزير الخارجية 
التركية دلكن صفوت أبلغه بآنه لابد أولا من الاتصال بالوالى التركى فى 
اابصرة لعرفة رآبه قبل الرد على مذكرة الحكومة البريطانية ٠‏ وقى بداية 
شهر آغسطس ذكر صفوت باشا للسفير بأن رد ناصر باشا السسعدون 
بتضمن التفسرر الحقيقى للمشكلة فقد أكد بأن الهدوء يسود المنطقة من 
أقصاها وآنه لم تقع آبة اعمال للقرصئة كالتى إشار اليها لايارد (1) ٠‏ 
واذ! استثنينا الكلام اإعسول فى خطاب ناصر السسعدون فقد كانت 
السلطات البربطانية لا تتوقع آن بحصل السفير من الأتراك على رد 
مقلع ٠‏ ومع غروب شمس الامبراطورية العثمانية كنتيجة للحرب الطاحنة 
التى تخوضها ضد الروس فلم بكن من المعقول أن تهتم أالحكومة التركيسة 
بما يقوم به بعض العصابات على آطراف الامبراطورية ٠‏ وعلى أية حال 


(۱) نفس امصدر مجلد ۲۰ من صفوت باشا الى لابارد ۱۸۷۷/۸/۲ 
وحول الى مكتب شئون الهند والأصل بالفرنسية وكذلك خطاب لايارد الى 
صغوت» داشا ۱۸۷۷/۷/۹ فى نفس المجلد ۰ 


- 1۸ = 


فبعد أن مرت الاأزمة وٿم ااذ الإمبراطورية آبدى الاتراك أستمدادهم 
مناقشة مثل تلك الاأمور ولکن بشروطهم ۰ فی شهر ماو ۱۸۷۸ أى فى 
ذروة المفاو ذ ات الدائرة حول مشكلة قىر ص اسثدعی صادف باشا رئيس 
الوزراعء الت ر کی السفير لابارد وقراً عليه نص در قية تلماها من ناصر باشا 
السعدون تتضمن معلومات مشير ة عن هجوم بحری قام به حاکم آلو ظضی 
بعض المفن الحربية البريطانية وباشراف القنصل البربطانى فى بوشهر 
وطالب صادق باشا الحكومة البربطانية بابضاحات مقنعة عن تلك الحملة 
على الاأراضى التركية ٠‏ 


أن وجهة النظر التى عرضها صادق باشا على السقير البريطانى عن 
اخذات اعدد الي وت فل شرن لن دة لان ون ادى 
کان قد عاد من الاجازة فی آواخر عام ۱۸۷۷ لم يتمکن من تنفيذ تعليمات 
ليتون الصادرة فى شهر مايو السابق بسبب نقص السفن الحربية 
وفی آوائل مارس عام ۱۸۷۸ وصل الطراد البربطانی ترز الى بوشهر 
وبادر روس الى الايعاز لوكيل الممثلية فى الشارقة بالتوجه الى ابو ظبى 
وأبلاغ حاکمها بآن روس برغب فى الاجثماع به فى جزيرة كفاى على بعد 
۲ ميلا شرقی العدید بوم ۲۸ مارس وبأن يصحب ممه كتيبة من رجال 
القبائل ٠‏ وعليه الا يقوم بأية عمليات قبل وصول روس الى مكان 
الاجتماع ۰ غادر روس بوشهر يوم ۲٠١‏ مارس على الطراد تيرز وقد توقف 
فى طريقه فى البحرين لاصطحاب أحد المرشدين ووصل الى سساحل 
الوكرة بوم ۲۸ مارس »۰ وامفى الطراد الليل فى الوكرة » وفى صباح 
اليوم التالى ابحر الى جزيرة كفاى ٠‏ وبعد آن قطعت السفينة بعض 
اللسافة شاهد روس ء۲ سفينة قادمة من حنوب النطقة تقل محموعات 
ىرخال فة اتشات وان ية مى المد 2 هر او الطرا د وان 
سره الى العديد ءالا أنه لم يتمكن من الوصول ألى الجزيرة قبل 
ای ی ان اعا کن ار ر ورول ونی ا کان 
وجد الشيخ زايد ورجاله منهمكين فى هدم الملستوطنات وردم الآبار ٠‏ 
يبدو أن الشيخ زايد وصل الى مكان الاجتماع فى ۲١‏ مارس وكان 


ا 


بصحبته آلف مقاتل تقلهم مائة سفينة ٠‏ وقد مكث يوما واحدا فى 
الانتظار » ولكنه خشى أن تهب عليهم الرباح الشمالية ولذلك اتجه الى 
خور العديد التى وصلها فجر بوم ۲۸ مارس وقد تبين له أن آهل البلدة 
قد نزحوا عنها بعد ان تسربت آخبار الحملة الى الشيخ بطى بن خادم 
وأتباعه فغادروا العديد فى نفس تلك الليلة ٠‏ وقد ذكر زايد لروس بأنه 
سوف بسوى البلدة بالأرض ليمنع آى جماعة من الاسشيطان بها »> كما 
قال بانه اذا اراد القبيسات الصلح فيتعين عليهم أن يعودوا الى 
أبو ظبى ٠‏ وقد أقره روس على ذلك الرآى لانه كان واثقا من تبعية قبيلة 
البيسات للشيخ زايد »> وعلى أبة حال فقد کان زايد قول » بآن وضسع 
القبيسات فى العديد » ورفض حكومة الهند السماح له باتخاذ الاجراءات 
الكفيلية باخضاعهم كان يحول دون ممارسته لسلطة فعالة على بنى باس 
المنتشرين فى النطقة الساحلية والجزر الواقعة غرب أبو ظبى ٠‏ وبناء 
على ذلك فقد أخذ روس تعهدا خطيا منه عن سلوك بنى باس وعدم 
ارتكابهم نة أعمال تخل بالأمن فى الناطق التى بقيمون فيها 14) ٠‏ 


عند اطلاع لیتون على أقوال صادق باشا فانه لم بعرها آی اهتمام 
وكتب خطابا الى رئيس الدولة لشئون الهند ذكر فيه : 


« ان المديد منطقة تابعة لحاكم أبو ظبى الذى تربطّه بالحكومة 
الربطانية معاهداث مباشرة وآن ادعاء بطى بن خادم بان العديد تخضح 
السياذة الفركية أذعاة باطل ولا اشاس له من الصحة »> ومن الجنضائن آن 
بطى قد رفع عام الاترالك فى بعض المناسبات وانه قد طلب الحماية التركية 
أبضا ٤‏ وريما يكون قد دفع الزكاة لهم ايضا » غير آن العديد لم يعترف 


)١(‏ الخطابات والمر فقات السياسية والسرية من الهند مجلد ۲١۲‏ مرفق 
للخطاب الخارجی ( سیاسی ) رقم ۱۲۷ الؤرخ ۱۸۷۷/٥/۲۲‏ من روس 
الى ليال ( سكرتير حكومة الهند ) ۱۸۷۸/٤/١‏ ( رقم ٠١‏ ) ومرفق معه 
التصريح المؤرخ ۱۸۷۸/٥/١١‏ ومكاتبات حكومة الوطن السياسية والسريةء 


کا 


بها كمنطقة مستقلة اطلاقا »> وآن المستوطنة التى انشأها الشيخ بطى تعتبر 
الحماية التركية > لا يمكن بأى حال أن بكون مبررا لمطالبة الاتراك بالسيادة 
على المنطقة ٠‏ لأن القبول بهذا المنطق سوف يشجع حكام المنطقة الى اتخاذ 
ااسلطة عليهم » (ا) ٠‏ 


کار را اة مان الاس الخرن لبد رة 


كانت ظفار من النواحى الشكلية خاضعة منذ عام ۱۸۲١‏ للسيد سعيد 
ابن سلطان حاكم مسقط فى أعقاب وفاة محمد عقيل الذى كان بحكمها 
مند بداية القرن ٠‏ ولفترة ما خضعت ظفار لأمربكى يدعي عبد الله لورلى 
الذى كان قد وقع آسيرا فى بد محمد عقيل فى أاحدى غارات القرصنة 
اإتى كان يقوم بها فى منطقة البحر الأحمر > وكان عمر الاأمريكى يومشذ 
لا يزيد على ٠١‏ سنوات وقد نشا عند احدى قبائل المهرة »> ونظرا )ا كان 
بتمتع به هذا الامريكى من الذكاء والجراة فقد قاد احدى العارك الناجحة 
لقبيلة المهرة ضد قبائل القرا » أسفرت عن فرض سيطرته على ظفار (۲) 
ولم يتضح آو بتأكد نوع العلاقة التى كانت تربط ظفار بمسقط خلال 


)١(‏ الرسائل والمرفقات السياسية والسرية من الهند مجلد ۲ من 
الحاكم العام الى وزير الدولة ۱۸۷۹/٠/۲١‏ ( رقم ٠١١‏ الادارة الخارجية 
السرية ) كان بطى بن خادم وقبيلة القبيسات على وفاق مع زايد بن خليفة 
عام ۱۸۸۰ وغادوا من الدوحة الى ابو ظبى وبقوا فیها من عام 1۸۷۸ ۰ 

(۲) الخطابات والمرفقات السياسية والسرية من الهند محصلد ١)‏ 
مرفق للخطاب الخارجی ( سیاسی رقم ۲ الور ۱۸۷۷/١/۲١‏ من 
مایلز الى بیرودو ۱۸۷۷/٥/۱۰‏ ( رقم ۲١١‏ ) ومن المحتمل أن بکون قد اسر ف 
السغيلة الشراعية اسکس ۰ 


AV. —-‏ س 


فترة منذ منتصف القرن ٠‏ وقد ذكر السيد تركى بأن وفدا من فار 
قد وصل الى مسقط خلال حكمه وحكم السيد ثوبنى سنة 1۸٥١‏ وحكم 
السيد سالم بن ثوينى سنة ۱۸١١‏ للتعبير عن ولائهم لحكام أسرة 
آل بوسعيد والحصول على نسخة من علم مسقط ويؤيد مايلز رواية 
السيد تركى فقد آكد بأن زعماء قبيلتين ظفاريتين على الاقل قد زاروا 
مقط فيما بين 1۸۷١‏ و ۱۸۷١‏ ليعربوا عن ولائهم للسسيد تر كى 


ابن سعید (۱) ۰ 


فى شهر ونيو 1۸۷1 طرح موضوع السيادة على ظفار للمرة الأولى 
على باط البحث » وذلك عند وصول مبعوث من صلالة الى مس قط 
بخطاب من السيد الفضل بن علوى الحسينى الى السيد تركى وقد 
استهل مرل الطاب رسالة بسارة قول :3 من رة اطغان الكا تة 
للامبراطورية العثمانية » (۲) ٠‏ ويذكر مايلز بأن السيد الفضل قد وصل 
الى صلالة هو وأفراد آسرته قادما من مكة وجدة قبل عشرة أشهر من 
ذاك التاريخ وتمكن من فرض سلطانه على المهرة » كما خاض ممعارك عديدة 
ضد سكان القرا قى الناطق الداخلية من ظفار ٠‏ وصلت آولى المعلومات 
عن وجود السید الفضل فی ظفار قى شهر فبرایر ۱۸۷٦‏ ۰ وقد أکد هذه 
المعلومات مترجم المثلية البريطانية قى عدن لقلا عن أحد التجار الهنود 
الذين زاروا صلالة » فقد ذكر التاجر بأن آلسيد الفضل قد ذكر له بأنه 
قد اجرى اتصالات .بالحكومة التركية. وعرض عليهم فيها رغبة سكان 
ظفار فى الانضواء تحت حكم الأتراك » وانه طلب منهم أن يزودوه 


امرخ ۱۸۷۹/۹/٤‏ من مایلز الى بیرودو ۱۸۷1/۷/۲۲ ( ۲۹۹ - ٣١‏ ).۰ 


(۲) نفس المصدر من فضل بن علوی الى السید ترکى بن سسعيد 
1۸41/0/1٥‏ ° 


WY — 


نسفينتين و ٠٠.‏ جندى لحفظ الأمن فى البلاد (1) ٠‏ 


کان اقل ى الو عرو فا ل ا 0 ی 
من أصل حضرمى وقد أقام فى ساحل ملبار وتزوج من سيدة هندية ٠‏ 
وقد اطلق على نفسه لقب « السيد » وكان المسلمون فى ملبار يعثبرونه من 
أولياء المسلمين » وعندما كان فى ملبار كان يقوم بنشاط سياسى واثارة 
المسلمين ضد السلطات البريطانية ٠‏ وبعد وقوع عدد من الاضطرابات الثى 
حرض عايها العلوى > قررت حكومة الهند نفيه عام ٠ 1۱۸٠١‏ ولقد حاول 
اغتيال القاضى الذى حكم عليه بالنفى انتقاما من ذلك الحكم ٠‏ وقد انتقل 
فيما بعد للاقامة فى مكة ٠‏ وقبيل وفاة السيد سميد بن سلطان حصل 
مف هلاقن بالاقامة فى اظفان ١‏ وقد اند مار ها ككره له اليد ر شن 
أقوال الفضل » الا آن مايلر يرجح أن التصريح له بالاقامة فى اراشى 
السلطنة قد صدر من‌السید ثوبنی لا من والده (۲) ۰ 


واا كان ذلك فلم يكن للفضل الحق فى حكم ظفار > فضلا عن الاعلان 
بان ظفار محمية للباب الغالى ٠‏ وقد قدم السيد تر كى احتجاجا على نشاط 
الفضل »› وطلب من مابلز مساعدته على استرجاع الاقليم منه »› فاحال 
مایلز طلب السید ترکی الى بيرودو الذى وافق عليه ثم بعث به الى الحاكم 
العام للهند ٠‏ وقد علق بيرودو على طلب السيد تركى بأن الفضل شخص 
خطر حاقد على بربطانيا وآن دعوته أكثر تطرفا من الدعوة الوهابية زل) 

) ۷١ نفس المصدر مجلد ۸ مرقق للخطاب الخارجى  سياسى رقم‎ )١( 
ساندوز ( اليم‎ ٠ دبليو‎ ٠ من البريجدير جى‎ ۱۸۷٦/۲/۲١ المؤرخ‎ 
۰ ) ۱٥٤ السیاسی ) الى جون ۱۸۷1/۲/۷ ( رقم ۲۸ ب‎ 

(۲) الخطابات والمر فقات السياسية والسرية من الهند مجلد ٠١‏ 
فرفق للخطاب الخارجی ( سری ) رقم ۳٣‏ ارخ ۱۸۷۹/۹/۲ من مایلز الى 
بیرودو ۱۸۷۹/٦/۲۲‏ نا رقم ۲۹۹ ٩٩‏ ) ۰ 

(۲) نفس ا)صدر خطاب من بيرودو الى نورئتون ۱۸۷٦/۷/١‏ ؛ رقم 
TEND‏ ۰ 


ک۷ س 


غير آن ليتون لم بجد من المناسب اتخاذ اجراءات ضد الفضل فى ذلك 
الوقت ٠‏ الا أنه اقترح على سالسبورى باجراء تحقيقات عن نشاط المذكور 
فى القسطنطينية » وآن بحاول اقناع الباب العالى باصدار بيان بستنكر فيه 
تصر فات العلوى )١(‏ ٭ وفی شھر آکتوہر ۱۸۷٦‏ آرسلت تعلیمات الی الیوت 
باثارة موضوع الفضل بن علوى مع سلطات الباب العالى » لكن دون آن 
بشسير الى أن الحكومة التركية وراء نشاطات المذكور أو يلمح الى تبعية 
ظمار اسقط بأى حال من الأحوال () ٠‏ 


بعد هذا انقطعت اخبار الفضل بن علوی حتی شهر نوفمبر ۱۸۷۷ 
عندما تلفى البريجديير جنرال فرانسيس لوك > المقيم السياسى البريطانى 
فى عدن خطابا منه ذكر فيه » آن بعض السفن التى ترفع الاعلام الحمراء 
تد أخذت ترتاد مياه البحر العربى ولكله لم بستدل على هويتها ؛ ولعله 
کان يقصك بتلك الأعلام الحمرأء الأعلام التركية » وقال بأن الحكومة 
التركية قد اعتادت اصدار مثل تلك الاعلام للسفن التى تمارس اعمال 
القرصنة فى تلك الناطق »> وكان فضل يحاول آن يلفت نظر المقيم الى 
مو ضوع تاك السفن اعتقادا منه فى آن الحكومة البريطانية قد اهتمت سابقا 
بتنظيم اللاحة فى ممتلكات الدولة السامية ( أى تركيا ) نظرا لعدم وجود 
مدل ذلك النظام فى شبه الجزبرة العربية (۴) » وتأكد ليتون من العلومات 
ااتى تحمعت لدبه » بأن الفضل قد نجح بالفعل فی توطید حکمه فی ظفار 
معتمدا فى الاساس على تأبيد قبائل القرا التى يقدر عددها فى ذلك الوقټ 

)٣‏ نفس امصدر مجلد ٠١‏ من من الحاكم العام الى وزير الدولة 
( رقم ۲١‏ الادارة الخارجية السرية ) ٠‏ 

(۲) المكاتبات السياسية والسرية لحكومة الوطن مجلد ٠۲‏ من اددبى 
الى اليوت ۱۸۷٦/٠١/۲١‏ رقم ٦1١‏ ) ' 

(۳) الخطابات السياسية والسربة من الهند مجلد 1۷ مفرق للخطاب 
الخارجى ( سرى ) رقم ٤‏ امرخ ۱۸۷۸/۲/١‏ من فضل بن عاوى الى لوك 
رمضان ۱۲۹۲ هھ سبتمبر 1۸۷۷ ° ٠‏ : 

٤۳ (‏ بریطانیا والخلیج / ۲ ) 


۷€ ت 


بثلاثة لاف وخمسمائة فرد كما كان هناك نحو الفى رجل من قبائل الكثيرى 
تناصره أيضا ٠‏ وقد استنتج لوك » على ما بېدو آن امكانيات فضل لنشر 
الاضطرابات قد تزايدت »› ولذلك اقترح على حكومة الهند ارسال سفينة : 
حربية الى ظفار ومطالبة الباب المالى بالكف عن التدخل فى شئونها ٠‏ ونظرا 
لاشتباك الأتراك فى حرب مع الروس فى تلك الفترة فقد فضلت حكومة 
الهند الا تقوم بابة خطوة لاضغط على حكومة الباب العالى قى هذ االموضوع» 
کما ارتات آن ارسال طراد حربی بربطانی الی ظفار قد یرفع من شأن 
الفضل ویزید فی آهمیته (۱) ۰ 


كان هذا القرار ثرارا سليما بالستبة لاقتراحات لوك ٠‏ ففى الأشهر 
الآخيرة من عام ۷۸ ضاقت قبائل ظفار ذرعا بحکم بن علوی ۰ ومما زاد 
الظين بلة وقوع موجة من الجفاف وتفشى الأمراض مما سبب خسائر 
كبيرة فى الماشية والانتاج الزراعى » ولم تصدق هذه القبائل ما زعمه ابن 
علؤى من أن السبب فى ذلك هو رفضها دفع الزكاة اليه ٠‏ وقد تدهور 
مركزه. أكثر بعد أن حاول تحصيل الزكاة منهم بالقوة ٠‏ فضريبة .الزكاة الى 
جانب رسم الخمسة فى المائة الذى كان بتقاضاه ابن علوى على الصادرات 
والواردات قد اضاف شیتًا جدندا على السکكان مما اضطر نحو ٠٠١‏ 
شخص الى طلب الخدمة عند السيد تركى فى مسقط ٠‏ وكانت القشة التى 
قصمت ظهر البعير هى قيام ابن علوى ببناء قلعة فى صلالة لاحكام قبضته 
على البلاد ٠‏ ففى خريف ۱۸۷۸ شنت قبائل القرا هجوما على تلك القلعة 
ولكنهم ردوا على آمقابهم مما شجع فضل عاى اإطالبة بتسليم المسئولين 
عن ثلك العملية اليه »> وبمساعدة بيت كثر تم اعتقال خمسين شخصا منهم 
[خذهم فضل رهينة لدبه » غير أن تلك العملية حركت القلق فى نفشه فقام 
بايغاد رسولين الى اليمن يطلب المساعدة من الوالى التركى ف صنعاء 
ومن شربف مكة ٠‏ وقد اعطى تعليمات اللرسولين بانه فى حالة فشلهما 


)١( ٠‏ نفس المصدر من لوك, !لى جاردين ١‏ سكرتير حكومة پومباى 
بالو کالة ) ۱۸۷۷/۱۱/۲۰ ( رقم ۲۳۰ ہے ۱۳۱۷..). ومن اتیشیسبون, الی, 
جاردین 1۸۷۸/۱/۱۲ ( رقم ۱۰۹ ) ۰ 


e‏ س 


فعليهما أن يجمما بعض الأتراك والعرب وأن يحضراهم الى صلالة وذلك 
محاولة منه لاضفاء الأهمية على مركزه فى الأوساط القبلية فى ظفار ٠‏ 


غير أن الحظ لم بحالفه فقد عاد المبعوثان بخفى حلين ٠‏ وفى بدابة 
٩‏ ثارت عليه قبائل کشرة وتمکنت فی آواخر ینابر 1۸۷٩‏ من اقصائه 
عن البلاد » فتوجه بصحبة اسرته الى الكلا > ومنها الى جدة ٠‏ وعلى الرفم 
من ان مبادرة بيت كثير كانت من تلقاء آنفسهم » الا انها لقيت التأبيد من 
السید تر کی ۰ ففی آوائل ۱۸۷۸ بعث زعیم بیت کثر عوض بن عبد الله 
ماله الى السا رک ت ها فن فة فل + وقد ود ال ية 
تر كى مؤكدا بان ظفار تابعة سقط ولا دخل لتركيا فيها »> وبالتالى فلابد 
من العمل لطرد فضل من ظفار » بعد شهر من ارسال الخطاب توجه عوض 
شخصيا الى مسقط وأعلن ولاءه للسيد تركى » وقد أبلع السید تركى 
ااعتمد السياسى فى مسقط مابلز بانه قرر تعيين عوض واليا على صلالة »> 
ونعد ذلك بقليل عاد عوض لاستلام متصبه ومعه قوة من الحرس المسلح ٠‏ 
ومنذ ذلك التاريخ ظلت ظفار تخضع لسلاطين مسقط إا) ٠‏ 
من الشت تجخديد متي الإهتمينام الق كانت دة الحكرمة 
الماية امود الدى فام به خضل فى ظقار :4 وص “لوكت انها كانت نك 
به » ولابد أن تكون قد اطلعت على خطة التمرد من فضل عندما كان بقيم 
فى مكة وأنها كانت تشجمعه ٠‏ كما آن من المؤ كد أن السلطات التركية قد 
رحبت بفضل عند قدومه من الاسكندرية قى شهر مانو ۱۸۷٩‏ كما آن أحد 
مرأفقى عبد الحميد العسكريين قد اجتمع به فى الباخرة وآعدت له مقابلة 


٠‏ ) الخطابات والمرفقات السياسية والسرية مجلد ۲۲ مرفق للخطاب' 
الخارجی ( سری ) رقم ٠.١‏ المۇرخ ۱۸۷۹/٥/۱‏ من لوك الى جون ٠١/۲۸‏ 
د ۸/1/۲ ( رقم ۲° ۱611 و o.‏ — 100( /1 
/i »‏ ۸4۹/۲ اقم ا واو ۲ و ۲۰۸ ) وخطاب من ماباز E‏ 
۹/۰ ( رقم ۷ه ) ۰ 2 


= ۷ د 


| 
مع ألسلطان فى قصر يلدز ٠‏ واعتبروه ضنيفا على السلطان وخصص لاقامته 


منرل عثمان بك باور السلطان )١(‏ وهكذا انضمم الى حاشية السلطان 
کواحد من المشابح الدينيين الذين كان السلطان عبد الحميد حيط نفسه 
بهم ۰ حتی وفاته بعد آکثر من اثنی مشر عاما ۰ 


فى حصاب لابلر ذكر المقيم السياسى بان استعادة مسفط لسلطتها 
عاى ظفار لم تكن خطوة حكيمة وآنها لن تؤدى الى اية مكاسب »› وانما على 
العكس من ذلك فهى قد تفرض آعباء مالية على السلطان وتكون مصدر احراج 
اسنقط )١‏ والواقع آن حكم السيد تركى بن سعيد لمبقط كان كله سلسلة 
من المواقف السياسية المحرجة ٠‏ فمنذ توليه الحكم تدهور مركز مسقط. 
وبنهابة السبعينات من القرن التاسع عشر لم تعد مسقط تلعب آى دور 
فى سياسة دول الخليج » غير أن مسئولية ذلك لا تقع كلها على عاتق 
السيد تركى لأن تدهور البلاد قد بدا قبل ذلك » ًى مذ انفصال زنجبار 
عن السلطنة » وانهاء عقد ايجار بندر عباس > وظهور حركة رجال الدين 
في عمان ٠‏ فنتيجة للتعصب الديلى والانغلاق والجمود الذى ساد حركة 
رجل الدين » انكفات عمان على نفسهها > وانقطعت صلاتها بالععالم 
الخارجى ٠‏ ومن ناحية أخرى فان انهيار النفوذ الوهابى فى نجد والاحساء 
وتزعزع مرکز المسئولین فی عمان قد ساهما بدورهما فی ٿدهور عمان 
وفى عرلتها ٠‏ واذا كان السبب الأول قد ازال خطرا ماثلا وفعالا ‏ وأن 
لم يكن مستمرا - وان كان له الفضل الأكبر فى توحيد الأمة العمانية » فان 
السبب الثانى قد شجم المتمردين من القبائل والطامعين فى السسلطة 


E E E EEO E 


)١(‏ نفس المصدر مجلد ۲۲ مرفق للخطاب الخارجی ( سياس ) رقم 
۳ الۇرخ ۱۸۷۹/۸/٤‏ من اولك الى نوجنث ( سكرتير حكومة بومبسای 
بالۈکالة ) ۱۸۷۹/7/0 ( ٩11‏ - ۱۹۲ ) ۰ 


)١( ..‏ نفس المصدر مجلد ۲۲ مرفق للخطاب الخارجى ' سرى ) رقم 
الور ۱۸۷۹/٥/۱‏ من روس الی مایلز ۱۸۷۹/۲/۲۷ ۱( دقم ٩1‏ ) ۰ 


2 
ورجال الدين المتطر فين على محاولة زعزعة الحكم فى عمان ٠‏ 


ومن سوء الحظ أن السيد تركى بن سعيد لم يكن من ذلك الطراز من 
الرجال الدين تحتاج اليهم الامة فى المراحل الحاسمة من تاريخها + لقد 
اداع السيد تركى الفرصة التی سنحت له لتوطید حکمه عام ۱۸۷۲ 
بتبديده الأموال التى حصل عليها من معونة زنجبار فى ذلك العام ٠‏ وفى 
هذ الصدد كتب صمويل مابلز عن السيد تركى يفول ٠ ٠‏ 


« كانت تلك الفرصة بالنسبة للسيد تركى هى الفرصة التى أن 
تتکرر لو انه انتهزها لتدعیم مرکزه وتوطید حکمه ۰ ولکنه على آية حال 
كان حاكما قصرر النظر ولم يدرك آهمية حشد موارده والاحتفاظ بأرصدة 
احتياطية لدبه ٠‏ كما كان ضميف الارادة منساقا لعواطفه ٠‏ وقد ظل 
رصیده بتدفق على القبائل فى داخلية عمان دون حساب ۰ء واخڌت القبائل 
تزور مسقط لصرف المنح والمعونات ٠‏ وقد بقيت هذه القبائل هادئة طلا 
كانت تحصل على ما ترنده من أموال من السلطان ء٠‏ وقد رفعت المخصصات 
الت كانت تدقع لزعماء القبائل الى الضعف ٠‏ كانت تلك الفترة هى الفترة 
الذهبية لحكم السيد تركى الا انها لم تطل > وكان من نقاط الضعف 
البارزة فى السيد تركى اعتماده على بعض الخدم والمقربين فلم يعمين له 
وزراء آو مستشارين اكفاء لاسداء المشوره اليه ٠‏ وبتلك التصرفات فقد 
اساء السيد تركى لا الى نفسه فحسب » وانما الى آصدقائه ومؤیدیه ٩‏ (۰)۱ 


حكومة الهند نفسها مضطرة الى التدخل فى شون البلاد الداخلية »> رغم 
انها كانت تئر ان تقصر تدخلها على المحافظة على الرعايا البربطانيين الهنود 


)١(‏ الرسائل والرفقات السياسية والسرية من الهند مجلد 1١‏ مرفق 
للخطاب الخارجی $ سیامی ) رقم ۲۲۲ المؤرخ ۱۸۷٤/۱۲/۱۸‏ من مایاز 
الى روس ( رقم 26٩‏ ۱۸1 ) ° 


WA 


القيمين فى مسنقط وعلى ”مصالحهم النجاربة -فى الستلطنة ٠#‏ ولم فتذخل 
لحماية حكم السيد تركى الا فى مناسبة واحدة ٠‏ 


۰ وفی شهر نایر ۱۸۷۲ تدھور مرکز السید ترکی فی عمان بشکل 
خطیر عندما فام الشيخح صالح بن على زعیم الحرث بالهجوم على مسقل 
والاستيلاء عليها وفرض شروط قاسية على السيد تركى فى مقابل 
الانسحاب من ألعاصمة ٠‏ وقد انتهز السيد ابراهيم بن قيس شقيق السيد 
عزان تلك الفرصة فقام فى شهر مارس بتحريض قبائل منطقة الباطلة 
ضد السيد تركى » وقد نجحت خطته مع بال سعد » وهى القبيلة الهناورة 
الرئيسية فى الباطنة ومن المؤيدين للسيد عزان سابقا ٠‏ وبتلك القوات 
القبلية شن السيد ابراهيم بن قيس هجوما على المصنعة ٠‏ وقد خثى 
الماجور مابلز على الهنود المقيمين فى المصنعة فغادر مسقط على الطراد 
فيلوميل بوم ۸ مارس وعند وصوله البلدة وجد أن الحامية تتعرض لنيران 
ا ف عة اران ها ت ارا من عات را > 
وف اسيع مار اة عران وطالبه ورو (لسر ر قات ا اماه ار 
أو دفع ثمنها ٠‏ ولقد حاول السيد ابراهيم التخلص من اعطاء رد مباشر » 
.ثم بعد ومين استولى على الحامية ٠‏ ولكن مابلز عاد فحذره بأنه سوف 
بضطر الى قصف القلعة وتدميرها اذا لم سحب فواته ولدفع قيمة 
.إلخسائر التى تعرض لها الهنود المقيمون هناك )١(‏ وصل روس الى مسقط 
يوم ۲١‏ مارس على مشن الطراد « رايفلمان » وبرفقته السفينة المسلحة 
۰ هيو روز » بعد آن تلق تمليمات من الهند عن اتمدرد ابراهيم بن قيس ۰ 
وعد شقز ماز عاد السيد ابراهيم بن فين فاحتل المصنعة » وكانت فى 
. قبضته عنك.. وصول روس لوم ۲۷ بارس ۰ .وقد آصدر راوس امنا ,نقصف 

0) نفس امإصدر مجلد |١‏ مرفق للخطاب.. الخبساد جیب( رپهيانى ) 
الۇرخ ۷ من المقيم . السسسيامى الى وزير خارجية. الهغد 
6 ›*۰ ۱ 


۷۹ س 


ES 
۰ . ممتلكاتهم‎ . 


8 لللملة ا الرباح ¢ قفی منتصف شهر مالو احتل u‏ س عك رلدة 
المونق ولم سبوا منها الا بعد وصول مابلز على ظهر الطراد ماجبی ۰ 


« وقى الأسبوع الأول من ونيو عندما هدد بضربهم اذا لم يدفعوا 
#«ورضات للتجار الهنود » ولهذه الاسباب توجه روس فى خر يوليو الى 
المصنمة وبصحبته الطرادان « ماجبى » و « وفيلوميل » بالاضاافة الى 
السفينة المسلحة « هيوروز » التابعة للممثلية وفرقاطة السيد تركى 
۰ رحمانی » وکان لصحبهم ۰ جندا ۰ وقد رفض بال سعد الاستسلام) 
الا انهم عادوا فاذعنوا للأمر بعد أن أطلقت عليهم يعض القذائف ء فقبلوا 
دفع التعويضات والخضوع لسلطة السيكد تركى مقابل أن بكفلهم السيد 
کی کی يتمکنوا من دقع التعويضات امسستحقه عليهم 1( * 


وهكذا تراكمت الأسباب بحيث اقتنع السيد تركى. بن سعيد بأن 
التفلب على تلك الشكلات يكمن فى الدعم العسكرئ البربطاتى له ٠٠‏ وقى 
نابر ۴ وأثناء الهحوم ٠‏ الى شنه الشيخح صالح دن 2 ٤‏ تم تفو بض 
ړوس بتقدم المساعكدة الى السيد تركى. اذا. طلب » وضمن -المسافة” المتى 
NG‏ 
:اشار ماباز فى اكتوبر  ۱۸۷٤‏ بان المساعدة المسكرية التى قدمت اليه 
الاحتفاظ بحكنه فى سقط -ومطرح هى "الثزام ثابت من جائب الحكومة 


د 


)١(‏ الخطابات والمرفقات السياسية والسرية مجلد ۸ من الحاكم العام 
١الى‏ وير الدولة ۲۸/ و ۱۸۷٤/۸/١‏ ( رقم ۱۴۷٠‏ .و ٠٠٠١١‏ الادارة الخارجية 
ألسياسية ) ومرفق: بالاخير نسخة من خطاب. .ا مقيم السياسى الى. ودر 
خارجية .الند ۱۸۷٤/۷/7‏ ( رقم 1۸۰ب e ٠° ) ۸۷٩‏ 


A —- 


. البريطانية لدعمه ٠ )١(‏ آما نورث بروك فقد كان يساوره القلق من احتمال 
أن بتصور السید تركى ذلك » وبالتالی ا ن اق و 
لا رن فى حدود التزامات حكومة الهند بتاييده » كما جاء فى البيان 
الصادر فى العام السابق ٠‏ وعلى الرغم من تأكد دوس من عدم الترام 
الحكومة البريطانية بالساعده غير المحدودة للسيد تركى » الا انه لم يكن 
متاكدا تمام التاكد من أن التعهد البريطانى للسيد تركى كان بتلك الدةة 
واا وضوح ٠‏ وبالتالى فقد احال مذكرة الحاكم العام الى المعتمد البريطانى 
فى مسقط الاطلاع والتنغيد ٠‏ ومن ناحية آخری لم یکن مابلز متأكدا هو 
الآخر ما اذا كان هو الذى قام بابلاغ تلك الايضاحات الى سلطان مقط 
أو دوس ٠‏ ومع ذلك فقد کان مايلز متاكدا من أمرين ١‏ الأول آن تعهدا 
خطيا لم يسلم الى السيد تركى ٠‏ والأمر الثاني أن تمهدا مطلقا وغیر 
مخروط لم بط اطلاقا الى الممید تر کی ۰ اما اا کان السید ار قد تی 
مضمون ذلك الاجراء أم لا »> فتلك مسالة اخرى . 


وقد ادى هجوم الشيخ صاالح بن على على مدن السلطنة وتمرد 
السيد ابراهيم بن قيس الى تدهور الروح المعنوبة للسيد تركى لدرجة 
انه ذکر لایلز فی مارس ۱۸۷۲ بانه يفكر فى التنازل عن الحكم والاقامة فى 
جواذر ٠‏ كما ذكر بان متاعبه المالية والصحية واستمرار حركة العصيان 
بين الفبائل الداخلية قد حعلت استمراره قى السلطة أمرا مستحيلا ٠‏ غير 
ان مابلر نصحه بالا بتسرع فى اتخاذ مشل تلك الخطوة »> واقترح عليه تعيين 
مستشار خاص له بخفف عله من أعباء ومسئوليات الحكم ٠‏ وبعد شهر ` 
عاد السيد تركى فدكر لاير انه سيعمل بنصيحته ولدلك فقد قرر ان 
يستدعى أخاه السيد عبد العريز الى مسقط ٠‏ غير آن مايلز لم يكن بتوقعم 
منه ذلك » فقد كان أخوه السيد عبد العزيز نعيش ثحت الاقامة الجبرنة 


سے 


)١(‏ الخطابات والمرفقات السياسية والسرية من الهند مجلد ۱۹ مرفق 
للخطاب الخارجى سیاسی ) رقم ۲۲۲ المؤرخ ۱۸۷٤/۱۲/۱۸‏ من 
اتیشیسون الى روس  ۱۸۷٤/ ١٠١۲/۱۲‏ رقم ۲۷٤۹‏ الادارة الخارجية ٠)‏ 


۱ س 


فى كراتشى » بعد المحاولة التى قام بها للاستيلاء على السلطة فى جواذر ٠‏ 
دالر ف ا ا رن حن د في اه اة عدار ا اه 
كان مضطرا الى الاستعانة به ۰ وفور عام روس بقرار السلطان تو جه الى 
مسقط ليتاكد من ذلك الاآمر ٠‏ وافناء اجشماعه بالسيد تركى ذكر الآاخير 
بأنه لا بنوی تعیین أخیه فی منصب مستشاو له ٤‏ الا انه قال پاته سوف 
الرلاد ۰ ولکن روس حاب بالنغی » وان کان قد آبدی استعداأد المىىتولن 
البريطائيين فى التوسط فيما بين الأخوين لتسوية الامو ٠‏ وعلى الرغم من 
آن روس کان بوافق مابلز على عدم عودة السيد عك العرنز الى مستقط ٤‏ 
أصبح مقتنعا بن عودة السيد عبد العزيز لن تقدم أو تؤخر > وان كان قد 
و او کن اجره ی مت اى ارت ار ةد ری 2 ل 
آى حال “فقت كان الستولون فى الهند على استعداد الأقراج عن اليد 
عبد العزیز ۰ وفی أوائل شهر مایو توجه روس الى کراتشی واخذ تعهدا 
کتابیا من السيد عند العزنز التزم فيه دشروط آخيه السيد تر کی لعو دته 
الى البلاد وتضمن التعهد آولا أالولاء للسيد تر کی ¢ وعدم الث شتراك فی 
آنة محاولات أو مؤمرات للاطاحه به ٤‏ ولاتمسك بالتزامات السلطنة. تحاه 
الحكومة البربطانية بمقتضى العاهدة اأوقعة بينهما وبالعمل بالنصائح 
البريطانية ٠‏ وفى الأسبوع الثانى من مايو عاد روس .الى مسقط مصطحبا 
معه‌السيد عبد العزيز ٤‏ وقد رحب به ۱ لسید ترکی ترحییا حارا + وفی 
٠‏ اليوم التالى تولى السيد عبد العزيز قيادة السرية التى رافقت روس الى 
اإصنعة لمواحهة غزو بال سعلك ٠‏ 


من بین الاسہاب التی ساهمت فی تدهور وضع السید ترکی ھی 
تخليه عن قبائل الفافرية التى جاءت به الى السالطة » وهی بنو ہو على 
والجنبة وبثو ريام ٠‏ وقد حدث هذا التحول في موقفه بعد الهجوم الذى 
شنة الشيخ صالح بن على زعيم الحرث على مسقط ٠‏ وهكذا آخذ السيد 
تركى بتملق الهناوبة خؤفا من قيامهم بحر كة أخرى ضده » وكانت اللتيحة 
انه ققد حلفاءه القدماء ٠‏ وقد ضاعف من هذه الإخطاء تىدنده الامو ال علي 


س ۸ - 


. زعماء الهثاوبة والتودد اليهم متجاهلا حلفاءه ومؤيديه ٠‏ وطوال صيف 
. وخريف ۱۸۷٤۲‏ اختدم القتال. بين قبائل: الهناوية والغافربة فی 
الخر ية دالو نی فی رزوی وازكى وبركة ألو عاصمة بني ريام ان 
الجبل الأاخضر » ؤفى آفستطس توه لاسلطان, ر ا المنطقة 
الداخلية فى محاولة لوقف اراقة الدماء بين العمانيين »› ونجح فى عفد 
٠‏ هدنة مؤقتة بين أطراف النزاع وقد اثارت وساطته استياء قبائل الغافرية 
اذين راوا فى الحل اجحافا بحقوقهم فيما بتعلق باستمادة بركة اموز الثى 
كانت قبائل الهناونة قد استولت عليها قبل وصول السيد تركى ٠‏ ومع 
ذلك فقد فشل السيد تركى فى حمل الأطراف على احترام شروط الهدنة» 
مما اثار ضده قبائل بنى ريام ٠‏ وقد نشب القتال من جديد فى الخريف 
أ واستمر طوال الشتاء » وقد برهنت تلك الاحداث عن عجر السيد تركى 
عن وضع الأطراف المتنأزعة علد حدها وانتهز خصومه من رجال الدین تلك 
a‏ لتأليب الراى العام عليه باستغلال تلك الحزازات فى خدمة 


فى نهاية العام ازداد وع ا E‏ 
السسلطنة وعدم استقرار الأوضاع فی البلاد قد حدر بها الى اسو 
فاك امور © جا هن لر الذى اظلقه 'الممشمد :الم اني 
البریطانى فى مسقط على حال الساطنة فی شهر فبرایر ۱۸۷١‏ ۰ وتعود 
اسباب ذلك فی امقام الأول الى تصرفات السید تر کی نفسه » فقد حاط 
"تفسه بشلة من 'المزلفين والمنتفعين" ولم يعتمد على الرجال الاكفاء فى ادارة 
شون الدولة ٠‏ وكان اقرب المقربين اليه شخصا بدمی معش کان یکره 
كلا من السيد عبد العزيز ومابلز ٠‏ وقد ذكر مايلز في رسالة الى روس عن 
ذاك الشخص بانه كان بائعا متجولا. لقصب السك ؛ وبالرغم من .آن..راتبه 
الشهری 'الذی کان بتقاضاه من. السنید ترک لا بتجاوز ٠١‏ ربالا الا:آڼه جمع 
ثروة تربو على ۰۰ر٠٠‏ ريال لم ژید روس اقثراح مابلز باشراك السيد 
عبد العزيز فى شئون الحكم .كما .لم يؤيده الحاكم العام وذكر بانه من 
رالأفضل ان بتجنب اإمتمد البريطانى. فى سقط العدخل . فى شتثولن 
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آفراد الأسرة الحاكمة بل وفی شون عمان ؟ حاءع ذلك فى رسالة نورٹ 


وفى الأسبوع الأخير من مايو عاد السيد تركى فابلخ مابلز انه ينوى 
التنازل عن الحكم ومغادرة البلاد للاقامة فى كراتشى بالهند »> وترك شثون 
الحكومة لأخيه عبد العزيز > نظرا لانه لم بعد يستطيع آن بتحمل أعباء 
الحكم وتصرفات القبائل وغطرستها ۰ وکان السید ترکی بعنی .آن محارلات 
النوفيق التى كان يقوم بها بين أوساط القبائل تشكل عبتا عليه ٠‏ فقبل 
اشهر قليلة كان السيد تركى قد فصل آفراد الحامية فى مسقط واكثرهم 
مس يال وهيبة وعين مكانهم أفرادا من بنى بوحسن ؛ وقد بقى بعض 
المفصولين فى مسقط » وفى شهر مايو ثار عليه هؤلاء بعد وصول جماعة 
من بنى بوحسن الى مسقط للامطالبة بحصتها من المنح ٠‏ وآصبح السيد 
ت رکی هدقا لنقمة رجال هاتين القبيلتين اللتين هددتا بنهب العاصمة ٠‏ وقد 
أصيب السيد تركى بالذعر لدرجة انه فى احدى الليالى تسلل من قصتره 
ولحاً الى احدى السفن التجارية الراسية فى مسقط »› وقد تمت تسوية 
الخلاف مع المتمردين > غير أن جماعة بال وهيبه رفضت التسوية وغادروا 
مسقط فى آواخر الشهر بعد أن اقسموا بالعودة الى مسقط مع دد 
آکر من رجال قبیلتهم (۱) ۰ 1 


وفی شهر ولیو عاد هؤلاء الى مسقط بعدد يقدر ب ٠.١‏ رجل واعلنوا 
أنهم قد وصلوا لخلع السيد تركى وتعيين أخيه السيد عبد العزيز سلطانا 
على البلاد ٠‏ وقد وافق السيد تر كى على جميع مطالبهم بعد ان خاف على 
مركزه ٠.‏ وقد بعث مابلز بر قية عاجلة الى المقيم يبلغه فيها بان الأمور قد 
تدهورت > وان اللطان قد صبح عاجرا عن السيطرة على الموقف ٠‏ 


) فتن الممندر' مجلد. ١ه‏ مرفق للخطاب الخارجى ١‏ ”سنياس )» رقم 
الۇرخ ۰ 1۸۷5/1/11 مزن ماياستسز الى وس۱۲۰ و YAY o۸‏ 
راس کل = را و 4 Wo‏ ) 


۸ س 


٧‏ ولیو ووصل مسقط يوم ۰ منه ۰ وقد بعث بتقریر الى حکومته من 
احد ٿث مسقط ) وقد تسلم ردا من حكومة الهند بالامتناع عن التدخل 
ومسحاولة بذل ما فی وسعه ووسع مایلز لاقناع السید ترکی بعدم التنازل» 
اما اذا اصر السيد تركى على قراره فقد طلبت اليهما حكومة الهند بان 
بتر اه وشانه »> وعند اجتماع روس بالسید تركى فى مسقط تاكد المقيم 
من أن السيد تركى لم يعد بالفعل قادرا على الاستمرار وبأنه قد فقد 
الثقة فى نفسه ٠‏ وفى تقرير دوس عن وضع السلطان ذکر بان سموه بائ 
ومهمو م ومتاکد من انه أصبح عاجزا عن القيام يمستو لية الحكم أو 
النيولرة على الموقف ٠‏ وعند سؤرال روس له عما اذا کان بتوقع 
اضطر'بات یقوم بها رجال القبائل رد بالنفى وقال بان مطالب القہائل قد 
ابیت كلها ولیس هناله خوف من قیامهم بای عصیان ٠‏ 


س - 


لقد لاحظ روس بان السيد تركى قد اصبح اقل رغبة فى الشنازل 
عن الحكم مما كان عليه قبل سبعة اسابيع ٠‏ ولكن روس لم يحاول اطلاقا 
التأآثر عليه ٠‏ وبعد أن نصح روس المقيم السياسى بانتهاج نفس السياسة 
سافر الى بوشهر ٠‏ وبعد عشرة ايام من سفر المقيم نشب خلاف بين 
اليد تركى وآخيه السيد عبد العزيز ٠‏ وقد زعم السيد عبد العزيز بان 
السلطان تر کی قد عینه مشرفا على حامیات مسقط .»> وانه لدلك قد طلب 
عزل قائدی قلعتی الجلالی والیرانی واتهمهما باختلاس مصروفات الحاميتين 
وبعدم الكفاءة » كما طلب نعیین زعیمین من شیوخ بنی پوحسن مکكانهما . 
غير أن السنيد تركى رفض اقتراح آخيه > مما دعا السيد عبد العزيز إلى 
التفكير فى ترك الخدمة عند آخيه ٠‏ وقد ساورت ماياز الشكوك فى 
تصرفات عبد العزيز واحتمال آن يحاول كسب زعماء الهناوية ورجال 
الدين فى داخلية عمان الذين أخذوا. بتدفقون على العاصمة ٠‏ وقد كتب 
ماباز تقریرا الى روس فى موضوع رجال الحامیثین فى مسقط » وذكر 
فيه آن ‏ سببپ رفض السلطان لعيين قائدين جديدين بعود الى ان قائد حامية 
المیرانى رجب وهو من آصل. بلوش »> معروف بانه قاتل الامام الخليلى › 
ولهذا فقد کان رجال الدین . فی عمان ناقمین عليه وکان بهددون باغتیاله ۰ 
واکن الساطان فی اعتقاده لا يبالى جتى لو تمكن العمانيون من اغتيسال 


A۸٥‏ س 


رچب او آسره ۰ وکان بقول بان العمانيين هم الذين کانوا يحرضونه على 
رجب فى محاولة منهم لكسب عبد العزيز الى صفهم (1) ٠‏ 


.. وفی یوم ٠۳‏ أغسطس صرح السيد تركى للمعتمد البربطانۍ فى 
مقط بأنه قد قرر بصفة نهائية تسليم مقاليد الحكم الى آخيه السسنيد 
عبد العزيز كاجراء مقت » وبأنه يعتزم الاقامة فى جواذر »وطلب من 
مابلز أن بتوسط له مع آخیه للوصول على تفاهم حول هذه المسألة ٠‏ 
وعند اجتماع ماباز بالسيد عبد العزيز وجد عنده الاستعداد لقبول عرض 
أخيه السيد تركى فير أنه اشار الى العجز فى الميزانية وما تطلبه ادارة 
الدو اة من وال تازه شرل نظا الج يما ى اسر النادون 
على تطبيق نظام الامامة فى البلاد ٠‏ كما طلب بتسليم القلعتين اليه ٠‏ ولكى 
رضغط على أخيه لتنفيد هذا الطاب اجتمع الئات من رجال القبائل قى 
مسقط بوم ٠١‏ آغسطس وهددوا بنهب العاصمة اذا لم تسلم القلعتان آلى 
السيد عبد العمزيز وقد اضطر السيد تركى الى الاذعان واصددر أمره 
بتسليم القلمتين »› ثم انسحب هو الى السفينة « رحمانى » فى المساع 
واستأذن مابلز فى التوجه الى جواذر على الطراد البريطانى « رايفلمان » 
الذى كان فى مسقط فى ذلك الوقت ٠‏ وقد اجابه مايلز الى طلبه وغادر 
السید ترکی الى جواذر ٠‏ ) 
عند مغادرة السيد تركى مسفقط كان فيها ما لا يقل عن .۷.۰ من 
رجال القبائل العمانية › ثم وصل الشيخ صالح بن خلى عيبم الخشترك 
فی أول سبتمبر يصحبه عدد يتراوح بین ۰ و 0.۰ آخرلن . وهكذ1 
وجد السيد عبد العزيز نفشه محاطا بهذا العدد الكبي من وجال القبائل ؛ 
ولهذا طاب من مابلز ان يدفع له مبلغا تحت الحساب من المعونة ٤‏ غير أن 


سدس . 


(1) الخطابات ا ألسياسية من a‏ ا محلد 
الي. روس 1AY0//1‏ ( رقم. Ma.‏ ف 


ا 


ماياز لم تكن لديه الصلاحيات التى تخوله تلبية طلب السيد عبد العزيز فى 
الوقت الذى استمر رحال الدين العمانيون بتدفقون فى اعداد هائلة الى 
العاصمة لتعزيز موقف العناصر الثائرة واستغلال نقمتهم ٠‏ وقد نصب 
الشيخ صالح بن على زعيم الحرث نفسه مستشارا للسلطان عبد العزيز > 
ولكن الهدف الخقيقى الذى كان بسعى اليه هو أن يتمكن من تنصيب نجل 
السيد عزان الشاب اماما لعمان ؛ وبأن بكون هو الوص عليه ٠‏ غير أن 
السبيد عبد العزيز كانت له هو الآخر طموحاته الخاصة » ولذدلك فقد 
N E LS‏ 


وفى نهاية شهر سبتمبر وصل الشيخ زايد .بن خليفة حاكم ابو ظبى 
أل مقط مع رهط كبر من قومه لكى يقبض هو الآخر نصيبه من النح 
وآلمطايا وقد مكث ثلاثة .اسابيع ؛ وقد عاد وفی جيبه مبلځ ٠۰۰١‏ ريال 
دفعت اليه. من خزينة السبيد عبد المريز الخاوية » كما تكلفت الخرينة 
ا »:01 وال أخری: نفقاث .اقامته هو وأتباعه ٠‏ وآن ألفائدة. الوحيدة 
ای جاه اید هبد رین ی وا ا اوی ی ا ف 
فى اقناع الشيخ الح بن على زعيم لاحرب بالعودة الى منطقته انو 
أن زبارة زعيم الحرث الى مسنقط قد اثارت حسلد1" وغيرة من المتطلعين الى 
المناصب »> ولهذا ففى الأسبوع الأول من آكتوبر شد ال صالح زعیم 
N E GE ON GRRE‏ 
فى النطقة ٠‏ 


e‏ الرغم من التتابع .السريع للأحدات منذ سفر السيد a‏ عن 
سقط ٠‏ .الا إن اليد عبد :العزيز«لم بيأس آذ يفقد الامل نتيجة لثلك 
الأوضا وظل يتحين الفرص للوثوب الى السلطة » ولعله كان بتوقع ان 
اعدم رال الدين فى الوصول الى هدفه .٠.‏ وقد اشار مابلز فى تقرير 
ل پان نفوذ جال الدین في تعاظم فى مسقط ٠‏ فقد صدرت اوامر بحظر 
الرقص والوسيقى غير آن هذا' الاجراء لم بؤبده الجمهون .). ولكنه بالنسبة 
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السيد عبد العزبز كان تنازلا حتميا للاتجاه المستحكم )١(‏ غير أن السلطات 
روس : « انه فى حالة اعلان السيد عبد العزيز نفسه حاكما على مسقط»› 
فانه بتعين عاى الكولونيل» مابلز بأن يمتنع عن التدخل (۲) وفضلا عن ذلك 
ققد کان مابلز نفسه قد ضاق ذرعا باآحداث مقط حثی آنه غادرها الى. 
صحار فی منتصف نوفمبر » ومن صحار تو حه الى واحة البريمى ثم عاد 


وبعد أشهر ثلائة قضاها السید ترکی فى جواذر عاد فغیر رآبه 
بخصو ص تنازله عن العرش > وعلى الأاخص بعد ان آيقن بانه لا بستطيع 
أن بحقق ما يريد وانما عليه ان بقبل ما تمليه عليه الظروف ۰ سبب 
آطماع أخيه السيد عبد العزيز التى انكشفت تماما ٠‏ 

فی خریف عام ۱۸۷۳ غادر السید سالم کراتشی » وفی شهھر 
دبسمبر فی نفس العام قاد هجوما مفاجنا على جواذر »› ومن هناك شق 
طريقه لى فارس ثم منها الى قشم فى بداية عام ۱۸۷۲ وهناك عاش 
يقاسى من الوحدة والكابة معتمدا فى معيشته على المعاش الصغر التائ 
عینه له عمه السید ترکی » وبقی هنال حتی شهر سبتمبر ۱۸۷۰ -عندما 
حمزه تنازل السيد تركى عن الحكم على القيام بمحاولة.للايستيلاء على 


)١(‏ الخطابات والرفقات..السياسية والسرية مجلد ۷ مرفق للخطاب 
الخنارجی إ سای ) ۳۸ الۇرخ ۱۸۷۹/۲/۱۸ من مایلز الى روس 
۰/۱ ( دقم ۱٤٥ ۳۹١‏ ) * .. . ا و ا 
: (۲) نفس المصدر من هنفى الى روس 1۸/1/1 ( رقم 
۸ ) اما عن آجداث شهر سبتمبر واکتوبر فی. مسبقط: انظر ,خطاب مايلز 
الى روس ۲ و ٩/۱٩‏ د ۱و ۱2 و ۱۸۷/۱1/2۹( 1۳۱.۳۹۵ د 1۸1 
۱۳١‏ و {19A ¬ fo yg. aE ول٥. ۹١‏ : 

,) للاطلاع على تغاصيل رحلته انظر. « ERE‏ بين صحاز ا 

ى عمان » مجلد الحمعية الآسيوية البنفال (AY)‏ ` 
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السب فى مسقط »› وقد لفت السيد عبد العزيز نظر مابلز .لى لشسهط 
السك سالم واحتمال نزوله فی صور ۰ بأمل أن يزحف من هناك على 
مستقط » وقد اوعز ماياز الى قائد الطراد « دافين » الموجود فى مسقط 
بالتحرك للقبض على السيد سسالم ٠‏ وفى يوم ٠١‏ أكتوبر التقى الطراد 
بمر بين فى مكان ما من ساحل الباطنة » وكان السيد سالم فى احدهما 
ومعه .) مسلحا » وقد جىء به الى مسقّط ووجه مابلز اليه تهمة محاولة 
استغلال الأوضاع فى عمان » غير أن السيد سالم انكر التهمة وذكر بأنه 
انمأ حضر للاستفسار عن المعاش المخصص له لانه خشى أن بثو قف عند هذا 
اأورد كنتيجة لاعتزال السيد تركى الحكم » غير أن ماباز مر بتسفيره الى 
ايند حيث آودع فى سجن قلعد حيدر اباد السند »> وظل هنا بتقافی 
مهاشه الى أن تو فی من مرض الجدری يوم ۷ دسمبر عام () ° 


٠‏ كان السيد عبد العزيز فى الواقع السب الرئيسى لتاعب السسيد 
تر کی » وفی ۸ دیسمېر غادر السید ترکی جواذر فی احدی السفن 
الشراعية تصحبه حاشية صغيرة » وفى ٠١‏ ديسمبر خرج السسيد 
عبد العزيز من مسقط متوجها الى المنطفة الداخلية فى عمان » وفى ليل 
ذلك اليوم تسلل السيد تركى عبر الشاطىء الى مدينة مطرح ومعه نحو 
٠‏ رجل من قبائل الغافرية وجماعة صغيرة من الوهابيين ارسلهم اليه 
رالى صحار واستطاع بتاك القوة احتلال امدينة بسرعة ٠‏ وعند وصوله 
الى مسقط رفض الحرس من بئى بوحسن أن يفتحوا له البوابة > ولكن فى 
رم ۱۹ تمكن رجال.السيد تركى من احتلال منطقة المرتغات بمسقط واخذوا 
يتأهبون للهجوم على قلب المدينة » لكن السيد تركى ارجا العملية بعد آن 
طب مابلز ذلك حتى بتمكن التجار الهنود من نقل ممتلكاتهم الى السسفن 


مسب سس 


.)١(‏ مرفق الخطابات والمرفقات السياسية والسرية من الهند مجلد 
۸ من الحاكم المام الى وزير الدولة ١ ۱۸۷١/٤/١١‏ رقم ۸٩‏ الادارة 
األسياسية الخارحية ) ومرفق معه نسخه من خطاب ماباز الى روس 
4 ( رقم ٠٠۴۳ ٤۲۴‏ ) ومجلد ٠١‏ من الحاكم العام الى وزير 
الدورلة ۱۸۷۷/١/١١‏ ( رقم ١‏ الادارة الساسية الخارجية ) ٠‏ 


AS 


الزاسية .فى .الميناء ١‏ وفى وم ۲۱ دسمبر سلمت الحامیتان فى مقط 
شیر :ان رجالها اشترطواً آن يسمح' لهم بالدفاع عن الحاميتين بعشرة ايام 
قبل دخول قوات السلطان » وذلك لکی بشتوا ولاءهم للسيد عبد 'العزيز ٠٠‏ 
وكان كل من ماياز وروس بتفقدان الطربقة التى استخدمها السسيد تزكى 
لازاحة اخيه وکانت عملا آخرق ۰ فقد جاء فی تقریر روس الى اتيشيسون 
« اننى اتفق مع الكولونيل مايل بأن ٠صاحب‏ السمو السيد تركى قد تصرف 
بطربقة متسرعة ومخالفة للقواعد السياشية. وآنه بهذا العمل قد أغلق الباب“ 
لای تفاهم مع آخيه'السید عبد .العزیز مما سیؤدی الى حدوث تمرد 
عليه (۱) غير انه لم نکن آی من نورٹ بروك وأتیشيسون همه شىء من آمر 
هته الصرأعات المحتدمة بين أفراد أسرة آل بوسعيد »> ولهذا فقد أوعمز 
اتيشيسون الى روس بالتزام الحياد فى :ذلك الصراع؛الا اذا وقع تهمديد 
مباشر للمصالح البريطانية ۲) ٠‏ 4 


0 ال ی وا فد کرت ھی وا 
وردت اليه الثقة فى نفسه ٠‏ فبعد هجوم قام به السيد تزكى على مدينسة 
ا ان ا ا ا ی و و ا 
والانشجاب الى اة الفربة تة الال .وقد تفرك قى افر قية 
واکنه لم بوفق »> فلجاً الى الشيخ صالح بن على زعيم الحرث فى مدبنشة 
القابل ومن هنال بعث. فى شهر فبرابر برسالة الى المعتقمد السيامى 
الہرنطانی برحوه التوسط مع آخيه لحسم الخلاف » وقد أحال مابلز: رسالة 
)١(  ,‏ نفس المصدر مجلد ۷ مرفق للخطاب الخارجی. ( سیاسی ) ۲۸ 
ارخ A/1/14‏ .من روس الی اتيشيسون 1/4 AV‏ ( رقم 
1o‏ - ۰)4 1 
)0( نقیں الشاي من وزر خارجية الهند الى المقيم اا 
۸11/1 آبضا من مابلز الى روس |١١‏ و 1/1۲/ 1A‏ ( دقمم 
Yo = ۰4‏ د ۹ -— Ye //11 ( AY‏ 
ا . ( 2 بريطانياء والنخليج /إ )٠)‏ 


و س 


۹۰ س 


السيد عبد العزيز الى المقيم روس الذى رد عليه بان التعليمات التى وصلته 
مرا اتيشيسون لا تمنع المسئولين البريطانيين من الثوسط بين أفراد أسرة 
آل بوسعيد سيما وانه تلقى من السيد تركى رسالة مماثلة ٠‏ وعلى هذا, 
الاساس ابرق روس الى مايلز بالموافقة على الوساطة شريطة الا تلزم الحكومة 
بأبة. ضمانات وقد وقع الاختيار على قربات على بعد ثلائين ميلا عن مسقط 
مکانا للاجتماع ٤‏ وفی ۱٩‏ مارس غادر مايلز الى؛ قريات على ظهر الطراد. 
«. نبل » غير أن السید عبد العزیز عاد فغیر رآبه فیما یختص بمغادرته عمان 
لانه يخثى :لو فعل ذلك آن يقوى مركز خصومه فى التنافس على الحكم 
داخل عمان ٠‏ وهكذا نفض مابلز بده من مسالة الوساطة وتبناها الشيخ 
صالح ہن على زعیم الحرث › غیر آن محاولات زعم الحرث لم تفر عن آی 
نتيجة' وظل السيد عبد العزيز يتنقل داخل عمان مسببا تهديدا مركز السيد 


غير آن اوضاعا اكثر خطورة بدات تطل براسها فى الداخلية ايان النصف 
الاخیر من عام ۱۸۷۲ ۰ فبعد أن عاد السید تر کی من جواذر آخذ بحاول كسب 
ود خلفائه السابقين غافرنة عمان » وبصفة حخاصة بين قبائل بئى بوعل سكان 
جعلان » ويدير ظهره لقبائل الهناوية وبنى بوحسن وبال وهيبة »› وآمر بامتقال 
الشيخ حمد بن سعيد الجحافى شيخ بال وهيبة والزج به قى السسجن ٠‏ وعند 
الانراج عن هذا الشيخ فى صيف ۱۸۷١‏ توجه على الفور الى المناطق الوسطى 

١ن‏ اعمان فى محالة لتعبئة الاتخادات القبلية ضد السلطان تركى » كما انضم 
اليه قبائل بنى بوحسن الذين طردهم السید تر كى » وفى شهر سبتمبر تحرك 
ومعه نحو ٠۰۰‏ رجل فاغار على بلدة السيب التى تبعد عن مسقط بثلائين ميلا 
تقريبا * وبمجرد آن علم مايلز بخطة الجحافى كلف الطراد البريطانى «العرب» 
بالابخار الى اليب والوصول اليها قبل آن بصل الجحافى حتى يمكن نقل 
الرعايا الهنود وممتلكاتهم فيها ٠‏ وقد أمر السيد تركى بحشد قوة كبيرة من 
الجيش للتصدى للجحافى واذ شترالك آفراد من قبيلة الدروع مع تلك القوة ٠‏ 
ر ا E‏ 
هجومهم على بلدة صحم » واشتولى على سلع وبضائع من التجار الهنود 
قدر لمنها بخمسة آلاف روبية هندية ٠‏ وعلى الرغم من آن قوات السيد تر كى 


۹1 


كانت ترابط فى منطقة قرببة من قوات الجحاف الا آنه لم يفعل* شيا لوقه 
وغادر 'مابلز فقط على الطراد « رانقلمان » قاصدا برکا ۰ فوحد السید تر کی 
فی وضع بائس وغیر قادر على القیام بای آجراء حتی لو انه اراد ذلك ۰ وقد 
استاء مایلز من موقف السید ترکی فأبحر الى صحار » وکان بنزل فى القرى 
الساحلية لتحدير التجار الهنود من الجحافى ٠‏ وعاد السيد تركى الى مسةك 
فى نهابة الشهر بعد ان دفع آلفى ريال الى القبائل مقابل سكوتها ٠‏ وفىنهاية 
السنة عاد الجحافى الى مسقط رأسه » مما دفع حكومة الهند الى آن تبعث 
بتقرير الى مكتب شئون الهند تبلغها فى كثير من الغفاؤل بانتهاء تمرد الجحاق 
واعودة السلام الى ربوع عمان ٠‏ 


وعلى الأاخص بنى بوحسن وبئى رواحة والحجريين بان تحذو حذوه ٠‏ وخلال 
شتاء ۱۸۷۲ ۱۸۷۷ آقامت. هذه القبائل تحالفا فيما بيلها ولكنه کان تحالقا 
مهلهلا ٠‏ وانتقلت الجر كة الى ملطقة الشرقية حيث انضم اليها فى شهر 
ابريل ۱۸۷۷ زعيم الحرث الشيخ صالح بن على الذى تولى قيادة ذلك التحالف 
القبلى ٠‏ وفى بداية شهر يونيو وبتحريض من ( مطاوعة عمان ) علماء الدين 
الذين كانوا ناقمين على بعض مظاهر النظام القائم فىمسقط وعلى.لاخصاقدام 
السيد تركى على حظر تجارة الرقيق » اعلنوا تمردهم ضد السلطان تر کی» 
رسہق ذلك خطاب بعث به الشيخ صالح بن على زعيم التحالف فی ٩‏ بوتيو 
انو المعتمد السیاسی البربطانی فی مسقط بى ٭ جی ۰ سی ۰ روبرتسون ابلغه 
يه أنه تو لی قيادة تحالف من القبائل تضم الحرث والحبوس والحجرین 

والعوامر و ويال وهيبة وېنی و وہنی يوحن وآنه 2 بجو م على 
يكن فى الواقع ملما بالتركيبات القبلية فى عمان » ولم يكن بعرف طبيعة ذلك 
بأن خطة القبائل قد نظمت بدقة »> فق ذك. اليد تركى. لروبرتسون بان كافة 


س ۹ س 


المناضر. القبلية الثى كان قن المفروض آن. تقف الى جانب السيد تركى قلند 
نعذر عليها التحرك ء وذلك بسبب الخلافات والانشبامات التى دبت فى 
صغوفها ٠‏ كما لم تكن توجد أية ساتبنة حربية بريطانية فى مسقط » والطراد 
الوحيد الذى كان هناك قد غادرها يوم ۸ يونيو للقيام٠بأعمال‏ الدورية بالقرب 
من 'ساحل رآس,الحد وللبحث عن .المتعاملين فى تجارة الرقيق ٠٠‏ 


. وف یوم ٠٤‏ ونيو شوهدت طلائع قوات الفزو فى ضواحى مديتة 
مطرح وقبيل ذلك بساعات قام كل من روبرتسون ومايلز بجولة فى مطرح 
لتحذير التجار الهنود ونصحهم بنقل ممتلكاتهم الى السبقن الراسية فى 
الشاطىء » ولكن طائفة الحيدر ابادية لم تكترث بالتحذير » لانها كانت تقيم 
داخل مدينة مسورة )١(‏ وأشيع يومئذ بان السيد عبد العزيز بشترك مع 
اإشيخ صالح زعيم الحرث › غير أن هذه الاشاعة لم تتأكد » نظرا لان خلافا 
کان د و وق الف الع ب تا ا ی ا ی لال ا 
'لقليلة التى تلت ذلك .٠‏ وفى يوم ۱۷ ونيو وصل السيد ابراهيم بن قيس:الى 
مطرح تلبية لدعو ة الشيخ صالح له بالانضمام ٠‏ فى بوم ٠١‏ يونيو عاد الطراد 
البربطانی « ترز » الى مسغط بعد آن تعرض لعطل استوجب عودته * ومن 
ناحية آخری کان السيد تركى قد تقدم بطلب المساعدة العمسكرية لواجهة 
القبائل المجمردة الذين انتشروا فى ضواحى مسقط » وتمكنوا من قطع الطرق 
اؤدية الى مياه الابار التى تقع خارج العاصمة * وقد رفض روبرتسون طلب 
اليد تركى للمعونة وقال بأنه ليست لديه صلاحيات للتصرف قبلموافقة 
رۇسائە > الا آنه وافق على تقديم الدعم العسكرى اذا ما هددت العاصمة 
وذلك ضمن الحدود الواردة فى التعليمات التعلقة بهذا الشأن آما فى العاصمة 
فلم کن فیها آكثر من من ٠ ٠.٠‏ جندى للدفاع منها ٤‏ بينم كان عدد المت مردين 


) ظائفة الحيدر اباديه من الأوليات المترابطة فيما بينها › وھی فرع 
من ° طائفة الاسماعيلية ؤنعیش أفراذها داخل منطقة مسورة خاصة' بها 
و"منفضنلة عن المناطق التى يقيم فيها الهنود الباينان ( آی البوذىث ) وهى' 
الت مدت "من الهندوك:سنواع فئ مقط أو قى زنجباز ‏ 


۳ 


. بتراوح بين ٠٠٠١‏ و ٠٠٠١‏ رجحل ٠‏ وحتى المساعدة التى كان فى الامكان 
تقدیمھا الی السید :ترکی لم یکن من المتو قع آن یکون لھا تاثیر مباشر على سیر 
الفثال » ؤلهذه الاعتبارات نصح روبرتسون الهنود ر فی العاصمة 
E‏ الى السفن الراسية هناك ٠‏ 


عند غروب شمس ۱۷ ونيو بدات قوات المتمردين تعيد تنظيم .صفو فها 
وتتجمع فى منطقة الوادى خلف العاصمة تمهيدا لشن هجومها الكبير على 
المدينة ٠‏ وقبل حلول الظلام طلب السيد تركى من وود هاوس قائد الطىراد 
« تيرز » اطلاق بعض القذائف على فتحة الوادى ٠‏ وقد آدت تلك .القذائف 
الغرض_ منها. فانقضى الليل دون آن بتحرك المتمردون ٠‏ فى اليوم التالى انتقل 
الطراد الى مطرح واطلق بطلب من اليد تركى بعض القذائف على المرتفعنات 
التى يرابط فيها المتمردون ٠‏ وفى اوقت نفسه آمر قائد الطراد بنقل طائفة 
الحيدر ابادية من داخل السؤر الى الميناء » وقد قام المتمردون بثهب الاسواق 
بطريقة وحشية وركزوا على متاجر الهنود انتقاما. من قيام الطراد بضرب 
. تجمعاتهم »> وبعد عودة الطراد الى مسقط أطلق يعض القذائف مرة آخرى على 
فتحة الوادى مما كان له الاثر الحاسم على الموقف > فقد نفد صبر القبائل لان 
غانہیتهم قد اث شتر كت طمعا في الفنائم التى وعدهم بها الشيخ صالح زعيسم 
.الحرث » ولهذا بدوا بتذمرون من الحالة ومن القصف الذى تعرضوا له حتى 
انهم بدآوا بفکرون فی الانسحاب والعودة۰ وبتاریخ ۱٩‏ ونيو حضر آحد زعماء 
الموامر الى مسقط وذكر أن الشيخ صالح بن على مستعد للتفاهم »> غير آن 
'السيد تركى رقض العرض واصر على انسحاب المجموعات القبلية الى خارج 
مطرح بنسافة بضعة آميال ٠‏ فى اليوم ألتالى اصطحب قائد الطراد «( ترز » 
احد المسئولين فى حكومة السيد تركى للاجتماع بالشيخ صالح فى منطتة 
بيت الفلج على بعد ميل تقريبا من مطرح ٠‏ وقد طلبزعيم الحرث ...٠ر٠٠‏ 
ريال غسوى كثمن للانسحاب مع ضمان بدفع المعاشات الشهرية التي سبق 
آن تقررت له وللسید ابراهیم بن قیس ۰ وعند ابلاغ السید ترکی روبرتسون 
بشروط المتمردين سخر منها ونصحه بر فضها ٤‏ خصوصا وان التحالف القبلى 
قد بدا بشفكك وانصار السيد تركى يتدفقون على العاصمة ٠‏ وفى ۲١‏ نونو 
.بلغ السنيد تركى الشيخ صالح زعيم الحرث" صراحة انه لن بدفع له شيا » 


۹€ س 


. وأنه حر في البقاء آو العودة الى مسقط رأاسه كيفما شاء ٠‏ وبهمذا انتهى 
التمرد واخذ رجال القبائل بنسحبون وبعودون الى مناطقهم بائسىڀن بعد آن 
خابت آمالھم ٤‏ كما عاد الشيخ الحرث الى الشرقية وتعرض 
مرکزه الفبلی للاهتزاز ۰ 


ساد الهدودء النسبى فى الفترة الباقية من حكم السيد تركى » ذلك أن 
انهيار التمرد القبلى قد أضفى شيئًا من الاستقرار على الاوضاع فى الداخل › 
كما أن النهابة ا مخزبة التى انتهى اليها التمرد »> كما اشار روبرتسون»٤شكل‏ 
ضردة قاصمة لامتطر فين منذ وفاة السيد عزان بن قيس > ورغم كل ذلك فان 
السيد تركى لم يشعر بالاستقرار ٠‏ وفى بداية عام ۱۸۸۰ ترددت الاشاعات 
عن اعتزام السيد تر كى بالتذازل عن الحكم بشرط ان يوافق السيد برفش على 
توحيد زنجبار وعمان تحت سلطة واحدة وتخصیص معاش سخى له ۰ وفى 
مارس ۰۱۸۸۰ بعث جون كيرك المعتمد السیاسی البربطانی فى زنجبار بتقريسر 
اى السلطات المسئولة فى الهند » ذكر فيه ان القادمين من عمان يجمعون على 
. رغبة السيد تركى فى التنازل عن الحكم الذى لولا التابيد الذى تقدمه. اليسه 
والمعونات الالية التى تدفعها اليه حكومة الهند لرشوة القبائل العمانية لا بقى 
فى الحكم يوما واحدا ٠‏ ويقال بان السيد تركى قد فقد العمزم والارادة التى 
كان يتصف بها وأصبح عاجزا عن مواصلة الحكم ٠‏ وعلى الرغم من موافقة 
روس علی رای کیرك فی السید ترکی الا انه کان آقل تحاملا عله : 


« لابد من أن نضع فى الاعتبار موقف المرب واعثرافهم بسياسة 
التفاهم والكرم الى بتحلى بها السلطان ۰ ولو ان الشید ترکی کان آكشسر 
طموحا ونشاطا › لربما ظل فى الحكم فثرة أطول ٠‏ وعلى ية حال فلابد من 
الاعتراف بالفضل للسيد تر كى على ما أظهر من شجاعة واخلاص فى علاقته 
GS‏ وفيما يتعلق بتجارة الرقيق فقد انتهج السسسيد تر كى 
.سيياسة تثفق والمصالح البريطانية » كل ذلك على حساب سمعته ومركزه نين 
العرب ٠‏ لفد اردت بهذا القول أن أؤكد بأن التنديد الذى لا مبرر له بسياسة 
السيد تركى لن بكون مو قفا منسجما مع تقديرنا لوا قفه تلك » وحقه فی تایید 
وعطف الحكونمة البردطانية ٠‏ غير آنه من الو كد > كما ذكر الدكتور كيرك أن السيد 


ت 


تر کی متشائم من وضعه ويو كد دائما. عجزه عن مواجهة الازمات التى بتعرض 
لها ٠‏ ولعل ذلك يعود لضعفه الجسمانى والى القلق الذى بعسالى .مئه 
باستمرار ۰ 


فی آواخر صیف عام ۱۸۷۸ قام انجال الأمير سعود بن فيصل بتحربض 

قبائل الاحساء على التمرد على الاتراك »> مستغلين انشفال الباب العالى 

بامشكلات الاوربية٠وفی‏ آواخر اغسطس تمکنت‌هذهالقبائل من فر ض‌حصار 

على الحاميات التركية فى الهفوف والعقر ٠‏ كما اخدرجال'لبدو٤‏ ونصفةخاصة 

قبائل بنى هاجر وعجمان والعمير ومرة > ينهبون المناطق الريفية بين القظيف 

والعقير ٠‏ ان هذا الاإنفجار الذى بشبه انفجار عام 1۸۷٤‏ قد خلف وراءه قصضا 

دامية من الدمار » الامر الذى شجع العصابات القبلية على التمادى فى اعفال 

السشلب وألئهب على طول المنطقة . وعلى غرار آحداث عام ۱۸۷٤‏ أمتدت موجة 
اعمال العنف الى البحر > ففى شهر أغسطس هاجمت مجموعة من بدو بنى هاجر 

احدى سفن رأس الخيمة فى الدوحة وآرغمتها على الاتجاه الى احدى الناطضق 

القريبة من ساحل قطر لتقل عددا خر من أفراد القبيلة » ثم انتقلوا بعد ذلك 

الأعمال النهب والسلب على الضفة الفارسية للخليج »> وقاموا بالاعتدء على 
بعض السفن الفارسية بالقرب من جريرة الشيخ شعيب وعلى سفينة آلحخرى 

مجهولة الجنسية وقاموا. بقتل ربانها » ثم عادوا بالفنائم الى قطر ٠‏ كذلك 
اقترفت اعمال القرصنة فى تفس الفترة فيما بين البحرين والاحساء ٠٠‏ وفى 

الاسبوع الثانی من سبتمبر آبحر الطراد البریطانی ( فلتشر » من بوشهر 

بأمر روس لاجراء تحقيقات عن تلك الانتهاكات ٠‏ وقد تأكد لقائد الطاراد بان 
اعمال القرصئة قد تفاقمت بصورة لم تكن متو قعة وبأن مصسدرها مثطة رة 
الظهران التى تبعد عن القطيف ببضعة آميال > كما كان للدوحة وزبارة دور فيها 

وبان شبيخ النعيم لم يكن بتستر على القراصنة فحسب » وانما كان يشرك اينه 
في تلك الأعمال » وقد قام ابنه بالاعتداء على احدى سفن 'قطر وقتل ثلالة من 

بحارتها » بينما كان والده يراقب تلك العملية من الشاطىء ٠‏ وبعد بضعة ايام 
لجا ذلك الشييخ عند حاكم البحرين الذى زج بنفسه هو الآخر فى تلك العمليات 
غير المشروعة ٠‏ وعلى أية حال فقد اقتصر دؤر حاكم البحرين على الممليات 


التى وقعت قى البحر * وقد قامت سفن البحرين بمطاردة القراصنة. حتى 


E 


ساحل. الإلجساء ٠‏ وحدك آن اطلقت اا سفينة تابعة لانو ظبی واصایت 


تاكد لروس بان الاعتداءات الوحيدة التى يمكنه اجراء فيها وفرض 
: تعوبضات عن القرصنة التى ارتكبت هى الامتداءات التى ف تفن 
البحرين ٠‏ وقد اوضح ذلك لحكومة الهند حيث ذكر : بان مستولية الامتداءات 
٠‏ التى تتعرض لها سفن البحرين تقع على عاتق سكان البدعة › والقطيف 
وزبارة وهى إلناطق الداخلية المواجهة للبحرين ٠‏ اما فيما بتعلق بقطر 
والقطيف فالحكومة التركية هى المسثولة عنها ٠‏ ولا توجد اسباب تدعو 
الى اتهام الولاة أو الساطات المحلية فى الاقاليم المذكورة بالتواطو مع 
اا > الا ائه من الواضنح انهم لم بتخذذا الاجراءات الاحتياطية 
اللازمة لنعها وسمحوا لتلك المصابات بان تفرض الاتاوات على الاس 
ثم تهرب الى تلك ا 


وکان روس لا ا أن بقوم الاتزاك بابة اجراءات لوقف ثلك الموخة 
سن اعمال الاعتداء والقرصنة »› فالاتراك عاجرون عن وقف غارات قبائل 
البدو على البضرة نفسها ٠‏ وعلى أية حال فقد کان روس يرى ‏ بوجنوب 
الاغ الحكومة التركية عن تلك الأعمال وقد تم .ذلك عن طريق القنضل 
البريطانى العام فى بداد ٠‏ اما باللسبة لسفن البحرين فقد ظلب' روس 
من حاكمها الشيخ عيسى فرض غرامات على بحارة السفن البحرانية التى 
اشترکت »› كما فمل نفس الشیء مع حاكم قطر فيما بختص برعاياه » كما 
:کان ری روس مطالبة. جاسم آل ثانی بتقديم ايضاحات غن عدم القاء 
القبض على القراصنة. وعن السماح لهم باستخدام اراضيه فى الانطلاق ٠‏ 
أما زبارة فقد .كان آمرها اكثر صعوبة لان السطلة الثركية عليها لا وجود 
,لها » كما رفضت حكومة الهند اعتبار حاكم البحرين مسئولا عن اتلك 
الأعمال ٠‏ وقد اقترح روس على الحاكم العام آنه فى حالة موافقته على 
sS hS aS a EE‏ 
.الحكومة التركية ٠‏ 


ب ۹۷ ت 


فى الأسبوع الأول. من أكتؤبر عاد الطراد « فليثشر » الى الساحل 


. الغربئ' للخليج »¢ بعد أن قدم. .قائده الکابتن بریحل تقردره :عن لتنائج 


تحقیقاته فی زبارة والبحرین خلال الشهر .الننابق ٠‏ وائفجرت آعمال 


٠‏ قرصلة' جدابكة علی شاحل القطيف * وما ان روس کان متأكدا من الأترا 


باتهم لن بردوا على اى خطاب بهذا الشان » فقد قرر آن يتصرف قبل 


, وصول رد حكومة الهند فى سملا ٠‏ وفى يوم ٠١‏ آکتو یر وصل نفس 


الطراد الى البحرين٠»›‏ وقد طلب حاكم النحرين من قائده ان بتعاون معه 
على مكافحة القرصنة ٠‏ وعند ابحار الطراد فى اليوم التالى الى الفطيف 


كان يصحب معه سفينة تقل خمسين من المسلحين ٠‏ وعند وصوله هثاك“» 


شناهد العلم التركى يرفرف على رآس تنورة > وكان يشرف على الركز 
شابط بزتبة عرفا وأربعة جنود وقد 8 له قائد الم ركز أن الانصالات 


مع القطيف مقطوعة ۰ وقد قدم الطراد الى رکز کمیات من ألا ونسض 
البسكو يت a‏ > واخذ معه الضابط > ثم القى مرساته فى نقطة تبعد 


وا بعضٍ ا و الى اذ فی ا الحامية الرئيسية: 


وقد شعر والی الأتراك بارتياج. لحضور الطراد. لان الحامية کات تعح 
بالتمردین › وقام قائد الطراد بتسليمه رسالة من روس بقترح. فيها على 
الوالى ۽ Sk‏ على مكافحة ا ا 8 القطيْف . 8 وقد جل 


قك القراضنة لى قبائل. عمير ٠‏ 


فى الليلة. . العاشرة وصلت ا تفيكد بان آاسطول عمیز موجود 
ا ا ا 0 وو چ الى يور 


ا ا E‏ اميال من تلك ألبقمة 2 وفی ا 


نفس اليوم انثقل قاثد الطراد بال زور قین' فی اتجاهہ أشطول عمیر ٠‏ الڌى .کان 
a AB E N O‏ 


مدد آخر منهم. بطلق منرخات من السفن لتجدذير زملائهم لى الساحل ٠٠‏ 


¬ ۹۸ 


.ومن ملى مسافة . .۷ باردة اطلق قائد الطراد بعض القذائف على المتجمعين› 
وقد رد رجال القبائل على النار با ثل ولكن القائد ضاعف من القذائف حتى 
لمكن من. اسكات القراصنة ثم قام بجمع السفن التى وجدها هناك وكان 
غددها ٠٥١‏ سفينة واتجه بها الى القطيف لتسليمها الى الوالى التركى. ٠‏ 
:وفی ٠٠۰‏ اکتوبر غاد قائد الطراد الى الدمام حيث کان من المقرر أن ,بلحق 
به زعيم سیحات. عل راس خمس سفن و ٠٠.‏ رجلا » وذلك للقيام' بهجو م 
على بنى هاجر » وقبل. وصوله الدمام تلقى رسالة من رئيس المنطقة يذكر 
له فيها بان المنطقة تعمج بالمشاغبين فاصطحب القائد قواربهم الى الدمام ٤‏ 
واخذ فى مسح النطقة حتى عثر على ثلاث مراكب كبيرة وأربعة صغيرة 
مرفوعة على الشاطىء على بعد ] أميال من الدمام » وكانت اثثتان من تلك 
السفن. تخص أهل البحرين فاصطحبهما القائد معه وقام بتدمير بقية السفن 
بعد ان تاكد من انها لقبائل بنى هاجر ٠‏ 


فى تلك الاثناء :تلقى روس رد حكومة الهند بشنان الخطوة ألتى 
بتعين عليه اتخاذها فى موضوع زبارة ٠‏ وكان الرد يكلفه بتقديم الأدلة 
والبيانات على اشتراك زبارة فى اعمال القرصنة الى والى البصرة 3 
ويطالبه بفرض اوبات قل ااو لن ا غ كا شن عله ان ر 
عاد تعاون البحرين فى الاجراءات التى ستتخذ »> أما اذا رفض الو'لى 
طلبه فيتعين عليه ان يفكر فى اجراء بتخذه وبعرضه على حكومة الهند لاخذ 
رابها أو موافقتها عليه » على آلا بتصور انه ليس حرا فى اتخاذ الاجزاءات 
التى براأها كفيلة بوضع حد لانتشار أعمال القرصنة ٠‏ كما اكدت له هذه 
الحكومة بآنها تفوضه فى اتخاذ الاجراءات الفورية اللازمة إعاقبة الجناة 
١يا‏ كانت جنسياتهم فى خالة تجدد أعمال القرصنة فى المنطفة والواقع أن 
جكومة .الهند كانت ملنزمة فيما يتعلق بزبارة .بقرارها الصادر فى عام 
1 برفض الاعتراف لحاكم البحرين ' بحقوق السيادة على آى 
جزء من داخلية شبه الجزيرة ۰ وفی شهر ماو ۱۸۷١‏ جرى تعزيز. هنذا 
القرار عندما ذكز روس للمسلولين فى الهند أن حاكم البحرين بحباول 
مساعدة سکكان ؛ زبارة با لال والسلام ۰ وقد بعث اتيشيسون بخطاب الى 
المقيم طلب فيه أن يوضح لحاكم البحرين الشيخ عيسى بانه اذا استمر .فى 


NS 


الاشتراك فى آعمال محظورة تتعارض مع سياسة حكومة الهند فانه سوف 
بعد مسثولا عن ذلك وبأن الحكومة البريطائية سوف تكون قى حل فى 
انخاذ ما تراه ضروربا من التدابر فى ذلك الشأن ٠‏ وقد صادق مجلس 
شئون الهند على مضمون خطاب اتيشيسون رغم نها اعتبرته موقفنا 
مجحفا ۰ فقد اشان الکولونیل تی ۰ اور ن‌القی خلف کیه بعد آن احیل 
الاخبر على الماش سنة ۱۸۷٤‏ » كسكرتير للجنة السياسية والسرية الى آن 
اقتراحات اتيشيسون تبدو قاسية بالنسبة لحاكم البحرين » الذى يعتقد 
.أن حقو قه فى داخلية شبه الجزبرة حقوق مشروعة » غير آن وزير الدولة 
نون الهند کانت لدبه عدم الرغبة فى الغاء تلك القرارات بعد صدورها 
من حكومة الهند ٤٠لان‏ الظروف کانت تبررها الى حد کہ كما لم يحاول 
سالسبورى أن بلفى تلك القرارات التى آصبحت متنك ذلك الو قت 
السياسة البريطانية المعلنة بالنسبة لزبارة ٠‏ 


فی یوم ۲۲ أكتوبر غادر روس بوشهر الى البصرة على سفينة البريد 
برافقه الطراد « فيلتشر » وفى يوم ۲٤‏ اجتمع بالوآلئى ثم عاد فاجتمع ابه 
بوم ۲١‏ اكتوبر الا أن الاجتماعين لم يسلفرا عن اية نتائج ايجانبية * فقد 
أُوضح الوألی انه لابد آولا من التأکد من صحة المعلومات التی ادلی بہا 
قائد الطراد قبل اتخاذ قرار فى الموضوع ٠‏ ثم استطرد متجاهلا أن قائد 
الطراد هو الذى قام بفك الحصار عن حامية القطيف وبدلك انق آزواح 
الحامية وبأنه .لم تكن ثمة حاجة الى تدخل' الأسطول البريطانى لاعادة النظام 
الى الاحساء أو الى أبة منطقة آخرى من المناطق التابعة للأتراك ٠‏ وكان 
من الواضسح آن عبد الله باشا وهو من المتطرقين الديتيين يكن كراهية 
شديدة للبربطانيين كان يتشكك فى نوايا الانجليز من الاجراغات التى 
يتخذونها فى مجال مكافحة القرصنة دإخل مياه الاحساء ٠‏ وعلى أبة حال 
فقد كان لعبد الله باشا تصوراته الخاصة بالنسبة للمشكلة » فقكد جام 
فى تقرير لروس حول هذا الموضوع بعد مغادرته البصرة ٠‏ قعلى حين تبدل 
النحكومة البريطانية مساعيها لكافحة القرصنة ومعاقبة 'اصحابها » قان 
الوالى 'التركى على ما يبدو بحاول استغلال اجراءات الحكومة 
٠‏ البربطانية الفرض الخكم التركى على زبارة٠‏ وعلى غيرها من المتاطلق 


-— V5: سے"‎ 


'الساحلية فى تنجد وقطر ألتى كانت تتمتع بشبه.استقلال > وبعد ابام قليلة 
على سفر روس من البصرة ذكر .عبد الله باشا ساعد القنصل البربطانى 
فى البصرة بأنه على الرغم من حرصه على مكافحة القرصنة فى الاحساء » 
الا انه يتؤجب عليه ' آولا قمع التمرد الذى نشب هناك ضد الأنرالا ء٤‏ ولا 
كانت القرصلة قد جات نتيجة مباشرة للتمرد فانه قد قرر التوجه بنفسنه 
ألى الاخساء حيث بنوى آن. بقيم حاميات عسكرية على امتداد امناطق 
االاناحلية ٠‏ ونتند سوال مسامد القنصضل عن حدود المناطق التى بنوى 
اقامة الخاميات فيها آجاب بأنه لا بدرى وأن ذلك بتوقف على زبارته 
للاحستاء ٤‏ ولکنه اکد انه سوف قم حاميات رادعة فى كل من المفوف 
SE EG‏ لاوت 
شن الحنوذ التظاميين ٠‏ | 


وبعد اسہوعین من عودة روس الى بوشهر تلقی تعلیمات تفید بأنه 
:قد صرف النظر عن فرض عقوبات على أهل. زبارة » لاأنهم قد عوقبوا بما 
فيه الكفاية ٠‏ فغي آول نوفمبر تلقى قبطان. الطراد البريطانى « العرب٠»‏ 
الذى كان يقوم. بأعمال المراقبة فى مياه البحرين تلقى معلومات تفيد ان نحو 
٠‏ رجل من قبائل بنى هاجر ومرة والمناصر قد فرضوا. حجصبارهم 
على زبارة ۰ وفى ۲ نوفمبر آبحر الطراد الى قطر > ثم منه فى اليوم الثاٹى 
الى “جور حسن القرببة من زبارة + ولكنه وحجد أن الهدوء سود .امنطقة.:٠‏ 
.وبعد عودته الى البحرين طلب منه الشيخ عيسى العودة الى زبارة بعد آن 
نلقی حاكم البحرين معلومات. عن وجود لاصر بن مبارلكه وجاسم آل ,انی 
فيها »> غير آن. قائ الطراد رفض طلب الشيخ عيسى وقال بان التعليمات 
التی. فی حوزته تقصر مهمته على الدفاع. عن البحرين فحسب لكن بعلْند 
بومين قام الائنان ناصر بن مبارك وجاسم آل ان بهجوم على زبارة بقوات 
كبيرة هن القبائل التابعة لها وقد قاما بتدمير البلدة٠‏ وقد حال سوء الأخوال 
الجوية دون وصول معلوماته عن ذلك الاعتداء الى المقيم قبل ٠١‏ نوفمبر ٠‏ 
,ؤفى بوم .٠١١‏ منه آقلع به الطراد « ترز » ووصل الى البحرين' فن ١۷‏ 
انو فمبر ):وقكا.اجتمع .بها حاكم البجرين وطاب مله العمل السريع لإانقباذ 
مسکان: زپارة وعند وصوله الي زبارة کان هنال جاسم .ال ثاني. الذى كان 


س ا 


بعسكر بنجو آلفى رجل من اتباعه ووجد البلدة وقد تحولت الى انقاض ٠‏ 
وكأن نحو ٠.١‏ من قبيلة اللعيم محاصرين داخل اخدى القلاع ٠‏ غير آن 
روس زاى عدم التدخل فى صراعات لا ناقة. له. فيها ولأ جمل ٠‏ الا آنه 
على ابة حال قام بتحذیر جاسم آل ثانی وطلب منه ابلاغ تحذیږه الى 
ار و مبارك بأن ی هجوم بقومان به على البحرین سوق برد عليه 
ةة ٠‏ ومن زبارة أبحر روس الى رآس تنورة حیث . کانٽ السفينة: التركية 
المسلحة فى الميناء أفقام بتسليْم برقية مرسشلة من عبد الله باشا وصلثه عن 
طریق القنصل الترکی فی بوشهر ۰ وقد طلب عبد الله باشا فى برقیته 
من والى القطيف ابحار السفينة المسلحة الى زبارة لاعادة النظام الى البلدة 
وتجذير جاسم آل انى من القيام باعتداء على البحرين ٠‏ فى الاسسبوع 
الثانى من نوفمبر وصلت. السفينة « الاسكندرية » الى زبارة وكانت تقل 
۰ تجنديا ۰ کان النعيم حتى ذلك .الوقت لا بزالون محاصرين وقد تحح 
قائ السبلفينة الإسكندرية من ترتيب هدنة بين النعيم من. جهة. وبين جاسم 
آل. ثانى ومبارك من. جهة آخرى ٠‏ كما اخذ تعهدا من لازعيمين بعدم الاعتداء 
على البحرين »> وقد وافق غالبية النعيم على مصاحبة الى ا 
ينما طلب البقية .التوجه الى البجرين ٠‏ 


أوعلى الرغم مما اداه روس من الأسف على ما تعرضب له زبازة من 
تمي » الاانه تور بان البحرين قد سنكفيد من ذلك الحادث بحتى او 
آدی الى امتداد السسيادة التركية على الساحل .الغربى لقطر ٠۰١‏ ففى خطاب 
له إلى حكومة الهند ذكر روس : « بأن اقامة مرکز ترکی منظم فى زبارة .أو 
فى ;المنطقة القريبة فيها سوف. بكون اجراء :حاسنما الوضع حدلخاؤف 
البجرين التى ظلت تعانى منها عدة سنوات والتى. كان بقف وراءها اشخاص. 
مثلٍ ناصر بن مبارك ٠‏ 'وقال روس بان جود البلطة التركية فى المنطقة 
قد الا يمنع من وقوع اعمال القرصنة فى المياه. البحرية » كما.لا يمنع من 
نشوب حرکات تمرد فی الاحساء کالذی وقع فی دسبمیں ۰۱۸۷۸ 
أز مثل هذه الانتهاكات للأمن سوف تكون فى متناول الموأكن :الت كية 
اله ا دكن د الل اا ٠‏ ون العكن من ولك ا عون دوس 
فق بود الى انفجاز اشع الاقمال القّرضخة' "٠‏ فف نهابة الق ”أشتوك. 


۷ 


مقصور بن مناخر. احد شیوخ .عجمان »› وزاید بن محمد شيخ پنی هاجر. 
فى الاستيلاء عاى سفينة بحرانية واستخدماها فى مهاجمة احدى السفن 
بالقرب من ساحل القطيف واستوليا على ما فيها من بضائع بقدر ثمنها 
بألفى روبية ٠‏ وخلال احدى عمليات القرصنة شوهدت نحو عشر سفن 
تركية قريبة من مكان القرصنة وكان عليها بعض الجنود المتوجهين من العقير 
الي القطيفب > الا آنها لم .تتخذ أآى اجراء ضد القراصنة > ولم ترد حتی على 
نداء المساعدة الذى آطلقه ركاب السفينة الممتدى عليها ٠‏ 

وف الاسببوع الثانی من ینایر ۱۸۷۰ تلقی الکولونیل جی*٠‏ بى 
نيكشون الذئى خلف هريرت قى منصب العتمد السياسى والقنصل 
اإبريطانى العام فن بغداد تعليمات من الهند بوجوب اثارة هذا الموضوع 
مغ اللطات التركية واعطائها الخيار بين آن تتولى هى بنفسها اتخاذ 
الإاحراءات ضد زايد بن محمد. الذى كان بتخذ من الظهران ملجأً له »› آو أن 
تسمح اللحكومة البريطانية باتخاذ مشل ذلك الاجراء ٠‏ غير آن نيكسون بدلا 
من “الفمل بتلك .التعليمات طلب من الباب العالى ا)وافقة على ان تقسوم 
احدى السفن الحربية البريطانية بالاجراءات اللازمة لقمع أعمال الشغب › 
كما ابرق فى الوقت نفسه الى لايارد فى القسطنطيئية بطالبه بان بقترح 
على الباب العالى أن تتولى السفن البربطانية مهام حفظ الأمن فى سواحل 
الانخساء ۰ وکان زد عبد الله ٻاشا على اقتراح نيكسون انه كلف احدى 
السفن الحزبية التركية القيام بدوريات على ساحل الاحساء ٠‏ كما بغث 
بتجليمات مشددة الى .متضرف الاحساء باتخاذ الاجراءات اللازمة للقضاء 
على نشاط القراضنة ٠‏ وبعد ايام حصل لابارد على تأكيدات من البساب 
المالى بتكليف احدى آو كلتا السفينتين التركيتين ( الاسكندربة » 
« إرصة؛ ٠‏ فير ٠ان‏ تلك التاكيدات لم تكن فى مستوى الاجراءات ٠‏ ففى 
سنقصنف يثاير هاجمت قوة تركية فىالقطيف قرية الحسين على بمسد 
خمسبة'اميال من الظهران وقامت بتدميرها ٠‏ آما السفينة التركية الحربية 
التى كان من االمقرر ان تبحر الى ال الاحسام فلم تت تتحرك بسبب اصابة 
و يمطب ۰ 


TVET 


هاجر على الاستمرار فى أعمال القرصنة ٠‏ فقد هاجمت عصاباتها سفينتين 
بحريتين بالقرب من القطيف ونهبتهما » ثم توجهوا بعد ذلك الى ساحل 
الحسین واعلنوا انضمامهم الى زاید بن محمد الدی کان لایزال مقیما. 
فى.الظهران ٠‏ وقد قام الجميع بامتطاء السفن البحث عن ضحايا بجدد » 
وفى بداية ٠۲.‏ فبراير بعث بروس ببرقية عاجلة الى الحكومة الهندية فى 
كلكتا يناشدها اتخاذ الاجراءات لقمع القرصنة خوفا من أن تتخذ .ابعادا 
خطيرة فى المنطقة » وقد اقترح مطالبة الأتراك باتخاذ الاجراءات لتاديب 
بنى هاجر » والوافقة .على ابة اجراءات قد تتخذها السفن البربطائية فى 
هذا السبيل بهدف اقزار. النظام .فى المنطقة ٠‏ 


وفى اليوم التالى تلقى رد الحاكم العام « ٠٠‏ رجاء اصدار التعليمات 
الى « سبارثان » للقيام بدوريات. عبر ساحلى القطيف والبحرين » مع العمل 
على تنفيف بنود المعاهدة الخاصة بحماية البحرين ٠‏ واتخاذ الاجراءات 
اللأزمة لقمع القرصنة وفرض العقوبات على الذين ينتهكون حرمة السلام 
اا كانت جنسياتهم وبشرط الا تمتد الاجراءات الى الأاجزاء الداخلية ¿ 
واتضالوا بالمسثول البريطانى الموجود حاليا بالبحرين ٠‏ اذا تتطلب 
الأمر ذلك . ۰ 


ران اعا رهی دة اتی دورانه اراد ا 
البحربن ء٠‏ ثم بعد جمشة أيام. آنزل الطراد سبارتان وحدة من الكتيبة 
البخرية التى ترابط فى جاسك »› غير آنه قبل وصول هذاه القوة تعرضت 
البتحرين لغارة قامت بها محجموعات من بنى هاجر قفی ۱۱ فبرایر هاجم 
نبج ثلاثون مسلحا من هذه القبيلة قرية بالقرب من المنامة » وقتلوااخذ 
المواطبين ثم أفروا ومعهم ٠٠١‏ خروفا ٠‏ وكان حاكم البحرين متاكدا من ان 
ناصز: بن محمد هو. المحرض والدبر لتلك. الغارة > وغند وصول الكابتن 
دوزانڊ طلب الشیخ عیسی منه آن بأذن له بارسال سفينة خاصة لشن هجوم 
لئ بلى هاجر .فى الظهران واسترداد المسروقات منهم ٤)‏ وعندما رفض 
دوراند طالب حاكم البحرين عاد الشيخ عيسى فساله عما اذا كان يمكنه 
الاتصبال بالائرالا مباشرة. حول استرجاع حقوق آهل البحرښن ٠‏ قير آن 


دوراند عارض ذلك رغم اعتقاده أن شيخ البحرین کانت .له اتصالات 
بالفعل مع الاتراك » وعند ابلاغ روس بطلب حاكم البحرین ؛ آبدی روس. 
تعاطفا معه ٠.‏ وبالتالى فقد طلب من حكومة الهند اتخاذ الاجراءاته ضبد؛ 
بنى. هاجر .٠‏ وقد وافقت حكومة الهند على اقتراحه وكلفته باعداد خطة 
العمليات :البحرية الممكن اتخاذها من منطلق حق الحكومة البربطانية فى 
الخاذ مثل تلك .الاجراءات » وتنفيدا إلدلك .اقترح روس' القيام بمسسح 
شال المتاطى .الت قد أن اافرا فة اوون الها مى الالساة وتكن 
سمينة واحدة للقيام بدوريات مراقبة. لساحل البحرين *. وقد أقر. الحاكم 
المام الخطة المقترحة مشترطا عدم القيام بأية عمليات, داخل المنطقة تتعدى 
مدى مدفعية الأسطول 


اوقد رای الكولونيل نيكسون آن مقترحات روس يشان تاين اللاحة 
فى مياه ,الاحساء وقطر والبحرين مقترحات مبالغ فيها ٠‏ ففى رسالة 
بعث بها نيكسون الى لايارد فى بداية شهر مارس حول عمليات القرصنة 
الأخيرة ذكر فيها » بانها حالات متفرقة نتجت عن التمرد.الذى وقع فى 
الأاحساء 4 وانها, لست من النوع الخطير السابق ٤‏ وآضاف نيکسون 
ان حاوف ارون وجا كارن من تلت اللات ل كن ا رزه : 
فلقد كان نيكسون بحث الحكومة التركية دائما على اتخاذ اجراءاته ضد 
تلك المخالفات. وبان. الحنكومة التركية قد استجابت لطلبه عندما قامت 
بألهجوم على :قرية الحسين فى الظهران وتدمير معاقل القراصنة فيها ٠‏ 
وقال نيكسون بان مخاوف حاكم البحرين موقف يتسم بالطيب > نظرا لان 
الشيخ عيسى .يتمتع بالحماية البريطانية بموجب العاهدة وذلك بكفى فى 
داف وان لن فة ماه و افج ا كنل حا لجرت غلل 
المطالبة بشن هجمات على القراصنة .فى الأراضئ التركية » واكد' نيكسنون: 
ان روس: عندما. اقترح على” المستولين مطالبة الحكومة التزكية بالموافقة 

ى ان بتولى الأسطول: البريطانى مطاردة القراصلة فى مياه الاحساء فى 
حالة فياب الاسطول التركى »> لم بكن. بضع . مسألة السيادة التركية فى 
امتباره وأوضج کون .فی مذکرته الى لابارد بأن بضع .فى اعتباره 
ان. احتلال الإتراك .المنطقة ,الرئيسهة من شبه .الجزيرة .ابتداء من الكويت: 


¥. 


حتى زبارة » قد وضع القبائل الساحلية الصغيرة فى هذه المناطق تحت 
سيطرتهم تلقائيا كما غدت كافة المصالح على ساحل نجد مرتبطة بوجودهم 
واخیرا قال نیکسون : باننى قد سبق أن آدليت بوجهة نظرى فى هذا 
ا ون امع جن اجات ار ار اکن ف کر 4 
أن هذه الحقيقة قد غابت عن تفكيرهم ٤‏ 


ويہدو أن نيكسون من خلال هذه الاستنتاجات وبصفة خاصة امكانيات 
الأتراله فى مكافحة القرصنة على ساحل الأحساء » كان يتجاهل ما تقوله. 
التقارير التى كان ببعث بها اليه روبرتسون مساعده فى البصرة » فقبل. 
اسبوعین کان روبرتسون قد ابلغه على سبيل المشال بآن الاجراء الذى اتخذه 
الأتراك ضد القراصنة فى قرية الحسين لم بردع رلقراصنة أو بالأحرىئ. 
يفغفى على نشاطهم الذى يذهب ضحيته الابرباء وأن هدف الاتراك من 
هذا الاجراء هو النهب واستعراض القوة»وعندما اتصل روبرتسون بعبد الله 
باشا حول موضوع القرصنة ومطالبته باتخاذ اجراءات تأديبية فان الوالى 
قد ذکر أنه لا عرف آی شىء عن الإو ضوع ء٠‏ وبالتالى قمن العبث كما ذكر 
اروبرتسون لليكسون فيما بعد » أن تتوقع الحكومة البربطانية اجراءت 
فعالة من الوالى الذى بعتقد بأن اعمال القرصئة فى الياه التركية موضوع 
خارج عن اختصاصه » ويتحدث فى مجالاته الخاصة بمنتهى الصراحة عن 
رابه فى البربطانيين » فضلا عن أن عبد الله باشا قد اصيب بالخوف وآنه 
غير محبوب لأمن العرب ولا حتى من الأتراك ٠‏ 

اا ا م و و و کون آل رد نت 
نتفده :` ١‏ 

اعتفد أن E‏ عراف شيئًا عن شئون المنطقة ألتى بتحدث. 
2 ف الآراء التى عبر عنھا فی رسالته الى سفیر صاحبة الحلالة فى. 
القسطدطينية مشكوك فى صحتها » أن المشكلة التى تعترضنا فيما يختص 
رأعمال القر صنة وغيرها من الاعتداء'ات أنها تقع داخل المياه الاقليمية للأتراك 

٥ (‏ براطانیا والخلیج/۲ ) 


EEE 


«أو قرببا مها * واعتقد آن الکواونیل نیکسون على ما ببدو ادرله هته 
«الحقيقة ٠‏ وبالاضافة الى كل هذا فان هذا المسثول البريطانى لا يزال 
يتصور بان القرصنة الأخيرة كانت نتيجة للنراع بين قبائل داخلية نجد 
,والبحرین ۰ غير ان الکولونیل روس لا یشاطره هذا الرآی فهو خبير بهذه 
المناطق كما توجد تحت تصرفه امكانيات كثيرة تمكنه من الحصول على 
«معلومات آوفی ۰ 


وع لى حد اعتقاده ام تقع آية نراعات قبلية كتلك التى بشي اليها 
.رویرتسون وآن المخالفات التی ارتکبت كانت معظمها من فعل عصابات 
٠‏ معروفة مهنتها القرصنة وهدفها هو السلب واللهب ٠‏ والاقفرب من ذلك 
آن روبرتسون قد ذكر للكولونيل نيكسون آنه لم تقع آية اضطرابات فى 
.داخلية شبه الجزيرة على الأطلاق » غير آنه اذا لم نتخذ الاأجراءات الدفاعية 
على منطقة الساحل ألغربى »> فمن المحتمل أن تمتد الأضطرابات الى داخلية 
«شبه الحزبرة ٠‏ 


« لم پستجد شیء كما ذکر روس بستوجب أيضاحات خاصة بشأان 
٠المخالفات‏ التى بأتيها بنو هاجر وشرکاؤهم ٤‏ عدا أن هذه المخالفات هى. آكثر 
عمال القرصنة جراة ٠‏ ومن المعروف مذ عدة سنوات أن هذه الجماعة 
تمارس ما شاءت من أعمال القرصئة والاعتداء ت دون أن تنال ما تستحقه 
من عقاب ٠‏ وقد درج أفراد هذه العصابة على التربص بضحاياهم علىسواحل 
البحر ٠‏ وقد سبق لهم ممارسة هذا النشاط فى كل من ساحل قطر وخور 
العديد »> ولکنهم بعد آن تم تدمير قواعدهم فی خور العدید نقلوا نشاطهم الى 
١االسواحل‏ التركية القريبة من القطيف »> ففى هذه المناطق بستطيعون 
.ممارسبة نشاطهم فى امان ومكاسب كبيرة وقد شجعهم على الاستمرار 
فى ممارسة هذه الأعمال غير المشروعة افلاتهم من العقاب ٠‏ فاذا لم تتم 
معاقبة الرؤوس المدبرة لهذه المصابة واسترداد الأموال التى اغتصبوها 
غلن تنعم المنطقة بالامر والسلام ٠‏ وآنه لأمر ندعو الى الأسف أنمسئوليةتلك 
الاعتداءات. تقع هى الاتراك اؤ غلن المستولين الحليين 6 ستوآة عن شمف 
خى السلطة أو نقص فى الصلاحيات لاتخاذ الأجراءات الفورية لردع تلك 
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اامصابات أو فى قبول اعتذاراتهم عن الأضطلاع بمسئوليتهم فى تلك 
الحوادث » ۰ 


أن أكثر ما أستفز اللورد ليتون فى ملاحظات نيكسون هو محاولته 
برسم حدود السيادة الفعلية للاتراك على الجانب العربى للخليج ٠‏ فهذا 
امو ضوع بالاضافة للمسئولية البريطانية قى المحافظة على الأمن فى الناطق 
العربية للسلطة التركية هى اإوضوع الذى كان يستاثر بأهتمام الحاكم 
العام منذ بضعة أشهر ٠‏ وفى آفسطس السابق طلب نيكسون من لايارد 
بأن يصدر تعليمات الى المقيم بأحالة آى خلاف مع السلطات التركية قى 
الاحساء بشأن الأعتداءات البحرية فى مياه سواحل شبه الجزيرة اليه فى 
بغداد ٠‏ وذكر أيضا بوجوب اعتبار الاتراك مسنشولين مسئولية كملة عمسا 
يغع من أضطرابات واخلال بالامن فى داخلية شبه الجزيرة العربية وبان 
بتمين على المقيم أن بتحاشى اتخاذ اجراء ملفرد ٠‏ ألا آن نيكسون مع ذلك 
كان يعارض من حيث المبدأ التدخل فى شئون القبائل العربية فى شبه 
الجزيرة أيا كان ذلك التدخل ما لم يتم بالتعاون مع السنلطات التركية هناك 
وذكر : آن الأتراك مستعدون للتعاون اذا طلبت منهم ذلك ٠‏ وقد وافق 
لابارد على آرائه هذه واقترح على سالسبوری العمل بموجب مقترحات 
الحاكم العام واعتبار الأتراك مسئولين عن أعمال القرصنة والاخلال بالأمن 
التى تقثرفها القبائل العربية ضد رعابا الحكومة البريطانية ضمن الأراضى 
#اخاضعة لسيادة الباب العالى + ٠‏ 


أحال سالسبورى المقترحات الى مكتب شئون الهند » ثم أجاله 
ااه بدو ره إلى احكرمة المنة آلا أن آى ٠٠‏ مى لاال الى جل مخ 
اتيشيسون فى وزارة الهند الخارجية أهملها وذكر بان الساحل الغربى 
للخليج وساحل الاحساء من الى ضوعات التى رسم حدودها ٠‏ قالاول يمتد 
بممناه الواسع من المناطق القرببة للبصرة الى رآس الحد > اما الثائى فمن 
الحتمل آنه يبدا من نقطة تقع فير بعيدة من الكوبت وينتهى عند نقطة قرة 
من جزبرة الدمام وتساءل لایال عما اذا کان نیکسون ولابارد بمرفان شيا 
عن مو ضوع أحالة الخلافات مع شيوخ الهتد وسلطان مسقط الى والی بداد 
وحتی اذا أفترضنا آنهما بعر فان بان مقترحاتهما ذات طابع محدود » فما هی 
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المناطق التى بدعى الباب العالئ بالسيادة عليها كما ذكر لايارد ؟ فلابد اول 
من تحديد هده النقاط وحتى بمكن تقييم أآهمية تلك المقترحات ٠‏ ولهمذا 
بعث لایال الى کل من نیکسون وروس فی شهر دیسمبر بخطاب بطب 
آراءهما حول حدود ٫لسيادة‏ التركية على الساحل الغربى للخليج » وة 
الأجراءات التى بستوجب اتخاذها اذا تعرض الأمن فى الخليج لحملات 
ال ل فطق م ااي لاف للا اك مر لااك كى 
مراجهاتها أو وضع حلول لها ٠‏ كما طلب لايال من المسئولين البريطانيين. 
بان يدليا برآيهما حول مدى تأثر كل من ا)صالح البربطانية والغارسية فى 
الخليج » فى حالة الأعتراف للاتراك بحقوقهم والتزاماتهم على الساحل 
العربى » وبصفة خاصة لو نتج عن مثل ذلك الأعتراف ازدياد فى القوة 
البحرية التركية فى المنطقة () ٠‏ 


غير أن نیکون رد على استفسارات لابال باآراء لم تكن شافية : 
ففى الوقت الذى اعترف بعجز الاتراك عن المحافظة على الأمن فى الناطق. 
العربية الخاضعة لهم أشار الى أن الوجود التركى فى الأحساء قد ساعد 
على وقف توسع الوهابين لا فيما بتعلق بنجد وحدها بل وفيما بتعلق 
بالهند ٠‏ كما عاد فألح الى اقتراحه السابق فی شهر مارس ۱۸۷١‏ بأخضاع 
کر ھن اکل اید ع وی ا ا یی ت ا ا 0 
لم بتحقّق ذاك فلن نتوفر الأسس القانونية للبريطانيين لمقاومة التوسع 
التركى فى مسقط وساحل الهدنة أما روس فكان رده اكثر انجابية حيث 
أشار فى مستهل خطابه الى الخطا ألذى وقع فيه القنصل العام فى 
اعتقاده ۰ بتدخل بردطانی سابق فى شون قبائل الأحساء والى اعتبار 
“لإبازد بأن الحكومة البردطانية كانت تعتبر السباظات الثركية مسشولة عن 
الأضظرابات التى تتعرض n‏ لعن نى اکى اة 
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الان ۱۲۷ A1/0/1‏ من ع لایال الى روس 'والی کو 
۷ ز دقم ۲۵۵ و٥‏ ) ۰ ۰ 
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.وممتلکاتهم ۰ وکان روس بعتقد بان نیکسبون قد ضم قطر الى آراضى الأحساء 
عند اشارته الى التدخلات .الو بطانيةالسابقة الأمر الى بحملنا على 
صو بب رأبه ۰ غير أنه لا نمکن اعتبار قطر من ضمن ا التضسااء 
لا من الناحية الجغرافية ولا من .الناحية السياسية ٠‏ واوضح روس بأن 
الأحتلال التركى للاحساء معناه فرض السلطة التركية على كل من القطيف 
والعقير ولكن ليس على قطر نظرا لاختلاف طبيعة الوجود التركى فى قطر 
عه فئ المناطق سالفة الذكر كما .ان تحقيق الأحتلال قىد تم بوسائل 
ٴخری »> بمعنى آنه تم تلبية لدعوة من زعماء وشيوح الدوحة ٤‏ وبالتالی قلاید 
من رسم خط فاصل بين الأحساء وقطر حيث انحصر الوجود التسركى 
على الدوحة فقط والمناطق المواخمة لها على الرغم من أن الاتراك يحاولون 
تموبه هذه الحقيقة ٠‏ ۰ 


« قد تتصور الحكومة التركية » وربما كان لتصورهاهذابعض الأسباب» 
أن ونجودها الان قلئ .الجر الساطى من :قط بها احق فى :رض 
سلطتها على امتداد المنطقة الواقعة بين قطر والدوحة ٠‏ غير أن مثل هذه 
الادعاءات قد تمس من ناحية أخرى الحقوق والالترامات البريطانية على 
الساحل الذكور غير أن الحكومة البربطانية لاتزعم بوجود اتفاقاتتسمحلها 
بالأعتراض على ممارسة الأتراك سلطاتها الاقليمية على المنطقة > ولا توجد 
اما وکا ی ری ی عا اا ا ی ا ی ان 
.مهدنا الطريق لأقامة النفوذ التركى بعد آن اخذنا نتخلى تدريجيا عن ممارسة 
الأشراف والسلطة ا)باشرة على ذلك الجزء من ساحل شبه الجرزيرة العربية 
وكان هذا سببا فى الظروف التى تمر بها المنطقة الآن كما لم تظهر الى 
١ااوجود‏ سيطرة لدولة آخرى فى الاطقة تحل محل البربطانيين ٠‏ ومن 
إو ضح ان هده الأوضاع غير مستساغة ولا يمكن السماح لها بآن تستمر 
دون ان تشسبب فى ءواقب وخيمة واصبح وجود نوع من المسأولية 
من الاأمور الواجبة والضرورية » ٠‏ ڇڪ 


وبا ان الحكومة البربطائية ام تعترف لحاكم البحرين بحقوق فى 
تزبارة ونصحته بالكف عن التدخل فى شئون داخلية شبه الجريرة العربية › 
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الساحل القطرى حثى الدوحة < البدعة ) ) * ` 


وستطرد المقيم فيقول : « بأن ثمة حدودا للخقوق والمسثئولياتٽت. 
البربطانية لا بجوز للحكومة البريطانية آن تتعداها فيما يتعلق بالتوسسع 
ألتر كى أو الساطة التركية فى المنطقة ٠‏ وهذہ الحدود کما بدو لى تمتد من 
البدعة التى هى آقص نقطة على الساحل بمكن أن تصل اليها الأجراءات 
البربطانية كما اعتقد أن الوكرة وهى منطقة متاخمة للبدعة تعتبر ملطقة. 
داخلة فى البدعة > وبالتالى بشملها النفوذ التركى المعترف به آما الحدود 
الحنوبية لهذه المنطقة فانها تقع عاى درجة ٠٠‏ شمالا من خط الطول ثم 
الى الحنوب من تلك المنطقة تشكل « العديد » أول منطقة اهلة بالسكن + 


وقد تأكد بالفعل كما آشار روس »> أن العديد تدخل ضمن ازاضی شیع 
بو ظبی وبالتالى فهى ليست جزءا من قطر »> كما آن الأتزاك لم بحاولوا 
من جانبهم تأكيد سيادتهم عليها ٠‏ وقد لخص روس حدود السيادة الث ركية. 
الفعلية عاى الساحل الغربى كما بلى « المنطقة الممتدة من البصرة الى العديد 
تشسكل المنطقة الساحلية اأعترف بالسلطة السياسية والادارية لتركيا عليهاء 
وفى القطيف والعقير توجد للاتثراك حاميات وجهان ادارى » اما فى البدعة 
على الساحل الشرقى من رآس قطر فان السلطة التركية سلطة قوبة وأن. 
لم تكن منتظمة » اما المنطقة الواقعة بين العقير والبدعة فلم بحاول الاتراك 


)١(‏ فى فثرة من الفترات وجدت هناك نوعا من العلاقات المعقدة الى 
حد ما فيما بين البحرين وساحل قطر عموما ناتجة عن وضعها 
امشترك ازاء "مير نجد ٠‏ وفى تنظيم تلك العلاقاث لعبت اأوساطة البربطانية 
دورها وآن احتلال الأتراك للاحساء ومحاولاتهم اخضاع نحد عن طريق. 
تدهير سلطة ونذوذ الاتراك > وقد اعفى شيوخ البحرين عمليا من التراماتهم 
فيما يتعملق بدفع الزكاة ( أو ابترازها ) .للوهابيين وبأن الاتفاةات التى 
اجربت يمكن اعتبارها فى ااو قت _تدابير ملفاة .ومن غير اإمجتمل تجديدها ٠‏ 
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فرض سيادتهم. أو ممارستها عليها ٠‏ واذا افترضنا آن ذلك الوضع لم بكن. 
مستمرا فان الخطوة السليمة مام الحكومة البربطانية كما بعتقد روس هى, 
فتسح حوار مع الباب العالى بهدف رسم حدود السيادة ومناطق النفوذ. 
لكل دولة وتحديد مسئولياتها فى منطقة الساحل العربى ٠‏ أن المطالبه 
التركية الغامضة فيما يتعلق بسيادتها فى شبه الجزيرة عموما قد يمنعها ٠‏ 
س ااوافقة على حدود واضحة المعالم > ورغم ذلك كما يرى روس لاإبسد. 
من المحاولة > ويقترح بان توجه الحكومة البريطانية الدعوة الى الأب العالى 
نى يحدد بدقة المنطقة .لساحلية التى هى على استعداد للاضملاع 
بمسنولية السيادة عليها › تمهيدا للقيام بالاجراءات الفعالة للمحافظة. 
على الآمن والنظام فى تنك المنطقة ووضع حد للمخالفات البحرية ٠‏ وبالقابل, 
تقوم الحكومة البريطانية بدورها بتحديد طبيعة وحجم المصالح البريطانية 
فى الساحل الغربى والمناطق الأخرى التى تتولى مسئولياتها كساحل الهدنة. 
بما فى ذلك خور العديد وآرضيل البحرين ٠‏ 

انتقل اليم السياسى بعد ذلك الى بخث الاجراءات التى بتعين على 
الحكومة البربطانية اتخاذها فى حالة عجز الأنراك أو عدم رغبتهم فىاتخاذ. 
الاجراءات اللازمة لردع قطاع الطرق أو مر يمارس الجرائم فى الئاق 
الخاضعة للأتراك > فأعرب عن اعتقاده الجازم بحق .الحكومة البربطانية فى., 
اإتصدى لتلك الأعمال ١با‏ كانت اللاطق التى بنطلقون منها لممارسة أعمالهم 
وقال : : 

« لا توجد فى جميع السجلات أدلة على آن النداءات التى وجهتها 
الحكومة البربطانية للأتراك فى هذا الشأن قد تسفرت عن نتائج مرضية »› 
وبهذه العبارة كان روس يسخر ولو بصورة غير مباشرة من مو قف نيکسون. 
کما أوضح فی رده علی استفسارات لایال بقوله : ان الوجود الترکی فی. 
الخليج قلص النفوذ البريطانى الى حد كبير »> غير أن الاتراك لم بحققوا 
مس وجودهم اية نتائج عملية نظرا لآن المنطقة التى تركز نفوذهم فيها وهى, 
الاحساء »> هى الاطقة التى بحاول البريطانيون ممارسة: أى نفوذ :أو سلطة. 
عایھا ۰ كما لم يكن روس بعتقد بأن اعتراف البريطانيين بالحقوق. 
والالتزامات التركية بالصورة التى اقترحها سوف بؤثر على المصسالح, 
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اسر بطانية فى الخليج ٠٠‏ آو بثير القلق فى نفوذ الفرس > اذ ليس للأتر له 
ى استعداد لتكثيف وخودهم الببحرى فن الخليج وهو الشىء الو حيسدك 
,الذی قد بزعج ابحكومة الفارسية ٠‏ 


٠‏ بالرغم من انشغال ليتون فى ذلك الوقت بحرب افغانسلتان 
بوالمفاوضات الجارية للوصول الى حل »> فقد كان يمتقد بأن حل مشكلة 
«السيادة التركيْة والرقابة البحرية البريطانية على امتداد الساحل العربى 
لأاخليج موضوع فى غاية الأهمية » وعلى الاخص بعد الاضطرابات الأخيرة › 
مما يستوجب سرعة البت فيه من جانب الحكومة البريطانية ٠‏ وفى ۲۲ مابو 
بعث. ليتون بمذكرة الى الحكومة .المركزية حول هذا المىوضوع تناول فى 
'القسم الأول من مقترحاته عرضا للأحداث المتعلقة بمنطقة خور العمديد 
والنتائج التى توصلټ اليا الحكومة بهذا الشان ثم انتقل الى بحث 
مفترحات كل من نيكسون ولارياد عن مسئولية الأتراك فى المحافظة على 
الأمن والنظام فى المياه الاقليمية التركية » ولم يقطع فيما اذا كان لايارد 
.قد استيعد كافة اشكال التدخل البربطانى فى خلق الاضطرابات التى 
تتقع دأخل المياه التركية سواء كانت تمس الرعايا البربطانيين أو ممتلكاتهم 
أم لا ٠‏ وبالنظر الى عجز الأتراك عن تحمل مستولياتهم أصبحت الحكومة 
البربطانية على ما يبدو هى التى تتحمل تلك الأعباء التى لا طائل منها ٠‏ 
بوبالتالى فاذا استبعدنا تعاون البحربة البريطانية فى هذا المجال وترك الأمر 
للأتراك للتصدى للاعتداءات البحرية »> فمن المحتم أن بتسع نطاق اعمال 
'القرصنة ٠‏ وحتى اذا افترضنا نجاح الأتراك فى التصدى لتلك الأعمال 
.وبرهنوا على رغبتهم وقدرتهم على المحافظة على الامن فى المناطق 
:الساحلية » فان ليتون يرى : 


« أن ثمة اعتبارات هامة آخرى لا يمكننا أن نتجاهلها ٠‏ ان ابة سياسية 
برإطانية تقوم على قبول أو تشجيع توسع النفوذ الت ركى فى منطقة الخليج» 
,يتعين عليها أن تطالب بادخال تعدبلات على وضع تلك السلطة وتوزيعها 
فى جميع تلك المناطق ٠‏ وبالتالى بتعين توزيع المسئولية توزيعا متساويا بين 
انجلترا وفارس ٠‏ ان من مستلزمات قبول بريطانيا القيام بأعمال اراقبة 
فى تلك السواحل .هى أن بكون لها التفوق البحرى فى الخليج »> وان أى 
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اسلوب غير هذا مرفوض ٠‏ فير أننا لا نستطيع مطالبة الحكومة .التركية 
القيام بمسئولياتها المتزايدة فى الخليج دون الزامها بمضاعفة 'قدرات هاا 
البحرية النى. خد كبيز ٠‏ ثم آن الحكومة الفارسية .لاثى لا تملك اس نطول 
حربيا عاملا فى:الخليج قد تعترض على الوجود التركى البحرى وعلى وجود 
!سطول ترکی قوی فى مياه الخليج » ٠‏ 


واذا سلمنا برای روس الدی بقول بان السيادة الفعلية للأتراك داخل 
ل انما هى سيادة محددة سواء فى حجمها أو ' فی طبیمتها ) 
فان ليتون له بعض التحفظات على اعتراف بربطانيا اعترافا صربحا بحدود 
معينة بتلك السيادة » كما يقول روس : « بان الشكوك قد اخذت تساورنا 
فيما اذا كان بحث هذه المنطقة قد لا بفجر مشكلات اكثر تعقيدا غما قد 
يقدم من حلول »> وبالتالى فانثا نميل الى الاعتقاد بأن هدف الحكومة 
.ال حركية فى الأساس ليس تعريف مسئوليتها بقدر ما هو توسيع سلطتها 
الشكلية » وكان ليتون على استعداد للاعتراف بالسلطة التركية على 
للناطق التى تتواجد فيها بالفعل » أى حتى المنطقة الممتدة الى جنوب 
العقير > اذا تعهد الباب العالى بمسئولية المحافظة على الامن فى المثاطق 
السساحلية » غير آنا كما بقول » بثبغى ألا نقبل ٠‏ 


« الدخول فی مباحشات حول هذا الو ضوع توحی باستعدادنا للاعتراف 
بالسيادة التركية على المنطقة الممتدة الى ما وراء العقيرة او على اى جزء من 
ساحل قطر »> باستشناء البدعة »> حيث يوجد للأتراك على ما يبدو نفوذ وتم 
حقيقيان » وعاى أبة حال فلا يمارس الأتراك أبة سلطة فيما وراء الدوحة › 
وان آى تدخل من جانبهم فى المناطق الواقعة على ساحل الهدنة قد تكرن 
له انمكاسات خطرة على سريان نظام الهدئة وعلى المصالع 'البربطانية 
فيها ٠‏ ومن الضرورى كما يؤكد ليتون بالنسبة لزعماء المنطقة المو قعين على 
معاهدة ألهدنة »4 آن نضمن لهم احترام حدودهم وعدم التعرض لهم ٤»‏ اذ 
ال ان کرم لاون ادل ی ون ی هى ار نة 
هذه المشاطق بين نفو ڌ. مزدوج آو مقسنم ٠‏ الأمر ١الذى‏ لابد وآن بؤدى 
#اى الفو فى والانقضامات وبضطرهم الى ولاء مزدوج برقع العلم التركى فى 
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مناطقهم تارة ورقع علم الهدنة تارة "خرى حسب كل ظروف ٠‏ كما بقثرح 
ليتون القيام باجراءات خاصة لحماية البحرين » لاسيما وان قربها من 
داخلية شبه الجزبرة يعرضسها بصورة أكبر لاعتداءات القراصنة » لم 
هروبهم بعد ذلك الى الأراضى التركية للاختباء فيها ٠‏ فاذا طالبنا حاكم 
البحرين » كما هو واقع » بالامتناع عن التدخل فى النطقة الام من شبه 
الجزيرة فلابد لنا من آن نقره على اتخاذ التدابير الفعسالة للدفاع عن 
مصالحه حتى ولو اضطر الى مطاردة القراصبة الى داخل الحدود 
الخاضعة للأتراك ٠‏ 


وعلى آية حال فان ليتون بصر على ان تستمر الحكومة البريطانية فى 
.ممارسة « نوع من الحمابة البحرية المتكافئة » فى المياه الاقليمية التركية > 
ای من شمال العقير الى أن سر هن الاب العالى على رغىته بل وقدرته على 
حماية الرعايا البريطانيين وممتلكاتهم ٠‏ ولا يتطلب هذا الاجراء ابرام اتفاق 


روط الآتية 


| = آن يتم التصرف فى جميع القراصنة الذين يتم القبض عليهم فى 
5 ی می غل مرن فدات انسفن ال سا ع رفا انات 
التى يصدرها المقيم السياسى البربطانى فى الخليج ٠‏ 


- الا تقوم السلطات البريطانية باية اجراءات داخل المنطقة الام من ٠‏ 
شبه الجزيرة وضمن حدود السيادة التركية لان هده الاجراءات هى 
من اختصاص السلطات التركية نفسها ٠‏ 


۳ الاتصالات التی تتم مع السلطات التركية حۆل درل هم الاجراءاث ھی 
مسو لية المعتمد السياسى البريطانى فى بغداد »> واذا استوجبه 
الامر اجراءات فورية فمن حق المقيم السياسى فى الخليج القيام 
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بتلك الاجراءات على أن بطلع امعتمد السیاسی البربطانى فى 


بغداد ۰ 


۽ _ أما فيما بختص اعمال القرصنة التى ترتكب داخل نطاق السيادة 
التركية » فانه بتعين على الأتراك أن بقوموا برد المتلكات النهوبة 
ودفع التعوبضات عن الخسسائر الناحمة عن ذلك ٠‏ 


وأخرا بقول ليتون بان الوقت قد حان لتعديل الاتفاقيات المعقودة مع 


« لقد ازدهرت الأوضاع الاقتصادية فى كل من سلطنة مسقط وآقطار 
إلهدنة فى ظل الظروف السلمية المستقرة التى ضمنتها الحمابة البريطانية 
اإبحزبة لهذه المناطق ٠‏ ورغم هذا فان حکامها لم 2 بشیء ن مقابل 
هذه امكاسب » كما أن الاتفاقات المعقودة معهم لا 7 تعترف نالدور الرئیی 
الى تقوم به الحكومة البربطانية فى هذا > بينما لا تمارس حكومة 
الإهند البرطانية سيادة من ی نوع على زعماء هذه النطعة »> ولكى 
الاعتراف بالركز الذى أصبحت تحتله الحكومة البريطانية فى هذه الناطق» 
بفضل' السياسة الثابتة الطوبلة المدى » وبفضل الثمن الباهظ الذى تكلفته» 
فمن الأجدى او أن الزعماء الذين ترتبط بهم الحكومة البريطانية باتفاقات 
ومماهدات قد اعترفوا لبربطانيا بهذا الدور وكافأونا على الحماية الثى 
وفرناها لهم (۱) * 1 


والواقع أن هذه الآراء بدت غربة ومفاحثة من لیتون الذی کان قبل 
بضع سنوات » بالاشتراك مع اتيشيسون “ شارضن بشدة مثل هذه الآراء 
عندما طرحها نيكسون وبعتبرها اجراءات غير ضرورية ولا تسساهم فى 
ننمية مصالح الامبراطورية البريطانية فى تلك الأرجاء > وعلى أية حال فقد 


)١(‏ الخطابات والمرفقات السياسية والسربة مجلد ۲۲ من الحساكم 
العام الى وزير الدولة 14۷۹/0/۲ (رقم ۷ الاإد'رة السربة الخارجية) ٠‏ 
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وقعت. تطورات كثرة خلال السنوات الثلاث التى تلت ذلك وأهمها 
الحرب التركية ‏ الروسية »> والحرب الافغانية التى سببت قلقا بالفا 
نلمسئو لين البربطانیین حول الوجود البریطانی (۱) فی آسیا برمته »> مما 


حدا بايتون الى تغيير نظرته الى هذا الموضوع ٠‏ 


ی ا ی ا 
مع الحكومة التركية لحراسة المناطق الساحلية فيما بين الكوبت وقطر › 
الا آن مكتب شئون الهند ووزارة الخارجية لم يديا اهتماما بالاقتراح خلال 
إللنصف الأول من عام ۰٠ ٩‏ ونعود السبب فى ذلك الى تردد الفانكونت 
كراندوك خلف سالسبورى كوزير الدولة لشئون الهند فى اتخاذ اجراء ما 
قبل تلقيه توضيحا شاملا لآراء ليتون والتى لم تصل اليه قبل نهابة يونيو» 
وکان قد ارسل تقريرا الى الحاكم العام فى ۲۲ مابو ٠ ۱۸۷١۹‏ وفى وزارة 


(1) آن ليتون بعرضه ذلك .لاقتراح فی مابو ۱۸۷۹ کان بهتدی فی المقام 
الآول برآى تى ٠‏ جى ٠‏ س ٠‏ بلاودون الو كيل المساعد اوزارة الخارجية فقد 
رفض على ية حال اقتراحا راديكليا وهو ضم كل هذه المشيخات الصغية 
الى مقط على راضها لطان مقط ومد خدوة هاده آل الجدوة ار ىة 
ومقابل هذا التوسيع فى رقعة الحدود تتعهد السلطات بمساهمة مالية لقاء 
حراسة النطةة من جانب الاسطول البريطانى المامل فى الخليج « .نظر مكتب 
شون الهند » مذكرة الادارة السياسية والسرية رقم ب ۱۲١‏ ومذكرة بلاودون 
سملا ٠ ۱۸۷۹/۳/۲١‏ وهذا المشروع هو صورة طبق الأصل لمشروع ايفان 
نيبين قبل ٩‏ عام لوضع البحرية تحت سلطة سلطان مسقط » مقاإبل 
ا ی ا و ان فن ال وران ا ی 
الاعتراضات وعند تقديم بلاودون لمشروعه هذا تحاهل شأنه شان نيبين 
قاق اراتم الستانى فن عمان دلق ان خا مل النتيد رن 
ابن سعيد لم يكن يستطيع ان بحكم مشابخ الهدئة على الاطلاق ٠‏ 


1۷ ت 


الخارجية كان سالسبورى هو الأخير مترددا فى اثارة هذه الموضوع مع 
سلطات الباب العالى خصوصا فى تلك المرحلة الحرجة من الملاقات 
البربطانية - التركية نظرا لحساسية الموضوع ٠‏ ولهذه الأسباب فقد طلب 
سالسبورى من القائم بالاعمال البربطانى فى القسطلطينية بان بكون معتدلا 
فى لهجته مع الباب العالىئ عند تناول موضوع الاضطرابات الناتجة عن 
أممال القرصنة خلال ۱۸۷۸ ٠‏ وبانه يكتفى فى الوقت الحاضر على الأقل 
ببيان من الباب العالى يؤكد فيه ان سفينة تركية سوف يتم ارسالها الى 
الخليسج : 

وکان سالسبوری موافقا الى حد ما علی التعليمات التى ارسلت الى 
المقيم فى شهر فبراير تخو بله صلاحيات اتخاذ الاجراءاتك ضد 
القراصنة فى الياه الاقليمية التركية وفى المنطقة الأ من شبه الجزيرة 
الخاضعة للطة الأتراله ضمن مرمى قذائف الدفعية البحرية البريطانية ٠‏ 
وقد آحال روس بدوره تلك التعليمات الى كبر ضباط الاسطول البریطانی 
ف الخليج » ثم قام الثانى باحالتها الى القائد العام لأسطول الهند الشرقية 
الریر ۰ ادمیرال جی ۰ کوربیت للمصادقة عليها ٠‏ وما آن كوربيت لم يكن 
متأكدا من سلامة تلك الاجراعات فقد رفعها الى الاميرالية. البربطانية فى 
لندن ٠‏ وفى الأمبرالية استقر الرأاى على وجوب خد موافقة الخارجية 
وعرض الو ضوع على سالسبوری فی آوائل شهر مابو ٤‏ غر آن سالسبوږی 
وجد بعض الصعوبة فى اقرارها »> وفى منتصف الشهر ذكر إكتب شئون 
الهند : « أنه بالنظر الى عدم وجود معاهدة تنص على مثل هذه الإاجراءات» 
فان مهمة السش البرطانية تفتضزء قلى مكافحة أعمال القرصنة 
فى المياه الدولية خارج المياه الاقلييمة التركية › وأن أية حملات 
قد تقوم بها هذه ااسفن » حتى ولو كانت فى..منساطق لا تتعدى 
مرمی «قذائف مدفمية هذه السفن قد تسفر عن تدم احتجاحات 
من حانب الخكومة التركية ضدها وكنتيجة للتحفظات التى أبداها وزيز 
الخارجية البربطانية أصدرت الأميرالية تعليمات الى القائد العام لأس طول 
الهند. الشرقية قى آواخر شهر مايو تدعوه الى الامتناع عن القيام بأاية 
اجر اتات خداية ند الإراكئ الركة أو الاه الائلسية ار كة, دون 
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موافغة الأترالد وتعاونهم ولا كانت حدود لسيادة الثركية فى شرقى شبه 
االجزبرة العربية غير واضحة فان ذلك يموق رجال البحرية من تحديد تلك 


فى نهاية شهر يونيو وصلت تلك المقترحات الى مكتب شئون الهند 
وقد جرت دراستها بشكل مستفيض > وتركزت النظربة الرئيسية لتلك 
الاقتراحات على ضرورة تحديد الوقف البربطانى فى الخليج وبصفة خاصة 
من الأتراله تحدبدأ واضحا.٠‏ وكما أشار الكولونيل بيريز سكرتير الادارة 
السياسية والسربة للمكتب فى معرض تعليقه على مذكرة ليتون : « بأن 
الر قابة البحرية التى كانت تمارسها الحكومة البريطانية فى الخليج رقابة 
«حدودة ٠‏ وكان الشىء الوحيد المطلوب من شيوخ المنطقة هو عدم اعتداء 
حد منهم على الدول الأخرى المشتركة فى معاهدة السلم البحرية الد مة 
لعام ۱۸٥۳‏ ۰ کما أن مجال التدخل الہریطانی ضد أی اعثداء من ذلك النوع 
محدود ٠‏ كما كانت تنص على امتناع حاكم البحرين من ارتكاب اعتداءات 
قى البحر »ء طالا أن الحكومة البريطانية قد التزمت بحمابته من آبة 
اعتداءات قد تقوم بها دول وقبائل المناطق الأخرى « وقد أوضح بيزدز : 
بأنه لا توجد ثمة حقوق أو التزامات تسمح لبربطانيا بالتدخل لصسد 
الاعتداءت التى قد تآتى من حانب الاأتراك والفرس ٠‏ ولكنه على أبة حال 
قد جرى العرف خلال السنوات الاضية على الزام كافة الدول الساحلية 
امو قعة على المعاهدة أو الغير موقعة باحترام الحظر على مشل' تلك 
الانتهاكانت » “ 


الا آن بيريز قد لاحظ بان تلك السياسة كانت تتعرض للمجابهة 
وتوقع أن تحدث تطورات تحول بيننا وبين انفرادنا بالسلطة على منطقة 
.الخليج « ولعلى' الحمابة التركية على الأحساء سنة ۱۸۷١‏ هى جزء من تك 
التو قمات ۰٠‏ وهى الحملة التى اتضحت نتائجها الآن ٠‏ وبذهب بيزيز الى 
الفول بان الرد مطلوب على السسؤال حول كيفية وضع حد لأمتداد اللفوذ 
التر كى على ساحل الخليج ٠‏ فهو غير واثق من ان عقد اتفاق رسسمى مع . 
الباب العالى سوف بحل المشكلة ولكنه برتئى آن اصدار بربطانيا بيانا 
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رسميا بتحديد مصالحها فى المنطقة قد بكون اجراء افضل ٠‏ ويختم بيزيز 
آراءه بالقول : بأن وضع الجكومة البريطانية فى الخليج قد دخل مرحلة 
قستوجب الاهتمام وتتطلب العمل على تحسين ذلك الوضع وانه أن المرغوب 
.فيه دون شك ٠‏ « أن نغلق باب الاصطبل حتى لا سرق الحصان » ٠‏ 
٠٠١ «‏ انه لا يصح آطلاقا » بالنظر الى ما للحكومة البريطانية من مصالح هامة 
فى منطقة الخليج أن نسمح بالتوسع التركى » آو أن نترك وجودنا فيها على 
حالته الراهنة غير المحددة » وبالتالى فانه بتعين علينا انطلاقا من هذا 
الأاساس أن نوضح للباب العالى ما نحن على استعداد له وما نحن على غير 
.أستعداد للتنازل عنه لاأتراك وأن نعيد وضع صي جديدة للأتفاقيات التى 
تربطنا بزعماء النطقة (إ) ٠‏ 


فی نفس الو قت کان سالسبوری بعکف علی دارسة مقترحات ليتون» 
وقد توصل فى الدراسة الى افتراضات ضمنها مذكرة لكرانبروك بتاريخ 
٢۳‏ اغسطس : أن الذى أتار اهتمام سالسبوری فى المقترحات بختص 
بالتداب التی وافق مور علی اجرائھا مع الاب العالی هى انها لا تتضمن 
مكاسب للأتراك توازى المكاسب التى ستحصل عليها حكومة الهند» فالطاوب 
من الاب العالى وفقا لتلك المقترحات تحديد نطاق سيادته على الساحل 
الفربى بشكل لا يتجاوز المنطقة القريبة من البدمة بالتخلى كليا عن مطالببه 
فى البحرين والتى رفضتها حكومة صاحبة الحلالة وآن تمترف باستقلال 
الجزيرة تحت الحمابة البربطانية »¢ وآخرا أن 7 تعتر ف لحاكمها بحقه فى حالة 
قعرضه لعدوان ما »> فى اتخاذ الاجراءآت. الدفاعية اللازمة عن بلاده ويموافقة 
القيم السياسى البربطانى فى الخليج »> حتى ولو .استدعى الأمر مطاردة الجناة 
الى داخل حدود السيادة التركية»٠‏ ويستطرد سالسہورى بأنه .مطلوب من 
الباب العالى فوق كل ذلك وبعد كل ذلك ء أن سمح للسفن الحربية 
البريطانية بمطاردة القراصنة وبحق القبض عليهم ذاخل المياه الاقليمية. لتر كية 


س م می ست سے ےپ بے 


)١(‏ مكاتبات حكومة الوط السياسية والسرنة مجلد ۲۲ محضر بیزیز 
پوليو ۱۸۷٩‏ ) * ˆ : 


س ١ا۷‏ س 


أو فى نطاق مرمى القذائف البريطانية > وذلك ريشما بتأكد أن الحكومة التركية 
فادرة بتفسها على توفير الحمابة اللازمة للرعابا البربطانيين والمصالخح 
الررطانية داخل أرضها » وفى رأى سالسبورى آنه ما كانت مكافحة نفوذ 
القراصنة وتوفير الأمن فى مياه الخليج ليسا ضمن أهداف الحكومة الثركية 
من آی تدخل اجنبی فى المنطقة »> وليست على استعداد فى الوقت نفشسه 
بالتخاى ءن حقوق سيادتها الصورية » آن توافق موافقة صريحة على المبادىء 
التى أسلفنا اليها » ٠‏ وربما كان أفضل حل لهذه المشكلة > بعد آن يتم تحديد 
مواقع السيادة التركية » آن يتحمل الأتراك مسأولية حماية المناطق التى 
تشملها سیادتهم »> عن طريق السماح لاطر ادات البربطانية باتخاذ الأحراءات 
اللازمة داخل تلك الناطق ‏ وضمن ظروف خاصة  ٠‏ أما ٫لأقتراح‏ الذى 
يدعو الى اجراءات مشتركة بين السلطتين البريطانية والتركية فأن هذا 
الأقتراح لم بقباه الأتراك ٠‏ وكان موقف سالسبورى هو نفس ا)و قف من 
الاقتراح المتعلق بربط مشيخات الهدنة وسلطنة عمان بعلاقات تبعية للحكومة 
البريطائية > صحيح أن بسط النفوذ التركى على الساحل الغربى سوف إعود 
بالضرر على المصالح التجارية البربطانية › كما ان أوضاع شيوخ الهدنة 
لا تسمح هى الأخرى بالأمكانيات التى يمكن أن يوفرها الأعتماد على الحكومة 
البريطانية وبامثل فان السيطرة البربطانية أو ممارسة تلك السيطرة فوق 
ذلك الق من ساحل شبه الجزيرة قد يؤدى الى نشوء أوضاع غير مريحة ٠‏ 


وتختاف الاأستنتاجات التى توصل اليها مور العضو المساعد لبيرتز 
فى اللجنة السياسية والسرية بعد آن درس مشكلة السيادة التركية على 
الساحل الغربی منف بدایتها فی عام ۱۸۷۱ عن استنتاجات كل من ليتشون. 
و سالسبورى ٠‏ وكان الأعترأض الرئيسى اور على مقترحات ليتون هى آنها 
نطالب بالتو صل الى اتفاق رسمى مع الباب العالى بشأن هذه المشكلة »> 
وهو مر البتت التجارب السابقة أستحالته ٠٠٠ « ٠‏ على الرغشم من أن 
اباب العالی قد بوافق عای تحدید رسم حدود سپادثه على ساحل شبه 
الجزيرة الا أنه لن بوافق على التو قيع على تعهد كهذا » حتى فى أطار آتفاق 
دیاوماسی ودې » آما سالسبوری فړی بأن مثل هذا الاتفاق لن بحقةق 
الفائدة اأرجوة منه ء لأن الاتراك ان بوافقوا على آقثراح ليتون بالحدود 


س ۷١‏ بے 


التى رسمها لتلك السيادة أى من شمال المقير » على الرفم من آن تلك 
النطقة بالذات هى التى تشكل قامدة لنشاط القراصنة فى الخليج فلو 
وافقت الحكومة البريطانية على الحد من صلاحيات مسئوليها السياسيين 
وال فى ممارسة أجراعءاتهم فى المناطق القريبة من العقير » او فى 
السو اخ الواقعة الى الشمال من تلك المنطقة > وعهدوا بدلك الى الاتراك 
فان النتيحة هى آنه لن تتخذ أبة أجراءات بتاتا ويصبح ذلك الشق من 
الساحل الغربى ماوى دائما للقراصنة ›» لقد كان موقف المسئولين 
البريطانيين فى الخليج دقيقا للغاية بحكم تعليمات الأميرالية البربطانية 
الصادرة فى شهر مانو السابق > ذلك أن تحجيم هؤلاء المسئولين قد بژدى 
الى المزيد من الفوضى والاضطرابات فى المنطقة ٠‏ ومن هذا المنطق اقترح 
مور بان حاط الباب العالى علما بتصميم الحكومة البريطانية على المحافظة 
غلى الأمن فى مياه الخليج بصرف النظر عن موافقة الحكومة الت ركية على 
التغاون آو عدم موافقتها : وبان سيادة الباب العالى على الشق الساحلى 
شمالى .وغربى العقير ‏ مسالة لا جدال فيها ظالما كان ذلك الخط كما هو . 
وبأن المحافظة على الأمن والنظام هى الأختبان الوحيد لاستقرار تلك السلطة» 
نما أن المكس هو الصحيح ٠‏ وبأن جميع .القراصنة الذين بنطلقون من اى 
جرء من ذلك. الساحل سوف تتم مطاردتهم الى ابة جهة يهربون اليها ويتم 
اعتقالهم سوا ضمن مساحة الثلائة أميال من الساحل أو فى اللنطقة 
الداخلية ضمن مرمى قذائف البحرية » وبان التعوبضات من الأضرار الناتجة 
عن جرائم القراصنة سو ف تستوقی من الحكام المحليين المتواطئين معهم ٠‏ 
وبانه لن بسمح للباب المالى فى آى من المناطق التى يدمى السيادة عليها 
بالتدخل سواء فى البحرين أو فى غيرها من مناطق الهدنة شرقى خسوز 
العديد ٠‏ وكان مور بری بأن اعتراض سالسبورى على تعديل المعامدات 
مع البحرية ومشيخات الهدنة له ما ببرره » غير ان هذا الأجراء لو تم قد 
يساء فهمه وعلى الاخص من الحكومتين التركية والفارسية وبالتالى فلا 
يمكن اتخاذه ٠‏ أن الأوضاع فى الخليج تختلف عن الوضع فى جنوب غربى 
شيه الجزيرة العربية حيث تتمركز الحكومة:البربطانية فى عدن وحيث لن 
( ۲ بریطانیا. والخلیج / ۲ ) 


س ۲ س 
کون هناك آى فائدة من آمتداد اللفوذ التركى أو غير التركى را) ٠‏ 


وافق كرانبروك على التوصيات دون تعديسل > ثم احالها على 
سالسبہوری فی ۱۷ سبتمبر وكان كرانبروك على بقين بالشسبة للحفاظ على 
الصالح البريطانية فى الخليج والو فاء بالالتزامات البربطائية تجاه البحرين 
ومشيخات الهدنة » من آن بستمر المقيم السيامى البربطانى فى الخليج فى 
انخاذ ما براه ضروربا من التدابير لامحافظة على الأمن فى البحان بض النظر 
عن المطالب التركية بالسيادة على الشاحل الفربى بمجمله واعتراف‌الشيوخ 
امحاييين كشيخ البدمة بالسلطة العثمانية مليهم والتواجد التركى فى نقاط 
متفزقة من تلك المنطقة « آما اذا اقام القراصنة بأستخدام موائىء اخرى 
-لاشاطهم و انضمت قبائل الى ذلك النلشاط »› فان وضها كهذا كما اوضع 
مور سيشكل دليلا له نظره للثأكد على عدم خضوع تلك القبائل لسلطة تركية 
فعالة » وفى هذه الحالة » اذا اعترض الاتراك > فان كرانبروك على استعداد 
لتحديهم » وعلى آى جزء من الساحل؛ ابتداء من الكويت جئوبا > آما اذا لم 
تبر عصابات فى وجه الطرادات البربطانية اثناء عمليات المراقبة التى تقوم 
بها علي السناحل القربىن > واذا لم بحاول الأنراك الخدخل, فى,البخرين أو 
مسقط » أو مشيخات الهدنة فليس لدبه اعتراض على ابة اجراءات قد 
نتخذها ألاتراك فى آى جرء من الساخل شمالى العديد كما أن الفيود الت 
فرضتها الأميرالية البريطانية فى شهر مايو يجب أن تزول وأن بخول ضباط 
الأسطول الريطانى فى اليج صلاحيات اتخاذ الأجراءات اللازمسة فى 
مواجهة القراصنة وفقا لأوامر المقيم السياسى في الخليج غير آن سالسبورى 
لم بحبذ تلك الآراء » ليس فى حد ذاتها » وانما لان تنفيذها بشكل ضربة 
لسياسة الوفاق التى كانت الحكومة البريطانية تسر عليها مع الباب العالى 
فى تلك المرحلة ٠‏ كان الاتراك مائون من الهيار نفسى نتيجة الهرائم 
والخسائر التى منوا بها فى سنة ۱۸۷۸/۱۸۷۷ ولم يكن استياۋهم مسن 


)١( ٠‏ مكاتبات؛ حكومة. الوطن السياسة والسرية مجلد ٠۲‏ مذكرة 
مور ۱۸۷۹/۹/١‏ 'وهى أهم المذكرات وأكثرها صراحة ٠‏ 


VIF — 


بر بطانیا قل من استیائهم من زوسیا ٤‏ وخلال عام ۱۸۷٩۹‏ خاول سالسپوری 
جهده كى لا يصطدم بالأتراك غير نهم لم ببادلوه ذلك الشعور ١ء‏ وانما على 
العكس من ذلك فقد كانوا ينتهزون كل فرصة لاستفزان بربطانيا والنيل 
منهم سو!إء فى افغانستان آو فى مصر أو شبه الجزيرة العربية ٠‏ وكان وراء 
هذا الموقف اكوام من الشكوك فى نوايا البريطانيين وتصورهم أن هؤلاء 
تعملون عل لفو یشن نفوذهم فى الأقاليم العربية مر الأمبراطورية > ثم جاعت 
الأحذاث فى مصر لتعزز من ذلك الاعتقاد » غير أن الو قف الثركى عموماا 

ن بنطاق من دسائس عبد الحميد وعقدة الخلافة الاسلامية التئ كانت 
نسحو ذ عليه » کان سالسبوری متردداأ فی قبول الرآی الذى قول آن . 
لا فائدة من الأتراك وآنهم لا يمكن أن بكونوا واقميين ورغم ذلك فان 
سالسبورى کان يدرك حقيفَة واحدة وھی أن تصر فاٽت الأتراك لم تت نتنسرك 
فرصة ٠‏ لأى امل ٠‏ 


وفی مایو ۱۸۷۹ وصلت معلومات الى القنصل البربطانی العام فى 
بقداد بأن الحكومة التركية تعتزم اقامة مستودع للفحم فى البحرين 
لتموين بواخرها فى الخليج » فأحال سالسبورى المعلومات الى مكتب 
شون الهند الذى رد على الفور قول بأن اقامة مستودع للفحم للآنراك 
سوف يفجر ضروبا من المؤامرات والتعقيدات > وبالتالى فلابد من مطالية 
اباب العالى بأسرع وقت بتنفيذ تلك الفكرة ٠‏ احيلت المذكرة الى 
القسطنطينية فى نهاية شهر يونيو » وقام السغير البريطانى باثارة 
اموضوع مع صفوت باشا وزير الخارجية التركية فى ١١‏ إونيو ٠‏ وفى 
تقزر لابارد عن هذا الو ضوع ذکر بان رد .الوزیر إلثر کی نتضمن بانه کان 
قد أقيم المستودع فی جزبرة البحرين »> وبعنى هذا آن المسستودع أقيم 
لخدمة السفن التجاردة. التى برسلها الباب العالى الى منطقة الخليج 
كافحة القرصنة تلبية لطلب حكومة صاحبة الجلالة البريطائية »> وانه 
بدون وجود هذا المستودع تضطر السفن التركية الى التوجه الى البصرة 
لتتزود بالو قود » مما بشكل .اهدارا للوقت > وقد اقتنع سالسبوزی برد 
وزير .الخارجية.التركبة » اما حكومة؛ الهئد فلم تقتئع به »> واعتبرته اكيدا 
لات ووتى فى نو قمير هن أن الاقر اك سيخاولون: املال اطلب الجكرمة 


ب ۷٤‏ س 


البريطانية لتعزيز نفوذهم فى الساحل الفربى (۱) وبما ان الفرس بدورهم 
كانت لهم مطالب فى البحرين فقد كتب ليتون الى كرانبروك فى هذا 
الوضوع فيقول : ما اننا قد رفضنا المطالب التركية سابقا » فاننا لن نسمح 
لهم الآن بانشاء مستودع للفحم فى البحرين > ثم انقطعت الأخبار عن 
موضوع هذا المستودع » غير أن الاتراك عادوا فى شهر آغسطس باعبة 
جديدة » فقد جاء فى رساالة للكولونيل مابلز الذى كان قد آوفد من 
مسقط الى بغداد ليتسلم منصب القنصل البريطانى العام بالوكالة هناك 
بدلا. من نيكسون الذى تم ابعاده (۲) بان سلطات الحجر الصحى فى البصرة 
قد أصدرت مرا بزيادة رسوم الكرانتينة على السفن القادمة من البحرين 
ومس قط > على آساس أن السفن التى تغفادر الؤانى التركية ولا تدفع 
رسوما لامغادرة » بتعين عليها أن تدفع رسوما مضاعفة عند وصولها الى 
آی ميناء تركى آخر » وذكر المسئواون عن الكرانتيئة فى البصرة أن الوالى 
عبد الله باشا قد اصدر مرسوما باعتبار مسقط والبحرين والشحر والكلاء 
وكل ميناء بقع من الجزآن الجنوبى والشرقى من شبه الجريرة › 
باستشناء عدن موانىء تركية ٠‏ ولم تؤد الاحتجاجات التى قدمها مابلز 
الى المسئولين فى بغداد ضد ذلك المرسوم على اية نتيجة » ولهذا فقد عرض 
مابلر الأمر على لايارد السغير البريطانى فى تركيا ٠‏ وفى الأسبوع الثالث 
من اغسطس اثار السفير هذا الموضوع مع صفوت باشا ووجه نظره الى أن 
الحكومة البربطانية لا تعترف بان الموانى المشار اليها هى موانى تركية غير 


ست 


) مكاتبات حكومة الوطن السياسية والسربة مجلد ۴٣۲‏ من 
الى سالسبوری ۱۸۷۹/۷/۱١‏ ۱ رقم ٤‏ ) وقډ احیل الى .مکتب شلو 
المند ۱۸۷۹/١/۲۸‏ ومجلد ۲۲ من الوكيل المساعد الى الوكيل اللساعد 
لکتب الهند ۱۸۷۹/٩/۲۰ ۰ ۱۸۷۹/٥/۲۷‏ ومن سالسبوری 2 ٠‏ لاإياازد 
٧٥‏ ا( ردقم ۷٩۳‏ ) ۰ . 

(۲) کان ليتون بتهم نیکسون بمحاباة الأتراك ونی تهمته هذه بشوع 
خاص الى الحاح والی بغداد على الابقاء :على نیکسون فی ملضبه وبانه کان 
#حبوبا من العرب ( مكتب شئون الهند ) . 


0 
أن السبغير لم يبحصل على رد من وزير الخارجية بالنفى ولا بالايجاب ٠‏ 


وقد عزا بيلى عدم قيام الباب المالى باية اجراءات ضد اعمسال 
القرصنة التي ترتكب على ساحل الاحسبااء » الى المطالب التركية فى 
البحرين »> فقد ذكر فى رسالة الى لابارد بان الأترالد أبعد ما بكونون عن 
الاهتمام بما بجرى من انتهاكات واعمال مخلة بالامن فى تلك المنطقة > 
وانما هم بالأاحرى يفضلون انتشار مثل تلك الاضطرابات لكى يثبتوا لنا 
بأن البحرين هى لب المشكلة » وانه لا يمكن معالجتها الا اذا سيطروا على 
البحرين › وبالاحرى ان الاتراك يبحثون عن آسباب وذرائع تسمح لهم 
بالتدخل فى هذه المناطق وفرض الاحتلال )١(‏ كان القنصل البريطانى 
المساعد فى البصرة يرى نفس الراى » بل ويمتقد أيضا بان هذا هو السبب 
الذى جمل الاتراك بتمسكون بالاحساء حتى الآن > فقد ذكر روبرتسون 
لاباز : بان ”احتلال الاتراك لاقليم الاحسااء ومنطقة الساحل هى السبب 
الحقيقى وراء اضطراب الأحوال فى ساحل نجد » ورغم ان هدا الوضسع 
بعود باللخسارة على الاأتراك فى الال وفى الرحال ء فى الو قت الدى تحولت 
تلك المنطقة الى مأوى للقتلة وقطاع الطرق والقراصنة على حساب الآبرياء 
من السكان. الذين اختاروا الشيخ زايد بن محمد الهاجرى حاكما لهم > 
فطالا ظل الامل يراود الاتراكه فى السيطرة على البحرين وعلى مصائد 
اللؤلو فلا يمكن اقناع الأتر اك بالتخلى عن اإنطفة الام من 'شبه الجزدرة 
العربية (۲) ٠‏ 


وفی آخر شهر ولیو قام زاید الهاجری باعتداء على احدی سفن 


)١(‏ مكاتبات حكومة الوطن السياسية والسرية مجلد ۲۲١۲‏ من مايلسر 
الى لایارد ۱۸۷۹/۸/۰ ( رقم ۸۸ ) وقد احیل الى مکتب شئون الهند 
4 ۰ 

(۲) الخطابات والمرفقات السياسية والسرية مجلد ۲۲ من مابلز الى 
لایارد 1۸۷۹/۸/٥‏ | دقم 11۹ ) مۇرخ ۱۸۷۹/۱۰/۱١‏ من روبرتسون الى 
مایلز ۱۸۷۹/۸/۱ ( رقم ۲۳٣‏ ) ۰ 


ت ۷۹ ب 


صيد الوا التابمة للبحرين فى منطقة تقع بالقرب من قطر واستولى عليها 
بعد أن قتل آحد حار تها وآصاب ثلاثة متهم بجروح ¢ ودهذدا الحادث 
كما بقول مابلز أصبح الخطر ماثلا > فلو سمح لهذا الزعيم آو لغيره أن 
بفلشوا من العقاب عما بقترفونه من جرائم لعجز الطرادات البرنطانية عن 
مطاردتهم داخل الياه التركية أو ضرب قواعدهم فى اليابسة » فسوف 
الحصول على تعويض عن الخساثر والاضرار التى بتعرضون لها من 
جراء ذلك ) وانه لو حدث هذا فان الداء سوف بتفشى وبضيف مابلر 
« بان قبائل الساحل حين ترى ان السلطة الوحيدة القادرة على حمايتهم 
تواجه تحديا من جماعة مثل بنى هاجر وغيرها من القبائل لمجرد أن هذه 
القبائل تخضع لسلطة الأتراك الوهمية » فان ذلك سوف يدفمهم الى طلب 
الحماية التركية ٠‏ وآن مايلز على بقين أن مثل هذه الأوضاع سوف تكون 
لھا انمکاسات خطیر ة عای سکان الخلیج ۰ فقد کتب بقول : « آن آی اچراء 
آو خطو ة تقوم بها ى هذه النطفة لايد وأن تلقی الإهتمام الشدد من. جانب ‏ 
الأطراف المعنية »> كما ستكون لها دلالتها الهامة بالنسبة اليهم “ وبالتالى 
فانی آؤکد بان مو ضوع تفو قنا فی الخلیج لم بعد مو ضعا للتساؤل آو النقاش 
بعد الان ٠‏ : 


فی بوم سبتمبر عقد لايارد محادثات هامة وطويلة مع صفوت باشا 
تناولت الأوضاع المتردية فى الاحساء ٠‏ وقد حدر السفير من آن الحكومة 
البريطانية إلى انجخت فى تضابة القرصنة قن الغليج انظ قبن باحظ فن 
الأموال والأرواح »> لن تسمح بعودتها كنتيجة للوجود الثركى على الساحل 
الغربى أو عجز الباب العالى. عن التصدى لها »> فاذا لم بتخذ الباب العالى 
الاجراعات الفعالة ضد هذه الأعمال فان الحكومة البريطانية سوف تجد ‏ 
نفسها مرغمة الى اتخاذ التدابير اللازمة لحمابة الرعابا البربطانيين والتجارة 
البريطانية فى النطقة ٠‏ وقد ذكر صلفوت؛ باشا بانه مقتنع كل الاقثناع 
بوجوب وضع حد لأعمال القرصلة »> وبان وزير البحرية الثركية قد بعث 
بالفعل بتعليمات جديدة الى قائد الاسطول. التركى فى .البصرة بمضايفة 


¥ س 


جهود قوت خفر السواحل لمنع تكرار وقوع مثل تلك الحوادث (|) لكن 
لم تمض ابام قليلة على تاكيدات صفوت باشا حتى هوجمت احدى السفن 
التى كانت ترفع العلم البربطانى فى شط العرب على بعد ٠١‏ ميلا من 
البصرة وقتل ربانها كما جرح اثنان من بحارتها ونهبت السقينة ٠‏ وقد بعث 
لايارد بمذكرة الى الباب المالى يطالبه فيها بغرض عقوبات على المعتدين 
وأوضح فى المذكرة : « أن اهمال السلطات التركية آو عجزها عن المحافظة 
على الأمن فى مياهها الاقليمية فى الخليج قد يؤدى الى نتائج لن تكون. فى 
مصلحة الباب المالى ورغم ذلك كله فان المسئولين البريطانيين لم يكولوا 
يتو قعون أن يصدر عبد الله باشا توامره بالقبض على القراصنة واسترجاع 
البضائع التی ستو لوا عليھا ۰ ویصر ف النظر عن مو قف عد الله باشا 
الشخدىی تجاه البربطانيين الا آنه أصبح يدرك بان المسالة قد خرجت عن 
طاق سلطته بعد أن قرر الاب العالى ادماج ولاية البصرة فى ولاية 
بغداد » كما کان الحال قبل بضع سنوات مضت وتم إستدعاء عبد الله 
باشا الى القسطنطينية فور وصول المتصرق الجديد للبصرة 0) ° . 


.قدم لابارد تحذيراته واحتحاجاته الى .البإاب الالى فى الفشرة 
الأخيرة من عام ۱۸۷١‏ بمبادرته الخاصة ولم بكلفه بها أحد .من رجال 
السلطة العليا > ورغم ذلك فلم يعترض.عليها سالسبورى كما لم يؤيدها » 


)١( ٠‏ مكاتبات حكومة الوطن السياسية والسرية مجلد ۲۲ من لايارد 
الى سالسبورى 1۸۷۹/۹/۸ 0# رقم ۸.٩‏ ) ومرفق معه صوره من الرسالة 
الشفوية ,نفس التاريخ وقد احیل الى مکتب شئون الهند ۱۸۷۹/۹/۲۲ 
ومجلد ٠٠١‏ رسالة شفوية من صفوت باشا ۱۸۷۹/۹/۸ بالغرنسية واحيل 
الى مکتب شئون الهند 1۸۷۹/۱۰/۲۸ ٠‏ ۰ 


الشمالية من ولابة بغداد منقصلة ومستقلة وتسمى ولابة الو صل وفی مام 
AAS‏ فصلت البصرة والاحساء للمرة الثانية من ولابة بغداد وأعتبرات ولاية 
مستتلة ٠‏ 


¬ ۷۲۸ س 


واا کانت مبررات لایارد لتلك الاعتراضات ‏ وکان سالسبوری لا بثق 
كل الذقة فی احکام لابارد - الا أن وزير الخارجية لم يحېد آن بسترسل 
فى موقغه هذا ٠‏ وفى نهاية شهر نوفمبر ذكر لكتب شئون الهند الذى 
طلب منه الرد على المقترحات التى كان قد بعث بها الى وزير الخارجية 
قبل شهرين من ذلك التاريخ بانه يفضل ارجاء البت فى هذا الوضسوع 
ريشما يتسنى اخبراء القانون اللكى دراسة المقترحات وتقديم ارائهم فى 
موضوع تخويل ضباط الأسطول البربطانى صلاحيات مطاردة القراصنة 
واعتقالهم داخل قواعدهم فى المنطفة الام من شبه الجزيرة العربية ٠‏ 


فى الأسبوع الأول مر ديسمبر ادلى خبراء القانون برايهم وجاء فى 
مذکرتهم بان محور البحث يتركز حول ما اذا كانت كفة حق الدفاع صن 
التنفس ترجح على كفة انتهاك حرمة الحقوق الاقليمية للأتراله > فبموجب 
الأوضاع الثى كانت سائدة فى منطقة الساحل الغربی » بری هولاع 
الخبراء ان البريطانيين لا يتمتعون بهذا الحق ۰ وقد علق بیرنزعلی‌رایالخبراء 
بأن هؤلاء لایقدمون كما ھی عادتھم) وانما بکررون کلاما معادا کانمن المفروض 
آن پہدوا رآبهم فيه ٠‏ وانهم اجابوا بالنفى القاطع ٤‏ کما اوضح بیرنز بان خبراء 
القانون لم بفهموا الارضاع الحقيقية للمنطقة » فخلطوا بين قطر والاحساء 
و فاتهم أن البحرين مستثناة من حق الدفاع عن نفسها ضد الاعتداءاتن 
البحرية » وهكذا حذا هؤلاء حذو رجال وزارة الخارجية فى معالجتهم 
أهده المشكلة التى تعتمد معالجتها على القاييس العملية لا على مقاييس 
القوانين الدولية الجامدة » . 


تلقی سالسبوری ری خبراء القانون فی شجاعة فذکر فی رل 
الى مکثب شئون الهند فی نهابة دیسمبر بأن الاتجاه الى اتخاذ الاجراءات 
التى آوصوا بها أصبح غير ذی مو ضوع ۰ وانه لابد من عنصر المساواة فى 
معالجة المشكلة ٠‏ فلابد من وضع المصالح الامبريالية وغيرها فى الاعتبار » 
لا هذه المصالح قد تواجه الخطر اذا تعرض الباب العسالى للتهديد فى 
موضوع القرصنة فحسب » وانما لان دولا الخرى قد تتصور بان التدخل 
البریطانی هو دليل على محاولات الحكومة البريطانية لتفويض النفوذ 
المشمانى فى آحد اجزاء الإمبراطووية € وبضف اوري انه ن 


۷۹ 


الافضل العودة الى الاقتراح الذى قدمه فى البداية وهو ابرام اتفساق 
رشمی أو ضمنی مع الباب العالى يؤدى الى وضع حد للمتاعب الناجمة 
عن وجود سلطة غير محددة للأتراك على ساحل شبه الجزيرة وعن عجسز 
امسئولين الأتراك فى تلك المنطقة من المحافظة على الامن “ ولهذا فقد اعد 
سالسبورى مجموعتين من التعليمات لارسالها الى السفير البریطانى فى 
القسطنطينية بعد الاطلاع مكتب شئون الهند عليها واقرارها ٠‏ 


امجموعة الأولى تطالب لابارد بابرام اتفاق محدد مع الباب العالي 
تخول الطرادات البربطانية بمقتضاه صلاحيات لطاردة سقن القراصنة 
وحجزها من مساحة ثلاثة أميال على امتداد ساحل شبه الجزيرة ابتداعء 
من الكوبت حتى العديد بشرط انه فى حالة تواجد طراد تركى قريب من 
مكان الحادث بمتنع قائد الطراد البربطانی من اتخاذ آى اجراء قبل ان 
يدعو قائد الطراد التركى الى التعاون معه »> وبحيث بترك للقائد الت ر كى 
الجانب الأكبر من الاجراءات › ووجوب الحصول على موافقة اقرب مسثول 
تر کی أو من بثوب عله أبهما "آسهل > وان ابة اجراءات تتخذ لاحتجاز السفن 
المنتهكة فى مساحة الثلاثة أميال المنصوص عليها يتم التصرف فيهاا وفقا 
لرغبة السلطات التركية ٠‏ وعند عرض لابارد هذه الاقتراحات على الباب 
العالى بتعين عليه أن بذكره بالوعود السابقة التى قطعتها السلطات التركية»ء 
ولم تسغر عن نتيجة » اما بسبب تردد المسئولين المحليين الاتراك > واما 
بسبب السلطة الصورية للباب العالى فى تلك المناطق » أو بسبب نقص 
فى الو سائل اللازمة لاتخاذ اجراءات؛ عسكربة فعالة ٠‏ كما اقترح إن بترك 
ااماب مغتوحا للسفير ليحدد ما اذا كان بتعين ان بكون الاتفاق المقترح على 
هيئة مذكرة أو رسائل متبادلة آو في صورة اتفاق ودى » والغرض من 
كل ذلك هو أن تتفادى الحكومة البربطانية اثارة الشكوك التركبة حول 
نواباها فيما بختص بحدود الاأتراك الاقليمية مما قد تسببها تلك 
الإحراعءات ٠‏ : 


أعيد الاكيد على هذه النقطة فى المجموعة الثانية من التعليمات التى 
آرسلت الى لایارد فقد ذكر سالسبورى انه بالنظر الى مغالاة البساب 
المالى في مطالبه الاقليمية التقليدية » والتى درج ملى اثارتها فى منامسبة 


ب ۷۰ ت 


وغير مناسبة » ونظرا لتشبثه بالتفاصيل الدقيقة لسيادته الاسمية فان 
سالسبوری لا بتوقع ان يتم الوصول الى اتفاق من اى نوع ٠‏ وعلى الرغم 
من استمداد سالسبؤرى لاعتراف بالسيادة لاأتراك فى الناطق التى 
تثو ا حد فيها تاك السيادة بصورة فعلية > الا آله كان برى ان السبسسيادة 
الغامضة من شأنها أن تعقد الو قف وتهيىء الحمابة لون وع 
طرق . 


اما فيما بتعلق بمسقط والبحرين ٠‏ وساحل الهدنة من العديد حتى 
رسن الخيمة فان الحكومة البريطانية لا تشترط ان بيسقط الباب العالى 
حفه فى المطالبة بتلك امناطق ٠‏ كما جاء فى بيان والى البصرة » الا ان 
ستر فض تلك :امطالب > وسوف تتمسك بالمعاهدات الثى تربطها بحكامها 
وسوف تتصدى لكل محاولة تهدف الى تقويض استقلالها ٠‏ اما اذا اقتنع 
السةبر باستحالة قبول الاأترأك لهذه الشروط * فيتعين عليه آن بصرف 
النظر عن المخاولة ٠‏ وكان سالسہوری بمیل الی تابید رآی اعضاء مکتب 
شون الهند بحيث تساعءل عما اذا كان من الأفضل؛ تخويل السفن الحربية 
البريطانية صلاحيات القيام بدوريات مستمرة لسواحل الاحساء بعد 
حصنولها على تصريح من الساطات المحلية التركية قدر الامكان » وتقديم 
الاحتجاجات .فى خالة تعذر اتخاذ مثل تلك الخطوة » ولكنه آكد على افضلية 
هذه الخطوة > نظرا لأن الباب العالى قد عودنا على منح موافقته الضمنية 
لاية اجراءات لا يوافق عليها بصغة رسطمية ٠:‏ 


وافق ا على المقترحات على الرغم من آنه 0 لشعر بالارتیاء 
لھ اعنقادا منه آن لا فائدة منها ¢ الا آنه ادخل بمض التعدبلات الطفيفة عليها 
ليو کد جق سفن صاحية الحلالة فى اتخاذ الاحراءاك التى تراها ضرورية 
داخل المباه. الاقليمية فی السحرين ولتفادی نشوء سوء تفاهم حول موقف 
الحخومة البرطالية باللسبة إنطفة المديد الثى ھی جزء من اراضی آہو ظبی ۰ 


فی ٥‏ ابر ارسلت المغترحات بعد الموافقة على ست کر انبر وك 
,الى لايارد + ٠‏ 


.لم. تكن الأشهر الأولى من عام ۱۸۸٠‏ الفثرة المناسبة/ لاجراءالاتصالات 


ت 1 ¬ 


بالباب العالى اذ كان عبد الحميد تسيطر .عليه عقدة الخوف والشك من 
المئامرات التى كانت تحاك ضده »> كما كانت فكرة الخلافة الاسلامية 
تستحوذ. على تفکیره » وکان مستشاروه خليطا من الأفاقين والانتهازيين 
إلذين يفتقرون الى الكفاءة ٠‏ وكانوا يغذون مخاوف واوهام عبد الحميد 
تحقيقا لمصالحهم الذانية بينما كانت بطانة آخرى من مشايخ. الدين تحيط 
به تنتهز كل مناسبة لتشجيع أطماعه فى خلافة امسلمين ٠‏ ومن ناحية 
أخرى أخذت مخاوفه من النوابا البربطانية تجاه الامبراطورية العثمانيية 
تتفاقم یوما بعد آخر » على الرغم مما کان بہذله لايارد ( الذى كان معجبا 
بسد الحميد وكان شق فيه الى حد ما ) من محاولات لثبديد تلك المخاوف؛ 
فقد. كان عبد الحميد مصرا على أن البردطانيين وراء ثورة العرب فى اقاليم 
الامبراطورية ضمد الباب العالى »> أو انهم على الأقل كانوا يستقلون التذمر 
اموجود هناك لفصل تلك الاقاليم عن جسم الامبراطورية وفرض السيطرة 
البريطانية عليها وعندما نصحه لايارد بوجوب ادخال بعض.الاصلاحات 
الادارية والنظم. الى الأقاليم المذكورة لم يعره اهتماما » فقد كان يعتقد بأن 
لابارد نفسه هو احد المسئواين عن الاضطرابات والمشكلات التى كانت تقع 
فى شببه الجزيرة المربية ضد الباب العالى ٠‏ الم يصر على استدعاء مدحت 
باشا من ملفاه وتعیینه والیا علی. دمشق »› آو لم یکن مدحت باشا هو الذی 
حرض عای الاضطرابات فی سوریا ؟ الم بتوجه لایارد الى دمشق ویتجول 
فی آنحاء سوریه خلال خریف عام ۱۸۷٩۹‏ لکی بقوم ٤‏ على حد اعتقاده » 
بتحريض العرب على الشورة ضد الأتراك ؟ ٠٠‏ الواقع أن السسلطان 
عبد الحميد. لم بكن يشك فى لايارد وانما كان قلقه الحقيقى من موقف 
السكان العرب فى تاك الناطق : 


١ .‏ ان العرب سواء عرب شبه الجزيرة آم عرب سوريا آم المراقف 
قا اصبحوا متذمرين من الاتراك ومستعدين للقيام باى عمل للتحرر منهم 
اذا وجدوا العون من انجلترا "و من أى دولة أخرى »؛ وهذا ما تؤیده 
العلو مات الثى اتلقاها. من مصادر مستقلة عديدة »> هذا ما جاء فى رسالة 
لايارد اۇرخة فى شهر فبرابر ۱۸۸٠‏ وبضيف لايارد بان هناك مؤامرات 
وحركة تمرد بين العرب ضد السلطان .وحكومته > وأن الحجاز هو .مركز 


ب ۳٣‏ س 


تلك الحركة ٠‏ وهناك الكثير مما بويد ذلك الاعتقاد » ومن المحتمل جدا 
:آن يكون شريف مكة ضالما فى هذه الحركات »> واذا حكمنا على ها 
الامر من الرسائل الشى نتلقاها منه > خصوصا وآن شريف مكة رجل واسع 
الطموح ويتميز بالكفاءة فانه له علاقة بتلك الاحداث ٠‏ والفكرة ا 
فى آوساط بعض المسلمين وهى فكرة تمتد الى العرب أن أسرة العثمانيين 
الحاكمة قد اصبحت عاجزة وان من مصلحة الاسلام الى حد كبر آن 
بستبدل بحكم الساطان المشمانى حكم شريف مكة الذى سوف تبادر 
الشعوب الاسلامية الى الاعتراف به كرئيس وخليفة لهم » ٠‏ 


لقد آصبح وجود هذا النافس على الخلافة مصدر قلق کر 
لعبد الحميد » كما ان احتمال حصول هذا المنافس على تاأييد البريطانيين 
بضاعف من هذا القلى » وقد أكد هذا ما حدث فی شهر بنایر ۱۸۸۰ عندما 
عرض حسين بن محمد بن عون على الحكومة البريطانية تكليغه بايفاد 
رسول عنه الى افغانستان عن طرق إلهند بدعوة حکام البلاد الأفغض اين 
واهلها الى الدخول فى علاقات؛ صداقة مع بريطانيا ٠‏ وقد تلقت الحكومة 
البريطانية ذلك العرض عن طريق مترجم القنصلية البربطانية فى جدة . 
وقد حبدت حكومة لندن الفكرة وكلغفت جيمس زهراب القنصل البربطانى 
,فى جدة لعمل الترتيبات؛ اللازمة لعقد اجتماع سری مع شرف مکة فى 
E‏ 
مارس ٤‏ غیر آن هذا الاجتماع لم یتم » ففی ۱٤۲‏ مارس عندما کان شريف 
وعلى اية حال فان تواطؤ الباب العالى فى عملية الاغتيال » ان لم يكن لها 
الاشتراك الفعلى فيها > كان آمرا فى غابة الوضوح ٠‏ وقد وصلت اخبار 
الاتصالات التى اجراها شريف مكة مع بربطانيا الى حكومة القسطنطينية › 
فقد علم لايارد بان عبد الحميد قد خد يعرب عن تذمره من تلك الاتصالات» 
وكان بتحدث عن نقل شريف مكة من منصبه » ورغم ذلك فلم يكن من المتوقع 
أن بجاهر السلطان عبد الحميد بشكوكه هذه فى شرلفف مكة » نظرا للمكانة 
التى كان بتمتع بها الشريف فى العالم الاسلامى »> وانما من المحتمل انه 
كان يلفذ خطته بالتعاون مع عبد المطلب الذى كان شربفا سابقا لكة وكان 


VY 


بقيم. فى القسطنطينية » وهو الذی آوفد احد ابنائه فی آوخر عام ۱۸۷٩‏ 
الى مكة ربما لتنفيك تلك الأوامزة ٠‏ وعرف بعد اغتيال شريف مكة ان القاتل 
من :افغانستان وانه قام بجريمته بالانتقام من شريف مكة على عرض وساطته 
لدى الحكومة البريطانية » وقد لا بكون هذا التصور صحيحا لان المنثولين 
الأنراك كانوا يتحدثون عن هذا الموضوع قبل آن تصل معلومات عن الجريمة 
ودؤافعها وجنسية القاتل الى القسنطنطينية ٠‏ 


قبل عملية الاغتيال بشحو عشرة ابام أفضی مدحت باشا لأحد اعضاء 
الشقارة الفرنسية الذى كان فى زبارة لدمشق بأوصاف القاتل ودوافعه 
وقد قام الفرنسى بابلاغ ماليت القنصل العام البريطانى فى القاهرة عتد 
وصوله اليها فى أول ابريل ٤‏ وقد استطاع ماليت أن يصل الى استنتاج 
صحيح لذلك الحادث بعد مقارنته بالتواريخ فقال : 


« ان تقریر زهراب المۇرخ ۲۲ مارس يؤكد بان امتهم من افغانستان 
وقد وقعت الجريمة يوم ٠١‏ »> ووصل أول خبر عنها يوم ٠١‏ مارس عن 
طريق عدن ثم الى القاهرة بوم ۲۱ مارس »> كما أن آول رسالة عن الحادث 
وصلت القاهرة يوم ٠٠‏ مارس > وافادت بان القاتل فارسى الجنسية وكان 
من المتعذر وصول أية رسالة تتعلق بالحادث قبل التاريخ المذكور »> كما 
لم تصل آبة برقيات عن الحادث من جدة > ورغم هذا. ففقد ذکر مدحت 
باشا لشلو برجر ( من أعضاء السفارة الفرنسية ) معلومات عن جنسية 
القاتل والدوافع التى دفعته اليها »> ومن هذا يمكن القؤل بأن. مدحت باشا 
قى. استطاعته تحديد جنسية القاتل ودوافع الجريمة قبل وصسسول 
معلؤمات عنها »> ومعنى هنذا آن نية الاغتيال كانت متوفرة لذى حكومة 
الاتراك قبل وقوعها » بل ان هذا يجعلا نقتنع بأن مؤامرة الاغتيال قد دبرت 
ملا ي السو في ن مدت افا إن رف ها ل 
حدوثها )۰ 8 


) خطاب من مالیت الى سالسبوری ۰۱۸۸:/6/۸) 1 سرې‎ (i 
۰ ۱۸۸۰/٤/۲ وقد احییل الى مکتب شون الهند‎ 


Vf ( 


٠‏ احتج لايارد على تعيين عبد المطلب شريفا على مكة خلفا للشريف 
خسين وقد بين فى احتجاجه أن ذلك التعيين ثد يؤدى الى وقسوع 
اضطرابات وحروب فى شبة الجزيرة وبان 'الحكومة البربطانئية لم تحبذه» 
نظرا لان عبد المطلب كان رجلا مهووسا ومعروفا بكرهه للبريطانيين > ولكن 
ااسلطان عبد الحميد رفض الاحتجاج وذكر بانه لم يكن أمامه خيار فى 
تعيين عبد الطاب وبانه لا خوف من' تعينه لأنه رجل مسن قد ناهز التسعين 
من عمره غير أن احتجاج لايارد اكد للسلطان عبد الحميد شسكوكه فى 
نوانا البربطانيين وتدخلهم فى شئون الحكم فى الاقاليم العربية ¢ وبانهم 
انوا بسعون لتقوبض نفوذه فى اراضى الحجاز »› وبالتالى فانهم لن يترددوا 
فى القيام بنفنس الدور فى الأقاليم الشرقية من شبه الجزيرة وبأن المتاغب 
الت بختلقونها فيما بتعلق بأعمال القرصنة كانت فى نظره دليلا على تلك 
النواا اه وف قتف :عام ۰ مندما وصلت الى ألسلطان عبد الحميد 
آنباء عن مؤامرة بربطانية تستهدف نفوذ السلطان فى نجد والاحساء 
عن طربق تابيدهم لمطالب جد أفراد الأسرة السعودية > تأكدت لديه تلك 
الشكولك * ٠‏ 


كان ٠‏ ا طالب بالحكم هو عند الله بن ثنپان وكان حد هذا الامير قد 
اغتصب السلظة من خالد بن سعود فى عام ۱۸٤١‏ ثم تلازل فيما بد 
الأمیز فیصل؛ بن تركى فى القاهرة عام ٤ ۱۸٤۴‏ وفی شهر آکتوبر ۱۸۷۹ 
غاذر عبد الله مدينة البصرة التى اقام فيّها بضع سنوات وذلك لاأداء 
فزيضة الحج ثم زيارة القسطدطينية »> وقبل مغادرته البصرة ذكر 
اروبزتسون بانه ینوی ن بطالب السلطان العثمانی بثعیینه اميا على تنجد › 
واذا. اجابه :السلطان الى طلبه فانه سوف بدفع الزكاة ويثولى الحنكم فى 
الإقليم كوال للسلطان العثمانى .» اما اذا رفض السلطان طلبه فانه سوف 
بقترح تميينه حاكما على الأحساء » وهدد بانه سوف يعرض امره على 
السفراء الاجانب فى القسطنطينية اذا رفض السلطان عبد الحميد مطالبهء 
وقد وصف روبرتسون عبد الله باه رجل قدير وكفء وواسع الاطلاع 
و برغم تشدده الدینی الا آنه .لم ہکن متمصنہا »> کما کان عېد الله من اشجع 


س ٥ل‏ س 


رجال أسرة آل سعود )١(‏ وقد ذكر عبد الله هذه القصة لروسآثنساء 
تو قفه فى بوشهر وهو فى طريقة الى الخليج فى أواخر أكتوبر ء وطلب منه 
آن برتب مساعده السفي البربطانى. فى القسطنطينية لتحقيق هذه ال)طالب > 
کم' .أوضح لروس بان فی نجاحه مصلحة للبر‌بطانیین لانه کما ذکر ضیکون 
أتدر على السيطرة على القبائل الساحلية وتحقيق الامن فى المنطقة ٠‏ غير 
أن روس لم يتعهد له بای شىء وذكر لغبد الله بأن عرض هذا امو ضوع على 
اباب الغالن ینوی على شیء من الخطورة ء 


وفى مستهل العام الجديد اجتمع عبد الله بالقنصل البربطانى فی 
جذاة وتسلم منه خطابات توصية الى كل من لابارد وماليت القنصل 
البربطانى العام فى القاهرة »> وفى. شهر ابريل٠اجتمع‏ عبد الله بماليت 
مزتين وبحث معه النعلة »> كما طالب منه تأبيد الحكومة البربطائية له ٤‏ غير 
أن ماليت لم تعر :سء وانما وعده بعرض الأمر على الحكومة البربطانئية 

ى لندن » كما آعطاه خطابا الى لابارد ٠ء‏ ومن القاهرة.توجه عبد الله الى 
TE E‏ محادثات مع مدحت باشا »> 
.ومن هناك توجه الى دمشق حيث اجتمع بنائب القنصل البريطانى > وافى 
شهر بوتيو وصل الى العاصمة التركية»وفى هذه الأئناء. قحم .ولفرد بلانك 
انفسه فى هذا الموضوع وبعث بمذكرتين الى وزارة الخارجية البربطائية 
تعرض فيها الى تاريخ نجد » غير أنه وقع فى كثير من الأخطامء والسقطات»› 
فقد. خلط بين عبد الله بن ثنيان وعبد الله بن ثوینۍ وربط رحلته الى 
القاهرة بالحركة القومية التى كانت قائمة فى شبه الجزبيرة ٠‏ غير أن 
ورارة الخارجية البريطانية وكذلك مكتب شئون الهند لم بعيرا. آزاء ببلانك 
ولا موضوع عبد الله ين ثنيان أن اهتمام .> وعلى الرغم من زيارتين .قام بهما 
عبد لله للسلمارة البر بطانية فى القسطنطينية الا انه لم يلق تاأييدا , لخطته 


) الخطابات والمرفقات السياسية والسربة مجلد ۲۲ مرفق للخظابِ 


الخارجی ( سرى ) ۲٥‏ .الۇرخ 1۸۷۹/۱۲/۱۹ من روبرتسون .الى ماباز 
۷ ( رقم ۲۸٩‏ ) ۰ 


ere N 1 ہسے,‎ 


مما اضنطره الى البحث عن جهات أخرى لتأبيد مشروعه. ٠‏ 


وففى بداية عام 1۸۸٠‏ صرف سالسبورى النظر عن فكرة الوصول 
الى تفاهم مع الأتراك »> فضلا عن اقناعهم بادخال اصلاحات ادارية لاعتقاده 
باتها خطوة ضرورية للحفاظ على الامبراطورية والتصدى للضغوط 
أاروسية عليها » غير أنه كان قلقا من احتمال قيام موامرة. يشترك فيها 
الباب العالى مع روسيا تستهدف المصالح البربطانية فى اسيا » وان كانت 
ابعاد تلك المؤامرة لم تكن واضحة )١(‏ كانت هناك خطة يقودها عثمان باشا 
كبير الياوران للسلطان عبد الحميد لاثارة المسلمين فى الهند ضد الحكم 
التربطانى واسستغلال. الهنود المنفيين فى القسطنطيلية من ناحية »› 
وبالاتصالات الباشرة مع بعض الحكام المسلمين فى الهند من ناحية .أخرى»› 
ولقد صدرت فى القسطلطينية صحيفة باسم « بيك اسلام » لتكون همزة 
نوصل بين مسلمى الهند وتركيا؛ وكانت تصدر باللغتين الأوربيةوالتركيةوكان 
برآس تحربرها أحد المسلمين الهنود بدعی على خان » وكان القصر هو الذى 
يمولها كما كانت تطبع على نفقة الدولة » وكانت هذه الصحيفة ترحب برسائل 
الفراء التى كانت توجه الى رئيس تحربر الصحيفة بلديز كيوشك ٠‏ وفى 
أول عدد. صدر من هذه المجاة وصفت السلطان عبد الحميد بأنه خليفة 
المييلمين فى الهند ٠‏ وكان لايارد هو الآخر قد أخذ يستبد به القلق على 
منمتقبل؟ العلاقات البريطانية الثركية »> ومن محاولات تودد الباب المالى 
الى مسلمى .الهند ٤‏ كما كان يائسسا من أحتمال قيام الباب المالى بأبة 
اصلاحات ادارية او تنظيمية فى المناطق التى بحكمها ٠‏ ففى شهر مايو 
۰ كنتب لابارد يقول : ٠٠٠‏ لا شك مطلقا فى ان الباب العسالى 
ومستشاربه .بلقون کل تابید ودعم من جانب روسيا فى مؤامرتهم. الرامية 
الى تقوبض المصالح البريطانية قى آسيا » وثمة اساب قوية تحمل على 
الاعتقاد فى أن غازى عثمان باشا ضالع مع الروس » كما ان دى نونيكون 


(1) يمكن الرجوع الى كثاب.( مؤتمر برلين وما بعده ) طبعة للندن 
۸ ص ۳۳۸ د ۴ “ 


NY —‏ س 


السفير الروسى الجديد .لدی الباب العالى بسعى الى تثبيت عثمان باشا" 
فی مر کزه لدى القصر وبأن عملاء روسيا ينتهزون كل فرصة لاقناع, 
صاحب الجلالة والوزراء بأن انجلترا هى العدو الحقيقى لتركيا » 
وبان الروس هم اصدقاؤهم الوحيدون وكلما لاح أمل فى نجاح أو 
قيام تفاهم بين الدول الكبرى على السياسة التى يجب انتاجها 
حیال تر کیا کلما کان اصرار روسيا آقوى على تغذية شكوك السلطان فى. 
نوايا انجلترا والايقاع فيما بينهما ٠‏ فان أكثر ما تخشاه روسيا هو قيام. 
اتفاق بين الدول العظمى قد بژدى الى ادخال تطوبرات واصلاحات ادارية 
فى الامبراطورية العثمانية يمكنها من استعادة ما كان لها من مركز وقسوة. 
وازدهار ٠٠‏ ومن احباط الأطماع الروسية قى تلك الامبراطورية » ٠‏ 


وعلى الرغم مما لهذه الآراء من صدى عند سالسبورى لو آته اطلنع. 
عليها » الا أن مكتب شئون الهند لم ينظر اليها من تلك الزاوية » فقد كان 
هناك السير ليوليس ماليت السكرتير الدائم للمكتب الذى كان يعارض. 
امبدا الذى كانت تقوم عليه سياسة كل من سالسبورى ولايارد وهو : 
آن ادخال الاصلاحات الى الامبراطورية العثمانية كانت اجراء ضروريا »> وبأن. 
روسيا قد تستغل الظروف الخاصة بالامبراطورية لتقويض النفوذ 
رطان کی ابا : 


« اذا كانت آراء السير لابارد بالئسبة للمعلومات التى أوردها صحيحة 
ز هكذا كتب ماليت ) فانها تو كد الأسلوب الخاطىء لا سمى بالسياسة 
التقليدية تجاه الباب العالى والنتيجة الوّسفة التى تمخضت علها ٠‏ كاتوا 
يقولون دائما بأن المحافظة على ثركيا آمر جوهرى بالنسبة للمصالسح 
البربطانية فى الهند » سواء فيما بتعلق بالاطماع الروسية فى تركيا ؛ آو 
كمنطقة عازلة ضد التوسع الروسى فى اسيا الوسطى عن طريق تعبئة 
المشاعر الدينية لمسلمى الهند »> الذين يرتبطون روحيا بالباب العالى ٠‏ ومن 
هذا المنطلؤح وبصرف النظر عن كافة الاعتبارات الأاخرى »> فقد كان من‌المنطقفى 
آن تصطنع روسيا المبررات لتأبيد مو قف الحكومة التركية »> وخوض الحربه 

( ۷ بریطانیا والخلیج / ۲ ) 


VA‏ ت 


للدفاع عنها » ولتبرير هذه السياسة للشنعب البريطانى .كان لابد من اظهمار 
اباب العالى بمنظر الدولة الداعية الى الصداقة والتفاهم > وبأن‌السلطان 
العشمانى شخصية محبوبة › وان كل ما هو مطلوب من الحكومة .التركية لكى 
و كد بحسن نواباها هو اعطاؤها بعض الوقت وبعض الصبر » ٠‏ 

وعلى آبة حال فقد برهنت الأحداث على خطأ هذا الإعتقاد ٠‏ فقد 
ضح آنه ما ان تدعو بريطانيا الباب العالى الى اجراء اصلاحات ادارية فى 
المناطق الخاضعة لها حتى يتحول الباب العالى فورا الى جانب العدو» ويثبرى 
إلى اثارة الاضطرابات فى الهند ويخضع للتوجيهات الروسية ٠‏ أن الجانب 
الاخلاقى لهذه النظرية واضح كل الوضوح »› وأرجو أن يكون واضحا 
لامتمسكين حتى الآن بالسياسة التقليدية وعلى حد راى السير لابارد فاننا 
وفقا لهذا امفهوم بيجب آن نتوقع موقفا معاديا من جانب الباب العالى »› 
وان آى قدر من الولاء الذى بكنه رعابانا المسلمون فى الهند للساطلن 
+اعثمانى سوف يستغله الروس وبحرضون عليه سرا ٠‏ 


غير آن مالیت کان بائسا من احتمال قيام الباب العالى بادخال 
الاصلاحات الحديثة الفعالة وكان بالمثل بشك فى آهمية تلك الاصلاحات 
بالنسبة للحكومة البربطانية ٠‏ 


E E a a E 

ف الاورهة وها ان الال هة فى اعلض من التلطان أو ترا دة 
.من سلطته الديلية » كما حدث بالنسبة للبابا » فان السلطان المثمانى 
موحكو مته بشكلان رمزا لأقطار عديدة آغلبية سكانها من الرجعيين والمتعصبين 
والمعادين لكل مظهر من مظاهر المدنية الحديثة التى ميزرث شعوب آقطار 
#وربا الغربيية » ٠‏ ۰ 


لم يكن ماليت اطلاقا قلا من تلك الاحتمالات رغم انه لم يكن راضيا عن 
المتابيد الذى كانت الحكومة البربطانية توليه للسلطان العثمانى ابان الحرب 
#لروسية ‏ التركية > وهو التأبيد الڏی يجعله نيدو فى نظر مسلمى الهند 
آهم بكثير مما كان بالفعل ٠‏ كما لم بكن قلقا من التعاون التركى الروسى > 
و کان بشساءل عن آسباب .الاعتقاد بأن للروس مصلحة فى تأبیدهم للقوى 


۹ ت 


الاسلامية المتطرفة ٠‏ أن روسيا ليست حليفا للمسلمين آكثر من انجلثرا › 
فكلتا الدولتين تستغل اسم الاسلام لاحراج موقف الأخرى » فالصالح 
المشروعة لكل من انجلترا وروسيا تبدو لى دائما مصالح مشتركة > آو على 
أبة حال فانها آقل تناقضا مع مصالح الدول الأخرى )١(‏ ° 


وا اتك اورا هن وك ماك اة ي ا اة 
للتغيرات التى طرآت على الحكومة ٠‏ ففى شهر ابريل هزم المحافظون فى 
الانتخابات البريطانية وحل جرانفيل محل سالسبورى قى وزارة الخارجية 
ضمن وزارة جلادستون الثانية » كما آصبح ماركوس هرنجتون وزيرا 
للدولة لشئون الهند » ولو آننا صدقنا كل ما يقال عن الحملة الميدلوثية 
فان درد هة شروو ة احاناة الاو اة او ال راف هة > وف اة 
شهر مايو تم استدعاء لايارد الذى كان من آنصار السياسة الجديدة تجاه 
ی ی وک ان خن اخر و اة ارو فل 
مغادرته لتركيا هو الاقتراح الخاص بقيام الأسطول اللكى باعمال الرقابة 
على ساحل الاحساء ٠‏ وقد تثاول لابارد هذا الموضوع مع ساواس باشا 
وزير خارجية تركيا بصورة غير رسمية عندما اقترح بأن يطلب الباب 
اشا الفهدة الوطفة ف اقرا الي وح القاون هى سراحل 
الاحساء »> والمح خلال المحادثات بأن الحكومة البريطانية سوف تجد نفسها 
مضطرة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لكافحة القرصنة فى حالة تمذر 
الوصول الى اتفاق حول هذا الموضوع دون أى اعتبار للحقوق التركية > 
و کان رد ساواس باشا على لایارد هو انه سوق بقوم بعرض الآمر على 
مجلس الوزراء قبل أن ببت فيه » غير آنه حتی موعد سفر لایارد من 
ااقسطنطينية لم يبصل آى رد من الحكومة التركية ٠‏ 


فى شهر وليو اجتمع جوشين بوزير الخارجية التركية ونقل اليه 


. M/E 


ت ت 


لأبارد فى أسلوبه اللتوى ( وكان الود مفقودا بين الاثنين ) فى عرض 
ااوضوع على وزير الخارجية » آم أنه كان يعثقد بأن الطريقة الصريحة هى 
آقرب الى النجاح » فقد كان من الواضح أنه تقيد حرفيا بالتعليمات التى 
كانت لديه * ففى نفسن اليوم الذى قدم فيه المذكرة الى حكومة الباب. 
المالى » نصحه بلاودون الوكيل المساعد للادارة الخارجية قى حكومة 
الهند » والذى توقف فى القسطنطينية وهو فى طريقه الى بغداد ليحل 
مابلز كقنصل بربطانى عام ٤‏ نصحه بعدم محاولة عقد اتفاق مع الاتراك > 
وانما بالتقيد بما ورد فى المجموعة الثانية من تعليمات سالسبورى »> واوضح 
له بان ابرام اتفاق مع الاتراك سوف يعزز من حقوق السيادة التى بطالبون. 
بها على سواحل الخليج »› وآثناء الحديث أعرب بلاودون عن أسفه لذلك. 
الحشد الهائل من المكاتبات التى تبودلت مع الباب العالى حول الموضوع» 
مما يمكن أن بستفيد منه الباب العالى فى تأكيد حقو قه فى تلك الناطق. 
على ساس تلك الرسائل ٠‏ وأشار بلاودون لجوشين بانه ثمة اعتراضات: 
جوهرية على الحقوق التركية فى المناطق الساحلية من شبه الجزيرة 
بل وفى الاحساء نفسها * فلو تم عقد اتفاق كما ورد فى الاقتراحات »› فان. 
هذا سوف يجرد الحكومة البربطانية من حقها فى الاعتراض على تلك. 
الحقوق فى المستقبل ٠‏ وذكر أيضا بانه من المحتمل أن يوافق الاب 
العالى على الاتفاق » ثم بعود بعد ذلك فيتنصل منه فى محاولة لكسبه 
امزيد من الحقوق الضمنية أو الواضحة بالسيادة التثركية على تلك المناطق ٠‏ 
اما بالنسبة للزبارات التى قد تقوم بها سلفن الاسطول البريطانى ٠‏ فان. 
الوضع سوف يصبح أسوآً مما هو عليه الآن ٠‏ ولكن بلاودون استدرك فقال. 
بانه فى حالة اصرار جوشين على ابرام الفاق مع الاتراك فيتعين أن بقتصر 
ذلك على سواحل الأحساء دون غيرها »> وعلى ابة منطقه ساحلية اخرى. 
تمارس الحكومة. الثركية سيادة فعلية وثابتة عليها »> وبأن بتضمن الاتفاق. 
ثرطا ينص على حق الحكومة البريطانية فى اتخاذ الاجراءات التاديبية ضد. 
القراصنة الذين يتم القبض عليهم من جانب المقيم السياسى البريطانى فى. 
الخليج آو المقيم السياسى البريطانى فى بغداد ٠‏ أما بخصوص رسم حدود 
ساحل الاحساء فقد حددها بلاودون من شط العرب شمالا الى الدمام 


ب ۷€ — 


#سفل, الا یج بین خطی عرض و ۷ درحة حنوبا ٠.‏ فاذا واقق الباب 
العالى على هذه الشروط فان هذا التجديد يفصل الق الساحلى الذى 
مارس فيه بنو هاجر نشاطاتهم عن النطقة الخاضعة للسيادة التركية بما 
فى ذلك شبه جزيرة قطر والدوحة (1) ٠‏ 


وبما آن جوشين لم .يكن ملما باموضوع ال ماما كافيا »> فلم يكن من 
متو قع أن نستوعب مضمون آراء بلاودون وحتی لو کان فى امكانه ذلك > 
فقد كان مقيدا بالتعليمات. التى لديه ٤‏ غير آن الشىء الوحيد الى كان 
يمكنه أن يفعله هو ارجاء تقديم المذكرة الى الباب العالى ريثما يتصلل 
بحکومته فی لندن ۰ الا آنه لم یفعمل ,واکتفی باحکامه وقهمه لا تضمنته 
انتعليمات والتى تنض : « بأن الحكومة البريطانية على استمعداد للاعتراف 
Ea‏ التركية بالسيادة على تلك المناطق الساحلية من شبه الجزيرة حيث 
تمارس تركيا سلطة عن طريق ادارة منظمة وحضارية وقد نصح بلاودون 
جوشين باستبدال عبارة ( حاليا ) بعبارة ( الوقت الحاضز ) لأنه كما أاوضح 
بأن من المحتمل ان بطرد الأتراك من المناطق الساحلية التى يسيطرون عليهاء 
غير آن جوشين رفض التعديلات لاأسباب أوضحها لجرانفيل فيما بعد » 
حيث ذكر بان المشكلة ليست فى الاعتراف أو عدم الاعتراف بالسلطة 
التركية فى الناطق الساحلية شمالى العديد » وانما فى عدم الماح 
للفو ضى بأن تسود تلك المناطق وتؤدى الى الأضرار بامصالح التجارية ٠‏ 
ومن ناحية اخری فقد کان بلاودون بحكم اطلاعه على الرسائل التى کان 
متيادلها المستُولون البربطانيون بهذا الشاأن كان مشبعا على ما لبدو 
بفكرة رفض كل مطالب.السيادة للأتراك على ذلك الجزء من المنطقة وحتى 
خر نقطة ممكنة (۲) كما کانت نفس الفكرة ت یطر L‏ رحال الادارة 


(ا) المكاتبات السياسية والسرية لحكومة الوطن مجلد .)> مذكرة 
بلاودون ۱۸۸۰/۷/۸ ومرفق بمذكرة جوشین الى جرانفیل ۱۸۸۰/۷/۱۱ 
( رقم ۹ ) وقد آحیل لای مکتب شئون لاهند 1۸۸۰/۸/۱۲ ۰ 


(۲) من جوشین الى جرانفیل ۱۸۸۰/۷/۱۱ # رقم ۱۲١‏ ).۰۰ 


VE ب‎ 


القازخة هة امه * وف دن تمت الو فة هلي ترات جو شي 
لامو ضوع 'وعلى الإجراءاٽ التى اتخذها على الرغم من اعراب مکتب شون 
لهند عن أسفه لعدم استخدام جوشين "سلوبا غير ذلك الأسلوب لعالجة 
المشكلة ٠‏ غير أن مكتب شون الهند لم بژند اعتراضات بلاودون على 
المقترحات » نظرا لأن حدود السيادة الثركية قد تمت الوافقة عليها فعلاء 
وأن مكتب شئون الهند لم بكن يرغب فى التراجع عن تلك الوافقة شريطة 
أن يمتنع الاتراك عن التدخل فى البحرين آو خور العديد ٠‏ أو مشيخات. 
ادن 6 أن اة مان 6 ركان اراش مخت شرن الفند اوخيد علن 
اماو ضات التى كان بقوم بها جوشين مع سلطات الباب العالى انه فى حالة 
تأجر .الرد على المقترحات او وصول رد غير مرض أو رد ملتو فيتعين عليه 
أن بوقف الاتصالات ٠ )١(‏ 


کان جوشين نفسه قد توصل الى نفس النتيجة ولم بكن قد مفى, 
على اجتماع جوشين ببلاودون آكثر من شهر ٠‏ وعلى أية حال فان اتصالات 
حوشین بالباب العالى لم تسفر عن شىء محدد » وكان قد قطع الامل فى 
الخحرل هلان رد هه اا و ايع الات شن اي افاج 
جوشين على جرانفيل باصدار تعليمات الى قادة الأسطول البريطانى فى 
الخليج بعدم التقيد بمسافة الثلاثة أميال المتفق عليا فى ملاحقتهم للقراصنة 
واعتقالهم اذا لم يصل رد مرض من الباب العالى » وعلى الأخص أن طبيعة. 
السيادة التركية على ذلك الساحل غامضة فى كثر من مناطقه ٠‏ 


كان الشرط لنجاح سياسة الامتدال تجاه الأتراك وهى السسياسة. 
التى كانت تفضلها الحكومة البربطانية انها لابد وآن تلاقى اعتدالا مماثلا 
مر جانب الاتراك تجاه البريطانيين » غير أن الأتراك لم يظهروا شيا 

) مكاتبات حكومة الوطن السياسية والسربة مجلد ٠.‏ من الوكيل 
الساعد لكتب شئون الهند الى الوكيل المسامد لوزارة الخارحية 
۰ |( سری ) ۰ ٤‏ 


س E‏ س 


من ذلك الاعتدال خلال .۱۸۸ وانما كانوا بمارسون سياسة معاكسة ب 
فغى بداية. مارس وصات الى :البحرين احدى سفن نقل البريد التركية » 
وطلب قائدها التركى من حاكم البحرين الشيخ عيسى اذنا بائشاء مستودع 
للفغحم فى الجزيرة > وعند؛ استفسار حاكم البحرين للقائد عما اذا كان . 
ذلك الطلب هو مبادرة خاصة منه أو بابعاز من السلطات الثركية »> فاجاب. 
أنه قدم طلبه بناء على أوامر صادرة اليه › وذکر فى معرض حدثه بأن. 
البصرة سوف تعلن ولاية منفصلة عن بغداد وسوف يتم بتعيين وال جديد. 
فو الاحساء .> وآن هذا الوالى يعتزم زيارة البحرين فى وقت قريب ٠‏ وقد 
رد عليه الشيخ ميسى بأنه سوف يدرس هذا الموضوع عند وصول الوالى. 
التركى الجديد الى المنطقة ٠‏ وعندما علم روس بهذا الموضوع كلف وكيل 
الممشلية البربطانية فى البحرين بتذكير الشيخ عيسى بالتعهد الذى أعطاد 
لأمقيم فى شهر بوتيو 1۸۷١‏ بعدم السماح للأتراك بانشاء مستودع للفحم 
فى البحرين. قبل عرض الو ضوع على الحكومة البريطانية (1) ٠‏ 


وعلى أبة حال فقد كانت هناك مؤامرة أخرى اشد خطرا على. 
اإبحرين كان يجرى اعدادها ٠‏ قفى بداية ۱۸۸٠‏ اطلقت السلطات البرطانية 
سراح أئنين من زعماء حركة التمرد التى وقعت فى البحردن ٠‏ وكانا 
متحجزين مع حاكم البحرين السابق محمد بن خليفة فى عدن وكان أحد 
هدين الزعيمين يدعى على بن ناصر حفيد عبد الله بن أحمد الذى تولى. 
'الحكم فى البحرين خلال القسم الأكبر من القرن قد وضل الى البصرة فى 
الأاسبوع الشالث من مارس وذكر لوالى البصرة بانه قد عقد العزم على 
استرجاع حقوفه العائلية فى البحرين بما فى ذلك ممتلكاته التى صودرته 
فى اعقاب تولى الشيخ عينى الحكم فى البحرين ٠‏ كما ذكر بان صف 


)١(‏ الخطابات السياسية والترية من الهند مجلد. ٠٠‏ مرفق للخطابه 
الخارجى ( سياس ) رقم ٤٤‏ الؤرخ ۱۸۸٠/٤/۲۷‏ من روس الى لايسال 
(1 و ۱١‏ د 11۸۰/۳/۴١‏ :رقم ١١‏ و ۷١‏ و ۸١‏ ) ومرفق ممه رسبالة 
وكيل المثلية ٠‏ 3 


VE — 


البحرين بخص فرع آل عبد الله من أسرة آل خليفة » وبانه اذا قدمت اليه 
المساعدة من الباب العالى فانه سوف بعلن تبمية البحرين تبعية كاملة 
للبأب العالى وقال ايضا أنه حتى بدون مساعدة من الأتراله »> فهو واثق 
من أن دسترد حقو قه بتأبید ومساعدة أفزاد آسرثه المفيمين فی الإاحسساء » 
وعلى رآسهم ناصر بن مبارك » ویتمکن من خلع عیسی بن على من الساطة ٠‏ 
:ووعد بانه فى حالة نجاحه فسوق يضم البحرين الى ممتلكات البساب 
العالى ٠‏ غير آن الوالى وعده بالاتصال بالقسطنطينية لعرض الاأمر عليهاء 
.وبانه بأمل أن بحصل على رد ايجابى منها ٠‏ وبعد بضعة آيام قام ناصر 
بالاتصال بالعتمد السياسى والقنصل المساعد فى البصرة لشرح قضيته 
أوذكر بأن مستقبله مرتبط بالحكومة البريطانية وانه يطلب تخصيص معاش 
"نة منطقه تحددها الحكومة البربطانية وقد رد عليه مساعد القتنصل باحالة 
فی بغداد (۱) ۰ 


انتقل ناصر الى الاحساء فيما بعد للاقامة مع ذوبه وانقطعت آخباره 
بعد ذلك » وفى منتصف اكتوبر تلقى جوشين السفير البربطانى فى 
القسطنطينية عربضة من شخص بدعى محمد آو ( أحمد ) رأاشد ذكر فيها 
أنه وكيل للاصر وآقاربه »> وكانث العريضة موقعا عليها من ناصر بن على 
وناصر بن مبارك وثلالة آخرين من الشيوح > وتتضمن العريضة سردا 
مشوها لتاريخ البحرين ملذ وفاة عبد الله بن أحمد فى عام ۱۸۲۹ وبطالب 
١او‏ قعون برد حقوف آل عبد الله التى آخذت عنوة منهم ونداء الى الحكومة 


(1) الخطابات والمرفغات السياسية السربة من الهند مجلد ۲۸ مرفق 
للخطاب الخارجى ( سرى ) رقم ۸١‏ المؤرخ 1۸۸١/١/۲۷‏ من السرجين 
«ماحور جى برمان الى روبرتسون ( نائب القنصل العام فى بقداد 
۳| و ۰/۹ ( رقم ٩٩‏ و ٩٩‏ ) ۰ 


— ۷)٥ س‎ 


البريطانية بان تقوم برد تلك اللحقوق الى أصحابها »> وقالوا آيضا بانه اذا 
اغيدت اليهم كافة ممتلكاتهم من عقارات ومزارع وآرأض وس مح لهم 
بالعودة الى البحرين فانهم يتعهدون المسئولين البريطانيين بالعيش فى 
سلام مع الشيخ عيسى وغيره فى-ظل الحماية البربطانية () ٠‏ 


لم يعرف جوشين كيف يتصرف فى آمر العريضة ٠‏ الا أنه كان متأكدا 
من أنها جزء من سياسة المجابهة التى أخذ بنتهجها الباب العالى فى شبه 
الجريرة ٠‏ وحول هذا الموضوع بعث جوشين برسالة الى جرانفيل ذكر 
فيها بأن العناصر التى تحرك هذه السياسة من وراء الس-تار تأخذ فى 
اعتبارها كل مناطق ساحل شبه الجزيرة » كما انها تعتزم مد نشاطها 
الى ساحل البحر الأحمر والخليج ٠‏ وهناك مقاوضات جارية مع زعماء 
جد » كما يقال بأن بعثة قد توفدت الى البحرين للاتصال بالمسئولين 
هيها ٠‏ واستطرد جوشين يقول : بانه قد سبق أن نبه وزير الخارجية الى 
خطط من هذا النوع بجری تنفیذها فی حضر موت ۰۰ (۲) « آن ناصر باشا 
والى البصرة السابق هو أحد المتزعمين لهذه السياسة »> وكان دائما يلح 
بنصح السلطان لضم الاحساء وقطر الى ولاية نجد ٠‏ ثم لجرى توسيعها 
فيما بعد عندما تسمح الظروف ٠‏ وقد رشح ناصر باشا عبد الله بن ثئيان 
الائ كان :دا فى الت تة اكا هدو ا وة وة واف اعا 
عبد الحميد على الاقتراح ٤‏ ومنح عبد الله بن ثنيان لقب باشا والمح الى 
إحتمال تعينه واليا فى القطيف وفطر ١‏ واذا استشنينا تلك التصربسحات > 
فان هذا المشروع ظل حبرا على ورق » كما تعهد ناصر باشا باقناع سكان 
البحرن بالاعتراف بالسيادة التركية عليهم » ولتنفيذد هذا التعهد آجرى 
ناصر باشا عدة اتصالات مع كل من ناصر بن على وناصر بن ميارك ( اللذين 


ز١)‏ مكاتبات حكومة الوطن السياسية والسرية مجلد ]) من جوشين 
الى جرانفیل ۱۸۸۰/۱۰/۱۹ ( رقم ٤۸۸‏ سری ) ومرفق معه نسخة من 
'العريضة وقد آحیل الى مکتب شئون الهند بتاریخ ۱۸۸۰/۴/۹ (۲) هذه 
الاخيرة اشارة الى التقارير المتعلقة بعودة السيد فضل بن علوى الى نشاطهء 
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اشار جوشين اليهما فى مذكرته الى جرانفيل ) لاقناعهما بتزكية الاعتراف 
بالسلطة العشمانية على البحرين ٠‏ .وفى منتصف شهر أكتوبر واجه جوشين 
كلا من رئيس الوزراء ووزير الخارجية التركيين بتلك الأاحداث > غير 
ان وزير الخارجية وصف تلك الأنباء بأنها مجرد آفكار صبيانية » الا أن 
جوشين لم يقنع بأقوال وزير الخارجية التركية وأوضح فى مذكرته ٠‏ 
١‏ وعلى أبة حال فقد اغتنمت٠الفرصة‏ فاوضحت لصاحب العالى رئيس 
الوزراء بأن حكومة صاحبة الجلالة تراقب التطورات وحذرته فى آسلوب 
مهذب ولكنه حاسم > يانه اذا ما آقدمت الحكومة التركية على تحريض 
الزعماء العرب فى شبه الجزيرة ضد البربطانيين »> فان الحكومة البريطانية 
سو ف تلجأ الى نفس الأسلوب ضد الاتراله »> وفى تلك الحالة فان تركيا 
سوف تكون بلاشك الطرف الخاسر )١(‏ غير آن هذا التحذير لم يتمخض 
عن نتائج أفضل من التحذيرات السابقة آو بالاحرى كان له نفس اللاسات 
والانعكاسات على الوجود التركى فى شبه الجزيرة » كما جعل الاتراك اكثر 
تصميما على التوسع والامتداد وحبك المؤمرات والخطط الدمرة) ومن ثم فلم 
بعد هناك آأى شك فى علاقة ناصر باشا بزعماء البحرين المنفيين وقيما 
کار يجرى فى قطر والاحساء فى أواخر ۱۸۸۰ ٠‏ فى فصل الشتاء »> وهو 
الفصل الذى تتحرك فيه قبائل البدو من المناصير وبنى هاجر ومرة للبحث 
عن المرعى ٠‏ وفى عام ۱۸۷۸ مكنت هذه التجمعات من البدو ناصر بن مبارك 
وجاسم بن آحمد آل انی من شن هجومهم الناجح على زبارة فی شهر 
توفمبر من ذلك العام > وبنفس هلا التجمع تمكن هذان الزعيمان فى 
شتاء ۱۸۸۰ - ۱۸۸١‏ من الاعداد لهجوم جديد على البحرين » وبدلا من آن 
تقوم السلطات التركية بمنع ذلك الهجوم فانها آخذت تشجعهم » بل كان 
ناصر بتقاضی معاشا شهربا من الاتراك فى حدود ٦.‏ رالا ٤‏ كما اعترف 


(۱). من جوشین الى جرانفیل ۱۸۸۰/۱۰/۱۹ ( رقم ۸۸) سری ) 
ومرفق' به مذكرة ( بغر توقيع صادرة فى القسطنطينية ٠ ۱۸۸٠/٠١/١١‏ 
وقد رسم جوشين خطا تحت هذه النقطة من تقربره الى جرانفيل ٠‏ « فى 
الظروف الراهنة من موقف الأتراك من حكومة انجلترا ٠١ ٠‏ 
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دنفسه بذلك وبأن الاتراك کانوا شجعونه على مغامراقه › کما کان سعید 
باشا والى الاحساء بطالبه بالتخلى عن حقوقه فى البحرين لصالح ١الياب‏ 
العالى بحيث بتمكن الباب من قرض. حمابته على البحرين » وكان تاصر 
شأنه شأن جاسم برغب فى وضع البحرين .تحت السيادة التركية » نظرا 
لأن سيطرته على الجزء الأكبر من قطر لم بمض عليها وقت طويل وكان قلقا 
على تلك السيطرة » لاسيما وآن قسما كبرا من سكانها كانوا بمارضون 
تلك السيطرة » كما كانوا يعارضون محاولات الاأتراك بقرض حماايتهم 
عليها » وكانوا بفضلون أن بعودوا الى سيطرة البحرين > وما لم بقض على 
نفوذ البحرين على تلك المنطقة فلن بهداً بال لجاسم آل ثانى فى قطر > 
وکان هذا هو آحد اساب تحربضه لقبائل البدو فی شتاء ۱۸۸۰ د ۱۸۸1 
للاطاحة بحكم عيسى بن على فى البحوين نظير وعود بالغنائم والكافات» ٠ )١(‏ 


وفى آواخر توفمبر 1۸۸٠‏ اخذت المعلومات تتوافر لدى وكيل المثلية 
فى البحرين من قطر وكاتت تشر الى ان ناصر بن مبارك على رآاس قوة 
كبيرة من قبائل البدو تتحرك شمالا نحو الرويسس وآبو ظلوف على | 
الشمالية الفربية من شيه الجزيرة ٠‏ كما تلقى حاكم البحرين معلومات 
مشابهة ٠‏ وقبل نهاية الشهر بعث الشيخ عيسى بمجموعة من رجال النعيم 
الى منطقة الغوبرات لتراقب اخبار تحركات ناصر فى الماطقة > وقد صدرت 
لهم تعليمات مشددة باعادة السقن ألتى ستحملهم ألى البحرين بعد 
وصولهم مباشرة خو فا من آن بستولی علیها ناصر بن مبارلك ٠‏ وقى اليوم 
ازل قى شر يجن ول الل لحرن اراد جن وان قاد ان 
الخليج » وقد آصدر اليه وكيل الممثلية فى البحرين مرا بالتوجه الى 


(1) الخطابات والمرفقات السياسية والسرية فى الهند محلد ۸ 
مرفق للخطاب الخارجی , مری ) رقم ۸۲ المۇرخح ۱۸۸1/٥/۲۷‏ من روس 
الى لایال۔ ٩ ( ۱۸۸۲/٤/۲‏ ) ومرفق معه تقاریر من اغا محمد رحیسم 
, وكيل المثلية ) وان الاتفاق بين جاسم وناصر .قد دعم . مۇخرا پاقتران 

ناصر من احدی کرنمات . جاسم ۰ 
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ساحل قطر » فاقلع بوم > دیسمبر » ومن قطر توجه الطراد الى أبو .الظلو ف» 
غیر آن قائد الطراد لم بلحظ شیئا غير عادی » لکنه عرف. بوجود ناصر 
ابن مبارك فى تلك المنطقة > وبعد مغادرة الطراد ظهر ناصر بن مبارك فى 
منطقة بالقرب من الروسس وآبو الظلوف > وطلب من سكان المنطقتين بأن 
يسلموه السلفن التى لديهم › غير آن هؤلاء كانوا قد عرفوا بقدومه, فتمکنوا 
من بعثرة سفنهم خارج المنطقة وهكذا اضطر هو واتباعه الى الانسحاب 
بعد فشل خطتهم ٠‏ وفى الأسبوع الأول من ديسمبر تلقى روس بعض 
المملومات عن تحركات ناصر »> كما تضمنت العلومات خبرا. عن ابحار 
السفينة التركية المرايطة هناك الى ساحل الاحساء ٠‏ وبما آن روس كان 
مقتنعا بأن السفينة التركية لم تتحرك من أجل آهداف سلمية فقد ابرق 
الى مابلز فى مسقط والی بلاودون فی بغداد ٤»‏ بطلب اليهما ارسال بعض 
السفن المسلحة التابعة لهما » لأن الطراد بيكون قد عاد الى بومباى ولم 
بعد الاتصال به ممكنا ٠‏ وعلى الفور أيحر الطراد « وودلارك » من مسقط 
و فى نهاية الأسبوع الثانى من ديسمبر وصل الى البحرين وعند وصوله 
علم بفشسل خطة ناصر وباختفاء السفينة التركية () ٠‏ 


ورغم ذلك فان روس لم بقتنع »> ولدلك فقد قرر التوحه بنفسه 
الى البحرين » وعند وصوله اليها بوم ۲١‏ ديسمبر قام بتحربات واسعة 
عرف من خلالها بان جاسم آل ثانى كان هو المسئول عن الهجوم الفاشل 
ألذى قام به ناصر بن مبارك على البحرین > وبما أن جاسم آل ثانی کان 
محسوبا على ٠الأتراك‏ فقد تصور روس على ضوء مواقف الاأتراك السابقة 
أن لهم ضاعا فى المؤامرة على البحرين » وآنهم ( أى الاتراك ) سوف 
بستمرون فى استخدام عملائهم فى المنطقة لتقوبض حكم عيسى بن على فى 
البحرين ٠‏ وقد كشف الاتراك بأنفسهم عن نواياهم تجاه البحرين وذلك من 


(1) تفس المصدر من روس الى لابال ٩‏ و ١١‏ و 7۱/۲84 A۸۰‏ ( .رقم 
٤ ٩ + ۲‏ ۲۵۱ )ومرفق معها تقریر س.س. هاند قائد الطراد بیکون 
لروس 7۱1/۸ AA‏ وتقارير وكيل الممثلية ومن المقيم السياسى الى العتمد 
السیاسی فى مسقط والمعتمد السیاسی فی بغداد ۱۸۸١/۱۲/١‏ 
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خلال مواقفهم السلبية من قضية القرصنة والتى ترتكب ضد سفن 
البحرين من جانب الوالين للأتراك فى الاحساء > ومن خلال محاولاتهسم 
الحصول على نفوذ لهم فى الجزيرة » وذلك عن طريق الطلب الذى تقدموا 
به لحاكم البحرين لاقامة مستودع للفحم فى جريرة البحرين ٠‏ وعلى 
الرغم من تعهد حاکم البحرین فی شهر ونیو ۱۸۷٩‏ ومارس ۱۸۸۰ بأته 
ان بسمح باقامة مثل ذلك المستودع قبل الحصول على موافقة السلطات 
البريطانية » الا آنه بواجه ضغوطا متزايدة حول استمراره بذلك الالتزام 
بحجة عدم وجود اتفاق رسمى تند اليه ٠‏ وقد اقتنعم روس بعد 
محادشاته مع الشيخ عيسى بأن عقد اتفاق من هذا النوع سوف بعزز موقفه 
من الضغوط التى يمارسها الأتراك او غيرهم لاقامة مشل تلك المراكز آو 
امستودعات فى اراضيه ٠‏ وكان الشيخ عيسى شفق مع روس فى هذا 
الراى »> وعلى هذا الاساس وضع روس صيفة اتفاق بلتزم فيه حاكسم 
البحرين وذريته من بعده بعدم الدخول فى مفاوضات آو ابرام معاهدات 
من آى نوع مع آى حكومة بغير مواققة الحكومة البريطانية » كما يلزم حاكم 
السحرين بعدم اقامة علاقات دبلوماسية » كما أضاف الى مسودة الاثفاق 
شرطا آخر بنص على موافقة الحكومة البريطانية على تبادل البحرين رسائل 
الصذاقة العادية مع الحكام المحليين للدول المجاورة للبحرين والتى تتناول 
المسائل العادية ٠‏ وفى يوم ۲۲ ديسمبر وقع الشيخ عيسى حاكم البحرين 
على تلك المعاهدة ٠‏ 


ي ا رفون الهاي اادد الك جلى الجر الت 
قام روس باتخاذه فى البحرين كما آقر ذلك الاتفا ولكله أشار الى نقطة 
هامة وهى أنه لا بحق المسئولين السياسيين بشكل عام الدخول فى 
مفاوضات كهذه دون تلقيهم تعليمات سابقة تخول لهم ذلك > لان المعاهدة 
لن تضاعف آو تغير إا من الوحهة الادية ) المسثوليات التى تتحملها الحكومة 
البريطانية »> وقد جاء هذا التعليق فى المذكرة التى بعث ها الحاكم العام 
لوزير الدولة لشئون الهند حول هذا الاتفاق واضاق الحاكم العام 
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« بأن رفض الاتفاق الآن قد يساء تفسيره » )١(‏ وعلى العموم فقد كان هذا 
التقييم تقييما سليما نظرا لان استثناء ممثلى الدول البحرية من اقاممة 
علاقات مع البحرين وعلى الأاخص تركيا وفارس كان بعتبر من سمات 
السياسة البريطانية فى الخليج » مثله مثل الالثزام البريطانى بالدقاع عن 
البحرين ضد أى غزو بأتى من تلك الدول آو من الوهابيين ٠‏ أما الشئون 
السياسية المادية والعلاقات التجارية بين البحرين وجيرانها أو منع وصول 
البعثات الدبلوماسية من فارس آو نجد أو مصر أو تركيا من زيارة البحرين 
فلم يكن ذلك من شئون الحكومة البريطانية » وان الاعتراضات البريطانية 
الوحيدة على مشل هذه الزيارات تنحصر فى أن لا تتحول الزبارات الى 
محاولات لفرض السيطرة آو النفوذ أو حبك الؤامرات على البحرين ٠‏ 
وقد زاد الموقف البربطانى تصلبا من قضية هذه البعشثات بعد عام 1۸۸۰ 
عندما تبین أن حضور مثل هذه البعثاٽ من فارس آو تركيا قد يشجع 
حاكمها عاى الاعتقاد بأن ارتباطاته بتر كيا أو بفارس قد تعفيه من التعهد 
بامحافظة على الآأمن فى منطقته ٠‏ وقد جاء الاحتلال الثركى للاحساء عام 
ا۷ ليستكمل التثغي فى :ذلك الوقف نظرا لأآن 'الاتصالات الر ية 
التى كانت تتم بين حاكم البحرين وبين الباب العالى لم يكن فى الامكان 
منعها > كما لم يكن فى الامكان تجاهلها وبصفة خاصة على ضوء المحاولات 
التى كان بقوم بها مدحت باشا فى توسيع رقعة نفوذ الاتراك للمناطق 
الشرقية من شبه الجزيرة العربية » كما آن قبول جاسم آل ثانى بالسيادة 
التركية عليه كان يشكل تحديرا خطبرا وعلى الاخص من حيث معارضته 
الستمرة لحكام آل خايفة ٠‏ ومن ناحية اخرى فقد كان العداء الذى ببديه 
الأتراك نحو البربطائيين وتصرفاتهم فى شبه الجزيرة بوجه عام بعد تام 
۴ اضطر الحكومة البربطانية الى الكشف عن موقفها الرسمى بشكل 
أوضح بالنسبة لعلاقات البحرين مع الدول الأخرى > اما الأمر الذى لم 


۱۸۸١/٥/۲۷ من الحاكم العام الى وزير الدولة لشئون الهمند‎ )١( 
٠ ) الادازة .الخارجية _ سرى‎ ۸١ ز دقم‎ 
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دننبه اليه ريبون وروس من أن اتفاقية ٠١‏ ديسمبر سنة ۱۸۸١‏ قد عرزت 
من ارتباط البحرين بالحكومة البريطانية وحولتها الى دولة تابعة تبعية 
مطاقة لبريطانيا »> وذلك من خلال الاجراءات التى كان معمولا بها بين 
المسولين البرطانيين فى الخليج وهی الاحراءات التی اتسمت بعدم 
الوضوح وشمول هذه الاجراءات دول الهدنة الأاخرى عن طربق الاطفاقيات 
الاستشنائية التى عقدتها الحكومة البربطانية معها مما أدى الى خلق دول 
تابعة لبربطانيا فى المنطقة ٠‏ 

وآثناء وحود روس فی السحسرين کتب الى ناصر بن مبارك وجاسسم 
آز. ثانى بدعوهما الى ايضاح موقفهما من تهديدهم بغزو البحرين ٠٠*١‏ وقى 
شهر پنایر ۱۸۸۰ تسلم روس رڊډ ناصر على کتابه وقد ذکر فی رده : 
« بان أهدانه هی تحقيق العدل لنفسه ولاتباعه وبانه قد طالب روس مرارا 
وتکرارا آن بعمل على استرداد حقو قه فی البحرین ولکن دون جدوی › 
كما ذكر بن اتباعه فى البحرين بلحون عليه فى العودة اليهم ٠‏ الا آنه ز على 
حد تعبيره ) رفض حتى الآن تحقيق تلك الرغية احتراما منه لرغبة اقيم 
'لبربطانى ء وأاضاف بأنه ليست لدبه آهداف سویى تحسين حالشه 
ومساعدة اتباعه ٠‏ وكذلك كان رد جاسم آل ثانى يتضمن هذا امعنى ولكته 
اشار فى خطابه بأن لتاصر بن مبارك حقوقا قى البحرين لا يمكن تجاهلها › 
وبانه هو الذى كان يمنع ناصر من محاولات استرجاع تلك الحقوق بالقوة > 
الا انه آصبح من الصعب عليه الن الاستمرار فى منع تاصر للحصول على 
حقه ٤‏ وبالتالی فانه بعتقد بان روس عليه واحب تسوبة تلك الخلاقات 
القائمة بین ناصر والشيخح عیسی حاکم البحرين (() ° 


بعث روس برد مقثضب الى کل منهما اء فيه ۔ 


(1) الخطابات وار فقات السياسية والسربة من ااهنند ملد ۲۸ 
مر فق للخطاب الخارجی سری رقم ۸۳ الرخ ۱۸۸۱/٥/۲۷‏ 
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عدوائی على البحرین سواء منکم آو من غیرکم سوف بقاوم بالقوة » ۰ کما 
کتب روس الی جاسم آل انی رسالة ذکر فیها بان ناصر بن مپارك ليست 
له حقوق فى البحرين وآن ممتلكاته وممتلكات اسرته قد صادرها الشيخ 
عيسى بن على وذلك لتعويض أسر ضحايا ناصر ومحمد خليفة على البحرين 
عام ٠ ۱۸٩٩‏ واذا كان الشيخ عيسى سيوافق على اعتماد مخصصات مالية 
لناصر فانها ستكون فى صورة هبة مالية منه » وبشرط أن بتعهد بالتخلى 
عن آطماعه فى البحرين ويقبل الاقامة فى آى مكان آخر من الخليج فيا 
عدا قطر > وآن ناصر غير مسموح له بالعودة الى البحرين وبانه يعتبسر 
جاسم آل ثانی مسئولا عن تصرفات وسلوك ناصر فی قطر ۰ 


ام تكن مفاجاة أن برفض ناصر وجاسم تحذيرات وشروط المقيم »> 

وقد أعلن ناصر صراحة عن تصميمه على مهاجمة البحرين بمجرد أن يحصل 
على السفن اللازمة لنقل الحملة الت سيعدها الهجوم على البحرين > 

وبنغس الصراحة أعلن جاسم بأنه لم يعد مسئولا عن تصرفات» وسلوك 

عدیله ناصر بن مبارك ٠‏ غير أن روس لم بقتنع بذلك وعاد فكتب الى جاسم 
فى فبراير ۱۸۸١‏ : بانه بحمله المسئولية كاملة تجاه آى عمل يقوم به ناصر, 

تجاه البحرين لانه بعلم أن تاصر لا بستطيع آن عمل شيا بدون مساعدة 

جاسم لعدم وجود امكائيات لديه »> ولذلك فأن ای آخلال بالامن ستكون 
عواقبه وخيمة على جاسم فى قطر ٠ )١(‏ ويبدو أن هذا التحذير من جانبه 
روس قد أصاب الهدف» فقد بعث جاسم آل ثائی برد الى روس جاء فيه : 


« لقد طلبتم منى أن أقوم بجراسة. ساحل قطر كله ٤‏ غير اننى لا آملك 
أى سلطة عليه نتيجة لنص العاهدة ( اتفاق عام ۱۸١۸‏ ) التى أبرمت فى 
عهد والدى وبين الحكومة البريطانية ونصت على أن نكون مسئولين عن 


(1) الخطابات والمرفقات السياسية والسرية من الهند مجلد ۲۸ مرفق 
للخطاب الخارجی ( سری ) رقم ۸۳ ارخ ۱۸۸۱/٥/۲۷‏ من دوس الى 
جاسم آل انی 1۸11/1 : 


¬ Yo 


خراسة دوحة الندعة والوكرة فقط » آما ساحل قظر فهو طويل وواسسع. 
ویضم ثرا من الوانى وليست لدى السلطة فى منع آى شخص من الثزول. 
اليه أو الصعود منثه » الا فى حالة اصدار أوامر مشددة الى السكان فى, 
تلك الوانىء بالنزوح منها والاقامة فى الناطق الخاضعة لسلطتى وقى هذه 
الحالة استطيع ان امنع قیام آى اضطرابات فى سااحل قطر > ٠‏ 


لم ابه روس بمو قف جاسم آل ثانى واقترح على حكومة الهند توجيه. 
تحذبر رسمى الى جاسم بان کف عن تأبيد ومساعدة تاصر ين ميارك 
فيما يتعلق بمطالبه فى البحرين »> ومطالبة الباب العالى بالايعاز الى 
المسئولين الاتراك فى الاحساء وقطر بمراقبة تحركات ناصر ٠‏ وقد أحيل. 
الاقتراح الأخر الى بلاودون فی بغداد للادلاء برآبه فيه ٤‏ وقد رد بأنه 
لا بتوقع ابة فائدة عملية منه وقال بانه سيكون من الأفضل اتخاذ اجراءات 
فعالة ضد جاسم وناصر اذا رفضوا التحذير الرسمى ٠‏ وقد وافقت. 
حکومة الهند على رای بلاودون وأوعزت الى روس فى ۷ ماو بالتعليمات 
الشالية : 


« اننا نفوضك فی توجیه تحدذیر الى جاسم آل انی یتضمن بانه فی 
حالة ثبوت علاقته بالهجوم المزمع على البحرين فان المسثولية ستقع عليه 
مباشرة » كما تم فى نفس اليوم الايعاز الى بلاودون بابلاغ السلطات. 
على البحرين فان الحكومة البريطانية سوف تجد نفسها مضطرة الى 
اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية البحرين والمطالبة بالتعويضات عن آى 
إلدولة لشتون الهند بان حكومته عند اتخاذها ذلك القرار قد وضعت فی 
أعتبارها مطالبة الأتراك بالسيادة على الدوحة » نظرا لوجود كتيبة تركية ٠‏ 
قوامها ۳۰ جندا »> وان آی احراء مباشر شخذ ضد جاسم آل تانی قل 
رؤدى الى احتجاج الباب العالى » ولكته قال بان حكومة الهند ليسته 


ژ۸ بربطانیا والخلیج / ۲ ) 
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.سمستعدة آن تقبل المطالب العامضة بالسيادة والتى لا ترافقها اجراءات 
لمارسة الالتزامات المترتبة على تلك السيادة »> بحيث تمنعها من القيام 
جالاجراءات اللازمة لردع جاسم أو ناصر اذا قاموا بأية محاولة للاعتداء 
على البحرين (۱) 


لم تكن هناك ية نية فى مكتب شثون الهند لناقشة قرار الحاكم 
العام > وقد جاء فى تقرير لجوشين من القسطنطينية فى شهر ديسمبر 
۰ بائه اصبح مقتنعا بان الباب العالی لیس فی نيته التنارزل من آى 
شىء للحكومة البريطانية » وبأن التكتيك الذى استخدمه الأتراك فى 
«موضوع القرصئنة سوف بستمر فى استخدامه بصورة أكثر تنظيما فى 
اامستقبل ٠)0‏ وبعد شهرين الغ وزير الخارجية الثركى القائم بالأافمال 
البريطانى فى القسطنطينية بعدم وجود آى سفن للقرصنة فى ساحل 
الاحساء وأكد عدم وقوع حوادث عن شىء وذكر بانه قد تم ارسال سفينة 
اة اقام بامتكان الفين والزاقة ف جاه احا كارا 
احتياطى » وبان وجود مثل هذه السفينة سوف يعفى الحكومة البربطانية 
من اتخاذ آبة اجراعات كالتى اشارت اليها » وقد كان رد فصل مكتب 
شون المد اغلىئ قال وز 'الخارجية ‏ التركية “الانعان تى خرانفسسل 
بمنح قادة الطرادات البريطانية فى الخليج صلاحيات لاتخاذ الاجراءات 
روون على الاخل: المرش وافة القراسعة ادا دمت اشر رة 
يشرط عدم الاصطدام مع الطرادات التركية أو القوات التركية » كا 
ذكر وزير الدولة لجرانفيل بانه اراد بذلك القرار آن بؤكد مضمون الاتقاق 


1) الخطابات والمرفقات السياسية والسرية فى الهمند محلد ۸ 
من الحاكم العام الى وزير الدولة لشنُون ا ۷ |( رقم ۸۴ 
«لادارة الخارجية السربة ) : 


(۲) مكاتبات حكومة الوطن السياسية والسرية مجلد >٠٠‏ من جوشين 
لی جرانفیل ۱۸۸۰/۱۲/١‏ ( رقم ٤۳‏ ) ۰ 
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الذی عقده روس مع حاکم البحرین فی ۲۲ دسمبر عام ۱۸۸۰ ۰ ولم 
یعترض جرانفیل على الاتفاق » وفی ۸ ابريل بعث هرنجتون بتعليمات الى 
ريبون باوافقة على الاتفاق المشار اليه ٠‏ 


كان جرانفيل متماطفا مع الاقثراح الخاص بتخويل قادة سفن 
الأسطول البربطانى صلاحيات مطازدة القراصنة الى داخل المياه التركية ٠‏ 
.وفال بانه لا بتوقع أى فائدة من الباب العالى حول هذا الى ضوع خاصة وأن 
القيود القانونية المترتبة على التعديل الذى أدخله خبراء القانون اللكى فى 
حالة فشل الباب العالى فى توفير الحماية للتجارة البريطانية داخل المياه 
الاقليمية »> وفى حالة رفض الباب العالى السماح للطرادات البريطانية 
لاتخاذ القرارات ضد القراصنة » واستمر القراصنة بعيثون فسادا فى 
المنطقة فانه سيكون من. حق الحكومة البريطانية - من وجهة نظر القانون 
الدولى ‏ أن تعتبر مثل ذلك الاهمال سببا كافيا لاتخاذ الاجراءات الرادعة 
من جانبها » وان وصول تعليمات؛ حكومة الهند المؤرخة ۷ ماو الى كل من 
روس وبلاودون باعتبار جاسم آل انى مسئولا مسئولية مباشرة عن أية 
محاولة بقوم بها للهجوم على البحرين من قطر قد ساهم فى تعزيز الموقف 
البريطانى » ليس لان الموضوع يمس اللاحة فى سواحل الاحساء وقطر 
فحسب »> بل ولانه نمس مسسألة الدقاع عن البحربن أبضا ٠‏ وقد كتب 
هرنجتون الى جرانفيل بقول : « اننا لن نسمح باستعمال البدعة وغيرها 
من مناطق الساحل العربى من جانب القراصنة الذين بحتمون تحت ظل 
العلم التركى لشن الحملات على البحرين > سواء كانت تلك الحملات 
بالتواطق مع الاتراك أو بغير التواطۇ معهم »> وقد ابقت التجارب مع 
الحكومة التركية انه لا أمل اطلاقا فى الحصول على اجراءات رادعة من 
جانبهم » وقد اقترح هرنجتون الموافقة على تعليمات ريبون لروس 
وہلاودون » کما طلب من جرانفيل أن يرسلها الى السفير البریطانى فى 
القسطنطينية لابلاغها للباب العالى اذا شاء ٠‏ كما قال هرنجتون بأن 
عمليات اراقبة فى مياه الاحساء وقطر لا يمكن أن تستمر بصورتها هذه > 
فايس من الحكمة أن نترك الضباط السياسيين والبحربين لصاحبة الجلالة 
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فى الخليج من غير تعليمات واضحة يسترشدون بها فى الظروف التى قد 
قطرا وقد تترتب عليها عواقب وخيمة باللسبة للمصالح والهيبة 
البريطانية () ٠‏ 


وافق جرانفیل .على کلذ الاقتراحین ۰ وفی ولیو ۱۸۸۱ اوعز الى 
السغير البربطانى فى القسطنطينية بابلاغ الباب العالى بمو قف حكومة الهند 
بشأن البحرین وبالتاکید لها بان آی اهمال آو عجز من جانب الباب العالى, 
عن مكافحة القرصنة فى المياه المتاخمة للامناطق الثى بطالب بالسيادة عليها 
قد ترغم الحكومة البريطانية على اصدار أوامرها لضباط الأاسطول 
البريطانى بأن بتولوا حمابة المصالح التتجاردة دون التفات المطالب 
التركية »> كذلك طلب جرانفيل من الاميرالية البريطانية سحب أوامرها 
الصادرة فى مانو ۱۸۷۹ لضباطها فى الخليج بالامتناع عن القيام بأى 
اجراغات معادية فى المياه الاقليمية التركية > بالايعاز اليهم بعدم التقيد 
فى تلفيد واجباتهم بحدود مسافة الثلاثئة أميال فى مطاردتهم للقراصنة 
والقبض عليهم نظرا لان السلطة التركية على المنطقة الساحلية هى سلطة 
اسمية ء٠‏ الا أن على هؤلاء الضباط أن بتفادوا الاصطدام مع الطرادات آو 
القوات التركية »> وأن بقوموا بتسليم الأشخاص الذين يتم القبض عليهم 
فى المناطق الخاضعة للسيادة التركية للسلطات الثركية (۲) ٠‏ 


وفى يوليو عام 1۸۸١‏ صدرت تعليمات الاميرالية البربطانية بهذا 
الان روطت اة لرل اشرات دة نلك 


)١,‏ مكاتبات حكومة الوطن السياسية والسرية مجلد ۷) من الوكيله 
المسماعد لمكتب شئون الهند الى الوكيل المساعد للخارجية ۱۸۸۱/۷/۷ 
سری ) ۰ 


(۲) نفس المصدر من جرانفیل الى ابرل اوف دومزین ۱۸۸۱/۷/۲۲ 
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كانت السبعينات من القرن التاسع عشر نهاية لمرحلة فى تاريخ 
الخليج » فقد تم فيها القضاء على القزصنة والحروب البحرية فيما عدا 
بعض الحوادث الفردية التى كانت تقع بين حين وآخر فى مصائد اللؤلؤ 
فى فصول الصيف ٠‏ ومن ناحية أخرى تمت تصفية تجارة الرقيق بعد 
قليصها من قواعدها الأصلية فى افريقيا الشرقية ٠‏ وبالاضافة الى ذلك 
أمكن ترويض قبائل الساحل الغربى آو بالأاحرى تهديبها > وأرغمت على 
حصر منازعاتها الثأرىة على الناطق الداخلية فقط بعد أن بدا نجم حليغها 
أو خصمها القديم _ حسب تعريفها له وهو امارة نجد » فى الأفول نتيجة 
للصراعات الداخلية ولانقطاع صلاتها بدول الخليج بحكم تدخل الاتراك › 
كما أصبحت‌امارة نحد مهددة بظهور منافس جديد على الساطة هو ابن رشيد 
من حبل شمر ٠‏ كانت تلك الآرهاصات خاتمة المطاق بالنسبة مركز بربطانياء 
على الرغم من آن قوتها فى الخليج كانت فى ذروتها » لان تلك المرحلة قد 
انهت عصرا من الجهود البطولية لادخال النظام وحكم القانون الى الخليج» 
وضمان وآمن وسلامة الهند البريطانية - وهى المرحلة التى بدات برحلة 
-جون مالکولم الى طهران عام ۱۸٠.٠‏ > وبمعركة الطراد « مورنتنجتون » مع 
اسطول القراصنة عند ساحل ام القيوين 1۸٠٠‏ فحسب » بل لانها 
سجلت نهاية السيطرة البريطانية المطلقة فى الخليج ٠‏ فبعد آن ضم 
الاتراك اقليم الاحساء الى مناطق نلفوذهم وتعلموا > ان لم بكونوا قد 
اتقنوا > استخدام القوة البحرية > وتفتحت شهواتهم لد سيطرتهم على دول 
#لساحل العربى تمهيدا لفرض حكم الخلافة الاسلامية على تلك الدول ٠‏ 
وبال فان فارس التی لم ہکن لھا دور یذکر فی سیاسات الخلیج کا 
كانت من قبل » ظلت متمسكة بمطالبها البالية فى البحرين ٠‏ وأما البحرين 
«فبعد آن تخلصت للمرة الأولى من صراعاتها العائلية وأمنت نفسها ضد اى 
عدوان خارجى بفضل معاهدة الحمابة مع الحكومة البريطانية > أصبحت 
قادرة على ممارسة شثونها التجارية ٠‏ 
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آما عمان فعلى النقيض من ذلك فقد هوت من مركز القوة والازدھارے 
وكدولة تجاربة ويحربة رائدة »> الى آدنى مراتب التدهمور وانكفأت على, 
نفسها مدبرة ظهر ها للعالم الخارجى » وربما كانت احداث العقد السابق 
اعام ٠‏ هى نذر المستقبل الغامض الذى كان بنتظر عمان ٠‏ 


أن خسارة عمان من تجارة الرقيق بعد خسارتها من انفضال زنجبار. 
عن الوطن الام وميناء بندر عباس كموارد اقتصادية قد جعمل القبائل 
ألعمانية من أطماع سياسية قد آوجد صدى عميقا بين أوساط العمانيين 
ذلك ٠١‏ وقد دفعها ذلك الوضع بالاضافة الى تحريض رجال الدين الى أن. 
نصب جام غضبها على المسئولين هناك ٠‏ وعلى امتداد أربعين عاما من 
ذلك التاريخ لم تعرف عمان طعما للراحة والسلام »> وتعرضت أسوار 
مسقط ومعاقلها الى موجات من الهجمات من جانب القبائل المتمردة ٠‏ 
وقد جاء قرار فرض رسوم جمركية على منتجات عمان محركا لقيام 
التمرد من جانب تلك القبائل » لم جاء قرار حظر تجارة السلاح من 
السلطنة واليها فى نهابة القرن ليضاعف من حدة تلك المشكلات > كذلك. 
فان احقاد رجال الدين على المسنولين وما كان براود بعض” زعماء القبائل, 
العمانية .من أطماع سياسية قد آوجد صدى عميقا بين اوساط العمائيين. 
المطالبين ببعث الامامة فى عمان » وعلى هذا الأساس قامت تلك القبائل. 
فی شھز مایو من عام ۱۹۱۲۳ پانتخاب سالم بن راشد الخروصی اماما على 
البلاد () ٠‏ غير أن هذا الامام لم يكن من طراز الامام السيد عزان بن قيس. 
أو بالاحزی لم ہکن حتی فى مستوى زعيمى القبيلتين الرئيسيتين اللتين. 
اختارتاه ونعنى بهما الشيخ عيسى بن صالح » الذى خلف والده الشيخ الكبير 
صالح بن عيسى على زعامة الحرث »› وحمیر بن ناصر النبهانی شيخ بنى ريام ٠‏ 


)1( حدر الامام سالم ن راشد الخروصی من اسر ة 'الشيخ زاند 
ابن اخميس الخروصى الذى تجخ على حد قول رۆس فى توحيد التقشيمات. 
الاريعة 'للاباضية خلال نحکم الامام خمد لن سعد ( اسحث حول تفساليم 
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وعلى أى حال فان ظهور منافس على الشلطة من بين القبائل. العمانيية 
الداخلية انما سعكس عمق الفحوة التى تفصل بين المسئولين ومواطنيهم »> 
وهكذا فان اصداء انتخاب سالم بن راشد الخروصى اماما لعمان قد آخذته 
تتردد فيها بين جبال عمان ووهادها فترة من الزمن ˆ 
1 

ومن ناحية أخرى قان مسالة الاحتفاظ بالسلطة كان نعود اساسا 
الى قلة الموارد > ففى عام ۲۸۸۰ أصبح استمرار معونة زنجبار الثى کان. 
يحصل عليها سلطان مسقط أحد البنود الرئينسية فى الدعم المالى. 
لسقط ٠ء‏ وحتى تلك المعونة قد أصبح استمرارها مشكوكا فيه بعد 
أن قررت الخزانة البرطانية وققف مساعمتها فى تلك المعونة > وبحلول. 
عام ۸۸٠‏ أوقفت الخزانة العمل بقرارها المذ كور قى الوقت الذى كانته 
فيه المحادثات تجرى بين وزارة الخارجية البريطانية ومكثب شئون الهند. 
للبحث عن حل لتلك المشكلة ٠‏ وفى عام 1۸۸۳ حلت تلك امشكلة غير أن. 
حكومة الهند لم تيد الحل »> ففى الأول من سبتمبر من نفس العام التقل 
أمر الاشراف على الو كالة البردطانية فى زنجبار الى سلطة وزارة الخارجية. 
التى تقلدت مسئولية الانفاق على الوكالة > وكان المفروض أن تول 
مسئولية دفع المعونة الى حكومة الهند مع العلم بأنه فى حالة امتبار المعونة 
التزاما دائما قان هذا الموضوع يعاد بحثه من جديد عند وفاة السلطان. 
الحاكم ٠‏ على آن جلادستون الذى كان آثناء الحرب الفارسية بنتقد 
بار ستون على اجرائه غیر الدستوری بتبدید موارد الهند فی تموبل. 
امشروعات الامبريالية لم يحرك ساكنا عندما أراد استخدام تلك الموارد. 
لأغراضه الخاصة ۰ وفی عام 1۸۸۸ توفی السلطان ترکی بین سعيد » 
وهكذا فان حكومة الهند التى التزمت قبل ذلك بامحافظة على حسكم 
اسرة آل بوسعيد وحمابة استقلال السلاطنة قد وافقت من غر تردد علی. 
الاستمرار فى دفع المعونة لمسقط واستمرت فى دفعها بمعدل ١..)ا۸.‏ 
روبية هندية فی العام ( آی ما یعادل ٠.‏ آلف ریال نمسوی ) ولم بطرا تغییر 
على قيمة المعونة على الرغم من الأنخفاض الذى طرا على قيمة الربال. 
النمسوى فيما بعد »> الى أن حلت امبراطوردة الهند عام ee ٠ 1۹٤۷‏ 
بعد ذلك استمرت الحكومة البريطاتية فى دقع تلك المعونة سنوبا لمسقط 


a Vis 


٠‏ ان تدهور الميزان التجارى لعمان بعد القرن التاسع عشر لا تعود 
#سبابه الى انفصال زنجبار عنها او الى فقدها لبندر عباس آو الى 
صراعاتها الداخلية المزمنة فحسب بل الى تدهور تجارة الترانسيت ثم 
١آن‏ تزاند عدد البواخر الأوربية فى الخليج خلال السبعينات من القرن 
التاسع عشر قد شكل. ضربة عنيفة الى مسقط كأحد الوانىء .التجارية الهامة 
فى المنطقة ٠‏ وقبل هذه الفترة كانت السفن الشراعية من مختلف مناطضق 
الخليج تزور موانى مسقط لنقل السلع وللتزود بالاء والمؤن ثم تتجه الى 
الهند وكان يتم العكس ايضا عند عودة تلك السفن من الهند الى الخليسج 
التجنب تقلبات الاحوال الجوية فى الخليج » اما بعد ظهور السفن التجارية 
:ا لمتطورة فان تلك السفن لم تعد فى حاجة للمرور بموانى مسقط فكانت 
تواصل رحلاتها الى وجهتها متخطية موانى مسقط ومن ناحية اخرى فقد 
انخفضت حركة السفن العمائية من عابرات المحيط »> وتحول اسطول 
-عمان الذى كان فى وقت من الأوقات أكبر الأساطيل واقواها الى كومة من 
الهياكل الخشبية امحطمة القابعة فى مراسيها ٠‏ اما بقية دول الخليج فلم 
تانر بسرعة بتلك النتائج المكسية لنافسة السفن الحديثة لها ٠‏ وحتى 
٠الفترة‏ الأخيرة من القرن التاسع عشر كان للبحرين ۷٦‏ سفينة شراعية من 
:الحجم الكبير تتاجر مع الهند و ٠۷‏ سفينة من طران البغلة وثلائين من طراز 
الباتيل ) كما كانت مشيخات الهدنة تمتلك ۲ سفينة تجارية » واصبحت 
موانى فارس فى تلك الفترة تحظى بالنصيب الاكبر من التجارة المنقولة ؛ 
وكان عددها لا بقل عن ۷١‏ سفينة تابعة للنجة وبعض الوانى الفارسية 
بباستثناء بندر عباس تقوم برحلات سنوية الى الهند (1) ٠‏ 


استمرت تحارة الخليج مع الهند فی النمو خلال السسعينات من 
#القرن التاسع عشر وان لم تكن بنفس المستوى السابق ء فبعد ان ارتفعت 


) التقریر الاداری السنوی للخلیج ۱۸۷۸ ۱۸۷۹۰ ٠‏ 


۷11 ب 


معدلاتھنا فیما بین ۱۹۸۰ 1۸٦1‏ و ۱۸١ ۱۸٦٤‏ عادث فحافظت علی 
تلك المعدلات خلال السنوات العشر التالية او لعلها انخفضت قليلا فى 
الفترة الواقعة فيما بين عام ۱۸۷١ 1۸۷٤‏ ثم عادت فارتفعت فيما بين 
۱۸۷١ ٥‏ و ۱۸۷۷ - ۱۸۷۸ وذلك من ۱۹۹ر ۷ره. ر٣‏ روبية هندية 
آی ( ...ر۷ه. ر۴ جنیه استرلینی ) تقریبا الى ۰٥)ر۹٥ر٤*ر)‏ روبية 
هندية الى نحو ( ...ره).ر) جنيه استرلينى ) وأكثر من مرة ونصف عن 
معدل ۱۸1١ ۱۸٦1٤‏ واكثر من الاثة اضمعاف معدل 1۸٦۰.‏ س ۱۸١1‏ 
وتزداد أهمية هذه المقارنات اذا رجعنا الى معدلات الأعوام السابقة وذلك 
قبل تطبيق نظام الهدنة ٠‏ وعلى سبيل الثال فقد كانت تجارة بومبای فى 
1 - ۱۸۲۷ هی ۸۲۰ر۹٤ر.۷‏ روبية هندية فقط او اقل من خمس 
أرقام 1۸۷۷ ۱۸۷۸ ويتركز معظم النشاط التجارى للفترة الواقعسة 
فى السبعينات على الموانى الفارسية كميناء بوشهر وبندر عباس ونحو 
ثلث تلك الارقام على ميناء البصرة ٠‏ آما البحرين فقد كان لها نصيب الاسد 
من تلك التجارة بحيث تعادلت مع مسقط ومشيخات الهدنة مجتمعة ٠‏ 


وشکل صك اللۇ لق والأسماك المورد الاساسى لسکان مش یخات 
ادن وقد غل هدا الوشوع مرا فف کل صف كان امع ف 


مئطقة الخليج الاسفل ما لا بقل عن ٠٠..‏ مركب .فيها نحو ۸> آلف عامل 
بالاضافة الى مجموعة اخرى من المراكب يقدر عدذها ب ۷1١‏ ويعمل بها 
ما لا بقل عن ٠۴‏ الف بحار كلهم من البحرين ٠‏ ومن الصعب تحديد ارقام 
قيمة اللآلىء التى تستخرج فى كل عام وكان الكولونيل؛ بيلى قد قدر 
محصول اللاۇ فی عام ۱۸٦٥‏ بما قیمته ..] آلف جنیه اسثرلینی بینما 
تقدر تقارير الممثلية السياسية البربطانية فى الخليج محصول اللؤلؤ عام 
۳ ے ۱۸۷٤‏ ب .۷ آلف جنیه استرلینی ٠‏ ومن ناحية اخری تقدر 
تيمة اللألىء المصدرة الى الهند عام ۳ - ۱۸۷٤‏ حسب کشو نات 
الجمارك ب ٩.۹ر.٠ر١۲‏ روبية هندية أو أقل من ١٠ر٠٠‏ جنيه 
استرلينى )١(‏ » ومن ناحية أخرى خفت الاضطرابات التی كانت تحدث على 


(۱) التقربر الاداری السنوى للممثلية ۱۸۷۷ ہہ ۱۸۷۸ 


ا۷ - 


الضفاف فى مواسم الصيد وكانت معظم الخلافات أو المشكلات ناجمة عن 
تهرب بعض العمال .من تسديد السلف التى عليهم لأصحاب السفن وقد 
تفافمت هذه المشكلة بحيث اضطرت السلطات البربطانية للتدخل لحلها 
تقيدا بالتقاليد التى كانت متبعة فيما بختص بلجوء الأفراد ولم تحاول 
الحكومة البربطانية ان تلغى هذه التقاليد ٠‏ وفى مطلع السبعينات مسن 
القرن اثخذت المشكلة ابعادا جديدة بعد ان أخذ بعض زعماء .امنطقة 
يفرضون رسوما معينة على كل من بلجا اليهم من الصيادين ٠‏ وخوفا من ان 
يفضى الوضع الى انتشار اعمال الشغب والفوضى والخروج على القانون ف 
المنطقة ٠‏ اقترح الكولونيل روس خلال جولته السسنوية عام ۱۸۷۹ على 
شيوخ الهدنة عقد اتفاق فيما بينهم بنظم طريقة لجوء هؤلاء العمال 4 
ركيفية تطبيق ذلك القانون على المدنيين » وقد وافق الزعماء على الاقتراح» 
وبتاریخ ۲٤‏ وليو ۱۸۷۹ عقدوا اتفاقا فيما بينهم يقضى برفض منح اللجوء 
الى هؤلاء المتهربين وفرض غرامة تتراوح فيما بين ٠.‏ الى ٠١١‏ ريال عن 
كل مخالفة ٠‏ أما اذا نشا الخلاف حول تفسر الاتفاق فانه بحال الى هيثة 
التحكيم وتتشكل من الشيوح انفسهم او من ينوب عنهم وبحضرها وكيل 
المقيم السياسى المعتمد لدى ساحل الهدنة » غير ان قرار الهيئة ينبغى أن 
يصادق غليه من المقيم السياسى قبل تنفيذه > كما ان القيم السياسى لن 
بفرض الغرامة المنصوص عليها فى الحكم الا اذا اقتنع بصحة الدعوى ٠ )١(‏ 

هت مرون بضع سنوات على توقيع اتفاقية ألبحرين المهقودة فى 
۸ لم بعد للأتراك اى نشاط ملحوظ على امتداد الساحل 
الغربى للخليج ٠‏ وعلى اى حال ففى عام ۱۸۸۷ بدا الأتراك اتصالاتهم 
بشسيخ آبو ظبى » كما بعث الفرس بعدة خطابات الى شيوخ الهدنة » وكان 
الهدف من وراء تلك الخطوة هو تحقيق نوع من السيطرة على الحدود 
الشمالية لعمان المتصالحة » غير أن تلك المناورات قد اضطرت حكومة الهند 
دی شھر دسمہر ۱۸۸۷ الی الحصول على تعھد من کل من حکومات شیوخ 
ساإحل الهدنة على غرار التعهد الذى وقعه حاكم البحرين عام ۱۸۸١‏ وقد 


ب إ۷ 


الترم هسؤلاء الشيوخ بموجب هذا الاتفضاق بعدم الدخول. فى 
مفاوضات أو عقد اتفاقيات مع آى دولة غير الحكومة البربطانية 
وبعدم السماح لأى حكومة باقامة علاقات دباوماسية أو 
تنصلية مع حكومات أخرى »> أو اقامة مستودعات اللفحسم 
دى اراضيهم دون .موافقة الحكومة البربطانية » واستثنى الاتفاق العلاقات 
ااودية مع الحكام الحاليين للدول المجاورة ٠‏ وبعد بضعة اعوام ظهرت 
اخطار كبرة على المصالح البريطائية فى النطقة » وكانت اسباب هذه 
الاخطار هي نشاط عملاء فرنسا فى مسقط والظيج ٠‏ فقد كانت فرنسا 
شأنها شأن بريطانيا ملتزمة بالتصربح الفرسى البريطانى الصادر فى مارس 
۸ والذی ينص على احترام استقلال کل من مسقط وزنجبار » غیر 
ان فرض الحمابة البرطانية على زنجبار قى 1٤‏ وليه .1۸۹ قد ألفى 
مضمون ذلك التصربح بالنسبة لزنجبار » كما القي غظلالا من الشك على 
استمرار انطاقه على مسفقط ۰ وفی شهر مارس ۱۸۹۱ بعد ان تلفت 
حكومة الهند معلومات عن محاولات بقوم بها الفرنسيون للحصول على مركز 
لهم فى مسقط عن طرق أقامة مستودع للفحم »> تحركت الحكومة 
اابردطانية لمواجهة هذا الأمر وقد صادف ان كانت الترتيبات معدة لعقد 
مهاهدة ملاحة وتجاربة جددة بين بربطانيا وساطنة مسقط (|) بتعهد 
السلطان بموجبها بعدم التنازل عن اى جزء من اراضيه لاآى دولة وبأن 
لإ بتنازل أو بيع او برضی أو سمح باحتلال جزء من 'اراضيه ا 
فى مسقط او فى عمان أو فى ملحقاتها لغير الحكومة البربطانية ٠‏ وقد 
م التوقيع على العاهدة قى .۲ مارس ۱۸١١‏ وظلت هذه العاهدة سارية 
امغعول حتى عام ۱۹١۸‏ عندما تم القاء تلك اإعاهدة على اثر تشازل الساطان 
الحاكم فى ذلك الوقت عن منطقة جواذر لحكومة باكستان ء٠‏ 


فى عام 1۸٩(‏ نشط عملاء' الفرنسيين فى ساحل الهمدنة بحاولون 


ا 


)١(‏ المعاهدات اعداد اتيشيسون الطبعة الخامسة مجلد ٠١‏ كلك 
۹ - ۱۹۲ وثمة صلة باهتة فيما بين هذا التعهد. وتعهد السيد سعيد 
عام ۱۸٤١‏ فى الاتفاقية التجارية مع .فرنسا ( اشارة رقم ۳ ) . 


€ 


اغراء الشيوخ بكافة الوسائل ٠‏ لدرجة انهم وعدوهم باطلاق تجارة الرقيق 
تحت الحماية الفرنسية » وردا على ذلك طالب المقيم السياسى البريطانى 
زعماء الهدنة بالتوقيع على اتفاقيات تتضمن نفس الضمانات المنصوص 
عليها فى اتفاق شهر ديسمبر عام ۱۸۸۷ والخاصة بالعلاقات مع الدول 
الاجنبية بالاضافة الى شرط جديد ينص على تعهد هؤلاء الشيوح بعدم 
الننازل عن اى جزء من اراضيهم لأى دولة اخرى وقد وافق الشسيوح 
ووقعوا على الاتفاقيات التى عرفت فيما بعد بالاتفاقات الاستثنائية وقد تم 
التو قيع عليها فى شهر مارس عام ۱۸۹۸ وقد التزم كل من الشيوخ الو قعين 
على هذه الاتفاقيات عن نفسه وبالاصالة عن ورثته من بعده بالشروط 
التالية : 


١‏ أتعهد بان لا اعقد ى معاهدة أو اجرى اية اتصالات مع اى دولة اخرى 
وبأى شكل من الاشكال عدا الحكومة البربطانية ٠‏ 


ازى دون موا فة اتر هة انر اة :: 


كانت التحركات الفرنسية فى مسقط وفى ساحل الهدئة بعد عام 
٠‏ مؤشرا لنشوب صراع على النفوذ فى منطقة الخاليج »› وكان على 
بربطانيا ان تواجه هذا الوضع > ومع تزابد حدة ذلك الصراع اضطرت 
الحكومة البريطانية فى اواخر القرن الى انشاء علاقات رسمية مع 


(1) كانت هناك سابفة لتلك الاتفاقيات رغم انها لم تكن قد تبلور 
امرها حتى ذلك الوقت ٠‏ وذلك فى صورة آلتعهدات التى حصلت عليها 
بريطانيا من شيخ الشارقة وراس الخيمة فى شهر بوليو ٠ ۱۸۳١‏ 


س 0ا۷ 


ااکوبت ۰ وفۍ شهر مایو ۱۸۹٩‏ اغتیل حاكم الکویت الشيخ محمد بن صباح 
وقد افتاله اخوه مبارك ٠‏ ونظرا لرغبة. الشيخ مبارك الحاكم الجديد فى 
تدعيم مركزه طلب من المقيم السياسى البريطانى فى الخليج بأن يسمح 
له بالانضمام الى نظام المعاهدات المتبع مع شيوخ الهدنة » غير أن الحكومة 
البربطائية لم توافق على الطلب نظرا لانها لم تكن ترغب قى ان تفتح پابا 
جديدا للخلاف مع الباب العالى وذلك بسبب معلاقة الكوبت الخاصة 
بالامراظورية الفغمانية ٠‏ وبك عامين هى هدا الخازث فرت رظانا 
رفا شب ااك الح ال كان ادها الان والروتى لن 
حط حدیدی يصل للخلیج عبر اسیا الصغرى ء وبما ان الكوبت هى 
المنطقة الوحيدة التى٠‏ لها ميناء على الجانب العربى من الخليج فقد کان 
اصحاب المشروع يعتبرونها المحطة الأخيرة المناسبة لثل هذا الخط » ولكى 
تحول الحكومة البريطانية دون حصول أى دولة آوربية على مركز لها فى 
الکوبت فقد حصل المقیم السیاسی البریطانی فی ۲۱ نایر ۱۸٩٩‏ على تعهد 
رسمى من الشيخ مبارك حاكم الكويت تعهد فيه بالاصاالة عن تفسه 
وبالاصالة عن ورثته وخلفائه من بعده بعدم استقبال وکلاء آو ممثلین من 
آى دولة اخرى وعدم التنازل عن آى جزء من اراضيه لأى دولة أو لرعا؛ 
اى دولة دون الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة البريطانية ٠‏ وفو 
مقابل هذا التعهد ضمنت بربطانيا للكوبت المساعدات التى تحتاج اليها ٠)١(‏ 


وهكذا فان تعهد حكومة الكوبت > ومعاهدة عدم التنازل من سلطان 


١1 المعاهدات » تأليف اتيشيسون ( الطبعة الخامسة ) .فصل‎ « )١( 
۱۸۹۹ للاطلاع على نموذج الاتفاقات « سالسبوری » واتفاق الکویت لعام‎ 
اعداد جی بی کمیلی دراسات فی التاريخ الحديث الذى تقدم الى‎ 
وبقى التعهد معمولا‎ ۱۹٩۷ البروفسیر دبليو ۰ ان ۰ ميدليكوت لندن عام‎ 
عندما انهھی بعد إن اعثبر باآنه لا يتناسب مع سيادة‎ ۱۹٦۱/۱/۱۹ به حتی‎ 
لتبادل المذكراث‎ ) ۱۹١١ ( انظر اللائحة التفسررية‎ ٠ الكوبت واستقلالها‎ 
. حول العلاقات بين الملكة المتحدة ودولة الكوت‎ 


إ۷ ہہ 


مسقط ٠‏ والاتفاقيات الاستئنائية التى عقدت مع حاكم البحرين وشيوخ 
الهدنة تعتبر اللمسات الاخيرة فى البناء الهيكلى لنظام المعاهدات الذى 
طبقته بربطانيا فى الخليج ابان القرن التاسع عشر ٠‏ وعلى ذلك الهيكل › 
وبصفة خاصة نظام الهدنة » وضعت القواعد التى استند عليها الوجود 
البريطانى فى المنطقة اعتبارا من ذلك الوقت () ٠‏ 


وخلال هذا القرن تم التوصل لاتفاقية جديدة تتناول تجارة السلاح 
وبعض الامتيازات ففی ۳ نوفمىر عام ۱۹۱٩‏ عفدت معاهدة مع حكومة قطر 
انضمت قطر بموجبها لنظام الهدنة ٠‏ ومع انقضاء القرن المشرين أصبعح 
البناء الهيكلى للمعاهدات موضوعا للنقاش والجدل باعتباره نظاما محدودا 
اتتحديد الوجود البريطانى فى الخليج سواء من حيث المتغيرات الدولية او 
٠‏ من حيث مضمون المعاهمداث نفسهها والتى وقعت فى مرحلة كانت 
الالتزامات والمصالح البريطانية خلالها الثزامات ومصالح بحرية » بينها 
اكتسبت فى الاعوام الأخيرة طابعا اقليميا * ومما لا شك فيه أن اطار 
هذا النظام اطار محدود » غير أن الوجود البربطانى فى الخليج لم بعتمد 
أساسا على ذلك الاطار المحدود للمعاهدات » وانما اعتمد الى حد كبير ء ان 
لی ها رالراق بعلن ا اة تع و ارا اا ا 
التى تحملتها بريطانيا فى الطفاظ على السلام البحرى وحمابة التجارة 
واللاحة ومكافحة تجارتى الرقيق والسلاح وفى المحافظة على الكيانات 
الافليمية واستقلالها ٠‏ وفوق كل ذلك وبعد كل ذلك اعتمد الوجود 
البربطائى فى هذه المنطقة على جهود وتضحيات الرجال اللذين حققوا 
السلام والعدالة وحكم القائون داخل الخليج والذين سطروا بأعمالهم 
وجهودهم امجد الصفحات فى تاريخ الامبراطورية البربطانية ٠‏ 


انٹھی 
* # % 


(1) للاطلاع على بنود المعاهدة انظر « اإعاهدات » اعداد اتيشيسون 
طبعة (ه) فصل |١‏ ۰ 


: د مراجع مخطوطة‎ ١ 
۰ سجلات مکتب الهند‎ 
* ب . مكتبة مكتب الهند‎ 
٠ ج سجلات الكتب العام‎ 
٠ د المتحف البربطانى‎ 
٠ مكتبة بودليان د اكسفورد‎  ه‎ 


e 
٠ حكومة الهند‎ 1 
۰ ب حكومة بومبای.‎ 
٠ ج _ مطبوعات برلانية‎ 
۰ د ورسائل ومذکرات‎ 


٣‏ مؤلفات معاصرة عن السير الذاتية والرحلات وأعمال ثانوية ء 


مراجع مخطوطة . 
بپ ب سجلات مکتب: الهند ۰ 


كانت سوي إدارة وتو جا اتقات البرنطافة مع اخرل اتخ فا 
حکومة بومبای حتى شهر يناير ۱۸۷١‏ عنحدما ائتقلت مسثوليتها لحكومة الهند ٠‏ 
وكانت حكومة بومباى تتولى شئون الخليج عن طريق اللجنتين السياسية 
والسرية » وكانت تبعث بتقاريرها الى أعضباء مجلس ادارة شركة الهند الشرقية ٠‏ 
١‏ الاجراءات السياسية والسرية لبومبای 1۷۹٠ ٠‏ ى ١۷۹١‏ د ر حاقة من 
مجلد ۲ الى ۱۱ ) ۱۷۹۷ . ۱۸٠١۹١‏ ( حلقة ٠۰‏ مخاد ٦٥‏ حلقة ۳۸۲۳ مجلد 
ا و اشر اى 
ادارئین ۰ 


- ۸ 


۰ 


NTA — 


الاجراءات السياسية لبومبای ۱۸۱۰ ۱۸٦١‏ ( حلقة ۳۸۳ مجلد ١١‏ _ 
حلقة ۳۹۷ مجلد ۴۳ ) (ا) ۰ 

اجراءات بومبای السرية ۱۸۰۹ - ۱۸١۷‏ ( مجلد ٠٠١‏ ) ان المراحل التى 
كانت تتولى هذه الادارة أثناءها شئون منطقة الخليج قد سبق الاشارة 
اليها ٠‏ 


الرسائل السياسية لبومباى ( وهى الرسائل التى كان يبعث بها حاكم 
بومبای الى مجلس اذارة الشركة ۱۸۰۳ ۔ ۱۸۵١۹‏ ( مجلد رقم ٠ ) ٠١‏ 
مجموعات امجلس ۱۷۹٩‏ - ۱۸۵۸ ( مجلد رقم ۲۷۳۰ ) ۰ . 


رسائل بوم‌بای السرية ( وھی الرسائل التی کان یبعث بها حاکم بومبای 
الى اللجنة السرية لمجلس الادارة ) وهى على حلقتين » بمعنى ان الرسائل. 
كانت ترسل الى انجلترا على نسختين من خلال الطريق المباشر عبر تركيا 
والعراق » وعن الطريق البرى عبر مصر ٠‏ 

مرفقات الرسائل السرية لبومبای ۱۸۰۲ - ۱۸1۹ ( مجلد ۱٤١‏ ) أما بعد 
عام ۱۸٩۹‏ فقد كانت المرفقات توئق بالرسائل “٠‏ 

سجلات معمل الشركة : فارس والظیج ( من مجلد ۱۸ الى ٠۷۸١ ( ) ۱۳٠١‏ _ 
٤‏ ) وحتی عام ۱۷۹۸ - ۱۷۹۹ ( والمجلدات من رقم ۱۸ وحتی رقم ۲۰ ) 
وكانت هذه المجموعات تثالف غالبا من النقارير التی کان یبعٹ بها مع 
عملاء الشركة فى بوشهر والبصرة ٠‏ ۰ 

الرسائل السرية التعددة وتتكون من ١ه‏ مجلدا ومن رسائل تتناول عددا 
واسعا من الموضوعات بما فى ذلك على سبيل الخال احتلال جزيرتى 
موریشیس وبوربون ؛ رحلة جيمس موريس وهنری ايليس الى طهران 
والتعليمات التى كان يبعث بها مكتب الهند للوزير البريظانى المغوض فى 
طهران سنئة ٠ ۱۸0٩‏ 


خطابات البنغال السرية ( وهى الخطابات التى كان يبعث بها الحاكم العام 
الى اللجنة السرية مجلس الادارة ) .٠‏ 


٠ ولكن هذا البحث لم يعتمد عليها‎ ۱۸٠١ استمرت هذه الحلقات بعد سنة‎ )١( 


ہ١١‎ 


۲ 


٢ 


٤£ 


۵ 


٦ 


۸ہ 


۹ 


۷0٩ 


مسودات الادارة : التقاریر السرية للهند ۱۷۸۱ - ۱۸۰۵۸ ( مجلد رقم ۲٣۳‏ ) 
وتتكون من مسودات التعليمات التى كان يضعها مجلس الهند » وتقوم اللجنة 
السرية مجلس الادارة بارسالها للحاكم العام بالهند والى الحكام بالاآقاليم 
واحيانا الى المقيمين السياسيين البريطانبين فى عدن والخليج والمعتمدين 
السياسيين فى كل منزنجبار وتركيا العربية ٠‏ 

التقاریر السياسية الى بومبای ۱۸١۸ ۱۸۰٤‏ ( مجلد رقم ٠١‏ ) وتضم 
التعليمات التى كان يبعث بها مجلس الادارة الى حاكم بومباى فى اللجنة 
المكاتبات التبادلة بين الشركة والمجلس ۱۸۲۳ - ۱۸۳١‏ ( مجلد رقم ١‏ ) 
وتتعلق هذه امكاتبات بالشئون الخاصة باللجنتين السياسية والسرية خلال 
هذه الفترة ٠‏ 

الكاتبات السرية والسياسية العامة للمجلس وتضم فئتين › احداهما من 
۰ مجلدا وثمتد من ۲۸١۸ - ۱۸۳١‏ » والتثة الثائية من ۲ه مجلدا وتمتد 
من ۱۸۳۹ - ۱۸٥۸‏ ۰ 

مكاتبات حكومة الوطن ( السرية ) ۱۸۳۹ - ۱۸۷١‏ ( ۸۲ مجلدا ) وهى 
الحلقة الثانية من الكاتبات السرية والسياسية العامة للمجلس المشار 
اليها سابتقا ٠‏ 


'الخطابات والمرفقات من حكومة الهند ( .وهى الخطابات الموجهة من الحاكم 


العام بالهند الى سكرتير الحولة فى الادارة الخارجية ۱۸۷١ ۱۸١١‏ 
٦٦ (‏ مجلدا ) ۰ 
الرساثل الخارجية للهدد ( وهى الرسائل التى تضم رسائل الحاكم العام 
بالهند فی الادارة الخارجية ( اعتبارا من عام ۸ فصاعدا ۰ 
الخطابات والمرفقات السيياسية والسرية من الهند أبتداء من عام AoA‏ 
فصاعدا ۰ 
الخطابات والمرفقات السياسية والسرية من الخليج ( من مجلد ١‏ الى مجله ٤‏ ) 
بالقيم السياسى فى الخليج والممتمد السياسى فى مسقط مم حكومة اله 
والتن كان يكم اربالها مباشرة إلى وزيز الحولة لون لهند ٠.‏ 

٤۹ (‏ بریطانیا والخلیح/۲ ) 


0 


آ١‎ 
۲ 
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ومسقط » والخلیج » وزنجبار ۱۸۷٤ - ۱۸٩۹٩‏ ( وتتالف من ٦‏ مجلدات ) ٠‏ 


التقارير السياسية للهند ۱۸۷٤ - ۱۸٥۸‏ ( فی ٩۷‏ مجلدا ) ۰ 

مجموعات التقارير السرية تگهند ابتداء من ۱۸۷٤ ۱۸٥۸‏ فصاعدا ( ٠١١‏ 
مجلدا ) * 

التقارير السياسية والسرية للهند ابتداء من ۱۸۷١‏ فصاعدا ٠‏ 

الخقارسر الشعانة ألى موتائ( الادارة اتر ¢ 1۸6۸ ١۹(1۸۷6‏ 
مجلدا ) ۰ ۰ 
مجموعات التقارير السرية الى بومبای ۱۸٥۸‏ - ۱۸۷۴ ( ۸۷ مجلدا ) ٠‏ 
مكاتبات حكومة الوطن السياسية والسرية ابتداء من ۱۸۷١‏ فصاعدا ٠‏ 
متفرقات حكومة الوطن ( .وهذه الحلقة عبارة عن مجموعات غير متناسقة 


متفوقات البحرية ( ان غلب سجلات بحرية بومباى والاسطول الهندى قد 
اتلفٽ عام ۱۸١١‏ وقد تم جمع ما بقی منھا فی هذه السلسلة ء 


ییانات عن الملاحة فی فذهسر اأفرات ATTY — 1A1‏ بقلم الكابتن 
شبزئی * 

مذگرات فی عملية مسح للساحل العربی فی الخليج بقلم اللفتنائت ج ù‏ جي 

أعداأد الأفتنانت ۰م هوئون خدیر اسح ٠‏ 

مذکرات ( ذورث بروك ( Y۳)‏ مجلدا ( الأوراق الخاصة ڊٽوماس جوړری , 

يارنې > ايرل نورث بروك الأول ( ۸۲7 - ۱1۹۰4 م( الحاكم العام للهند 

الی ارجیل ( ۱۸۷۲ - ۱۸۷١‏ م ) والی سالسبوری ( ۱۸۷١ ۱۸۷٤‏ م ) 


OS‏ بیلی ) وهی تضم حاب . الآرراق الخاصة بالسير لويس 
بیلی ۱۸۲١‏ - ۱۸۹۲ م ۰ 


¥1 س 


( مذكرات ارجيل ) وهى النسخة الفيلمية المراسلات الخاصة بالسير“ 
جورج دوجلاس كامبل » ديوك ارجيل » عن الفترة التى شغل فيها منصب 
وزير الدولة لشتون الهند ( ۱۸۹۸ ۱۸۷٤١‏ م ) ولا يزال ديوك ارجيیل 
بحتفظ بانس الأصلية هذه الآوراق 


سسجلات المكتب العام 


وزارة الخارجية N‏ ) ادارة مس خط { باسىنششاء بعض الرسائل المتفرغة 
التى ترجع الى فترة مبكرة والتى يمكن الاطلاع عليها فى سجلات مكتب 
لهند فان هذه السلسلة من الرسائل لم تبدا قبل عام \AE*‏ عندما تم 
تعیین اول قنصل بریطانی فی مسقط ۰ : 
وزارة‌الخارجية - ٠٠‏ ( ادارة فارس ) لم يعتمد الؤلف على هذا المصدر الا فى 
أحوال فليلة +:إذ ان أكثرية 'الرشائل الخبادلة بن وؤلزة لخارجية وللوزير 
البريطانى الفوض فى طهران خاصة بالشثون التعطلفة بالخليج ء وكاقئت 
ترسل الى مجلس الهند ثم بعد ذلك الى مكثب الهند ٠‏ 

AAT SSS CSA ISNA ENE 
وبعثشة الفذرات ا‎ é فیما يعلق بڊموضوع الملاحة البخارية لأهند‎ 
٠ محمد على فی سيه الجزيرة فی غلب الآحوال‎ 


وزارة الخارجية  ۸١‏ ( ادارة تجارة الرقيق ) حتى عام ۱۸٤١‏ لا تتضمن 
هذه السلسلة معلومات كثيرة عن تجارة الرقيق من افريقية والحبشة لكنها 
تتضاعف فيما بعد لحد كبير ٠‏ آن الرسائل المتبادلة حول تجارة الرقيق 

دين وزؤارة الخارجية وغیرها من ادأرات الدولة قبل عام 348۹ تضمها 
مجلدات تنناول الشتون الداخلية ء ٠‏ 


وزارة الخارجية - ۲۸ ( ارشيف الفوضية والقنصلية وغيرها من الرسائل 
المتعلقة بفارس ) ولكن الاشارة الى هذه الراجع لم تحدث الا فى مناسبة 
او مناسبتين ۰ 

وزارة الخارجية - ١٠۹‏ ( مذكرات كولى ) المذكرات الخاصة بهنرى ريتشارد 
وبلسلى البارون الثانى والارل الأول لكاولى ) £ ° AAS — 1A‏ م ( بالاشارة 
٠‏ الي هذه المراجع تفنحصر فى الفثرة الخاصة بالحرب الفارسية ( ...۱۸٩٨‏ 
۷ م ) عندما کان کاولی السفیر البریطانی فی باریس ٠‏ 


VY — 


۷ - الادارة - )١(‏ ( ادارة السكرتارية _ الخطابات الواردة .) وتضم هذه 
السلسلة الرسائلالخاصة بالقادة العامين فى القواعد وغيرهم من الضباط 
وقادة السفن المعتمدين فى مهمات خاصة ٠١‏ الخ » ولا كانت سفن الأسطول 
اللكى لا تقوم بزيارات كثيرة للخليج قبل السبعينات من القرن الثامن عشر 
بلست هناك كمية كبيرة من الخطابات حول هذا الموضوع : 

۸ - الادارة ‏ (۲) ( ادارة السكرتارية الخطابات الصادرة ) تضم ذه 
السلسلة التعليمات الصادرة للقادة والضباط ٠‏ اما بخصوص المسائل التى 
تتعلق بالهند فقد كان يتم ارسال نسخ من هذه الرسائل عادة الى مجلس 
الهند ثم الى مكثب الهند فيما بعد ٠‏ 

)٠١(  ةرادالا - ٩‏ ( مذكرات الادميرالات ) يتعلق هذا الجزء من الرير ادميرال 
.هذا الكتاب ٠‏ 

المتحف البريطانى 


~~ ۱۷۸٤ ( ت مذکرات جورح آيدن البيارون الئانی والارل الأرل لآرکلاند‎ ١ 
م‎ ۱۸٤۸ عندما کان یشغل منصب الحاکم العام بالهند ۱۸۳۲ حتی‎ ) ۹ 


راك السو عو اى 7 05 وم دة اراح 
اكات الخامة يرت وسال كانت رة ج فة رار اا 
بقية الذكرات فقد كانت ضمن ( متفرقات حكومة الوطن التابعة لسجلات 
مكنب الهند ) ٠‏ 
مكتبة بودايان 
١‏ - مفذكرات كلارندون - الأوراق الخاصة بجورج وليم فردرك فيلليرز ( ~۱۸٠١‏ 
۰ م ) ود اعتمد المؤلف على المجلدات ( ٠۳١ ۰ ۷۹ ٤۸‏ ١١٤٠ء‏ 
۹ ۰ ۷ »› ۲۷۵ ) وهی النى تضم رسائله عن الحرب الفارسية ومح 
بالمرستون وغیره من أعضاء البرلان ومع کاولی وموريه ۰ 
مراجسح مخطوطة 
١‏ - حكومة الهند 
۹ -.مجموعة المعامدات والاتفاقات والوثاكق التطلقة بالهند والبلدان المجاوزة › 
أعداد اتبشیسون ٠‏ 


VY —‏ 
۲ - التقارير السنوية الادارية للممثلية البريطانية فى الخليج والوكالة البريطانية 
فی مسقط ومنها 
( 1 ) تققرير اللفتنانت كولوثيل ايسروس بعنوان ( مذكرات حول نجد 
۹ _ ۱۸۸۰ م ) ۰ 
(ب) تقرير اللفقنانت كولوفيل اسميل بعنوان ( مذكرات عن قبائل عمان ) 
وتقرير روس بعلنوان ١‏ مذكرات عن طائفة الاباضية ) 
IAAI — A۸۰‏ م ° 


( ج ) تقریر روس بعنوان موجر لتاریخ عمان من عام ۱۷۲۸ الى ۱۸۸۲ م 
۲ ۱۸4 م ۰ 

( د ) تقرير مايلز بعنوان لمحة عن ( سيرة السيد سعيد بن سلطان ) ۱۸۸1 
٤‏ م ۰ 


( ه ) تقرير مايلم بعنوان ( مذكرات رحلة عبر عمان والظامرة ) ٠۱۸۸١‏ - 
1 م ء وتقرير مايلز لحة عن ( سيرة السيد سلطان بن أحمد ) 
۷ - ۱۸۸۸ م ٠‏ 


کا ل الخ ان ارط الجريرة اة مدان اعدا ج اوران ۶ 

٤‏ - مختارات من وثائق الدولة فى بومباى حول شركة الهند الشرقية وعلاقتها 
بالخليج مع ملخص للاحدات ۱٣۰۰‏ وحتۍ ۱۷۰١‏ م ٠‏ 

ه _ ملخص للشئون العربية التركية ۱۸۰۱ ١۹۰٠م‏ ء. 

٠ م‎ ۱۸١۴ - ۱۸۰١ ملخص للرسائل القعطقة بشثون الخلیج‎ - ٦ 

۷ ملخص لاتجارة والمواصلات فی الخلیج ۱۸۰۱ ے ۹۰۵٠م‏ ° 

۸ ملک شون د ۹ے ۹م 

ت فلخم الارسائل اة مراد اة 066 ف 

۰ ملخص لشثون البحرین ٠ م۱۹۰٩ ۱۸۰٤‏ 


1١‏ ملخص لشئون مسقط ابتداء من عام ۱۸١١‏ م وقد اشترك فى هذا العمل 
عدد من الشخصيات سواء فى سملا والخليعج 9 


۲- ملخص لشئون الساحل والجزر الفارسية ٠ م٠١۰١ _ ۱۸٥٤‏ 


NV 


۳ ملخص للحملة التركية للساحل العربى للخليج والاحساء والقطيف ٠‏ 


ا٤‎ 


ا٥‎ 


١ 


س 


ملخص اتجارة الرفيق فى عمان والخايج ۲۳ - ۱۹۰0 م ا رجعی 
للناريخ السابق لعام Ao‏ م ` 
ملخص حول التدابير البحرية فی الخليج ۲ ı‏ ۱۹۰۵ م ۰ 

۲ - حكومة بوه‌سای 
مختارات من سجلات حكومة بومبای »> معلومات تاريخية وغير ثاريخية 
تتعلق بعمان والبحرين وغيرهما من الأقطار فئ الخليج »وقد "شرف على 
التحقيق ۱١ر‏ هيوز توماس - طبعة بومبای ۱۸١١‏ م ٠‏ 
تقرير عن رحلة الى الرياض عاصمة الومابيين - بقلم اللفتنانت كولونيل 


بیلی . طبعة بومبای ۱۸١١‏ م ٤‏ 


مذكرات عن رحلة عبر شبه الجزيزة العربية _ بقام الكابتن ج٠‏ اف٠‏ سادلر ‏ 
طبعة بومبای ۱۸١١‏ م ۰ 

۳ - مطبوعات درلائية 
ثقارير اللجان ( ۱۸۲١‏ م( مجلد ٦‏ نقرير رقم ¥1 » الثقرير الثالث للجنة 
المئتخبة عن التجارة الخارجية » ٠‏ ۰ 
دیانات واوراق ) A۲۱‏ م ) (« عودة الأسرى اأذين اسروا فی بلاد یئی 
بو على » ۰ 
تقارير اللجان ( ۱۸۲١‏ د ۱۸۴۲ م ) مجلد ٠١‏ « شئون شركة الهند 
الشرقية » وكانت عيارة عن محضر لشهادات فى اللجنة المنتخبة ٠‏ 
تقارير اللحان ( ۱۸۴٤‏ ۴ ) مجلد « تقرير اللجنة النتخبة عن الملاحة 
البخارية للهند » ء ا 
بيانآت وأوراق ( ۱۸۴۷ م ) مجلد ٠١‏ ورقم ٠٠١‏ « الحملة للفرات : نسخة 


من اأتعليمات اأرسلة الى إالكولونيل شبزنی e‏ ملخص للرسائل 
والمصروفات *° 


بیانات واوراق ( ۱۸۲۳۷ - ۱۸٩۸‏ م ) « تچارة الرقيق 


:وقوانین ۱۸۲۹ - A1‏ م ۰ 


بیائات واوراق ( ۱۸۳۹ م ) « فارس - احتلال خرك » ۰ 


Yo 


۸ بیانات واوراق ( ۱۸۴۳۹ م ) « فارس وافغانستان : مکاتبات ۱۸۳٤‏ - 
۸۹ م : 

٩‏ بیانات واآوراق ( ۱۸١‏ م ) « الرق : خطاب من حكومة الهند بتاريخح 
۸ فبرایر ۱۸٤١‏ م ومعه تقرير عضاء لجان القانون بتاريخ ٠١‏ يناير 
۸41 م & * 

٠ » م ) « مسقط : الاتفاقية التجارية لعام ۱۸۴۸ م‎ ۱۸١١ ( بيانات واوراق‎ ٠١ 

- ۱۸١۸ م ) « فارس : مكاتبات الفثرة الواقعة‎ ۱۸١١ ( يانات واوراق‎ -۱١ 
م‎ A۰ 

۲( بیانات واوراق ) AE‏ م ( « فارس : المعأاهدة (أتجارية لعام 1A1‏ م»* 

٢‏ بیانات وأوراق ) 1۸°٥1‏ م ) « مسقط وتجارة الأرقيق ¢ وتضسم سىلسىلة 
المكاتبات والاتفاقيات وغيرها » ء 

٠ م ) وتتفاول الحملة الفارسية‎ ۱۸١٥۷ ( بيانات واوراق‎ ٤ 

٥-۔‏ بیانات واوراق ( ۱۸٥۷‏ م ) وقتعلق بالکاتبات حول فارس + 

٠ م ) وتتناول الحرب الفارسية‎ ۱۸١٥۷ ( بيانآت واوراق‎ ١ 

اة يالمزد * 

۸- بياناث واوراق ( ۱۸۷١‏ م ) « تجارة الرقيق فى افريقية الشرقية » ويضم 

. التقرير الموجه من اللجنة الی کلارندون بتاریځ ۲٤‏ بناير ۱۸۷١‏ م » ٠‏ 

۹- بيانات وأآوراق ( ۱۸۷١‏ م ) وذلك بشان تجارة الرقيق فى ساحل افريقية 
الشرقية » ويضم التقرير اموجه من اللجنة المنتخبة ٠‏ 


٤‏ - رسائل ومذکرات 

BERTRAND, PIERRE, Lettres Inedites de Talleyrand a 

Napoleon, 1800-1809, Paris 1889. 1 

DRIAULT, EDOUARD, L'Egypt et I'Larope : La Crise orent- 

ale de 1839 — 1941, 5 Vols, Cairo. Societe royale geographie 

d’Egypte, 1930 — 4. 

الفكرات السياسية لالين بورو ( ۱۸۲۸ ۱۸۳۰ م ) وقد اعدها اللورد 
1 گولشیسنر فی مجأدين ‏ طبعة لئدن 1A۸1‏ م 


۷۷ س 


٤‏ - تقارير ومحاضر الركويس ويلسلى اثناء عمله بالهند فى ٠‏ مجلدات - طبعة 
لندن ۱۸٤١‏ م ۰ 

ه ‏ اللورد منتو فى الهند «حياة ورسائل جلبرد اليوت الارل الأول لنتومن 
عام ۱۸۰۷ الى عام ۱۸١١‏ م عندما كان يشغل منصب الحاكم العام للهند » 

. طبعة لندن ۸۰ م ° 

٦‏ مختارات من التقارير والعاهدات وغيرها من الوثائق الخاصة بال ماركويس 
ويلسلى خلال توليه حكومة الهند - طبعة اكسفورد ۱۸۷۷ م ٠‏ 

۷ - تقارير رسائل ومذكرات اليلد مارشال ارثر دوق ولنجتون › وقد قام 
بالتحقيق فيها ابنه دوق ولنجتون أيضا فى ۸ مجلدات - طبعة لندن 
۱A۷ ۷‏ م * 

٥ه‏ اعمال معاصرة سير الرحاات واعمال ثائوية 

: جزر البحرين : دراسة دبلوماسية وقانونية للنزاع البريطانى الايرائى‎ - ١ 
م ء‎ ٠۸٠١ اعداد الاميرالية البريطانية - طبعة نيويورك‎ 

AUCHER — ELOY, Relations de voyages en .orient, 2 vols, 

Paris, 1843. 

AUZOUX, La France et Mupscate aux dixhaitieme et dix- 

neuvieme siecles, Reuue d'Histoire diplomqtiaue, xxlll (1909). 

> - « الشعاع الشائع باللمعان فى ذكر ائمة عمان » تاليف ابن رزيق وترجمة 
الاب بادجر ٠‏ 

ه - ١‏ الرق فى الهند البريطانية » تالیف د ٠ر‏ باناجی - طبعة بومبای ٠۸۴٣‏ م ٠‏ 

٦‏ - « حكم اأحمد بن سعيد ‏ امام عمان » مجلة الجمعية اللكية الآسيوية ۱۹٤١‏ م 
بقلم بکنجهام ۰ 

۷ - بريطانيا العظمى وروسيا والمسالة الشرقية A۱ ۱۸۴١‏ م وهى رسالة 
لنيل درجة الدكتوراه فى الفلسفة جامعة لندن ۲ م تاليف ج ٬‏ اتسن 
ڊولسوفر ۰ 

۸ - « اسرة القاجار » تاليف السير هارفورد جوئز - طبعة لندن ۱۸۴١‏ م 

٩‏ - بيان عن انجازات البعثة اللكية الى بلاط فارس » مجلدان ‏ طبعة لندن 
4مم ° 

-١‏ رحلاث فى اشورية وميديا وفارس » مجلدان - طبعة لندن ۱۸۴۸ م يقلم 
ج۰۱۰ س بکنجهام ۰ 


— VY 


١‏ « رحلات الى شبه الجزيرة العربية » مجلدان - طبعة لندن ۱۸۲۹ م بقلم 


بکنجهام ۰ 
٣‏ « ملاحظات عن السكان البدو والوهابيين » طبعة لندن ٠۸١١‏ م بقلم 
بکنجهام ۰ 


۳ « بعثة المسع لنهرى الفرات ودجلة » مجلدان _ طبعة لندن ۱۸٠١‏ م بقلم 
اف»ارء شیزم ۰ 
٤‏ « قصة بعثة المسح للفرات. » طبعة لندن ۱۸۹۸ م بقلم اف٠‏ ار“ شيزم * 


٠١‏ تقرير عن رحلة برية من الشخرة الى مسقط والجبل الأخضر فى عمان » من 
اعمال الجمعية الجغرافية فی بومبای ( ۱۸٤١ - ۱۸٤۷‏ ) بقلم اللغتنانت 


کول ۰ 
١‏ « اصطياد العبيد فى المحيط الهندى سنة ۱۸۳۷ م » طبعة لندن بقلم الكابتن 
بی ۰ کولوب ۰ 


٤ (CORANCEZ), L. A. Histoire des wahabis depuis Leur ovigine 
jusqu'a La Fin 1809, Paris 1810. 

۸- « افريقية الشرقية وغزاتها » تاليف السير رجينالد كوبلائد - طبعة اكسفورد 
۸م ۰ 

۹- « استعمار افريقية الشرفية » طبعة لندن ٠١۴۹‏ م بقلم رجیتالد کوبلاند ۰ 

* ب » فارس والمسالة الفارسية ¢ تاليف المرکویس کرزن ¢ مجلدان - طبعة لندن 
۲ م ۰ 

-١‏ م« اللعبة الکبری فی آسیا » من محاضر رایلی » الآكاديمية البريطانية 
۷ م بقلم ۰۱ج دبلیو سی ۰ دیقس ۰ 

«» مۇسس مصسر الحديثة « تاليف اج *اج ٠‏ دودویل س طبعة کمبردج 
h4‏ م۰ 

۳ « وصف لرحلة خراسان خلال عامی ۱۸۲۱ - ۱۸۲۲ م »> بقلم جی * بی ۰ 
فريزر ‏ طبعة لندن ۱۸۲١‏ م ° 

) م‎ 1١١۲ ( ۲ مهمة بارتل فرير فى زنجبار » المجلة التاريخية » مجلد‎ « ٤١ 
۰ بقلم ار ءجی جیفین‎ 


a WA sm: 
ة-' « مذكرات رحلة غبر الأجزاء الغربية من مكران » مجلة الجمعية الجغرافية‎ 
۰ م ) بقلم ان ٭بی جرانت‎ ٩۹ الأسيوية الكية ر‎ 
ت « اغا محمد خان وقيام الدولة القاجارية » مجلة جمعية آسيا الوسطى اللكية‎ 
۰ فصل ۱ مجلد ۲ ( ابریل ۱۹۱۳ ) بقلم جی ءار ءجی هامبلی‎ 
الطرق الر اة الى الهند » بقلم 2 هوسكر - طبعة ا‎ ۷ 


۸ م 
۸ د حملة 2 وهافلوك الفارسية « 2 جی ج هائت _ طبعة لندن 
1۸°٥۸ ْ‏ م 
.۹~ ا e‏ اتجاه انجلترا خلال عام ۷ م ا 
N‏ » = ورسائل السيز حون مالكولم « مجچلدان- طبعة لندن ۱۸٥٩‏ م ښغلم 
السير جى دبليو کیه ۰ 


ال « البہياسة . البريطادية فی. الخليج « \AEY — \A\Y‏ م رسالة اذيل .درچة 
الدكتوراه فى الفلسفة من جامعة لندن ( لم تشر ) ٠۹۵٩‏ م 

۲ « مطالبة ارس بالبحرین س الشئون ادو ( 1۹٥۷‏ م( بقلم جی یی 

4 کیل‎ FE 


اا م « الجزيرة Ea‏ الشرقية » طبعة لنجن - بقلم جى a‏ 


ک۳ د حمل محمد على الى الخلچ ‏ ۱۸۳۷ ۱۸٤۰‏ م - دراسات الشرتق الاونا 
بقلم جی ۰بی کیلی ۰ 

٥‏ « ملاحظات لعمليات مسح للسواخحل الشرقية للخليج فی عام ۱۸۲۸ م“ 
مجلة الجمعية الجغرافية الاكية ‏ المجلد. الخامس ) AY‏ م( 

.د حياة الجنرال اف٠‏ ار. شیزنی » بقلم قرینثه وکریمته لین وبول طبعة 
لندن ۱۸٥۵‏ م ۰ ۰ 

e ل تقييم وتوزيح. فن الاسطول الحربی. البريطانى فى القرن:‎ ۷٠ 
م.۰‎ ۱۹٤۸ مجلة مارین میرور - عدد شهر ابریل‎ 

A‏ «اربعة "قرون من تاریخ ج .العراق الجديث » طبغة ا .10۲ م بټلم 


اس ١٠ج‏ لونجرج ٠‏ 1 


— WN — 


« تاريخ الأسطول الهندى » تاليف سىءار لوو - مجلدان - طبعة لندن 
AY‏ ۾ ۰ 

° « تاریخ فارس » مجلدان _ طبعة لندن ٠۸١١‏ م تاليف a‏ جون 
مالكولم . ) 

٤١‏ « تاريخ E‏ الشسيخ 
منصور ) ترجمة موریزی ‏ طبعة لندن ٠۸١۹‏ م 

٢‏ « تاریخ مصر فی ظل حکم محمد علی » مجلدان - طبعة باریس ۱۸۲۲ م 
تاليف أف منجن ٠‏ 

« رحلة شتوية عبر روسيا وجبال القوقاز وجورجيا » مجلدان ‏ تاليف 

ىب٠سا فى الطريق من صحار الى البريمى فى عمان » بقلم الكولونيل‎ « ٤ 
مايلز - مجلة فرع البنغال للجمعية الآسيوية المكية ( ۱۸۷۷ م ) ء‎ 

٥‏ د بلدان وقبائل الخلیج » مجلدان ‏ طبعة لندن ۱۹۱۹ م بقلم اس بى 
مایلز ۰ 


E 5‏ العربية » بقلم كارستان ينبهور _ طبعة کوان 
\VYY‏ م 


۷- « ترجمة لكتيب عربى يبحث فى تاريخ الوهابيين وعقيدتهم » بقلم عبد الله 
حفيد محمد بن عبد الوهاب مؤسس الوهابية ‏ محلة جممية الينغال 

٠ الآأسيوية‎ 

۸- رحلة عبر الامبراطورية العثمانية من مصر الى فارس  ١‏ مجلدات _ طبعة 
باریس ۱۸۰۱ ۱۸۰۷ م ۰ 


۹ الحملة الفارسية عام p \AoY‏ طبعة لندن ۰ م السير اللفتنانت 
جنرال جيمس اوترام + 
..٠٠١‏ « ملاحظات رحلة من غزة عبر المنطقة اأداخلية من ثسبه الجزيرة الى القطيف 


على الخليج ومتها الى عمان » عام ۱۸١١ - ۱۸١١‏ م الجمعية الجغرافية 
الملكية - مجلد ۸ - ۱۸۹۳ - ۱۸٦١‏ م بقلم دبليو جي بلجريف ء 


— <¥ 
0 « ملاحظاٿ عن رحلۀ الى أو اسط وشرق وجنوب الجزيرة خلال عامی 
۲ و ۱۸1۳ م » الجمعية الجغرامية الملكية ‏ عدد € pA)‏ » بقلم 
دبلیو جی بلجریف ۰ 
و را عام نن ارط هری الجن :اة > مجان س عة لذن 
۱۸٩٩١‏ م بقلم دبلیو جی بلجریف ۰ 
٤‏ « ملاحظات عن الفبائل والتجارة والموارد حول الخط الساحلى للخليج « 
جمعية بومباى الجغرافية ( ۱۸١١‏ م ) بقلم اللفتنانت كولونيل ليومى بيلى ٠‏ 
٥‏ بيان عن رحلة حديثة عبر الجزء الشمالى للخليج بقلم بيلى ٠‏ 
« زيارة لعاصمة الوهابيين عى او اسط شبه الجزيرة « بقلم ہیلی * 
۷ « الساحل الشرقى لشبه جزيرة العرب فيما بين مسقط وصحار » بقلم 
| دبلیو ءام بنجلی ۰ 
۸ ه به جزيرة العرب » بقلم جى ٠بی‏ فيلبى ‏ طبعة لندن ۰ م ° 
د العربية السمودية » طبعة لندن ٠۹١‏ م بقلم جى بى فيلبى - 
٠‏ « شركة الهند الشرقية » ۱۸١١ - ۱۷۸١‏ م طبعة مانشستر - بقلمس٠اج‏ 
فیلبس ۰ 
p 1‏ بریطانیا وروسيا د فى الشرق « طبعة لندن \AYo‏ م للسير هنذری 
رولنسون ۰ 

۲ « تاریخ الوهابيين فى و العربية والهند > مجلة شع كوجناف 
۳ مهمة الى بلاطات مسقط والصین وکوشین خلال 1عوام ۱۸۳۲ - ۱۸۳۴ 
A4‏ م طبعة فبوبورك ۱۸۷۳ م بقلم الكابتن أدموند روبرتس ۰ 

٤‏ « الانعكاسات السياسية لحملة بوئابرت الشرقية » بقلم جی هولاندوز 

ر المجلة التاريخية البريطانية ) ٠‏ 
٥‏ 0 مذكرة حول اأنقسيمات القبلية د فی اقلیم عمان ¬ مع خريطة ثوضح 
: الثوزيم. العام للقبائل وشجرة العائلة للاسرة الحاكمة في مسقیط » بقلم 
روس ' , 


= ۷۸۱ - 
NV‏ تاریخ عمان حتی عام VA‏ م بعد الميلاد ے جمعية البنغال الآسبوية' 
۱۸٦۸ (‏ - ۱۸۷۳ م ) بقلم اللفتنانت کولونیل یاس روس ۰ 
۷ «مذكرات اميرة عربية» بقلم السيدة امیلی رویتی ‏ طبمة لندان ٠۳۱۸۸۸‏ 
۸ « وصف لرحلة حول العالم خلال اعوام ۱۸۳۰ و ۱۸۳١‏ و 1۸۴۷ م » طبعة' 
لندن - بقلم دبليو اس دبلير راشنبرجر * 


1 « الجنرال رجبى » وزنجبار وتجارء الرقيق » طبعة لندن ۱۹۲١‏ م بقلم .ابنخه 
السيدة راسیل چ 


۰ « سعید بن سلطان » طبعة لندن ۱۹۲۹ م بقلم رودولف سعید رویثی ۰ 


¥۷ » موجز ا الاسلامية « بقلم اج٠‏ اى ار جب › وچجی جی اج کریمرز ث 


e e A Ea E 
٠ ) م‎ ۱۸۸٤ ( الجغرافية - بقلم الكابتن تى سيمى‎ 


و کی ماك وان وار ى الظروعة ۽ مدان ب 
a7:‏ « شيخ فارس » مجلدان - لندن ٥‏ م بقلم ۱ لسير برس سمکایز ۰ 
٥‏ « قَضية جزر البحرين » ( بالفرفْسية )تاليف علام رضا تاج بخش - طبعة 
باریس ۱۹٩۰‏ م ۰ 
۷١‏ د انجلترا والشرق EE‏ 
۷- « عبر الربع الخالى » بقلم وليفر حفيسجر - المجلة الجغرافية ٠‏ 
۸- « رحلة 1خرى عبر الربع الخالى » بقلم وليفر دفيسجر _ المجلة الجغرافية ٠‏ 
۷۹ « حدود الصحراء العمانية » بقلم ولبفر دفيسجر ‏ المجلة الجغراقية ٠‏ 
۰ « بالمرستون ومشکلة لبنان » ۱۸۲۳۲ م » مجلة التاريخ الحديث ‏ بقلم 
ام فیریت ۰ 
ا و اون ٤‏ 


¬ VAY 


۴ « وصف لرحلة عبر داخلية عمان » بقلم اللفتنانت جى ٠ار‏ ولستد › 

۳ « رحلات فی سښبه الجزيرة العربية » مجلدان - طبعة لندن ۱۸۳۸ بقلم 
اللفتنانت جى+ار ولستد .٠‏ . .0 

' * رحلات الى محينة الخلفاء »> عبر سواحل الخايج والبحر الأبيض المتوسط‎  « 
٠ مجلدان - طبعة لندن - بقلم جى ١ار ولستد‎ 

» بيانات عن رحلة الى عمان على امتداد الساحل الشرقى لشبه الجزيرة‎ « ٥ 
٠ مترجمة _ جمعية بومباى الجغرافية - بقلم اف وايتلوك‎ 

« معلومات عن العرب القاطنين الساحل الواقع بين راس الخيمة وابو ظبى 
على الخليج والذى يطلق عليه ساحل القراصنة » بقلم اف وايتلوك ٠‏ 

۷ « وصف تصويرى لجزر الساحل الواقع عند محدخل الخليج » الجمعية 
الجغرافية اللكية ( ۱۸۴۸ م ) بقلم اف وايتلوك ٠‏ 

۸ « الخليج » طبعة اكسفورد ۱۹۲۸ م بقلم السير ارئوأد ويلسون ٠‏ 


۹ د مذكرة تتناول مصائد اللؤلؤ فى الخليج » بقلم الماجور دى ويلسون , 
الجمعية الجغرافية اللكية ) AYY‏ م)* 
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1۷۱ 
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فهرس الجزء الثانى 


الفصل العاشر 

تجارة الرقیق ( 1۸۰۰ س ۱۸٤١‏ م ) 

الفصل الحادى عشر 

الحرب الفارسية 8 ۱۸٥٦‏ ۱۸۵۷ م ) 

الفصل الثانی. عشر ۰ 
E ROS a gn‏ 
الفصل الثالث عشر 

الحملة على تجارة الرقيق ( ۱۸۷٣۳ 1۸٤۲‏ م ) 


الفصل الرابع عشر 


. مسقط والہحرین ‏ ثمن التدخل ( ۱۸۰١‏ !۱۸۷ م ) 


الفصل الخامس غشر . 


الحملة الثركية على الأحساء ( ۱۸۷۱ د ۱۸۷٣‏ م ) 


الفصل السادس عشر 


حدود السبياسة التركية على سواحل شبه الجريرة العربية 


(¢ AA: — AVY 


ان الآراء والمعلومات الواردة فى هذا الكتاب هى على مسئولية 
اأؤلف » ولا تمبر بحال من الاحوال عن آراء حكومة سلطنة عمان »> 


اعد الكتاب للطبع وراجعه الاستاذ عبد المنعم. عامر 


رقم الايداع بدار الكتب 71/06 


